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ا 
ارس 
بين بدي القراء الاعزاء في وطننسا العربي الكبير العدد الخامس مسن 
مجلة البحث التاريخي بوضعه المألوف في أعدادنا السايقة .من حيث 
تنوع موضوعاته وشمولها لمعظم المواد التاريخية في مختلف عصورهساء 
ملحبين بصورة وافحة على التاريخ العربي ومقتربين أكثر من تاريخ 
مدينة حمص بالذات ٠.‏ 
وقد رفدنا في جهدنا هذا زملاء أعزاء بثمرات أقلامهم الخيرة, 
وان ظل الغوث يآتينا من مكان قريب 2فما تجاوزت أصداء صوتنا 
الجوار في حماة وطرابلس ودمشق . وكم كانت أمانينا أوسع ومتلهفة 
لان تكون صفحات مجلتنا المتواضعة هذه منبرا لكل قلم ولسان قي 
وطننا العربي ٠‏ فما كنا ممن نال المنى ,وحمدنا آلله في الحالتين . 
ولكن مازلنا في صمطلع الطريق الذي تحف به العقبات وتكتنقه الصعاب ٠*ولسنا‏ 
في موقف التصنيف والتعداد لهذه المعيقات ٠‏ وتكفي الاشارة الى صعوبة 
الخوض في حقول التاريخ التي ملكت أشراكا ,بثت عن قصد لمرام مختلفة 
الابعاد 2وتركت هكذا سنين وقرونا عديدة تعبث وتشوه أمجادنا 
وانتصاراتنا وماضينا ,لتنتقل بعد ذلك رواسبها وآثارها الى الحاضر 
والمستقبل ٠.‏ وقد رددها بعضهم كما هي دون مناقشة. وتمحيص ومقارئة 
واخضاع لمبادىء العقل والواقع . وفي حالات متعددة دسم اسم بالدّسم 
وتجرعناه ٠‏ 


حفا ان التاريخ يدرس الامر الواقع كما حدث ,وحشر الامان تي 
والاهواء والرغبات والاباطيل في تضاعيف الاحداث لبست من الواقع في 
شيء . ومنطق العواطف لايخدم القضية في كثير من الحالات ٠‏ 


غايتنا المساهمة في تخليص التاريخ من هذه الشوائب ,مومشئين 
ببقاء العمل الصالح واخفاق ماعداه ,.مرحبين بكل فكرة نزيهة وبكل 


جهد شريف ٠‏ 


محاور عديدة في الوطن العربي الكبير تسير في هذا الاتجبماه 

الان وأمنيتنا الكبرى/ في مجلة البحث التاريخي/ أن نكون على 
الطريق ٠.‏ لهذا نعمل وبهذا المنحنى نسير فان وفقنا وأصبنا الهدف 
فبتوفيق من الله عز وجل وهو حسبنا وان كانت الاخرى فما نمطلن 
بملومين ٠‏ 


حمص "؟رشعبان / ١5٠١‏ ه 


الموافق9١/آذار‏ / ١98١٠‏ م 


المدير المسوول 


محمد عبد الصمد الشباطر 


001 
ا 


الاستعمار الغربي هو المسوول عن تحزكة الوطن العربي وزرع كيانات 


قطرية بيقودها زعماء موالون له 


تلك هي المقولة التي تكاد تجمع الدراسات التاريخية العربيةحولها 
وماتلبث أن تتماينز في داخلها على آساس تحميل الاستعمار الفربي 
وحده مسؤولية التجزئة في الوطن العربي ٠‏ أو :تحميل السلطة والزعماء 
العرب معه جانبا كبيرا من تلك المسؤولية . يقول ساطع الحصري ٠‏ 
" أما البلاد العربية 2 فقد نكبت باستعمار دول أوربية عديدة ٠.‏ فرنسا 
وانكلترا في الدرحة الاولى ,2 وايطاليا واسبانيا في الدرحةالثانية. 
: وهذا الاستعمار انشب مخالبه في مختلف أحزاء البلاد العربية فيأزمنة 
مختلفة ,2 وفي ظروف متباينة وبأشكال متنوعة . وكانت هذه الاشكال 
متنوعة حدا ؟ 
من الاستعمار المباشر والسافر ٠»‏ والاستعمار المقئع بقناع الحماية 
الرسمية 2 أو الاحتلال الموقت , الى الانتداب والوصاية المقترنة بقسرارات 
عصبة الامم المتحدة 2 وصار كل جزء من أجزاء البلاد العربية يكافح 
الاستعمار المسلط عليه بوسائطه الخاصة في أوقات مختلفة تبعا للفرص 
المتاحة له . ضمن الشكل الاستعماري المفروض عليه ).٠‏ 

لكن المسألة أكثر تعقيدا ولايسهل حلها:مجرد اتهام الاستعمار 
الغربي بتجزئة ماكان موحدا في ظل السلطنية العثمائية (؟) وتدل الوثائق 
التاريخية أن الهزاكم المتلاحقة التي منيت بها السلطنة العثمائنية في 
القرن التاسع عشر آغرت الدول الاوربية الاستعمارية على تحقيقأطماعها 
في السيطرة والتوسع في ظل عحز كامل للسلطنة عن حماية آراضيها 
والشعوب الخافعة لها ٠‏ وكان من الطبيعي أن تفتش القيادات الطبقية 


الات 


صر اعالوحدة والتحزئة. في سورياولبنان ابان الانتداب الفرنسي 


العربية عن مصالحها الكثيرة بالارتباط التبعي مع الرساميلالاوربية 
وقواهةء العسكرية القادرة على حمايتها وترسيخ نفوذها ,2 وهذامايفسر 
الى حد بعيد + ذلك السيل من اتفاقيات الحماية والوصايةالتي منحتها 
بريطانيا لمشايخ البدو في الحزيرة العربية . وماقدمته فرنسا من 
حماية فاعلة للوسطاء والزعماء المحليين المرتبطين بها في بلاد الشام 
حيث ارتبطت مصالح عدد كبير من التحار 2 وزعماء البدو 2 وأعيان 
العرب وكبار الملاكين العرب بالدول الاستعمارية الاوربية وبدؤوامرحلة 
الانفكاك الكامل عن السلطنة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وبلغت آوجها في الحرب العالمية الاولى["أفالقوى الاستعماريية 
على الصعيد العالمي كانت تعمل آنذاك لتوحيد السوق الرأسمالية 
العالمية بالقوة وتحت سيطرتها المباشرة وشكلت مقاطعات السلطئنة 
العثمانية حقل الاختبار , لذلك التوحيد القسري منذ حملة نابليون 
بونابرت على مصر ٠‏ والمقاطعات الاكثر قربا من مراكز تلك الرساميل 
والتي سقطت تباعا في قبضتها [؟ أوكان لابد أن يقود الصدام بين 
الدول الاستعمارية الاوربية في السلطنة العثمانئية الى غلبة تلك الدول 
وهزيمة السلطنة لاسباب موضوعية على مستوى البنى الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية والادارية لكل منهما ٠‏ وكان لابد 
أن بذهب حل المأزق التاريخي في وحهة القوى العالمية الغالبة 
الامبرياليات عبر مشاريعها الالحاقية والتقسيمية على مستوى منطقة 
المشرق العربي !* ألكن حل"المأزق التاريخي" في هذا المجال كان لمصلحة 
الامبرياليات العالمية أي باتجاه تعميق الازمة على الصعيد الوطني 
والقومي والتحرري للشعب العربي ٠.‏ وبالتالي حاء حل المآزق التاريئي 
حاملا معه مأزقاناريخيا أشدشراسة مماكان عليه في «الساب قاذ انتقلت 
الجماهير العربية من حكم عثماني استبد ادي مطلق الى حكم استعمماري 
أوربي أكثر استبدادا وقدرة على الشنهب والتسلط وحمل معه مشاريع 
دويلات سلطوية ذات توجه رآسمالي واضح في مختلف أرجاء الوطن العربي. 
لاشك أن الاستعمار الاوربي قد استفاد من ضعف السلطنة العثمائنية 
الى الحد الاقصى لتحقيق مشروعه الزأسمالي الامبريالي في السيطرة على 


1 


الدكتور مسعود ضاهر 


العالم وهناك موّشرات عدة توكد هذه المقولة عبر تحلياتها في الوطن 
العربي كالحماية والوصاية 2 والامتيازات » والقروض والاحتكارات» 
والبنوك + والشركات الاستثمارية بالاضافة الى الغزو العسكرىي المباشر (7) 
ورغم التنافس الجدي الذي كان يصل الى حدود التصادم المسلح بين القوتين 
الاستعماريتين الكبيرتين »2 فرنسا 2 وبريطائيا ,2 في القرن التاسسع 
عشر مطالع القرن العشرين فان تعاونهما على قاعدة الاتفاق الودي 
بينهما لتفكبك السلطنة العثمانية وانتزاع ولاياتها تباعا كلان 
واضحا باستمرار . كذلك تلاقت مصالحهما على دعم المشروع الصهيوني 
منذ عام ١84٠‏ الرامي الى جمع شتات اليهود من العالم واسكائهم عللى 
أرض فلسطين وصولا لتحقيق شعار " آرض بدون شعب لشعب بدون آرض"(”) 

وعلى قاعدة تلاقي مصالح الامبريالية العالمية لدعم الممثشروعم 
المهيوني في اقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين بات هذا المشروع 
الحليف الاستر اتيحي الاول للامبريالية العالمية في الوطن العربي. وذلك 
منذ نشآته حتى الان وبخاصة في الانطلاقة المدعومة بقوة من الفرنسيين 
والانكليز والتي تجلت بتحول المشروع الصهيوني الى قمة مشاريع التجزعة 
الاستعمارية للوطن العربي لانه حاء وليد الهجمة الاستعمارية لتفتيت 
وحدة التراب العربي بين الشرق والغرب ومنع الوحدة المحتمعية العريية 
بالقوة كأحد الاهداف الاساسية التي وضعها الاستعمار الاوربي لمشنع 
تكرار تحربة محمد علي باشا في مصر وسوريا وقد اعتبرت القوى 
الامبريالية العالمية أن الضمانة الاكيدة لترسيخ المشروع الصهيوني 
نكمن في اطلاق الفكر الطائفي والقبلي والعرقي في الوطن العربي ليتحول 
الى رديف وداعم حقفيقي للفكر الصهيوني حيث لا آفاق مستقبلية لضصمان 
أمن الدويلات الطائفية من الداخل والخارج ٠‏ 

لقد كانت مرحلة القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين كافية 
لتشكل قوى طبقية داخل الوطن العربي » خاصة زعماء البدو » وتجار 
المدن »2 وكبار الملاكين 2 وأعيان الريف وهي القوى التي ارتبطت تبعيسا 
بالسر وبالعلن ٠2»‏ بالاحتكارات الرأسمالية العالمية وقدمت الضمانات 
الاكيدة لنحاح المشروع الصهيوني بالاضافة الى حماية المصالح الامبريالية 


أقاديت 


في الوطن العربي ٠‏ وكائت نتيجة ذلك أن أكسبت المشروع الاوربي ركائن 
محلرة لايمكن تجاهلها ابان البحث عن الجذور العميقة لولادة الدولة 
العربيةالمعاصرة ,2 وهذا ماأشار اليه وجيه كوثراني بقوله0ع" لقلد 
درجت العادة على ربط التجزئة بالسياسة الاستعمارية هذا صحيح الى 
حد كبير »2 ولكن مع ذلك ينبغي أن بطرح السوّال أيضا بصيغة أخرى: 
لما لم تكن " الوحدة" آمرا حاصلا قبل الدخول الاستعماري المباشرفائه 
من الضروري معرفة مااذا كانت أوضاع البلاد اقتصاديا واجتماعهيا 
وسياسيا توهل " للوحدة " وبناء الدولة القومية " ضمن المنتق ور 
الايديولوجي للبرنامج الذي طرحته الحركة القومية آنذاك(1) 

هذه الدراسة تأخذ منحى منهحيا مغايرا . فمسآلة الوحدة لبست 
مجرد احتمال وافعي له شروط نجاحه في مرحلة تاريخية محددة فحسسب 
بل له شروط تكونه التاريخية الموضوعية وآفاق نحاحه المستقبلية أيضا 
بحيث تبرز القدرة الاستعمارية على منع تحقق تلك الوحدة بالقوة 
المسلحة مجرد حدث عابر سرعان مايزول تحت ضغط اصرار الجماهيرالشعبية 
على تحقيق آمانيها في الوحدة والحرية والاستقلال وحلاء الجيوشالاجنبية 
عن أراضيهاء تلك هي المقولة الاساسية التي نبني علبها هذه الدراسة 
أي وحدوية الجماهير الثابتة وسعيها الى تحقيق تلك الوحدوية متجاهلة 
القيادات المساومة أحبانا ومصححة خطاها معظم الاحيان ٠.‏ 


التجزئة كتعبيرعن معالح الاستعما روالقوى الطبقية المتحالفة معهفي الداخل . 


تشير الوثائق التاريخية التي تناولت الحقبة الممتدة من انهيار 
السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الاولى وفرض الانتداب الفرنشسي 
على سوريا ولبنان أثر هزيمة ميسلون الى وجود مخطط استعماري 
انكلو فرئسي للسيطرة على المشرق العربي ولاتختلف الا في بعل ض 
التفاصيل المتعلقة بمصير الاراضي التي شكلت متصرفية جبل لبنان سابقا 
وكيفية اندماجها بالوحدة السورية الخاضعة للانتداب . فبالتسبة 
للاستعمار 2 يقول ذوقان قرقوط , الذي كان الخوف المزمن من احتصمسطال 
قيام وحدة قومية تشتظم البلاد بيلازم لديه العمل على تفكيك آواصر 


هد بهد 


الامبراطورية العثمانية 2 كانت هذه الفترة تجسيدا لاحلام وأهداف 
وخطط طال السعي وراءها في المسآلة الشرقية )١٠١(‏ 

لذلك لم تتحقق الوعود الكثيرة التي قطعها الاستعماري لون 
الفرنسيون والانكليز لزعماء العرب خلال تلك المرحلة بل أمعنوا في 
تقسيم المشرق العربي الى دويلات طائفية ومذهبية تساعد في بلورة 
المشروع الصهيوني على أرض فلسطين بعد أن بدأ يشق طريقه العلني 
استسادا الى تصريح بلفور لعام ١١7807‏ الانكشفت الاوهام الكبيرة حول 
الدعم البريطاني للحركة الوحدوية العربية عن خيبة أمل مشوبةبالمرارة 
ورغم اعلان اتفاق لويد جورج ‏ كليمنصو في ١5١‏ ايلول ١919‏ الذي قدم 
اضافات كثيرة ساهمت في تطبيق اتفاقيات سايكس بيكو ووضعها موضع 
التنفيذ فان بعض الدراسات القومية العربية لم تتخل عن فكرة الدعهم 
البريطاني للحركة الوحدوية العربية . يقول ساطع الحصري " صخعيح أن 
انكلترا ساعدت الثورة العربية أو ناصرتها بادىء الامر 2 ولك تن 
مناصرتها هذه كانت تجري طول الوقت بتردد وحذر 2,فكانت تهون 
جيوش الشورة ‏ مثلا - بالعتاد والذخائر ,2 ولكنها كانت تقتر فييهيا 
تقتيرا كببرا فلا تعطيها من العتاد الا بقدر مايتراءى لها أنه 
ضروري للقيام بالحركات التي تريدها هي(؟١)‏ 

الوقائع التاريخية لاتنم عن مساعدة بريطانيا للثورة العريبية 
بقدر ماتوضح أن تلك الثورة أدخلت منذ البداية في اطار المخطط 
الاستعماري الانكلو ‏ فرنسي لتفتيت السلطنة العثمائية ودفعها الى 
الانهيار النهائي تمهيدا لاقتسام ولاياتها . فالقوى الاجتماعية التي 
حملت المشروع العربي النهضوي ضد العثمائنيين تشكلت أساسا من بعض 
زعماء القبائل وكبار الملاكين وتجار المدن وأعيان الريف ٠.‏ وهي قوى 
طبقية كانت تسعى لايحاد موافع لها في التركيبة الاقتصادية ب 
الاجتماعية والسياسية الحديدة في حال اشهيار السلطنة . وقدمت الدليل 
الملموس ,2 وفي أكثر من مناسبة ,2 على طبيعتها الطبقية كقوى مساومة 
للاستعمار الخارجي ولاتقف ضد مشروعه بصلابة حتى النهاية ٠‏ وهذاماعبر 
عنه أكشر من مؤرخ أو باحث تناول بالدراسة تلك الحقية الفنية جدا 


د ؤؤ - 


صر اعالوحدة والتجزئة في سوريا ولبئان ابان الانتداب الفرئسي 


والمعقدة جدا في تاريخ المشرق العربي المعاصر خاصة سوريا ولبسسار 
قبيل معركة ميسلون . لكن الخطأ المنهحي الاساسي في معظم تلك 
الدراسات أنها تشدد على مواقف النخب السبياسية والقيادات الاقطاعيذ 
والعشاعرية متجاهلة دور الحماهير الشعبية », الصانع الحقيقي للتارييح 
القومي الوحدوي ٠‏ فاذا كانت القبادات السياسية آنذاك تتفاوت في 
جذرية مواقفها ومدى استعدادها للمساهمة مع الاستعمار الفرنسي فان 
الضامن الاساسي لاستمرارية الخط الوحدوى كانت المواقف الصلبة للجماهير 
الشعبية على امتداد المناطق والطوائف في سوريا ولبنان ٠‏ 

كان الموفقف الذى اتخذته الحكومة السورية الموالية للانتداب بالغ 
الدلالة في التعبير عن المصالح الطبقية للقوى التي ساومت الفرنسييمن 
وتعاونت معهم ٠‏ وبالمقابل تحلى الموقف الوطني القومي الو 
المقموع في مواجهة الزحف الاستعماري الذي استطاع مرحليا أن يحول 
الانتصار الوحدوي لسنوات 1١918‏ 1950 الى هزيمة في ميسلون كان من 


وى 


نتائحها تشتت بعض القوى الوحدوية 2 في حين استمرت الحماهير الشعبية 
ممسكة بخيارها القومي العربي الوحدوي رغم تعرضها لاقص درجات القميع 
والارهاب الفرئنسي ٠‏ 

وهذا ماأشار اليه ساطع الحصري بقوله ٠‏ " كان يوم ميسلون فاصلا 
في تاريخ القضية العربية ٠.‏ أنه كان خاتمة الفصل الاول من القضية 
العربية وخاتمة فصولها الجديدة ففيه انحل الحيش النظامي الذى تكون 
خلال الثورة العربية » وبعده تبعثر رجال الثورة ودعاة القومية2. فلي 
مختلف الاقطار » وأخذوا يجابهون حياة كفاح جديدة شاقة ومتشعبة 2 
تختلف شروطها عن شروط الصفحة الاولى اختلافا حوهريا . ولذلك يحق 
لنا أن نقول بكل تأكيد " ان يوم ميسلون كان من أخطر الايام التي 
مرت على الامة العربية في تاريخها الحديث[' ألكن مايوّخذ على مقولات 
نظرية للحصري ولكثير من المفكرين القوميين العرب الذين أرخوا لتلك 
المرحلة انهم اعتبروا الحركة الوحدوية من هذه النخبة وليست من صتسع 
الجماهبر الشعبية الصائعة الحقيقية للتاريخ . وهذا مايشير اليه نص 


و ل 


الدكتور مسعود فضاهقطغرن 


الحصري حول " تبعثشر رحال الثورة ودعاة القومية في مختلف الاقضطار 
العربية " ويتآكد في نص لذوقان قرقوط يصف زعماء تلك المرحلة "كانوا 
(زعماء التبار الوحدوي) سجناء عواطفهم وأسرى مصالحهم الشخصية 
الفردية ,2 فتخبطوا في الحزكيات ولم تحكم سياستهم رؤية تاريخية 
شاملة . وبالنتيجة لم يستطيعوا الارتفاع الى مستوى مسؤولية القضية 
القومية الكبرى فكان علبهم أن يبدآوا من حديد 2 في ظل ظروف جديدة 
أوسع مدى 2 وأعتى وآكثر تشعبا من ظروف الحكم العثماني ٠‏ 

معارك متعددة الجوانب في الداخل والخارج ..٠‏ أهمهاوحدةالبلاد 
ويرفع ظافر القاسمي مقولة نخبوية الحركة القومية العربيةالوحدويةالى 
حدودها القصوى حين يقول" ان فكرة القومية العربية كانت في أول 
نشآتها 2 ولم يكن يعرف عنها شيكا الا القلة ااقليلة من الرجالء, 
وان كانت موجودة فعلا في ضمير الشعب العربي عامة , وفي ضمير الشعب 
السوري خاصة . وهذه هيو حدها التي حملت جميع الاعباء , هي وحدهها 
التي قامت بتشبيد هذا البناء . وسيكتب التاريخ أعمالها المحييدة 2 
بحروف من ذهب يشع منها النور , مابقي في الدنيا عروبة .2 ومابقي 
فك 

لقد عحزت مقولات نخبوية الحركة القومية العربية الوحدوية عن 
تحليل حركة التاريخ العربي في سيرورتها المستمرة من التجزكة الى الوحدة 
فهذه السيرورةمن صنع الجماهير الشعبية الوحدوية التي تمسكت حتى 
النهاية بوحدويتها ولم تساوم عليها كما فعلت قيادات عربية كثيرة 
بدأت وحدوية وانتهت اقليمية تساوم الاستعمار وتشارك في ضرب الفوى 
الوحدوية الشعبية , ولايمكن فهم المآزق التاريخي لتلك المرحلة الا على 
قاعدة المقولة العلمية القائلة بوحدوية الجماهير العربية من حجهة 
ودور الاستعمار الخارحي في تنصيب قيادات مساومة واقليمية عليها 


دم 


من جهة أخرى ومازال هذاالمآزق دون حل في الغالبية الساحقة مدل 
الاقطار العربية نظرا لارتباط قياداتها تبعبيا بالموروث الاستعماريى 


المستمر حتى الان ٠‏ 


ه1977 كت 


صر اعالوحدة والتجزئة في سوريا ولبنانا بان الانتد اب الفرنسي 
بعض خصوصيات الساحة اللبنانية ٠.‏ 


تشكل المسألة الطائفية ركيزة أساسية لفهم ولادة دولة لبنان 
الكبير عام ٠؟9١‏ ورغم آن دويلات تلك المرحلة ( دمشق . حلب,العلويين 
حبل الدروز , لبنان الكبير ) ولدت حميعها بقرار استعمارى فرنسي 
فان مايميز دولة لبنان الكبير ان زعامات طائفية مسيحيةمارونية 
بشكل خاص , طالبت بالحفاظ على صيفغة متصرفية حبل لبنان ملع 
تطويرها وتوسيع حدودها الجغرافية بما يضمن بقاءها واستمراريتها 
في الازمات الحادة خاصة وقد فقدت المتصرفيّةقرابة ثلث سكانها حوعبا 
ابان الحصار البحري الذي فرضه الفرنسيون و الانكليز على السو احل السوريية 
واللبنانية بالاضافة الى الحراد والاوبكة ومظالم حمال باشا . فتجربية 
المتصرفية لعام ١875١‏ ولدت بدعم أوربي مباشر مما فسح المجال أمام 
فرنسا وبريطائيا للتدخل المباشر في مصير السلطنة العثمانيةوولاياتها 
العربية عبر سباسة حماية الطوائف المسيحية فيها . وهذا ماأشار 
البه أدمون رباط بقوله . لقد استخدمت آوربا الطوائف غير الاسلامية 
في المشرق العربي ٠‏ خاصة الطوائف السورية , لتوسيع رقعة نفوذهها 
الشقافي والاقتصادى , ولكي تبني , بعد الحرب ,2 سلطتها السياسية 
والعسكرية في سوريا (17) 

وفي كتاب آخر أكثر حدة خصصه رباط لدراسة" التكوين التاريخي 
للبنان السياسي والحقوقي " يشير المولف الى أن ولادة الدولة اللبنائية 
لم تكن محرد حدث استعماري بحت بل نتاج تطور داخلي أيضاء 
فاستمرارية لبنان في ظل الانتداب الفرنسي لايمكن أن تحد تفسيرا 
لها الا بقوة ماضيه الذي أعطاه هويبة مميزة بحيث حاءت ولادة الدولة 
اللبنائية تعبيرا طبيبعيا وبخلاف باقي الدويلات السورية . لم يكن 
لبنان الكبير صنبيعة السياسة الفرنسية كما يشاع . وانشاءالدوالة 
اللبنائية عام٠؟194‏ كان تلبية لموجبات تاريخ طويل ... لكن الجماهير 
الاسلامية اتخذت على الدوام ٠‏ خلال مرحلة الانتداب موقف الرفض المطلسق 
للانتداب , وبالمقابل اتخذت العلاقة بين المسيحيين وعلى رآسهي ام 


- 85 هد 


الدكتور مسعود ضاهغيلنل 


الموارنة 2 وبين فرنسا طابع الشكل الصوفي ٠.‏ ألم تأت "الام الحنون 
لتحقق لهم أحلام الاجداد في بناء دولة لبان الكبير ؟(8١)‏ 

لكن المسألة الطائعفية التي لعبت دورا هاما لصالح التغلفقل 
الاستعماري الفرنسي بالدرحة الاولى ,. في مناطق جبل لبنان , لمتعط 
ثمارا يائعة عندما استخدمت في باقي المناطق السورية. وكان 
النتيجة ان فشلت سياسة التحزكة الطائفية في الدويلات الاخرى في سوريا 
ولم تنجح في بناء دولة متماسكة داخل لبنان الكبير , وقد تنبه 
كثير من المورخين الى هذه المقولة الهامة التي تربط بين التحزكة 
الاستعمارية 2 وأبرز تجلياتها التجزكئة الطائفية في ظل الانت داب 
الفرنسي »2 بين القوى اللبنانية والسورية ذات المصلحة في الارتباط 
التبعي بالمشروع الفرنسي المعادي جذريا لمصالح الجماهير الشعبيعة 
الوحدوية في سوريا ولبنان . فقد اعتقد أنصار فرنسا وعلى رأسهم 
البطريرك الماروني الياس الحويك وخلفه البطريرك انطوان عريضةء أن 
فرئسا شكلت استقلال لبنان وتضمنته وقد تنبه البطريرك الحويك .في 
أواخر أيامه , الى أن ذلك الاستقلال كان وهما خادعا . فآطلت 
عبارته الشهيرة " فرنسا كالشمس , تنير من بعيد وتحرق من قريب 
آما خلفه البطريرك عريضه فتعرض لمضايقات كبيرة من المفوض السامي 
دومارتيل وهو الحامي للاحتكارات الفرنسية خاضة احتكارالتبغ مما حمل 
البطريرك عريضة على تعميق الروابط السورية ‏ اللبنانية وأصدر كتابه 
الهام" لبنان وقرنسا ١9*5‏ والذي ضمنه شد الانتقادات قسوة ضد 
الانكد ان الخركسي والسياينة ‏ الاستعمارية” الح مارسين قن موري ب 

ان مراجعة دقيقة لوئاكق تلك المرحلة تثبت أن دعاةالاستقلال 
اللبناني لم يفهموا الانتداب الفرنسي كاستعمار مباشر بل رحبيوا به 
على أساس المعونة والمشورة تبعا لتحديد ذلك المفهوم في صكالانتدابٍ 
لذلك قبلت به معظم الجمعبات اللبنانية السورية العاملة في مصروبعض 
بلدان الاغتراب(*؟أفوثائق اللجنة المركزية السورية في باريس 
للاعوام م١9١1 ١91١9‏ ترى في تطبيق سياسة الانتداب الاهداف التالبية ٠»‏ 
ضم المهاجرين السوريين واللبنائنيين الى فرق جيش الطرق الفرنسي وبث 


0-7 لت 


صر اعالوحدة والتحزئة في سورية ولبنانايانالانتد اب الفرنسي 


الدعاية المؤيدة لفرنسا في الاوساط السوريةبأمريكاء والعمل من أجل 
وحدة السوريبين الموجودين في أمريكا وأوربا ومصر بغض النظر عن 
العرق والدين 2 وتأمين الوحدة السورية وضرورة تنظيم سورياتبعلا 
لارادة أهلها 2 أي ضمن نظام فدرالي ديمقراطي ومساعدةالصديقة 
فرنسا من خلال وصايتها على كامل سورية " ومن أهداف " اللحنة 
اللبنائية السورية في مصر " خلال تلك المرحلة تحرير سوريا والسسير 
بها في سبيل الاستقلال تحت رعاية دولة فرئسا وبمساعدتهاوبضمانتها 
على طريق الاستقلال الاداري لكل ولابية من الولايات السورية مع المحافظة 
على نوع الاستقلال الحاكز عليه لبنان من قبل . وعلى الصفة الخاصة به 
وعلى حقفه في السعي لتحقيق آمانيه العادلة ,2 أما علاقات لبشان ملع 
بافي البلاد السورية فسيؤوحل أمر تقريرها لما بعد وحسب الظروف ٠‏ 
لدينا وثاكق كثيرة حدا للحمعيات السورية واللبنانية خلال تلك 
المرحلة وكلها تطالب الوحدة السورية أولا 2 ومنها جمعيات تدعو الى 
الحفاظ على امتيازات حبل لبنان أو وضعه المميز داخل الوحدة السورية 
وذلك بمساعدة مباشرة من فرنسا 2 أو من بريطائيا أو من الولاييات 
المتحدة الامريكية . " رابطة سوريا ‏ جبل لبنان للتحرير " في 
نيويورك والتي كان من أعضاكها جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة 
وأمبين الريحاني 2 وايليا أبو ماضي 2 ونسيب عريضة ,2 وشكري البخاش 
وآيوب شابت وغبرهم , طالبت في مذكراتها الى موتمر الصلح عام ١91١4‏ 
" بحل المسآلة السورية على أساس الوحدة الفدرالية في سوريةالطبيعية 
كلها تحت وصاية وحماية دولة واحدة كبرى ديمقراطية". لقد تمسكلت 
الجمعيات السورية واللبنانية في الداخل والخارج بالوحدة السورية وذلك 
بمعزل عن الاختلافات العرقبية الطائفية في سورية, لان الوحدة هي 
الركيزة التي تبنى عليها المشاريع المستقبلية لمواجهة تحديات العصر 
وقد عبرت اللجنة الوطنية السورية اللبنانية في البرازيل عن أهمية 
الوحدة السورية بشكل دقيق : تشكل سوريا وحدة حفرافيةثابتة.ووحدة 
اثنية لان التباين الديني والطاكئفي عائعق عابر سوف يتجاوزه التضور 
الزمني ويزيله ..٠‏ ولسوريا الحقّ الذي لاتنشاقش فيه , بالاستقلال وذلك 


كت اكت 


بسبب وحدتها الحفرافبة الاثنشبة ...٠‏ ان وحدة أحزاءسوريا تحت نفس 
الراية سوف تخلق قوة تكون معتبرة من حيرائها وتساهمفي تحقيق 
علاقات حسن الحوار ٠‏ هذه الوحدة سوف تنمي وتضاعف القوى الحية في 
البلاد وتضاعف مصادر النشاط والانتاج ,2 وسوف تعطلي انطلاقة سريعة 
للتطور الوطني وتحقق الاندماج القومي ,السوريون المعروفون بقابليتهم 
للتقدم سوف يصبحون أحد محاور الحضارة في آسيا . 

أما تحزئة سوريا فسينتج عنها العكس تماما , اذأن كل جزء 
سيضعف يفقدان الدعم الناتج عن الوحدة . 

أدرك السوريون واللبنانيون بعمق بالغ أهمية الوحدةالجفرافية 
والسكانية والاقتصادية فنادوا بها وتمسكوا بهذا الشعار حتى النهاية 
لكن ادارة الانتداب الفرنسي أمعنت في التجزكة الحغرافيةوالاثسية 
السياسية والمذهبية بما يضمن مصالحها ولم تحافظ على الوح دة 
الاقتصادية تحت ضغط الرساميل الفرنسية وكان هاحسها الاساسي في 
ذلك ضمان بناء المشروع الصهيوني على أرض فلسطين الذي توافقت 
عليه بريطانيا وفرنسا وعملتا معاعلى تنفيذه على أرضالواقيع . 
ولايمكن فهم سياسة التجزئة التي مارسها الفرنسيون في سوريا الكبرى 
الاعلى قاعدة دعم المشروع الصهيوني وترسيخه على أرض فلسطين» وتمهبيد 
الطريق أمام نفوذه نحو المناطق المجاورة. وهذا ماأشار الله 
لونغريغ بقوله " رفض الفرنسيون اتباع سياسة التوحيد القابلة 
للتطبيق بسهولة والمرغوية شعبيا وفضلوا سياسة التقسيم لانهم استندوا 
الى اعتبارات مغايرة تماما ... ولم يكن ثمة ضرورة قاهرة تستدعي 
عام 191١‏ خلق دويلات صغيرة وضعيفة وغير قادرة على البقاء , دويلات 
ينبغي لها دائما أن تستتند الى الدولةالمنتدبة لتحفظ وجودها2 الى 
حانئب أن كلا منها يضم اقلية واسعة متذمرة لانها حرمت من الوحدة 

أت )5١(‏ 
مع سورب 

يتضح من ذلك أهداف السياسة الفرئنسية في تجزئة سوريا ولبنشان 
الى دويلات طائفية ومذهبية كانت تتعارض جذريا مع أماني السوريين 


واللبنانيبين في الوحدة والاستقلال وقد عحزت القيادات المحلية في 


الاوات 


صر اعالوحدة والتحزئة في سوريا ولبنانا بان الانتد اب الفرنسي 


الدويبلات السورية عن الاحتفاظ بالتحزتئةالتيأقامها الفرنسيون ممام ١9٠١‏ 
وصولا الى تبلورها في كبانات سيباسية مستقلة وذلك تحت ضغط جماهيرها 
الوحدوية بالدرحة الاولى والانتفاضات الشعبية التي لم تهداً طيلة مرحلة 
الانتداب ٠‏ بالمقابيل كان القيادات اللبنائية الوحدوية تعطف تباعا 
وراء دولة لبنان الكبير . وذلك بهدف تآمين مصالحها الذاتية 
الطبيعية بالدرحة الاولى تاركة آمر تحقيق " الوحدة السورية" التني 
نادت بها الى المستقيل " وتبعا للظروف " . 


الحماهير الوحدوية تفرض الوحدة السورية ٠‏ 


لعل المقولة الاساسية التي تفسر , الى حد بعيد . صراع الوحدة 
والتحزئة في سوريا ولبنان ابان مرحلة الانتداب الفرنسي هي التالية : 
حماهير وحدوية في مواحهة السياسة الاستعمارية الفرنسية 2 .وقيادات 
محلبية ذات طبيعة طبقية مساوية ٠‏ وقد ترتبت على هذه المقولة مواقف 
عملية أبرزها أن بعض القيادات المحلية كانت قادرة على المساومة 
مع الفرنسيين في فترات ضعف الحماهير الوحدوية وتعرضها للقمعو الارهاب 
في حين تصبح المساومة معهم آكثر صعوبة أبان الانتفاضات الشعبية 
ولما كونت تلك الانتفاضات . العسكرية منها والسلمية على السسواء, 
تشكل السمة البارزة لهذه المرحلة وتخترقها من البداية 2 أي معركة 
ميسلون . حتى النهاية ء أي معركة الحلاء بعد قصف دمشق بالمدفعية 
والطاعكرات الفرنسية , فان القيادات المحلية السورية بقيت في الفالب 
ترفع باستمرار لواء الوحدة السورية الى حانب الشعارات الاخرى كالاستتقلال 
والجلاء والسيادة الوطنية ٠‏ 

فسياسة التحزكة الاستعمارية التي فرضتها فرنسا بالقوةالمسلحة 
كانت عاحزة عن اخضاع السوريين واجبارهم على القبول بها لانهما 
تحاهلت الحقائق التاريخية للشعب السورى وتركيبته الحضارية الواحدة 
وسعيه الدؤوب من آحل نهضته الوطنية والقومية العربية . فالوحدة هي 
الاساس أما التحزعة فعمل استعمارى .بحت ٠‏ وهذا ماأشار اليه يوسف 
الحكيم بقوله ١‏ " كان السوريون في بدء العهد الفيصلي , الذي عقب 


الما - 


الحلاء التركي يرفعون عالي أصواتهم مطالبين بالوحدة العربيةالشاملة 
شبه الحزيرة العربية. ثم رأوا عدم توفر مقتضيات هذه الوحدة والحصول 
عليها آنكذ عفناكتقوا بطلب وحدةٌ سوريا بمناطقها الثلاث . الشرقية 
والغربية والحنوبية , وكما غلبواعلى أمرهم ,2 بعد معركة ميسلون 
ودخول الحببش الفرنسي المنطقة الشرقية ,2 اكتفوا بتمني الوحدة في هذه 
المنطقة ولواعى اللاذقية واسكندرونة باعتبارهما من حملة أحزاء 
سوريا ولكن التحزكة خيبت آمالهم 2 فازداد معظمهم نقمةعلى 
الانتداب 00) 

ولايختلف هذا الموقفب مع توجهات الملك فيصل الاول الذي القلى 
خطابه الشهير في ه آبار ١414‏ في مبنى بلدية دمشق أمام جمهور 
غفير من أعيان البلاد وزعمائها الذين وفدوا الى العاصمة السورية من. 
مختلف المناطق السورية واللبنائنية , قال فيصل في خطايه + " البلاد 
العربية لايمكن تحزكتها ٠...‏ وبما أن بين سكان البلاد العريية 
اختلافات في طبقات العدم والتعليم ليس الا 2 فالظروف ليست كافية 
لتجعلهم أمة واحدة وحكومة واحدة . لذلك رآيت الدفاع كما يلي ٠‏ 
ان سوريا والححاز والعراق قطعات عربية / وكل قطعة فيها يطلبأهلها 
الاستقلال . وقلت ان نجدا والبلاد المساوية للحجاز من الاقطار العريية 
هي تابعة للححاز ليس الا » وهذه بيرأسها والدىي ٠‏ أما سوريافيجب 
أن تكون مستقلة وكذلك العراق يريد استقلاله ٠2٠‏ دافعت عن سورييا 
بحدودها الطبيعية وقلت أن السوريين يطلبون استقلال بلادهم الطبيعية 
ولايبريدون أن يشاركهم فيها شريلنا' 

هكذا تتجلى القيادة المساومة في أجلى مظاهرها ٠‏ ولاينسى فيبصل 
في مذكراته أن يشير الى اذعان الامم الغربية له واعطا* السوريين 
مايطلبون . لكن زين نورالدين زين ينقل نصا معبرا للمؤرخ الانكليزي 
تامبرلي يوضح فيه أسباب سقوط فيصل فيقول ١‏ " لقد سقطت الدولة 
(دولة الملك فيصل) السورية المستقلة , دولة خلقتها بريطانياالعظمى 
وتعهدت بسرعايتهنا وفاء للعهود والمواثيق التي قطعتها على نفسها 
للعرب 2 أو وفاء لبعض وعودها . لقد سقطت دولة سوريا لان قيامها 
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كان يتعارض معارضة مباشرة مع أماني فرنسا ومطامحهاء كماأآنها 
سقطت في فشرة من الظروف حالت دون النفوذ البريطاني منّآن يتمكن من 
المحافظة عليها ... وأخيرا سقطت لان قوتها العسكرية لم تكن من 
القوة الكافية لضمان بقائها [؟5) 

والاصح أن الاتفاقيات السرية بين الفرنسيين والانكليز بدآت 
تتكشف مع نهاية الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وفي مواجهة هذه الاتفاقيات كانت الحماهير الشعبية تزداد تمسكا 
بوحدة البلاد السورية كشواة للوحدة العربية الشاملة . في حين كانت 
معظم القيادات العربية تساوم على موقع لها في التركيبة الحديدة تحت 
ستنار اعتماد الواقعية ورفض شعار" كل شيء أو لاشيء " وقد عبر محمد 
حميل بيهم عن تلك الاحواء بقوله ١‏ " كان السوريون والعراقتيون 
وغيرهم من العرب الذين حارب أبناؤهم الاتراك في صفقوف الشريف حسسيين 
أمبر مكة , كانوا يهللون ويكبرون فرحا بانتصار الدلفاء.ه وقد 
عقدوا على الامير فيصل بن الحسين كبار الامال في تحقيق الوهود 
والعهود التي قطعها لهم حلفاوهم خلال تلك الحرب »2 وهم لايعرفون شيا 
عن اتفاقاتهم السرية ٠.‏ ولايعلمون ماوعد به بلفور الصهيونيةالعالمية 
ثم لما سمعوا بالائتدابات من بعد بد أت الشكوك تساورهم وأآأخزذوا 
يرفضون كل انتداب ويطالبون بالاستقلال الشاحز(9؟) 

هذا النص شديد الالتباس ويخفي المواقف المساومة للكثير مان 
القبيادات السورية واللبنانية مع الفرنسيين والانكليز . فقد اطلعفيصل 
على أبعاد المشروع الصهيوني على قاعدة وعد بلفور ء ومع ذلك أقدم 
على توقيع اتفاقيته الشهيرة المعروفة باسم اتفاقية فيصل وابزمن 
التي بيعترف فيها عمليا بوضع وعد بلفور موفع التنفيذ كما أنه قام 
بتنوقيع اتفاقية مع فرنسا قبيل معركة ميسلون شكلت تحديا سافرا 
للتبار الوحدوي في سوريا ولبنان »2 وقد وصف المؤرخ السوفياتسي 
فلاديميرلوتسكي ردود الفعل الشعبي قائلا ٠‏ "أثارت اتفاقية فيصل مع 
فرنسا التي وقعتببالاحرف الاولى في كانون الشاني ١9٠١‏ موحة حديدة 
من الغضب في البلاد وأآدت الى انقسام الحزب العربي الفتي»واجتاحهعت 


ساءآ - 


الدكتور مسعود ض اه تل 


التظاهرات المعارضة لهذه الاتفاقية مدن سوريا كلها 2 واتهم فيصل 
علانية بخيانة المصالح الوطنية " وبعد شرح التدابير العملية التي 
قام بها لاضعاف التيار الوحدوي وابعاد رموزه الاساسية عن السلطة 
يصف لوتسكي موقف فيصل بقوله + " استخدم أقصى درحات الديماغوجية 
فبينما كان يمارس في الواقع سباسة التواطو مع الامبريالية2ويقمع 
نضال الثوار ٠‏ ويسمح للقوات الفرنسية بعبور أراضيه في طريقها الى 
تركيا لضرب حركة التحريرالوطني فبها كان يتشدق بالحديت عن استقلال 
سوريا الوطني ٠‏ وكان يلقي الخطب الحماسية في الاندية العربية.ويوّكد 
آنه لم ولن يوقع أية اتفاقية تلحق الضرر ب" القضية العربية"(51) 

تلك القيادات المسناومة نجد لها نماذج مشابهة ابان الثلورة 
السورية الكبرى لعام ١970‏ وخلال المرحلة اللاحقة بكاملهاء. فيوسف 
الحكيم يروي في مذكراته عن العهد الفيصلي مايلي ؛ " كانت شرافح 
من البورجوازية السورية تفضل الانتداب الفرنسي على الانت اب 
البريطائني , بل على الاستقلال التام الشاجزن .. ولكشهم لم يجرؤواعلى 
الجهر بآراعهم هذه الا يغذ دخول الجيش الفرتسي دمشق(7؟) 

وآحد زعماء الثورة السورية الكبرى الدكتور عبدالرحمن الشهبندر, 
يروي في مذكراته عن تلك الثورة + " ان السبب الجوهري في فشل ثورة 
حماة فشلا سريعا هو احجام الزعماء الاعيان الذين تآمرو! على 
تنفبيذها فلما ظهرت الى حبيز الوحود اختبأوا في بيوتهم ليروامايكون 
من أمرها , فان نجحت فهم المؤسسون لها وأصحاب الشآن فيها وان 
فشلت فهم عنها معرضون ويضيف ؛ " الاعتماد على البدو كان في غير 
محله الا اذا كان الفرض من الاستعانة بهم قدح الزناد لان تحصطلارب 
هذه الشثورة دلتنا بصورة عملية أن البدو لايصلحون للحروب الدولهية 
الثابتة التي تتطلب صبرا بل هم أصلح مايكون للهبات المؤقتة 
والايهامات [18), 

ويهاجم ذوقان قرقوط موقف الكتلة الوطنية السوريةعام975١1‏ من 
مسآلة الاقضية الاربعة والمدن الساحلية التي ضمت الى لبنان عام ١95١‏ 
وذلك بسبب دخولها في مساومة مكشوفة مع فرنسا لتوقيع اتفاقية 


إآ مه 


الدكتور مسعود ضاهط ينل 


بحدودها الطبيعيية ونصت المادة الثائبية من القانون الاساسي للمملكة 
السورية على أنها تتألف من قطاعات ذات وحدة سياسية لاتقتبل 
التحزعة (1؟) 

في الواقع2 لم بيخل ببيان سياسي أو مطلبي في سوريا خلال تلك 
المرحلة من اشارة واضحة الى مطلب الوحدة السورية ورفض التحمزكة 
والانتداب الفرنسي والعمل على الفاء كل تدابيره ٠‏ وكانت المقاومة 
الوطنية للانتد اب الفرنسي تتدرج من الاحتجاج السلمي والمواقف السياسية 
في المحافل الدولية والمقالات في الصحف خارج البلاد وداخلهاءوالعرائكض 
الشعبية . وبرقيات الاحتحاج والوفود والاحتماعات السرية والعلنئية, 
الى التظاهرات الشعبية والهبات المسلحة ٠»‏ والاغتيالات والثورات" هكذا 
لم يثن تقسيم سوريا الى دويلات صغيرة ٠أهاليها‏ عن مقاومة الانتداب 
الفرنسي , كما لم يبعدهمعن التعاطف مع البلدان العربية في قضاياها 
والمشاركة فيها . وعلى ذلك وبعد أن تبين غوروفشل سياسة التجزئكة 
واصرار البلاد على وحدتها قرر انشاء اتحاد ببن الدول السورية الثلاث 
دولة حلب ودوفة ممق :1 1 ناف الشدويين اسح 311 

يوسف الحكيم يشير الى الحدث نفسه بقوله ١‏ " لقد رأى كل مفكر 
من السوريين أن الاتحاد السوري لعام ١955‏ هو بداية الوحدة السورية 
على أساس الالامركزية المتضمنة توسيع صلاحيات الولايات أو المحافظسات 
حسبما تتطلبه حاجتها ('"أنكن الفارق بينهمانوعي يرتبط بالمسشهج ٠‏ 
فالجماهير الشعبييبة هي التي أجبرت غوروعلى اعادة توحيد تلك الدويلات 
في حين أهملها تماما نص يوسف الحكيم مع اشارة الى رحال الفكر من 
السوريين ٠‏ وفي اشارات قرقوط توكيد لذلك المنهج حيث يقول:” كان 
الناس يقابلون الجنرال ويغان أثناء تطوافه بالبلاد مطالبيدتن 
بالوحدة وباعادة الاقضية الاربعة أو بضم لبنان باتحاد مع وو 
ويؤكد عبد الرحمن الكيالي ان مطالب الامة السورية التي رفعتهاللمفوض 
السامي الحشرالساراى نصت أولا على الوحدة التامة الطبيعية للبلاد بما 
فيها أراضي العلويين وجبل الدروز ولواء اسكندرونة , مع البنقاع 
والاقضية الاربعة التي الحقت بلبنان الصغير رغم ارادة أهلها ونص البند 


نض ألا 
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للصداقة والتعاون تمهد الطريق لالغاء عهدالانتداب ,2 وكانت النتيحة ان 
بفببت الاتفاقية حبرا على ورق ولم يوقعها البرلمان الفرنسي . مما 
حدا بقرقوط الى ابراز تلك المساومة بقوله + " فجآة بعد عام>“«98١‏ 
آي بعد توقيع مشروع المعاهدة السورية الفرنسية واستلام الكتلة الوطنبية 
الحكم من بابه الى محرابه ,2 اطبق الصمت من الشاحية الرسمية على 
ننانة " وحدة" آراضي الساعل والف ال 5977) 

وفدآثكر ذلك الموقف بشكل مباشر على عمل التيار الوحدوى في 
لبنان الذي رفع باستمرار الشعار التالي ٠.‏ " تحقيق وحدة البلاد السورية 
العامة ووضع مادة خاصة في صلب الدستور السوري تنص على أن سوريا 
هي دولة واحدة لاتتجز] مستقلة وذات سيادة(١5)‏ 

قد تطول الاستشهادات كثيرا في هذا المجال وكلها توكد أن تحليل 
مواقف القيادات السياسية في سوريا ولبنان يقتضي بالضرورة روّيتة 
المصالح الطبقية لهذه القبيادات والتي كانت تتحكم في مواقفه همسا 
وتدفعها باتجاه المساومة والتصالح مع الاستعمار الفرنسي وبدون هذا 
البعد الاحتماعي الطبقي لايمكن فهم تلك المواقف المبدلة باستمراربحيث 
من السهل روّية بعض الزعامات في صفوف الانتفاضات الشعبية وقي 
قباداتها أحيانا , في مرحلة عصيبة ورويتهم في صفوف القوى المواليية 
للانتد اب في مرحلة أخرى لان سهولة الانتقال كانت آمرا يسيرا بسبب 
ضعف الرقابة الشعبية وقواها المنظمةعلى مواقف تلك القيبسادات 
بالمقابل لايتسع المجال لذكر المواقف الوحدوية للجماهير الشعبية وهي 
المقولة الاكثر ثباتا خلال مرحلة الانتداب لان الوحدة على مختلف الصعسد 
هي الضامن الاساسي لنضالات تلك الجماهير ولاخيار لها الا بالوحطلدة.ء 
ولاقدرة لها على المساومة والتصالح مع الاستعمار الفرئسي وهذاماأشار 
البه ذوقان فرقوط بقوله ١‏ " فمنذ البداية لم تعترف البلاد( السورية ) 
بالتحزكة ولابالاتفاقات السرية التي ترتبت عليها هذه التجزكة .ويضيف ٠‏ 
" كان بيان الوزارة الاولى بعد المناداة بفيصل ملكا ,2 يقوم على 
المحافظة على الاستقلال التام ضمن الوحدة السورية . وكان البنكد الاساسي 
في بيان وزارة هاشم الاتاسي أمام الموتمر هو مطلب وحدة سورياا 
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(5؟) 


التاسع على الفاء السياسة الطاكئفية على الاطلاق 

وفي نداء الثورة السورية الكبرى في ٠5+‏ آب ١941708‏ جاء في المطلب 
الاول وحدة البلاد السورية ساحلها وداخلها , والاعتراف بدولة سورية 
عربية واحدة مستقلة استقلالا تاما[(1!أوعلى جماهيرية هذه الشنورة 
يقول ظافر القاسمي " الثورة السورية الكبرى هي ثورة عربية سورية.. 
وآما المحاربون فيهاء فكان بينهم المحامي والطبيب والعالم والاديب, 
والشاعر والكاتب كما وجد أصحاب الحرف وصغار الباعة , والمعتاشهون 
بالكفاف وكما نال شرف الحهاد طبقة الاثرياء(البورحوازيةعلى حد 
تعبير اليوم) وأدهش من هذا كله أن بعض المحاربين كان من اللضصلاب 
الذين يستكملون دراستهم في أورب! . لقد قطع بعضهم دراسته وعاد 
فورا الى مناطق الثورة لبيحمل السلاح منهم الشهيد الدكتورعادل نكد 
أعظم الثمرات من بطولته واستشهاده على آبواب دمشق(517) 

لكن عبد الرحمن الشهبندر كان شديد الوضوح في اتهامه لمواقف 
البورجوازية. السورية بالمساومة مع الفرنسيين وخيائة الثورة. وعدم 
الاعتماف على هبات البدو , في حين امتدح مواقف الابطال الشعبيين 
ويقول ١‏ " عندي أن سيرة حسن الخراط ومن حذا حذوه من المجاهدين 
العصاميين من أفراد الطبقة الشعبية العامة تبرنز أن الثورة تقدم الفرصة 
السانحة لبلورة صفات يمتازون بها , وأتؤار بتلالق با ستن/11) 

وكان لمواقف القيادات الشعبية صدى ايحابي في كافة ارجاء سوريا 
بحيث شلت بد الفرنسيين عن الحركة خاصة لجهة استخدام الورقةالطاعفية 
من حهة . وغزوات البدو من جهة أخرى . بقول الشهبندر ١‏ " ان الاحياء 
المسيحية التي تخلى عنها الفبرنسيون في دمشق قد سلمت من الشنهب بفضل 
زعماء المسلمين ويجب أن تسلم فرئسا بأن سوريا البوم هي غير سوريا 
المعروفة بتعود منازعاتها الدينية وآن الوطنية السورية حلت محل 
الطاغفية وقامت تطالب بحقها المهضوم (1'أويضيف : " حرم البدو على 
أنفسهم الغارة على البادية تلك السنة حُشية أن يصادفوا فيهما 
المجاهدين أو أن يسلبوهم حلالهم ٠‏ ان حماهيرية التيار الوحدوي هي 


حا ايك 


الاساس في فهمحركة الصراع ضد الاستعمار الفرنسي وافشال مشاريع التجزكة 
وضمان الوحدة السورية. ولم تجرو القيادات المحلية رغم استعدادهها 
الدائم للمساومة على خيائة مسآلة الوحدة أو التنكر لها. ولم تتورع 

عن اتخاذ مواقف صدامية مع الانتداب بسبب الضغط المستمر الذي تمارسه 
الحماهير الوحدوية عليها ,2 ويشير نحيب الارمنازيي في هذا المحال>:"لم 

يكد يجتمع محلس حلب عام”97١‏ حتى كان أول قرار أصدرهالمطالبة 

بالوحدة السورية. فصدر الامر بحله ولم يحتمع مرة أخرى(0.:)عند 

اعلان الدستور السوري. رفض المجلس عام 8م97١‏ تضمنه أي نص يعطل تبي 

صلاحيات مطلقة للمفوض السامي فآوقف العمل به وحل المحلس . لكن المسآلة 
أعمق من ذلك بكثير لانها تعارض حذور مصالح الانتداب الفرنسي وتنفسك 
بالوحدة السورية , فقد نصت المادة الثائيةمن ذلك الدستور على مايلي. 
" ان البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمائيبة وحدة سياسية لاتتحزاآً 
ولاعبرة بكل تجزئة طرأت عليها منذ نهاية الحرب العامة (العالمية 
الاولى)وفي عام“98١‏ رفض الوحدويون السوريون الاتقاقية المقترحة بين 
أسوريا وفرنسا لانها تبقي على تجزكة سوريا 5١!‏ أوشددت مؤتمرات ١984‏ 

على ضرورة وفع نص في صلب المعاهدة الفرنسية ‏ السورية يضمن وحدة 
الاراضي السورية وكانت نتيجة ذلك الاصرار ان انتصرت ارادة الشعب 
السورى في الوحدة والاستقلال والسيادة الوطنية وجلاء الجيوش الفرنسية عن 
الاراضي السورية واللبنانية , لكن تلك الوحدة بقبيت منقوصة بعداقتطاع 
لواء الاسكندرون منها ,2 وبقاء الوحدة السورية ‏ اللبئائية ملتبيسة 
وغير محددة بنصوص ٠.‏ 


: ثُ الا | أت ٠‏ 


عندما لجأ الاستعمار الفرنسي الى التحزكة ليمنع حركة التوحيد 
القومي العربي من التبلور في مشروع سياسي متكامل في المشرق العربي 
كخطوة أولى على طريق المشروع الوحدوى العربي الشامل كان يضع في رآس 
أهدافه أن التجزكة هي السلاح الاكثر تهديما للمشروع الوحدوى . لذلك 
لم يكتف بالتحزكئة الطائفية بل تعداها الى التحزكة المذهبية كبا 


-اه] مه 


صر اعالوحدة والتحزئة في سوربا و نانا بان الانتداب الفرنسي 


تجاون الانمسافاك العيلنية الى المشاكرية: و التي والشاطق وعيرهة + 
وقام بالتنسيق الكامل مع الاستعمار البريطاني لاطلاق المشروعالصهيوني 
وزرع كيان استيطاني عنصرى يفصل مشرق العرب عن مغربهم ويرتبسط 
وشيقا بمراكز الرساميل العالمببة ويضع قواه العسكرية في خدمتهالقمع 
حركات التحرر في آسيا وأفريقيا . 

بالمقابل لم تكن الفيادات الوحدوية العربية قادرة على صياغفة 
مشروع متكامل يفجر طاقات الحماهير الشعبية ويوطرها ضد الانتدابين 
الفرنسي والانكليزى . وكانت بعضٍ القيادات الوحدوية على علاقة تبعية 
وثيقة بالفرنسيين أو بالانكليز على أمل الاستناد الى أحدهما لضرب 
الاخر 2 فتكررت بذلك تحربة محمد على ياشا التي انتهت بسقوط مصر 
في قبضة الاستعمار البريطاني وضياع الغالبية الساحقة من ايجابيات 
تلك المرحلة 

لكن مايميز مرحلة الانتداب الفرنسسب على سوريا وليئشان على 
مرحلة محمد علي باشا أن تغييرا نوعيا قد تم على المستوى العالمي 
تحسد بانتصار النظام الاقثر اتي في روسيا القيصرية واقامة الاتحاد 
السوفياتي ومع ذلك لم تسع القوى الوحدوية العربية للاستفادة من هذا 
التغيير النوعي الا في الحدود الدنيا حتى الآنْ » معظم قياداتهاالفاعلة 
كانت نتحاشى اثامة صلات مع الاتحاد السوفييتي وتفضل ابقاء الصراع 
في اطار الفرنسيين والانكليز كما أن بعض القيادات الوطنية والقومية 
لم تخف عداءها الشديد للافكار الاشتراكية في حين ارتبط بعضها في 
الثلاثينات بالحركات الفاشية والنازية الوافدة من ايطالياوالمسائنيا 
واسبائيا . 

يضاف الى ذلك آن معظم القيادات الوحدوية العربية كانت تشدد على 
الوحدة الشكلية وتعمل على تغبيب المضمون الاقتصادى والاجتماعي لهنساء 
وبالمقابل تمسكت الحماهير الشعبية عبر تنظيماتها المهنية والنقابية 
والسياسية التي كانت في مرحلتها الجنينية بالمشروع الوحدويى لكنهها 
عجزت عن بلورة مشروعها الوحدوي أيضا بما يضمن له التفافا وطنيا 
وقوميا يستطيع معه التصدي لمشروع التجزئة و الانفصال ونتيحة لغياب 
المشروع الوحدوى الجذري والفاعل كانت الجماهير الشعبية تقوم بانتفاضاتها 
واضراباتهة: يشكل متقطج :وذون تنسيق بخدي في معظم الاحيان ولم شهدا 


1ت 


الساحة الوطنية في سوريا ولبنان طيلة مرحلة الانتداب وعبرت عن 
نفسها بأشكال متفاوتة من الاحتحاج السلمي والمسلح معا (؟؟ ان قراءة 
عملية لوثاكق تلك المرحلة توضح أن التحزكة كفعل استعماري لاقتصدى 
ايحابيا في نفوس قيادات طبقية في سوريا ولبنان تسعى الى السلطة 
والتحكم ٠‏ وقد وحدت فِي الانتداب وعساكره دعما كبيرا في مشروعها 
السلطوي المحلي الذي تحول بعد الاستقلال السياسي الى دولة قطرية لها 
كل مظاهر الدول الكبرى من علم . ودستور »2 وبرلمان وحيش وجمارك 
وادارة »2 ونقد وغيرها . دلالة ذلك أن الانتداب بشقيه الفرئنسي 
والانكليزيي 2 لم يحرث في الفراغ بل في أرض بكر وأعطى زرعه ١أي‏ 
التحزعة ثمارا يائعة مازالت مستمرة حتى الان »2 وهي تتجذر أكثشر 
فأكثر على قاعدة ماانتشته من مصالح طبقية ضيقة للقيادات المحلية 
على اختلاف انتماءاتها وطوائفها ومناطقها . 

مع ذلك ٠‏ ورغم هذه الشبكة الواسعة من العلاقات الطبقية التي 
تزامس صعودها مع قيام دول التجزئة في الوطن العربي فان القراءة 
الكونية لتاريخ هذه الدول لاتقدم فهما عميقا لحركبة التاريخ العربي 
بل تلغي العلم التاريخي بتلك الحركية ٠‏ 

فالتناقض الاساسي الذي نتتج عن مشاريع التجزعة الاستعماريةقام 
منذ البداية بين الجماهير الشعبية العربية الوحدوية من جهة .و الاستعمار 
والقوى الد اخلية المتعاونة معه من جهة أخرى , ومع بروز التناقض 
المرحلي بين مصالح الاستعمار الانكلو ‏ فرنسي والقبادات المحلية 
الساعية الى التفرد بالسلطة والنفوذ في دولها القطرية لعبت تلك 
القيادات دورا ايجابيا تحسد بوقوفها العلني أو الشكلي ضد الاستعمار 
الخارحي وقادت مرحلة الاستقلال السياسي بصلابة في سقرية أكثر منهافي 
لبنان وأدت الى رحيل العساكر الانكلو فرئنسية عن سورية ولبنان وسائر 
أرجاء المشرق العربي ولم تكن معارك الاستقلال السياسي متشابهة في 
هذه الاقطار . لامن حيث النبرامج ولامن حيث القوى الاحتماعيةالتي 
حملتها . وسرعان ماتكشف الاستقلال السياسي في معظم أقطار المشرق 
العربي عن استمرارية معلنة الموروث الاستعماري نفسه دون تغيير 


لكات 


صر اعالوحدة والتحزئة في سوريا ولبنانا بان الانتد اب الفرنسي 


حذرىي ٠‏ فالتناقض الذي برز مرحليا ابان معركة الاستقلال في بعض 
الاقطار العربيية المشرقية كان من النوع الذي يمكن تجاوزه والعودة الى 
سياسة المساومة الطبقية والتبعية شبه الكاملة للاستعها رالغربي أو الاستعمار 
الحديد بالمقابل , التناقض القائمبين الجماهير الوحدوية العربية ميع 
الاستعمار الحديد ومراكز السيطرة المالية والاقتصادية والعسكرية كان 
من النوع الذى لايمكن حله بالمساومة وهو صراع مستمر يسعى فيه 
الاستعمار الخارحي الى تجويع الشعب العربي وسلبه حرياته الاساسية 
وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنية والقومية 2 وتسعى فيه الجماهير 
العربية الى تحررها الكامل وضرب كل موروثات التجزئة الاستعمارية وعلى 
رأسها اسرائيل , وتجاوز الدول القطرية الى دولة الوحدة العريية 
الديمقراطية العلمائية . 

بقي أن نشير في الختام الى أن صراعالوحدة والتجزعةفي سوريا 
ولبئنان ابان الانتداب الفرنسي بيشكل بد اية مرحلة نوعية في تاريخ العرب 
الحديث والمعاصر وتختلف جذريا عن المرحلة العشمانية السابقة في الكثير 
من سماتها ومضامينها وتوجيهاتها المستقبلية . فالوحدة الجغفرافية 
الني سادت في الولايات العربية وظللتهاالسلطنة العثمائية طيلة عدة. 
عقود فد اختفت لتحل مكائها دول قطرية ذات شرعية محليةواقليمية 
ودولية معترف بها وتسعى الى استنباط تاريخ قطري لها موغل قفي 
القدم ٠‏ 

آما الشعارات القومية العاطفية التي سادت في مرحلة مابين 
الحربين الععالميتين ومازالت بصماتها واضحةفي الفكر القومي العرببي 
المعاصر فلم تعد قادرة على الفعل الحماهيريى الوحدوى الذي حخوص سن 
بالحدود الاقليمية والتدابير القمعية التي تشكل الحامع المشترك الاكثر 
فاعلية بين الاقطار العربية على اختلاف انتماءاتها السياسية والعقاعكية 
وبدا للقيادات القطرية أن تسييج الحدود بعناية فائقة,2 وبعين ساهرة 
يمكن أن تحمي الانظمة القطرية أطول فترة ممكنة ,2 لكن من الواضح 
الان أن كبانات التحزكة تعاني أزمات حادة معها عاحزة عن تحقيق 
الشعارات التي نادت بها آي تحرير الاراضي العربية المحتلة وتحرير 


صاخ مه 


الثشروات العربية من الشهب الامبريالي المستمر . وتحرير الارادةالعربية 
من الاستلاب 2 وكما لعبت الحماهير الشعبية , الواعية والمنظمة,الدور 
الاساسي في معركة الاستقلال الوطني وحلاء الجيوش الفرنسية عن سورييا 
ولبنان ٠‏ فهي مدعوة الان وفي جميع الاقطار العريية للدفاع عن 
مصيرها وحقها في الوحود كجماهير خرة في وطن عريي حر ٠‏ وهلي 
تدرك حيدا أن دول التجزعة القطرية ليست الحل بعد أن تحولت الى عبء 
اضافي يرهق كاهل الجماهير الشعبية على مختلف الصعد . 

آما دولة الوحدة القومية الديمقراطية العلمانية العربية فهي 
صمام الامان لدخول الشعب العربي في مواحهة تحديات العصر الراهن 
متحاوزا بذلك كل معيقات التجزكة العاعلية , والعشائرية ,والمناطقية 
والطاعفية , والمذهبية . 

آما الايجابيات الكببيرة التي قادت اليها معركة الحلاء والسسبادة 
الوطنية في مواجهة عساكر الانتداب الفرنسي في الثلاثينات و الاربعينات 
والتي آعدت الدولة القطرية شرعيتها في نظر الحماهير الشعبية لسنوات 
طويلة . تلك الايجابيات فقدت الكثير من وهحها بعد أن وظفتها الدولة 
القطرية لمصلحة قواها الطبقية المسيطرة منذ الاستقلال حتى الآ . وفي 
حين ناضلت الجماهير العربية في سبيل الوحدة والحرية والتغيير 
الاحتماعيي الحذري فان مأزق الدولة القطرية في المرحلة الراهنة يعكس 
مزيدا من القمع والتسلط والافقار , والتحهيل , والعجز عن مواجهمة 
التحديات القومية الكبرى التي لايمكن حلها الا بالدولة القومية الوحدوية 
ذات المضمون الديمقراتي العلماني 2 وعلى قاعدة التنمية الشاملةبآأفق 
اشتراكي علمي ينتفي معه استغلال الانسان للانسان ٠‏ 


حا قات 


صر اعالوحدة والتحزئة في سوربا ولبنا نا بان الانتد اب الفرنسي 


وقد 


تلك 


»# الحواشلي »م 


هناك وثائق ومصادر كثيرة تناولت التطور التاريخي لهذه المرحلة 
استفدنا منها في دراساتنا السايقة واثبتناها في كتاينا . 

" تاريخ لبنان الاحتماعي 191#4 --908؟9١‏ " الطبعةالثائيسة ب 
بيروت ٠ ١986‏ 

وسنكتفي في هذه الدراسة بالاشارة فقط الى بعض تلك المصادر خاصة 
التي اقتبسنامنها استشهادات للمناقشة ٠.‏ 


١‏ ساطح الحصري " الاقليمية,جذورها وبذورها" مركزدراسات الوحدة 


العربية بيروت ١94868‏ ص7١‏ م 


؟ سس برى ادمون رباط أن التجزئة كانت موحودة في العهد العثكمائشي 


وحاء الانتداب الفرنسي ليبني على ركائزها" ان موروثات المهد 
العثماني خاصة نظام الظوائف والنظام الاداري القديم كانت تشقل 
كاهل سوريا وتعيق حركتها باتحاه المستقبل فهناك حوالي ثلاثون 
:طائفة متمايزة بعضها عن البعض الاخر ويعتبر محموعهاتكوينا 
" للامة السورية" . انما . وبالمعنى السوسيولوجي للكلمة هذا 
المفهوم غير صحيبح ..٠.‏ فالسمات الاساسية للامة ووحدةموسساتها 
لم تكن موحودة في سوريا اذ لكل طائفة حياتها الداخلية أو 
الروحية الخاصة بها وتتحلى في اختلاف شرائعها ونشاطهاء.٠.ولهذه‏ 
التعددية الطواكفية عواقب وخيمة كانعدام الوحدة النفسية في 
البلاد والتي ينعدم معها وحود الامة السورية نفسهاءفالتركيبة 
الاحتماعية لسوريا المعاصرة (4؟9١)‏ هي تركيبة طاكفيية واضحة ٠.١‏ 
لذلك كان الشعور القومي العربي الشعور الوحيد القادر على جمع 
السوريين وتوحيههم في هدف مشترك ,2 واعادة بعث تراثهم القديم 
وذلك بانتظار أن يود تطور الاحداث والوقائع الى صهر السورييين 
في بوتفة واحدة " 

وحيه علم الدين " العهود المتعلقة بالوطن العربي "١99-114‏ 
بيروت ه856١ ٠‏ 


د 


الدكتور مسعود ضاهه غير 
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حول هذه النقطة تراجع المصادر الهامة التالية 
بدر الدين السباعي "أضواء على الرسمال الاحنبي في سوريا 
م - ١960١0‏ دمشق ١959‏ 
برهان الدجاني2 شفيق الاخرس ,عامر الشريف " المصالح الامبريالية 
الاجنبية في الوطن العربي ‏ بيروت 

وجيه كوثراني " بلاد الشام «السكان ,2 الاقتصاد والسياسة الفرئنسية 
في مطلع القرن العشرين 2 قراءة في الوثائق 2 معهد الانماءالعربي 
بيروت ١98١٠‏ ص ٠ ]5*٠‏ 
حول هذه النقطة تراجع الدراسة الهامة حول حرب الاستعمار عللى 
محمد علي والنهضة العربية ٠‏ 
في 5 تشرين الثاني / نوفمبر ١88٠‏ يكتب المبعوث الفرئنسي الخاص 
الى جبل لبنان السيد دوبارتو الى رئيس وزرا* فرنسا ووزير 
خارجيتها السيد غيزو يقول . لبريطانيا مشروع آخر( يقصد غير 
المشروع الفرنسي) طالما أشرت اليه منذ زمن بعيد وأفشى سره عملاء 
الانكليز في الوقت الحاضر ٠‏ هذا المشروع يومي الى اقامة دولة 
اسرائيل ... العمل نشيط لجمع لامعلومات حول أوضاع الييه ود 
في فلسطين والبحث بامكانية جمع يهود أوربافيها . وهناك سعي 
بريطاني لاختراق حبل لبنان . والجبل هو سوريا ,2 اذ لاتستطيح 
آية سلطة أن تستقر على السواحل اذا كانت في حالة حرب مع 
الجبلبين ..٠‏ وهناك سعي بريطائي لفتح آبواب فلسطين أمام 
ثلاثة ملايين اسراكيلي منتشرين في آأوريا ... تلك هي الاساليب 
التي تتوسلها بريطائيا لاقامة نفوذها على حساب نفوذنا قي 
هذه المنسطقة .. 
تراجحع مقالنا" جدلية العلاقة بين فكر التجزكئة والفكر الصهيوئني 
في المشرق العربي الحديث " المنشورة في محلة الوحدة السنةالثالئة 
العدد ١9‏ 60“ الصادر في شاط آذار لم9١‏ صفحات 9٠.‏ 7ب 7و ٠‏ 
كوثراني"بلادالشام " ص١؟؟‏ 8 555 
ذوقان فرقوط " المشرق العربي في مواحهة الاستعمارءقراءة فبين. 
تاريخ سورياالمعاصر القاهرة ٠198‏ 

-ؤآ” - 
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يعبر ريمون أوزوكس آفضل تعببير عن وحهة نظر الفرنسيين التي 
تشدد على سيكات العهد العثماني تمهيدا لاظهار محاسن الادارة 
الفرنسية ٠‏ وبيرى مقدم الكتاب السياسي الفرنسي المعروف بيار 
آليب " عام ١114‏ وهل المفوض السامي للجمهورية الفرنسية السسى 
بلاد دحرتها الحرب ,2 وأنهكتها المحاعة .2 وشردت سكا نجهلا 
العصابات والاوبكة . فأعاد البيها النظام والامن بسرعة2ء وتقدم 
المساعدة لجميع المحتاحين وهداً من روع حميع الخائفين 2 وشرع 
في اعطاء البلاد السورية تمثيلاا سياسيا عصريا . ورغم حميلع 
العقبات اندفعت البلاد نحو نهضة اقتصادية هي الآن(190) في 
أوج تطورها " 

أما ريمون أوزوكس فيرفض مقولة تحزئة فرنسا لسوريا قاكلا. 
" مايسمى بالتعبير المبهم سوريا لاتشكل وحدة بل فسيفساء من 
التقفاليد والمعتقدات والاتحاهات المتباعدة لذلك كانت ه ذه 
استحالة في ارضاء الحميع ... أما فرئنسا فلم تعتمد سياسة 
" فرق تسد " كما يتهمها المسلمون كل يوم بل باعدت يين 
الطوائف لعزلها بعضها عن البعض الاخر وللتخفيف من غلواءتعصبها 
الطائفي المذهبي , لذلك نجد اليوم الطوائف السورية تتبع كل 
منها طريقها السياسي الخاص بها 2 وذلك تبعا لرغبتها ودرحجة 
ساطع الحصري " يوم ميسلون " طبعة حديدة " دار الاتحاد"بيروت 
لاتاريخ ص ه١١ ١‏ 

المرجع السابق ‏ ص م١‏ 

ويرى أدمون رباط أن معركة ميسلون افتتحت مرحلة جديدة في 
تطور المسألة الوطنية السورية فحتى .ذلك التاريخ كانت الحركلة 
الوطنية في سوريا وثيقة الصلة بالحركة العربية الشاملة ٠«ومع‏ فبسرض 
الانتداب الفرنسي على سوريابكاملهاحصل ا نقطاعحاد أدى الى عزل 
سورياعن مجرى الحركةالعربية الو احدةالتي كانت تعيشها الاقتضار 
العريية الاخرى رغم خضوعها الانتداب البريطاني "٠‏ 


ييا 


2 0 


4 ذوقان قرقوط"المشرق العربي في مواجهة الاستعمار " صه . 
6 ظافر القاسمي"وثائق جديدة عن الثورة السوريةالكبرى 1957-1956 
بيروت 19550 ص 94 ٠‏ 
5 يتحدث بولس نجيم (جوبلان) على الجذور التاريخية للدولة اللبنانية 
في كتابه الهام 
1 طاع1:تناه[-:21 6011 مدع 2 '' 111052 نالل صنؤءدعنانو 13''ستة1جناول 
5 5" م عناوطة1هز ننه 1 امات 13"1نخ تفع 1 -17 
5011111 تتعمطتدك نانك عباو تدم 5ق قط جره 1هدوصهة 712 7امقطمة م -18 
1و1 '' موعطتديزه ع0 1ص5و5وظ- لعصم 2 التا1 قطه© مره 
9 28.3670 1986 م15 قنقط ةا "لطت ة5طعنةة*. :نا . «دهمتلتلهء 


6 التلاصتوع8 'أتممتومخط 13 مه تتودملطط 281041 عصتمعدم -19 


وقدأشرفنا على ترجمته الى العربية وصدر في بيروت عن دار 
الفارابي ٠ ١9419‏ 

٠‏ الاقنباسات الواردة حول برامج هذه الجمعيات مأخوذةعن كتاب 
عصام كمال خليفة "أبحاث في تارييخ لبنان المعاصر" بيبروت ه986١‏ 
صفحات ولا /الم ٠‏ 

" ستيفان لونغريغ " تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب‎ "١ 
٠ 1١148 ل ص‎ ١91198 بيار عقل ل بيروت‎ 

5 يوسف الحكيم " سوريا والانتداب الفرنسي " بيروت 1985 - ص ه4 

7 زيين نور الدين " الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي 
سوريا ولبنان " بيروت لالا9! من ٠ 1١17‏ 

4 ذكره زبن الدين زين ‏ المرجع السابق ص لإلّم١ا ٠‏ 

هل محمد جميل بيهم " لبنان بين مشرق ومغرب "609454-197١‏ بيروت 
4 ص١٠‏ - لاه 

5 فلاديمير لوتسكي " الحرب الوطنية التحريرية في سوريا ه195 ل 1977 
مترجم عن الروسية باشرافنا |١949‏ . 

/0" يوسف الحكيم " سوريا والعهد الفيصلي " بيروت ١955‏ ص لالهغملم ٠‏ 
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عبد الرحمن الشهبندر " شورة سوريا الكبرى 2أسرارها ونتائجها" 
عمان ١!94#*٠‏ ص "الم ٠‏ : 

ذوقان فرقوط " المشرق العربي في مواجهة الاستعمار صم ٠‏ 

عصام خليفة"ابحاث في تاريخ لبنان المعاصر " مقالة مواقف 
النخب الاسلامية م١9١1‏ ب 95*#8اص ل" . 

ذوقان قرقوط " المشرق العربي صه ٠‏ 

ذوقان قرقوط " تطور الحركة الوطنية في سوريا 194194-1١15١‏ بيروت 
ص هه ٠‏ 

يوسف الحكيم " سوريا والانتداب الفرنسي " ص لالم ٠‏ 

ذوقان قرقوط " تطور الحركة الوطنية " ص 5ه ٠.‏ 


0-5 
_-_ 


ا 


4 ص‎ ٠. 5 5 ّء هه‎ 3 .. ٠ 
) ثة عن كيثن أنري ةا ري ؤت[ لك لان ( لجزيرة لسورية‎ 
0 بقم لركموّكرنان لبئى‎ 5 3 
مدي قيب والرسا بات لأعريكه‎ 


انقضى القرن التاسع عشر والربع الاول من القرن العشريين ؛ولسسم 
يكتشف من آثار سورية عاللني كادت ولاية عثمائية واحدةءالا القلبيل 
واثر الحملة الفرنسية والحوادث المؤسفة (٠487١)قامأرئست‏ رينان ببعثته 
(( الفنيقية )) التي شملت ارواد وعمريت وجبيل وصيداوصور عفكان 
بعثة رينان سمحت السلطة العثمائنية ببعض أعمال التنقيب في الولاية 


السورية (آياماليك لازريف في تدمر ١884‏ ,البعثة الالمائية في 
زنحرلي/شمآل 1١4888‏ 145 عالبعثة الالمانية في تدمر ١9.5‏ و ١917‏ 
وبعلبك ١9٠١٠‏ ب ١905‏ »2 بك في مقابر صبيدا ١480‏ ءثم البعئة 
الانكليزية في حرابلس/كركميش ١11١١ 1١9٠08‏ والبعثة الالمائنية في 
تل حلف (الحولة الاولى ١9١5 ١9١١)‏ وأخيرا بعثة مقريدىي بك 
#فكونتونو ٠ ١9١5‏ 

وبعد انهيار الحكم العثماني وتفكيك أوصال بلاد الشام ودخول 
القوات الفرنسية عنوةالى سورية »2 وقيام سلطة الانتداب ظلت تلك السلطة 
خلال الربع الثاني من القرن العشرين هي التي ترخص للبعشات الاثريمععسة 
فسمحت لبعثات فرنسية ومن حنسيات أخرى بالتشقيب في عدد من 
المواقع (تل الصالحية //ردورا آأوربس ١95 7 1١95١‏ تل الدبي مند١97١9598-1١1‏ 
تل المشرفة 1١97+‏ !197 19748 2 تل حلف الجولةالثانية )"؟9١‏ ب ١958‏ 
أرسلان طاش 1١998‏ »تل أحمر/رتل برسيب ١9811١9159‏ 2 حماة ١95.‏ ل 1958 
شكريزر ه97١1‏ ب ١985‏ ءتل براك ١9751١91786‏ ءقصر الحير الفريبسي ١9956‏ 
وبطريق المصادفة المحضة اكتشف موقع رأسسالشمرة/ أوغاريت 8؟9اوبدآت 
أعمال التنقيب فيه ١9158‏ 2 وموقع تل الحريري/مارى/في 1975 وبوشر 
التنذقيب فيه في العام نفسه . واستمر العمل في الموقعين حتى قيام 


دلواي 


نبذة عن كشفآثرى تاريخي في تل ليلان ( الحزيرة"'سورية) 


الحرب العالمية الثانية ١989‏ واكتسبا شهرة فائقةطبقت الافاق ٠‏ 

وخلال فترة الانتداب كان المتحف الوطني بدمشق مؤسسة وطنية 
أسهم هو ومتحف حلب في بعض أعمال التنقييب التي أوردنا ذكرها. ئلم 
باشر مديره الامير حعفر الحسني 2 راكد الاثار السورية2. خللل 
الاربعينيات بتشحيع بعض أعمال التنقيب الوطنية في مقاير حوبر وطفس 
وخسفين والعال وفيق وفي موقعي تدمر وبصرى ٠‏ 

وبعد الاستقلال بدآ العصر الذهبي لعلم الاثار السوري فقد عاد 
النشاط لمواقع كثيرة متوقفة ,2 وبخاصة رأسالشمرة وتل الحريري وقامت 
بعثات وطنية في الرقة وتدمر وعمريت وتل الكزل وعين دارا وبصرى 
وشهبا ٠‏ ورخصت لبعثات أحنبية ومشتركة كثيرة .. وأخذ تاريخآسيا 
العربية والغربية عموما بشهد انقلابات متتالية وفتحت آفاق رحيبة 
في علم ماقبل التاريخ امتدت على مليون عام وانطلقت شهرة مواقعح 
مفتاحية في ست مرخو والقرماشة واللطامنة والمريبط وبقرص وثل الرماد 
وغبرها وغيرها ٠‏ وظهرت الى الوحود ابلا ومكتشفاتها الباهرة في تل 
مرديخ وايمار في مسكنة, وأوغاريت البحر في رأس ابن هاني. وتعددت 
المشاريع الاثرية الاستثنائية في تدمر وبصرى ومشاريع الانقان في 
الفرات والخابور ٠‏ 

ومن الامارات البارزة في علم الاثار العربي السورى كثرة آعمال 
المسوح الاثرية والسبور . وعدد المواقع التي شملتهاهذه الاعمال.وعدد 
اليبعنات وعدد العاملين فبها ,2 وكمية مايطبع وماينشر عنهاءان عدد 
المواقع المنقبة ذو أهمية ودلالة ولاشك . ولكن قد تكون هذه الاهمية 
كمية فحسب . والاهم أن تخدم هذه الاعمال الاثرية التاريخ والحضارة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة 2 في مجال اكتشاف الدول والممالك 
وتحقيق هويات المدن والكشف عن دواوين المحفوظات (الارشيفات). وفي 
هذا المجال بالذات تحقق في سورية خلال السنوات الاخيرة مالم يتحقق 
في آى حزء من أحزاء العالم القديم ٠‏ 

في مدى عشرين سنة تقريبا تحققت هوية مدينة كحت في تل برى 


((93١)وايلا‏ في تل مرديخ (9748١)وابيمار‏ في مسكنة ١997‏ وشفرى في تل 


ت لابب 


الداكتور عدنان البمشني 
القري (19177)وآزو في تل حديدى (19177) ودور كتليمو في تل الشيخ 
حمد(خ9!7١)‏ وزلفا في تل حمام التركمان )١9484(‏ وتكيدو في تل براك 
وتوتول في تل البيعة وأورىي أو أوريما في ممباقة (183١)وأوغاريت‏ 
بم أوبيروتي في ابن هاني )١984(‏ وأخيرا شوباتانليل في تطلل 
ليلان ٠) ١986(‏ 
وحادت أكثر هذه المواقع المحققة الهوية بدواوين محفوظات غاصة 
بمئات بل ألوف الرقم المحررة بالمسمارية الاكادية البايلية والاشورية 
أو بالابحدية الاوغاريتية وغيرها ... ولم تزل أكثر هذهالمواقع 
بدابة الطريق من عطائها المؤمل ٠‏ 
في هذه المرحلة بقوم العمل الاثرى باعادة بناء التاريخ وترميم 


أحداثه والقاء مزيد من الاضواء على تاريخنا وحضارتنا اللتين 
تعرضنا في الاونة الاخيرة الى احتهادات وتصورات بل اختلاقات هي في 
رأبنا أكثر خطرا عليهما مما احترحه المستشرقون ٠‏ فلنترك الذدين 
يبحثون في التاريخ بلا مستندات أو مويدات ولنعد جميعا ال يو الارض 

وسنتحدث اليوم عن أحدث كشف أشري تم في قلب الحزيرة السورية 
أظهر مدينة حصينة رحيبة بناها أو أعان بناءها الملك الاشورىالامورى 
الاصل 2, شمشي آدد وسماها شوبات أنليل (أى مقر الرب أنليل) في 
بحر القرن الثامن عش فق ٠م.‏ 

وكما ذكرنا في مناسبة سابقة واثر عودتنا من ندوة خاصة 
بالجزيرة السورية عقدت في برن عاصمة سويسرا(ك5 1181)ان الحزيرة 
السورية هي أكثر منطقة أثرية واعدة في العا 
تنقب حوالي عشرين بعثة أثرية في منطقة غمرسد الخابور ومنطقة 
غمرسدي الحسكة الغربي والشرقي . وخارج هاتين المنطقتين وفيها بعثسات 
وطحية :ومشتركة + 
تل لبلان رشوبات انليل : الشكل )١(‏ 


يقع (تل ليلان) على بعد خمسة وعشرين كم الى الحنوب الشرقي مسن 
مدينة القامشلي عند التقاء وادي الحرة بوادي القطراني . ارتفاعه عن 
السهل المجاور حوالي خمسة عشر مترا مولف من قسم واطيء واسعمساحته 
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نبذة عن كشفآثري تاريخي في تل ليلان(الجزيرة السورية ) 


)١( الثقل‎ 

حوالي تسعين هكتاراء وأكروبول(قسم مرتفع )لايتجاوز خمسة عشلر 
هكتارا ,2 وفيه مركز المدينة القديمة. أول من أشار الى هذا التتلءفيما 
نعرف هو الموصلي هرمز درسام من رواد التشنقيب الاثري في الرافدين 
وقد تحدث عنه في موّلف له منشور بالانكليزية ( آشور وأرض نمرود 
لندن !ا49١‏ ص75؟ 6٠‏ 77)) كما اهتم به البارون فون أو بنهايم في 
كتابه المنشور بالالمائية والمسمى(( من البحر المتوسط الى الخليج »برلين 
8 ص (15و/1548-17)) وكذلك الالماني اميل فورير في كتابه المسمى 
(( نقفسيم الولايات في الامبراطورية الاشورية2 ليبزيع 1١995١‏ صلا ه٠7‏ )) 
والاثنان الاخيران قدرا أنه موقع آأشوري أو عاصمة آشورية. وقد نشر 
الاب بوادبار أول صورة جوية له في مولفه الفرنسي الشهير ( أشرروما 
في الباديةالسورية2 باريس ١9575‏ ص ٠ )١5٠‏ 

وفي ١9174‏ قصد هذا التل بالذات الاستاذ(هارفي وايس)من حامعة 
ييل الامريكية مرخصا من السلطات الاثرية والرسمية المختصة فأحطرى 
فيه مسحا أثريا منهحبا دقيقا وتأكد من تسلسل العصور التاريخية التي 
مرت على التل بدءامن الالف الخامس(بدلالة فخار طور العبيد الشمالي). 


مم - 


الدكتور عدنان البعني 


واتضح له أن الموقع كان ازدهاره بخاصة في حوالي بداية عص راكاد 
وابلا (.٠ه؟‏ وا١٠٠*:؟‏ ق٠م) ٠.‏ وقدنر أنه كان آنئكذ أكبر مركز مدني 
في سهل الخابور ٠‏ 


كانت مواسم التنقيب في تل ليلان تجرى في كل سنتين مرةواحدة 
١9452 ١98٠ 4‏ “ه94١‏ /ل948١)٠‏ وقد اتضح من الحفريات التي تمت 
في المدينة العالية أن النصف الاول من الالف الثائي في التل المذكور 
عرف ازدهارا حديدا للمدينة .2 فقد ظهر في هذه الجهة معبد ضخمقائكم 
على أنقاض معبد أقدم 2 وهو مشيد باللبن ٠‏ واجهته الشمالييةمزينة 
بأقسام غائرة كالمحاريب تتوسط أنصاف آأعمدة حلزونية الشكل. أمسا 
واجهته الحجنوبية فالاعمدة فبيها على شكل حذوع النخيل . وهذا الشكتل 
في العمارة مشابه شكل معابد معروفة في مدينة آشور من عهد الملك 
شمسي أدد ( القرن الشامن عشر ق.م) وكذلك في تل ريمة وأوروحمرين 
في الرافدين ٠.‏ الشكل (؟) 

كان هدف الاستاذ (وايس) من مسحه الاثري ومن أعمال التنقيب أن 
يثبت أن هذاالتل هوموفع مدينة شوبات أنلبيل العاصمة الشمالية للملك 
شمسي أدد 2 وأن بيكشف عن مختلف أحيائها ٠‏ وقد تأكد له وللعال اسم 
الاثرى أن شوبات أنليل هي في هذه السوية من تل ليلان 2 وكان اسمبها 
قبل ذلك وبعد ذلك (( شيخنا)) استولى عليها الملك الاموري الا قل 
شمستي آدد بن كيكابو بعد أن اعتلى عرش الاشوريين ٠‏ ونظرا لمناعتها 
جددها «جعلها كما خاء في نصوص ماري قلعة راسخة في قلبالب لاد 
(محفوظات ماري الملكية الجزء ١!‏ رقم1١١)‏ وحعلها عاصمته الشمالية ٠‏ 

كان شمسي أدد قد آسس امبراطورية حوالي نهاية القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد 2 قبيل عهد حمورابي البابلي ٠.‏ امتدت هذه الامبراطورية 
من حبال زاغروس حتى نهر الفرات وضمت القسم الشمالي من بلاد بابل 
وآأواسط وادي الدجلة والفرات ووادي الخابور وأجزاء أخرى من سورية. 
وقد تحالف شمشي آدد مع مملكة قطنة وعاصمتهافي تل المشرفةواحتل 
أو على الاقل وصل حبال لبنان . كما استولى على مملكة ماري القوية 


وماد 


تبدة 


عن 


ريخي فى 


عبن لبحلد تا 


الحرمرةا 


رية ) 


الدكتور عدنان البني 


في عهد ملكها زمرى لم ففر لاحئا الى مملكة حلب القوية . 

وقد أقام شمشي أدد ابنه يشمع أدد على عرش مدينة ماري وكان 
ضعيف الهمة كما يتضح من مراسلات مدينة مارى (محفوظات مارى الملكية 
الجزء_الاول » رقم .)٠١8‏ 

دام حكم شمشي آدد خمسا وثلاثين سنة ويقدر هارفي وايس آنه 
مات في حدود عام هلالا١‏ ق.م. وخلفه ابن يشمع دحن ورغم علو همته 
وشجاعته فقد أكثر الاملاك التي حاز عليها والده ولكن سيطرته ظلت 
وطيدة في بلاد آشور نفسها وفي سهل الخابور . 

يها ليما ذينا 

ان مدبينة شوبات أنليل التي ظهر اسمها في رقم مدينة مارى منذ 
حوالي خمسين سنة يعني اسمها مقام الرب أنكايل(شو ‏ بال آتش ان سم 
ليل ) وشوبات من الحذر الاكادي وشب ومعناه حلس أو أقام ونقربه 
من وثب في العربية الجنوبية وتعني جلس ٠‏ وكانت شوبات أنليل مجهولة 
الموقع شانهن أن مدينئنة أغاديه عاصمة الاكاديين وواشوكاني عاصمة 
الميتانيين ٠وقدقدريعضالعلماء‏ أنها في مدينة آشور نفسها ورأى 
البعض الاخر أنها في تل شكربزر » في الحزيرة السورية ٠.‏ وهناك من 
قدر قبل هارفي وايس أنها في تل ليلان وفي طليعتهم مرغريت فولكنر 
وتبعها وليم هالو وبارتل هرودا ٠‏ 

منذ البداية كان هارفي فايس يقول ان حجم تل ليلان وحصانئنته 
وكون السوية الهامة والاساسية فيه معاصرة للملك تُمشي أدد 2 وضخامة 
المعبد المكتشف في تلك السوية 2 ومشابهة مخططه لمعبد الملك شمشي آأدد 
في العاصمة آشور نفسها ء هي براهين آثرية قوية على صحةالفرضية 
القائلة بوحود مدينة شوبات آنليل في هذا التل ٠‏ 

وكانت نتائج التنقيب منذ ١98485‏ ,مويدة لهذا الاتحاه فقد عشثر 
في ذلك الموسم على طبعات أختام تحمل أسماء موظفين تابعين للملك 
شمشي أدد وحكام مدن محاورة لشوبات أنليل ومقترنة بها عادة كمدبنة 
أفوم ٠‏ ومع ذلك كان هناك تردد في قبول ذلك من قبل البعض حتى آتى 
البرهان ساطعا عام م4 ٠‏ فقد وقعت البعثة الاترية في معبد المدينة 


ا 


نبذة عن كشف آشري تاربخي في لل ليلان (الحزيرة السورية ) 


على حوالي ستين رقيما تحمل اسمالمعبد وختم الملك شمشي أدد وختم 
ابنه وأحيانا ابنيه وتأكدت في رأي قاريء الخطوط في البعئة 
رءم وابيِتَسْع هوية الموقع بما لابدع محالا للشك اذأن اقتران هذه الاسماء 
لايحتمع الا في العاصمة الاشورية أشور وفي مدينتي ماري وايكالات وم 
ولما كانت مواقع تلك المدن معروفة فليس أمامناالا تل ليلان(ندوة 
برنرك١985/1١/‏ قيد الطبع ٠)‏ 

وجاءنا في لم94١‏ من الاستاذث وايس مدير البعثة أن بعثته كشفنتفي 
هذا الموسمعن حزء كبير من سور ضخم معاصر لشمشي أدد وخلفاكبه 
المباشرين وأنها أظهرت بقايا قصر معاصر أيضا وجدت في محفوظاته 
حوالي ١٠٠٠‏ رقيما مسماريا وبينها مراسلات ملكية لحكامالمدينة في 
الفترة التي تلت موت شمشي أدد واتضح أن المدينة استرجعت اسم (شيخنسا) 
الذي كان يطلق عليها قبل توسيعها واتخاذها عاصمة شمالية لشمش 
أدد في آيام امبراطوريته الواسعة . 


ختم سورىي أدد »خادم شمشي 
أدد . من تل ليلان/شوبات 
أنليل ٠.‏ 


الشكل (") 

نآمل في تطور أعمال التنقيب في تل ليلان» أن تقع البعثة على بقية 
المحفوظات التي تلقي ضوءاساطعاعلى بلاد الهلال الخصيب كلهاءفي النصف 
الاول من الالف الثاني ى.م كماألقتابلا الاضواء على زمن النصف الثاني من 
الالف الثالث ق.م ٠‏ 


2 


الذكتون عد سان الي تسن 


بعد كتابة المقال عن مد بنة شوبات أنليل في موقع تل لبيلان 
في الحزيرةالسورية ,2 حاءنا في تقرير للاستاذ هارفي وابيسآن الدراسة 
الاولية لحوالي ٠٠٠.‏ رقيمافقط من الرقم المسماريةالمكتشفة في تل 
لبلان عام ١94‏ قد ألقت ضوءا حديدا على الحياة السياسية و الاجتماعية. 
في الممالك القديمة التي كانت قاكمة في المنطقة وخاصة مملكة حلب 
وعاصمتها الحصينة التي صعدت قوتهافي هذاالحين بعدموت شمشي أدد ثئم 
موت حمورابي البابلي 2 اذ يتضح من الرقم ان الملوك كانوا يخاطبون 
أندادهم بعبارة (( ياآخي)) بينما كانوا يتوجهون لملك حلب بعبارة 
(( باأبي)) ٠‏ وظهر من هذه النصوص أن الخيل كانت مستخدمة في ملاحقة 
الاشقياء الذين كانوا يعيئون فسادا في أرراضي المملكة شوبات أنليل 
التي استعادت اسمها القديم (( شيخنا)) . كما تذكر الرقم المسمارية 
أن أجور العمال هناك كانت تدفع بأكبيال من الشعير ,2 كما تذكر حصص 
الخمرة والجعة في الحفلات الملكية . ومن الامثلة على ذلك تخصبيص مايعادل 
م ليترا من الجعة لحفلة ملكية على شرف أحد رجالات بابل ٠‏ 

ومن الطراعف الواردة في احدى هذه الرقم أن أحد الملوك يالب 
من (( أخيه )) حضور حفلة على شرف ((أبيهما )) ملك حلب ويرحوه أن يحلب 
معه من بستائه مايتيسر من الثمار ٠‏ 

وثمة رقيميتبين منه أن كل ملك كان يستخدم (( عيونا)) على 
نشاط الملك الاخر وآن بعض عيون ملك شوبات أنليل(شيخنا) نكث بوعده 
ولم يرسل الفدية الامر الذي أآشار غضب الملك الاخر فآرسل يعاتبه عتابا 
شديد! ٠.‏ 

ان عدد الرقم كبير ومع ذلك فان البعثة المنقبة تتوقع المزيد 
ويذكر هارفي وابس أن المراسلات مع مدينة ماري(تل الحريري)مازالت 
مغيبة في مكان من القصر لم تصل البه أعمال التنقيب ٠‏ 

ان عدد! كبيرا من هذه الوثائق النادرة التي اكتشفت في تتلل 
ليلان مؤرخ بالسنة والشهر واليوم . وهو يغطي موضوع المراسلاءتوالمبادلات 
في المنطقة في فترة تمتد من ١9“‏ الى ١9/55‏ ق٠م٠‏ 

وهي أكبر(( محفوظات)) ملكية وجدت في الشمال من الرافدين منذ 


لاع د 


نبذة عن كشف أشري تاريخي في تل ليلان (الحزيرة السورية ) 


أآكشثر من خمسين عاما ٠‏ وعند استكمال دراسة هذه النصوص الثمينة 
المحررة باللهجة الاكادية البابلية القديمة سيتضح الى آي حد كان 
دور الحزبرة السورية يضاهي دور حشوب الراقفدين في يدايات الحضسارة 


وفي ها المتقدمة” + 


حت 44 ا 


الست فومدية بنذ تمص ل بارا تمدالامو. 0000 


أمسع 22 اعرف السالائي 


أشناء اعدادي دراسة عن نقود بلاد الشام ابان العهد الاموىء, 
وجدت أن النقود التي أصدرتها مدينة حمص هي من أوفر السكات التي 
صدرت بين مدن أجناد بلاد الشام ١(‏ ماخلا مدينة دمشق ,وأكثرها تنوعا 
حتى انها تتميز ببعض سكاتها التي لم تكن لحاضرةالدولة الاموية 
نفسها مثلها , كالفلوس التي تحمل في زخارفها صورا لبعض الحيوانات 
كالاسدوالفيل وحصان البحر واليربوع ومقدمة الحصان ٠‏ ان تعدد ه ذه 
النماذج ووفرتها يشجع على نسبة السكات المغفلة المزدانة بصور بعض 
الحيوانات الى هذه المدينة والى الفترة التي صدرت بها نقود هذه المدينة 
المشابهة على الاقل . اذأن حمص تكاد تكون المدينة الوحيدة بين مدن 
بلاد الشام التي زينت نقودها بهذا النوع من الزخارف ٠.‏ اذا ماتجاوزنا 
نماذج محدودة بعضها سك بطبرية مزدانا بصورة الاسد وآخر مزدانلا 
بطائر صغير ونموذحا بدمشق تزينه صورة سمكة ٠‏ 

هنا لابد من الاشارة الى أن حمص لم تضرب الدنائير الذهبية شآن 
جميع الاجناد الاخرى 2 اذ كان اصدار النقود الذهبية قصرا على مدينة 
دمن (11, ولكن حمص تميزت عن أحناد بلاد الشام الاخرى بعد دمشق 
بأنها أصدرت الدراهم الفضية ولكن على نطاق محدود حتى أننا لم 
نستطع آن نرصد لها سوى درهمين اثنين تحدث عنهاالبحاثةالسويسري 


(١)-عرفتأجناد‏ بلادالشامبمر اكزومناطق نذكرها كمايلي بحسب تسلسلها 
من شمال بلاد الشام الى جنويها وهي: حند قسرين «جشد حمص ,#حئندك 
دمشق «جند الاردن ,»جند فلسطين ,وجند منطقة الشراة (الممتديين 


(؟)- هذا بالنسبة لبلاد الشام ولكن ثلاث سكات ذهبية أخرى اشتهمرت 
بها كل من الاندلس وافريقية والحجاز(معدن أمير المؤمسئشين 
بالحجان ) ٠‏ 


دمع - 


السكة فى مدينة حمص ابان العهد الاموىي 


الدكتور ا يليش( 113501 ال 20 من النمط العربيالساساني 
مورخمن عام؟7 ه والثانئي يعود الى فترة ما بعد اصلاح الخليفة 
عبد الملك بن مروانا لذي حل لكك في عام بالاىه وحمل 
التاريخ همه 2 وقد أشار الباحث المذكور الى أن هذين النموتجين 
ينتميان الى محموعتين خاصتين لم تتح لهما فرصة النشر ٠‏ 

أما مايخص مادة بحثنا فهي الفلوس النحاسية , هذه المادة التي 
تفوق بأهميتها الاثرية الذهب والفضة وذلك بما تقدمه من معلوممات 
محلية ذات صبغة اقتصادية وثقافية وسياسية وفنيةواجتماعية تعطي 
فكرة عن السوية الحضارية لمجتمع المدينة في ذلك العهد.ء وأحيائنا 
تتضمن أسماء بعض المسؤولين الكبار ذو الادوار الريادية في المديئنة 
كالامراء والحكام والمشرفين على دار السكة. ذلك لان آأمراء الولايلسات 
والاجناد كان لهمامتياز اصدار الفلوس النحاسية بالشكل والاسلوب 
الذى يرونه بالاتفاق مع المشرف على السكة الذي كان يرسل من دمشق 
والذي كان في غالب الاحبان قاضيا لضمان شرعية الاصدارات وصحة 
المأثورات التي ترد على السكة , وكانت سلطته على متولي دار السكة 
والسباك والنقاش , وقد كانتسلطته مقيدة بالنسبة لاصدارات الدراهم 
الفضية مما جعل معظم سكاتها تبدو متمائلة في قوالبها ومآشوراتها 
ماخلا أسماء مدن السكة فائها تختلف من مدينة لاخرى ٠‏ أما بالئسبة 
للاصدارات النحاسية فكان يتمتع بشيء من الحرية حيث كان يضمنها 
آحبيانا أسماء بعض الامراءأواسمه نفسه صريحا تارة وبالرمز تارة 
أخرى ويزينها بزخارف مختلفة ذات طبيعة حيوائية أو هندسية أو 
نباتية مما بيعكس بعض خصائص الاقليم ومميزاتهوهذا ماجعل هذه 
المادة أكثر تنوعا وأشد جاذبية من اصدارات الذهب والفضة ٠.‏ 


(؟)- في مقالة: ., 
10ل تع ملكا لاعطه5 32255103 020 لاعطع 701315 مونل 21 
ع3ع70160معك لمعته طاعناوطعا : كسد حملا 
22-20م2 1980 5+2 تاجالث 3و< علط 1ع7 عطه5 1 هدك تسطة عطعوطعءخ قمنكا 
(سأشيرالى هذا المرجع من الان فصاعدا د ( ايليش) للتسهيل 


-5 6ت 


الاستاذ محمد الخوالي 


آود أن أوضح هنا أشني عندما أذكر حمص أعني مديئنة حملص 
بالذات حتى لايذهب الفكر الى منطقة حند حمص بكاملهاء هذه المنطقة 
التي كانت واسعة جدا نسبيا حتى عهد يزيد الاول بن معاوية حيتك 
كانت تشمل على كل من كور قنسرين ومنبج وانطاكية وسائر الكلور 
الاخرى التابعة في الداخل والساحل بما في ذلك اللاذقية وحبلة وطرطو.ل؟) 
وفي عهد يزيد.المذكور أحدثت جند حديد في شمال البلاد سمي بحند 
(نسرين وقد حمعت فيه ٠١‏ قنسرين وحلب ومنبج وانطاكيةومن في دائرتها 
وترك ماتبقى ليطلق عليه اسمحنئد حمص ٠.‏ 

ان البحث في سكة حمص يقتضي معرفة بآسماء الامراء الذديدن 
توالوا عليها أو بالاحرى على الحند ككل وفترات توليهم حتى نتمكن من 
التعرف على تواريخ السكات التي تحمل اسماء بعض هولاء الامراءءوآأهمية 
ذلك تكمن في أن أمير الحندكانت له صلاحيات واسعة فهو الذي يختار 
من رحاله آمراء على الكور التابعة ويقوم مقام الخليفة في اقامة 
الصلاة وقبادة الحيش وحباية الخراج ويآمر بضرب السكة ويقضي بين 
الناس ٠‏ ولدى تحرينا عن أمراء حمص وحدنا أنفسنا أمام صعوبة لم 
تكن بالحسبان اذ أن ماستطعنا التعرف عليه منهملم يذكر على السكة 
بل ذكرت أسماء تخص أشخاصا آخرينءسنحاول من خلال وضع النماذج التي 
تحمل هذه الاسماء في مكانئها المناسب من تطور صناعة الشقود قدر 
الامكان علنا نحد لها صلة بتاريخ المدينة وذلك بعد أن أخفقنا في 
التحرىي عن صلة أصحاب هذه الاسماء بالتاريخ الادارى أو السيا١سي‏ 
أو الفكري لهذه المدينة . لاشك أنه المفيد آن نستذكر أسماءالامراء 
الذين توالوا علئ حكم المدينة 2 فقد يساعد ذلك في الدلالة على صلة 
ماتربط بين هوؤلاء الامراء وأسماء الاشخاص الذين ذكروا على النماذج 
التي بين آيدينا وبالتالي فان ذلك مع استخدام النماذج التي تحمل 
تاريخا صريحا سوف يساعد على وضع تسلسل تاريخي تقريبي لمختلف 


(4)- صك لهذه المدينة قلس واحد من النوع العربي البيزنطي من نماذج 
الفئة الثانية التي سنأتي الى الحديث عنها لاحقا . 


ل 97ج د 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الاموى 


النماذج التي صدرت في هذه المدينة ,2 وهذا مانتطلع اليه ويتطلع اليه 
زملاونا في كل مكان مما سيكون له دور في القاء الضوء على آراءبعض 
الزملا * الذين وفعوا تقديرات زمنية لبعض النماذج معتمدين في ذلك 
على معطيات معينة سوف نتعرض للحديث عنها في عقي 1د اه 

*# ولاة حمص في العهد الاموي »« 


سفيان بن عوفالازدري 
(ثانية) 


عبد الله بن سعيدالغزاري 
مالك بن هبيرة 


عبدالرحمن بن!امالحكم 
لخقة 


ال 
محمد بن مالك 
سعيد بن عوف 


عبد الله بن قيس الفز ار: 


(9) يحسن الاشارة في نموذح تحدث عنه ووكر على الشنمط العربي البيزئطي 
يحمل اسم خالدباليونانية 8/127 ا وقد عزاهذ|النموذجالى خالد بن 


الوليدفان صمهذ ١‏ فسوف يكون أول نمودذج نقد صدرفيالاسلام اذيمكن 
ارحاعوالى مابين 16ل8[ه. 


ادمع - 


الاستافذن محمد الخوالي 


تابع ولاة حمص في العهد الامويء 


تابع معاوية بن أبِي مالك بن عبد الله الختمعي 
سفيان عمرو بن ميرة 
يزيد الاول بسن خلال هذهالفترة عرف من 
مصعصاوية ولاةحمص ٠‏ الحصين بن 
54 تعير. السكوتي 
معاويةالثشاني بن كان على حمص في هذه 
يزيد الفترة خالد بن يزيد 
مروان الاول ابن معاويسة 
عبدالملك بن مروان النعمان بن بشير الانصارم 
76 "يه خلال هذهالفترةكان عبد 


محمدبن مروان(ثانشية ) 


هشام بن عبد الملك 


ةجع هه 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الاموي 


تابع ولاة حمص في العهد الاموي 


يزيدبن الحصين بن د 


عبدالملك بن القعقاع 
العباس بن الوليد (فارس 
بنومروان) 

(تولاها لهشام) 
مروان بن عبدالله بن 
عبد الملك 


معاويةبن يزيد بن 
عبد الله بن شجرة 

زافل بن عمر السكسكي 
الحميري(كان على.دمشق 
وحمص معنا ) 


مروان 9؟١‏ 


66 هد 


الاستاذ محمد الخوالي 


حظيت بعض سكان مدينة حمصباهتمام بالغ من قبل الباحثين المرب 
والاجانب فظهرت في عدد من المصنفات المشهورة والمقالات والمحاضرات 
لعدد من الباحثين والمتخصصين في هذا الميدان 2 يآتي في مقدمئة 
الباحثين العرب عبدالرحمن فهمي الذي عرض لنقود حمص في مصنفه الشهير 
"موسوعة النقود العربية وعلم النحيات"(5أكذلك المرحوم الدكتور محمد 
آأبو الفرج العثى الذي عرج على هذا الموضوع في بحثه الهام الذي آصدره 
بعنوان" النقود العربية و الاسلامية مصدر وثاكقي للتاريخ والفن" ٠.‏ آما 
الباحثون الاجائنب فهم كثر يأتي في مقدمتهم الانكليزي جون وولكسر 
"معل1م؟ صطمل" في مصنفه الشهير (3 )الذي يعتبر بمثابة مرجع آساسي 
لكل من آراد البحث في النقود العربية الاسلامية المبكرة وخاصة نقود 
العهد الاموي 2 حيث ضمن دراسته بعض النماذج التي صدرت في مدينة حمص 
خلال العهد المذكور من نقود المرحلة التي سبقت اصلاح الخليفة عبدالملك 
بن مروان والتي اشتهرت بالنقود العربيبة البيزنطية اضافة الى ستة 
نماذج تنتمي الى مرحلة الاصلاحم ومابعدها . شم يآأتي دور البساحعث 
السويسري الدكتور ايليش الذي أعد دراسته عن نقود حمص في العهد الاموىي 
والعهد العباسي(") الا آنه لم يورد حديد بل كرر النماذج التي آوردها 
وولكر عن نقود العهد الاموي وأضاف نموذجر مورخا من عام 9١اه‏ وسوف 
نشير الى النماذج التي درسها هذا الباحث أثناء عرضنا لدراستناالشاملة 
لنقود حمص خلال العهد المذكور أما الباحث الامريكي بيتس فقد اكتفى 
بدرؤسته التي قدمهاالى موتمر بلاد الشامالذي انعقد في عمان في 
+ تشرين آول عام بمو (3) بالاشارة الى مانشرهالسويسري ايليش ٠‏ 


(ه)- عرض في الجز *الخاص بفجرالسكة العربية بعض النماذج الحمصية العادية 
المحفوظة في المجموعة المصرية ٠‏ 
()-(سآشيرالى هذ االمرجع ب (وولكر )للتسويل) ‏ 
25 انلق التقطناك1 015 عتوعملماههة 


5 «طمده10 0لتوطتا مم2ع7 خومم” 0نة. عستغتية تزه لقطط 
(9)- كنا أشرنا الى دراسته سابقا بالحاشية رقم(؟) 


(4)- ممعم 720تتقدتا ع1 اند ععقبيذه0 ماع00 القلاكاده 


[ه6 له 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الايوبي 


نشير هنا الى أن هولاء الباحثين وغيرهم من المهتمين بعلم 
النميات الاسلامية في العالم اذا كانوا ألمو بما ألمعنا اليه آأنفا 
فلاشك أن هناك من النماذج الى لم يشر البها بعد ومازالت كامنة في 
بعض المتاحف ولدى أصحاب المجموعات وهانحن في متخف د مشق ندلي بدلونا 
لنعرف بسكات حديدة لم بيعرض لها أي من الباحثين الذين أتينا على 
ذكرهم »2 ومرد ذلك الى أن حمص هي يلدنا وماتعكسه ترية هذا البلد 
كان يصل الينا معظمه لاسيما خلال الحقبة الماضية التي لم يكن اهتمام 
الجماعين فيها الا بالدثائير الذهبية والدراهم الفضية وهاهي نمساذح 
حديدة من الفلوس النحاسية تذر قرنها الاول مرة من خلال هذا البحست 
ونحن على مثل اليقين بآن زملاء سوف يأتون بعدنا ليضيفوا نماذج لم 
يعرفها أحد منا لان كنوز هذه الارض مازال حزء منشهاكامنا في 
حناياها ينتظر معاول المنقبين أو راحاتالصدفة تمسح عنها غبار 
الماضي لتأخذ مكانها في دراسة أو شريحة مصورة نرى من خلالجمها 
ماغفل من أخبار التاريخ أو لتجثم في واحهة متحفية لتسعد برؤيتها 
الابصار وتنعم بالتعرف اليها البصاكر ٠‏ 

وفيما يلي استعراض للمادة في دراسة عامة سوف نشير من خلالها 
الى جمببع ماوصل الى علمنا من نماذج لسكات هذه المدينة والى توزع 
هذه ' النماذج في العالم ٠.‏ 

وذكر فطائها المختلفة . والامل أن ينهج هذا النهج كل من يتابع 
البحث في هذا الموضوع ليسهل تقييم كل نموذج من النماذج المعروفة 
جتى بيومنا هذا ٠.‏ ش 

ولدى استعراضنا للنقود اللاي سكت في مدينة حمص ابان العهيهد 
الاموي وحدنا أنفسنا أمام مرحلتين اثنتين ٠»‏ 
لمرطة_الاقلسص_: وهي التي سكت بها النقود على الشمط العرببي 
البيزنطي وهي تبدآً من نقطة زمنية غير محددة ولكن أغلب الظنآنها 
تتوافق مع ددء مرحلة سك النقود في مراكز الاحُناد الاخرى التي تتافسمت 
اليها بلاد الشام . ذلك لان حمص لم تكن أقل شأنا عن غالبية هذه 
الاحناد اذا لم تكن من أهمها ذلك لانها كانت من الشناحيةالعسكرية 


ا ا 


الاستائذ محمد الخول تي 

الثغر الشمالي للدولة ومن الناحية الاقتصادية مركزا هاما تؤول اليه 
أهم طرق التحارة الدولية آنذاك التي تريط الشرق بالبحر الابيض 
المتوسط » البرية منها القادمة من تدمر والماكية القادمة من الخليج 
العربي على قوافل العرب التنوخيين الذين كان تواجدهم يغطي شريط 
البادية مابين الخليج العربي والشمال حتى اللاذقية ٠.‏ اضافة الى كونها 
رآس عقدة هامة على طرق الحجيج المنطلقة الى الديار المقدسة. عبر 
بادية الشام فمنطقة الجوف فالحجازن » ومن الناحية الاحتماعية 2 تتميز 
المدينة بطابيعها العربي منذ فترة ماقبل الاسلام ففي احدى ضواحييها 
المعروفة بالاندرين كان لهاشم حد الرسول قصر منيف .وكانت لجودة 
مناخها ولخصب ترتبتها وتنوع فاكهتها وخضارها يومها الحضر والبدو. 
ونظرا لهذه المميزات كانت البلد المفضل لدى الامبراطور البيز نمطي 
هرقل », وبعد الفتح العربي البيزنطي أغرت عددا من الصحابة بالاقامة 
فبها . اذ يكفي أن نعلم أنه نزل بها.٠.؛‏ من أصحاب النبي من بني 
سليم فقط اضافة الى اقامة سيف الله وصاحب رسول الله خالك بن الوليد 
الذي اشتهرت المدبنة به فآصبحت مدينة ابن الوليد ٠‏ 

وهكذا نجد أن مدينة حمص كانت من الاهمية بمكان وبالتالي 
لابد و أن السكة قد بدآأت بها منذ بدء التفكير باصدار السكة لدى 
المسلمين الاوائل(ه) ولو نظرنا في نقود هذه المرحلة لوجدناه ها 
تتآالف من ثلاث فكات ٠‏ 
الى عام .م ه 2.ه>»” م وتتمئثل نقودها بالمواصفات الثالية ٠‏ في الوجه 
صورة هرقل محاطا بوسط من الزخارف تختلط فيه التعابير البيزنطية 
المسيحية بالتعابير الاسلامية التي نتميز منها كلمة [8/01! اليونائية 
التي تعني "حيد" آو "صالح" اضافة الى البسملة المختصرة بالعربية 
"بسم الله" وفي الخلف يبدو حرف ١‏ بالخط الكبيرالذي يعني بالنسببة 
التقود الببزخطية انة يناو © زكسية [1 وال اليسان من الحترف 0017 
والى اليمين © 1 ) التي تعني بجملتها اسم مدينة حمص باليونائية 
(9)- النميةهي وحدة القيمة الصغرى بالنسبة للنقود البيزنطية شن أن 

القرش بالنسية للعملة السورية . 


0 اا 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الايوبي 


9 النموذج الاول ع 


القطر الامئثلة 
دمشق 
هلمم ١‏ 


الوح صورة لهراقل واقفا ممسكا بيده اليمنى عصا المطرائية 
يعلوها الصليب وبيده اليسرى يمسك بكرة يعلوها الصليب فوق الرآس 
صليب والى يمين الرآس هلال الى الحهة البيمنى من النقد نشر من الاخحرف 
غير منتظم لكلمة 8/01 البونانية التي تعني طيب والى اليسار يبدو 
الجزء الاول من البسملة " بسم الله" . 


الخلف ٠‏ الحرف ]7 القدلر عدد الامئثلة 
0 ا 5 رذن 1 مجموعة 
الذ 53 . 75 7 . 
و 0 4 000 8 0 0 ؟ لدى وولكر 
الرمزنحمة سد اسبة والى بيسارة لهلال ٠‏ 1 ايلب 7 
الاحرف © 1 © والى البيسار) لأ ع)والتي مزاد ١6‏ 
زيوريخ 


تعني مع ماأصابها من تحريف اسم 

مدينة حمص ٠.‏ 

تحت حرف ]! خط معترض يليه كلمة 
توجد اختلافات طفيفة وبعض التحويير في بعض مظاهر النماذجالموجودة 

لدينا مثل حرف ١‏ في نموذجنا الذي هو تحريف عن الحرف ]( في اسم 

حمص في اليونائية ٠.‏ وكذلك اختلاف أمكنة النجمة والهلال وحلول الحلقسات 


65 عمد 


الامتشاذ فحمه حول ح نين 


هذا النموذج يشبه سابقه ولكن يمكن ملاحظة بعض الاختلافات 
الطفيفة في الوسط المحيط بالمعالم الركيسية في كل من الوجه والخلفه 


امم 


هذا النمودج آشبه بنماذج دمشق الممائثلة من حيث قامة شخص 
الامبراطور وعمته وخلو الصليب من فوق رآسه والخلف كذلك يحمل 
شارات مختلفة والكلمة تحت المعترضة فيه هي أقرب ل جائن منهال طيب 
كما آنه بيوجد مايشبه الهلال تحت حرف 1 . 


الفكة_الثائية ٠‏ تتمينز نقود هذه الفثشة في الوجه بصورة نصفية 
تمثل الامبراطور البيزنطي ( كونستانس الثاني) متوحها الى الامام.على 
رأ»ه تاج مرصع يعلوه صليب . يرتدي بذة امبراطورية ودرع ٠‏ قفي 
بدا اليمنى يحمل كرة يعلوها صليب , في الحقلين الايسر والايمن الى 
حانبي صورة الامبراطور كتاباءت يونانية مبعثرة وعربية أما خلف 
النقد فيشغل مركزه حرف الموصول فوقه شارات والى يمينه ويساره 
أحرف يبونائية وتحته كتابة عربية ٠.‏ 


اه 60 - 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الاموى 


النموذج 1ه 
الوحصه الخلف القطر الامثلة 


حمر بحم تبي حب سمي اليم حي لح ماحم نيم سيم ألم لاح عم سام ل 
522-52-5 


الوحميك صورة الامبراطور كونستانس ببزثه العسكرية وفوق رأسسسهة 
صلبيِيب ٠‏ 


لذ : 14 
م ل في الجائب الايسر"1880:1' مبعثرة 
: مس كذلك في الحانب الايسر كرة فوقها صليب 


الح وى حرف 1 الموفون بعلوها نجمة القطسن. الامكليسة 
ه في مجموعة 


شبمانيةواتن حا سوا مارة اع *65م 

بشكا الشدة* دمسقى 
؟ ‏ في الحائب الايسر 1 ]! ©والحائب مجموعة في وولكير 
مجووعة فى ا يليش 


؟ لس في الجائب الايمن 


الايمن 0 8 © ومجموعهابعني 
اسم مديئة حمص باليونائية 


500 ئ : ا 7 2-2352 
* لاتحت حرف 7 خط معترض وتحته 0 
كلمة طيب ٠‏ 15 0. 1-6 


++ططع]2. 7.0 مجموعة 
مطتصط[طمع 527 5ع2-1035:1 
ممت ,2 2-11 

وح وت روح ات 10 


سانكم - 


الاستاذث محمد الخوالي 


ماخلا : م يو م بدل عه سر في النموذج 
السابق 


الفكة الثالتة + هذه الفكة تمثل نهابية مرحلة حفلت باختلافات 
و ا 
الاستقرار الذى نخم عن الاضطرابات السياسية الداخلية المتمثلةبالصراع 
مع الخوارج وآل الزبير وآل البيت ٠‏ والخارحية المتمثلة بالحروب مع 
الامبراطورية البيزنطيةء وقد اقترنت هذه الفكة بنماذحها المختلفة 
بعهد الخليفة الاموبي عبد الملك بن مروان كما حملت اسمه ولقبهويرحح 
باحثوا النميات بآنها بدأت في حوالي عام ١لا‏ هحرية واستمرت حتى 
عام لال ه ولحسن الحظ يحتوي المتحف العربي الاسلامي في دمشق على 
مجموعة هامة من نماذج هذه الفكة بعضها خاص بمدينة حمص. 

واليكم فيما يلي ثلاث نماذج من هذه الفكة ؟ 


المعسو ةج وو الخلف القطر الامثلة 


55 1 2 
م 5 فى مجموعة 


ع 


السكة فى مدينة حمص ايان العهد الاموىي 


الوحه ١١ل‏ في المركز» الخلف» 
00 صورةعبدالملك بن مروانن ‏ 07 ١‏ في المركز: قاكم يرتفعفوق 
ينظرالى الاماموشعره مرسل أربع درجات في أعلاهد اكرة بدلا 
على كتفيه ٠.‏ : من الصليب ٠‏ 
يمسك بيده اليمنى مقبض ؟ ‏ الى يمين القائم بحمص 
سيفة ؟# في النطاق ١‏ "لاالهالا الله 
وبيده اليسرى الغمد وهو وحده محمد رسول الله" 
في وضع من يهم باستلال 4 طوق محبب يحف بالمركلز 
سيفة: 2 والنطاق ٠‏ 


؟ ل في النطاق ٠"لعبدالله‏ عبد 
الملكآمير المؤومنين" 
؟ ‏ طوق يحف بالصورة والكتاية 


ههه ل 


الاستاذ محمد الخوالي 


القط الامثا 5 


17امم ١‏ هذ االنموذج يعود 
الامريكية وقد نشره 
ووكر تحت رقم 
8 87[5 من مصنفه 


نم"١ شتيكل صفحة‎ ١ 
كتاب العملات‎ ٠ الوصف‎ 


الوحه مشابه للسايق الخلف كذلك مشابه 
للسابق ماخلا ذكر 
كلمة "ضرب" السبسى 

يسار القاعم . 
المرطة الحا قي او يزذه “الفرعكة التفوى النعرنة"يشكن خاق ابسن 
مربت في مدايادة حمص لديناقرابةو ايد وعشرين نموذحامن هذه النقود 
يحتوي بعضها أسماء أعلام أشهرهم مروان بن بشير الذي ظهر اسمه 
على عدة نماذج أشهرها ذلك النموذج الذي يحمل صورةليريوع ('١أناهيك‏ 
عن نماذج أخرى مزدائة بزخارف نباتية وحيوانية, ونماذج مقلدة 
لنماذج شهبيرة اشتهرت بها مدن أخرى كدمشق وآخيرانماذجهامة موّرخة : 
من خلال استعراضنا لنقود هذه المرحلة وجدنا أنه يمكن 
تصنيفها الى عدة مجموعات بلغت الخمسة لكل منها خصائصها من حيث 
التصميم والزخرف والروح وفيما بلي سرد لهذه المجموعات مع دراسة 
تبين وحهة نظرنا بالنسبة لكل مجموعة منها ودراسة لكل نموذج 


-)٠١(‏ البيريوع حيو ان برى بشبه الحرز: غير أن قامته 

أطول وقائمتاه الاماميتان بمعدل لم من قائمتيه 9 
التلفيحين» ناكل العشي والجعن ات :ا بتعحييرة عيمرت 

الجزيرة العربية من عتاصر الصيد المغرية كالارئب 

كماسمي أشخاص بهذ | الاسم كابن يربوع الفزارى الحمصي 
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السكةفي مدينة حمص ابان العهد الاموى 


في كل محموعة عندمايقتضي الامر ذلك 2راحين أن نكون قدالهمسئنا 
فيما قدمناه الصواب وثوابنابآأننا قدمنالهذهالمدينةالتاريخية العظيمة 
هذه الدراسةالشاملةالتي لم يجتمعفي أي دراسة أخرى ماتحمع بها من 
نماذج النقود التي أصدرتهاهذه المدينة خلال عهد آمية. 

المجموعة الاولى ٠.‏ 


القط الامثلة 
8مم ١‏ 


مآشورةالوحه . يشغل الخلفء 
"لااله_الاالله وحده ١‏ مأثورة قوامهاء"محمد ‏ رسول الله " 
يحيط بها طوق ؟ في القطاع الاعلى كلمة 'ضرب" 
+ في القطاع الايسر " بحمص " 
:5 في القطاع الايمن " سعفة نخل ذات 
ثماني أوراق تتوضع فوق درجتين " 
صادفني نموذج آخرأعتبره فريك من حيث زخرفة يعود الى الانسة 
أمل حسيني »غصن النخيل فيه ذو ستة فروع ويرتكز على قاعيدة ذات 
ثلاث درحات ٠‏ 
أعطيت هذين النموذجين الاولبة في عرض هذه المادة لاعتقادي 
بأن غصن النخيل في كليهما قد حل مباشرة محل القاكم الذي يرتفع على 
درحات ويحمل في أعلاه كرة أو دائرة في نقود عبد الملك بن مبروان 
المصورة ( انظر الفكة الثالثشة ‏ من المرحلة الاولى) والتي تمثلت كذلك 
على النقود الاولى بعد التعريب التي ظهرت على بعض السكات الفلسطينية 
لاسيما تلك التي تعود الى. الرملة وطبرية وعلى بعض سكات المدن الاخرى 
وكذلك لورود اسم حمص شاقوليا كما كانت ترد على نقود عبدالملك 


المصورة ٠‏ 
ساء" ا - 


لكان 00 3 
04م ١!‏ متحف دمشسق 
؟ وولكر؟9/ب.:٠م/‏ 


مثل سابقه ماخلا ٠‏ 

1 - توزيع المأثورات في كل من الوجه والخلف 

ب هذ! النموذج ذو نقط في مستهل مآثورةالوجه 

ىد ب غياب غصن النخيل 

د ذكر المدينة في أسفل مأثورة الخلف بدلاً من الجانب قي 
النمودج السادى..ء 

قد يكون سك هذا النموذج أتى مباشرة بعد النموذج الاول نظضرا 


لموافقة في معالمه الرعيسية ومخالفته في التفاصيل فقط . 


الوحه الخلف2 القطر الامثلة 
امم 


هذا النموذج مشابه ا عموذج السايق ولكنه يمثل مرحلة جديدة حيث 


اخد المةث ف على السكة >! ة "صرب" من خلف النق ريما 3 الموازنة 
الفنية التقريبية مابين نصوص الوجه ونصوص الخلف وربما شعر المشرف أن 


" أصبحت. من نافلة مقتضيات العمل اذ أن ذكر 5 بحمص 


وضع 3 .. "صرب 


أصبحت كافية ٠‏ 


ات 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الاموى 


مثل سابقه : 

ان هذا النموذج يمثل ظاهرة يوقف عندهاء بالرغم من أنهقريب 
حدا من النماذج السابقة من حيث مأثورتي الوحه والخلف فائه املا 
ينازع النموذج الاول الاولية في الاصدار ذلك أنه ضمن اسم المدينة 
في الوحه بعكس النماذج السابقة شآنه في ذلك شآن الدراهم الاموية 
المبكرة التي بدأت تظهر منذ عام 4 حيث كانت تشير الى مدينة السكة 
في مآثورة نطاق الوحه ٠.‏ أو أنه يكون في محله من هذا التصنيف 
وفي هذه الحال تكون النماذج الذي أتينا على سردها أسبق بتاريخ 
اصدارها من هذا النموذج ٠.‏ 


القطر الامثكلة مكان حفظها 


5مم ١‏ دمشسق 


نموذج من سقط السكة ؟ 

الحقيقة ان وضع هذا النموذج يدعوالى الحبرة اذ آن المآثورةالواحدة 

التي هي مأثورةالشهادة مع مدينة السكةوردت في الوحه والخلف معاء فهل 
هذا خطأاً ارتكبهالسكاك ؟ لو كان الامر كذلك لتكرر القالب نفسه وظهر 
فوق أحد الوجهين أشر لسكة ثالثة أوتآشرآحد الوجهين بفعل الطرق.ولكن 
الامرعلىما أعتقد أنه لايعدو استعراض مثلين من النقش في قطعةواحدة 
لاختيار ) حدهما للسكة المقررة ٠‏ 


- 5 


الاستاذ محمد الخولي 


القطر الامثلة 
امم ١‏ دمشطقئق 


مثل سابقه ماخلا ٠‏ 
5 ان اسم المدينة ورد في أعلا مآثورتي الوجه والخلف 
ب - آحد الوحهين محاط بطوق 


هذا النموذج مغفل من اسم المدينة2 ولكنه يحمل نفس مأثورات 
النموذج(؟)٠‏ فهل كان يصدر في حمص ؟. في الحقيقة أن هذا النموذج 
يرد عادة مع نقود دمشق ومع نقود حمص لذا فهو اما أن يكون مكان 
اصداره في حمص لكلا المدينتين أو في دمشق للغاية نفسها أو أنه سك 
لداكرة تعامل تفوق حدود مدينة واحدة بعكس المألوف في النقود التي 
تحمل أسماء المدن ٠‏ 


ماد ب 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الاموى ٠‏ 


- آل ذج " ٠.‏ 


الوحهة القطر الامثلة 
هامم ١‏ دمشق 


يحتوي الوحه مآشثورة | في المركز. أسدا يتجه يسارا(١١)‏ 
التوحيدفي ثلاثة آسطر0- في القطاع العلوى. " ضر " من كلمة ' ضري 


وفق ماهومألوف في في القطاع الايسر٠‏ " بحمص " 
ملاحظة 


لاصف هذا النموذج في المحموعة الاولى رغم أنه مصور للاسباب 
التالية ٠‏ 15 مأثورةالوحه تشبة مأثورةالنماذج السابقة 
ب ا ان اسم المدينة كتب شاقولياشأن النموذج الاول ذبي 
غصن النخيل 
<> لانه نموذج وحيد وهو لايشبه أسد طبريةالرايض 
الذي صور على خلف الفلس المؤرخ ب هجرية )١15(‏ 


)1١(‏ - الاسد يرمز الى البعث والقوة (( من محاضرة الدكتور علي 
أبو عساف التي ألقاها في المركز الثقافي الالماني(جوتة) )) 

(15) - أنظر بحثي ( نقش السكة على النقود الفلسطينية في صدر 
الاسلاموالعهد الاموي ) في المجلد )١(.‏ من (( دراسات في تاريخ 
وآثار فلسطين )) . 


كك 


الاستاذ محمد الخوالي 


النمسوذج 03 
القطسر الامثلة 
مم ١‏ دمشق 
الوجة ٠‏ 
المركزن: لا أله (الا) المركزنء الله 
١(‏ )لله وحد 60 (١)حد‏ الله 
ناسر (بزع6 له) النطا ٠‏ الس رسول الله [أرسله بالهدى ودين 
النطاق: [بسماللهدضرب) الحق) 


هذا الفلس بحمص 


أرى أن هذا انموذج بتزاحم مع السشماذج التي سبقت بالنسبة 
لاولية الاصدار ذلك لما فيه من بداكية متمثلة في أسلوب الكتابة 
وفي توزيع النصوص ووللخلل الوافح في كتابة المأشورات لاسيمام ا شور 
الوجه (آنظر الضعف في أسلوب الكشابة ولاحظ قصور النصوص والخلل قفي 
التوزيع المتوازن للمأثورات لاسيما في مأثورة مركز الوجه). كذلك 
هناك ناحية هامة وهي محاولة المشرف على دار المسكوكات استخدم 
مأشورات الدينار الذي كان بصدر في دمشق ٠.‏ أعتقد أن هذا النموذج 
هو الوحيد بين اصدارات حمص الذي يتضمن مأشورة الصمدية التي ترد. 
عادة خلف الدنائير الذهبية وخلف الدراهم الفضية . ترى هل يمكن أن 
يكون المشرف قد اقتبسه من الدينار؟ وبالتالي لماذا هذا الفصطف 
والاخطاء ؟ أم أن هذه المأثورات استعملت على النقود النحاسية بسادىء 
ذي بدءحتى استقامت بمستوى كتابتهاوبتوزيع نصوصها و باكتعمعال 
مآثوراتها ومن ثم استعملت على الدنائير الذهبية ؟ 


مداه" دم 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الاموىي 


الامثئلة 
و زنحة 7 م 


],. 5 وولكررفم‎ ١ 


يمكن قراءةمأثورة مأثورةالخلف ٠‏ 
الوجه كما يلي ٠‏ محمد /رسول/ الله بهي/ حمص / 
اريم رش 


الاالله ‏ روحده/ 

لهذا النموذج صلةبالنموذج رقم١‏ وتوابعه, لاسيما مايتعلق 
بشكل الخلف ,2 لذا يمكن أن يعتبر هذا النموذج مرحلة متطورة لذلك 
النموذج حاول المشرف من خلالها ايحاد التوازن بين كل من مظهريى الوجه 
والخلف وذلك باضافة "بسم الله" الى مأثورة الوجه. وتآكيدا لهذا 
المعنى وضع نجمة في الوحه ليقابل بها نحمة وضعت في الخلف أساسسا 
من أحل ملء الفراغ في السطر الثالث ٠‏ 

الشارة (( در, )) الموجودة ف يأعلاالوحه تمثل محاولة لوضع كلمسة 

التمجحسو د 1 


الوجبهة 


-)١1(‏ وردت شارة ممائلة علىالنقودالمورخة التي صدرت في حمص خلال ماثورة 
التاريخ الهامشية ٠.‏ 
1ت 


الاستاذ محمد الخواللي 


ومف الحموت 1 
الوجه_ء الخلف ٠‏ 
المركز: بسم الله المركز ٠:‏ محمد 
لاالةالاا رسو 
لله وحد (ه ) طوق الله 
النطاق»* ٠..«لملك‏ بن مر (وان) النطاق ٠‏ 3200 الفلس بحمص 
طوق 


ملاحظات , ورد اسمعبدالملك في مكان البسملةوهذا يعنيآن هذا 
الاصداركان قبلآن يستقر الرسم بشكل نهائي ٠‏ 
؟ - وردت الالف من لفظ الجلالةالوارد في السطر الثشالث من 
الوحه في نهايةالسطر الثاني وهذا غير مآلوف . 
2“ وردت الواو في نهاية السطر الثالث من الوحه بشكل مقلوب 
وهذا مالم يرد في نموذج آخر . 


يه 9 


المجموعة الثائية ٠‏ " المزينةبعناصر حيوانئية 


النموذج ١‏ * 
٠6‏ في مجموعةدمشق 
ووكر وردت 
6 97988 
الوجه ٠‏ الخلف_ 
المركنء٠‏ رسمفيل متحه نحو محمد 
النطاق. "لا اله الا الله وحده " رسول الله 
بحم ص 


لاطا - 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الاموىي 


لم يرد الفيل سوى على نقود حمص ويعتبر هذا النموذج من أشهر 
نماذج النقود المضروبة في هذه المدينة ذلك لتوافر أعداد كبيرة 
منها حتى لاتكاد تخلو محموعة من أمشلة لهذا النموذج,ءتعتبر صورة 
الفيل الممثلة في وجه هذا النموذج من أكمل الصور التي وردت على 
مختلف النماذج الاخرى التي سوف نعرض بعض نماذحها فيمايلي٠‏ آأمائنقش 
الكتابة في الخلف فهو مضطرب في جمبع النماذج التي عثرنا عليها حتى 
أننا لم نستطع العثور على نموذج واحد منها“كتبتمآأثورتهمن غيرما 
اضطراب أو نقص . 

ريما كان السبب في ذلك بأن نقاشا أعجميا فعيفا باللغةالعربية 
كان يتولى عملية الاصدار في دار حمص وان الاختلاف في رسم صورةالفيل 
يمثل المحاولات التي بذلت حتى تحسنت الصورة لتصبح على ماهي عليه 
في النموذج المعروض أعلاه ٠‏ أما كيف اعتمدت صورة الفيل في هذه 
المدينة بشكل خاص.فهوأمرمازال لغزاء وفي رأيي أنه ربما كان 
بمشابة ذكرى للانتصار الكبير والحاسم الذي أحرزه المسلمون في موقعة 
القادسية التي حشد العدو الفارسي فيها كل قواه في مقدمتهم الفيلة 
التي تم التغلب عليهاببرقعة الحمال باللون الاحمر فأخافت الفيلة 
فرحعت واضطربت الخيل من ورائهاء أو لان الفيل كان من المواد التحارية 
الهامة القادمة من الشرق والذي كان بمشثابة رمز للنشاط التحاريي الذي 
كان يزاوله تحار المدينة . على آية حال فاني أوافق البحاثةوولككر 
في وضع هذا النموذج في مقدمة نماذج مدينة حمص في بحثه ال-لذى 
عرضه في مصنفه الذى آتينا على ذكره اذا كان يريد من ذلك أسبقية 
هذا النموذج بين تلك النماذج التي اشتهرت باصدارها المدينة.٠وانني‏ 
شخصيا أميل الى أنه مبكر؟ حدا ويسبق في ظهوره أى من نماذجالمجموعة 
الاولى وربما سبق محاولات التعريب التي اشتهرت في أواخرالسبعينات 
الني ظهرت خلالها صورة الانسان بشكل مقبول جدا والمتمثلة بصورةعبد 
الملك بن مروان وكانت النصوص فيها مدروسة ومتوازنة خحتى ما انتسسب 
منها الى مدينة حمص يفضل كثيرا ماأتى على نموذج الفيلٍ هذا من حبيث 
الصورة والمآثورة ٠‏ 


اهوت 


القطر 


الامثشلة 


م ٠‏ فى 
5مم| من مجموعتئشافي 


مم ! 


المتحف الوطني 
ده حية 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الاموي 


النموذج 
الوجه القطر الامثلة 
١‏ 4م من محموعتتافي 
أ ده ١‏ ش المتحف الوطني 
20 
لنموذج_: 
الوجه القطر الامثئلنة 


هذا النموذج هو طبق الاصل من النموذج رقم١‏ بتصميمه وتوزيح 
مأثوراته وأطواقه لكنه مختلف بشكل الحيوان فالحذع والقوائم في 
حيوان هذا النموذج تشبه الفيل في النماذج السابقة ولكن رأس الحيوان 
آأشبه بر آس حصان البحر (السيد اشطة ٠.)‏ فهل آراد الشقاش أن يتفزلك 
بتمثيل رأس الحيوان في هذين النموذجين ؟ أم أن طرق التجارة تعاملت 
كذلك بهذا الحيوان ؟ ٠.‏ 

اذا كان لنا أن نستنتج شيكا مما سبق من المجموعة الثانئية 
فهو أن هذه المرحلة قد سبقت المرحلة التي كان على دار السكة فيها 
مشرف وسكاك ونقاش اذ أن هذا الاختلاف في الرسم والخطآا المتكرر في 
نصوص المأثورات لايمكن أن بحدث لوكان المسوول عن دار السكة غيبرلر 
عامل واحد وأعحمي ٠‏ 


ل م 


الاستاذ محمد الخوالي 


| خا ّ الة / الا ع .. 
2 5امم 0 
شوم رم 
الوجحه ٠‏ الخلف ٠‏ 
في المركز١٠‏ مقدمة حصان في المركز: كلمات مضطربة بتآثيرضربة 
في النطاق: مآثورة التوحيد ثانية ولكن"حمص'تبدوق 


واضعة 
لعل مسؤول السكة وصل الى علمه أن ثمة حديث نبوي يندد بمن 
يحاول برسمه أن بضاهي خلق الله لذلك صور مقدمة الحصان فقط بعد 
أن صور الحصان تاما على نماذج مغفلة أخرى ولهذا الموضوع شبيه في 
سكات دمشق غير أن الرسم هناك يمثل مقدمة الحصان متجهة نحواليمين٠‏ 
النموذج ٠‏ 


سي سي لاسي ١‏ سمس 


الوجه الخلف القطر الامثئلة 
1 ف محموعة دمشق 
6 110-65مم ع از 
5-5 5 | ش : 
البريطاني عرضها 
وولكربالارقام 
الوجه ٠.‏ الخلف. 55٠ص‏ ه140 
المركز: رسماليربوعمتحه المركز: ماأمر به 
يسَان] مروان بن 
طوق :بسم اللهدضرب هذا طوق : بشير 
الفلس بحمص نطساق٠‏ محمدرسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 


طوق طوق 


لل د 


السكة في مدينة حمص ابان الفعهد الاموى 


٠ النموذج‎ 


الوحة 


الوحه 0 


المركز: رسم اليربوع متحه 


طوق 
نطاق١‏ يسم الله ( ضري الفلس) 


بحمت._ 


الوحة 


الخلف القطر الامئلة 


امم ؟ محموعة دمسق 


المركز: بامر 

طوق0 مروان بن 

نطاقء (محمدرسول)لله أرسله (بالهدى) 
دلوق» 


الات 


الاستاذ محمد الخولي 


النموذج 
الوحه الخلشف القطر الامثلة 
5 امم ١‏ 
ولاك مثل خلف 
. 1-5 


في النطاق ٠‏ مثل نطاق ع ب 7 
+ناك حيوانات يمكن أن نحد لها صلة بهذا الرسم أحدهما هصى 
السلحفاة والثاني هو الحلزون ولكن مع ذلك فلا ينطبق هذا الرسم بشكل 


النموذج 
الوجه الخلف القطفر الامثكثلة 
مثل خلف مم ١‏ 
ع اه 1-4 
المركز ٠‏ 


النطاق ٠‏ مثل 1-64 
يتسم هذا النموذج بالبدائية والسرعة بالرسم وبقوة التعبيبير 
وهو على مايبدو يمثل أرئبا ٠‏ 


تحيصة 0 
اوقد 0 اق ا 7 
هه بآمر محمد ه١1‏ ؟ مجموعة دمشق 
وان بن رسول ؟ ووكرص ه:؟ 
بشسير الله جم 
طوق؛ طوق_٠ ١‏ ووكرض1.م2 
ندلاق٠‏ ضرب هذ االفلس بحمص نطاقء أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 


ع ديت 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الاموىي 


النلموذج ؛؟ 
الوجهة الخلف القطر الامثلة 
4177 7اامم ١‏ دمشق 
. 1 53 
05 م 
6 
الوحه ٠‏ الخلف ٠‏ 
المركز: مأثورةالتوحيد المركز: بأمر 
لااله/الا الله /روحده / 
طوق ٠*٠‏ 
نطاق + (بسم الله ضرب هذا 
الفلس بحمص 
8 
لاله 


ان هذه النماذج الستة التي وردت وتحمل اسم مروان بن بشير 
تحعلنا نتساءل كما تساءل غيرنا ء من هو مروان بن بشير وماذا 
كان دوره بالنسبة لمدينة حمص ابان العهد الاموي وفي أية فتيرة 
زمنية كان تواجده اذ أن اسمه لم يرد في شضائمة أمرائهاء ومتى 
كانت الفترة التاريخية التي ظهرت خلالها هذه النماذج وماذا تعني 
هذه الحيوانات », اليربوع والارنب والسلحفاة التي وردت عليهيا دون 
غيرها ؟ ولماذا أتت هذه الرسوم بهذا المستوى من البددائية والتحوير 
كل هذه التساؤّلات تفرض نفسها ٠‏ وقد آتت الاجابة على بعضها من قبل 
بعض الباحثين الاحائب مثل الانكليزيي وولكر الذي يرى أن فترة مروان 
بن بشير هي في أواخر المشة الاولى من التاريخ الهحرى ٠.‏ وي رى 


- ةا - 


الاصتافٍ محمد الخوالي 
ا 1 


السويسري ايليش أن فترة مروان بن بشبير في أواخر العهد الامبسوي 
وأوائل العهد العباسي 2 ويحمع الاثنان على أن مروان بن بَشييِرَ هذا 
لم يرد له ذكر لدى المؤرخين وبالتالي مازال لغزا . 
حاولت أن أتحقق من هذا الامر بحكم 0 اطلاعنا على المراجع 
العربية التاريخية 2فوجدتني مؤيد لرآأييهمافي أن مروان بن بشصير 
غير معروف 2 ولكن حولت بحثي للتعرف على بشير الذي يمكن أن يكون 
والدا لمروان هذا ١,‏ أو على آخ ذي منزلة وشآن هام ان أنها القاعدة 
المعتمدة الى حدما؛ أن الكبير بيأتي من كبير لاسيما في تلك الايام 
فوجدت أن اسم بشير قد ورد في عدة مواضع وفي كل موفع وردمقترنسار 
بدور آو مهمة لايصلح معها أن يكون أبا لمروان الا عند و امتبوا 
وهو بشير الخزرجي الانصارى ءان صاحب هذا الاسم اضافة الى أنه ملسن 
ذوي الشأن في مجتمع المديئنة فهو زوج أخت عبدالله بن رواحة وههو 
والد النعمان بن بشير الذي كان و الياعلى حمص في عهديزيد بان 
معاوية. والنعمان.هذا تولى حكم المدينةوهو من أوفده الخليفة يزيد 
- الى قومه في المدينة. أثناء ولايته على حمص ,ليدعوهم الى طاعة يزيد 
ومبابيعته بعد أن تمردوا عليه وفشل النعمان بن بشير في مهمته 
تلك وكان ماكان من أمر يزيد الذي أشار الى جيشه باقتحام المديئنة 
وأباحتها ثلاثة أيام وأتبع ذلك بحصار مكة ومن ثم ضربرها 
بالمنجنيقات فكانت هاتان الفتنتان اضافة الى فتنةمقتل الحسياسن 
كافية بأآن جعلت القلوب ‏ حتى أقرب القلوب ‏ تحنق على يزيد وتلوي 
عنه وعن خلفه من بعده .)١5(‏ وكان الخيار الثاني هو عبد الله بن الزبير 
خصم البيت الاموي العنيد الذي دانت له مصر والحجاز والعراق ومن لم 
يكن ححت سلطة من يلاك الشام كنان امهيفلة له + معد ان عادلت الفقيية 
يزيد ١‏ وسد الامر الى ابنه معاوية الثاني الذي كان حدثا وضعيفا 


-)١:*(‏ يتحلى ذلك في موقفآهلالاردن عندماوافقوا على مبايعة حسان 
بن مالك الكليي أمير فلسطين على الدعوةالى آل أميةواشترطوا 
أن ممتي افلاسين عبد الله وخالد١‏ ابني يزيد بن معاوية قاعلين 
انا 0 ن بآتينا الناس بشيخ(أى عبدالله بن الزبيي ) 


لاهلا - 


السكة في مدينة حمص 'ابان العسهد الاموي 


فاعتوران" التللمين عن-مهمة” الخلافة: واعشول فى يكحن مات ونا عنك 
الظروف أن يكون بعده مروان بن الحكم الذي كان همه الكبير هو 
أن بسترد سلطة بني أمبة , فبداً يعمل على تركين سلطته في دمثكلق 
ولكن أميرها الضحاك بن قبس الذي كان يدعو سرا الى عبدالله بن 
الزبير تصدى له وحدثت معركة مرح راهط في عام 00 هحرية و انتصسر 
مروان على الصحاك ولما علم آمير حمصالشعمان بن بشير بهزيمة 
الفحاك فر منها . وكذلك فعل زفر بن الحارث الكلابي أميرقنسري ن 
اللذان آعلنا دعوتهما الى عبد الله بن الزبير وسهل ذلك على بن الحتثم 
استرحاع كافة بلاد الشام تقريبا الى سلطة بني أمية . 

بهمنا من سرد هذه الاخبار أمرين ٠‏ الامر الاول + أن النعمان 
ابن بشير كان ذو مكائة كبيرة لدى الخليفة الاموي ويوّكد ذل.ك 
سعارته الى أهل المدينة وغيابه عن ولايته وآأخيرا فراره من المدبة 
ان من المألوف في مثل هذه الظروف أن يوكل أمر المدبنة في غيايبه 
الى آحد من الثقاة ومن خلال استطلاعنا الموضوع من النواحي التاريخيسة 
والسياسية والفنية نحد آن أقوى مرشح للحلول مكان النعمان هو مروان 
كما أنه من المحتمل أن يكون قد ولى مروان المذكور على دار السكاة 
مهقام مروان هذا في مرحلة انقلاب النعمان بن بشير على بني أمية 
بآن أصدر هذه الفلوس على غير نسق الفلوس ذات الشمط العربي البيزنطي 
االمألوف الذى تبيناه بشواميه. فزينها باليربوع والارنب والسلحفاة 
وهذه الحيواسات الثلاث ترمز الى بقاع من الحزيرة العربية اشته ارت 
بالخصب . وريما قصد مروان بن بشير من ذلك أن يشير الى معالم 
اتسمت بها بقاع القيسية في فنئرة كانت القيسية كذلك منضمة الى 
عبد الله بن الزبير ,أي أنها (أقصد الصور)كانت ذات مضمون سياسي 
والامر الثاني ٠‏ هو أن عبد الله بن الزبير كان في وضع سياسي لايمكن 
له فيه الا أن يستصدر النقود وقد ذكرت المراخم )١6(‏ أن أصدر الدرهم 
المعرب وكذلك فعل آخوه مصعب الذي يحمل في أحد وحهيه الحزء الاخير 


(ه١)-‏ اشطر الشيخ محمد الحصرى ص 519 ح؟ «نار بح الامم الاسلاميه مصر ١919‏ 8 


ايت 


الاستاذ محمد الخوالي 
من مآثورة الشهادة ."محمد رسول الله "وفي الوحه الثاني" أمر الله 
بالوفاء والعدلين" ٠.‏ وقد عثرنا على فلوس مغفلة شبيهة الاأنها 
تحمل الجزء الاول من مأثورة التوحيد " لا اله الا الله روحده " بدل مأثورة 
الشهادة وهاهو نموذج من هذه الفلوس . 


القطر 


امم 


القصد من ذلك هو آن هذهالعحوس ليست بمستغرية ‏ كما قد 
يشعر البعض ‏ في تلك الفترة بالذات التي سبقت تعريب عبد الملك 
بحوالي عقد من الزمن ٠‏ اذ أن عبدالله بن الزبير كان على دولة 
تساوى عشرة أضعاف ماكان تحت أيدى بني أمية وكانت تشتمل كما 
ذكرنا على ثلاثة أقطار كبيرة هي : مصر والحجاز والعراق وكلان 
اتجاهه في ادارة هذه الدولة ذا طابع قومي وديني متشدد وقد 
ظهر ذلك في شعاره الذي تضمنته نقوده "١‏ أمر الله بالوفاء والعدل"الذي 
كان يعبر عن سياسته في دولته وكان يريد أن يلحي على خصومه 
الامويين الاخلال بهذا المعنى في وقت انتهكوا فيه حرم المسلمي تن 
ونجاوزا من هم أحق منهم بالخلافة . ولايستبعد آنه كان يآخذ عليهم 
الاستمرار باستعمال النقود ذات الطابع البيزنطي التي تحمل مصسورا 
للاباطرة البيزنحليين ٠‏ 

يمكننا أن نفهم مما تقدم أن الامارة لاتعني بالضرورة الولاية 
على المدينة آو حكمها فقط وائما يمكن أن تعني الرئاسة بشكل عام 
كما تعني المسؤولية في المناصب المتقدمة على صعيد الادارةوالجيش 
وهذا مصايفسر استعمال لقب آأمير قبل المشرف على السكة. ويمككن أن 
تكون امارة مروان بن بشير من هذا النوعح ‏ كما أشرنا سابقالب اذإنه 
كان مكلفا بالاشراف على دار السكةعلى الارجمح أثناء ولاية أخيه 
النعمان على مدينة حمص ٠‏ 


ةا احا 


السكة في مدينة حمص ابان لعهد الاموي 


المحموعة الثالئنة 


ان هذا النموذج يعتبر مفاحآة اذ أن الدراسات السايقةالتي 


قام بها كل من لافو +1223 ونوتزل 0+261 أ وولكرمه1511! وجميلع 
المهتمين بدراسة النميات العربية الاسلامية قرآأت الع ارة التي في 
مركن الوحه" الفسطاط" التي هي القاهرة (1١أوالتي‏ تكررت على عدد مسن 
النماذج موزعة الان في باريس وكوبنهاحن ولندن ودمشق ٠‏ 

وهنا في هذا النموذج تظهر نفس العبارة بشكل جلي على فلس من 
اصدار حمص اذ أنه يحمل في مأثورة حاشية الخلف اسم السكة حمص بشكل 
واضح وفي مركز الخلف رسم اليربوع كما ورد على سكة حمصالتي تحمل 
اسم مروان بن بشير والتي قمنا باستعراضها ٠‏ 

في الواقع أن هذا النموذج يمدنا بحقيقة لانعرفها آلا ووهي 
تكليف الخليفة عبد الملك بن مروان أحد أولاده الملقب بعبداللهبآمرة 
حند حمص فور خضوع بلاد الشام لد(والمفروضآن عبدالملك كلف]حد آولاده واسمه 
عبيد االه بولاية حمصفي عام ١8ه‏ كماوردفيالشبتالواردفي مقندمةهذ االبحث)وآثر 
فرارحاكم حم السابق النعمان بن بشير الانصاري وحاكم قنسرين زفربن الحا رسالكلابي 
نذلرالما اشتهريه من ولاعهمالميد الله بن الزبير »وقد أمده على مايبدوببععض 
الرجال الذين كان يعتمدهم عبد الملك نفسه عندماكان و الباعلى مصرمثل المشرف على 
السكة أبوشريك الذي قرىيء اسمه خطأ بالفسطاط . 
(13)- أشطروولكر 910 1266 275 .2 

سهلا- 


الإستاذنف محمد الخوؤالي 


آنني أجد في هذا الفلس دعما لما ذهبت اليه من أن هنالك 
والفضية ٠‏ وان هذا الفلس والفلوس التي تحمل اسم مروان بن بشير هي 
شواهد قوية على ذلك ٠.‏ 
المجموعة الرابعة 


الوجه الخلف القطر الث ميل 
١‏ 20 3م ”* دمشق 
١ 00 0‏ ووكر رقما١م‏ 
كد : ١‏ ايلبيش 
النطاق+ لا اله الا الله وحدة 


ملاحظة ال بوبه فق آخر كلمة (وحده)لم تردسوى على نموذج واحد كملا 
أنه لم يشاهد مثلها على آمثلة دمشق . 

ان هذا النموذج مأخوذمن نموذج ممائل شهير صدر في دمشق ومنها 
انتشر بحيث قلد في عدة مدن منها سرمين والحسر والرملة ونموذجنا 
هذا في حمص ٠‏ ولكن لابد من الاشارة الى أن الانتشار الاعظمهو لنموذج 
شبيه تماما صدر آيضا في دمشق 2 والاختلاف في هذا النموذج المشار 
اليه هو أنه يحمل في دائرة مركز الوجه ( «) .وفي دائرة مركز 
الخلف نحمة سداسية ( #6 ) حيث تتوفر منه عدة أمثلة ٠.‏ 


ا 4ل[ مه 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الاموي 


٠ طوق‎ 

نطاق ٠+‏ محمد رسول الله أرسله باله(هدى) 
طوق ٠‏ 

نطاق ٠:‏ (بسم الله )ضرب هذا الفلس بحمص 
طوق ٠»‏ 

يلاحظ في هذا النموذج فزلكة وترف في التصميم والاخراج وهندسة الحرف 
وذلك كما يلي ١‏ 


١س‏ انه فريد في تصميمه لبس فقط بالنسبة لاصدارات حمص بل بالئسبة 
لاصدارات العهد الامو بكامله اذ لم برد في اصدارات آبة مدينة 
حتى دمشق نموذج على هذا النحو 2فهل يمكن أن يكون اصدارة 
في فترة لم تكن فيه حمص سياسيا تضرب على منوال دمشق 
وبالتالي يكون مثل هذ! النموذج تعبيرا عن تميزها ٠.‏ 

؟ ‏ الفزلكة في هندسة الاحرف وفلسفتها على هذا النحو لم ترد في 
نماذج آخرى 2أنظر كيف استبدل السكاك لفظ الجلالة بالهلال والقمر 
في الوجه ٠‏ و اختصركلمة (وحده ) وكيف كتب المآثورة جميعهابالاسلوب 
المزوى للخط ونفذ (لا)في آخر السطر الثاني بالاسلوب اللين .كما 
أن عبارة (لاشريك له) كلها لم تنفذ على هذا النحو في آي نموذج 
آخرى هذ ! في الوجه ٠‏ 


عد ءلم - 


أما الخلف ٠‏ 

١‏ - لم نعلم عن وحود أى نموذج يحمل نطاقين اضافة الى المركزلذلك 
يمكن اعتبار هذا النموذج استثناءع . 

؟- وردت النحوم في مراكز بعض الفلوس ولكن لم تكن رؤوسهاليئنة 
كما في هذا النموذج . 


المجموعة الخامسة 


هذه المحموعة تتآلف من النقود المؤرخة ,2 لذا يمكن أن نعتبير 
هذه المحموعة بالغة الاهمبة ذلك لانها تعطينا فكرة عن أشكتال 
النقود في فترة مابعد تعريب عبد الملك من الشاحية الفشيةفي فترات 
زمنية مختلفة , كذلك تقدم لنا مآثورات بأسلوب ومستوى كتتاببة 
يساعدنا في التعرف على النقود المعاصرة لها ولحسن الحظ توفر لنا 
في هذا المقال مالم يتوفر لغيرنا حييث أمكننا الحصول على نموذحين 
اضافيين عما هو معروف من النقود المورخة سابقا وفيما يلي تباعا 
هذه المحموعة من الفلوس ٠‏ 

النموذج * 


١‏ - عامؤو/ هجريية الوجه القطر الامثلة 


الوحه 
في المركز؛ لااله 
الا الله 
وحده 
طوق ٠‏ طوق ؟ 5 1 
نطاق بسم الله /ررهذ االفلسم/ نطاق «ضرب هذ االفلس ////سنة تسع وسبعين 
(كتنابة غير و اضحة يمكن طوق ٠‏ 
أن يكو نآخرها (ص ) 


ف ؟ 


تب إلم سه 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الامو 


قد لايكون هذا النموذج من ضرب حمص ولكنه من النماذج الاولى 
التي صدرت بعد اصلاح عبدالملك والتي نشعر باستمرارها في عدد من 
النماذج المؤرخة في حمص وفي غيرها أي بمكن أن يتخذ كأساس للتعرف 
على الفلوس التي صدرت بعد اصلاح عبد الملك بن مروان والتي تشبهة 
بتصميمها وتوزيع مأثوراتها الدينار والدرهم بعد مرحلة الاص لاح 
المذكورة ولاشك أن هذا النموذج يفضل غيره من حيث امكائية 
استيعابه لقدر أكبر من المأثورات 3 


النعوذج 
" في عام١١١‏ الوحة الخلف القطر الامثئلة 
هذ االنقدعرضه 
2 إله وولكرفي مصنفة 
المركز, ١‏ 0-0 برقم10.[ ص"١؟‏ 


كمه 


الاستان محمد الخولتي 


النموذج . 


في عام!١!‏ 


مم ١‏ دمشق 


أشاراليه مايكل 
مثل سابقه ماخلا ٠‏ 0 
السنة التي يرجح أن تكون تمع عثلرة ومثة) 
النموذلج 6٠‏ 


مسح ممتي للم ممم 


ه في عام. “زه | الوجه الخلف القطر الامثلة 


مثل سابقه ١‏ 

ماخلا اختلاف في مأثورة نطاق الوحه حيث أضيفت " البسملة "وتغير 
التاريخ الى ".٠+١ه"‏ رظهرت في الخلف نصف دائرة في أعلى مأثورة 
الخلف ونجمة الى جوار لفظة الحلالة في أسفل مأثورةالمركن ٠‏ 


وهكذا نرى من خلال هذه المجموعة التي بدآت بتاريخ ولإه وانتهت 
بتاريخ ١٠(ه‏ أنه لم يكن ثمة تفغير في النمط ونصوص المآثورات لانها 
تفثل النموذج الافضل . قد يكون ذلك بعد محاولات تمثلها النماذج 
الاخرى التي تعبر بالفعل باضطراب أنماطهاوأخطاء مأثوراتها وبداعية 
اسلوب كتابتها مرحلة سبقت هذه المرحلة والا فهل يمكن أن يقبل 
المستوى الادنى في الوقت الذي تتوفر فيه الامكانية للوصول الى المستوى 


الافضل ؟ 
لافضل 08 


السكة في مدينة حمص ابان العهد الاموي 


آخيرا لابد من الاشارة الى آن هناك نماذج من الفلوس النحاسية 
المغفلة التي لانعلم بالتأكيد في آبة مدينة سكت وقد ورد من حمص 
ععدد منها . عرضنا نموذجا منئها في نهاية المجموعة الأولى ومصازال 
هناك عدد منها بحاحة الى مزيد من الدراسة . 7' 

نرحو أن نكون بهذا الحهد المتواضع قد أسهمنا فيالقاء المزيد 
من الضوء على آثار وتاريخ مدينة ابن الوليد وذلك استحابة لدعوة 
زملاعغنا وأصدقائنا في الحمعية التاريخبية . راحين أن نوفق مستقبلا 
في نشر بحث خاص عن النقود التي ضربت في حمص في العصور اللاحقة والتي 
تعتبر نادرة جدا . 

أبث شكري وعرفاني الى الاخوات والاخوة الذين مدوايد العون لي 
آثناء اعدادي هذا البحث وأخص منهم ٠‏ السيدات زميلتي منى الموذن 
وناهد الحموي»ورحاب داوود وزوجها الاستاذ أحمد المفتي والاستاذ 
فاتح الاحمد والصديق أمين نحار والانسة آمل حسيني راجيا المولى 


ج> 
بج 
جج >> 


68م ل 


ريا تور سزا ع زرو 0 7 


5-3 


ا 

ليس لدينا من الوشاعق التاريخية والقراعن الأثرية ماب يشيرالى سكن 
حمص قبل منتصف الآلف الشالث قبل الميلاد وجل مانعرفه عن تاريخها 
القديم بعود الى نتائج التنقيبيات الأشرية والوثائق المكتشفنة في بعسض 
المواقع كالمشرفة وقادش وايبلا وتل العمارنة وتل فقعة حمطا ( ما يتكاكر 
في المصادر التاريخية من معلومات عنها واشارات عابرة تعوزهاالدقة 
والامانةالعلمية ف يأحيان كثيرة.2وطالما أن التنقيب في تلك المواقعم 
الهامة لابيزال في بدايانهلذلك فان الحديث عن تاريخ حمص ماقبل 
العصر الاسلامي لايخلو من نواقص وفجوات اضافة الى الغموض الذي يلفه 
فالتنقيبات الآثرية تقدم لسا المفاجآت باستمرار وان أي حديث عن 
ناريخها القديم سيكون غير دقيق مالم تجر تنقيبات نظامية وعلمية 
في المدينةنقديمة تميط لنا اللشام عن تاريخها القديم المدفون هنا 
وهناك تحت سطح المدينة ٠‏ وحسب المعلومات المتوفرة لدينا حاليا 
يعتقد أن أقدىم موضع سكن في هالانسان في حمص هو تلها الذي يقلع 
جنوب غربي المدينة القديمة بالاضافة الى الاماكن القربية من المياهء.ان نتائج 
التنقيب في الطبقات الدنيا للتل المذكور أثبتت اعتمادا على دراسة 
اللقى الفخارية أن الموقعكان مأهولا اعتبارا من النصف الثائي للالف 
الكالت 111 وإذا جاز لنا أن نقول استناد|ا الى تلك النتاكج أن 
حياة المدينة بدأت في العصر الحجري الحديث فاننا نرحح بأنهالم تكن 
آنذاك سوى قرية صغيرة ليست على شيء. كبير من الاهميية ثم تحصول 
مكانها الى قلعة (أنظر المخطط رقم١)‏ وفي شمال شرق القلعة فرب 
موقع الورشةالحالي الذي بقع شرقي المدينة نشات أول قريةزراعيببسة. 
وعند توسعها كان لابد من امتدادهاباتجاه القلعةواحاطة الاسْلبٍ 
معا بسور واحد (المخطط رقم ؟) وتكوين مدينة صارت عاصمةلدولة 
يحكمها ملوك كهنة . وآنها لم تبرز الى مبيدان الحضارة الا بعد أن 
توقفت حياة مدينتي قطنة وقادش في العصرالروماني فورثت حمص أهميتهما 
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تقرير عن حفريات شرقي جامع النوري ‏ الكبير بحمص 
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تقريرعن حفريات شرقي جامع الشوري ‏ الكبير بحمص 


ويتضح تاريخ حمص في عهد أسرة شمسيغرام التي حكمت حمص منذ 
مطلع القرن الاول قبل الميلاد بعد أن انتزءعتها سنة 5و ق.م من 
سلطان السلوقيين وشكلت فيها دولةصفيرة حكمت حمص حتى الربع الأخير 
من القرن الاول الميلادي وكان هولاء الامراء العرب يتولون سدانة 
معبد الشمس المشهور ويتمتعون بثراء فاحش وشهرة كبرى وقد ضطلرب 
هولاء الامراء النقود بأّسمائهم ولعبوا دورا بارزا في السياسةالد اخلية 
الرومائية (217 وعلى الرعومن زوال الحفوة: السحاس اتكلك الأسزة نبي 
نهاية القرن الاول الميلادي بسبب تشديد الرومان قبضتهم على سوريا 
فان المكانة التي نالتها حمص في عهد أسرة شمسيغرام ظلت كما هي 
وتابعت المدينة ازدهارها. في ظل حكم الولاةالرومان ٠.‏ ثم تصبلبح 
المعلومات التاريخية عن حمص أكشر وضوحافي العصر الروماني لاسيما 
بعد وصول الاسرة الحمصية الى عرش روما نتيجة لزواح جوليادودئغة 
إبنة كاهن معبد الشمس باسيانوس من القائد الروماني سبتم سيفير 
الذي أصبح امبر اطورافيما بعد (198 ١(1م)‏ والذي كان له أشركبيير 
لافي تاريخ حمص فحسب بل في تاريخ روما والشرق الادنى حيث بدا 
عهد الاباطرة السوريين الذين ساعدواعلى انتشار النفوذ الثقافي السوري. 
وقد اهتم سيفير بسورية وطن زوجته وجعل من حمص عاصمة لسوريسة 
الفينيقية واستمر الاهتمام بمدينة حمص في عهد ابنه الامبراضور 
كاراكلا 11١1١(‏ ل 6١15م)والامبراطورين‏ ابلاغابال(8١991715م)والكس‏ ددر 
سيفير(177-1571م) حيث أصبحت حمص مركز الامبراطورية ومحط أنظارها 
وتولي كثير من سكان حمص منامب الدولة الكبرى وتمتعوا بعضوية 
مجلس الشيوخ وانتقادا لهذا التأثير العارم لمدينة حمص في روما 
كتب الشاعر الروماني الهجاء جوفينال" ان العاصي صب مياهه منذ 
فترة طويلة في نهر التيبر حاملا معه لغة سورية وتقاليدهاوثقافتها' 
لقد عزز زواج جوليا دومنة من سبتم سيفير ووصول هذه الاسرةالحمصية 
الى عرش روما دور حمص العالمي وانتشرت تجارتها بين الخليج العريسي 
والبحر المتوسط فوصل أهالي حمص بتجارتهم عبر البحر المتوسط الى 
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ايطاليا وغالية واسبائيا ٠.‏ وازدانت حمص آنذاك بعدد كبير من 
المنشآت الهامة كالقصور والمعايد والقلاع والحمامات ومن آأهم تلك 
الأوابد التي زهت بها حمص في ذلك العهد معبد الشمس المشهور والصومعصة 
وبعد انتشار المسيحية فبها ولاسيما في العصر البيزنطي غدت حمص مقر 
آبرشية وانتشرت فيها الكناعس الفخمة مشنها كنبيسة القديسة هيلادنة 
التي قال فيها المسعودي أنها من عجاتعب الدنيا والكنيسة الكبرى التي 
يقال ان رأس النبي يحيي نقل اليها بعد اكتشافه سنة 6ه وكانت 
من أكبر الكنائس المسيحية التي ارتفع بناوّها في سوريا خلال العمصر 
البيزنطي اضافة الى كنيسة مار قسطنطين وربما تكون هذه المسميات 
الثلاثة لمكان واحد ٠.‏ 

لكن للاسف زالت معالم تلك العصور الزاهرة واختفت المعاببد 
والقصور الرائعة نتيجة الكوارث البشرية والطبيعية التي حلت بالمدينة 
وكان أفدحها الزلازل التي حدثت في القرنين الخامس والسادس الميلاديين 
وهدمت المدينة عدة مرات في الاعوام (1ا4* - 4ه - #464 5م 58ه)م. 

وبسبب النكبات التي حلت في هذه المدينة وغيبت آثار الماضي من 
جراء الفزوات التي كانت تشن عليها من الروم البيزنطيين كقلزوة 
الامبراطور نقفور فخوكاس 9588م ثم غزوة باسيل سنة .99م وأخيرا 
غزوة دوق انطاكية سنة 14م وفيها لجا بعض أهلها الى كنيسة مار 
قسطنطين تحرماً بها فأحرقها الروم بمن فيها . 

فهذا الخراب والحرق اللذان كررهما الروم ثلاث مرات مترادفات 
أجهزا على عمران حمص بالكلية وحرماها المعابد العظيمة والقصمور 
والاثار القيمة التي.كانت تزدان بها في العصور السالفة[*),.يضاف 
الى ذلك استمرار السكن والعمران في المدينة القديمة مما أدي الى 
اختفاء نواة السكن القديم تحت منشآت المدينة الحالبة وضياع مخططها 
القديم ٠.‏ كل ذلك بيجعل التنقيب عن آثارها القديمة والتوصل الى مخططها 
القديم في غاية الصعوبة . ونتيجة لصعوبة القيام بأعمال تنقيب 
واسعةفي المدينة القديمة كان لابد من مراقبة عمليات الهدم والبناء 
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تقريرعن حفريات شرقي جامع النوري . الكبير بحمص 


التي تتم في. المدينة الواقعة ضمن الأسوار لنتمكن من تلمس بعض أحوال 
الماضي . ففي باطن هذه المدينة قد توجد كنوز من تاريخها الدفيسن 
تنتظر من يخرجها الى النور ٠.‏ وأجوبة كثيرة عن الاسئلة التي تبدو 
حاليا بذؤن جواب سيصار بالتالي الى تقديمها ونشرها لان المعلومنات 
الاثرية والتاريخية المعروفة عنها قليلة جدا . في الوفت الجحاضطغر 
ولاتتناسب مع ماضيها الزاهي فقد ساعد موقعها الجغرافي الممتانزن 
في أن تكون موطن نشاط بشري ساهم في حضارة سورية منذالقديمم 
وساهم في اعطائها أهمية خاصة من الناحية التجارية فمن خلال نشاطها 
التجاري المتميز ساهمت في انتقال التراث الانساني اضافة الى 
التأثيرات السياسية . لذلك فان موقعها الجغرافي ونشاطها التجاري 
الهام جعلاها ذات دور فعال في السياسة العالمية خاصة آيام السلوقيين 
والرومانيين والبيزنطيين . لذلك آمل أن يكون عملي المتوافع هذا 
محاولة لإلقاء بعض الاضواء على فترة هامة من تاريخها وان يكون 
لبنة تضاف الى اللبنات التي قدمها آخرون غيري لازالة بعض الغموض عن 
تاريخ هذه المدينة من خلال أعمال التنقيب فيها آملين أن يحمل لنا 
المستقبل ونتائج التنقيب القادمة مايساعد في إشراء معارفنا عن 
تاريخ حمص وينير لنا الدرب أمام خطواتنا الوكيدة وسوف نتحدث فيما 
يلي عن أعمال تنقيب قمنا بها في مدينة حمص والتيآدتالى نتاعج هامة . 


التنقيب الطارى* في حي الفاخورة شرقي جامع النوري الكبير بحمص ٠‏ 


(من »#رآيار ١9448‏ ولغاية لا تمون ١) ١948‏ 

في التاسع من شهرأيار ١948‏ بدآنا التنقيب في العقارات ٠٠١‏ -١؟‏ 
؟]/المنطقة العقارية الرابعة التي تقع في حي الفاخورة شرقي جامع 
النوري الكبير لملاحظتنا وجود معالم آثرية تنم عن جدار السور 
الشمالي للمدينة الذي يتجه من شرقها عند باب تدمر الى غرب المديئنة 
عند برج الاربيعين .وذلك أثناء تقصي المدينة لتحديد مسار السسور 
فيها على الواقع من أجل التحضير لندوة (أسوار حمص وفقلعتها) التي 
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شاركنا فيها خلال المهرجان الثقافي السنوي الذي تقيمه محافغقة 
كس سنوي لان 
بد آنا التنقيب باجراء الأسبار للتأكد من مرور السور فيها 
فجاءت النتاعئج الأولبة توّكد صحة افتراضنا فبعد آن قمنا باجراء 
سبر في النقطة التي توقعنا مرور السور فيها بدأت تظهر معالمواضحة 
لجدار بعرض ٠"'ر؟ام‏ وارتفاع ثلاثة مداميك ,والجدار المذكور ميسي 
بحجارة بازلتية غشيمة لها قاعدتان الاولى 55يره؟ سم والشائب 
6م سم وهو رقم وسطي ( صورة رقم ؟) ثم تابعنا العمل لكشف 
باقي الجدار بعد أن توضحت معالمه على طول ام ٠‏ وخلال العمل لكشصف 
باقي الجدار تم كشف آرضية جميلة من الفسيفساء بطول هم وعرض .م 2 
لكن للأسف يوجد تشوه كبير في أماكن كثيرة منها نتيجة لأعمال 
تدمير وحراكق تعرضت لها المنطقة سابقا ٠‏ وتمثل لوحة الفسيفساء 
هذه مبنى على جانب كبير من الأهمية بالإضافة الى حي سكني يمكلن 
أن يستدل منه على نمط عمارة حمص في تلك الفترة (صورة رقم) ويحيمط 
باللوجة إطلار رائع مزدانبتزيينات تبباتية من ازقان الأكانتوس 
ذات الألوان الزاهية كالبرتقالي والأحمر والأبيض و الأخضر (صورةرقم6١)‏ 
وقد لاحظنا بأن هذه اللوحة استخدمت كأرضية مرة ثائنية بدليل 
استكمال النقص فييهنا بقطع من الرخامالملون. ومما أثار انتباهئنا 
اختراق السور لها في جزئها الشمالي مما يدل على أنها أقدم عهدا 
من الجدار المكتشف ( 2 ) ويبدو آنها كانت أكثر امتدادا نحو 
الجنوب نتيجة عثورنا فيما بعد على أجزاء كبيرة منها ضمن المدافن 
المكتشفة في الحئية ٠‏ كما ظهر أثناء التنقيب باب بعرض ؟م وطول 
"درام بعمق ا" سم كان يتوارى معظمة خلف الردميات والباب ميبشي 
بحجارة بازلتية كبيرة أما ساكفه فقد بني بحجارة كلسية ضخمة 
(صورة رقم 8 ) ٠‏ وقد تم تدعيم الباب لملاحظتنا وجود خطورة في 
ساكفه فبعد إزالة الردميات عنه وتعرضه لعوامل الطبيعة فجاأة 
بدآت تظهر تشقفات حديثة في الساكف إذسافةالى تصدعات قديمةوعميقةلذلكقمنا 
خط رالذي يمكن أن يحدث (صورة رقملا) ٠‏ 
ارد ل داكرة آثارحمص الانسةند|اءدندشي كماشاركت 


المهندسة مي الشبهان برسم مخطط الحفريةفلهما الشكنر ٠.‏ 
لو ا 
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الدكتورة تغريد الهاشمي 


بعد. الانتهاء من كشف الباب وتدعيمه بدأنا بالعمل في الزاوية 
الجنوبية الغربية التي كانت تبدومهمة للغاية لأنها بقيت بمنآى عن 
عبث الاليات الثقيلة التي عملت في الموقع سابقاآ وكان يبدو واضهملا 
الترتيب الستاتيغرافي للطبقات فيها وفي هذه المنطقة بالذات توصلنا 
الى نتائج حفرية في غاية الأهمية فبعد إزالة الركام والأنقاض عنها 
بدآ يتوضح تدريجيا شكل نصف د اعري (حنية )الى الجنوب الشرقي من 
الباب المكتشف يمتد قليلاً داخل حدود العقار المجاور وفي وسط الحسية 
ضريح مبنى بالاجر طوله .رام بعرض ٠«ارام‏ بارتفاع وم سم يتجه 
من الغرب انى: الشرق تتوسطه حفرة صغيرة قطرها ٠٠١‏ سم وعمق .سم وقد 
طلي الضريح مع الجدران بكلس يبدو أنه جدد ثلاث مرات . وقد تم 
العثور على قطعة صغيرة من الطلاء الكلسي الذي طليت به جدران الحنية 
وعليها خطوط ملونة حفظت للدراسة إضافة الى قطعة نقد برونزية 
متاكسدة ملتصفة بجدار الضربيح . في الوقت ذاته استمر العمل لمتابعة 
كشف مسار الجدار المكتشف ( السور ) حببث بدأت تظهر تطورات في 
معالمه آولها زيادة عرضه حتى .ورم بالإضافة الى تخلخل سطاحه 
الخارجي مما' استوجب إحداث المربع ( 0©) بأبعان 9ير؟ م كما فتح المريع 
( 1 ) في نفس اليوم في وسط الموقع ٠‏ 

في المريع (00]) جم العخور على جر دمن عموة قراتيدي اسيل 
ضمن أآساس السور ويبدو أنه من الاعمدة التي تعود الى المنشأة المكتشفة 
نفسهاء 'وقد استخدم كأساس لجدار السور في العصر الإسلامي مما يدل 
على أن السور المكتشف أحدث عهدا من المنشآة ثم ظهر جدار آخر(8) 
بعرض ١م‏ سم يتصل مع الجدار(8) بزاوية التقاء حادة. ولدى العمل 
للوصول الى الأرضية التابعة له عثرنا على لوحة فسيفساء معظمبها 
بحالة سيئة ماعدا الجزء الموازي للجدار والأرجح آنه يمثل إطاسار 
اللوحة المخربة ٠‏ واللوحة المشار إلببها مكونة من تزيينات هندسية 
مما بدل على أن اللوحة ترتبط تماما مع الجدار(8) وأثناء توسيع 
المربع (© ) ظهرت آثار باب ذي عتبة حجرية بازلتية بعرض 5آارا م 


لاه ل 
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كماظهر جدار آخر ( 2 ) بحدد أرضية من حجر البازلت ذات مستويات 
مختلفة مما يشير الى مراحل بناء واستخدامات متعددة لهذا المكان . 

وفي الجزء الجنوبي من السور ظهرت مساحة مرصوفة بحجارةبازلتية 
غشيمة بالإضافة الى كتل حجرية عادية متوضعة بشكل عشوائي يمكلن 
آن يستخلص من بينها شكل قريب من الداكئري وفي وسطه مواد مذابة 
وشديدة الصلابة بفعل حريق ذي درجة حرارة عالية.ءوقد أرسلنا 
نماذج منها إلى معهد البتروكيمياء للتحليل لنستطيع تحديد هوية 
المنطقة المكتشفة واستخداماتها . 

آما في المربع (857) فقد ظهر على عمق .]سم جزء من لوحة فسيفساء 
لكن حباتها غبير متماسكة وكانت تنفرط بسرعة باستثناء قطعةصغفيرة 
منها مساحتها .هرا بر ٠مر1‏ م كانت بحالة جيدة وتمثل صلبان سا 
بيزنطية الطران ذات ألوان جميلة للغاية تتدرج بين الأبيض والرمادي 
والازرق المتدرج الالوان ٠‏ كان اكتشاف هذا الجزء من لوحة الفسيفساء 
ذا أهمية خاصة من حيث النتائج التي ترتبت عليه فمن خلاله استطعنا 
تحديد هوية المنشآة المكتشفة وأصبح وافحا آنها كنيسة ذات شان 
وبقي علينا أن نعرف اسمها ٠.‏ 

وبعد أن استكملنا التنقبيب في الجزء الجنوبي من العقارات بدأنا 
باجراء الاسبار في الجزء الشمالي لمشابعة بفية أضلاع المثمنولوحات 
لكيه ” التي تزينه وان كنا شرجح آنذاك عدم وجود استمراريبة 
لاضلاع العكمن انبي»ذلك الجز ء نظرا لانخفاض مستوى الأرض فيه مما يبدل 
على أن تشويهافي أرضية المثمن وأضلاعه قد حصل منذ زمن ليس بالقريب 
ونتيحة لتراكم الانقاض فيه وصعوية العمل بالتالي عدناللعمل في الجزء 
الجنوبي حيث قمنا بتنظيف لوحة الفسيفساء الغربية لتصويرها كمسا 
قمنابإزالةالردميات من الفجوة التي وجدت الى الشرق من الضريح الذي 
بقع ضمن الحنية والتي يمكن أن تكون بكرا لأن التدقيق في شكله جعلنا 
نشك بان يكون بكرا حطن)" لتوجود صخر كلس مخوة لدو سقط يح حيسة 
الالتقاء بين بين القوس الذي يضم الحنية وبدابية القوس الاخن يهنا جعلنناا 
ع فت آى كبوا د اليا يشي لفق بولك يسسيصيد 


سكو 
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إزالة الودمينات على عمق 6 ملم تعش على أي مؤشر يدل على وجود 
مدخل لمدفن ,فأوقفنا عمل رفع الانقاض منه لأننا وجدناه دون جدوى 
لاسيما وآن التراب أصبح رطبا مما جعلنا نرجح بأن المكان هو بكرء 
في تلك الأثناء تابعنا كشف الجدار() وهو بطول .لارهموعم رض 
؟مسم وإرتفاع ثلاثة مداميك ,وتم تنظيف المكان قرب الباب المكتشف 
حيث ظهرت استمرارية الجدار المذكور بطول ١٠رام‏ فيكون الجلدار 
بالكامل ١ورلام‏ كما ظهرت أثار جدار آخر(2) بلتئي مع الجدار ( 8 ) 
وقد عشثرنا على آثار في غاية الأهمبية وقد حفظت للدراسة وه سي 
عبارة عن بقايا نوعات جد ارزجة[ موريس ذات رسوم ملوئنة بألوان 
زاهبية تتدرج بين الأحمر والبرتقالي والأصفر والعاجي مما أكد لنسا 
بأن جدران هذه الكنيسة الهامة مزينة باللوحات الجدارية اضافة الى 
آننا غثرنا على بقايا من القرميد الذي يستعمل للأسقف وقد تلم 
الكشف عن ١لارلام‏ من الجدار (6) وآشناء متابعة العمل لكشف تتمة 
الجد ار وتنظيفه عثرنا على لوحة فسيفساء أخرى ملاصقة للجدار(”0) 
مما بدل على أنها بنيت في الفترة نفسها وأنها ترتبط تماما مع 
الجدار وهي بطول رام وعرض ٠]رام‏ وهي بحالة سليمة نسبيا وتمثل 
.إطار لوحة الصلبان البيزنطية المكتشفة في المريع (8) 
وتم الكشف عن .ل/ار"ام من الجدار(6) بارتفاع مدماكين في قفسمه 
ا في الجن الفربن بن كنا وجد في متتصفة حكل كر يسيب 
من العتبة ٠‏ وشيشافشيفا بدآت تدوع معالم الابدة الاثرية المكتشفة 
والتي هي عبارة عن كنيسة مثمنة الأضلاع يتراوح طول الضلعبين1هره م 
الضلع الشرقيو . مر 5م للضلع الجنوبي و١‏ ؟رهم للضلع الغربي بسماكة تتراوح بين 80 
الى هوسم »وتزين لوحا الفسيفسا ء الاطارالخارجي للمثمن بينما يزدان المشثمن 
الداخلي ينا ريغام الملون والمنصوف با شكال هتدسية جميلة (الشكل رقم م)ء 
وبعد أن قمنا بترحيلك_ الانقاض من الجزء الشمالي للعقارات بدآنسا 
باجراء الأسبار فيه لكن الأمطار هطلت بغزارة يومها ولم نتمكن من 
العمل بتات في ذلك اليوم حيث بقينا ننتظر مع الأمقاد حسيت لبو 6 


بلاوقب 
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الذي جاء بتكليف من المديرية العاف لوث شراف على التنقيب آمشين 
أن تكون سحابة صيف وتنقشع لكن الأمر كان آأكشر صعوبة مماتوقعنامما 
جعلنا نقلق بشآن الفسيفساء أن يصيبها الضرر من جراء المطر الغزير 
فذهبمًا تحت المطر لتفقدها ويدت لنا صورة المكان جلية بعدأن غسلتها 
مياه الأمطار ٠‏ وتوضح مخطط الموقع أكشر فآكثر وظهر جمال لوحات 
الفسيفساء بآلوانها الزاهية ورسومها البديعة . وكشف لنا الممشضر 
عن أشياء لم نكن قد رآأيناها بعد فقفد تبدت لنا بصورة جلية 
اللوحات التي كانت ترصف المثلثات التي تقع ببين لوحات القسيفساء بشكل 
هندسي جميل على شكل(حصير)٠‏ وقد عملنا يوم الجمعة في 1988/7/51 
عوضاً عن الخميس وبدآنا بفتح السبر الأول في القسم الشمالي(6)شمالي 
بطول 6م م ٠مرهم‏ بعمق هارا م شمتابعنا العمل في الأيام الثلائة 
التالية لتوسيع الأسبار الشمالية حيث ظهرت على عمق أكثر من متسر 
الأساسات العميقة لأضلاع المثمن المتبقية . ولكن على استمرار أقثل 
من مشر حيث بدأت تختفي المعالم نهائيا ٠‏ وقد ظهرت لنا في اليوم 
التالي قطعة صغيرة من الفسيفسا: غرب السبر 2 مستمرة داخل العقار 
المجاور ؟”/ رابعة . وتمتد على نفس مستوى |الوحة الفربية المجاورة 
لجامع النوري والتي تم كشفها في السابق والتي تبدو غير مرتبشئة 
بالمثمن المكتشف وفي الوقت نفسه كنا قد بدآأنا باجراء سبر جديد في 
الجهة الشرقية من العقار قرب الطريق العام حيث ظهرت أساسات لجدار 
يتجه نحو الشمال يوازي الجدار(8) المكتشف في الجز* الجنوبي منه . 
وقد ظهرت أرضية من الرخام وأساس لجدار هو استمرار لافلا المثمسن 
الخارجي ٠‏ وبعد أن تم كشف واستكمال التشقيب في كامل العقارات 
المذكورة قمنا بفتح الضريح الذي تضمه الحنية نصف الدائشرية وهو عبارة 
عن بناء من القرميد يحوي بداخله مجموعة عظام متفرفة إضافة الى 
كس فخارية .ويعلو الفضريح المذكور ضريح آخر مبني بالحجر البازلتي 
يضم تابوتاً من الرصاص بطول 8هرام وتزين رسوم الطلبان غضطلا* 
التابوت وأطرافه ( صورةرقم )كنا قد علقنا آمالاً كبار) في العشثور 


ل تمالعمل باشراف مديرية التشنقيب لدى المديرية العامة للاشثاروالمتاحف ممثلة 
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الدكتورة تفوية: الوا سحي 


على كتابات أو لقى مدفنية أو أي إثارات تفيدنا في تحديد عمره 
ولم نعثر بداخله على هيكل عظمي كامل وإنما على مجموعة عظضلام 
متفرقة تخلو من عظام الجمجمةلم توحد بمواضعها نظرا لتحويل 
مياه الصرف الصحي إليه .لذلك كان أسفل التابوت تالفاً نتبيجة الرطوبة 
وكان الشيء الهام الذي عشرنا عليه بقايا خيوط مذهبة تالفة. والى 
جواره وجدضريح آخرمن الرخام تزدان واجهته بتزيينات نباتية جميلة وهي عبارة 
عن زهرات نافرة محاطة باطارداعري وفي كل جانبصورة لبجعة (صورة رقم ١٠)واندوجد‏ 
بداخله تابوت آخر من الرصاص لكنه أصغر من سابقه ومزين ببإمتتارات 
ملحب محاظة بأكاليل من الغار ( صورة رقم )١١‏ وبيحوي بداخله هيكلة 
عظمياً كاملاً وقد نقلالتابوتان الى المتحف بينما أرسلت بعض العقام 
للتحليل وقد افطررنا الى إبقاء تتمة الضريح الرخامي في مكانه 
نظ رأ لخطورة وفع الجدا ريقي ضريحرابع لم نستطم إلكشفعنه للسبب الانف الذكر. 

وبعد استكمال التنقيب في كامل العقارات المذكورة بق عليْنا اتمام 
المرحلة الاخيرة من التنقيب وهي الكشف عن ساكف الباب الخارجي المكتشف 
وقد انتهزنا فرصة قيام مديرية الأوقاف بإجراء إصلاحات في مكتبة 
الجامع النوري لأخداث بعض الأسبار في أرض وجدار المكتبة ٠‏ بدآانا 
باجراء سبر في الزاوية الجنوبية الشرقية لارض المكتبة بطول ١موعرض‏ 
«كر'ام حيث عثرنا ضمن الردميات على كسر عظمية وفخارية ثم فمنا 
بفتح سبن جداري نطول +ارام ع ع«مة سم وعمق 86 سم.وارتفاعة هين 
مستوى الأرضية .4 سم في المنطقة التي حددنا وجود ساكف الباب فيها 
حيث تم كشف ساكف الباب الذي خلا من أي كتابة أو زخرفةأو تاريخ 
للمينى وإنما هو عبارة عن حجارة صماء ٠.‏ 


6 وه 3 ءه ا ها عه ٠.‏ 
نتاكئج التنهقيب ٠‏ 


كان للتنقيب في حي الفاخورة أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ مدينة 
حمص إذ إن التنقيب فيه فتح آمامنا آفاقاً جديدة بالنسبة لتاريخها 
لعا ؤزء! - 
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الدكتورة تفغريد الهاشمي 


وموقع الكنيسة التي أدى التشقيب في أنقاضها الى كشف منشآة هامة 
تعود الى العصر البيزنطي وعلى الارجح توّرخ بنهايية القرن الراببع 
آو مطلع القرن الخامس الميلادي عوهي عبارة عن كنيسة مثمنة الشكلل 
تزين الفسيفساء فيها أرضية المثمن الخارجية بينما رصفت آرضيته 
الداخلية بالرخام الملون بآشكال هندسية جميلة وازدائت جدرانهها 
بالرسوم الجدارية ( الفريسك). وتعتبر لوحة الفسيفساء الغريية ذات 
أهمية كبيرة نظراً لندرة موضوعها فهي تصور مبنى على جائب كبير 
من الاهمية وقد بيكون أحد الكنائس 'ألها ة والمعروفة في 
ذلك الوق تبواجهتها الرئيسية الضخمة المبنية بالحجر البازلتي والتي 
تزينها الأعمدة ٠‏ كما أنها مثلت صورة الهيكل في الزاوية الجنوبية 
الشرقية منها إضافة الى حي سكني ريما يصور بعض الأحياء السكنيسة 
في مدينة حمص آنذاك ٠‏ ومن هنا تآتي أهميتها لأنها تدلنا على 
نمط العمارة في حمص آنذاك وكل ذلك بيقع ضمن مجموعة من الإضارات 
الجميلة بعضها بآشكال هندسية وآخرى تبدو بتزيينات نباتية تشكل 
زهرة الأكانتوس بآلوائها الجميلة العنصر الأساسي فيها . وحسب 
معلوماتنا تعتبر هذه اللوحة من أندر اللوحات التي تمثل المنظور٠‏ 
ونعتقد بآن التدمير أو الحريق الذي تعرضت له المنطقة كدان 
قد اهات الجباب الركيسي الحتيينة إضافة الى واجهتها الرئيسية التي 
نرجح بأنها كانت تزدان بالأعمدة الغر انيتية ٠‏ وحسب توقعاتنا فمسن 
المحتمل أن يكون الباب الركيسي لها في الضلع الجنوبي للصلهيب أوآن 
يكون مدخل الكنيسة الرعئيسي في منتصف الجدار الغربي وقريب من موقع 
السور الحالي فإن الباب المكتشف لبس الباب الركيسي وإنماهوثانوي وقد 
يوجد في الطرف الشمالي للجدار باب فرعي آخر مناظر للباب المكتشف 
وقد يتم التوصل مستقبلاً الى الكشف عن أساساته عند التشقيب في تلك 
المنطقة ٠.‏ ويبدو لنا من أسلوب عمارة الجدار الغربيالمكتشف أنهالجدار 
الأصلي للكنيسة في جزء كبير منه وآئه قد رمم أكثر من مرة 
اللإستخد امات اللاحقة له ليكون جدارا للجامع الشوري الكبيربد ليل الاححار 
المختلفة التي استخدمت في بناكئه لذلك فان الجدار يمثل حدها الغفربي 


ا م 


تقرير عن حفريات شرقي جامع النوري ‏ الكبير بحمصي 


لكن لاتزال أمامنا مهمة معرفة حدودها الثلاثة الأخرى الشمالية 
والشرفية والجنوبية والتي نحن على يقين من وجود استمرارية لها 
في تلك الاتجاهات الأننا لم نعثر أثناء التنقيب على الهيكلأوالمذبح 
ولابد آأنهما يقعان الى الشرق من المنطقة التي تم التنقيب فيها وتحت 
أرض الطريق العام شرق" »وهذ! يدعونا الى القول إذا كان الجدارالمكتشف 
هو حدها غربا فإن الجامع الكبير يكون قد بني بجوار البيععة 
النصرانية من جهة الغرب وليس عل ىأنقاضها كما يدعي الكثير من 
المؤرخين السابقين كابن حوفل وابن الفقيه والمقدسي وغيرهم لكونهم 
لم يطلعوا على مكان الكنيسة الحقيقي ٠‏ وحسب المعطيات التي 
توصلنا إليها نتيجة التنقيب فقد بني الجامع مستنداًعلى جدار الكنيسة من 
الغرب وبعد تدميرها إشر زلزال أو حب ريق ؛ وعلى الافلب 
اثر الغارات البيزنطية . كما تبين لنا بأن الجامع الكبير هو أحدث 
عهداً من السور المكتشف وقد استفاد المسلمون أثشاء عمارته من 
الجدر ان القائمة وهي الجدار الشمالي الذي هو جزء من السور الشمالسي 
للمدينة كما آأنهم استفادوا من الجدران الغرببة للكنيسة لذلك فهإننتا 
نرجح بأن ن السور الذي يشكل الجدار الشمالي لجامع الشنوري الكبيرهو 
اد عهد ا من الجامع يدل آنه استخدم مع جدار الكنيسة باعتياره 
حدودآ للجامع شرقا وشمالاً 0 

وبعد أن تأكدنا من هوية المكان المكتشف فإنه لاتزال آأمامنا 
مهمة التأكد من إسم الكنيسة المكتشفة هل هي كنيسة ما رقسطنطين ؟ 
أم أنها كنيسة القديس يوحنا أو ماكان يطلق عليه اسم الكنيسةالكبرى 
أو البيعة النصرانية . ونعتقد كائية بآن المسميات الأربعة ريبما 
تكون لمسمى واحد ٠‏ وقد تساعدنا أعمال التنقيب القادمة في التوصل 
الى نتائج قطعية في هذا المجال ٠‏ 

السوّال الثاني الذي يطرح نفسه الاآن ٠‏ كيف كان مخطط مدينة حمص 
في العصرين الروماني والبيزنطي ؟ 


وحسب اعتقادنا فان حدود المدينة كانت أوسع بكثير من حدود 


ت امات 


المدينة الموجودة ضمن السور المكتشف لان اختراق سور المدينةللابدة 
الأخرية المعتعفة في متتنفها تقريبا يدل على آنه بتي بعك ترات 
الكنيسة من جهة كما أنه يبدل من جهة ثانئية على افضمحلال شآن حخمصيص 
آنذاك وتقلص حدودها بالتالي . فإذا كانت حدود المدينة الواتقعة 
ضمن الاسوار الحالية هي حدود المدينة الاسلامية لذلك أصبحت الضفرورة 
ملحة الان للبحث عن أسوار المدبينة في العصور السابقة اليونائي 3 
والرومانية والبيزنطية لأننا وحسب المعطيات الحالية نوّكد بآن السور 
المكتشف والذي يمتد على طول ١4‏ م من العقارات المذكورة يعود قطعا 
الى العصر الإسلامي والذي يشكل جن*1 م ن السور الشمالي للمدينةوالتي 
لاتزال بقايا جدرانه وآبراجه موجودة على الواقع بعضها ظاهر للعيان 
كالجدار الشمالي للجامع الكبيير ببرجه نصف الداكري 2 إضافة الى سور 
حي الاربعين ٠‏ وبعضها الآخر دلمس عندما ركبته المبائي واستخدمت 
جدرائه كواجهات أمامية أو خلفية للبيوت المشادة حديثا آو آنه 
هدم لسبب أو آخر وانه بني حتما بعد دمار الكئنيسة ٠‏ الك تعكد 
جازمين بأآن الأسوار السابقة للعصر الاسلامي تقع الى الشمال سيت ) 
عن الأسوار الحالية ولذلك لابد مان تقصي معالم المدينة في الجهة 
الممالي لملاحظة آية إشارات في طبوغرافيتها قد تشير الى احتمال 
وجود الاسوار التي تعود الى عصور آقدم . 

لكن من الذي قام ببناء هذا السور ؟ وفي أي عهد تم تشييده ؟ 
يان المصادر التاريخية لاتسعفنا بجواب في هذا المجال وحس المصسادر 
التي اطلعنا عليها فينها تتحدث عن قيام الخليفة الاموي مروان بن 
محمد بهدم آسوار حمص انتقاما من أهاليها الثائرين عليه وريمما 
فعل مثله الخلفاء العباسيون عندما شارت حمص أيام الرشيد والأمين 
والمعتصم والمتوكل والمستعين ٠‏ وفي المصادر المشار اليها ذكتير 
* ب حدثت فتن عديدة في حمص زمن الخلفاء العباسيين في عهد الرشيد سئة 

6ه والامين سنة :9١ه‏ والمتوكل٠15و١15ه‏ وفي عهدالمستعين مرةفي 

سنة لم5؟ه وثلاث مرات في سنة ٠ه"‏ هاه 


- (٠١ه‎ 


تقرير عن حفريات شرقي جامع النوري ‏ الكبير بحمص 


لقيام الأمراءالحمدانيين والملوك الايوبيين بتدعيم القلعة والاسكوان 
بينما لاتتحدث تلك المصادر عن مسآلة تضييق رقعة المدينةومن ثكم 
بناء أسوار جديدة ٠.‏ 

إن أهمية هذه الاكتشافات تعود لأسباب عديدة إضافة الى 
ماذكرناه آنفا + منها أن الاثار المكتشفة والتي تعود الى العصور 
السالفة قليلة في مدينة حمص ولم يعد يوجد فيها من الميانئني 
القديمة التي تشهد على مدى عظمتها في تلك العصور ومن هنا تآاتي 
أهمبة التنقيب الذي كشف عن آثر يعد من أهم الآثار التي تعود الى 
العصر البيزنطي ٠‏ 

ان التنقيب شرقي جامع النوري الكبير فتح أمامنا آفاثا كبيرة 
للعمل في مجال التنقيب عن الاثار ضمن المدينة القديمة والتي لم تحصظ 
سابقا بمجهود يذكر على قلسّنه ,وقد طرح التنقيب على بساط البحث 
أسكلة كبيرة هي بحاجة الى جواب ومنها أن بعض المعلومات التي 
وردت عند المورخين السابقين ماتزال بحاجة الى تحقيق وإعادة نظلرير 
على ضوء المعطيات الجديدة وبخاصة فيما يتعلق بالكنيسةالمكتشفقة 
وبناء الجامع النوري الكبير إضافة الى الاسوار ومن زاوية أكخرى 
تحقفقنا من صحة المعلومات التاريخية التي كانت تتحدث عن أهمية حمص 


في العصرين الروماني والبيزنطي عندما كانت مديئة عامرة ثم كيف 

بدآت أهميتها تضمحل نتيجة لأسباب عديدة يمكن تلخيصها فيما يلي ٠‏ 

٠ ظهور نقمة على السلطنة في آواخر الحكم الاموي‎ ١ 

؟ ‏ نقل مركز الخلافة من الشام الى بغداد آدى الى اهمال الشام ٠‏ 

7 ل الفتن والحركات الثورية العديدة التي قام بها أهالي حمص ضد 
السلطنة العباسية ووقوف أهالي حمص موفف المعارضة ٠‏ 

ع - ضعف الدولة العباسية وبالتالي قيام دويلات عديدة متصارعة فيما 
ببنها بالاضافة الى تعرض المنطقة للغارات البيزنطية والحبسسروب 
الصليبية والمغولية والزلازل والاوبثة ٠‏ 

ه ‏ فعف الامن وتفشي الامراض وانحسار الرقعة الزراعيةوسيطرة البدو 
على زمام الامور ٠‏ 


- ١." مسد‎ 


كل ذلك ساعد في انحطاط شأن حمص ثم ازداد انحطاطها وتردي 
الاوضاع فيها خلال فترة الحكم العصهاتي ٠‏ 

وقد جاءت الشواهد الاثرية التي بين آيدينا توكد هذه الحقيقة 
لان اختراق السور الاسلامي لهذه الابدة يدل على خرابها واضمحطسلال 
شآنها #الديت استخدمت بعض الاعمدة الغرانيتية التي كانت تزيشها 
لتدعيم الاسوار إضافة الى آنه يدل على تقلص رقعة المدينة ٠‏ 

إن المنطقة المجاورة لجامع النوري الكبير تبدو ذات أهمية كبيسرة 
من الناحيتين التاريخية والآثرية ٠‏ لذلك فان التنقيب فيها خلال 
الفترة القادمة قد يحمل إلبينا الكشير عن تباريخ مدينة حمص وربما 
يوصلنشا إلى نتائج هامة تنير لنا تعن المقحات الفجهوام وتعطينا الاجابة 
عن الاسئلة الكثيرة التي تبدو حالياً بدون حل ٠‏ 


ا ا 


تقرير عن حفريات شرقي جامع النوري ‏ الكبير بحمص 


حواشلي البحث 
١‏ قلعة حمص : وهي عبارةعن تل أشري يقع في الزاوية الجنوبية 


لمدينة حمص القديمة وتشرف قلعة حمص على سهلها من أعلى تل 
جزء منه طبيعي والاخر اصطناعي وتتخذ شكلا مستديرا في ذروته 
يبلغ قطرها نحو هلام وترتفع حوالي اام عن سوية الطريق المجاور 
وتحاط بمنحدر ينحدر بسرعة نحو خندق كان يحيط بها وقد 
قامت بلدية حمص بردمه منذ عدة سنوات وتحول مكانها الى حدائق 
عامة بحيث لم يبق سوى أجزاء صغيرة منه في القسم الشمالي من 
القلعة  ٠.‏ 

؟! ل قامت دائرة آثار حمص في عام ١949#‏ بتنقيب طارىء في قلعة حمص 
حيث تم اكتشاف كسر فخارية من النموذج المعروف بكووس حماة وهي 
نموذج من الفخار أرخ في الربع الثالث من الالف الشالثة قبل 
الميلاد وهذه القرينة الاثرية تؤكد وجود سكن في تل حخمص معامصر 
لنفس السويات الاثرية المكتشفة في المشرفة (قطنا) وتل النبي مندو 
(قادش ) وحماة وايبلا نشرت نتائج التنقيب في كتاب الموجز في 
تاريخ مدينة حمص وآثارها للاستاذ محمد ماجد الموصلي .مطابعم 
الروضة النموذجية 2حمص ١986‏ صفحة و . 

* ناداء سليم عادل عبد الحق ‏ مقال مدينة حمص ‏ الحوليات الاثرية 
المجلد العاشر مطبعة الترقي دمشق ٠ ١950٠‏ 
راجع مقال د . أنور حاتم الذكريات السورية في روما الحوليات 
الاثرية المجلد الحادي عشر والشائي عشر ‏ مطبعة الترقي دمشق 
ل 0 

+ اسبيرو جبور ‏ قديسون من حمص ‏ المنشورات الارثوذكسهية 
141١‏ صفحة ٠. ١6١‏ 

ه ‏ أحمد وصفي ذكريا ‏ جولة أثرية ‏ دمشق ‏ دار الفكررب طبعة ثانبة 
5 صفحة 8.4 ومابعدها ٠.‏ 


لا لم٠١‏ بل 


1 شارك في ندوة"أسوار حمص وقلعتها "الزميلان الاستاذان مهمد 
الشاطر ومنذر حمودي عضوا مجلس إدارة الجمعية التاريخية 
وآدار الندوة الاستاذ محمد علي المعاذ وهنا لابد لي من شكلتير 
الاستاف منذر حمودي على الملاحظات القيمة والمعلومات الهامة التي 
أمدني بها فيما يتعلق بأسوار حمص وتصوره لمخطط المدينة 
قبل بناء الاسوار فله وافر الشكر . 


2 


مداؤاوهةؤ هد 


حصّامص وا روالنوائوجالاسلاي ري (دماتتاريمْ نهر د 


بعد ماص رع بالف عاش انز 
طم ودارة صمم اريخ 

في الفترة الاخيرة كثر الحديث عن حمص وكثرت الاتهامات واللوم 
لابنائها على تقصيرهم بحق بلدهم» لان ماعرف عن حمص حتى الان قليل , 
معظم المدن السورية درست مرات ومرات فلم يبقْ فيها قلعة أو سور 
أو كنيسة أو مسحد الا درس دراسة مستفيضة.٠آما‏ حمص فمازال يغلفها 
النسيان ٠‏ هذا القول فيه كثير من الحقيقة كما يحمل في طياته بعض 
التحاهل لماقيل وكتب عن حمص ,2 وعلى سبيل المثال لا الحمصر تذكترنل 
المؤلفات التالية 

تاريخ حمص لعبدالصمد بن سعيكد »تاريخ حمص لعمر الاتاسي»تاريخ 
حمص لمحمد مكي 2 تاريخ حمص في حز آأين للخورى عيسى أسعد وابشهمشير 
حمص أم الححارة السود ساطع محلي 2 ربوع محافظة حمص لعمادالدين الموملي 
الموجز في تاريخ حمص ماجد موصلي ,م 

رغم كثرة عدد التصائيف والمولفات بقيت صورةالمدينة ضبابية في 
بعض جوانبها لعاملين اثنين ٠‏ 
الاول مشنهما * 
لانعرف عنة الا ا ل » وخاصة اذا ماعدنا ا شاسيل العممصعينلر 
الهلنستي . فالباحشون لهذه الفترة توفيقيون تنقصهم المادةالتاريخية 
والخبر الواضح ٠‏ يقحمون الامور اقحاما .2 فهم يتحدثون عن منطقة حمص 
وعن حمص المدينةوكانهما سي ء واحد 2 وغني عن الببان أن قادش وقطنا 
#ارثوذا هي غير حمص ٠.‏ 

قالوا انها ايمسيا اليونائية ع (سترابون المورخ اليونائن يآأورد 
ذلك وكذلك بلنوس الروماني). ولكن قبل ابمسباماذا كانت ؟ . للم 
ان ايمسيا هذه نفسها ماذا عنها ؟ لاشيء ولاشيء كثير فيما أعرف 
والى حد بعيد فيما يعرفون ويوئقون ٠‏ 


- !١١ 


المسؤولون في مديرية آشار حمص نقبوا في قلعة حمص ووحدواكسرا 
فخارية يعود تارينها الى 5+٠.‏ وم مما يوكد وحود سكن في تل حمص 
خلال هذه الفترة ٠.‏ 1 

كما أن أهالي حمص عشثروا عام 194758 في الجهة الشرقية من المدينة 
أثناء الحفر على انسان متححر غريب الشكل حدا طوله نحو ثلاثة أمتار 
وطول قبره يزيد عن أربعة أمتار وله جمجمة كبيرة حدا توازي قشر 
حمحمةتين من الحماجم العادية 2 ونابة لطول الاصبع يظن أنه من آشثار 
أقدم العصور المعروفة في التاريخ وأن هذا الشاهد المحسوس يوّكد صحصة 
النظرية بسكن العمالقة في البقعة الحمصية قديما قبل زمن التاريخ وقبل 
نزوحهم الى جنوب سورية ,ثم حل محلهم الاموريو,!١)‏ 
وحمص كما يقول الدكتور جواد علي هي (202265237 - 2720653 - دوع20 ) 
فيشبه تاريخها من أوجه عدة تاريخ مدينة تدمر فقد حكمتها أسرة 
عربية وازدهرتاريخها في الزمن الذي ازدهرت فيه حكومات المدنالاخرى 
والتي ظهرت على آثر الفعف الذي حل بالسلوقيين » وتقع في السهل الذي 
يرويه نهر العاصي وعلى مسافة ميل منه و عرفت ب(7©653©) عند 
اليونان والرومان , وفي أيام بومبيوس كانت مديشة 153[+826 المجاورة 
لحمص وهي الرستن مقر أسرة عربية حاكمة وفيها ولد القيصطعتر 
(5اقطدع212) وبلغت أوجازدهارها في أيام( سبتموسسفريوس) وقد 
استدل بعض الباحثين من صور أسماء ملوك حمص على آصلهم العريت :30 
ماذا نستفيد من هذا الشص ؟. 


المدينة بالاصل تدعىاما خمص أو حمص أو اميسيا ٠‏ 
اذا الصمحيح بأنها عرفت عند اليونانٌ بهذا الاسم اميسيا) وليس اسملا 
يونائيا لها , فحمص بلا شك موجودة قبل اليونان والرومان بفترة 
طويلة . 


١5 7 الخوري عيسى أسعد تاريخ حمص ج(ا ص85‎  )١ 
؟) - جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام ص 717 378 ج ؟‎ 


١١]‏ بل 


الاسئلاذثف محمد عبد الصمد الشاظطر 


كان هذا القول في السابق بيحتمل كثبيرا من الجدل فالكثيبرون 
قالوا مازادت حمص في أقدم أصولها أن كانت بلدا سلوقياء وآخرون 
قالوا بل هي رومانية ولم تتحاوز النقود المضروبة في حمص عامه6” قم 
وتابعوا ؛ لببست احدى ممالك الاراميين كحماة كما أنه لم يرد لها 
اسم في التوراة 2 وتتالت عمليةالتعتيم على هذا المنوال ... الى 
أن قرئكت ألواح ايبلا التي ازدهرت بين عامي 52٠٠‏ ل 0٠ه79اوم‏ .فا نسحبت 
بعض سحب التعتيم عن هوية حمص القديمة حيث.ورد عنهاء(ومن المدن 
التي بيأتي ذكرها نورد على سبيل المثال : مدنا ماتزال حية هلي 
مدينة (أرمان) التي يحتمل أن تكون مدينة حلب نفسها . ومدينة 
ايميسيا أي حمص ومدينة ايمات أى حماة ثم مديئة ديماشكي التي يغلب 
على الظن بأن تكون دمشق العاصمة السوريةالحالية .)١(‏ 

اذا حمص وقبل وحود اليونان اسمها ايمسيا وقد عرفها اليونان 
بهذا الاسم ولم يسموها به . وبهذا رد كاف على من قال بأن حمص 
مشكوك بقدمها وانهامازادت في القديم عن تجمع سني صغير محصور 
في حدود القلعة فقد ورد اسمها مقرونا بأكبر المدن السورية الهامة 
والتجارية الكبرى ٠.‏ والقلعةبسكن آففي لاتتسع الا لبصة بيوتأوقرية 
صغبيرة , فوجود اسمها مقرونا مع أمشال هذه المدن يخرحها من هذه 
الداشرة الضيقة التي رسموها لها . 

ليس لاحد أن يتحرج في شيء نريد المدينة تاريخها كما هلو 
لاكما نرييبد , فالتاريخ مجموعة حقاعق انقضت لامحموعة أمان تراد ٠‏ 
العامل الثاني ء 

ان تاريخها المبلادى والاسلامي غير منسق عند معظم من كتبوا لان 
مصادرهم عن المدينة تكاد تكون واحدة نظرا لقلة وضآلة هذه المصادر 
من هنالعبت الاهواء والخيال دورهما في تسجيبل هذه الاحداث ٠.‏ أذ نجد 
أن تاربيخ عبد الصمد بن سعيد مازال مجهولا آورده المصنقون قيما 
كتبوا آمشال باقوتالرومي وغيره وتاريخ ابن مكي لم يلق ضوءا 


١8ص عفيف بهنسي‎ ٠ وثتاكق ايبلا د‎ -)١( 


1١١#0-‏ ب 


حصار حمص والفتح العريي الاسلامي للمدينة (دراسة تاريخية نقدية) 


يستنار به ء وتاريخ عمر الاتاسي لاوجود له أورده فقط العلامة كرد 
علي في خططه (١أويوميات‏ الوفائي مازالت مخطوطة لم تنشر. مماذا 
بقي لنا بعد ؟ فلابد اذا من التفتيش في صفحات المصادر القدريمة 
(الطبري ‏ ابن الاثير ‏ التاريخ المنصوري_رحلة بن حبير ‏ رحلة ابن 
بطوطة ‏ أو لياحلبي ‏ وصفى زكريا ... وهكذا نفعل ويفعلون ,2 
وماورد في هذه المصادر غير كاف ولايروى ظماً العطاش , والمشكلة أن 
أحدا لم يعطف على مكتبات البيوت القديمة ويتصل بأصحابها ليرى 
ويرينا ماذا فيها ؟ .. والمشكلة الاهم والاوثق تلك هي مشكلة 
الحفريات الاشثرية في مدينةحمص بالذات فمنذ القديم اسمها مسقط من 
قاعمة المدن التي بيجب أن تتم فيها الحفريات الاثرية . كل مانستطيعه 
الان دراسة بعض الاوابد الاثكرية فيها وايضاح بعض ماغمض من تاريخها 
بقدر ماتسعف الحال . وهي خطوة متواضعة في آفاق تاريخ حمصالعريق ٠‏ 
5 . 


تل طبيعي ارتفاعه بالاصل لايزيد عن ستة أمتار حفر ماحوله 
ووفعت الحفريات في أعلاه حتى غدت القلعة المعروفة 2 وغدا ارتفاععيها 
حوالي ام ومحيطها ..وم لها في أعلاها أسوار وأبراج دفاعية,فاذا 
ماهاحمها عدو ما مليء الخندق الذى يحيط بها من حميع حوائبهيا 
بالمياه ويتولى المحاصرون في أعلاها عملية الدفاع . يمدون من 
المدينة عند الضرورة على جسور متحركة ترفع وتوفع عند الحاجة اليها 
وهي أقدم ماسكن في المديشنة 2 وعندما ضاقت بهم توسعوا بالبناء 
فيما حولها واتخذوا للمدينة الموسعة سورا وأبوابا غير سور القلعة 
نفسها . وباب القلعة الرعيسي واقع في الجهة الشمالية للاتصال بالمدينة 
مباشرة . 

وقد عرفت قلعة حمص بقلعة (أسامة)مع أن أسامة بن منقذ لم 
يبنها عاذ أن أباه نصر بن علي بن منقذ أخذها من خلف بن ملاعب 


٠١ خطط الشام كرد علي <١ا ص‎ -)١( 


ل 0 


الاستاذف محمد عبدالصمدالشاطر 


عام 499.ه ١٠١١م‏ . كما أن القلعة الحمدانبة انهارت عام 50”مه نتيحة 
حدوث الزلزال », فالابراج والجدران القائمة الان هي من صنع الايوبيين 
وهي التي امتنعت على السلطان ٠‏ فعند مانزل السلطان صلاح الدين 
الايوبي على حمص دخل المدينة واستلمها وامتنعت عليه القلعة فخلف 
من يحصرها وسار الى حماة ثم الى حلب شم رحل عنها يسبب نزول 
الصليبيين على حمص ووصل الى حماة ئثامن رجب عام .لاه ه وسار الى 
حمص فرحل الفرئج عنها فحصر القلعة وملكها في حادى عشرين شعبان 
ثم سار الى بعلبك© أويخبرنا ابن نظيف الحموي في التاريخ المنصوري عما 
صنعه الملك المجاهد القلعة والاسوار فيقول في حوادث سلتكة 55> ه 
(0.. وكذلك عمّرقلعة حمص ورفعهاعما كانت عليه. وحصنها وعمق 
خندفها وأحرى المبياه من الزراعة الى البلد نفسه وعمل قنوات وأحسرى 
الماء في المدينة وعمل البساتين وتجرفت المياه في جميع آراضييها 
الغربية وزرع الارز عليها وغير ذلك وأطاعه العاصي وهذا لم يقدر 
عليه سواه من الملوك الذين تملكوا حمصل أ. بينما نرى أن أولياجلبي 
يقول عن حمص بأن قلعتها ليس لها خندق وبابها متجه نحو الفرب 
ويأتي الماء الى المدينة بساقية شقت من العاصي(عاش ملابين 1١7011‏ 
وبجورم) 9). 

هذا يوضح كيف يخطيء الرحالة والموّرخون آيضا لعدم الدقة فلي 
تحري الخبر فالخندق موجود قبل الملك المجاهد يإفوعمقه /وزيارة آولياجلبي 
تمت بعد اصلاحات المجاهد بمكات السنين ٠‏ 


() - شفاء القلوب لاحمد الحنبلي ص 6/ 
(5) - الشاريخ المنصوري لابن نظيف الحموي ص 1م 


58 رحلةأثرية أحمدوصفي زكريا ص *5 ل‎  )8 
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حصارحمص والفتح العرربي الاسلامي للمدينة (در اسة تاريخية نقدية) 


الابواب والاسسوار 000 


في واقفع الحال مااتفق اثنان في عدد أبواب مدينة حمص ولا في 
أسمائها الحديدة والقديمة ». ولاغرابة في ذلك اذا أخذنا بعيتن 
الاعتبارآن كبار المورخين لم يتفقوا حتى الان على كيفية فت-ح 
المدينة حتى في التفاصيل الاساسية . وآقدم من تحدث عن الابواب بشيء 
. من التفصيل الواقدي في كتابه فتوح الشام فقال بوحود أريعة أبواب 
للمدينة هي حسب توالي وتوزيع القادة عليها كما يلي :(فقسمأبوعبده 
عسكره قفرقه مع المسيب بن نجيدالفزاري وحعله علىبابالجبل)مما يلي 
الباب الصفير ٠‏ وبعث فرقة أخرى مع المرقال بن هشام بن عقبة بن 
أبي وقاص فنزل بيهم على (باب الرستن) وفرقة أخرى مع يزيد بن 
أبي سفيان فنزل بهم على(باب الشام) ونزل آبوعبيدةوخالد بن 
الوليد على الباب الصغير ٠)‏ 
مركز القيادة اذا على الباب الصفير ويقع غرب الباب الغربي 
للجامع النورى الكبير . فالحمام الموحود بالقرب منه لفترة وحيرة 
كان يعرف (بحمام الصغير )والباب الذي يليه (باب الجبل) يعرف الان باسم 
(باب السباع ). فلم يبق بابا يودي الى الرستن مباشرة سوى البلابٍ 
الذي يعرف الان باسم(باب تدمر )وعلى هذايكون هو (باب الرستن)بقي 
باب الشام بطبيعة الحال هو(باب الدريب)فهو الباب الرابع المتبقي 
والذي يؤدى الى الشام ٠‏ بعدها تفغيب المصادر عنا حول الابواب وأسمائعها 
الى أن بأتي محمد المكي في يومياته عن الفشرة (784١11777-1)مفيقول‏ 


ان للمدينة ثمانية آبواب هي(باب تدمررب باب هود ب باب السب اع 
باب الدريب ‏ باب التكية ‏ باب المدينة ‏ باب البواية اباب 


(غ)- راجع مجلة البح ثالتاريخي العددالثاني ص50 ١في‏ دراسة ميدائبة للقلعة والاسوار 
وبعضالابر اجفي مناطق لميكن للسورفيها أشر.على ضوء ذلكشوينا ء علسو 
معلوماتاضافية أخرى]تعرض لصياغة بعضة قرات البح السابق بمايتفق م 
المعطيات الجديدة ٠‏ 

(و)- تاريخ حمص محمد المكي ص ١8‏ تحقيق عمر العمر . 


3 


الاستاذ محمدعبدالصمد الشاصر 


بينما الابواب المعروفة حتى الان عندأهالي حمصومازالتبعض]ثارها 
قاعمة حتى الآنٌ هي .(باب التركمان ‏ باب المسدود ‏ ل باب ه ودب 
باب السوق ‏ باب تدمر ب باب الدريب ‏ ياب السباع ) وهكذا تختلف 
الابواب في عددها وأسمائها ٠.‏ آيام الفتم العربي الاسلامي كانتآريعة 
وفي قى مام كانت ثمانية والمعروف الان سبعة أبوابٍ على ماذكرآعهلاه 
لاحظ أن الباب المسدود لم يذكر مطلقا لدى ابن مكي مع آنه موحود 
قبله بكثير اذ تشير الكتابة الموجودة على ساكفته أن بانيه المنصور 
ابراهيم الايوبي في ١44ه‏ . بينما يقول الخوري عيسى عنه بآنه 
باب التركمان الذي دخل منه السلطان سليم فأغلق بالححارة احترامسا 
للسلطان وبقي مغلقا حتى نهاية الحرب العالمية الاولى ويعرف بالباب 
العسكود 10" جيكيا يناي الحركمان يفم ان سكو يكف بكو ان تسن 
مترا 2 ومازال البابان موجودين : الاول بشكل شبه كامل والثائني 
في آثاره وبقاياه 2 شمال القلعة مباشرة . من المحتمل أن اسم باب 
التركمان كان يطلق على اباب المسدود فلما أغلق/اجلالاً للسلطان/,فتح 
في السور باب آخر سمي بالاسم نفسه (باب النتركم'ن) اذ أصبح البابالاساسي 
مسدودا ٠‏ وهذا يفسر قرب البابين من بعضهما بحيث لاتدعو الفسرورة 
الى وحودهما معا ٠‏ كما أن باب التركمان لم يذكر لدى اين مكي 
مطلقفقا باسمه مع كشثرة ذكره للتركمان بمرارة واساءتهم للمديئنة 
بآعمال النهب والتخريب ٠‏ ولعل(الثفرة الموجودة في الحدار الشمالي 
للسور سماها باب البوابة . آأما باب التكية وباب خان العشر فلا أثر 
لهما فيما بقفي منآثار الابواب . مع أن آثار الابواب الاربعة الاساسية 
والاقدم مازالت موحودة. هذا وضع الابواب المحدثة على امتداد حدران 
السور ٠.‏ معظمها أقيم في العهد الابوبي , خلا الابواب الاريعة الاساسية 
والتي كانت قائمة عند الفتح العربي الاسلامي للمدينة ٠‏ 
أسوار المديسة وأبراجها 


أسوار حمص لم تقتحم عنوة من قبل المسلمين ٠‏ حاصروها غيرمرة 


(18)- تاريخ حمص الجزء الثاني ص 588 الخورى عيسى أسعد 


11١7‏ مه 


حصارحمص والفتح العربي الاسلامي للمدينة (دراسة تاريخبة نقدية ) 


وحرت حروب ومفاوضات كثيرة خارج المدينة كلها انتهت بالصلح.تكاد 
المصادر تحمع على ذلك مع اختلاف في التفصيلات الحزكية والشكلياته لذا 
بفيت أسوارها وآبوابها البيزنطية سليمة لم تمس بشكل أساسي,حتى 
أواخر العصر الاموى اذ قام مروان الثاني آخر خلفاء الامويين برفع 
الاسوار وتقوبتها عام ١8‏ ه بمساعدة القباكل القيسية ضد اليمنية 
المقيمة في حمص وماحولها . حيث خرحت عن طاعته فقمع ثورتهاوحصنها 
ليامن الفتنة ثانية. 113 أوفي العصر العباسي لم يتبدل شيء في وفع هذه 
الاسوار مع وحود ثورات يمنية بدأت تظهر بالمدينة منذ مطلع ق عه 
على عمالهم لانحيازهم الى القيسية . على عكس ماكان عليه الحال في 
أواكل قيام الخلافة العباسية ('!)والتبدل الوافح في وفع الاسواربدا منذ أواخر 
ق: ه أواخر قى ١٠م‏ حيث أحرقها وهدمها البيزنطيون أنفسهم من خلال 
الهجمات التي تمت في عهد نيكفورس الثاني وباسلسيوس ٠‏ 

وفي أواخر القرن الذي بليه /الخامس الهحري /أعاد الزلزال هدمها 
مرارا ٠‏ وعاد الزلزال الى تخريبها في آواخر قى 5 ه فتهدمت القلعة 
الحمد انية الى أن جاء الايوبيون فالقلعة وآأسوارها وخندقها كلها 
من عمل الايوبيين . نخص بالذكر منهم الملك المحاهد ( !)ان نحده فلي 
عام 091"ه يقوم بالاعمال التالبة.٠(وفيها‏ شرع السلطان الملك المحاهد 
صاحب حمص في حفر خندق القلعة وتعميقه وتو سعته وحصائته لانه من 
التثغور الاسلامية المندوب الى حصائنته 2 وقد كانت القلعة قبل ذلك مترجلة 
صغيرة فعلاها وكبرها وحصنها وعني بها أتم عناية لله تعالى. وساق 


(()- الموجز في تاريخ مديشة حمص ص #٠‏ ماحد الموصلي ٠‏ 

(5- الحباة السياسية و أهممظاهر الحضارة في بلادالشام ١٠د‏ أمينةالبيطارص 8,هم. 
9 لالملك المجاهد شي ركوه بن محمد بن شير كوه بن شادي ولاه الناصريوسف حمص بعسدك 
المسبسلمين من الفرنج والعرب أما من ناحية الفرئج فبنى الابراجعلى 
الحنبيلي ص ١7؟) ٠‏ 


- ا١امل-‎ 


الاستاذث محمدعبد الصمد الشااصر 


الى حمص المباه وأطاعه في ذلك العاصي الذي لم يطع قبله لغيره من 
الملوك! )بعد الايوبيين ما آصاب القلعة ولا أسوار المدينة أي اصلاحات 
أو أعمال انشاكية على العكس تعرضت المدينة بكليتها ب بما فيهها 
الاسوار والقلعة ‏ لعملبات التخريب والهدم على يد البدو والتركمان 
وقطاع الطرق(15 . 

أما عن مسار الاسوار وأماكنها فقد أكدت الحفريات الاثرية 
والانشائية الجديدة صحة ماذهبنا اليه في العدد الثاني (1١)اذنآنالاسوار‏ 
في الجدار الشمالي بعد حامع حي الاربعين أصبحت واضحة وقائمةوتوقيع 
الباب الصغير مقابل الباب الغربي للحامع الشوري الكبيرلم يعدمجيال 

أما فكرة وجود سورين للمدينة فلم نعشر لها(حتى الان)/إعلى 
دليل مادي ملموس كما أن حفريات حي الفاخورة أظهرت امتداد السسور 
في اطار توقعاتنا السابقة 2 وقرب الزاوية الشمالية الشرقيةللحامسع 
النوري الكبير هناك ظهر السور وعليه من الجنوب مباشرة يقوم باب 
الكنيسة التي آوردتها أخبار الفتوح ("١أمازال‏ الباب قائما لم يمسح 
من الوجود شأن أطلال السور التي أزيلت لتقام مكائه الابنيةالحديئة 
المقررة ٠.‏ وقد ظهرت ضمن غرف الكنيسة لوحات القسيفساء البديعة التي 
اقتلعت من مكانها انقاذا لها وأرسلت الى معامل الترميم في معرة 
النعمان ٠.‏ ثم قلت العناية بالسور حتى سرح حراس الابواب وآلفيت 
الضر ائب والمكوس التي كانت تجبى من كل شخص يدخل المدينة ولم يعد 
له أي فاكدة دفاعية 2 في آواخر الحكم العثماني ٠‏ 


( 

9)- مقدمة تاريخ حمص ابن مكي تحقيق عمر نجيب العمن ص 97 
)- مجلة البحث التاريخي العدد الشائي محمد الشاطن مشذر حمودي(صه؟١)‏ 
( 


ريع كنيسة يوحنا للمسجد (الجامع الكبير ) 


- 1١96 


الفتح العربي الاسلامي للمدينة . 


تهدف هذه الدراسة الى التفريق بينآمور ثلاث ٠‏ 

)١‏ عمليةالفتحوماتبعهامن معاهداتوحروبودورآهل الجزيرة في مد 
المدينة ٠‏ 

؟) قضيةجلاء المسلمين عن المدينة في طريقهم الى اليرموك 

؟) اضطرابات حمص وتحرك هرقل ومحاولته تحريض الحزيرة مددا 
لمدينة حمص مما أدى الى فتح الجزيرة نفسها ٠.‏ 

هذه الامور نجدها في مصادرنا القديمة ودراستنا الحديثة أيضا 

متد اخلة مع بعضها بحيث يصعب تمييز بادرةعن أخرى ٠.‏ 


٠ عملية الفتح‎ ١ 


1)- روايات الواقدي . 


وهو أعكر من فمل غمدية القتم-هدة" حا والعلقت اللنظن آن'رؤاياته 
في فتوح الشام تختلف عنها في المصادر الاخرى فروايات الفتوح تقول 
أن المدينة امتنعت على المسلمين آأكثر من مرة وجرت حولها مهارك 
طاحنة في أكثر من مكان ومع ذلك لم يدخلها المسلمون عنوةكمالم 
يدخلوها بعد الصلح الاخير مباشرة ...:منذ بد ءالفتح الاسلامي لبلاد 
حيش وردان اتتشساخ من اتيش الزرهنا دي الذي جاء مدد ١‏ لاهالي دمسشطغطسق 
وتطلب الصلح من خالد الذي لم يجده مناسبا ولما بصل الى مدينتهم 

)14( 

وبعد القاء الحصار على حمص عقب فتح دمشق خاف أهالي خمسسسص 
ودفعو االحيش المحاصر (نحن بين أيديكم ان فتحتم حلب قنسس سس بين 
وهزمتم جيش الملك)ومر ادهم كسب الوقت ليصل اليهم المدد 1:9). 


«(م١)‏ الواقدي فتوح الشام <ا ص ؟ 
*(9)ه المصدر السايق ص 55 ه* 


- ؤ١؟ءااس‎ 


الاستاذث محمدعبدالصمد الشاصمطرلر 


وبعد فتح قنسرينو انقضاء العام عاد خالد البهم مسرعا ثم رفده 
أبوعبيدة بعد فتح بعلبك ووزع جنده على الابواب الاربعةالمار 
وكر م7 وكانت المدينة قد تحصنت بعد أن أمدها هرقل بالبطريق 
هربيس فحرت مناوشات أعقبها صلح مقتضاه أن يرحل أبو عبيدةعنهم 
شائنية لقاء مده بالميرة. فقبلأبوعبيدة لانه وجد النصر الحاسم على 
المدينة سيكلف ثمنا باهظا لذلك قبل العرض واشترى الميرة وقايضها 
بغنائم الجنود فاشترى منهم (آهالي حمص)مابساوي .]دينارابدينارين 
حتى أفرغت المدينة من المون وكان الشرط أن لايعود اليهم المسدمون 
الا بعد أن يفتح الله على أيديهم مدينة من مدن الشام. وغاية أصل 
حمص الان كسب الوقت بانتظار مدد هرقل ثانية٠‏ والمسلمون لم تفب 
عنهم النوايا. فردوا علبها بشراء الميرة وترك البلد شبه خاوية 
من الزاد ٠‏ وصلت أخبار الصلح هذا الى المدن العربية الاخرى فخافت 
وأسقط بببدهاء أبوعبيدة استغل الفرصة وفتح الرستن حربا وشي زر 
صلحا وعاد الى حمص مسرعا , فقالت الروم غدرت العرب . وأرسلو وفدا 
منهم المطالبة بالتقيد ببنود المعاهدة . وبعد المناظرة نفي الفدر 
وان الحمصيين لم يستوثقوالانفسهم جيدا ولكنهم أبوا تسليمالمدينة 
واستعدوا للقتال . وفي هذه الحولة استشهد عكرمة بن أبي حهل 
وقبره مازال قائما في الحي المسمى باسمه في جنوب حمص ) مع أن 
هذا يخالف رواية الطبري التي تقول : بأنه حرح واستشهد قلسي 
اليرموك ٠‏ 

وكان الحمصيون يقاتلون في الوقت المناسب ويلحأون الى حصونهم 
في حال الشدة الى أن كانت المكيدةالتي دبرها خالد بن الوليدومضمونها 
كما رواها خالد لابي عبيدةنفسه ٠‏ أيها الامبر قد رآيت أن من 
الرآي أن ننكشف القوم غدا وندع لهم سوائمنا وابلشا فاذا تباعدنا 
عن مدينتهم .2 وتبعتنا خيلهم وتباعدوا عن مدينتهم وصاروا معنا 
عطفنا عليهم ومزقناهم بالاسنة 53) 
(1)- المصدر السابق ص لالم 
(1)- الواقدي فتوح الشام ص 5؟ حا 


- |]! 


حصارحمص والفتح العربي الاسلامي المديشة (دراسة تاريخية نقدية) 


فانهزم خالد أمامهم وهو صاحب لواء الحرب يوم حمص فتبعه 
أهالي حمص وبدأواعملية النهب فنهاهم أحد القساوسة الكبار قاكلا 
لهم هذه مكيدة من مكائد العرب لان العرب لاتسلم أولادها وابليها 
ولو قتلوا عن آخرهم فلم يسمعوا له وتابعوا ملاحقة الحيش الاسلامسي 
الذى تظاهر بأنه يريد( حوسيا أو الزراعة). وبعد أن تآكد خالد 
بأنهم التعدوا عن مدينتهمبما فيه الكفاية شبت لهم والتفت فئكة 
من حيشه حولهم وسبقتهم الى الابواب وأوقع فيهم مقتلة عظيمة من 
بينهم هربيس حاكم المدينة وقاتل عكرمة ٠‏ ومع هذا النصر المبين 
لم يدخل أبوعبيدة المدينة حتى انه لم يقبل الضيافة والاكرامات التي 
قدمت له ولحنده ولم يدخلها المسلمون الا بعد اليرموك7؟). وتبدآً 
بعدها قصة رحيلهم الى البرموك التي اختلف الرواة فيها كما سيرد في 
بنابه . ولم تكن شروطا للصلح هنا لانهم تحهزوا لليرموك وهذا من 
باب حسن المعاملة ٠.‏ 

وعملية الفتح لدى البلاذري في فتوح البلدان هي أيضا من رواية 
الواقدي ولكن بشكل مختلف وهي أكشر قبولا من روايته "ممائلة في 
فتوح الشام (١‏ قال الواقدي وغيره ٠‏ بينا ا ن على آأبواب 
مدينة دمشق اذ أقبلت خيل للعدو كثيفة فخرجت اليهم حماعة من 
المسلمين »فلقوهم بين بيت لهياوالثنية فولوا منهزمين نحو حمص 
على طريق قارا واتبعوهم حتى وافوا حمص فألفوهم قد عدلو عنها 
ورآهم الحمصيون وكانوا متخوفين لهرب هرقل عنهم وماكان يبلغفهم 
من قوة كيد المسلمين وبآسهم وظفرهم فاعطوا بأيديهم وهتفوابطلب 


(5؟)- الملاحظأن الدكتوية سهيلة الريماوي في بحثها (الذي قدمتؤالى المؤّتمرالر ابع 
لتاريخ يلاد الشام) تحعل هذه المعركة يعد انسحاب أبي عبيدة 
الى اليرموك ورده الاموال الى أهالي حمص ٠‏ والمعروقف أنه يعد 
اليرموك لم تحر. أى معارك مع أهالي حمص (المصدر السابق 
ص 4م١3‏ ) 


-؟؟ط1 - 


الاستافث محمد عبدالصمد الشاطصر 


الامان فأمنهم المسلمون وكفوا أيديهم عنهم فآخرحوا اليهم العلف 
والطعام وأقاموا على الارند. وهو النهر الذي يأتي انطاكية ثم يصب 
في البحر بساحلهاوكان على المسلمين السمط بن الاسود الكتدي .فلما 
فرغ آبوعبيدة من أمر دمشق استخلف عليها يزيد بن أبي سفيان ثم 
قدم حمص عن طريق بعلبك . فنزل بباب الرستن فصالحه أهل حمص على 
أن أمنهم على أنفسهم وآأموالهم وسور مدينتهم وكنائسهم وأرحاشهم 
واستثنى عليه ربع كنيسة يوحنا للمسحد واشترط الخراج على من!قام 
منهم . وذكر بعضالرواة أن السمط بن الاسود الكندي كان قد صالح 
أهل حمص فلما قدم أبوعبيدة أمضى صلحه. وان السمط قسم حمص خططا 
بين المسلمين حتى نزلوها وأسكنهم في كل مرفوض جلا أهله أو ساحة 
متروكة(؟١)‏ 


( من رواية سيف بن عمر مبسطة وتتلخص بحصار واحد يلقيه 
المسلمون على المدينة التي امتنعت شتاء رجاء أن يهلكهم البلرد 
لان طعامهم لحوم الابل وشرابهم ألبانها). وطال الحصار ولم يقفعل 
الشتاء بالمسلمين شيئا. وبعد أن كبر المسلمون تصدعت الجدران وخاف 
الناس وطلبوا الصلح فحصلوا عليه . فأحابوهم وقبلوا منهم على 
أنصاف دورهم على أن يترك المسلمون أموال الروم وبنيانهملاينزلون 
عليهم فتركوه لهم!أ؟'أفصالح بعضهم على صلح دمشق على ديشار وطعام 
على كل جريب آأبدا آيسروا أوأعسروا وصالح بعضهم على قدر طاقته 
ان زاد ماله زيد علبه زان نقص نقص وكذلك كان صلح. دمشق والاردن 
بعضهم على شيء انأيسروا وان أعسروا بعضهم على قدر طاقته ووللوا 
معاملة ماجلا ملوكهم عنه . وبعث أبوعبيدة السمط بن الاسود في بشي 
معاوية والاشعث بن مكناس في السكون معه ابن عابس والمقداد في 
بلي وبلالا وخالدا في الجيش بن شتير وذهيل بن عطية وذا شمستان 


(52)- البلاذري فتوح البلدان ص ١ < ١75‏ 
(4؟)- الطبريى جح خا ص ٠.6٠١‏ 


سععوتت 


حصارحمص والفتح العربي الاسلامي للمدينة (دراسة تاريخيةنقدية) 


فكانوا في قصبتها وآقام في عسكره ٠.‏ وكتبالى عمر بالفتح وبعصث 
بالاخماس مع عبداللهبن مسعودءوقد وفده وأخبره خبر هرقل وأشه عبر 
الماء الى الحزيرة فهو بالرهاء ينفمس أحيانا ويطلع أحيانا فقدمابن 
مسعود ا ثم بعثه بعد ذلك الى سعد بالكوفة ثم كتب 
الى أبي عبيدة ب ((أن أقم في مدينتك وادع أهل القوة والجلد من عرب 
الشام 2 فاني غير تارك البعثة اليك بمن يكانفك ان شاء الله)) وبعدها 
بعث أبو عبيدة خالد بن الوليد الى قنسرين بعد فتح حمدن وهي مسن 
حوادث عام ه٠١‏ هاء 1 


((لما فرغ عبيدة من فتح دمشق سار الى حمص فسلك طريق بعلبك 
فحصرها فصلب أهلها الامان قأمنهم وصالحهم وسار عمشهم الى حمتص 
فنزل على حمص ومعه خالد وقيل انما سار المسلمون الى حمص من مرج 
الروم - غربي دمشو!1'أوكان هرقل قد آرسل الى أهل حمص يعدهم المدد 
وأمر آهل الجزيرة جميعها بالتجهز الى حمص فساروا نحو الشامليمنعوا 
حمص عن المسلمين ٠‏ فسير سعد بن أبي وقاص السرايا من العراق الى 
هيث وحصرها وسار بعضهم الى قرقيسيا 2 فتفرق أهل الجزيرة وعادوا 
عن نجدة أهل حمص . فكان أهلها يقولون تمسكوا بمدينتكم فائهم 
حفاة فاذا أصابهم البرد تقطعت أقدامهم فكانت أقدام الروم تسقط 
ولايسقط للمسلمين اصبع فلما خرج الشتاء قام شيخ من الروم فدعاهسم 
الى مصالحة المسلمين فلم يحيبوه ٠‏ فناهدهم المسلمون فكبروا تكبيرة 
فانهدم كثير من دور حمص وزلزلت حيطائهم فتصدعت 2فكبروا ثائية 
فأصابهم أعظم من ذلك فخرج أهلها اليهم يطلبون الصلح ولايعلم 
المسلمون بما حدث فيهم فأحابوهم وصالحجوعم على صلح دمشق. وآنزلها 
أبوعبيدة السمط بن الاسود الكندي في بني معاوية والاشعث بن مينساس 


(ه؟1)- ابن الاثير الكامل جلا ص 85١‏ ب 557 د ارالكتاب العربي بيروت ٠‏ 


(53)- حدد موقعه الدكتورعبدالكريمرافق قرب التكية السليمانية (دراسات 
تاريخية ‏ العدد السادس ص 5 ) 


#؟١‏ مه 


الاستاذ محمد عبدالصمد الششّاصصر 


في السكون والمقداد في بلي . وأنزلها غيرهم وبعث بالاحماس الى عمر 
مع عبد الله بن مسعود وكتب عمر الى آبي عبيدة أن أقم بمديسنتك 
وادع أهل القوة والحلد من عرب الشام فاني غير تارك البعثةاليك ثم 
استخلف ابتؤعبيفدة "عن حمص عبادة بن الصامت وسار الى حماة ))٠٠.‏ 

رغم التشابه الظاهري في روايتي الطبرى وابن الاثير الانفتي 
الذكر فائهما يحملان في مضمونهما الكثير من التباعد والتشويش ٠‏ 

يستفاند من رواية ابن الاثير بأن نجدة أهل الجزيرة لاهالي 
حمص المحاصرين كانت بطلب من هرقل نفسه لمنع سقوط المدينة ولكن 
نجدات أهل العراق التي أرسلها سعد دونما طلب واضح من الخليفة عمر 
بن الخطاب »2 منعت هذه النجدات من الوصول وتحقيق أغراضها . ويعد 
اعلام الخليفة بآمر الفتح بوصول الاخماس مع عبدالله بن مسعودءعمر 
يكتب الى آبي عبيدة بالاقامة بالمدبينةوبيعده بالمدد . فلاتي شيء 
يكون المدد الجديد طالما أن المديئة قد سقطت ونجدات أهل الجزيرة 
التي هيأها هرقل قد صدت .؟ 

روابة سيف بن عمر عند الطبري تجلي كثيرا من الفموض حيث شراه 
يقول أن أبا عبيدة بعد فتحه للمديئة أرسل الاخماس مع عبد الله 
ابن مسعود أيضا الذي أخبر الخليفة بخبر هرقل وتحريضه لاهالي 
الجزيرة / فهو ينغمس أحيانا ويطلع أخرى/ فيآتي رد الخليفة متوافقا 
مع وافع الحال هنا/ آقم بمدينتك واستعن بأهل الشام فالنجدةقادمة 
فكائت نجدة سعد . التي انهت تحشدات الحزيرة ٠‏ , 

فهما متفقان في أن هرقل حاول ارسال النحدات من أهالي 
الجزيرة والاختلاف كما هو واضح حول زمان وأغراض هذه النجدات ٠.‏ وهي 
من حوادث عام ١١‏ ه عام فتح حمص/بأغلب الرواباتم وهو عام التوجبه 
لليرموك بعد أن علموا بالحشود التي سيرها هرقل اليهم فاختار 
العرب اليرموك لتكون مكانا للمعركة بعد أن آخل وأ مدن الداخل ومنها 
خمبو * 

ثم لنراقب فيما يلي رسالة أبي عبيدة الى عمريعد الفتح وقصة 
نزوحه عن حمص الى اليرموك كم تباينت الاراء حول هذه القضية وتشعبت 
حتى لاندري هل رسالة آبي عبيدة الى الخليفة بشرى بالفتح معالاخمصاس 


ماه ده 


حصا رحمص والفتحالعربي الاسلامي للمدينة (دراسة تاريخية نقدية ) 


الواجبة ؟ آم هي استكذان في الحلاء عن مدن الشام لملاقاة حشود السروم 
في اليرموك ؟ ولماذا غضب الخليفة وطلب من قيادات العراق" وهي أمام 
مسووليات جسام وعلى أبواب القادسية "أن تمد جند حمص وتصد حشود 
الجزيرة ؟ثم لماذا غضب عمر هذه الفضبة المضرية واستنفر بنفسه ونسزل 
الجابية على آأثشر انسحاب المسلمين من حمص ثم وفي العام التالي يآتسي 
الجابية أيضا ومنها الى الى القدس التي أبت التسكشيم الا اليه ؟ . 

لا أورد الروايات بتفاصيلها دفعا للاطالة وسآكتفي بالاشارة السى 
تصادرها لمن آن اد التفمق والمشابعة (09: 

أرى أن المسلمين بعد فراغهم من آمر دمشق ضربوا حصارهم على 
حمص فامتنعت المدينة خلف أسوارها المنيعة وجرت مناوشات وحروب حول 
الاسوار ٠‏ وعندما يكست المدينة من مدد هرقل سلمت بشروط الملدن 
الشامية الاخرى ٠‏ وعندماشرع هرقل بارسال قواته وحشوده لملاقساة 
المسلمين في المعركةالحاسمة (اليرموك) ا نسحبواالى المكان الملائم للمعركة ولتلقي 
المدد من المدينة المنورة في آن واحد وحسب اشارة خالدبن الولذيهيمبد 

تخبرنا مصادر اليرموك بأآن المسلمين هم الذين نزلوا المكان أولا 
ووافاهم الروم بحشودهم الكبيرة الى هناك . فلا شيء يوجب لوم الخليفة 
وغضبه واستنفاره فكل شيء يسير وفق خطة محكمة ومدروسة . 
والثشائية أن آبا عبيدة رد الاموال التي آخذها من الحمصيين عندرحيله 
الى اليرموك و آن الحمصيين أقسموا بدفع جند هرقل عن المدينة أورد ذلك 
البلاذري اذ قال . (حدثسي آبو حفص الدمشقي قال حدثني سعيد بن عبلد 
العزيز قال. بلغني أنه لما حمعهرقل للمسلمين الحموع وبلغ المسلمين 
اقبالهم اليهم لوقعة اليرموك ردوا على آهل حمص ماكانوا أخذوا منهم 
من الخراجوقالوا . قد شغلنا عن نصرتكم والدقع عنكم فآنتم على 
آمركم 2 فقال أهل حمص لولايتكم وعدلكم أحب الينا مما كنا فيه من 
الظلم والغشم ولندفعن حند هرقل عن المدينة مع عاملكم. ونهض اليهود 


(9؟)4 الطبري جح ص ١05‏ بوابن الاثير ج81 ص 875.٠‏ ب (85 


مدا تك 


الاستاذث محمد عبدالصمد الشاطر 


فقالوا والتوراة لايدخل عامل هرقل مدينة حمص الا أن تغلب ونجبهد 
فاغلقوا الابواب وحرسوها وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من 
النصارى واليهود ٠‏ وقالواان ظهر الروم وآتباعهم على المسلمين صرنا 
الى ماكنا عليه والا فأنا على أمرنا مابقي للمسلمين عدد.فلما 
هزم الله الكفرة وأظهر المسلمين فتحوا مدنهم وأخرجوا المقلسين 
فلعبوا وأدوا الخراج وسار أبو عبيدة الى جند قنسرين وانطاكية 
ففتحها(54). 

وعنه آخذكرد علي في خطط الشا وكذلك الازدى الذي قال عنه 
الؤركلي الم اجن اله دكر] في المتفدمين. (1, 

بينما الواقدي لايرى ذلك وعنده مايخالف هذا التصورء يقول 
الواقدي في مسيرجيوش الروم الى اليرموك(وآمرهم بالمسير الى اليرموك 
(الامر هرقل) فسارت حيوش الروم يتلو بعضها بعضا لايمرون ببلد من 
مداعن الشام التي فتحها المسلمون الا ويعنفونآهلها ويقولون لهم : 
ياويلكم تركتم آهل دينكم وملتكم وملتم الى العرب . فيقولون لهم 
أنتم أحق بالملامة منا لانكم هربتم منهم وتركتمونا للبلاء فصالحنا 
عن آنفسنا فيعرفون الحق فيسكتون(! هذا يدل على أنهم استقبلوأجيوش 
هرقل ولميقاوموها واستضافهم زعيمهم آبو الجعيد في الزراعة ولكنهم 
غدروا به لاسباب مسلكية فقال الوافدي(حدئثني أبوعبيدة عن صفوان 


(1؟) 
م 


بن عمرو عن عبدالرحمن بن حبير أن آبا الحعيد كان ركئيسا من رؤساء 
حمص فلما اجتمع الروم على المسلمين في اليرموك دخلوا على حمص ونْزلوا 
في بلدة تسمى الزراعة. وكان آبوالحعيد قد جعلها مسكنه افد 
1 5 : لون 
وماكها وانتقل من حمصاليها فنزل عسكر الروم على الزراعة” . 


(4؟) البلاذري فتوح البلدان ١<‏ ص م١١‏ 
(9؟4)1 خطط الشام كرد علي جح ١‏ ص8؟١‏ 

(/ الزركللي الاعلام ٠‏ 

لضةك الو اقديى فتوح الشام ج ١‏ ص١٠١٠‏ 

155ل الو اقدى فتوح الشام ص8*١‏ ح 


ل 0 


حصارحمص والفتح العربي الاسلامي للمدينة (دراسة تاريبخية نقدية) 


+ - اضطرابات حمص وتحريض أهالي الحزيرة لتغذيةهذه الاضطرابات ٠‏ 


هذه تحدث عنها الطبري في حوادث عام ااه بأن الروم بتحريسض 
من أهالي الحزيرة اجتمعوا يريدون غزو حمص والقضاء على آبي عبيدة 
وخالدء(فلما سمع المسلمون باحتماعهم ضم آبوعبيدة اليه مسالحة 
وعسكر بغنسا؟ المدينة (حمص) وآقبل خالد من قنسرين اليهم 
فاستشارهم آبو عبيدة في المناجزة أو التحصين فآشار خالدبالمتاحزة 
وأشار سائرهم بالتحصين ومكاتبة عمر فأطاعهم وكتب الى عمر بذلك. 
عمر يستنفر ويكتب الى سعد بن مالك باستنفار أهل العراق فنفرت 
قبيادات العراق كلها لنجدة أبي عبيدة وخالد في حمص بل نقر عممر 
نفسه وخرج حتى حل بالجابية ولما بلغ أهل الجزيرةهذا الحشد الاسلامي 
تفرقو.٠) ٠‏ ومن قبل تفرقوا آيضا عندماحرضهم هرقل لنجدة حمص 
المحاصرة ومن الاهم من ذلك أن نحدات أهل العراق هي التي جعلتهم 

وعند ابن الاثيرقبل ذلك فهو يعود الى أخبار حشود الجزيرة لمد 
هرقل ضد أهالي حمص وذلك في أواخر عام5١‏ ه ثم يذكر الخبر نفسه 
في حوادث عام اذه تماما كما ورد لدى 54 ٠‏ 

بعد هذا العرض يبدوا واضحا أن آبا عبيدة كتب الى عمر يستنفره 
ويستمده بسبب حشود أهالي الجزيرة مرتين : الاولى خلال عملية الفتيح 
من عام 1٠‏ ه . والثائية بعد آن استقر أبوعبيدة والمسلمون في حخمص 
عام /ا١‏ ها . 

فقد حاول أهالي الحزيرة أثارة الروم والبلاد الشامية ضدالمسلمين 
فيما يشبه التحريض على الشثورة. لذلك كتب آبو عبيدة يستمد عمره 
(وكتب الى عمربخروجهم علبه وشغبهم أجناد أهالي الشام عنه). م 
نجد في نص الرسالة. (أن أهل الجزيرة هم الذين استشارواالروم على 


(عم )هب ابن الاثير ج؟ ص55 
(:4)0 المصدر السابق نفسه ص755, و (0ام 


--ام؟ ١‏ سه 


الاستاف محمد عبد الصمد الشاطر 


اقل حبق ن..) (115- وتوت ؤلانة كافة عقي تكجيك الروم وباو تيه 
المتكررة للعودة الى المدينة مرارا نظرا لمكانئتها الخاصة لديهم 
فقد آولوها الكثير من اهتماماتهم وسخروا الكشير من امكاناتهم 
للاحتفاظ بالمدينة أو للعودة اليها ٠‏ أمثال هذه المحاولات لم تبذل 


تجاه أي مدينة من مدن الشام ٠‏ 


(ه*) الطبري جّ ص 1١960‏ القاهرة ٠‏ 


9؟9؟! ب 


. 5 7 لثم ١‏ 
دكررووزروس؟ ماه رن (لريرا ثر 
ما سار حر رطفا قرطاز 

لم تكن حماة في نهاية العصر القديم وبداية العصر الوسيط سوى 
بلدة صغيرة حانية على نهر العاصي في خشوع الزاهدين 2 تستعيد 
ذكريات الماضي البعيد ,2 أيام كانت ب لان اشيون في شبابالزمان 
بارزة كالاب ريزفي المعنى الوجيز «ءان لم تألق جنباتها حضارةونضارة. 
توهجتاباء وفداء 

وماكاد العصر الايوبي يلقي بجرائه رفبيقا شفيقاء. حتتى دب في 
عروقها نسغ الحباة الجدبيد2ء فأصبح قفرها خصبا , ووحشتها أنسا 2 
وفقرها غنى . وطلولها الدوارس معاهد علم, ومنارات فضل ,وغدت حماة 
في بلاد الشام مدبنة العلم والادب" كما يقول محمد كرد علبيء.بل 
أصبحت جامعة كبيرة 2 كل منزل فيها دار علم2 وبيت حكمة و مجمسع 
أدباء وفقهاء ورجال فكرء ومستودع كتب ومولفات شتى ماتزال بقاياها 
عابقة بأريج العتق وجلال القدم , وذلك بفضل استئارة حكامهاورعايتهم 
للحركة العلمية . وبأتي على رأسهولاء الحكام المنصور الاول محمد بن 
فى الية: عضر :+ 
التعريف بالمشصور محمد ٠‏ 


هى كاهو الدين “معنف رن تفن القاين عفن بين لالشسقا في اكوريا 
الايوبي » شجاعا شديد البآس ,2 وعندة فضل وآدب ٠.‏ شارك عمه صلاحالدين 
في معظم حروبه مع الصليبيين وآبلى فيها البلاء الحسن 2 كما ساعذكة 
على ارساء قواعد حكمه على مصر والشام 2 وكشيرا ماكان يتولى تصريف 
شوؤون مصر بالنيابة عسنه ٠‏ ثم قلده آمر حماة وملحقاتها سنة 64لإه ه 


(١]ا-‏ مفرجالكروب 5: لالا وفبهشاهان شاه «المختصر "ا : ١558‏ 
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المنصور الاول صاحب حماة ‏ محمد بن تقي الدين عمر ل 


وبقيت بحوزته حتى وفاته ار 1 


آما جدة نور الدين شاهنشاه بن أيوب ‏ وهو الاخ الاكبر لصلاح 


الدين ل فقد استشهد في حصار دمشق سنة +4؟ ه (1ا. 


وأصل البيت الايوبي برحع الى آيوب بن شاذي بن مروان ٠‏ وقد 
حاول بعض النسابة. على عادتهم في التقرب من أصحاب النقوذ ‏ أن يردوا 
أصل الايوبيين الى العرب العدئنائية 2 وربما ردوهم الى البيت الاموي 
غير أن المورخ أحمد بن ابراهيم الحنبلي المتوفى سنة لالم ه يشير 
الى أن شاذى ‏ الحد الثالث للمنصور محمد من الاكراد الروادية.وهي 
لطولمةاواشة ين ينه ذوين:فن ادربيعان171.: 


ولادد 


لم يذكر أصحاب التراحم سنة ولادة المنصور محمد بن تقي الدين 
عمر ,2 لكنهم أجمعوا على أن وفاته كانت سنة 7١56ه‏ ءوله من العمر 
خمسون سنة , وأن مدة حكمه ثلاثون سنة 2 فاذا كانت سنة حكمه على 
حماة هي سنة لإلمه ه فان سنة ولادته تكون لاوأه ه/الا١1١ام‏ وهي السنة 
التي قطعت فيها الخطبة للخليفة الفاطمي العاضد ,2 وخطب باسم الخليفة 
العباسي المستضيء ٠‏ وهذا يعني أن ولادته كانت في السنة التي تم فيها 
القضاء على الحكم الفاطمني في مص وقيام الحكم الايوبي ٠‏ 

ومن المرحح أن المنصور محمد ولد في"منازل العز" المطلة على 
النيل في أحمل بقعة من بقاع القاهرة . وهي المنازل التي بنتها 
آم الخليفة العزيز بالله الفاطمي 2 وبذلت في سبيلها ماوسعها البذل 
حتى أصبحت بهحة للناظرين ٠‏ وكان تقي الدين عمر مغرى بتلك المنازل 


-)١‏ المختصر ”ا : 5١‏ ١ل‏ كلا ب ]لا د عم 

؟)- وفيات الاعبيان ١5( : ٠"‏ / شفاء القلوب : #9 ء«المختصر"؟ : 5١‏ 

 )*©‏ شفاء القلوب : 5١‏ وماتلاها . ومن شاء مزيدا من التفصيل حول 
أصل الايوبيين فيمكنه الرجوع الى ماكتبه الدكتور علي ابراهيم 
حسن في كتابه القيم" مصرفي العصور الوسطى" أنظر : 95( ٠‏ 


) 
) 
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الاستاذ محمد عدنئان قيطان 


كلفا بمناظرها وحمالها الاخاذ ,2 فآسكنه ابياها صلاح الدين ,ثمأن له 
بشراكها .2 ولكن نفس نتفي الدين عمر آشرت عليها مادون ذلك ,وحعلها 
مدرمة الشافعية. + :وقيل: -- “اوفقي على فقي + لاد ية(0). 


اخوتتهة 


كان للمنصورمحمد أخوان يكبرانة سنا:, أآحدهما سعد الدين شاهنشاه 
وهو والد سليمان شاه صاحب اليمن ‏ وقد أغراه بعض الصليبيين بالملك 
فاطمآن الى صدقهم , فلما تفردوا به شدوا وشاقه وأخذوه آأسيرا 
وبق في الأسر اكقن.من سبع شين حكن افد 0ه النلطان ملاع اندي (17, 
والآخر يقال له. شهاب الدين أحمد الذى استشهد في موقعة الرملة سنة 
“لاه ه وهو في ميعةالشباب 2 وقد حرضه أبوه على قتال الصليبيين »2 
ورآف :فق تسالكة: هنا أكاى افجاية. ويك ففيه: اعلتى أحية 1170 
حيااته الاولى ٠»‏ 


نشاً المنصور محمد في كنف أبيه نشآة صالحة. وقد تسنى له 
أن يأخذ نصيبا من العلوم الدينية والعربية. ولما آنس منهأبوه 
فطنة دفع به الى محدث الاسكندرية أبي الطاهرين عوف السلفي قسمع منه 
الغذية وكادب بان ايه 15 

ولما استقرت حماة بيد تقي الدين عمرء رحل اليها ووحد على 
. العاصي ماكان ببيحده من الجمال والحلال في" منازل العز" على النيل. غير 
أن الفترة الاولى من حياة المنصور محمد في ظل أبيه لم تكن وادعة 
كما بيشتهي 2 وانما كانت مشوبة بالحذر ء فالصليبيون يمل دون 
أعناقهم الى حماة وماجاورها لبسط نفوذهم وتثبيت أقدامهم في 


١95 : المختصر ”7: .ه «خطط المقريزى م‎ -)١ 

-)١‏ مفرج الكروب 70:5 «الروضتين ؟:./ا ءشفاء القلوب : 8975 ب ءة 
«)- مفرج الكروب 50:5 ». المختصرن 5: 9ه ب 860 

)- -شذرات الذهب ه: لالا ه فوات الوفيات 5 : 8١6‏ 
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المنصور الاول صاحب حماة ‏ محمد بن تقي الدين عمر ب 


المناطق الد اخلبة . وكائت رحلات الغخزو أو المرايطة موصولة الاسباتب 
وكثيرا ماكان المنصور محمد يرافق أباه في حروبه حتى أصبحت قعقعة 
السلاح«وحمحمة الخيل مما تشتاقه النفس وتلذه العين . ولريما حضصر 
مجالس أبيه ليكتسب خبرة في دنبا الناس ومرانا على أصول الحكم ٠.‏ 
ويحدثنا المنصور محمد في تاريخه " مضمار الحقائق" أنه ناب عن 
أبيه في حكم مصر سنة .8ه ه خلال فترة وجوده مع صلاح الدين في 
بلاد الشام ٠‏ وعمره لايزيد عن الرابعة عشرة ,2 وكان الشاعر الكمال 
المغربى التنوخي ممن قصده مادحا راحيا نواله , من ذلك قوله 


واذا خشيت من الزمان سحية نتردى فلا تعلق بغير محمد 
من معشر أحسابهملم تنقطلع عنا وجمرة عزمهملمتخمد 
)1 


زر محده تزر المكارموالعلا وترى الندى يغشاه في وحه ندى 


كما نجد في تاريخه حانبامن هذه الحباةالتي استمرت حتى وفاة 
أبيه سنة امه ه في حصار منازكرد . وكان في صحبته المنصور محمد 
الذي أخفى خبر موته حتى لايتسرب الى الحند فيكون سببا في اضعاف 
معنوياتهم 2 أو بسرى الى أعدائه فيطمعون فيهم . وكان المنصور 
محمد من الحزم والصبر يمكان 2 ثم قفل راجعا مع الجند الى حماة , 
ودفنه في ظاهرها »2 وبنى الى جائنب تربة أبيه مدرسةء وأحرى عليها 
الاوقاف تخليدا لذكرى آأبيه ,2 وأصبحت ترية أبيه معروفة باسم 
" الترية 00 
علاقات المنصور محمد مع الحكام الايوبيبين» 


خلف المنصور محمد آياه على حكم حماة وملحقفائها سنة لإلمه هاء 
وقد حاول توسيع دائرة نفوذه , فاستولى على المناطق الجزرية ‏ 
ميافارقين وماحولها ‏ وطلب من السلطان صلاح الدين عهدا بذلك وشرط 
عليه شروطا , ولكن السلطان نسبه الى العصيان 2 ورأى هذه الخطوة من 
جانب المنصور محمد تحديا لارادنته واستهانة بسلطائه ٠.‏ فطلب من 


لا ا 


الاستاذ محمد عدنان قيطاز 


ابنه الملك الافضل أن يزحف بقواته على المنصور محمد صاحب حماة, 
كما كتب الى أصحاب البلاد الشرقية كالموصل وسنحار ودياربكريحثهم 
على نحدة الملك الإفضل والوقوف الى جائيه ٠.‏ 

ولما آأحسس المنصور محمد يغضبة السلطان 2 بادر الى مراسلة الملك 
العسادل ‏ عم أبيه ‏ لاسترضاء آخيهالسلطان »2 واصلاح ذات البين.* وقد 
نححت وساطة المنك العادل ,. فآقر صلاح الدين المنصور محمد على حماة 
وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم . واسترد منه الاجزاء الشرقية 
وجعلها تحت ادارة أخيه الملك العادل مقابل التنازل عما كان تحت 
سيبطرته من بلاد الشام خلا بعض الاحزاء الحنوبية ٠‏ ولما استتب للملك 
العادل ماأقر له عاد الى مصر يصحيه المنصور محمد للمثول بين بدى 
السلطان صلاح الدين وتقديم فروض الطاعة والولاء 2 وعندما رآه صلاحالدين 
نهض اليه واعتنقه وأكرمه وأنزله في مقدمة عسكره 2 ونسي ماكان منه 
وبذلك استنقامت الامور للمنصور محمد 2 وتحولت حماة من اقطاعية 
عسكرية الى مهلمكة وراثية[١).‏ 

وعندما مات صلاح الدين أصبحت بلاد الشام ومصر تحت ادارةأبنائكه 
وآل ببته والامراء التابعين لهم . ومع ذلك فقد تعرضت الاسملرة 
الايوبية لخطر عنيف كاد يودي بحباة الاسرة لولا شجاعة الملك العادل 
شفيق صلاح الدبين ل ودهاوه . ولم بيأت هذا الخطر من الوحود الصليبي 
في المنطقة 2 وائما حاءها ممن كانوا يتربصون بها الدوائر على 
أطرافها لاقامة ملك حديد على أنقاضهاء كما حاءها الخطر من داخل 
الاسرة الابوبية نفسهاء 

فقد قاد بكتمر صاحب أخلاط تمردا في الجبهة الشرقية يوّيده 
صاحب ماردين وصاحب الموصل وصاحب سنجار 2 غير أن هذه الحبهة سرعان 
ماتصدعت بعد أن وقف لملك العادل مشنها موقفا حازما 2 يعضده أيناء 


آأخبيه وعلى رآسهم المنصور محمد صاحب حماة ,2 ويمثلون الجبهة الغريية 
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ويبدو أن مقتل بكتمر صاحب أخلاط غيلة سنة 4ه ه قد عحل بنهاية 
التمرد ,»ودفع بام + الجبهة الشرقية الى الاعتذار والنب سنو ا 
بين الاخوين ٠‏ العزيز صاحب مصر والافضل صاحب دمشق .. كان الاثنان 
محور هذا النزاع الذي اشترك فيه أمراء البيت الايوبي » وقد دام سبع 
سنوات من 8ه ه الى ”9ه ه , وانجلت الفتئة آخر الامر بتوحيد البيت 
الايبوبي تحت زعامة الملك الععادل الذي دخل أول الامر حكما في نراع 
الاخوين 2 ثم تحول الى مشارك فيه مع العزيز صاحب مصر 2م وأخيرا 
الى طامع بالسلطة بعد وفاة العزيز وموقف الحند من سلطنة ابهش هدالصغير 
وقد تمكن الملك العادل بما أوتي من ذكاء وحسن سياسة من تحقيق 
مطامعه الشخصية في وراثة أخيه صلاح الدين ٠‏ 

ومن الشثشابت أن المنصور محمد صاحب حماة انحاز الى حائب الملك 
الافضل صاحب دمشق منذ بداية الصراع » وكاد يودي بحياته 2 ولكن 
المنصور محمد بعد أن استقل عمه الملك العادل بالسلطة أحس بضعف 
عن مساعدته للاخوين ٠‏ الافضل صاحب دمشق والظاهر صاحب حلب »ويطلب 
رضاه ٠‏ فلما قدم رسول المنصور محمد تنلقاه الملك العادل بالترحطاب 
وخلع عليه وأظهر الرضى عن المنصور محمد , وكتب اليه الملك العسسادل 
أبياتا تسم عن أدب الكريم وحكمة الحكيم 9 


أتظنني من حذ 8 أتعتب 2 8 ليكآرق مما د 1 
لايو. متك ماجئيد فتنثني .6 نباءء وهواك لابت : : 


ما أنتالامهجتي وهي التي أحيا بها.ء.فترى عليها أغضب 

أنت البريء*من الاساءة كلها ولك الرضى.. وأناالمسيءالمذئنب 
وقال الرسول ٠‏ ان كان قد صدرت منه هذه الزلة الواحدة ء.فله من الحسنات 
مايمحوها ويمحقها ٠‏ وطلب المنصور محمد من الملك العادل أن يزوجة 


لات 


الاستاث محمد عدنان قيطان 


ابنته ملكة خاتون ,2 فأجابه الملك العادل الى طلبه , وزالت به ذه 
المصاهرة كل أسباب الجفاء(١),‏ 

وقد حاول الظاهر صاحب حلب أن يوؤلب المشصور محمد على عمتته 
الملك العادل في رسالة بعثها اليه 2 يذكره فيها بسوء نية الملك 
العادل 2 ويغريه بتوسيع ممتلكاته . ولكن المنصور محمد اعت ذنر 
عن احابته متعللا باليمين التي حلفها الملك العادل » ولابيسعه أن يحنث 
بيمينه ٠‏ فغيظ صاحب حلب » وحرد حملة الى حماةوحاصرها سنة لوه ه 
ولكن المديئة امتنعت عليه . ولما أيقن الظاهر صاحب حلب باخفاق 
حملتهصالح المنصور محمد على مال يدفعه اليه .. وعلى الدخول قسني 
طاعة الاخوين . الظاهر والافضل ان ملكا دمشق(؟). 

ولم يكن هذا الصلح سوى محاولة من المنصور محمد :لكسب الوقست ء 
وبقي ملتزما جانب عمه الملك العادل , وقد ساعده على ذلك ٠‏ اخفاق 
الاخوين في حصار دمشق ,2 ووقوع الخلاف بينهما , ومجيء الملك العادل" 
من مصر . ولما شُعر كلا الاخوين بضعف موقفه بادرا الى مصالحة الملك 
العادل واسترضائه ,2 وبذلك قطع الملك العادل دابر الفتنة . وقضى على 
مظاهر الفوضى في البيت الايوبي 2 وأصبح سيد الموقف في مصر والشام. 
وقد بارك الخليفة العباسي عمل الملك العادل , وخلع عليه لقبالملك 
العادل شاهنشاه ملك الملوك وخليل آمير الموّمنين(؟). 

وفي عهد الملك العادل ضم المنصور محمد بارين" بعرين" بالقوة 
الى ممتلكاته ,2 وكانت بيد عز الدين ابراهيم بن المقدم2 فألزمه 
الملك العادل بردها ٠‏ ولكن المنصور محمد امتنع ثم مالبث أن أرضي 
ابراهيم بن المقدم.وتنازل له عن منبج وقلعة نجم بسبب بعدهم ا 
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مظنل ب 


المشصور الاول صاحب حماة ‏ محمد بن تقي الدين عمر ‏ ل 


عن مركز حكمه . وقد اختار المنصور محمد عليها بارين لاكثر من سبب 
فهي أولا قريبة من حماة ويمكنه الاشراف عليبها بصورة مباشئغرة ء 
وثانيا فان بارين تشكل خط المواجهة مع الصطليبيين الفرنجة المقيمين 
على الساحل , ولهذا كان ضمها الى حماة عملا صائبا فرضته الضرورة 
العسكرية ٠‏ وبذلك أصبحت ممتلكات المنصور محمد من البلاد ٠‏ حماة والمعرة 


كان موت صلاحالدين ومارافقه من نشو بالصراع على السلطة بين مرا ء البيننته 
الايوبي عاملا هاما في خفوت حدة القتال مع الصليبيين 2 وأصبحت 
المرابطة على الثغور أو القلاع ,.والضارات الخاطفة أو الحصار المحدود هي 
البديل عن العمليات العسكرية الكبرى . ولعل الحكام الايوبيين كانوا 
يريدون التفرغ لتنظيم أوضاعهم الداخلية , فرغبوا في تحقيق نوع 
من التعايش مع الصليبيين لانهم رآوا أن الوجود الصليببي علي الارقضي 
العربية هو وحود موقت وليس بذي خطر بسبب حالة الفعف التي يكن تحت 
وطآتها المليبيون بعد هزيمتهم الشنعاء في حطين واخراحهم من بيست 
المقدس على بيد صلاح الدين ٠.‏ لكن مثل هذه السياسة الوادعة لم تجد 
قبولا لدى المتشددين الاوربيين الذين كانوا يتطلعون الى الشآر والهيمنة 
على مقدرات الشرق العربي .والتوسع ماأمكنتهم القدرة على ذلك . وكانت 
طوائف الداوية والاسبتارية تغذي مثل هذه الروح العدوانية . وتعمطل 
على ايقاد نار الحرب كلما استشعروا بانطفائها 2 وهذا يفسر لتنا 
دوام المرابطة على الثغور والقلاع والقيام بالغارات الخاطفةالمتبادلة٠‏ 

ففي سنة 9ه ه أحرز المنصور محمد نصرا على فرئحةالساحل 
يعضده حكام حمص وبعلبك وحلب ٠‏ وفي سنة ..> ه عقد معهم أعني 
فرنحة الساحل ‏ معاهدة بناء على طلبهم وموافقة الملك العادل ٠.‏ وفي 
سنة 001١‏ ه أغار الفرنج على حماة وتمكنوا من الوصول الى قرية الرقيطا 
على مشارف حماة 2وعادوا بغناكعمهم وأسراهم مسرعين الى طر ابلس بعد 


م١‎ : مفعرج الكروب ؟‎ -)١( 


لم5١‏ ب 


الاستاذن محمد عدئان قيطان 


تجديد الهدنة الى مدة معلومة 2 وهي بالتأكبيد ليست طويلة الامد.كما 
شارك المنصور محمد عمه الملك العادل في حصار طرابلس سئة109ه رداعلى 
نغمارات الفرئج , ولم يرحع الملك العادل الا بعد أن عقدوا معه صلحطا 
وفي سنة 0١١‏ ه اجتمع الفرنج من قبرص وطرابلس وعكا وانطاكية 
توازرهم قوات أرمنية 2 مستفيدين من وحود الملك العادل في مصر 
مع قواته 2فخشي المنصور محمد أن تكون حماة هدفا لعملية حربية 
كبرى لاطاقة له بدفعها يفسارع الى الظاهر صاحب حلب , وطلب منهة 
التوسط لعقدالصمطلحء ونححت الوساطة وبذلك تمكن المنصور محمد من ابعاد 
خطر الفرنج عن حماة من دون قتال . 

وهكذا نجد أن حروب المنصور محمد مع الصليبيين لم تكن معارك 
ذات بال ,2 وانما كانت مقتصرة على الغارات والعملبات الشآرية التي 
تنتهي بالنصر حيشا »2 وبالصلح حينا آخر . وهذا النوع من القتال 
هو الى التحريك أقرب منه الى التحرير 2 أو قل هو ضرب من حربالاستنزاف 
التي ادها المتعور محمد هذا الطليبيين (11. 


وفكةة المنصطور محمد ٠‏ 


لم يعمر المنصور محمد طويلا 2 فقد أصيب بالحمى بعد وقاة 
زوجنه ملكة خاتون بنت الملك العادل بسنة واحدة ,2 وكانت امرأة ذات 
فضل ونبل ,2 جمعت بين رجاحة العقل وقسامة الوجهوسماحة اليدءوقد وجد 
فيها المنصور محمد ماكان يطمح اليه من كرائم النساء 2 واختارأكببر 
أولاده منها المظفر محمود ليكون ولبا لعهده 2 وعندما ماتت سنة 
157 ه حزن عليها حزنا شُديدا ,ولبسالحداد هو وآولاده2.وآمر بصعود 
أهل حماة الى القلعة للصلاة عليها ٠‏ ويصف لنا ابن واصل مجلس العزاء 
في المدرسة المنصورية بقوله ١‏ ورآيته وهوجالسيمنهةالمحراب .وهو 
مكتئب حزين ٠»‏ وهو لابسالحداد 2 شوب آزرق وعمامة زرقاء 2.والى 
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55 ٠: ب 5(١ءشفاء القلوب : لإثساما وماشلاها #التاريخ المنصورى‎ ٠٠ 
١ والحاشية رقم‎ 


١580-‏ ب 


المنصور الاول صاحب حماة ل محمد لن تقي الدين عمر ل 


جانبه أولاده الملك الناصر قلج أرسلان واخوته وعليهم كلهم الحدادء 
وقرآت القراء بين يديه 2 ووعظت الوعاظ , وأنشدت الشعراء المراثي(١)‏ 

وتذكر" امعان الاجم أن الخخضون محمف منات في عه الملك الكامل 
فى شهن ذع القعدة اسنة 0# ه وعهره: لابوية عن حنين سنة 50 

وقد أوصى المنصور محمد في مرضه باطلاق جميع مماليكه واماكه 
كما آوصى باطلاق كل من في حبوسه ,2 وأثر عنه قوله : في الحبس من 
قد ظلمنا ,. وفيه من قدظلمناه (5). ودفن في ترية بيه "التريةالتقوية " 
شمالي حماة , وتوهم الصابوني في تاريخه فذكر أنه مدفون بجانب 
الجامع الاعلى (الجامع الكبير ) والصواب ماذكرنان (5) 


الادارة والقضاء في عهد المنصور محمد ٠‏ 


يمثل المنصور محمد صاحب حماة رأس السلطة في محتمع المملكة 
الصغيرة الخاضعة لحكمه 2 وكان يتولى الاشراف بنفسه على أمور الرعية 
منذ فراغه من صلاة الصبح وحتى دخول الليل , لايشغله في ذلك مايشغل 
الحكام من الاستمتاع بملذات الحياة في ساعات لهوهم. وكان نهاره 
موزعا على آوقات العمل وقضاء المصالح , ولم يحتجب عن الناس في أكشر 
أوقاته (*أيساعده في ذلك وزير يقوم بتنفيذ آوامره ونواههيه 
وآخر من تولى الوزارة في عهده زين الدين بن فريج الذي تآمر معالجند 
بعد وفاة المنصور محمد مساعد على نقل ولاية العهد من المظفر محمود 
الى أخية: الشاصض فسخ ازسلون 111 
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مفرج الكروب :5 : ا »التاريخ المنصوري : ٠ 9( - 9٠‏ 
تاريخ حماة : (١١‏ 


.ع١‏ ب 


الاستاذث محمد عدنان قيطانزن 


وكانت قلعة حماة هي مركز السلطة في المديشة , وفيها مقرل 
الحامية العسكرية ومستودعات السلاح والعتاد ( الزردخانئاة). وقدآأعاد 
المنصور محمد بناء أسوارها وجعلها من الححر والكلس بعد أن كانت 
من اللبن أيام آبِيه تقي الدين عمر »2 ووسع الخندق المحيط بها وزادفي 
لقلعة حلب 2 بل أحود 0000-57 وربطها مع حمص بحسر أطلق عليه 
حسر الحديد لمتثائة بنائه سنة وه ه اوقد عرف هذا الجسر فيمالعد 
باسم جسر المراكب أو جسر السرايا ٠‏ 

ويساعد المنصور محمد في تصريف شوؤّون المملكة نخبة من الاممراء 
والعلماء ,2 فهناك كاتب الانشاء"' كاتب السر" للديوان » وهناك القضاة 
والفقهاء المعاملات والخصومات واقامة الشعاكر الدينية والحسبة والتعليم 
والنظر في أمور الاوقاف والمساحد وبيت المال والمنما س1 

أما بر حماة فله مسؤول خاص بدعى" محافظ بر حماة" وقد 
عرفنا ممن تولى المنصب في عهد المنصور محمد الققيه شهاب الدين البلاعي 
والعودة اليها (5). 

ولملحقات حماة كالمعرة وغيرها ولاة من قبل المنصور محمد للضبط 
والربط 2 وربما كان الوالي من الفقهاء أو الامراء تسائده قوة من 
الحند 2 والى حائبه قاضي للفصل في الخصومات والنظر في أمور الناس ٠.‏ 

وقد حعل المنصور محمد لاصحاب الحرف مكانا يحتمعون فيدكل يوم 
لاعمال البيع والشراء وأطلق عليه سوق المنصورية (سوق الطويل) رتب فيه 
الباعة , فكان كل أصحاب حرفة في حهة ,2 ورفع عنهممايدفعونه من 


م٠‎ : 5 مفرج الكروب‎ -)١( 

(؟)- التاريخ المنصوري : 1 

(0) المختصر ”ا : ١9١‏ 

(غ#) المختصر لا : ٠١8‏ #«التاريخ المنصورى : 5 الحاشبة رقم١‏ نقلا 


عن تاريخ ابن الفرات ٠.‏ 


١اة|‏ ب 


المنصور الاول صاحب حماة ‏ محمد بن تقي الدين عمر ل 


مكوس آو خراج .)١(‏ 


وهناك نقش حجري على قوس كتب في عهد المنصور محمد يعلن فيه 
بطلان المكوس والبدع من خراج السمن والعسل والقطن والعصفر والعقص وغير 
ذلك , ولعن من بدلد وغيره . وقد بقي هذا القوس حتى سنة ؟5و.٠ه‏ أىي 
بعد أكشر من آربعة قرون من تشييده (؟). 

غير أن القضاء كان له الدور البارز في ادارة المنصور محمدءفقد 
تولى القضاء في حماة ابان فترة حكم المنصورمحمد عدد من القضاةالذين 
تميزوا بعدالة أحكامهم ورحاحة أحلامهموالتزام حانب التقوى في كل 
مايصدر عنهم . وقد عرفنا مشهم ضياء الدين بن الشهرزورى قاضي قضاة 
بغداد وكانت وفاته في حماة سئة 8ه ه وزين الدين بن عبد المحسسن 
الانصاري: وبهاءالدين أبااليسر بن موهوب ,وححة الدين بن مراحتل 
السلماني , ولكن المشنصور محمد سرعان ماعزل الاخير وولى مكائه سالم 
ابن واصل والد صاحب"مفرج الكروب في أخبار بني آيوب "غيرآن ابن 
واصل مالبث أن, استعفى بعد مدة مراعاة للقاضي حجة الدين لما كان 
بينهما من قديم المودة كما عرفنا من القضاة عمان الدين بن القضبٍ 
ونجم الدبين بن عبدالرحمن بن أبي عصرون وكان عظيما جليل القدر عند 
الملوك بسبب مكانة والده(؟). 

وكان للقضاة لباس خاص يميزهم في محلس الحكم وهو ارتدا “الطيلسان 
ولم تكن لهم دور خاصة بالقضاء بل كان حامع القلعة في حماة هو 
مكان التقاضي »2 وفيه يحلس القضاة للحكم ,2 وفيه يحبسالجناة. وقد 
ذكر ابن واصل في تاريخه أن رحلا ولي أمرا فخان فيهءفحبسه المنصور- 


محمد بجامع القلعة (5). 
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-50ة١‏ ب 


الاستاف محمد عدئان قيطانزن 


ويقوم القضاة اضافة لما تقدم بمراسيم ولابية العهمد ليسبغوااعليها 
الصيغة الشرعية , وقد جاء في تاريخ ابن واصل أنه في سئة6 1ه تقدم 
المنصور محمد بتحليف سكان حماة لولدج المظفر محمود ,2 وعمره اذذاك 
سبع عشرة سنة »2 فكتب القاضي سالم بن واصل والد موؤلف" مفرج الكروب" 
نسخة اليمين 2 واستحلف له الناس بولاية العهد )١(‏ 

وكان في حماة قاضيان ٠‏ لاول لاتباع المذهب الشافعي .والثائني 
لاتباع المذهب الحنفي : وقاضي الشافعية هو المقدم لانه بمثل مذهب 
المملكة , وهو الذي يخطب في جامع القلعة ,ويوّم المنصور محمد في الصلاة 

آما العسكر فلهم قاض خاص يطلق عليه اسم"قاضي العسكر" .كما 
يوجد قاض في كل ولاية تابعة لحماة. فهناك مثلا قاض في سلمية.وقفاض 
في المعرة 2وقاض في بارين 2 وكثيرا ماتجربي التنقلات بينهمكما حدث 
عندمااختارالمنصور محمد قاضي المعرة لبكون قاضيا في حماة . 

وللقضاة جرايات يأخذونها من بيت المال ,وقد يستعفي القاضي من 
الجر ايةورعا وعفةاذااستغنى 2 وهذا ماسوف نجده لدى بعضالقضاة 
الحمويين أمثال شرف الدين السارزي وغيره 2 وكانوا في عملهم هذا 
قدوة لغيرهم من قضاة العصصر ٠.‏ 
حركةالعلم والادب : 


ال 


كان المنصور محمد من طراز الحكام المستنيرين الذين عرفتهم أورية 
في بداية عصر النهضة 2ورغم الحوادت المتلاحقة التي كانت تشهدها بلاد 
الشام بسبب الوحود الصليبي »عفان ساحات الحرب ومتاعيبها لم تششقل 
المنصور محمد عن ساحات العلم والادب ومافيها من لذائذ لايعرفها 
الا أصحابها . 

ويعود الفضل للمنصور محمد في ارساء قواعد النهضة العكلمية 
والادبية التي سطع نجمها في بلاد الشام ابان العهد الايوبي,حتىأصبحصت 
حماة في عهده والعهود التي تلته من أبرز مراكز الثقافة العربيةعلى 
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امتداد أكشر من مائتي سنة. واني أعتقد أن عصر المنصور محمد كان 
ارهاصا لظهور عصر أبي الفداء الذي طبقت شهرته الافاق ٠.‏ 

وقد نحح الننصور محمد وهو العالم والمورخ والشاعرر_ في استقطاب 
العلماء والشعراء حوله . وأسعدهم بحمابيته ورعايته . وأصحاب التراجم 
يجمعون على أنه كان يحب العلماء والفضلاء من الشناس وبخاصة أصطغل 
الادب والشعر 2 ويحب سماع المديح ويجيز عليه . بل ان عدد من الشعراء 
الذين وفدو! اليه مادحين قد أتاح لهم فرص العمل في خدمته 2 وأجرى 
لهم المرتبات التي تكفيهم عناء التنقل والارتحال طلباللارتزاق »فكنا 
نجد بين أعوانه من يقول الشعر سواء أكان الشاعر من طبقة العلماء 
أم من طبقة الجندء حتى أن قصبيدة حسام الدين خشترين بن تليل كانتأجود 
ماقيل في تعزية المنصور محمد يوم وفاة زوجته ملكة خاتونءولم يكن 
ابن تليل سوى واحد فخ حو 1 

ولعل أبرز الشعراء الذين نزلوا حماة ايان حكم المنصور محمد 
عليها أسعد بن بحبى السنجارى سالم ين سعادة الحمصي وشرف الدين 
الانصارى عوكانت تهزهم شحاعة المنصور محمد في قتال الفرنج 2وتنشيهم 
انتصاراته عليهم , فتثير في نفوسهم كوامن الابداع ويتبارون في 
انشاد قصائدهم في دار المزة بالقلعة , فلاتنام العين الا عل ىآهازيج 
الشعراء أو نعير الشنواعير ٠‏ وحتى قال مارون عبود ٠.‏ لم يكن للملوك 
في هذا العصر شعراء مجيدون الا في حماة [(5). 

ولم يكن العلم بأقل حظا من الادب 2 فقد حرص المنصور محمد منذ 
بداية حكمه أن يكون في حماة من كل طائفةمن أهل العلم أفضلهم 2 
وطار صبته بذلك ,2 حتى قصده القاصدون من أصحاب العلم والمعرفة , 
ووحدوا عنده مالم يجدوه عند أصحاب الركاسة في زمائه . فآصيحت 
حماة في عهده معهدا كبيرا يضم طواكف متعددة من أصحاب الثقافات 
كما أصبحت ملجاأً لكل عالم أنكره قومه وضاقت عليه الارض ٠‏ 
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ويذكر ابن واصل في تاريخه أنه كان في خدمة المنصور محمد أكثر 
من مائتي معمم من الفقهاء والنحاة وأهل اللغة والمشتغلين بالعلوم 
الحكمية زالمهندسين والمنحمين ‏ علماء الفلك ‏ والشعراء والكتاب .)١[‏ 
وكان ممن ورد عليه الامام سيف الدين الأمديءوكان محيدا في العلوم 
العقلية والنقلية ,وله في الاصول والمنقولات عدة مصنفات ,رد فيهها 
على الامام فخر الدين الرازي والامام أبي حامد الغزالي وغيرهما من 
أكابر المتقدمين 2 وأوضح بطلان أقاويلهم . ولذا تحامل عليه 
المنتحاملون من رجال الدين ونسبوه الى انحلال العقيدة ومذهب الفلاسفة 
فهرب الامُدى من مصر الى حماة مدينة الفكر الحر .٠‏ ولصا دخل على 
المنصور محمدرحب به وآكرمه , وبنى له مدرسة هي المدرسة السلطائية 
المنصورية »2 وجعل القاضي شهاب الدين بن القطب معيدا فيهاءه وكان 
المنصور محمد يواظب على حضور مجلس الامُدي ويشتغل بحميع فنونله . 
وقد أثنى شيخ الاسلام العز بن عبد السلام على الأمدي بقوله. ماعلمنا 
قواعد البحث الا سيف الدين الأآمدي ٠‏ وحسب الأمدي شرفا مالقيه في رحاب 
المنصور محمد من اجلال وتقدير(؟). 

آما الكتب فكائنت تحظى باهتمام خاص من المنصور محمد 2 فقد جمع 
منها أعدادا ضخمة تضم سائر فنسون المعرفة 2 حتى أصبح لديه مالامزيد. 
عليه . وكان حريصا على العناية بها وحفظها في خزائن داره في قلعة 
حماة ٠.‏ ويشير ابن واصل في تاريخه الى أن المنصور محمد كان يكثر مئ 
مطالعة الكتب ومر اجعتها واستحضار العلماء والبحث معهم ("أوهذ) ماسهل 
عليه تآليف طائفة من كتب الادب والتاريخ ٠‏ 
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آشار المنتصور محمد ٠‏ 


جمع المنصور محمد في اهابه سحايا الحاكم ومزايا العالمءوكانت 
حماة في عهده قمة حضارية يفي* الى سفحها أعلام الادب والعلم من 
كل مكان . ولقد ترك المنصورمحمد ‏ فيما ترك من آثار ‏ جملة من 
المؤلفات عرفنامنها . كتاب مضمار سر الحقائق وسير الخلائكق .وكتاب 
طبقات الشعراء 2 وكتاب درر الآد اب في محاسن ذوي الالباب .عوديوان 
شعر لم يسلم من قصائده الا القليل . : 
-(١‏ مضمار سر الحقائعق وسير الخلاعئق ٠‏ 


كتاب واسع في التاريخ 2 اتبع فيه المنصور محمد طريقة الحوليات 
في سرد الاحداث . ومن الموؤسف ألا يصلنا من هذا السفر الضخم سوى جزنزء 
واحد 2 قام بتحقيقه الدكتور حسن حبشي عام ١9548‏ عن نسخة المكتتب 
الاحمدية بتونس ٠.‏ وهذا الجزء يتضمن أحداث ثمائي سنوات فقط ٠‏ من 
بداية سنة ولاه ه وحتى مستهل سنة ١مه‏ ه ,ويمثل فترة من عهدالسلطان 
صلاح الدين ٠‏ 

ويلاحظ أن المنصور محمد في تاريخه قد عمد الى بسط أخبارالدولة 
العباسية في بغداد , وأعمال صلاح الدين وحروبه مع الصليبيين ٠‏ وكان 
اهتمام صاحب المضمار بالغا بوقائع حملة قراقوش المظفري في المغرب 
لعلاقة ذلك بالبيت الايوبي , وهذ! الاهتمام نكاد لانحده عند مورخسواه 
ولما كان المنصور محمد مشاركا في صنع الاحداث . فهو يقدم لنا من 
خلال سرده لها سبرة ذاتبية تتضمن تفصيلات أخباره وأخبارآبيه تقي 
الدين عمر . حتى لتكتسب أحيانا صفة المذكرات اليومية مما يضفي على 
تاريخه قيمة خاصة ٠‏ 

وقد حرى المنصور محمد في تاريخه على أسلوب المتآدبين من غير 
عسرة ولاتكلف . فألفاظه سهلة المأخذ , وعباراته واضحة المقصد. 
وقد يلجا الى الحوار وهو يسرد الاخبار . فلا يشعر قارئه بالملتل 
وأحيانا يستشهد بالنصوص الشعرية الكاملة مدللا على حسن تذوقه للادب 
وتقفديره لاهله ,. ولايختار منها الا ماكان طريفا نادرا 4علبيجعل القارىء 


-0ة١‏ ب 
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أو السامع مستروحا بين حمال النثر وحمال الشعر ,. وكلاهما واضح مبين. 

وتاربيخ المضمار بعد هذا لايخلو من حس نقدي سليم 2 وفهم ذكي 
لسير الاحداث , ولذا نرى صاحبه يعلل أحيانا مايراه بحاجة الى 
تعليل ,2 أو يحلل اذا كان في التحليل ابائة ونور . وقد لانكون 
مبالغي ن1اذاقلنا ان كتاب المضمار من أهم الاصول التاريخية 2 
وأبرعها صياغة , وأكثرها تصويرا 2 وأشدهاجاذبية 2,وأعظمها متعة 
وفاعدة. 

ومن الواضح أن تاريخ المضمار قد حظي باهتمامات المؤرخين 
القدامى , فمنهم من ذكره منوها بفضله , ومنهم من نقل عنه نقلا 
يتراوح بين الاشارة والعبارة 2 ومنهم من ووى بصحة نسبته الى 
المنصور محمد ٠.‏ 

فقد اعتمد عليه ابن واصل في تاريخه ,2 وقال عنه . هو في 
عشرين مجلدة (١).وآتى‏ على ذكره أبوشامة في صدد الحديث عن المنصور 
محمد بقوله ٠‏ وصنف كتابا سماه المضمار . حمع فيه حملة من 
التواريخ وأسماء من ورد عليه وأقام عنده (5). كما ذكره أبو الفداء 
في تاريخه بقوله ١‏ وصنف الملك المنصور عدة مصنفات مثل المضمار في 
التاريخ (؟أوابن شاكر الكتبي حيث يقول : وجمع تاريخا على السنين 
في عدة مجلدات ٠‏ ونقل عن شهاب الدين القوصي قوله ٠‏ قرأت عليه - 
ببعني المنصور محمد قطعة من كتابه مضمار سر الحقائق وسير الخلاعئق 
وهو كبير نفيس يدل على فظلة + لم يسبق الى مشله [؟). وقال ابسن 
العماد + وحمع تاريخا عن النكين في امجلى ات(8), وينقل آحمد بن 
ابر اهيم الحتيلين فى كلا زيكه عبارة أبي الفداء تفسن :11١‏ 
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وآشار ألى تاريخ المضمار عدد من المورخين المعاصرين آمثلال 
الشيخ أحمد الصابوني في تاريخه (١)والزركلي‏ في أعلامه (؟أوكحالة في 
مُفقية 190 


أما حاحي خليفة فانه يشكك في صحة نسبة المضمار الى المنصور 
محمد .2 اذ حاء في كتابه كشف الظنون قوله ١‏ وتوهم بعض المؤرخين 
فأسند اليه يعني المنصور محمد وائما صنفه رجل من علماء عصره 
ويعني سيف لدين الامدي ‏ كما هو المفهوم في المختصر (5) . 

ولدى الرجوع الى تاريخ المختصر في أخبار البشر لم أجد حاحجي 
خليفة على صواب فيما ذهب اليه , ذلك أن آبا الفداء صاحب المختصر 
لم يستخدم أية عبارة توحي بالشك في صحة نسبة المضمار .م وانملا 
كان رواشت السيارة: “فحدانة ' انق الففمار أن صاحية انور تعفد 21917 

ويبدو لي أن صاحب كشف الظنون كان يقصد ابن الوردئ صاحب 
تتمة المختصر وليس آبا الفداء صاحب المختصر ٠.‏ ومن الموكد أن ابن 
الوردي عندما قام بتلخيص المختصر والتذييل عليه لم يحافظ على جوهر 
الحقيقة التاريخية كما وردت عند أبِي الفداء . وائما أخل بها عند 
اختصاره ,2 فوقع في الخطأً ,» ونسب كتاب المضمار الى غير صاحبه. وقد 
جاءفي تاريخ بن الوردي ‏ وهو يتحدث عن المنصور محمد مائصه ؛وكان 
شحاعا يحب العلماء ٠‏ وورد البه منهم جماعة مثل السيف الامدي وصنسف 
له مصنفات مثل المضمار في التاريخ وطبقات الشعراء[(1). وهذه الكلمات 
التي أوردها ابن الوردي في تاريخه تنفي عن المنصور محمد الصفة العلمية 
وتجرده من مكانته السامية بين المورخين ٠‏ والحقيقة كما رأينا هي 
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(؟)- الاعلام لا مادة الملك المنصون . 

(5)- معحم الموؤلفين ١١‏ مادة محمد الايوبي ٠‏ 
(»)- كشف الظنون ١9١5 : ٠”‏ 

(ه)- المختصر ”ا : ٠. (١١8‏ 

()- تتمة المختصر ”, : 5.9 . 


- ١ةملا-‎ 


الاستاذ محمد عدئان قيطان 


خلاف ذلك .2 فهو صاحب المضمار في التاريخ بلا امتر!ءءويؤويدماذهبناالييسه 
صاحب مفرج الككتروب في أخبار بني أيوب " وقد نقل عنه وكان معاصرا 
له وقريبا منه 2 كما شهد بفضله ابن نظيف الحموى في " التاريخ 
المنصورى " وكان آيضا معاصرا له ولكنه غير قريب منه 2 فقد جاء 
في ناريخه قوله ٠‏ كان حسن السيرة ,. عالما بالسير والتواريخ وعلم 
الكلدم (0). 

؟ - طبقادا الشعراء ٠.‏ 


يذكر الدكتور حسن حبشي أن الطبقات معحم للشعراء 2 وفيهالكثيرون 
مين لتو وهم لعسيو 2197 ويفشيل هنال القفات عل طفات الشعتسدت سر 1 
المتقدمين من الجاهلية والمخضرمين ٠‏ والاسلاميين والمحدثين .كماا 
يضم طائفة مختارة من أخبارهم وأشعارهم. 

وقد أتى على ذكر الطبقات ابن واصل في شاريكة!؟اواييو الفداء 
في المختصر (؟أوابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات[9أوابن العماد فلي 
(1)وآحمد بنابراهيم الحنبلي في شفاء القلوب(؟) وحاجي 
خديفة في كشف الظنون (5)والصابوني في تاريخ حماة (1أوالزركلي في 
الاعلام '١(‏ )وكحالة في معجم المؤلفين(١١أوفي‏ كتابة التاريخ والجفرافية 
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فى الحمون الانلففية 01١١‏ نوق كذ انبج اللورادى عن عاررييق ييه سني 
السيف الامدي خطاً ,. وقد أشرنا الى ذلك وفندناه عند الحديث عن كتاب 
المعم ا 117 

ومعظم هؤلاء المؤرخين يحمعون على أن طبقات الشعراء يقع في 
عشرة محلدات وفي مكتبة جامعة ليدن نسخة غير تامة برق موحم0 
محفوظات شرقية ٠‏ ويشير صاحب فهرسالمخططات المصورة الى وحود نسخة 
في مصر مصورة عن نسخة ليدن وتقع في/٠١٠8ه/‏ صفحة . وأعتقد أن هذه 
النسخة لاتشكل سوى حزء بيسير من المخطوط الاصلي المسمى" أخبار الملوك 
ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء المتقدمين من الحاهلية 
والمخضرمين والاسلاميين والمحدثين وذكر مختصر من أخبارهم ومختار 
أشعارهم ومن تلاهم من الشعراء الى هذا الزمان والاوان " بدليل أن 
أول مافي النسخة البافية ترجمة أبي الحسن علي بن محمدالتهاميءو آخرها 
نتم الحزء الاول من طبقات الشعراء . ويليه الحزء الشائي منه وهو آخر 
الكتاب ان شاء الله 2 وأوله ذكر سعادة بن عبدالله الحمصي الشاعغرل 
الفرير ومختار شعره (5). 

ويستفاد سن هذه العبارة أن مابقي من كتاب طبقات الشعراء هو 
حزء من جزآين يشتملان على الشعراء المحدثين فقط ,2 أما أحزاء الكتاب 
الاخرى ‏ أعني تتمة العشرة ‏ فما تزال مفقودة ... 

والكتاب ‏ كما يفيد الجزء الباقي منه ‏ من املاء الملك المنصور 
محمد في يوم الاربعاء 5١6‏ ربيع الأحخر سئة 001ه في دار المزة بقلعة 
حماة 2 أي قبيل وفاته بخمس عشرة سنة . 


١5ه‎ : التاريخ والحغرافية في العصور الاسلامية‎ -)١( 
(؟)- ننمة المخختصر ؟ : الا.8»‎ 
١١ فهرس المخطوطات المصورة ب الحزء الثاني القسم التالت : .إل‎ -)( 


داءهؤ ب 


الاستاذن محمد عدنان قيطار 


“ ل دور الاداب في محاسن ذوى الالباب ٠»‏ 


لم يذكر هذا الكتاب سوى مورخين معاصرين هما : الزركلي في 
الاعلام (١)وكحالة‏ في معجم المؤلفين(؟). ونحد لدى الزركلي اشارة الى 
أن الكتاب مايزال مخطوطا ,2 غير أنه لم يحدد لنا مكان وحوده. وقد 
حاولت مستقصيا أن أقف له على ذكر في معظم الفهارس الخطية أوالمصورة 
المطبوعة .. ولكني لم أوفق الى ذلك ٠‏ 
5 ديوان شعن 

ذكر ابن واصل في تاريخه ديوانا محجموعا للمنصور محمد ١‏ 3 
أن هذا الديوان لم يسلم من حوادث الدهور .فلم تصلسا منه سوى 


قصائد وسقطعات وأبيات متفرقة أورد بعضها ابن واصل في موضع عيدة 


حماة (1)نتنا من أشعاره ٠‏ ويكتفي أبوالفداء في تاريخه بذكرالعبارة 
التالية ٠‏ ركان ينظم الشعر (7) أما صاحب شفاء القلوب فينقل عبارة 
آأبي القداء فين ها 


ويشير صاحب الاعلام [؟ 


( وصاحب معحم العؤديين "لانن وحود الديوان 
ولكني لم أعثر عنى مابيويد ذلك 2 ومن المرحح أن الديوان مفقود ممع 
حملة مافقد من تراث العرب الضخم ٠‏ 

الاعلام ل/ا ‏ مادة الملك المشصون ٠‏ 

معجم المؤلفين ١‏ مادة محمد الايوبي 

مفرج الكروب 5 : /١‏ 

المرجع السابق : 58 - 58 (4/ 

فوات الوقيات 8 : النرحمة رقم +1 

تاريخ حماة ٠‏ ٠؟‏ 

المختصر ا : ١١5‏ 

ل شفاء القلوب : م8١١‏ 


ب الاعلام “ا ل مادة الملك المنصور 8 
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اتنثا لإا #تكاا ‏ الإثثاا اكثم التككار ‏ الككام ‏ الككار كخم 309 
ميب ليح يي لييح ليح سسييحة ‏ سيييةٌ ‏ سيمة | سخ صشة 


 ١هإؤ‎ 


المنصور الاول صاحب حماة ‏ محمد بن تقي الدين عمن ب 


يقول المنصور محمد من آرحوزة مفتخرا 


اني من قوم كرام شم بحار جود وبحار علم 
من كل ذى بآس شجاع شهم يذب عن هام العلا ويحمي 
يرب حسود لي.. ولاأسمسنل-) يهرب من سهمي حين أرمي 
أغفل عنه غفلة الاصم ولايمر قتله بوهسي 
لو حل من خوف محل العصم ادركطة فيكتي ومومتستتي 217 


وقال بيذكر حروبه من الصليبيين ٠‏ 
كمقد آبدت بسيفي كل مفتخر حامى الحقيقة يومالححفل اللجب 
وكم تركت بني الافرنجفي رعب )0 فصرتآدعى لديهم جالب الرعب 
كفعل آبائي الغرالذين هموا كانوا لدينالهدى كالوالد الحديل؟) 


وقال واج ها لا . 
أربي راح وريحان ومحبوب وشثادىي 


وهذه الشواهد هي أفضل ماقرآته للمنصور محمد صاحب حماة.ولكن 
دلت على كرم الخصال وشرف النضال ,2 فائها لاترقى به الى سماء الشعبر 
والملوك هم حكام زمانهم . أما الشعراء فهم ملوك البيان في كل زمان 
ومكان ٠‏ «# ا 

تلكهم هي صورةالحاكمالذي عرفتهحماة2 وعاشت في آيامه عصرازاهيا 
حافلابالامحاد . لقد وطد دعائمالبيت الابوبي فيهاءوأقام مملكة دامت 
أكثر من فرن ونصف ,2 وأرسى قواعد السنهضة التي حمل لواءها أخلافه 
من بعده وعلى رأسهم الملك المؤيد آبو الفداء المؤرخ والحفرافي العظيم. 


(0اك مفرع الكروه :آم 
(؟) المرجع السايق ؟ : 5م 
(1)- فوات الوفبات 5 : الترجمة رقم 5*5 


[١65‏ سم 


الاستاذن محمد عدنان قيطان 


١ +١ ١ 
لد بجا جما‎ 


امد 


ا 


1 


أدب العرب : مارون عبود ‏ دارمارون عبود ب بيروت 1938 

الاعلام : خير الدين الزركلي ‏ الطبعة الشانية 

التاريخ المنصورى ٠‏ ابن نظيف الحموي تحقيق أبوالعيد دودو - 
مطبوعات مجمع اللغة العربية ‏ دمشق ١949‏ 

التاريخ والحغفرافبة في العصور الاسلامية ٠‏ عمر رضا كحالة ‏ المطبعة 
التعاونية ‏ دمشق 1١975‏ 

تتمة المختصر ف يأخبارالبشر( تاريخ بن الوردي): زين الدين عمر بن 
الوردي ‏ تحقفيق أحمد رفعت البدراوي ‏ الطبعة الاولى ‏ بيروت 1917١‏ 
الروضتين في أخبار الدولتين: عبدالرحمن بن اسماعيل المقدرسي 
الملقب بآأبي شامة ‏ القاهرة لإلم؟١‏ ه 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ١‏ ابن العماد الحنبلي - دار 
المسيرة ‏ بيروت ٠ ١99789‏ 

شفاء القلوب في مشاقب بني آيوب ٠‏ آحمد بن ابراهيمالحشنبلي 
تحقيق ناظم رشيد ل سلسلة كتب التراث(60»") بغداد ١994‏ 
طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ عبد الوهاب السبكي ‏ الطبعة الاوالى ب 
ممصن 

فوات الوفبيات ٠‏ محمد بن شاكر الكتبي ‏ تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد ب مصر ١ه986١1 ٠‏ 

فهرس المخطوطات المصورة ‏ الجزء الثاني القسم الثالث ٠‏ فوؤاد 
سعيد ‏ معهد المخطوطات العربية ‏ القاهرة و969١ ٠‏ 

الكامل في الشاريخ : عز الدين بن الاثير ‏ دار صادر ب بيروت 
"م9١ ٠‏ 

كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطقفى بن عبد الله الشهير 
بحاجي خليفة الطبعة الثالثة ‏ طهران 4لا"ا١‏ ها. 


2 عر 3 


1 شل مسجل ان ماري ضار 


كام روا و ونير تا و 
ان حديثي اليوم عن الملك العالم أبي الفداء صاحب حماةذو فشون 
وشحون »2 واني على يقين أننا سنعيش من خلاله حلما عذبا جميلاء 
وستتناهى الى آذاننا وقلوبنا آنباء وآخبار ليس أحمل منها قي 
الاحدوثة ,2 ولاأحسن في الذكر ولا أطيب في الخبر والنشر ٠‏ 


حماة مديئة أبي القداء ٠‏ 


فحماة.. ابنة العاصي 2 ومدينة أبي الفداء شهيرة في البلدانء, 
وقديمة الصحبة للزمان ٠٠‏ وقد أثبتت التقارير التي رفعتها البعثشنات 
الاثرية وفي مقدمتها البعثة الدانمركية بركاسة العالم الاستاذ 
هارولد آنفولت التي نقبت في قلعة حماة من عام ١988 1١9171‏ أن تاربيخ 
المدينة قديم جداحدا .. فالمكتشفات التي توصلت اليها في الطبنقة 
الشالثة عشر يعود تاريخها الى العصر النيوليتي ٠‏ آي الى الالف الخامس 
قبل الميلاد (العصر الحجري الحديث) في حين يرى باحثون آخرونآن حمصاة 
كانت مرتعا للانسان الححري القديم اذ اكتشف في موقع الشريعة مسن 
المدينة فك حيوان ضخم قام بدراسته عالم المتحجرات الهولشدى شورمان 
وتوصل الى أن عمره /٠ه7//‏ آلف سنة ,نكما عثر على آدوات وآثار وسكن 
في موقع القرماشي ‏ غربي حماة تعود الى/١٠5/‏ آلف سنة أي الى العصصر 
الاشثولي الإعلى ٠.‏ 
“# هذا البحثأعد ليلقى كمحاضرةعامةءومن هذا المنطلق فقد خلا من 

الحو اشي والاشارات الى المآخذ والمراجع والمصادر في أماكنئها..وسأورد 

في نهاية البحث ثيبتا بأهم المر احع والمصادر التي اعتمدت عليها 
في اعداد البحث المطول والذي استقيت مشنه البحث المنشور في هذا 
المكان ٠‏ 


همهة!ؤ - 


أبو الفداء صاحب حماة /رتاريخا وحضارة/ 


وهذا حميعه حعل حماة ‏ ومن خلال الدراسات العلمية ‏ من أقدم 
مدن الارض التي ماتزال الحياة تنبض في أرحائها.. ان لم تكنآقدمها 
على الاطلاق ٠.‏ 

ويبين تقرير العالم آنفولت أن نواة المدينة قد تشكلت في 
القلعة منذ سبعة آلاف عام 2 شم شرعت النواة في التوسع . وتمدئناا 
المعلومات بأن الاكاديين استوطنوها في الالف الرابع قبل الميلاد في 
حين كانت مسكونة قبلهم من قبل العمالقة وهم أقواممن العرب القدماء 
ويسمون ١‏ الروتانيين أو اللوذيين ٠‏ 

ومع بداية الالف الثالث قبل المبلاد أضحت حماة مدينة مسورة 
وكان سكائنها على دراية بالزراعة والري والسقاية والصناعات المحلية 
البسيطة ٠.٠.‏ 

ومالبثت حماة أن خضعت لسلطة الاسرتين السومرية و الاكادية حتى 
أواخر القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد عندما هاجمها العمورييون 
بكسالين الجهاارس: الجادية السووية فستيوها: ونهجوها؛ وعاكو]. يييصيتت 
فساد! ٠‏ ولكنها سرعان ماعادت الى الحياة والتقدم و قت ور حي 
للعموريين آنفسهم ٠‏ 

وفي عهد العموريين تعرضت حماة لغزوات البابليين 2 ثم جاءها 
الحثيون حوالي عام/١١٠١٠/‏ قبل الميلاد وازدهرت المدينة حينامن الدهر 


ولكن هذا الازدهار مالبث أن توقف في عام/٠ه7١/رقبل‏ الميلاد بسبب 
اجتياح قبائلالهكسوسالرعاة لها .وبقيت خاضعة لهم حتى عام/ر١4ه١ا‏ / 
قبل الميلاد 2 ونالها العسف والتقهقر الى حد كبير في خلال هذه الفترة٠‏ 

ومالبثت حماة أن عادت الى الازدهار والاستقرار مابين عامي 
١:8٠ -‏ قبل المبلاد بسبب استقرار الاوضاع في آثناء احتلالهها 
من قبل الحوريين والميتانيين » ثم خضعت لملك مصر تحوتمس الشالث في 
خلال الحملة السادسة التي جردها على سورية وبقفيت تحث الاكتسطسلكلال 
الفرعوني حتى عام/٠ه7١/‏ قبل الميلاد حبين اجتاحت سورية قبائل الخابير 
(الحبيرو)فخربت مدنها وعائثت فيها فسادا + ومن أبرزهامدينة حماة 


1ه( ب 


الاسئاف وليد قنب ان 


التي هجرها أهلها وبقبيت خالية من السكان وبقايا وأطلالا حوالي 


ماعة عام . 
ومع أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد ظهر الاراميون وهم الذين أسسوا ممالك مستقلة في أآنحعطللاء 


سورية 2 وكانت مدينة حماة من أهم المدن التي تحدد بشاؤّهعا 
فازدهرت ازدهارا كببرا ونافست الممالك الارامية الاخرى عوانالاثار 
المكتشفة من تلك الفترة تدل على استعمال سكانئنها معدن الحدييد ., 
ومعرفتهم بالري والزراعة بشكل جيد ٠‏ 

ثم عانت حماة من ضربات الاشور.ين وهجماتهم المتوالية »ومالبثت 
أن خضعات لهم كغيرها من المدن السورية في عهد شالما نصر الثالت 
/8455-7/ قبل الميلاد 2 ولكنها ثارت ضدهم فنالت التدمير الكامبل 
على يدالملك الاشورى صارغون عام/١11/‏ قبل الميلاد والذى أجبر سكانها 
على الرحيل ٠‏ 


ثم أعيد بناء المدينة من جديد 2 وخضعت من بعد لسيططترة 
الكلدانيين وفي خلال هذه الفترة احتلها فرعون مصر نخو الثاني عام 
/077/ قيل الميلاد .ولكن الكلدانيين أعادوها بعد ثلاث سن واته 


وبانهيار حكم الكلدانيين استولى عليها كورش الفارسي وأعمل فيهها 
يد الحرق ٠٠١‏ 

وبعد اجتياز الاسكندر المقدوني الاناضولوتفلبه على القفرس 
بعد معركة ايسوس عام/١79/‏ قبل الميلاد ,2 دخلت حماة تحت نف وذه 22 
وبعد وفاته كانت من نصيب القائد سلوقوس نيكاتورعام/؟١؟/قبلبل‏ 
الميلاد 2 واستمرت تحت سيطرة خلفائه السلوقيين(الهلنستيين) 2 تبرة 
طويلة استطاعت في خلالها استفادة شيء من ازدهارها السابق .ع وفمدب. 
هذه الفترة تطورت فيها الزراعة وفئسون السقاية والري 2 وتمكن سكسان 
حماة نفسها من ابتكار أسلوب فريد في فن ضخ الماء من نهر العاصي 
بواسطة دواليب خشبية كبرى تدور بقوة تيار الماء اطلق عليها 
اسم " النواعير" وقد أصبحت من أبرز ممبيزات حماة وعلاماتهاءومانزال 
هذه النواعير تدور حتى يومنا هذا ٠‏ 


الآإهة١!‏ ب 


آأبوالفداء صاحب حماة رتاريخا وحضارة/ 


وتمر الايام الى أن كان عام/5”/قبل الميلاد حين دخلت حماة مصسع 
جاراتها تحت الحكم الروماني الذي شهدت فيه نوعا من الاستقلال الداخلي 
واستمرت في تطورها وازدهارها حتى كان العصر البيزنطي الذي ابتداً 
في عام /85#4/م 2 وفي خلال هذا العصر تابعت المدينة تطورهمهما 
وازدهارها وصلاتها التحنارية والسياسية المهمة مع ماحولها وبخاصة 
مدينتي أفامية وانطاكية ٠.‏ 7 

وفي عام/لا١اه ‏ 55848 م/ فتحت حماة صلحا على بيد القائد العربييي 
المسلم أبي عبيدة الجراح وجعلت من أعمال جند حمص في عهد الخلقاء 
الراشدين واستمرت كذلك في عهد الامويين ,2 الى أن كان العصرالعباسي 
الذي آصاب منذ بدايته سورية كلها بنوع من الفتور والاهمال .. 

وحين شرع بعض الولاة في الاستقلال بولاباتهم عن الخلافة العباسية 
عانت حماة من الطولونيين والقرامطةو الاخشيديين معاناة كبيرة ... 
ثم مالبثت أن دخلت في ظل حكم سيف الدولة الحمداني وتبعت مديئنة 
حلب في مشتصف القرن الرابع الهحري (العاشر الميلادي) ثم دخلت قفي 
حوزة بني مرداس ,2 وطففت تتبع حلب مرة وحمص مرة ثانية ودمشق 
مرة أخرى حتى استولى عليها عماد الدين زنكي عام/*9ه ه ‏ م١١‏ م/ 
وفي عهد ابنه سور الدبين محمود وصلت الى مكائنة كبيرة من التقدم 
والعمران والعطاء ,2 وفي عهد نور الدين نفسه حدث الزلزال العظيم 
عام؟وده ‏ لإه١١م/‏ والذىي سمي بالزلزلة الحموية ونجم عنه خراب 
مدن سورية كثيرة ,2 ولكنه أصاب حماة بسوء كبير اذ تخربت معظ م 
أبنية المدينة وأسواقها وأحيائها 2 فأعاد نور الدين بناء معظم 
ماتهدم 2 كما أعان بناء أسوار القلعة والمدينة , وبنى فيها 
الجامع والمشفى المعروفين ياسمه ٠‏ 

وحين احتاحت الجيوش المانيبية في خلال حملاتها العديدة مختلف 
مدن سورية وفلسطين وقفت حماة سدا منيعا تجاه الفزاة الصليبيين 
ولم يستطيعوا دخولها اطلاقا ٠‏ 

وفي عام/ءلامه ‏ هلا١إم/‏ دخلها السلطان صلاح الدين الايوبيوولى 
عليها خاله محمود الحارمي 2 وبعد ثلاث سئوات سار الفرئج بجموعهم 


عامه١!‏ -ل- 


الاستان وليد قتبسانزن 


الى حماة , فشددوا عليها الحصار حتى كادوا يفتحونها قهرا . قحد 


سكائها في قتالهم 2 وأخرحوا الفرنج الصليبيين الى خارج السور بعد 
آناخترقوا بعض حهاته 2واستمر القتال أربعة أيام , ثم رحل الفرنج 
عنها الى حارم خائبين 2 وفي هذه السنة توفي الحارمي فسير صلاح الدين 
تفي الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه الى حماة وآأمره بحكم البلاد وحفظها 
وكان ذلك في عام/كلاهده ‏ 8!١1ام/‏ فتسمى بالملك المظلفرء وألحق له 
صلاح الدين بمدينة حماة كلا من منبج وكفرطاب وميافارقين واللاذقية 
وبذلك بدا حكم الاسرة الايوبية بحماة والذى استمر على مدى ماتكة 
وثمانية وستين عاما ٠‏ 

ومن الطبيعي أن ماذكرته كان عحالة في تاريخنالمديئنة 
ولسوف آتبسط قلبلا في الحديث عن ملوك حماة الايوبيين 2 ثم أستفيض 
في احاطة وشمول منذ ظهور أبي الفداء وحتى رحيله الى العالم الاخر .. 


الاسرة الابوبية في حماة ٠.‏ 


فالملك المظفر تقي الدين عمر كان أديبا محدثًا وشاعرا 

بليفغا وقائدا شحاعا 2 واستمر حكمه حماة ثلاثة عشر عاملا/كلاه 
لاومه 4ل/ا١١‏ ب [(159ام/ ٠‏ 

وعقب وفاة المظفر الاول ورثه ابنه ناصر الدين محمد الذىق لقب 
بالملك المنصورء وكان صلاح الدين الايوبي مايزال حياء فرفض صلاحالدين 
ماتم ثم مالبث أن تراحع وقرر للمنصور حماة وسلمية والمعرة ومنبييج 
وقلعة نجم .. وحلب هذا الاعتراف الرسمي من السلطان الايوبي الى الوجود 
شرعيا دولة حماة الايوبية وحولها من اقطاعية عسكرية الى مملكة 
وراثية ٠‏ 

واستمر حكم الملك المنصور ثلا ثين عاما/ اهمه ه -(1ؤاام/ 
1 هب ١0550(م/‏ كانت من السنوات الغعر التي حفلت بالانتصارات على 
الصليبيين وغيرهم » بالاضافة الى التقدم والازدهار الكبيرين اللذين عما 
حماة2ناهيك أن المنصور نفسه كان قمة في العطاء في نواح عديدات 


-وه١‏ بل 


أبو القفداء صاحب حماة / تاريخا وحضارة / 


بالاضافة الى أنه كان شاعرا وموّرحًا ترك لنا عدة آثارأبرزهاءطبقات 
الشعراء في الادب .2 وكتاب مضمار سر الحقائق وسير الخلاعئق في التاريخ 
ويمكن تسمية عهد المنصور عهدارهاص لظهور ملكنا بي الفداء . 

وبعد وفاةالمنصور اغتصب ابنه قلسبج آرسلان السدلطة من أخية محمود 
الذى كان وليا للعهد واستمر حكمه حوالي تسعةأعوام/50ه |١6١١‏ م / 
5ه 1554م/ء ثم تولى الحكم الملك محمود الذي تلقب بالمظفرالثائي 
وبقي فيه ستة عشر عاما/ر"؟76ه ب 18؟1ام/557ه ‏ 11515ام/ وكان عهيده 
صورة لعهد آبيه وحده في الشجاعة وحب أهل العلم والادب والشعر.كلم 
تلاه ابنه محمد الذي تلقب بالمنصور الثاني , وحكم مملكة حماة 
ماينوف على آربعين عاما/؟4"ه ل 44؟1ام/185ه ب 175844م/»وكانت هذه 
الفترة حافلة بالحروب مع التتر بخاصة 2 وبازدهار العلم والادب بعامة 
وفي فترة حكم المنصور الثاني انتهى حكم الايوبيين في مصر عام/049صم 
© وبداً حكم المماليك في مصر وسورية معاء في حين استمرت 
مملكة حماة الابوبية في الحياة .. 

وبعد وفاة المشصور الشانشي محمد تسلم الحكم ابنه محمود الذف. 
تلقب بالمظفر الثالث وحكم حوالي ستة عشر عاما/686ه ‏ 1581م/6948ه 
4م وكان يساعده في الحكم والمشورة عمه الملك الافضل علي والد 
ملكنا آبي الفداء واستمر على هذا خمسة آعوام ثم توفي علي »وبمسا 
أن المظفر الشالث لم يكن ذا عقب فان وفائه جعلت السلطان المملوكي 
في مصر ينتظر رغبة الامراء الايوبيين في حماة باختيار أحدهم 
للمملكة ,2 ولكنهم لم بصلوا الى رأي واحد وحال واحدة ,2 فاخت ار 
السلطان مملوكا اسمه (قرا سنقر) لنيابة سلطنة حماةءومن هنا 
خرج الحكم من آيدي الايوبيين في حماةولكن كان في الميدان مناضل 
قوي ومطالب ملح وساع حثيث في سبيل ارجاع السلطة الى الايوبييعن 
اسمه اسماعيل بن نور الدين على .٠‏ ولقد تمكن من ذلك بعدلائي وفتسرة 
عصيبة حافلة .. فمن هو اسماغيل هذ 9 


سدااءةه"إ ل 


إلا | ول 5 : ا / ان 


أآأبو الفل داء»٠‏ 


هذا المناضل هو ملكتا العالم اسصاعيل بن الملك الافضل تور 
الدين علي بن الملك المظفر الثاني محمود ابن الملك المنصور محمد بن 
الملك المظفر تفي الدين عمر بن شاهنشاه شقيق صلاح الدين الايوبي 
ابن آأيوب بن شاذى ٠.٠.‏ 

ولقد ولد اسماعيل عام/؟9!”ه ‏ 78؟٠١م/‏ أميرا مزسلالة الايوبيين 
في دمشق حينما جفلت عائلته من حماة اشر احاطة الموغول ببهاء 
وهو ثالث اخوته ٠‏ أسد الدين عمر وبدر الدين حسن ٠‏ 

كني منذ صغره بأبي الفداء ولقب بعمان الدين . وبدآً حياته 
بالدراسة والثقافة والدراية والتدريب على فنون القتال والصيد والقنيص 
والفروسية ولقد حفظ القرآن الكريم مبكرا مع عدد من كتب الت راثك 
واشتغل في العلوم وتفئن في جمع أشتات الكثير منها 2 وتم ذلك حميعه 
في مديسئة حماة بعد أن عادت البيها العائلة عقب زوال الخطر المغولي 
الذي لم ببدم سوى شهور معدودات ٠‏ 

وحين بلغ أبو الفداء الحادية عشرة من عمره توفي عمه الملك 
المنصور الثاني محمد , وصار الملك الى ابن عمه المظفر الثالث محمود 
فأنعم السلطان المملوكي على الملك الحديد وعلى الملك الافضل والد 
أبي الفداء وعلى أبنائه حميعا ومنهم أبو الفداء بخلع وتشاري ف 

وفي العام نفسه وكان أبو الفداء يقترب من عامه الشائي عشر قصد 
السلطان المملوكي قلاوون دمشق في طريقة الى حصن المرقب لانتزاعه من 
أيدى الفرنجة الصليبيين ,2 فسار معه الملك الافضل من حماة ورافسق 
آأبو الفداء آأباه في هذه الحملة ء ودخل الحصن مع المهاجمين وك ان 
النصر المبين ٠‏ وكان هذا القتال أول قتال رآه ٠.‏ 

وعندما بلغ السادسة عشرة من عمره رافق السلطانمملاوون في حصار 
مدينةطر ابلس الى جائب وانده وابن عمه الملك المظقرء وكان التنتصرلر 
وهزيمة الصليبيين وعودة المدينة الى العرب بعد أن ظلت تحت حكمالفرئجة 
مايقارب القرنين من الزمان ٠‏ 

وتابع الامبير الفارس أبِو الفداء اسهاماته في القتال والجهادوالنصر 


١]1-‏ مه 


أبو الفداء صاحب حماه رناريخا وحضارة/ 


فاشترك وهو لم ببلغ العشرين من عمره في فتح مدينة عكاءوكان ذلك 
0 ايذانا لبتطصر سواحل الشام حميعها من فلول الصليبيين .. كما 
شارك في العام نفسه في فتح قلعة الروم .٠‏ وبعد شهور رغب اليهوالدة 

أن بيحمل بعض الهدابا الى السلطان في مصر . فاحتتئاز المسافة من حماة 
الى مصر في ثمانية أبام فقط على خيل البريد ٠‏ 

وبعد وفاة والد أبي الفداء الذى كان يشارك ابن أخيه الملك 
المظفر في المشورة والحكم . التحق بو الفداء بخدمة ابن عمه الملك 
المظفر الثالث 2 وبداً يحثتل المكانة التي كانت لابيه في المملكة .. 
وأصبح واحدادمن كبار ‏ ضباط حبش حماة الايوبي .. 

وفي عام/919ه ‏ 1598م/ أسهم وهو ابن خمس وعشرين سنة في 
الحملة الني جردها السلطان المملوكي ضد الارمن في بلاد سيس في الاناضول 
(أرمينية) ووقعت الوا قعة بعد عام واحد حين توفي الملك المظفر الثالث 
محمود من دون عقب عن/؟4/عاما بعد مرض طارىيء في أئناء رحلة صيد 
كان أبو الفداء رفيقه فيهاء ولقد مرض أبو الفداء قبل ابن عمهءولكن 
القدر عاحل محمودا واستبقى اسماعيل لما ينتظره من العظم والعظائم ٠.١‏ 

وكما ذكرت سابقفا أن اختلاف الامراء الحمويين الايوببيين على 
اختيار المرشح الخلف حعل السلطان المملوكي يعين المملوك قرا سسنقفر 
الجوكندار نائبا للسلطنة في حماة , وهو من القادة وأمراء الجيمشغندك 
الذى كان السلطان بحاحة الى استرضائهم والاستعانة بهم .وبذلك انتهى 
حكم السلالة الابوبية وبداً حكم النواب واضطر آبو الفداء مع أخويه 
وأبناء عمومته الى استقبال قرا سنقر الذى نزل في دار الملك المظفر 
حين وفد حماة ,2 وقاموا بوظائعف خدمته .. 
سعي أبو الفداء في سبيل استرجاع الحكم . 


وفي خلال حكم قراسنقر يتحرك أبو الفداء على رأس حيش حماة منضما 
ى الحيوش الساعرة لملاقاة الموغول اثر تحركهم الحديد . 

وبعد قرا سنقر تولى ثيابة السلطنة في حماة زين الدين كتبفا 
ومن بعده سيف الدين قبحق ,2 وفي عهد الاخير خرج أبو الفداء ثائية 


د لك 


الاستانذ وليد قنبمد ان 


على رأس العساكر الحموية لاأقاء الموغول من حديد ٠‏ 

وفي خلال هذه الفترة نال أبو الفداء وعدا من السلطان في مصر 
بامارة حماة والحق يقال انه كان يعمل بدأب ونشاط مستمرين في 
استرداد مملكة حماة للاسرة الايوبية واستخلاصها لنفسه, وتابع في 
توطيد علاقاته مع السلدلان عن طريق الاتصالات المستمرة والخدم سات 
المتوالية . 

وفي عام /لاءلإاه ب 5١٠٠ام/ر‏ شارك في مطاردة الموغول الذين عاثئوا 
فسادا في وادى الفرات حتى بلغوا القريتين من أعمال حمص ,.ولقد 
تم النصر وأبيد الموغول عن بكرة أبيهم ٠.‏ 

وعندما عزل السلطان الناصر محمد عن السلطنة المملوكية في مصر 
وهرب الى الكرك ومنها الى دمشق خف أبو الفداء لملاقاته ومناصرته ,2 
فنال وعدا حديدا بحكم حماة ثم رافق السلطان نفسه في حملته على 
مصر لاسترحاع عرشه 2 وتم الاسترجاع ونال وعدا جديدا .. 

ولكن السلطان لم يف بوعده وعين مملوكا اسمهء اسندمر على 
حماة ووقع النزاع بينه ب أي اسندمرر ‏ وبين أبي الفداء 2 فغادرآبوق 
الفداء حماة واستقر في دمشق 2 وحاول اسندمر استرضاءه واقناعه 
بالعودة الى حماة ولكن لم يستطع . 

وقام أبو الفداء بزيارة صديقة ملك البدوزالعرب)في منطقة حماة 
عيسى بن مهنا وحثه على تذكير السلطان بوعده2 وذهب عيسى الى مصر 
وبالفعل نفذ السلطان وعوده فأصدر أمرا بنقل اسندمر الى حلب وتعبين 
أبي الفداء مكانه وذلك في الثامن عشر من حمادى الاولى من عام/ر١٠/ا‏ / 
للهجرة الموافق الرابيع عشر من تشرين الاول من عام/١٠8١/‏ للميلاد.وبذا 
عادت حماة الى الحكم الايوبي كما يقول أبو الفداء نفسه في تاريخه 
بعد احدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرين بيوما وصار آبو الفداء 
ناكبا للسلطان فيها ٠‏ 
حكم بو القن في حمتسييناة . 


وبعد عامين فوة, السلطان ألى آبي الفد اء حكمحماة ملكالانيابة و أذن له آن 
يخطب له في حماة وأعمالها على ماكان عليه الملك المنصورو أضاف اليه 


ات 


أبوالفداء صاحب حماة رتاريخا وحضارة/ 
معرة النعمان وبارين(بعرين).. وبعد فترة يسيرة أضحى من أبرز 
ملوك سورية وولاتها حميعا ٠‏ 

وفي عام/رهالاه 9_996!إم/ شارك أنسو القداء على رآس الحند الحموىق 
في فتوح ملطية في تركيا الى حانب حيوش مصر وعساكر الشام ٠‏ 

واستدعاه السلطان الى مصر غير مرة لمرافقته في رحلات الصيد وفي 
ندوات الادب والثقافة والفكر ثم مالبث أن منحه لقب سلطان في عام 
/١٠آالاه‏ ب ١515ام/‏ وكان عمره حينذاك//7:/ عاما .. 

وهكذا أضحى أيو الفداء سلطانا الى حانب السلطان يزهو بعودة 
حماة الى حكم الابوبيبين وأنه المحتفظ به ,2 وآنه المجاهد المقاتل 
الذي قاتل أعداء العرب والاسلام على اختلاف انتماءاتهم, وأنه قصد 
الحجاز ثلاث مرات لاداء فريضة الحج . وآنه لابيني عن التنقل بين مصر 
والشام وأنه لمنهمك في احداث عصره والمتصدي لها قائدا للحندوحاكما 
لولاية ونائبا مميزا من نواب السلطان 2 ثم سلطانا على منطقة 
مهمة من مناطق سورية .. وهو الى هذا استطاع أن يحمع الى هذه 
الحياة العملية الحاهدة المضطرية حياة التأمل والدراسة والتأليف وأن 
يشارك في العلوم حميعها مشاركة حيدة بالاضافة الى أنه الحاكمالهادىء 
الذي يتسم بالعدل والحلموالبساطة ولم يتسم بالشره وحب المال والمظهير 
لانه كان رحل علم وثقافة أكثر منه رحل احتراف سياسة وحكم.. ومن 
هذا جميعه كان أبو الفداء بدعا في الملوك والسلاطين جميعا ٠.‏ 

ولم يتوقف أبو الفداء عن الحهاد والعمل , ففي السنة نفسها حهز 
عسكر حماة للاغارة على الارمن في بلاد سيس الاناضول فعادوا غائمين 
منتصرين وفيها آيضا شرع في عمارة المربع والقبة والحمام على ساقية 
نحبلة في ظاهر حماة (موقع ناعورة الدهشة وبستانها الى الشرق حاليا ) 
وفرغ منها بعد عام وجاءت حميعها من أنزه الاماكن ..٠‏ فالمربع هو 
القصر الذى بسكن في فصل الربيع وهو في أحمل موقع لنهر العاصي في 
حماة وفي الدهيشة .. لان الناظر أو الداخل البه تأخذه الدهشة والحيرة 
لما كان يشاهده من جمال موقعه واحكام بنائكه وحسن هندسئه وبديعحع 
زخرفته .. ولقد حاول السلطان الناصر محاراته ببناء دهيشة في قلعة 
مصر وآرسل المهندسين الى حماة لكشف دهيشتها ورسم تصاميمهاء. 


- 1١18- 


الاستافذ وليد قتنب انر 


الفداء يرصد من خلاله النجوم والكواكب والمحرات والآفاق . 
وآما الحمام فكانت تقع الى الشمال من ذلك كله . 
كتاب تقويم البلدان ٠»‏ 


وفي هذه السنة نفسها/!؟لاه ‏ ١1705م/‏ فرغ أبو الفداء من تأليف 
كتابه العظيم" تقويم البلدان" في الجغرافية والذي بقي في صياغته 
وترتيبه وتبويبه آربع سنوات كاملات ٠.٠‏ وان تمكن مليكنا العالم 
من علم الفلك وعلم الرياضيات وتضلعه فبيهما دفعاه الى أن يتنذ 
موقف الناقد من سائر الكتب الحغرافية التي ظهرت حتى عصره فهي تهمل 
كما يقول ‏ ضبط الاسماء أو ذكر المواقع الفلكية من طول وعرض من 
جهة ,2 أو تهمل الجهات نتيجة الحهل بالاطوال والعروض من حهة أخرى 
ولذا اعتمد أبو الفداء على مصادر شلاثة في تأليف كتابه هذا 
١‏ مشاهدانته الشخصية في بلاد الشام وفلسطين والحجاز ومصر والصمعيد 

والحزء الشرقي من آسيا الصغرى وأرض الحزيرة العليا . 
؟ ‏ المصادر اليغرافية التي ظهرت حتى عصره وأشار اليها بأمانةعلمبة 
 *‏ المصادر الشتفوية الموثوقة ٠‏ 

ويتحلى المنهج العلمي في تضاعيف هذا الكتاب فهو يبدا بمقدمة 
عامة يذكر فبها مساحة الارض وشكلها وتقسيمها الى أقاليم سبعة , 
ثم يبدأ الحدبيث عن الاطوال بدءا من حزر الخالدات (حزر الكناري) 
والمسافات , ووسائل قياسها , ثم يشرع في ذكر البحار المعروقة 
فالانهار فالجبال ,2 ثم يجعل لكل بلد اقليمين : حقيقي(أحعد 
الاقاليم السبعة المعروفة) وعرفي ( الناحية أو المملكة الموحود فيها) 
ثم يتبع ذلك بدراسة حغرافية اقليمية ,2 ووضع في خاتمة كل منطلقة 
من المناطق الثمانية والعشرينالتي درسها حدولا مقسما الى عشرة آبواب 
ذكر في الاول اسم البلد وفي الثاني أسماء المنقول عنهم والثالت 
لدرحات الطول والرابع للدقائق الطولية . والخامس لدرحات العرض والسادس 
لكسور درجات العرض من الدقائق ٠‏ والسابع للاقليم الحقيقيءوالثامن 


ب ه08[ سه 


أبو الفداء صاحب حماه/م تاربخا وحضارة/ 


للاقليم العرفي , والتاسع لضيط الاسماء والعاشر للاوصاف والاخبار 
العامة .. 

ويرى الباحثون أن أبا الفداء اتبع في ذلك طريقة مبتكرة عن 
طريق عرض بيانات عن البلدان في شكل جداول لم يستخدمها جفرائي 


قبله .. 
ويعددون مزايا الكناب وأيرز أفكاره فاذا هي كثيرة ورائعة 


ويأخذون عليه بعضالمآخذ التي لاتنقص من قيمته عريبيا وعالمييا .. 
فتفويم البلدان حعل أبا الفداء آحد الرواد المبكرين الجغرافيةالحديثة 


متفوقة .. ولقد ملا فراغا كبيرا لكونه مرحعا جغرافيا مختصرا 


ومركزا بالنسبة للعصر الذى وحد فيه سواء ,في المشرق العربي والاسلامي 
والغرب الاوربي .. ولقد اختصره ونقل عنه واهتم به وزاد عليه وذيله 
وتآثر به واعتمد عليه عدد كبير من علماء العرب والترك والفرس0٠٠‏ 
وأما الغرييون ففد وحدوا فيهكنئزا ثمينا ونال من هذا المنطلق 
اهتمامهم المبكر وبشكل رائع وملفت للنظر 2 فقد ذكروه وآثنوا عليه 
منذ أواسط القرن السادس عشر وأسموه جغرافية بي الفداء واشتغللوا 
بدراسته علميا ونقديا واقتطفوا منه مقتطفات 2 ثم نشروها مع 
ترحمة لاتينية عام/1777/مفيلايبزك على يد العالم جوهان ٠.‏ كوهلر٠٠‏ 
ثم طبعوه في ثبنا تام/18-7/ ومعه ترجمته باللغة اليونائية وأصدره 
المستشرق رايزكة بترحمة كاملة , ثم أخضعه العالمان الفرنسيان 
رينود وجوبار للترحمة والدراسة بتكليف من الحمعية الاسيوية الفرنسية .. 
ثم نشره البارون حوكان دى سلان بالاشتراك مع رينود باللغة العربية 
في باريس عام/.84١/في/19ه/‏ صفحة وصدراه بمقدمة باللغةالفرنسيمة 
وهذه الطبعة هي التي صورتها مكتبتا المثنى في بغداد والخائجي في 
مصر وقدمتاها الى العالم العربي ٠..؟‏ 

ومن هنا فكتاب تقويم البلدان لم يطبع بعد في المطابع العربية 
وانما أخذناه عن آوربا التي نعمت ينصوصه ومعلوماته على مدى سنين 
طويلة وبقي أثره قائما فيها حتى أواسط القرن التاسع عشر ونحن عنه 


- ١ظ5ه0-‎ 


الاسنناد وليسلد قتنب ان 
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غافلون..وهذه هي شهادات الغربيين ٠ه‏ 
يقول العالم ميخائيل اماري الايطالي ٠‏ " أن كتاب تقويم البلدان 

قد حاز الاعجاب لاسلوبه المتزن ونقده القويم". 

ويقول العالم الفرنسي رينود:' ان العصور الوسطى الاوربية لم تعرف 
كتنابا يمكن مقارنته بتقويم البلدان لابي الفداء". 

ويقول العالم الروسي كر اتشكوفسكي ١‏ " ان كتابين عربيين فقلط 
أثارا من الاهتمام عند الغرببين أكثر من تفويم البلدآان ,2 وهما 
القرآن الكريم و آلف ليلة وليلة". 

ويقول العالم البلحيكي الكبيير حورى سارتون في كنابه" المدخل الى 
تاريخ العلوم" المنشور باللغة الاسكلبزدمة:" ان آبا الفقداءكان أعظم 


حفرافيي عصره . لافي الدبار الاسلامية فح.. . بل في آي مكان ". 


أبو القداء العالم الموسوعسي.ي ٠‏ 


ولعل بروز آبي الفداء كعالم جضرافسي يفتح لنا آفافا واسعة في 
مبدانه الثقافي والفكرىي 2 فلقد كان الرحل موسوعي الثقافة بحيكتث 
استوعب معظم علوم عصره 2 وكان في تكشرها من المبرزين الاعلام حتى 
قضال فيه الاسنوى في طبقاته 
" كان جامعا لاشتات العلوم ,. أعحوبة هن أعاجيب الدشياء ماهرا فب 
الفقه والتفسير والاصلين . والنحو والعروض , وعلم الميقات والفلسفة 
والمنطق والطب والتاريخ , وغبير ذلك من العلوم » وقد صنف في كل علم 
تصنيفا آو تصائيف " ٠.‏ 

ويقول ابن الورديي : " لبس في الملوك بعد الهآمون أفضل منه ". 

ومن هنا فقدغدت حماة في عهده محط رحال آهل العلم من كل قفن 
ومنزلا للشعراء ومركزا للادب . وكان محلسه ببحفل بالعلماء والفقهاء 
والشعراء والفلاسفة والكتاب +٠‏ ومن الطبيعي أنه كان بيئهم جميعا 
الراعد والمقدم والعالم .. الذي رفد المكتبة العربية بهذه الموّلقات ٠‏ 
١‏ الكناش . في سبعة علوم وفنون(نحو وتصريف ‏ فقه ب طب ب 

تاريخ أخلاق وسياسة وزهد ‏ أشياء ‏ فنون مختلفة..)..وتوجد 
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أبو الفداء صاحب حماة /رتاريخا وحضارة/ 


في القسطنطينية أقسام مخطوطة منه . 
؟ ‏ الموازين ٠‏ في علم الفلك ,2 وتوحد نسخة مخطوطة منه في مكتبة 
بودليان في أوكسفورد ‏ لندن ٠‏ 
ع الحاوىي . في فقه الامام الشاقعيء 
العروض والاطوال : في الحفرافية ٠‏ 
ه - البكر المسبوك في تواريخ الملوك" وتوحد نسخة مخطوطة منه في 
دار الكتب المصرية في القاهرة . 
5 مختصر اللطائف السنية في التواريخ الاسلامية في التاريخ ٠‏ 
 '7‏ تاريخ الدولة الخوارزمية .. في التاريخ ٠‏ 
م - شرح نظم الكافية..في النحو ٠‏ 
8 - نوادر العلوم ..٠‏ 
٠‏ المخطوطة في الاخلاق والاداب والزهد والوعظ .. وهناك نسخة مخطوطة 
منه في المغرب ٠‏ 
ولعل هذهالموسوعية الشاملة تبدو لنا عمليا الى جائشب النواحي 
النظرية والتأليفية عند بي الفداء .. 
فهو طبيب .. وصيدلي ..٠.‏ وعالم نبات .. وفلكي .. وفيلسوف .. 
وفقيه.٠.‏ ومورخ.. وحغرافي ٠٠‏ ووشاح ..١‏ وشاعر .٠.‏ ونحوى .٠‏ وعالم 
منطق .. وعالم أصول عربية .. وآأديب .. وعالم ميقات .. ولكل 
واحدة من هذه شواهد رائعة وطريفة ومولفات سامية وعظيمة حعلت من 
أبي الفداء واحدا من علماء عصره البارزين وندر بين ملوك المسلمين 
من بلغ مبلغ علمه ,وكان لهذايحبالعلماء ويقربهم ويحرص على اقتناء 
الكتب.النفيسة النادرة حتى انه جمع في مكتبة جامعة /...لا/, مجلد 
وقفها للناس كي ينهلوا من كنوزها ومجائيها.. وليس هذا فقط بل 
ان العلماء أنفسهم كانوا بيقصدونه من كل حدب وصوب حتى غدا محاطلا 
بحو علمي يتلاءم مع اتساع أفق ثقافته المتعددة الحوائب .٠.‏ ولعطل 
الثعراء كانوا في مقدمة الوافدين وأبرزهم ؛ ابن نباتة المصري وصفي 
الدين الحلي وابن مطروح والشهاب محمود حتى قال مارون عبود في 
كتابه آدب العرب حين دراسته أدب عصر الدول المتتابعة 
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الاستاذ وليد قنب ان 


" لم يكن للملوك في هذا العصر شعراء محيدون الا في حماة حيث 
بفيت هذه العادة ردحا من الزمن .» ولهذا لم يكن الشعر هناك صناعة 
لفظية 0 
عرد اللسى سيرة آبي الف لداء . 


وأعتقد بأنه آن لتنا بعد هذه الحولة أن نعود الى بي الفداء 
ومسيرته الحياتية بعد أن غدا سلطانا فنراه في عام/7الاه 7 005ام/ 
ترك مع عسكر حماة في فتوح آياس من منطقة سيس .. وفي السنة 
نفسها ذهب الى مصر وانطلق مع السلطان الناصر الى منطقة الاهرام ,2 
وحضر هناك وصول رسول صاحب برشلونة . ثم رافق السلطان الى المعيد 
ومنه الى القاهرة ,. وعاد الى حماة مغمورا بالانعام والعطايا .. وبعد 
فترة وجيزة دعاه السلطان ثانية الى مصر , وهناك حضر استقبال رسل 
التنتر , ثم انطلق مع السلطان الى الصيد ثم عاد! الى. القاهرة.ومنها 
قصد حماة عاصمة ملكه . 

وفي تلك الفترة أنشاً أبو الفداء الحناح الشرقي من جامع النوري 
وضمه الى الجامع ‏ وهو القسم المطل على نهر العاصي ‏ وأسماه"الروشن " 

وفي العام /"؟الاه ب لام / خرج بعسكر حماة شرقا ووصل الى قناة 
العاشق الواصلة من سلمية الى حماة 2 وقام بقسمتها على الامراء 
والعسكر لانها آلت الى التلف بسبب مااجتمع فيها من الطين والاحجار 
واستطاعوا جميعا تحريرها في نحو اسبوع 2 ثم عادو| الى حماة ٠.‏ 

ويموت أخوه السلطان حسن ,2 وفي العام التالي تموت والدتهفيعمد 
الى عصارة جامعه .. جامع الدهيشة ( الواقع الان في حي باب الجسر الى 
الشرق من القبة والمريع والحمام 2 ويسميه العامة عندنا (جامع الحيايا) 
وذلك لتشابه ثمانية أضلاع رخامية في كل من عضادتي شبابيك حرمه 
المطلة على نهر العاصي على شكل الافاعي 2 ولقد بنى في شمالي الحامع 
ضريحا له وشيد فوقه قبة وبحانبها مكذئة مثمنة ,2 وحين سكل عاين 
بناء الضريح قال + "ماأظن أني أستكمل من العمر ستين سنة,فما في 
أهلي ‏ يعني الببيت الايوبي الحموي ‏ من استكملها "٠.‏ . 
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وفي عام/9؟لاه ب 19594م/ انتهى أبو الفداء من كتابة سفرهالثاني 
الفخم ٠.٠‏ المختصر في أخبار البشر " وهو في التاريخ 2 وبيحدثنا بنفسه 
عن أسباب تأليفه هذا السفر فيقول ٠‏ 

" انه سنح لي أن أورد في كتابي هذا شيكا من التواريخ القديمة 
والاسلامية يكون تذكرة يغنيني عن مراجعة الكتب المطولة " . 

وهذا السفر مختصر طولفات تاريخية سابقة وفي مقدمتها الكامل 
دين الاأضبر وقد اجكصر التواريخ القدييقة في خسة يمول رحد اخي/ 71 
صفحة2 ثم أتبع ذلك بالتواريخ الاسلامية مرتبة على السنين بدءا من 
ظهور الاسلام وحتى بداية الحروب الصليبية ووقعت في/.؛:؟/صفحة. .تلم 
أتبع بالفترة التالية حتى عام/19لاه ‏ 94؟5١م/رفوقعت‏ في/١/#010/رصفحة‏ 
ومن هنا يرى بعض الباحثين أنه ليس لابي الفداء من فضل في الكتساب 
سوى حسن الاختيار والتنسيق والجمع في العصور السابقة له أما عندمما 
يلج عصره , فتصبح لمادة الكتاب قيمتها المباشرة وبخاصة فقيما 
يتعلق بالاخداث الني شهدها المؤلف أو اشترك فيها 2 فالكتاب لهذه 
الفترة الممتدة على حبياة أبي الفداء والى حدما للفترة القريبة السايقة 
ولما يتصل من أحداتها بالدولة الايوبية وبفرعها الحاكم فى حماة 
على وجه الخصوص .. هذا الكتاب هو أصل رائع وفريد يعكس لما حبساة 
ذلك العهد , ونحن مدينون به لحس أبي األفداء اننا يكن وشغفه العلمي. 

ويلاحظ الدارسون أن أبا الفداء مع التفاته للشؤون العسكرية والعامة 
كان يعنى بالنواحي الفكرية , ويلتزم بالاختصار في كل الفترات ويد 
ذلك عن طريق الانتقاء وهو في ذلك.حميعه متواضع ,2 واسع الصدرءمتزن 
في أخباره ,2 معتدل في حديئه حتى عن الخصوم ٠‏ 

ولقد خضع الكتاب للبحث والنقدور آى فيه العلماء جوائب مضبء 
وأخرى كابية.. فالدكتور عمر فروخيرى في ثناياه علم تعليل الشتاريخ 
من طرف وسيطرة القصة على عدد من الجوائب في سرد التاريخ من طرف آخر.. 
وهناك آراء أخرى عديدة بين مؤيد ومتحفظ وبخاصة فيما يتعلق 
بالتواريخ السابقة لعهده 2 في حين بيتفق الحميع على ندرة الكتاتب 
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الاستاذ وليد قنبان 

وروعته بالشسبة لعصر أبي الفداء . وعلى الرغم من ذلك كلهفالكتاب 
احتل مكانة بارزة قديما وحديثا وأحدث أثرا مرموقا في الشغلرق 
والغرب على حد سواء , فعند العرب هناك من اختصره وذيله وانتخب 
منه » وعند الغرب حظي في وقت مبكر باهتمام المستشرقين » وكان 
في مقدمة الاصول التاريخية التي اكتشفوها وعمدوا الى نشرهاوترحمتها 
وهكذا أصبح المختصر كما بيقول الاستاذئ العالم جب . أصلا من أصول 
الاستشراق في القرن الثامن عشر » فقد طبع أولا باللفة العربية في 
أكسونيا في مطلع القرن الثامن عشر 2 ثم نشر العالم حادئير القسم 
المختص بسيبرة الرسول العربي محمد علببه الصلاة والسلام في آأوكسفورد مع 
ترجمةالى اللفة اللاتينية ٠.‏ ثم نشر العالم فيرجيس ترجمة فرنسية 
لهذه السيرة في باريس عام//107١1/م,‏ وتبعتها ترجمة العالم موراي 
الى اللفغة الانكليزية في لندن . 


وعني بالتاريخ كله راكد الاستشراق الالماني رايسكه فنشغر 


في عام /4هلا١/م‏ ترحمته اللاتينية حتى عام/".:ه 8 5١١٠م/وقام‏ 
العالم آبلر في كوبنهاجن بترحمته كاملا وأصدره بخمسة محلدات 
كبيرة ببين عامي/1!/89١1!/94-1/م‏ شم نشر مع الاصل العربي في فيينئنا 
بخمسة محلدات أيضا ٠.‏ 

وفي غوتنحن نقل القسم المتعلق بالجاهلبة وطبع على حدة .كما 
تقل القسم! المتعلق يقص :وطبع مع ترجمة لاقينية - وشروع في عام 1/7 ارم 
كما نقلت أقسام منه وطبعت مترجمة الى اللغة الفرنسية في الفترة 
ذاتها . 

وفي عام/14717/ ترجمت مشنه أقسام ونشرت في باريس مع ترجمة 
فرنسية لدوفرحيه في حين نشر فيشر فيلايبزك أقساما مع ترحمة لاتينية 
وترجم في الهند الى اللغة الاوردية في عام/56ه145/ءثم طبع كاملا باللفة 
العربية في القسطنطينية عام/ر"4؟!اه ‏ 1459/م.. في أربعة مجلدات 
نقلا عن طبعة أوربا ثم طبع في مصر نقلا عن طبعة القسطنطينية ثلم 
طبع في بيروت نقلا عن دلبعة مصر ٠‏ 

ويقوم الدكتور الباحث حسن الساعاتي بدراسة الكتابين معاء تقويم 
البلد ان والمختصر في أخبار البشرءويخرج من الدراسة بآن لابي الفداء 
منهجا خاصا في البحث يقوم على القواعد التالية 
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أبوالفداء صاحب حماة/ تاريخا وحضارة / 


١‏ الوفرة في جمع البيانات 2وتظهر في كثرة المصادر التي استقى 
منها مادة كل بحث من بحوثه . 

؟ ' الدقة في تفسير البيانات وتفنيدها .. فهي دقة فائقةمرحعها 
الامانة العلمية التي كان يتحلى بها 2 ومنطقه السليم في تفهم 
الامور ٠‏ 

الاختصار في العرض وابحازه الشديد في خطبة كل كتاب 2 ودخوله 
المباشر الى لب الموضوع , فهو انما يكتب مختصرات تكون بمثابة 
مذكرات يحد فيها الغناء عن مطالعة الكتب الكبيرة في كل موضوع 
من الموضوعات التي عالجها . 

ع الوضوح في تناول البيانات وعرضها .. انه وضوح ارادي والتزام 
بتوضيج مايكون غامضا منعا للبس وسوء الفهم , واجتهاد في 
تيسير الصعب الذى يحتاج من القارىء الى عملية اعمال فكر شاقفة 
فد لاتوصطه بالضرورة الى الرؤية الكاملة التي يصورها المؤلف . 
وهكذا استط عع الملك العالم أبو الفداء بفضل سقريه 

الرائعين تقويم البلدان والمختصر في أخبار البشر .. أن يجعل اسم ٠‏ 

أبي الفداء صاحب حماة علما بارزا في كل مكان شرقا وغرياء فقي 

قاعة المحاضرات في الجمعية الجفرافية الفرنسية في باريس نقشت أسماء 
عدد من الذين شادوا علم الحفغرافيةانسانيا على مر العصور واسم أبي 

الفداء ثالث الاسماء .. 
وعلى واحهة مكتبة السوربون في باريس نقش اسم أبي الفداء في 

رأس قائمة أسماء الشخصيات العالمية التي أثرت في الحضارة الانسائنية 

كما أن هناك دراسات وأبحاثا أكاديمية في روسيا وفرنسا وألمائنيا 
وانكلترا وبلجيكا وغيرها عن علم بي الفداء وأبحائه في التاريخ 
والحفرافية والفلك 2 وقد تعجبون اذا سمعتم بآن أي عالم فلك في 
العالم اذا توجه الى دراسة القمر فان جبل أبي الفداء في القمر نفسه 
هو أول مايصادفه , والسبب أن با الفداء كان أول من اكتشف هذا 
الجبل في القمر من خلال مرقبه في حماة ووصفه ,2 فكان أن أطلق العلماء 
الغرييون على هذا القمر اسم حبل بي الفداء ٠.٠.‏ ونحن ‏ وللاسف العميق ‏ 
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لاندري ششيِنًا عن الرحل وعن أعماله وعن أثره عربيا وعالميا 2 وكم 
هو جميل ومشرف أن نستدرك مافات وأن نعوض تقصيرنا الفاضح في هذا 


المجال ٠‏ 
عودة أخيرة الى حياة أبي الفداء ٠‏ 
ونعود مرة أخيرة الى سيرة حياة أبي الفداء فنجده بداية 


عام/١؟لاه‏ ل ١98لم/‏ بيصاب بوعكة صحية 2 ثم تزداد حالته الصحية 
سوءا ,. فما كان منه الا أن قام بتوزيع كتبه ومخطوطاته الخاصة 
على أصحابه من العلماء العاملين 2 وحين سكل عن السبب أجاب قد 
يأتي من نسلي وأهلي من لايعرف قيمتها فتضيع ,2 وآما عند هولاء 
العلماء فهي لن تضيع ..٠‏ 

ومع بوم السبت الثالث والعشرين من محرمعام/؟؟/ه/الموافق للسابع 
والعشرين من تشرين الاول من عام/71+١/م‏ ودع أبو الفداء الحيااة 
الدنيا وختم أيامه بهدوء وهو لم يكمل الستين من عمره .وبذلك 
تحقق كلامه وحدسه حينما بنى ضريحه بنفسه قبل خمسة أعوام 2وبموته 
انطوت صفحة مهمة من تاريخ حماة وتاريخ الفكر والثقافة العربيين 
وتناريخ العطاء الانساني , ولقد خرجت مدينته وماحولها بكل من فيها 
وراء نعشه مودعة باكية ووقف الشعراء راثين باكين ٠‏ 


الشا 2ك 


أبوالفداء صاحب حماة/ تاريخا وحضارة / 


. 


* أهمالمصادر والمر احع المعتمدة في البحثك # 


٠ المخطوطات‎ 


المعتبر في تتمة المختصر في أخبار البشر لنوري باشا الكبلاني ٠‏ 
تاريخ حماة لاحمد قدرى الكيلاني ٠‏ 

طبقات الشافعية للاسنوي ٠‏ 

الملك المنصور محمد لعدنئان قيطان . 

أبو الفداء ‏ حياته وآثاره لوليد قنيانز ٠.‏ 


الكتب المطبورعة 


تقويم البلدان لابي الفداء ‏ طبعة مصورة عن طبعة باربس/١٠85١/‏ 
اصدار مكتبة المثنى في بغداد ومكتبة الخائحي في القاهرة . 
المختصر في أخبار البشر لابي الفداء .. القاهرة/ره؟7اه 909١م‏ / 
تنتمة المختصر أو ذيل تاريخ أبي الفداء لابن الوردى ‏ القاهرة 
/هلكاه - ادام / 

مفرج الكروب في أخبار بني آيوب لابن واصل الحموي ‏ القاهرة 
/-555 1ه ل 98ه5١ ‏ [لا9ام/٠‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العمادالحنبلي ‏ القاهرة 
7ه 1555ام/٠‏ 

صبح الاعشا في صناعة الانشا للفلقشندي ‏ القاهرة 
/ 150 د 9ه ب 1١119‏ د ١لؤوام/ه‏ 

الدرر الكامئة في أعبان المائة الثامنة لابن حجر العسقلائي ‏ حيدر 
آبان ب الهند ‏ /54”(ه ‏ ه4وام/ء 

النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي دارالكتب 
المصريبة ‏ القاهرة ل لاه لب 999م/* 


5-5 0 يي لابن ا 0 55 0/0 


/0 لزه ب (4ؤوام/ه 
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الإسناذ وا ليد قد قنبسان 


١‏ الاعلام لخبر الدين الزركلي ‏ دار العلم الملايين ل بيروت /989؟1ه 
8م/ ٠‏ 

1١‏ تروبح القلوب في ذكرملوك بني آيوب للمرتفى الزبيدي - دمشق 
|!١89/‏ ه - 5596ام/٠‏ 

شاريح الادب الحفرافي لكر اتشكوفسكي ‏ مطبعةلجنة التآليف والترجمة 
والنشر في القاهرة /لام5اه ب 955ام/ه* 

6 ناريخ حماة لاحمد الصابوني . المطبعة الاهلية في حماة/>لا؟١!‏ ه ‏ 
65 م/٠‏ 

16 أدب العرب لمارون عبود ‏ دار الثقافة ‏ بيروت/؟84؟!ه ب 1955ام/ 

1 رحلة ابن بطوطة ‏ القاهرة/ر ١١0‏ ه -954ام/0٠‏ 

/1( رحلة ابن حبير ‏ القاهرة /ر"؟؟١‏ ه - 9.04ام/* 

4 مملكة حماة الايوبية لاحمد غسان سبائوق ‏ دمشقره٠:اه‏ ب 985ام/* 

8 آبيوالفداء ‏ عدن خاص صادر عن المجلس ا'على لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاحتماعية بمناسبة الاحتفال بمهرحان مرور/١٠١٠/‏ 
عام على ولادة بي الفداء ‏ مطبعة وزارة الثقافة والارشغ اد 
القومي ‏ دمشق/ره9؟١‏ ه ‏ هلاوام/٠‏ 

- دبوان صفي الديبن الحلي  دار صادر ودار بيروت  لبنان/188 ه‎ ٠ 
54ؤ1ام/*‎ 

/ما١9٠ه‎  ها1؟9؟/ ديوان ابن نباتة المصريي  مطبعة التمدن القاهرة‎ '(١ 

؟ شفاء القلوب في مناقب بني آيوب لابن الحنبلي ‏ طبعة وزارةالثقافة 
والفنون في بغداد /899اه ‏ 9094ام/٠‏ 

9 الشارييبخ المنصوريى لابن نظيف الحموي ‏ طبعة المجمع العلمي العريبي 
دمشق/ر؟.:اه ب 1الموام/* 

4 معحم المطبوعات العربية والمعرية ل.يوسف الياس سركيس ب م*تبسرنر 
//اة "اه 7 8ل'لوام/ء 

م0" القاموس المحيط للفيروز أبادى ‏ مطبعةالبابي الحلبي ‏ القاهرة 


/الالاه ب 5أهوام/ء 


7 ا م 


7 مجلة الفيصل السعودية ‏ العدد /؟5/ لعام/ة99؟١‏ ه - ولاوام/ 
7 مجلة العمران الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية قفي 
دمشق ‏ العددان (9؟9 ل ٠.*ا)لعام96م"؟اه ‏ 95136١ام/*‏ 
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200 زيم (لوصرن) 


مهام ان وسمًا نز مم موري 
1 ا 2 02 

إن آهل الشام هم الذين أطلقوا هذا الاسم على التنظيم الإسلامي 
الثوري الإنقلابي المناهض للممارسات الأموية والعباسية .والذى كان 
يتزعمه فلاسفة إخوان الصفا 2 وذلك لأول مرة .في عهد المآمون العباسي 
وفي هذه التسمبية إشارة إلى أن التنظيم المذكور كان يعمل سياسياً على 
قرمطة /قضم/ الدولة العباسية , لبسهل الانقضاض علبيها وتصفيتها 2 
وفي بلاد الشام ذاتها يورد القصاصون الشعبيون العبارة التالية: لولا 
سلامك يسبق كلامك لقرمطتك وفصفصت عظامك . بينما كان أصحماب 
التنظيم القرمطي يسمون آنفسهم بالموّمنين الموحدين . 

إن دراستي للقرامطة ,لاتعني أن سلفي أقدم الماضي لكي تسبح 
ا د العصر . ولكنها تعني أنني أقدم تراث متقدما فسيني 
عصره “لا القرامطة تحدوا غلق باب الاحتهاد واحتهدوا 2فكاناجتهادهم 
محترماً في نظر الأحيال اللاحقة لعصرهم رغم كثرة معارضيهم منآبناء 
ذلك الزمان ٠‏ أما عن وعي آو بلا وعي 2 نعم أقدم هذا الماضي التراث 
لكي يكون حافز] لنا اليوم من أجل الإقدام على كسر القيود والخلاص 
من سبات الحمود ٠‏ 

انني أرى القرامطة حركة سياسية الصوريية تستلهم الإسلام بحسب 
اجتهادها كما أنها لاتتجاهلٍ شآن الأديان الأخرى 2 عملت على تشوير 
الناس ضد السلطات المستبدة آي كان دين ومذهب هذه السلطات ٠.‏ تسلحت 
الحركة القرمطية بنظرية توفيقية تجمع بين العقل والنقل وبين الدين 
والفلسفة كما في فلسفة الفارابي واين سبينا/ وتوازن بين العمل 
والزهد كما توازن بين السلم والحرب.إن ما آقدمه اليوم من منحهصزات 
القرامطة هو آميل الى الايجابيات منه الى السلبيات وهذا لايعني أنني 
في المستقبل سوف آتحنب التحدث عن سلبياتهم بإزاء عصرهم وتقصيرهم 
إزاء عصرنا ٠.‏ 

أود في هذه الدراسة المحتزآأة الذهان معي في دراسة ظهيه لور 


ب لالا١ا‏ ل 


فراءة اقتصاديةفي تاريخ القرامطة /الموحدون/ 


القر امطةو أسباب نشوئهم وانتماءاتهم قبل وصول المعتصمالعباسي الى 
سدة الخلافة العباسية ,2 تارك هذا العمل الى دراسات آخرى الاآراهها 
لازمة في الوقت الحاضر على الأقل . 

لقد أقدم المعتصم العباسي على تسريح العرب من الجيش يعد 
استقدامه العساكر التركية . وإحلالها محل العساكر العربية ا 
وتيادة/ بعضهم يعزى ذلك الى كون آمه تركية وبعضهم يرحع ذلك الى 
شحاعة الأتراك ورخص أجورهم ,2 ولكنني أرى آن الأهم في الأسينان يفون 
الى عدم قبول العرب السلدلة العباسية بديلة لسلطةالرضا من آل البيت 
بعد سقوط الأسرة الأمويّة روم أن الأتراك حتى عهد الوائق العبا/١سسي‏ 
ظلوا آداة مسخرة بيد الدولة العباسية ,2 لكنهم بعد ذلك المعهدء 
جعلوا من الدولة العباسية ألعوية بيدهم .يتقاذفونها وفق مصالحهل!) 
ونتيحة لذلك عاد العرب المسرحون الى حباة البداوة والى العمل السياسي 
بجانب المعارضة بغية الانتقام من الدولة التي آذتهمفي موارد رزقهم 
ومشاعرهم العربية فاستفادت المعارضة عامة والقرامطة بخاصة من هذه 
الحادثة ,2 فضموا الى صفوفهم قوى ناقمة على السلطة العباسية 2.وكانت 
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القوى المشار إليها .مدربية على إستخدام السلاح غالبا ومتمرسة على 
فنون القتال وتحمل قسوة الطبيعة العربية2 فازدادت حماسة لإسقاط 
السلطة . بعد أن أشبعت بأفكار الحركة القرمطية المرتكزة على 
مبادىء الفلسفة وتقوى الدين [1! ريفمتن آخر سيادة المنطق والعقل وفتح 
أبواب الجنة لكل فاعلي الخير والصلاح/ ٠‏ بينما بقيت الدولة العباسية 
ساعرة في ظل التغلب التركي » نحو ظهور الإقطاع العسكري . على نطصاق 
واسع ,2 وتكائر المكوس والضراعب غير المشروعة والتلاعب بالعملةء 
باعتبارها وسيلة للتوفير والإاثراء , بحيث وصل النظام المصرفي في 
الامبراطورية العباسية الى درجة متقدمة من التطور . رافقها ظهور 
طبقة رأسمالية متحالفة بع الطلطة من أحل استغلال الحماهير.ءكما كان 
التحكم البيروقطاعي » محالفا وملازما للاقطاع العسكري , على حساب 
أملاك الدولة و أملاك الخلفاء الضعفاء بالدرحة الاولى . وبالضغط والاكراة 
على حساب المواطنين بالدرحة الثائية ,2 وبوسائل الرشوة والالجب اء 


- ا!١المكا‎ 


الاستاذ منذر خضر الحمودىي 


والتهجير والمصادرة والتزويد بالدرجة 'لثالثة وقد عبر عن هذا الظلم 
المحدق بالرعية المورخ مسكوية بقوله . وصاروا ‏ أي الناس ب بين 
هارب حال » وبين مظلوم صابر لاينصف وبين مستريح الى تسليم ضيعته 
الى المقطع ليآمن شره (5). 

وفي محال الصناعة , سخط كل من المستغل والمستغل على النظخ ام 
الفباسي القاسق : + سخط المستقل ءلآن الدولة لم تحمه من إغارة الاتراك 

على الموسسات الصناعية , ابسهدف السلب و الإبتزان » كما أنها لم تحمي 
المستغل نفسه من تعدىي الاتراك المباشر عليه » ومن حشع الر آسماليين 
المالكين لوسائل الانتاج (؟ )رمن قراءتنا للتاريخ العام نرىآن الحكام 
الذين لايمثلون شعوبهم وبالتالي يفقدون ثقة هذه الشعوب بهم,يلجأون 
ألى اصطناع المرتزقة»#في بادىء الأمر يلتزم المرتزقة جانب الطاعهة 
والقيام بالأعباء الموكولة إليهم » ثم عندمايطمتن المرتزق الى قوتسه 
ويكتشف فعف سيده »2 وبعد تساوي الحاكم والمرتزق في عدم الإرتباط 
بالوطن ومصالحه يظهر الصراع ببن السيد والمسود على أشده ,كتنافس 
بين حانبين على المكاسب الخاصة فحسب / ومن هنا اضطرت الفئات 
المسحوقة الى التحالف , ومن ثم العمل على إيجاد تنظيمات تهدف الى 
تحسين ظروفها والخلاص من المستغلين ٠‏ علماً بأن العمال كانوا من 
الاخرار والعبيد 2 وكذلك كان المزارعون من هولاء وآولكك(6). 

لقد استطاعت الحركات الباطنية بعامة والحركة القرمطية بخاصة 
توظيف مساوىء النظام العباسي في نشر دونه » التي بدآت بالعمل 
في المدن آوية » ثم في الأرياف والبادية ثانيا » فآخذ | دعاتها 
يفندون مساوىء النظام العباسي في أوساط العمال الزراعيين والصناعيين 
وأصحاب الحرف والتجارة والموظفين والحند والملاكين الناقمين والمتذمرين 
حتى شملت معظم فثات الرعية . قائلين /أى القرامطة/ الى أتباعهم 


2و 
لاتعادوا علما من العلوم 0 أو تهجروا كتابا من الكتب , ولاتتعصبوا 
الى مذهب من المذ اهب » لان رآينا ومذهبنا يستغرقان/ريستوعب اان/ 
المذاهب كله [1). 
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قراءة اقتصاديةفي تاريخ القرامطة /الموحدون/ 


ماكان لدعوة القرامطة أن تجذب الئاس إليهاء لولا فساد النظام 
العباسي وتململ الجماهير من شدة وطآته عليها . من ناحية2.ولولا 
تسلح القرامطة بالعلم والمنطق المرتكزين على كتب الفلسفة عامة 
وعلى الفلسفة اليونانية وفلسفة الفارابي وسواه من الفلاسفةالعه رب 
بأخاصة . حيث عملوا على تطبيق هذه النظريات في كل مكان سيطرواعليه 
ويف لذلك قال القرامطة ٠‏ بوجود تضارب حاد بين حوبت الأقفراد 
أي بين الفني والفقير أو بين مجموع الفقراء ومجموع الأفنياء على 
الغالب ... اذ أن الطبقة المالكة ,2 بغية الإحتفاظ بشروتها ومصالحها 
قد لحأت الى قوتها الإقتصادية والسياسية » تدافع بهما عن وحودها 
ومكانتها .2 وبذلك أصبحت الملكية الشخصية في الامبراطورية العباسية 
أساساً للسلطة العباسية٠2‏ واستآثرت الطبقة المالكة بالحكم والتشريع 
يما يبخدم الارنتقراطية الحاكمة وآعموانف من ملاك الاراضي 5 ومن 
كان تابعا لهما , فعمل هؤّلاء جميعا على معاد,اة القرامطة ,واستعدوا 
كل القوى الرجعية على محاريتهم باستمرار .(؟) 
وازاء كل التحالفات الرجعية ,2 استقطبت الحركة القرمطية كشظثل 
المستفعفين . من سائر العناصر والعصبيات المقهورة فضلا عن الطامجهجين 
الى تحسين واقعهم عبر تغيير الحكومات آو سقوط الدول الفعيفةءفانتظم 
في الحركة القرمطية أهل السواد والاكراد والفرس وبعض العرب ومعشم 
الأعراب(4)وكل المقهورين والمضلهدين بشكل أواخر . وعلى هذا الأساس 
نشآً الجيل الاول من القرامطة في شبه الجزيرة العربية عفكان تنظيمهم 
مهتمافي بادىيء الامر 2 بسيادة مبادئه الهادفة الى تقديم المملحة 
العامة على المصالح الخاصة ,2 ولم يكن يفكر بجمع المال والحري وراء 
زخرف الحياة الدنيا ,2 وكانت نعواهم . أنهم يعملون من آحل سيادة 
مبادىء الإسلام بروحه المحمدية , لامن أجل سيادة السلطان 7؟أوانطلاقا 
من هذا المنحى , وعندما كان أبو طاهر الحنابي يحاصر بغداد ويضايقها 
فقد أعطى الأمان الى كل الناس ماعدا أصحاب السلطان , لانهم يشربون 
الخمر » ويلبسون الحرير »2 ويعيئون السلطان الذي يححب عنه الرعية, 
ويظلم اليتيم والارملة ويسمع القيان(١١).‏ 


سمهت 


الاستان منذر خفضر حمودىي 


في الكلام الانف الذكر راشارة واضحة الى إنحراف الخلفاء العباسيين 
عن روح الإسلام المحمدي وفيه غمزة صريحة الى فساد دولتهم,ءقياسا 
بدولة القرامطة الفتية وحكامها الشاكرين على مظاهر الضعف والانحراف 
في دولة الخلافة والولايات التابعة لها ٠‏ وهكذا كانت الحركةالقرمطية 
تختلف اختلافا بين بالافكار والاهداف عن ثورة الزنج . فالحركلة 
القرمطية هي حركة ثورية » ذات أفكار إنقلابية , مسلحة بفلسفة 
ذات تعاليم اشتراكية عميقة بفكرها , حديدة بعنفها على المحتمصسع 
وذات أهداف بعيدة المدى 2 بينما كانت حركة الزنج /التي سبقتهلا 
/ شورة لها هدف سلطويء, ولاترتكز على أسسفكرية متكاملة . وليسس 
لها جذور عميقة تمثل مختلف فكات المجتمع المتضرر من النظامالقاعم )١١[‏ 
بخلاف الحركة القرمطية , التي شدت الناس الى اصلاحاتها الشورية المبنية 
على أسس فلسفية دينية تمشيا مع مقتضى حياة ذلك العصر , فشملت هذه 
الاصلاحات مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والديشية :+ 

إن صرخة احتجاج ونداء بالمساواة في عصر , كان فيه الإنسان 
يباع ويشرى ٠‏ تعدل إن لم تفق ,» كل أصوات شوار الحركات الإحتماعية 
في آيامنا هذه . علما بأآن القرزامطة لم يقفوا عند هذه الصرخات 
فقط 2 بل تعدوها الى حمل السلاح واشهاره في وجه المستغلين 2 بغية 
تحويل الطروحات النظرية الى ممارسات غملية ١١(‏ أبدء| من ٠‏ 


----_- التنظيم الطبفي . 
لسلست /وفق مفاهيم العصر الحاضر/ : كان اليسار الاسلامي 


منذ صدر الاسلام » قد تبنى الفهم الطبقي للاسلام » وعمل على ترسيخ 
هذا الاتجاه , ولذلك حاول سلمان الفارسي . في نهاية خلاقة عمر 
ابن الخطاب وبداية خلاقة عثمان بن عفان ٠‏ خلق تكتل للحرفيين في 
الكوفة 2 ولم يتح له أن يتمعمله , لكن هذا الصحابي تحول الى رمز 
نقابي منذ القرن الخامس للهحرة ٠‏ فأصبح الحلاقون والماشطون والحجامون 
والجر احون يآتون سنوي في النصف من شعبان لزيارة قبره في المداشئن 
لذا من ا أن نسجل للقرامطة 2 مهمة تطوير العمل النقابي 


الما - 


قراءةاقتصادية في تاريخ القرامطة /الموحدون/ 


لم نتمكن من تسجيل فكرة خلق النقابات المهنية 
دهم (؟ لان 5 قبل القرامطة كائنست ثقابيبات العطملمعال 


تنظيماً علنيسً » يقتصر على روّساء النقابات والحرف »الذين يعملون 
على تكييف علاقاتهم مع السلطة, فعمد القرامطة إلى تحويل هذا الجهانز 
النقابي إلى تنظيم سر » يضم العمال وقادتهم معنا .وجعلوه جهبازا 
شورياً يهدف الى العمل على إسقاط سلطان القمع والتقصير وبالتالى السى 
إقامة م جديد مبني ب أساس سيادة العدل والقانون (14), 

ومن الأمور التي عجلت في تبلور دور العمال والفلاحين ومضار 
الكسبة 2» عبر تنظيماتهم النقابية 2 ظهور الإسراف السلطوي والإستفلال 
الطبقي في الدولة العباسية.2 فقد أنفق الوزير العباسي ابن الفرات ثلاثين 
آلف دينار على ستاكر قصره فق امؤو ال الدولة: + وكان 'يشترى سكس 
وكافورً) بمبلغ عشرة آلاف دينار في السنة , في حين كان يكفي الرحل 
وزوحته وأولاده للعيش الكريم ٠‏ مامقداره شلاثمائة درهم في السسة )١5(‏ 
فكانت احدى مظاهر الرد على هذا الإسراف » قيام القبائل العربية,التي 
شرع آبناوها بقطع طريق الحج الذي هو أحد موارد الرزق للجياع مسن 
أعراب القبائل قبل القرامطة وبعدهم 2 وذلك بسبب الظلم الإقتصادي الذي 
+ اع سيامة! اشعواف للدي الامويين والعباسيين على السواء ,2 فضلا عن 
اضطراب حبل الامن 2 وترديى نظام القضاء ,2 وقد عبر عن هذا الواقع المر 
أحد شعراء الاعراب راجزا بقوله. 

عليك ثوبان وآمي عارية 

فألق لي ثشوبك يابن الزانب 

[١١)وبالطبع‏ كان يعني بذلك آحد الحجاج الموسرين والمحسوبين علسسى 
السلطة اللاهية . 

وهكذا نظر) لقيام المدن الكبيرة في آرحاء الامبراطوريةالعريية 
الاسلامية 2 ونتيجة لظهور التمايز في الشرائح الاحتماعية/»ءفقد ظهرت 
على سبيل المثال في بغداد والكوفة الاسواق الخاصة بآبساء المهن»ويذكر 
لنا التاريخ كثبيرةً) من حوادث الصراع بين الجزارين والحدادين آو بين 
الحجا مين والحلاقين » وظهرت آسواق للقطانين والحلاجين والصبانيين... (117)* 

ولقد استفان القرامطة من هذه الظاهرة وغيرها 2 فنظموا هذه الفكات 


-9مط - 


المسحوقة في خلايا سرية ,2 مستفيدين من تجارب الامم ومن تارب 
الحركات الثورية العربية سابقا , بل ومن ظاهرة الحياة الاحتماعية 
لدى النحل ؛ من حييث تقسيم العمل وتوزيع المهمات(5١أولكن‏ كل ذلك 
ماكان ليلغي دور الانتماء الى العشاكر والقباكل في الحركة القرمطية 
من حهة 2 وبسبب موقف السلطة الحاكمة 2 تحاه أكثرية الرعب « 
فاندفعت القبائل المشار اليها وراء تحقيق مصالحها , وحني المكاسسب 
المادية والمعنوية ٠‏ ويظهر ذلك حلي في حروب القرامطة مع خصومهم 
لش ا ا 1131 

كان أكثر الذين اعتنقوا الدعوة القرمطية , من الفلاحين والعمال 
وأهل الحرف 2 وعلى العموم من الذين كان مستوى معيشتهم منخفضاً الى 
حد كبير 2 /روكان قادتهم من الفلاسفة حسب تعبير خصومهم/فكان القاسم 
المشترك بين كل القرامطة , وحدة المصالح والمشاعر 2 فأآلف قادة 
ومنظرو القرامطة بين هؤّلاء الشائرين/'' أوآحلوا اخوانية الحرفةوالعمل 
مكان اخوانية العشيرة والقومية قدر الامكان/ لان الظروف الموضوعيمة 
آنذاك كانت لاتسمح بأكثر من ذلك/ ولايتحقق مثل ذلك عادة في 
التاريخ الا في المحتمعات الساعرة نحو المحتمع المدني ,2 وبذلك حقق 
القرامطة خطوة متقدمة عر يه متمدن بالئسية الى جيراشهم 
الذبين تراجعوا عن مسباديء الإسلام الاأساسية فيما يتعلق بالعرقية 
والعمشافرية .وانسبؤونية الفردية (١اابعيا-ور‏ ا هلان الداديا الثن تحيوت 
عنها إخوان الصفا, منظرو القرامطة/ بسخرية وآأشاروا الى أهل اللذة 
المستهترين الذين وصفهم تعالى بقولهء (يأكلون كما تأكل الانعام 
والنار مشثوى لهم/("؟أفما دام موقف الله من الأغنياء والمستغلين هكذا 
فلماذا لايمشي قدما في هذا الاتجاه كل من بتحلى باليقظة والحكمة ؟ 
كذي النون المصري الذي قال . لاتسكن الحكمة معدة ملكت طعاما [؟" أوهذا 
القول بما فيه من الوضوح 2 غني عن الشرح والتعليق » وتمشيهً مع هذا 
الفكر2. حاول القرامطة عن طريق نظام الأثفة » حمع فكات العمال في 
العسالم الاسلامي 2 في نقابات 2 امتازت بخاصتين اثنتين هما. 
-١‏ الاولى : انها نقابات مهنيبة تمثل مصالح أعضائها ضِقيياً : 


لاما ل 


قراءة اقتصادية في تاريخ القرامطة /الموحدون/ 


؟ - الشانية + إنها مؤّسسة قرمطية من حيث أهداف الدعوة القرمطية (؟5) 

وضمن هذا الإطارء ساهم القرامطة في تطوير دور الحرفيين , بغية 
توجيه الحياة الإقتصادية والسياسية ٠.٠‏ دجو مايحدق 0 مجتمعع 
الكفاية والعدل . ولذلك تطلع القرمطي الى الأمام محاولاً بناء المجتمع 
الحديد .» على مبادىء العدل والإنصاف 8 ديت وفلسفة/ بالشرعوالوضعح/ 
بينما كان غيره يتطلع الى الوراء محاوية تكريس الواقع المليء بالظلم 
والطغيان/ على مبداً:هذا ماوجدنا علبه آأباءنا/ ولهذا قال شاعطليرنل 
القرامطة مخاطباً خصومهم ٠‏ 

فكنتم وأنتم تهدمون وأبتني 

قطان بين بن بزجضي وااعن بيد 3187 

وسن هك اكان. اخلايى القرد في الفجتيع: الترمطلن + ومايقدية سكين 
خدمات الى الحماعة , هو الذي يحدد مركزه بين أبناء المجتمع.علما 
بآن القرامطة » كانوا يتعهدون بالإنفاق على جميع أفراد المجتمع 
بلا تفريق أو تمييزوبما يتنا سبمع مركزالفردالاحتماعي النضالي »وهذا 
المبدآ تأخذ به أرقى الدول الاشتراكية اليوم(51), 

وينبغي لنا ألا نتصور مابناه القرامطة 2 وماحاولوا تحقيقه قد 
نم بدون مواحهة أعداء 2 فمن قراءة تاريخ الشعوب 2 يتبين لنلا 
أن الملاك وكبار الاغنياء ,2 يكونون على رآي سياسة الدولة التي تحمي 
مصالحهم وتحقق أغراضهم ‏ ,وان كانوا هن "مشكلف: الأخصاس + بينعهعا 
يكون الفقراء وكل الفكات المتذمرة من سلب الدولة وآعوانئنها لتوت معيشة 
الجماهير » هي من نحلةالمعارضة أو أحلافها .2 وهم أيضا من مختلف 


الأخناس إفنة” 
2« 


ولكن هذا الحكم , نيس حكما -فطتق » فقد ذكر التاريخ أيضاأمثلة 
عن دور عدد من الاشخاص الاغنياء ,2 قد ساهموا في دفععجحلة التقدم,2الى 
الامام2, ومنهم كان محمد بن الحسن الملقب بدندان 2 أحد أغنياء 
وعلماء عصره , الذي كان منظماً في صفوف الحركة القرمطية2.» بل وقلام 
بالتبرع الى بيت مالها بمليون دينار (54)ويذكرنا هذا بدور السبيدة 
خديجة بنت خوبلد » التي قدمت كل ماتملك للدعوة الاملامنية ,. بهدف 


د تياد كا 


نصرتها وإعلاء شآن كلمتها . وبدور الثري والمفكر أنجلزءالذي دعم 
الماركسية بماله وقلمه .. 

ومن حسن حظ القرامطة 2 أنهم وفقوا في بداية تكوين دولةلهم 
بقبادة 2 كان من أهم رجالها 2 أبو سعيد الحنابي وخلفاوه من بعده 
الذين كانوا يعاملون الشعب بالعدل والانصاف ,2 كما كانوا يسمعون 
الى مطالب الرعية بكل رقة وتوافع [14أوذلك من منطلق تظلعاتهم 
الاشتراكية الاصلاحية في ذلك العصر . حبيث كان نظام الالفة ل دى 
القرامطة مستوحى من الإسلام بدليل الايات التالية .٠/رواذكروا‏ نعمة الله 
علبيكم اذ كنتم أعداء كآلف بيبن قلوبكم فأصبحتم بنعمته الخوانا/ 
وقوله/ ولوأنفقت ما في الارض حميعا ماألفت بين قلويهم ولكن الله 
آلف بينهم انه عزيز حكيم /وقوله ./وتعاونوا على البر والتقتوى 
ولاتعاونوا على عي والعدو ان/ 1" 

وعلى هذا الأساس أعار الك اكه علاقات التعاون الإجتماعي أهمية 
قصوى , باعتبار أن الانسان هو الأساسي في خلق 00 ووساكئل الانتاج 
بفكره وعمله (١'أوتبعا‏ لهذا الفكر » كلف في كل قرية رحل من 
ثقاتها ,2 بالإشر اف على جمع وإحصاء الممتلكات لصالح ببت مال المحتمع 
القرمطي »2 وكلف الشخص نفسه بالإنفاق على حاجات الناس ٠.‏ وبذلك لم 
يق فثير و اعد امن اصباع الدهوة الترمطية [1؟ا و31 انسان ما افكقبسن 
في دولة القرامطة آو استدان 2 كانوا يتعهدونه حتى يتيسر عملهء 
واذا كان لأحدهم دين على آخر لايطالبه بأكثر من رأسالمال الذي 
نه (؟"أبل وكل غريب كان ينزل في بلاد القرامطة وله صناعة , كسان 
يعطى مايكفيه من المال حتى يشترىي مايلزم صناعته من عددو آلاتءويرد 
الى الحكام ماآخذ حين يشاء 2.2 دون أن يدفع فوائد عن المال الذي 
استد انه [(54؟)ءوكما كانت حكومة القرامطة تعتمد على تأييد العمال 
والفلاحين في دعم نظامها الاشتراكي/وفق معايير ذلك العصر/ كان لابد 
لها من تقديم الخدمات اللازمة الحماهير عن طريق الاكشار من المرافىقٌ 
العامة + اللتحفييف من أمنا انرو سبي (68) والعكا بل عمل آتباعالدعوة 
القرمطبية بحماسة من آحل زيادة الانشاج وقدموا التاحيم للتنظيم 


-اهمظا ب 


طواعية وانسحامامع عاراتهم الاشتراكسة المستوحاة من مبادىء 
أخوة الانسان للانسان في الاسلام المحمدى وفي مبادىء العقل السليم لدى 
الفلاسفة (١"أولاحكام‏ قبضة الدولة على اقتصادها وبالتالي تمكينها من 
ممارسة استقلالها فقد حصرت دولة قرامطة البحرين التحارة الخارحية 
بيدها ,2 وفتحت الاسواق لها في الخارج ,2 كما تملكت الحوائبِ 

والمستودعات اللازمة من أجل احكام سيطرة الدولة على مواردهاوبالتالي 
تنظيم عمليتي الاستيراد والتصدير ("5ألما كان اصلاح المنازل والمزارع 
هالمرافق العامة كافة, من واجبات الدولة التي ألزمت نفسهاء بتقديم 
هذه الخدمات المشار اليها مجانا (54)أواستكمالا لهذا العمل التعاوني 
أقامت حكومة قرامطة البحرين نوعا من المصارف , لتقديم القروض الى 
الزراع والصناع ,2 ومنشع التعامل بالرباء... كما قدمت للمعوزيبدع تن 
الدواء واللباس والطعام محانا .. وبغية استمرار الدولة في تقدريم 


هذه الخدمات 2 فقد أممت الافران اللازمة من أحل تآمين الرغيف الضروري 
لقوت الحماهير بعيدا عن الاستغلال ودعمت هذه الخطوة بمراقبة مذايبح 
الحيوان 2 وحعلت الحمامات مرفقا عاما لتأمين النظافة العامة 
للمواطنين . ولكي تحقق شعار الفلاسفة الاطباء والذي يقول : العقل 
السليم في الحسم السليم (؟؟أومن منطلق الشعور بالمسؤولية الاحتماعية 
فقد كانت دولة القرامطة تعطي الفقراء من مواطنيها نيوا شعت ين 
مجانا 2 وتطحن طواحين الدولة للناس حبوبهم محانا آيض (*؟)ودذالك 
الى جانب الطو احين الخاصة المشمولة برعاية الدولة , بحيثاذا خرب 
منزل أو طاحو نآحد الملاك في دولة القرامطة , ولم تكن لديه القدرة 
على اصلاحهماء آمرت الدولة جماعة من العبيد/ الذين أصبحوا موظفين 
لديها / بأن يذهبو! اليه ويصلحوا المنزل أو الطاحون ولايطلبون من 
المالك شيك 5١(‏ )مقابل جهودهم المبذولة . 

؟ ‏ التنظيم الاقتصادي ٠»‏ 
للمللسل لس سلسم كشرت الثورات في عهد المتوكل على اللهالعباسي 
7 -51هم/ حيث كان الفعف المالي والاداريي قد تواكبا مع الفعصف 
العسكري والسياسي وبداً الهزال يتسرب الى جسم الدولة العباسيةللاسباب 
التالية 

- 1١م45-‎ 


الاستاذ منذر خضر حمودىي 


١‏ كشرة نفقات جيوش الدولة 

؟ - كثرة نفقات قصور الخليفة ورحال دولته . 

٠. كشرة الرشوة والتزلف وانتشار الفساد‎ ٠7 

ا قلة الإنتاج وتدهور الوفع الا قتصاديي . 

ه ‏ اضطراب حبل الأمن وتحول حاميها الى حراميها . 

5 استقلال أو شبه استقلال حكام العديد من الأقالبم(؟5؟) 

وبعد دراسة القرامطة لكل الحركات الثورية السابقة لتحركهم مسن 
حيث أسبابها وتطورها ونتائحها ,2 استخلصوا العبر منها وحاوللوا 
تفادي الأخطاء قدر الامكان بعد ملاحظة جملة من الأمور الاقتصادية 
كتجمع المال بشكل احتكاري يتنافى مع روح الاسلام المحمدى الذى يعنسى 
بمصلحة المجتمع ويرفض هذا الكنز للأسباب التالية 

٠ المال وسيلة تسلط اقتصادي واجتماعي‎ ١ 

؟ المال وسيلة للهو والترف ٠‏ 

ل المال وسيلة للضغط على العمال والشغيلة كافة لكي يبيعوا قلوة 
عملهم وفق ارادة ومصالح محتكرى المال . 

و المال وسيلة لوصول غير الأكفاء الى مراكز لايستحقونها ولهذه 
الاسباب وسواها رفع آبو ذر الغفارى صوته عاليا محتحا على 
محتكري المال من المسلمين قائلاً : 
المال للرعية وليس لله لان الله غني عن عباده اذ لوكان المال لله 
لنصب الحاكم نفسه وكيلا لله وتحقق الاستبداد والاستعباد بمللا 
لايتفق وروح الاسلام ا 
وعلى ضوء ماذكر سايقا من فهم لروح الاسلام .2 فقد أقام القرامطة 

نظامهم الاقتصادىي ,2 وفق تطلعاتهم الاشتراكية الاصلاحية 2 مهتمين 

بالجوانب التالية 

٠. تشجيع الزراعة وتنمية الثروة الحيوائية‎ ١ 

؟ ‏ إقامة صناعة محلية لسد حاجات البلاد أولا ولتصدير الفائكض قدر 
الامكان ٠‏ 

“ ب تنشيط التجارة بفرعيها الداخلي والخارحي ٠‏ 


- 9م1١‏ سه 


قراءة اقتصادية في تاريخالقر امطة /الموحدون/ 

- توطيد النظام المالي من حيث نمو الواردات وضبط النفقات والاشراف 
على النقن . 
15 الزراعة والثروة الحيوائية ٠‏ 


بفضل همة ومساعي أبي سعيد الجنابي 2 تقدمت زراعة الارضوعمارتها 
في دؤنة قوافظة التعرين !؟ امقيس على عل الاموال في البلاد ربتعتتيىن 
تأميم الدولة لها/ وعلى الثمارء وعلى الحنطة والشعير (4؟؟أوذلك مسن 
أجل توجيه الانتاج الزراعي وزيادة نموه من ناحية ولمنع احتتكار 
المحتكرين 2/ أدوات الضغط على كل حركة تقدم من ناحية أخرى/ءولتوفر 
قوت الجماهير بعيدا عن الازمات المفتعلة أو الناحمة عن قصر النضظضر 
في التخطيط الاقتصادي . ولتحنيب الناس استغلال بعضهم بعضا ٠.‏ 

ولقد كان لحكومة القرامطة أراضيها الخاصة. فجعلتها ممزارع 
حكومية نموذجية7[*؟أوهي من الاتساع والاهمية بحيث شغلت فيها ثلاثين 
ألف زنحي وحبشي ٠‏ عملوا في زراعة الارض وفلاحة البساتين[1؟أوالى 
جانئب المزارع الحكومية » كان القرامطة البارزون يمتلكون ممتلكات 
خاصة الى جانب. ممتلكات رأسمالية الدولة/ بلغة العصر/ التي ظلت 
صامدة أكثر من قرن في وجه خصومهاءثم تغلب في النهاية القطاع الخاصعلى 
القطاع العام من جرا * أسبابد اخلية وأخرى خارجية , وبذلك تتضح لنا 
صعوبة التوفيق بين النظرية والتطبيق , تلك الصعوبة التي ماتزال 
تلاحق التجارب الاشتراكية عند الشعوب حتى الوقت الحاضر 2» مرورا 
بكومونة باريز وتجرية محمد علي /باشا/ في مصر وتجارب تشيلي 
افد وعكيية ومو و1 ا 

لم تلجاً حكومة القرامطة في البحرين الى نزع ملكية الاراضي من 
يد أصحابهاء كي يعاد توزيعها ,. وذلك لعدم الحاجة الى مثل هذا 
الاجراء , لان كل الفلاحين كانت لديهم الاراضي الكافية (4؟)بينما 
لجآت حكومة قرمطية أخرى الى انتزاع ملكية الاراضي من بد أصحابها 
الاحتكاريين لان الظروف الموضوعية أوحبت ذلك لكونزالارض هي مورد الرزق 
والعيش الاساسي 2 كما هو الحال في اليمن ,2 فقد أقدم (( علي بن الفضل)) 
أحد موسسي دولة القرامطة في اليمن 2 على مصادرة أملاك اقطاعيي 
المخاليف , ثم وزعها على الفلاحين الذين لم ينعموا بها دلويلا.ء بسبب 


-8م1 مه 


تحالف القوى الرجعية داخل اليمن وخارحه ضد علي المذكور فاغنتيل 
وكالتالي سقطت :مو له بون جعده ححه ريات الوا نين لكان 

ومن أهم المناطق الزراعية في دولة قرامطة البحرين .»كانت 
(( الحسا )) التي يكت فيها الجوز الهندى المسمى : النارحيل وفيها تمسر 
كثير + حتى. انهم. يسمنون به المواشي + ويآتي وقت يباع فيه أقثر 
من آلف من/وزنة تزن مكتين 0 وخمسين درهما/بدينار واحد.. والى 
الشمال من الحسا بسبعة فراسخ 2 تقع القطيف . وهي مدينة كبيرة 
توجد فيها أشحار نخيل كثيرة ٍ) 2 قدر تمن محاصيل الحساذات 
كرزة «واتحؤاني: قلذكيق انفد 01011 

وآما في مبدان تربية الحيوان .2 فقد أقامت حكومة قرامطة 
البحرين رعاة للابل والغنم ومعهم قوم لحفظها , والتنقل معها بئنوبات 
معروفة,. وذلك لتنمية الشروة الحيوانية اللازمة لمتطلبات دولة 
القرامطة التي كانت تهرف مالها وماعليها , لكي تدفع باقتصادهها 
ونام تشحت تدوق الفيل !11 


نظر القرامطة الى العمل من خلال نظرية إخوان الصفا الشاملة والتي 
ظهرت في عصر الإقطاع وتكون بذور علاقات بورجوازية تجارية فلي 
الإمبر اطورية العربية الإسلامية خلال العصر الوسيط [(5*) فقيموا الانسان 
من خلال النزعة الاجتماعية لدى إخوان الصفا ء, التي تقول:// بآن نقاء 
الإنسان ومعاءة » مرتبطان بالحياة الدشياء ويمر الإنسان عبرههلا 
اجتماعيا من حيث سلوكه في القول والفعل// وبرآيهم يتفق ذلك مع قوله 
تعالىء// فمن كان في هذه الدنيا أعمى , فهو في الآخرة أعمى وآضل 
سبيلا// ٠‏ ولكي يقتربوا من الصواب قسموا العمل وأكدوا قيمة الانسان 
من الشاحيية الاجتماعية بارتباطه الإنتاحي 2 فوفعوا الحوافز الماديية 
للعمال , من أجل إنحاز العمل وإتقانه ٠‏ وعلى هذا الماش سيو بين 
انسان وآخر ,2 م قالوا بضرورة تعدد الأنشطة لابن كقبرين لكي 
يكمل بعضهم بعضاً وليسرعوا المشي نحو الكمال كهدف , ولكي يحصل 


- 1١م8‎ 


فراءة اقتصادية في تاريخ القر امطلة /الموحدون/ 
الناس على طيس العيش » استعان القرامطة لتحقيق ذلك الهدف بالعلم 
والتعلم في ميادين مختلف العلوم 2 ومن أحل دفع حركة التطور والتقدم 
لاستمرار (4*)باعتبار العمل اليدوي وعمل الفكر يلتقيان في قوة 
مشتركة بمعنى وحود تبادل وتكامل بين النشاط الفكرى والنشاط اليدوى 
ضمن نطاق الدآب الاحتماعي 9 

انطلاقا من هذا الوعي لاهمية العمل ,. شحع القرامطة الصناع على 
تآمين حاحات البلاد من المصنوعات الأساية » فحلبوا الحديد من سورية 
باعتباره معونة مقدمة لهم من شيل الامير سيف الدولة الحمداني في 
6 وصنعوا الميكن "من )محدلك الانواع .لمحف ف الاعر قوعت يوا 
السيوف و الاسّة ٠‏ كما نسحوا الدروع والمغافر/ زرد يلبسه المحارب تحت 
القلنسوة / واتخذوا الروايا /ثلاثة جلود لوضع الماء/ والمزاود/مايوضمع 
فيه الزاد/ والقرب . وآقاموا صناعة الفغزل والنسيج 2 فنسجوا فوطا 
حنيقة © مدرؤهه الى «مديكة البمرة ومورى: /#7أكدلك اقاهى] اهمده 
دباغة الحلود وصناعة الأحذية والادوات الحلدية , وأَنْشُوٌوا الصناعات 
بهد رعيَة' مخل مطاعن الخبوب ومعامل الكمور .على متحوى القطاميتحن 
العام والخاص ؛ وبذلك مكنوا دولتهم من الصمود والتصدي للطامعيعن 
بها عدة ال 8ن 


كان أبو سعيد الحنابي . قبل تأسيسه دولة القرامطة في البحرين 
مثالا يحتذى 2 في الوفاء والصدق بتجارته/ يمارسها في القطيف[6)05 
وبعد تأسيسه دولة القرامطة في الحسا .. شجع العلاقات التجارية مع شعوب 
المنطقة المحاورة لدواته ٠‏ ولم يعترض على حرية مرور المسافرين 
عبر بلاده , مدفوعا برغبته وتطلعاته نحو كسب الحماهير في طول البلاد 
وعرضها ١*7‏ أولكنه مع ذلك وفع يد الدولة على التجارة الخارجية وفتح 
الاسواق لها في الخارج . كما فصل خلفاوّه من بعده مثل ذلك بهدف 
تنشيط التجارة » حيث عينوا المقيمين لهم في المدن الهامة/كالملحقين 
والمفوضين التحازيين .في السفارات في عصرنا/ ومن المدن التي كان لهسم 
فيها مثل هولاء المقيمين البصرة وبغداد ودمشق .. وكتلواذلك بتنظيم 
عمليتي الإستيراد والتصدير (11), 


ساء 189 -- 


الاستانف منذر خضر حمودى 


ودف لهذه الاحراءات . أخذت عائدات الريح تتدفق على بيت 
المال العام في الدولة ثم تخرج منه لتنفق على مشاريع المجتمع وتحسين 
أحوال المزارعين والعمال والجنود [(11) .وليتمكن القرامطة من تحرير 
تجارتهم من النفوذ الاجنبي 2 إمتلكوا أسطولا دن السفن/الشداه/ عمل 
في مباه الخليج العربي والبحار المحاورة رويدل على ذلك اتساع رقعة 
نفوذهم وتدفق الأناوات عليهم/ وأحكموا سيطرتهم على هذه المياهء 
فوصلوا الى شرق افريقية حاملين معهم بضائعهم ليعودوا ببضاكع 
بإفريقية4المكونة من العاج والخشب والمعادن الثمينة 2 وكذلك وصلواالى 
الهند ببضائعهم ليقايضوها بالحديد والمعادن المتعددة والتوابل 
والمسك 2 فكانات أهم صادرات القرامطة مكونة من القفوط واللولو والتمور 
فضلا عن البضائع المستوردة من البلدان المجاورة بقصد اعادة تصديرها 

من بلادهم الى ماوراء حدودها (15). 

د الواردا المالية ٠.‏ 

وبدافع من الحماسة للعقيدة على الشكل التالي ٠‏ 

١‏ - ضريبة الفطرة : ومقدارها درهم على كل فرد من الرحال والنسسساء 
والصبيان ٠‏ 

؟ ‏ ضريبة الهحرة ٠‏ ومقدارها دينار على كل منتسب آدرك الحنث ٠‏ 

*“" ل ضريبة البلغة . ومقدارها سبعة دنائير عن بع الاعضاء المميزين 
اعسيافة + 

ضريبة الخمس ٠‏ مما يملك عضو الدعوة . 

ه ‏ ضريبة الهبات والتبرعات المقدمة الى الدعوة ٠‏ 

1 خطوة الألفة . وهي المرحلة الأخيرة بحيث تساعد الظروف الموضوعية 
على جعل الملكية جماعية . ولم تكن هذه الخطوة عامة من حيسث 
المكان والزمان .2 بل عمل بها بحسب الظروف لا 
كذلك فرضت حكومة قرامطة البحرين والحسا الضراعب على المراكب 

وعلى مقاطعة عمان وعلى الحجاج وعلى صيد اللولوٌ ,. كما فرضت الضرائب 


اا كت 


قراءة اقتصادية في تاريخ القر امطة رالموحدون / 


على مدن وقرى العراق /التي عجزت الدولة العباسية عن حمايتهاوالدفاع 
عنها/ قدرت بملبيون ومكني ألف دينار 2 كانت منها الاعشار والخراج 

ثلاثين ألف دينار فقير(15), ومنذ عام هلاه اوم احتل القرامطة 
مدينة الكوفة مرا قات على الدولة العباسية ‏ والزموها بدقع 
مئة وعشرين ألف دينار كل سنة بالإضافة الى ضريبة معلومة عن كل 
حاج » وأخذوا يتدخلون في شوؤون سياسة بغداد مدة قرن من نا 100 
كما كان للقرامطة ديوان/مال وجمارك/ في البصرة ,2 وكان لهم هناك 
رجل يآخذ المكوس من الميناء إلى خائب الموظفيين العباسيين(17)وكسان 
الغواصون في الحسا يستخرحون من البحر اللولوٌ ويقدمون متيل ذلك الى 
دولة القرامطة نصف مايستخرحون157). ومن آرباح التحارة الخارحية 
توفرت لدى بببت المال العام مبالغ كبيرة (11 أفهلا عن الأموال المتقاطرة 
من مختلف أنحاء العالم الإسلامي آنذاك ويظهر ذلك جلياً في الجدول 
التالى ٠‏ للغة 


0 
مقادير خراج بعض الولايات القرمطية استناد) الى ابن خرداذبة في 
المسالك والممالك ليدن ل ١٠١989‏ ها ٠.‏ 


كرمان سنة آلاف آلف درهم 

مكران آلف ألف درهم 

أصبهان عشرة آلاف آلف وخمس مكة آلف درهم 
سجستان آلف ألف درهم 

خراسان سبعة وثلشين ألف آلف درهم 
حلوان تسع| مكة ألف آلف درهم 

ماه الكوفة خمسة آلاف ألف درهم 

ماه البصرة أربعة آلاف ألف وثمانئي مكة ألف درهم 
همذان آلف آلف وسبعمائة آلف درهم 


5 


ماسبذان 

مهرحان قذق 

قم وقلسان 

آذربيجان 

الري وديملوند 

قزوين وزنجان وأبهره 


خومس 
جرجان 

طبرستان 

تكربت والطيرعان 


والسن والبوازيج 
شهرزور والصامغان 


كورة الموصمل 
قردى وبزبدى 


ديار ربيعة 


أرزن وميفارقين 
مقاطعة ‏ طرون 
ارمينية 

امد 


ديار مصر 


آلف آلف ومئة 
آلف آلف ومثة ألف درهم 
ثلثة آلاف آلف وثمانمثئة 
1 خثة 


آلف درهم 


ألف درهم 
آلاف ألف درهم 

أربعة الاف آلف وخمسمكة ألف درهم 
عشرين آلف ألف وثمانين آلف درهم 
ألف آلف وثمانئمائة 
وعشرين آلف درهم 
ألف آلف ومثة آلف وخمسين آلف درهم 


أربعة آلاف ألف درهم 
آربعة آلاف آلف ومائتي ألف وثمانئين 
ألف وسبعمائة درهم 
تسع ا مائة ألف درهم 


ألفى آلف وسبع ماكة ألف وخمسين آلف 
درهم 

ستة آلاف آلف وتثلثمكة آلف درهم 

ثلثة آلاف آلف ومكتي ألف درهم 

تسعة آلاف آلف وستمائة آلف وخمسة 
وتلشثين آلف درهم 

أربعة آلاف آلف ومكتي آلف درهم 

مئة ألف درهم 

أربعة آلاف ألف درهم 

ألفى ألف درهم 

ستة آلاف آلف درهم 


اطولات 


قراءة اقتصادية في تاريخ القرامطة /الموحدون/ 


اعمل طريق الفرات ألفى ألف وتسع مكة آلف درهم 
قنسرين والعو اصم ثلشثماعة آلف وستين ألف دينئار 
جند حمص ماعتي آلف وثمائية عشر آلف دينار 
جند دمشق ماكة آلف وعشرة آلاف دينار 

ع 98 
حند الاردن مائة ألف وتسعة آلاف دينار 
الحرمين ماعة ألف دينئار 
اليبمن ستمائة آلف دينار 
اليمامة البحرين خمس ماكئة ألف وعشرة آلاف دينار 
عمان ثلثمائة ألف دينار 


السلم وهي مائتا آلف درهم 


كان من أهم إعلاحات حكومة القترامطة في البحرين والحسا آنها ألفت 
الضر اعب المفروضة على الاراضي الزراعية ,2 كما أنها ألغت آو أنقصت 
الضر اعب المفروضة على المزارع والعامل . وعلى العموم ماكانت ه ذه 
الحكومة تأخذ عشور]ً من الرعية ٠‏ بل ذهب الباحث/بندلي جوزي/ الى 
أبعد من ذلك حين قرر أن دولة القرامطة قدآأعفت شعبها من دفع 
الضر اكب تماما » ولايفهم سر ذلك ,الا إذا كانت وارداتها المالية 
من أرباح الموسسات العامة في الصناعة والتجارة ومزارع الدولةبالاضاقة 
الى الغر امات المفروضة على بلدان أخرى . قد كانت كبيرة وتكقي 
لتغطية النفقات المطلوبة )9١(‏ . 


م84١‏ -ل 


الاستاذن منذر خضر حمودي 


فيذكر أنه أثناء مرحلة الملكية الجماعبية في دولة القرامطة 2 
كان يقوم قيم ثقة في كل قرية أووحدة جماعية بإكساء العطاري 
والانفاق على الجميع مايكفيهم بحيث لايبقى فقير بينهم ولا محتاج-. 
أو ضعيف ,2 كما كانت الدولة تحري على موظفيها الجرأيات اللاززمة 
لتفادي العوز والحاجة ("")ويذكر أن قرامطة البحرين قد أقاموا نوعا 
من المصارف لتقديم القروض الى الزارع والصناع لمنع التعامل بالريبا 
وسور طروف تفيل [191ا كي كانت حكونة العفو اكينة القروطية قطن 
البحرين 2 تدفع دين المدينين وتساعدهم على إبيجاد العمل المنا سسسبء» 
وكانت أيضا ترسل بعض المال الى صندوق الامام ووكلاغئه 2 وتنفق أموالا 
أخرى على متطلبات دار الهجرة القرمطية 47").وفي ميلاالنقد 
/ العملة/ كان البيع والشرا ء والعطاء والاخذ في دولة قرامطة البحرين 
نتم عمليات ذلك التعامل بوساطة نقود من رصاص توضع في زنابيل »يزن 
كل منها ستة آلاف درهم فيدفع الثمن عدد) من هذه الزئنابيل ,2 وكات 
هذه العملية لاتسري في خارج بلاد القرامطة منعئاً لتهريب الاموال 
وتخريب الاقتصاد الوطني من قبل من مات ضميرهم واختاروا معساداتك 
النظام (5!) إن اقدام القرامطة على ضرب النقود من الرصاص يقودرنا 
الى الإستنتاج المنطقي في الأمور التالية 
١‏ - كان الأغنياء يهربون بآموالهم خارج البلاد ومن الخارج كانوا 
يحرضون على القرامطة بل ويشاركون في محاريتهم ٠‏ 
؟ - احتكرت الدولة النقود الذهبية والفضية من أحل تغطبية حاجة ميزانها 

التجاري الخارجي من النقود الدولية ٠‏ 
 “‏ كان الفقراء خارج دولة القرامطة يتطلعون الى هذه الدولة بإعجاب 

بل كان بعضهم بيتوجه اليها ليتمكن من العيش بعيداعن الاستفلال 

ولتأآمين سبل العيش ٠‏ 

م كان كل من القرامطة وخصومهم يحارب ويعمل بشراسة كي يحافظ 

على وحوده ٠‏ 
ود كانت معطة: الدول المخاورة انكر امطة بال والمعامزة الهم كلام وحم 

العد! * والبغضاء خوفا من دعاية نظامهم الشعبي ٠‏ 


ساهؤ9١‏ ب 


قراءة اقتصادية في تاريخ القر امطة /الموحدون/ 


وجدير بالاهمية والتنويه 2 أنه كان من تعاليم القرامطةالعمل 
على اسقاط الجزية عن أهل الذمة , انطلاقاً من المبدآً القاكل ٠‏ الدين لله 
والوطن للحميع وذلك من أحل تساويى جميع المواطنين في المعاملة,وبعد 
التأمل في أهمية هذه الخطوة 2 ندرك أن القرامطة قد سبقوا العديد 
من دول الكاكم الوم في الحوحة شحو عتمنية” الدولة احتماعي .ليق 
الاقل فيما بيتعلق بالضرائب وبالحريات العامة , وبالتالي نجد 
أنفسنا ملزمين بالقول ١‏ ان القرامطة قد سبقوا بآفكارهم أبناء 
عصرهم ٠‏ فضيعهم الحهال والسفهاء من قومهم 2 وزادوا هم أنفسهم 
الطبين بلة عندما تنازعوا واختلفوا إلى أن ذهبت ريحهم 51 وقاعتك 
معظم أخبارهم وآثارهم . 


2--> 
> 


وات 


الاستاذن منذر خضر حمودي 


١ 
0٠. 


لك 
ا 
كك 


0-7 المراحجعح والمصادر 3# 


الحركات السرية 
الحركات السرية 
الحركات السرية 
ا الاسلام 
الحركات السرية في الاسلام 
لكر ب يطةه 
القرامعسة 
الحركات السرية في الاسلام 
وقرامطة العراق 

أخبار القرامضظضطة 
أخبار القرامطة 
القرامغسس ة 
أخبار القرامطة 
ثلاثية الحلم القرمضي 
الحركات السرية في الاسلام 
ثلاثية الحلم القرمضي 
ثلاثية الحلم القرمضي 
ثلاثية الحلم القرمضلي 
ثلاثية الحلم القرمضصي 
قرامطة الع سراق 
وتاريخ الحركات الفكرية 
في الاسلام 

ثلاثية الحلم القرمطي 
ثلاشثية الحلم القرمطي 
ثلاثية الحلم القرمضي 


الاسلام 
الاسلام 
الاسلام 


اين : 


د ٠‏ محمود اسماعيل ص ١١9‏ 
د ٠.‏ محمود اسماعيل ص ه١١‏ 
د ٠‏ محمود أسماعيل ص ١١78‏ 
د ٠‏ محمود اسماعيل ص م١١‏ 
د ٠‏ محمود اسماعيل ص م١١‏ 
د ٠‏ مصطفى غالب ص ٠ههر.‏ > 
د ٠‏ عارف تامملمرص :> 
د ٠‏ محمود اسماعيل ص ١١5‏ 
علي اسان ص غم؟ 
د ٠‏ سهيل زكار صيلالا و "7؟؟ 
د ٠‏ سهيل زكار ص ١١5‏ 
د . عارف تامر ص ”9"” 
د ٠‏ سهيل زكار صاه 
محي الدين اللاذقاني ص 8ه 
د ٠‏ محمود اسماعيل ص ١١٠١‏ 
محي الدين اللاذقاني ص ١69‏ 
محي الدين اللاذقاني ص 45 
محي الدين اللاذقاني ص 8و 
محي الدين اللاذقاني ص 8و 
محي الدين اللاذقاشي ص68 
عل سا ن:فن 7 
بندلي جوزي ص ١914‏ 


محي الدين اللاذقاني ص 7و 
محي الدين اللاذقاني ص "١١‏ 
محي الدين اللاذقاني ص ١١٠١‏ 


ل 2 


قفراءة اقتصادية في تاريخ القرامطة/ الموحدون/ 


4 ثلاثية الحلم القرمضي 
ثلاثية الحلم القرمضطي 
17 قرامطة العلطراق 
0ل ثلاثية الحلم القرمطي 
م4 القرامعستة 
8 من تاريخ الحركات الفكرية 
والق رامع ة 
٠‏ الحركات السرية في الاسلام 
ا القرامصش ب سة 
#١‏ القرامط تت ة 
2 أخبار القرامطة 
عيب أخبار لقن امك 
ه] من تاريخالحركات الفكرية 
1االقرامفبههشسة 
لال القرامط ل ة 
م4' القرامطغس سة 
5ك القرامطط دست ة 
46 القرامتش تت ة 
4١‏ أخبار القرامطة 
5 من تاريخ الحركات الفكرية 
47 أخبار القرامطة 
أخبار القرامطئة 
ه؛- من تاريخالحركات الفكرية 
في الاسلام 
5 القرامطعلمعماه٠همشئتشة‏ 


في الاسلام 


محي الدين اللاذقاني ص ه١٠؟‏ 
محي الدين اللاذقاني ص ١١5‏ 
علب لاان ص ٠٠١‏ 
محي الدين اللاذقاني ص هلا 
د ٠ه‏ عارف تامسر ص الا 
بندلي حوري ص ؟١؟‏ 
دى خوية ترحمة زينة ص ١54‏ 
دا ٠ه‏ محمود اسماعيل ص ١١١‏ 
د ٠ه‏ عارف تامسر ص08" 
دي خوية ترحمةزينة ص ه* 
د ٠ه‏ سهيل زكار ص ١95‏ 
٠‏ سهيل زكلار ص ١9"‏ 
بندلي جوزى ص ١95‏ 
دي خويبة ترحمة زينة ص ٠0‏ 


د .ه عارف تاملر ص-5و ١الوا‏ 


د ٠‏ عارف نامر ص"””و 7٠‏ 


د ٠‏ عارف تاسمر ص الا 
د ٠.‏ سهيل زكار ص ١8"‏ 
بندلي جوزي ص 4لا 
د ٠.‏ سهيل زكللار ص 75 
د ٠‏ سهيل زكار ص 0؟؟ 
بندلي حوزي ص ١97‏ 


د . عارف تثاهمرن ص الا 
وبندلي حوزي ص ١95‏ 
دي خوية ترحمة زينة ص١١‏ 
بندلي حطلوزي ص998١‏ 


8م8١‏ ب 


44 


الف 


- 


-5 


-6 


11 


ثلاشية الحلم القرمضي 
أخبار القرامظط د ة 
الاسماعيليون غي مرحلة 
القرمطا 7 

آخبار القرامضطة 
النزعات الماديية 
النزعات المسادييمة 


النزعات المادية 
النجوم الزا هغغرة 
وتجارب الاي مم 
أخبار القراموظشلة 


ومجلة العربي الكويتية 
ثلاثية الحلم القرمطي 
ومن تاريخالحركا تالفكرية 
من تارينالحركات الفكرية 
في الاسلام 

من تاريخالحركاتالفكرية 
في الاسلام 

طدكية لحي الفريطي حي 
أخبار القرامطة 
من تاريخالحركات الفكرية 
في الاسلام 


محي الدين اللاذقاني ص ؟1 
د ٠‏ سهيل زكلار ص ١98‏ 


"00 سهيل زكلارص‎ ٠ 

"06 حسيين مروة حاص‎ ٠ 
حسين مروة جاص 86ا؟‎ ٠ 
٠١ حسين مروة حاص‎ ٠ ن‎ 


ابن تغري بردي جلاص 6»»” 
مسكوية جص 7.؟ 


د ٠.‏ سهيل زكالر ص مم6١‏ 
د ٠.‏ سهيل زكلار صم ؟ 
د ٠‏ سهيل زكلار ص ”م 


بيندلي جوزي ص ١97‏ 


ما اعة ما 


بشني حتستورف اف 


د ٠.‏ سهيل زكار ص 86يا ١98‏ 
العدن ١م١1‏ ص 8و 

محي الدين اللاذقائني ص .و 
بندلي جوزي ص©8ؤو١‏ 
بندلي جوزي ص ١92‏ 


بندلي حوزي ص ١89‏ 


محي الدين اللاذقاني ص ه# 
د ٠.‏ سهيل زكار ص ١98‏ 
بندلي جوزي ص ٠٠١‏ 


- 1996- 


ثلاشية الحلم القرمضشي 
١لا‏ من تارييخالحركات الفكرية 
في الاسلام 
؟لا من أخبار القرامطة 
“لاب القرامغ_يهههيهيهسة 
4 من تاريخالحركات الفكرية 
وأخبار القرامطضة 
هال أخبار القرامطة 
أخبار القرامطظطة 
ومن تاريخالحركات الفكرية 
في الاسلام 
الا قرامضطة العراق 
4 رسائل اخوان المفا 
8 رسائل اخوان المفا 


محي الدين اللاذقاني ص 86م؟ 
بندلي حطليوزي ص 95١و917١‏ 


د . سهيل زكار ص ١8او597‏ 
د .٠ه‏ عارف تاملر ص .97 
بندلي جوزي ص 1997 
د ٠.‏ سهيل زكار ص 85 
د ٠‏ سهيل زكلار ص8١‏ 
د ٠.‏ سهيل زكار ص 86م 
بندلي حوزي ص ١97‏ 


عليان ص "١‏ 
المجلداص 5٠١17‏ 
المجلد ٠ص‏ 1ه 


م -. ملاحظة : خلافة لما هو معروف لدي سابقآ ففد أعلمني الاسساذ محمد الخولي مدبر 
متحف الآبار الاسلامية بدمشى »© بوجود عملة زهبية » سكها الفرامطه 
فافتض الثنوية بذلك وله وافر الشكر . 


2 


كه 


منذر حمودي 


5 0-0 


حمحنٌ ياموكبٌ العلا والامّاني 
باحياة” تُعطي المُوات انْتعّاشَس 
أنترنورٌ خبأته في ضلوعصي 
أآنت وهجٌ إشعاعة في كياني 
كم حباائر المولى نفوسا كبارا 
كل روض زاهر حو لَك يبدو 
َشْرِب الائلمون حبِكَكٍ حك 
هل 0 ليائس دون 1 
هل شفاء المدشفٍ دون حمدص؟ 

لك رعاصٍ يشدني بالتلابي 
كَل بعاد ' وبعدكم عق جب سن 


وو 


0 في وحشتي وال 


وتلاة " رَوْمَاتس" الققاعة الفنمة 

ثم > خاضث صافي مياهك فرسا 
نحو شعبرب إيمائة يعربيٍ- 
سيف دين و خالك العرْب حق اك 
تلك حمصٌ أطيابّها عايقات” 


در و رو 
زاهيات أغصائها مائكسات 


حول هذا لعي ارْدَهَى شعرديك ال 


0-18 


معام اذ تح سوير 


ياضياءٌ يزهو على الازأمانٍ 
ياربيعاً ذامنظّر قت تيا 
أنتٍ وحيّ 2 في خاطري وجَنَانِي 
آنت فخري وشمختي وبَيّاني 
هاعمات بالحسن والإحصسان 
يُعِميل الأشكال والألوانٍ 
برفيف المُنى وروض الامان 
فيك ياحمصُ أعظم السل وان ا 
آنت يماحمعي بلسم اهيمسا 
هل فراقٍ ياعاصي الك لان ؟ 
هل جَقَاء ياكوشر الجتتخلان ؟ 
وارتياح” يانهلة انشت سآن 
كل حسناء غادةر امتحسييتان 


١6 


١١ 
٠٠.٠ 
١١ 
يديا‎ 


مم 


وم 2 5 
0 7 له 
جن بيين الخمورٍ والاشثلجان. 
ع .8 4 8 1 
لفتى المجد رمن بشي جمتسة الور 


عداأء] - 


فاشمخي ياديانٌ حِمْص مديد] 
كم عد لعصبة الرومٍ مت 
من دم القلب صاغ شعرا فرييذدا 
وَجَرى عاصينا السريعٌ_التّد اي 


كان سحرًا ؛ أَنْغَامةُ فائكقات 
ّ 00 اللعا موي 0 اا 


-ِ 


امك مي لور عيضت 
وَاسْتفاقَتٌ من نومها بعد ضيسمٍ 
تإذا الدهز ينجي بالتيسساد 
نَانُتِفاتاً الى السنينٌ الموافي 
كل حك البيلةر د 
فإذا الغربٌ قطعة” "من نعيم 
هد الحو آن] غير الدجاتسسي ” 
مهد الحق” آنّ أسمى المُعاني 
من وعيل معبل بالو را يتسيبت 
فسلام على مهاجر حم ص 
وعلى الشاعرٍ العظيم تسيب ارا 
كيف لاتزهو حمصنسا بال درارِي 
كيف لاتزهو حمصنا بالمفئكي ؟ 
أنتٍ ياحمص ربة” تدهم دلكلهة 
أشنت ياحمص طلعو” عر لحنت 
سوف أبقى مناجياً طول عُمعثُري 


فيك و يثوي أبو فر اس الطُعسسان 
وتحدى في حلبة الاقتنصوان: 
ألْهَبّتَهُ هواجِسُ الأنزران., 
في بلاد مخلوقة الوسيحمسان 
نهر "” وادي إِشِيلِيًا 'والضانٍ 
بيالشوق تقو والمتفان | 


0 


مشبع” بالحقود والائخقفان 
م عابت في عالم. النسيانٍر 
هل تلامّى مدينة العفيستهمان ؟ 

أرض "آمريكا , واخار ار 
0 الأفتسسان , 
بن عن و الدماجير الفحستيتان 
فر والوحيٍ والصبًا اسان 
لامعات رفي" إروع. التيحك حجان ” 

كم شهيد ضحى فدى الأوطان !! 
سر يما تياارمن نرق الفشاني 


سدالام؟ ب 


ره 
لنازذلت زميق فل (لشون (سراب 
نفلت برقا سن لسرن (شرطييم 
ترجه مسر نعي اط سوط لمررطا مه امرْسمَازْ رض حول 
ناش رمس ملسا كيرت رعرييس لسَا كر ع را ١‏ مع اميوع 
3702م اطمضارت جهن 

يرجع دور حضارة الانذز ( في العالم الجديد) الى حضارة سكان 
أمريكا الاصيلبين من الهنود الحمر التي نشآت وازدهرت في المرتفعهات 
الجبلية في الشمال الغربي لأمريكا الجنوبية منذ عدة آلاف سنةق.م حتى 
احتلها الاسبان في عام الاوام 2وبقايا عناصرها لاتزال موجودة حتى 
الان لدى الكثير من السكان الهنود للبيرو وبوليفيا والاككل وادور 
وكولومببا .كما أن حضارة الاندز تشمل بصورة خاصة في آأدوارهصاا 
المبكرة سكان الساحل البوليفي ٠.‏ 

ومثل كل الحضارات القديمة اعتمدت حضارة الاندز على الزراعة 
مع اتاحة الفرصة لعدد كبير من السكان والذين لديهم فراغ من الوقت 
ليوسسوا سُدّافة متطورة وأهم حضارات أمريكا قبل الكشوف ٠.‏ 
"١‏ الانكلا ٠‏ تعد حضارة الاندز بالنسبة لمعظم الباحثئين حضارة 

الانكا ونادرا مايكون كذلك في المفهوم الشعبي .ومعرفتنا التامة 
عن حضارة الاندز هي عن الانكا ,كما أن كتابات العديد من 
المؤرخين الاسبان لفترة الاحئلال تدور حول ذلك ,ولكن (سوء الحظ ليس 
لنديهم: احفاق يحفوض تاريغ «الانقت ١1‏ 

والسبب ربما أنه لبس للانكا أسلوب للكتابة فتاريخهم نقل طبعا 
بالرواية وظهروا بشكل متأخر على مسرح التاريخ كالازشيك .وحتى أن 
أساطيرهم لاتتعدى عام ٠.؟ام‏ وعرف تاريخهم من خلال حكم ملوكهم ,2 
وتجمع معظم التقديرات على /١/امبراطورا‏ هم ٠‏ 
مانكوكاباك ٠م‏ 
- ستشي روكلا 
- ليوك يويانكلي 


- مايتاكاباك 


حا 


حد جد الحم 
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حضارات أمريكا قبل الكشوف الجفرافية 


كاباك يويائنكلي 
- انكا روككلل ا 
ياهوار هواككلاك 
فيرا كوتشاانككلا 
باتشاكوتيك يوبانكي #98ام ب 571١م‏ 
٠‏ توباك انكايويانكي [!(59ةام ب "198١م‏ 
1١١‏ هويانا كاباك 589١م‏ هوام 
5 هواسككغطظ ‏ ان هوام ب 5لوام 
اتاهوالبا لوم ب #9لاوام 


١ 
0. 


1 
0 2< 0ت 


ان الاباطرة السبعة الاول أسطوريون محليون ذوو أهمية ضعيفة 
رواباتهم مليكة بالاحداث المستحيلة وغير المعقولة وخاصة المتعلقة 
بالموؤسس ٠.‏ 

شكل الانكا في هذا العصر قبيلة صفيرة كالعديد من القبائل التي 
لاتتجاوز سلطتها عدة أميال حول العاصمة التي عرفت عند الانكا باسم 
كوزكو »كانوا دوما في صراع مع جيرانهم المساوين لهم في الاهمية, 
أما التوسع الخيالي وتأسيس امبراطورية الانكا تتم على يد 
باتشاكوتيك عام 578١م‏ الذي يعد من عظماء المحتلين في التاريخ 
العالمي .وفي هذا العام 578١م‏ يبدا التاريخ المعول عليه والمتفق 
مع معظم الباحثين وقدلقب السيد كليمنت . باتشاكوشيك أعظم رجل 
أنجبه السكان الاصلبون لامريكا كما يشبهه مع ابنه توباك بفيليب. 
وابنه الاسكندر المكدونيين ٠‏ 

كان باتشاكوتيك بحق أعظم مخطط مدني كما تنسب اليه الرواية 
وفع مشروع مدينة "كوزكو" وشيد العديد من الابنية الفخمة التي 
لاتزال آثارها تدهش الزائر لهذه العاصمة القديمة . 

كان التوسيع العظيم والمفاجيء لامبراطورية الانكا أحد أعظم 
الحوادث الغريبة في التاريخ والذي استفرق أقل من قرن/من ارتقاء 
باتشاكوتيك العرش في عام 1578م الى احتلال فرانسيسكوببزارو قي 
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في عام 9/7ه٠ام/ ٠‏ معظمها أنجز على يد باتشاكوتيك وابنه توياك 
انكا ببين عامي 477١م‏ و 1497م خاصة فوصل أعظم امتداد للامبراطورية 
حيث بلغت مساحة تتجاوز/:٠٠ر١٠م؟‏ ميلا مربعا/ »أي مايعادل مساحة 
فرنسا وبلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ وسويسرا وايطاليا مجتمعة 
ويشبه توسع الانكا توسع أعظم الامم الاخرى في التاريخ .وربمادفعهم 
لذلك حب القوة والتوسع ٠.‏ فأول من هزموا في اقليم بحيرة "تيسيكاتا" 
للمنافسين لهم والناطقين بلغتهم ومن ثم قبائل”تشانكا" .ومن 
الحوادث الغريبة في التاريخ أن يحتل بيزارو هذه الامبراطورية العظيمة 
وليس معه سوى /١84٠0/‏ جنديا اسبائيا فقد استغل تخاصم ول دي 
الامبراطور على العرش فآمر"آتاهوالبا" بقتل أخيه "هواسكار" لم 
أمر بأسر آتاهوالبا وآعدمه وحل محله في قصره يصدر الاوامر واستمر 
الروتين الحكومي كالسابق ٠‏ 

حضاارة الانكتا ٠‏ 


كانت الزراعة أساس حضارة الانكا بما في ذلك 
الذرة والبطاطا الحلوة البيضاء والقرع والبندورة وجوز النخيل والفلففل 
والقطن ومعظم هذه لم تكن معروفة آنذاك في أوربا .ويربى البط 
والخنزير الهندي للاكل ,كما استخدمو حيواني اللاما والالباكا للنقل 
والصوف ,أما الصناعة فعرفوا صناعة نسيج الصوف والقطن وبنوا بيوتهم 
من الحجارة واللبن » والامبراطورية مزدهرة تخفع خضوعا كاملا النظسام 
فلا آحد يقاسي من الحرمان .ولكن لايسمح لاحدبتغيير مكان اقامته 
ولابتغييروفعه الاجتماعي ,.وملكية الارض جماعية توزع سنويا ولكن 
بين الاسر الاشد قرابة والاكبر حجما عوتقسم الاراضي الى ثلاثة أقسام ٠‏ 
قسمللدولة .وقسم للمعبد .وآخر للشعب الذي يطلب منه أن يزرع للجميع 
وتخزن محاصيل أراضي الدولة في مخازن خاصة لتوزع عند الحاجة على 
النبلاء والجبيش والفشيين من الناس الذين يقدمون للدولة خدمات عامة 
ولعامة الناس في سنوات القحط آو سوء المحصول ,كما يعن اللاما ممصن 
الممتلكات الرئيسية للدولة الى حد بعيد .ويمكن أن تستبدل الضريبة 
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بدعوة المكلف دوريا للخدمة في الجيش أو الاعمال العامة كانشاء الطصرق 
آو المعابد أو العمل في المناجم وتعرف عندهم هذه الخدمة باس م 
"الميبتا" .والحرفيون موظفون حكوميون يذهب انتاجهم الى النببلاء 
والكهنة 2 وينتقى الذكور الممتازون ليكونوا خدما أو معاوئين 
داعمين للامبر اطور والنبلاء . أماالفتياتالجميلات فيوخذنالى العاصمة "كوزكو 
ليتدربن كمحذلياتللامبراطور والنبلا* أيضا أو ليعملن كعذارى للشمس 
أو ليعشن في دير خاص بهن ليحكن ثياب الامبراطور والنبلاء والكهنة ٠‏ 

كان بنظر لامبراطور الانكا أنه مقدس سليل الشمس ويتمتع بأعلى 
الامتيازات لديه عدد كبير من الحريم والاولاد وقد تزوج معظغم 
الاباطرة آخواتهم .وكلمة الامبراطور قانون لكنها مقيدة بالعطرف 
والعادة ونادرا مايكون مستبدا .ويشكل أقرباؤوه الجزء الاكبر من طبقا 
النبلاء الذين يحتلون مراكز السلطة وخاصة في البلاد الخافعة يآتي 
بعدهم في السلم الاجتماعي طبقة الضباط " الكواركا " وهكذا يتدرج 
السلم الى كبار النظار المشرقين على الاسر العشر ٠‏ 


أما عقيدتهم فنظمت تنظيّما عاليا «فهناك العديد من رجال 
الدين ومعابد الشمس تدار الاحتفالات الدينية من قبل الكهنة بشكل ل 
متقن وتستمر غالبا عدة أيام يقدمون خلالها الاضاحي ويضذعطون 


التنبؤات بعد استشارة الوحي ,ويسمعون الاعترافات ,وكثيرا ماكانت 
الاضاحي حيوان " اللاما" ونادرا تقدم الاضاحي البشرية مقارنة مع 
عادات الازتيك ,وتقام هذه الاحتفالات في أوقات منتظمة والهامة 
منها مرة كل شهر ,وهناك مئكات الاماكن التي تقام فيها الاحتفسالات 
ولكنها تختلف بحسب درجة قداستها ,وقد عبدالانكا اله الشمس .مع 
اإعتقادهم بآن " فيراكوشا" هو الاله الخالق العظيم ,كسا عب دوا 
الكثير من الالهة الثانوية التي تمثل مختلف الامور المميزة ٠‏ 

آما الجراحة والطب عامة فقد تطور لديهم كثير!ا فنشروالجماجم 
لتحديد الكسور أو لاعتقادهم بطرد الارواح الشريرة ولو أن الفكرة غير 
واضحة .والانكا ككل الحضارات الامريكية القديمة عد! الما باليس لدبهم 
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أسلوب للكتابية فجميع معارفهم وخبراتهم بتم انتقالهائفاها بطريق 
الرواية ٠‏ ومع هذا فعدة معلومات أو ببيانات حفظت بعقد حبال سميت 
عندهم "كويبو" التي استعملت في المقام الاول لاغراض خاصة كاحصااء 
السكان وذلك لمساعدة الذاكرة فقط ٠.‏ 

وفي السنوات الاخيئرة كانت الحرب من سياسة الدولة الرعيسية .وكل 
الرجالل مكلفون قانونا بالخدمة 2فجيوش الانكا كبيرة حسنةالتجهيز 
والتدريب مثل كل الجيوش القديمة يقاتلون مواجهة ويستعملون الهروات 
والفووس والح راب والمقاليع لقذف الحجارة الى مسافات قصيرة.ومهعما 
ساعدهم على القيام بحملات عسكرية لمسافات بعيدة استخدامهم الجيد 
للطرق ومخازن الغلال »وحالما يتوقف النزاع العسكريمع الشعوب المغلوبة 
تعامل معاملة حسنة على شرط الاعتراف بسيادة الانكاءوقد تتحسن 
أحوالهم الاقتصادية عن قبل ,2 أما المجموعات المتشددة في كل اقليم 
وخاصة القريب من العاصمة " كوزكو " فيجبرون على تغيير اقامتهم 
وغالبا مايوّخذ منهم رهائعن الى كوزكو " . 

ومع أن الانكا لم يتفوقوا على أسلافهم في الصناعة اليدوية 
لكنهم آتقنوا صناعة النحاس والذهب والفضة والخزف وخاصة النسيج الذي 
تفوقوا في نعومته وجماله على الصناعة الحديثة على الرغم من تقنيتها 
مع آنه كان بحاك من قبل النساء على أنوال صغيرة ٠‏ 
؟'"- الازتيك )١(.‏ 
للد هم أحد أهم المجموعات الهندية في العالم الجديد 
والكلمة مشتقة من/2ه2872710 / وتعني الارض البيضاء .فحسب اعتقاده لم 
فيها نشآت قبيلتهم وهذه التسمية من المحتمل أنها مجرد الشطلارة 
عامة لمنطقة الشمال الغربي من مكسيكو .ويعرف الازتيك باسب لم 
" تينوشكا" وهو مشتق من اسم الرعيس الاسطوري " تينوك " أو ريملا 
جاء الاسم من المدينة التي أسسها الازتيبك في جزيرة داخل بحييرة 
"تكسكركو في وادي مكسيكو والمعروفة ببحيرة القمر .وقد أعطي اسم 
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مكسيكا لبحيرة تكسكوكووريما أضاف الازنيك مقطع كالهوا ليعرفوا 
باسم كالهوامكسيكا وليظهروا علاقتهم بأكشر الشعوب حضارة في وادي 
مكسيكو والذي كان مركزه مدينة كالهواكان ٠‏ 

وكانت لغة الازتيك (نهوا ) من المجموعة اللغوية التي بقيت الى 
فترة اكتشاف أمريكا تسيطر على المساحة الممتدة منغرب الولايسات 
المتحدة حاليا وحتى بناما ,ءمما دفع المحتلين الاسبان الى استخدام 
لغة نهوا كاحدى وسائل الاتصال الركيسية مع الهنود الحمرءوتقريبا 
لايزال حتى الان حوالي مليون من سكان المكسيك يتكلمون اللفةالنهوية ٠‏ 

أما امبراطورية الازتيك في العالم الجديد فتعادل في أهميتها 
امبراطورية الانكا في البيرو 2ويمكن مقارنة ازدهار حضارتهم 
بالحضارات القديمة العظيمة الاخرى سواء في آمريكا أو العالم القديم 
وقد وصلنا ازدهارهم السريع وانهيارهم الماساوي من خلال الروايات 
الشفهبة التي برددها الازتيك »ومن خلال تدوين المؤرخين الاسبب تان 
والمختصين بعلم الاجناس والمخطوطات الهندية ومن اعترافات ومشاهدات 
المهتمين بالتاريخ القديم ٠‏ 

اتخذ الازتيك أولا مدينة "تولا" (هيرالكو) عاصمة لهم ولم 
يرتبط ظهورهم وازدهارهم بازدهار تولا والحضارة التوليتكية بقدر 
ارتباطه بانهيارهم ولاسباب لم تعرف بعد .ولكنها متعلقة 
الصراعات الدينية والسياسية والاجتماعية الداخلية ٠‏ 

ويقارن انهيار حضارتهم بانهيار الامبراطورية الرومائم 
ولكن هذا حدث في نهاية القرن 9١م‏ فهوجمت تولا ويقية المراكز.من 
قبل قباكئل دونها حضارة مستغلة الفوضى والانقسام 2.حيث جاووا من 
النجد الجاف شمال المكسيك الى مناطلق الاستقرار والخصب في وسط الوادي 
فآسهموا في تدهور وتآخر حضارتهم السريع ٠‏ 

وعلس كل حال فبالحقيقة أن الازتيّك مزارعون قدامى خدموا لمدة 
دلويلة جير انهم كعسكريين قبل سقوط تولا على يد قبائل التشيميكس 
وخلال بداب ةالقرن ؟1 18م .تحول الازتيك الى باحثين عن مكان جديد 
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للاستقرار بعد هدوء الاحوال في وادي المكسيك فأقاموا موّفنًّا قرب 
آثار تولا حيث أتقنوا فنون الري والزراعة .ولكن عقيدتهم دفعتهيم 
البحث عن مكان جديد وبدأت رحلتهم الطويلة ,وتجولوا في اقليم 
معاد وتعرضوا لمضايقات كثيرة ولكن الحظ ساعدهم بالتحالف الموقت 
مع جيرائهم ومنحوا بعض الاراضي مقابل تقديم خدمات عسكرية٠‏ 

ولم تمض فترة طويلة على حمايتهم من قبل" الكولهواكسان " 
حتى اضطروا للهرب من جديد ,وكادت رحلتهم تصل الى نهايتها حيث 
وجد المتجولون الارض التي تتحدث عنهائبو*اتهم في جزيرة مغفياسرة 
في بحيرة تكسكوكو وقام المعمرون في القبيلة برسم عقاب كرمز 
للشمس والههم " هو تيزيلوبوكتلي " مستريحا على الصبارءوشيدوا 
له معبدا وحوله مساكن القبيلة التي تحولت الى المدينة القوية 
' تينوكتيتلان التي أصبحت عاصمة للامبراطورية المكسيكية لاسبانيا 
المنتصرة وللامة المكسيكية الحديثة . 

أحاط بالجزيرة مستنقع غير مغر باحتلاله .لكن الازتيك حصنوه 
وتحالفوا مع عدة قبائل من بينها التيبانيكس فقد كانوا جنودامرئزقة 
في خدمتهم حتى أن ملوك الازتيك الثلاث الاواكل وهم(آكابيكتلي 2 
هوتيزيلي هوتيك »كيمال يوبوكا ) ساعدوا في ترسيخ سيادةالتيانيك 
وبدأوا بالتوسع وبهذه الطريقة بدأ بشاء الامبراطورية حتى أصبسلحت 
مدينتهم غنية مزدهرة من وراء غنائم الحرب والتوسع على حساب الجوارء٠‏ 

أشثناء حكم "اتزكوتل ) رابع ملوك الازتيك (ا؟#١‏ ب 140١م‏ ( 
استفل انقسام التيبانيكس وهزمهم وأقام تحالفا ثلاثيا بين 
"تينوكتيتلان وتيكوكو وتاكوبا " وانطلق توسع مكسيكا مع القادة 
العسكريين للتحالف الثلاثي وفرض الازتيك هيمنتهم على وادي المكسيك 
وفي عهد خامس ملوكهم " هوهوميكزوكا" (مونتيزوماالاول)(550١-15159م)‏ 
امتد الاحتلال ووصلت حملات أخرى الى خليج المكسيك ولكن خلف مونتيزوما 
الاول وهو " اكسايل كاتل " شغل معظم حكمه في اخماد عصيل اان 
القباعل الخافعة باستثناء حملة واحدة الى ساحل المحيط اللإهادىي 
واحتلال"تلاتيلوكلو” المدينة التوآم ليتنوكتيتلان ٠‏ 
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وكانت فترة حكم سابع ملوك الازتيك "تبيزوك -1١585-١5:4(("‏ ) 
قصيرة ولكنها استمرار لسباسة سلفه مع المحافظة علىالامبراطورية 
أما حكم ثامن ملوكهم" أهويتزتل"(445١1005-1)فلم‏ يحافظ على 
مكاسب أسلافه الاقليمية فحسب بل توسع على طول ساحل المحيط الهادي 
ثم خلفه "موكتيزوما أكسكوتيزن مونتيزوما الشاني(7٠6١-050ام)الذي‏ 
أوجد تعديلا ملحقا لتنظيم الامبراطورية منح بموجبه ضباطه حطلق 
فرض آتاوة على كل اقليم بحسب انتاجه .وهكذا وجدت سلط ات 
بببروقراطية عسكرية عن طريق الحكام والحاميات وجامعي الفر اغسح سب 
ولكن أكشثر ايامهم ازدهارا كانت الاخيرة 2فمنذ عاملااهام تواصلت 
الحملات الاسبائية وتمكن كورتينز استغلال عصسان السكان ضد تينوكيتةلان 
ودمرها بعد مقاومة بطولية وأقام مدينة جديدة وشيدت كنبيبسة 
اسبانية بحجارة معبد هوتيزيلويوكتلي ٠‏ 


عبد الازتبيك كفيرهم من الشعوب القديمة الشمسسس 

وسموها الاله "هوتيزيلوبوكتلي ” الذي يبد نضاله اليومي ضد النجوم 

والقمر طاردا اياها بشعاع من النور عوعند الغروب يموت ويعود الى 

حضن أمه الارض/كوتيك كو / حيث يستعيد فوته من أجل كفاحه ضد 

الظلمة الممثلة باخوته النجوم وآخته القمر فهذه الدورة اليومية تسمح 

باستمرار الحبياة 2 أما طعامه فالدماء البشرية /ساكل الحياة النفيهيسس 
"كالكي كوتل"/ فالازتيك هم شعب الشمس المختار من الاله "هوتزيلوبوكتي' 
لتزويده بالفذاء ,لذا تعد الحرب؛ عملهم المفضل وواجيهم الديهس تي 
والاسرى من أعدائهم يقدمون أضاحي بشرية للاله ,ويتم ذلك بفتج 
صدورهم وانتزاع قلوبهم من أجسادهم وتزداد قوة الازتيك بازديساد 
ضحاياهم «فجميع الاسرى من المقاطعات المحتلة يقدمون في العاصمة 
"تينوكيتتلان " وهكذا يمكن استمرار الجنس البشري »وقد وعدهم الاله 
بالسيطرة على العالم وسمبيت امبراطوريتهم بالارض العالمية ودعي 
ملكهم بحاكم العالم ء 


ا ١١5آ‏ سمه 


الاستاذ جرجلسس مخول 

ولقفد اعتقد الازتيك بالقدر اضافة الى تقديم الاضاحي البشرية 
ونجحوا في استخدام الشدة الخالية من الرحمة ويذكر المؤرخون بأنه 
ضحي ب ٠٠٠رلءم‏ سجينا في العاصمة أثشاء تتويج أحد ملوكهم, فقدمت 
قلوب الضحايا لاله الشمس و استخدمت أطرافهم في الاحتفالات الدينئية 
فآلقيت بقية الاجسام الى الوحوش المفترسة بعد التمشيل بها . 

آما الزراعة فكانت أساس سيطرة الازتيك الاقتصادية المتمثئلة 
بالحراثة والري وقد أخذوها عن " التولتكس " فساعدت في ازديااد 
السكان حتى قدر في بداية القرن السادس عشر للميلاد بحوالي مليوني 
نسمة في مدن تبنوكتيتلان وتكسكوكو وتاكوبا وأكسوكي ملكو . 

وتآمنت التجارة عن طريق البحيرات التي ترتبط مع بعضها يقنوات 
اصطناعية أغنت عن الطرق ووسائل الاتصال البري وساهمت في تآمين وحدة 
وادي المكسيك السياسية والاقتصادية المبكرة 2 ووفقفا لاراء المؤرخين 
الاسبان لتلك الفترة كان هناك مالايقل عن ٠..ر١٠٠‏ زورق في القرن 
5 »ومما ساعد في تنشيط التجارة اضافة الى واسطة النقل المائكعي 
السابقة الذكر تمركز السكان في الوادي والعقيدة الدينية وكان التجار 
منظمبين في نقابات قوية حتى انها تستطيع اعلان الحرب وارسسغت ال 
الحملات التجارية الى الاماكن البعيدة 2 فكثيرا ماكانت الحملات التجارية 
مقدمة للحملات العسكرية التي تعتمد في معلوماتها على التجار ووصول 
هولاء ينبيء عن وصول المحاربين الازتبيك .ولايختلف الاسلوب التجساري 
عن الاحتلال العسكري من حيث الادارة والضرائكب ٠‏ 

أما تنظيمهم الاجتماعي فقد اعتمد على الاسلوب القبلي المتطور 
فتقسم القبيلة الى بيوت كبيرة " كاليبولي " اعتمد علييها 
الازتيك لفاعدتها العسكرية والادارية 2»وريما كانت القرابة خيالية 
بين البيوت .وي تألف المجتمع الازتيكي من الاسرة الحاكمة ثم طبقة 
النبلاء وبعدهم الفرسان الذين بحق لهم امتلاك الارض ,ثم التجار وآخيرا 
بقية آفراد الشعب ٠.‏ 
ع؟- ساي(7): هم مجموعة كبيرة من الهنود الامريكيين بيتكلمون 
5 لغة ولهجة قريبة من بعضها جدا تعرف بالعائلة اللغويةالماياوية 
١‏ - الموسوعة البريطانية المجلد ه٠١‏ صه ومابعد 


- ؟ا١١‎ 


حضارات أمريكا قبل الكشوف الجفرافية 


استوطنوا وسط آمريكا واستعمل اسم المايا أيضا للحضارة التي سبقت 
الاحتلال الاسباني ,كما يطلق بشكل أضيق لفرع المايا المستوطن شبسسه 
جزيرة "يوكاتان " الولاية المكسيكية الحالية .وتدعى لفترهم 
"توكاتيك "” ويقدر عدد الهنود الامريكيين المتكلمين بالمايا حوالي 
مليوني نسمة بحسب احصاء عام ٠197م‏ أكثرهم في المناطق المرتفعهة 
من غوايتمالا ,فهم قصار القامة سمر البشرة ذوو شعر مسترسل واستدارة 
في الرآس ٠.‏ وجاءت الحفريات الاثرية توكذ ذلك . 
مر تاريخ المايا بمرحلتين!١)‏ الاولى وهي القديمة ل..مم - ٠٠وم)‏ 
كونوا خلالها امبراطورية كبيرة زالت بسبب الكو الرث الطبيعية 
والاجتماعية من زلازل وأمراض وحروب أهلية ١,‏ أما المرحلة الثائية 
أو امبراطورية المابا الجديدة فقد ظهرت بعد القرن العاشر المييلادي 
حيث عاد بعض هنود المايا الى موطنهم الاصلي وشيدوا آهم مدنهم 
'لتشن شن اتزا " التي بقبت مجهولة عدة قرون بعد الاحتلال الاسباني 
أخفتها الغابة المدارية الىأآن أكتشفت مصادفة عام ٠1456م.‏ 
احتل المايا معظم أمريكا الوسطى عندما داهمهم الاسبان ٠:هام‏ 
وتقسم بلادهم الى ثلاثة أجزاء ٠‏ 
15 الجنوبية ٠.‏ 
مناخها حجان ٠‏ 
بي الوسحححطن الشحطتتت ال فسمها الاكبر أراضيه منخفضة حارةءغاباتها 
كثيفة 2 أمطارها غزيرة . 
ج ‏ الشمالهية» 


بركانية ,وديائنها عميقة ,كثيرةالبحيرات 


كلسية ©.نفوذة للصاء 2»فيها أنهار وبحيرات 
أقل أمطارا من سابقتها ٠.‏ 
تمت معظم حضارة المايا في المنطقة الوسطى حيث بذل السكان 
جهودا كبيرة في انتزاع الفغابة 2في حين كون سكان المرتفعات الطبقة 
الفنية من النبلاء ,ويعود الفضل الى سكان المنطقة الوسطى المنخفضة 
في انجاز حضارة المايا من نحت وعمارة 2 شاركهم فيهولكن بصورة 
آقل سكان الشمال ٠‏ 


للا تا 


حضارة المايا 


تشبه حضارة الازتيك المعاصرة لها من عدة 
وجوه ,وقد مرت بعد عصور ٠‏ أولها العصر الكلاسيكي الذي استمتينل 
حتى نهاية ..وم والذي عرف آنذاك بالامبراطورية القديمة كماأسلفنا 
وأمهم, مامارسه السكان خلاله الاحتفالات الدينية موظع نواة الرمونز 
الهيروغليفية وبناء الاهرامات التي أقيمت في أعلاها المعابدالدينية ٠.‏ 

ثم جاء عصر المكسيكان حيث زادت فيه أهمية مدينة "تشنشن اتزا|" 
ثم بيأتي عصر المايابان حوالي ٠٠5١م‏ »خضعت فيه تشن شن اتز لسلطة 
"هوناك سيل " واستمرت هي كمكان مقدس بحج اليه . لان هوناك سيل 
وخلفاءه اتخذوا مدينة "كوكوم" عاصمة لكل شبه جزيرة يوكاتسان 
وفي نهاية هذا العصر وقبيل الاحتلال الاسباني انقسمت شبه الجزيرة 
الى عدة أقسام مما سهل ذلك على المحتلين ٠‏ 

أما أهم ماامتاز به هذا العصر الانجازات العقلية الراعغعهة 
للمايا 2»وخاصة في مجال الكتابية الهيروغليفية والفلك والتقويم.فكانت 
الهيروغليفية رمزية في قسم منها وصورية في قسمها الاخر مح اعتمان 
كبير على الاشتقاقات اللفظية .نحتت على نصب تذكارية أو على الابنية 
والخشب .وبعضها على الحجارة الكريمة والصدف ,كما كتب بعضها قفي 
كتب لم يبق منها حتى الان الا ثلاثة آحدهما في" درسدن " يحتوي 
جداول دقيقة للتنبوٌ عن الخسوف والكسوف »وعرف المايا التقويم ودوران 
كوكب الزهرة الذي لم بيخطكوا فيه الا بيوم واحد كل/٠٠0”‏ سنة/٠‏ 

أما في العمارة فعلى الرغم من فشلهم في تطوير القوس واعتمادهم 
على العقود المنحنية فكانت غرفهم قليلة العرض .ولكن أهم ماوصلوه 
رغم تخريب الفغابة كان بناء المعابد فوتى الاهرامات على ارتقفاع 
/6 قدما / ٠‏ 

أما النحت فاقتصر على النصب التذكارية وعتبات الابواب وبعض 
القطع الخشبية ,.ولكن الاعمال الجصية استعملت بكثرة خارجا وداخلا 
بعضها لتمثيل مشاهد معركة حربية وبعضها لاحتفالات دينية ,وأكشثر 
المعادن المستعملة من قبلهم النحاس والذهب اضافة الى الخشب والعقم 


اا هك 


حضارات أمريكا قبل الكشون الجفرافية 


والحجر وخاصة الزجاج البركاني ,كما عرفو الحجارة الكريمة وخاصمة 

اليشم أو اليشب الذي وصلوا فيه درجة فائقة من الدقة والمهارة 

وعرفوا النسيج واستخدام الريش ٠‏ 

آما في الزراعة فقد اهتموا بشجرة الكاكو والذرة التي زرعت 

في الاراضي التي انتزعت موقتا من الغابة ,ولعبت الهة المطر دوراهاما 

في عفيدتهم عاضافة الى آلهة آخرى تمثل القمر والشمس .وانتظمت 

عقبدتهم في مجموعة رباعية توافق كل واحدة منها احدى الجهات الاربع 
(الشمال والجنوب والشرق والغرب ) أو الالوان الاربعة (الابيض والاسود 

والاحمر والاصفر ) »وانتشرت تجارتهم وخاصة لدى سكان المناطق المرتفعة 
وبصورة خاصة تجارة الخزف فعثر على أنابيب فخارية في تشن شن اتز|" 
مصنوعة في الثأمال ومنقولة اليها 2 آما أشهر المنهارات عندهم فظهسرت 
على اليسشب »وقد عثر على مستودع كبير للجثث في أحد الاهرامات »للم 

أصبحت عادة حرق الموتى عامة وذلك في العصر القريب من الاحتلال ٠‏ 


- غ51 ها 


د نمو للزر0ى جل لش (اري . 

وثرو د قاس جل هن (ثتاركيا . 
مر وشرو ( إلا بل ونع (لاري. 
نزوة رع للدي اناري (الارفا. 
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مجلة البحث التاريخضني 
- يي - 
«مجلة محكجة» 
مم12 عمتطعنوءع5 لو18151011آ 
ا 0عطز1اطتام 
5001 11156018 كرزن1] 
تصدر عن الجمعية التاريخية بحمص 
بالتعاون مع مؤسسة علا للصحافة والطباعة والتوزيع 
العدد السادس - آذار /مارس / اللا 
المراسلات: 
سورية - دمشق - ص.ب: "1١١178‏ 


حمص ‏ ص.ب: 61514" 
: 64م 


الاشتراكات 


لحرا ٠٠‏ ل.س 
المؤسسات : ٠٠٠٠‏ ل.س سنويآً 


خارج سورية: ووم ل.س أو مايعادلها 
سعر النسخة: ١٠١٠١‏ ل.س أو مايعادلها 


مدير التحرير 
أ. نصر الدين الإبراهيم 
سكرتير التحرير 
أ. نضال بشارة 
المدير الإداري والإعلامي 


أ. ميسر عبود 


مجلة البحث التاريضي ترحب بمشاركتكم او ا الي قيق 
المواصفات التالية: 
١‏ أن لايزيد عدد صفحات البحث عن 6٠6.٠مه‏ كلمة ولايقل عن ٠٠٠١٠١‏ كلمة. 


أن يكون البحث منضداً على الآلة الكاتية أو على الكمبيوتر. 


ن يرفق البحث بالمراجع والصور. 
أن يكون البحث جديداًء ولم ينشر فى أي مطبوعة دورية أو كتاب. 
أن يرسل الكاتب بطاقة معلومات شخصية. 


أن يكون البحث على علاقة مباشرة مع الموضوع التاريخي. 


مجلة البحث التاريحي 


كلمة العدد / 

إن ما تشهده سورية في ظل القيادة التاريخية للرئيس المناضل حافظ الأسد من تقدم وتغنور» وسعي 
حئيث لبناء المستقبل» كان لابد من أن يترافق باهتمام مماثل باخاضي» بتاريخناء بجذور أمننا التي تضرب 
عميقاً في باطن هذه الأرض التي رواها أجدادنا بدمائهم وعرقهم ليبدعوا حضارة أنارت العالم ردحاً 
طويلاً من الزمن. وإذا كان مشعل الحضارة قد انتقل من أيدينا الآن فهذا لاينفي أن علينا مسؤولية أدبية 
كبرى تتمثل بحفظ تراث الأمة ليكون نقطة ارتكاز لها في عودة قريبة للمشاركة في بناء الحضارة. 

ونظراً للصراع المصيري الذي تخوضه سورية ضد العدو الصهيوني إن كان في معركة الحرب أو في 
معركة السلام فإننا الآن بحاجة أكثر من أي يوم مضى لوعي تاريخنا في إطاره الحضاري الإنساني. 

وإنطلاقاً من هذه المفاهيم نسعى من خلال عملنا في الجمعية التاريخية السورية وفي مجلتها (البحث 
التاريحي) كي نساهم في صياغة صحيحة لتاريخنا وللقيام بتوعية تاريخية أفضل لشعبناء ترتكز على 
الإيمان بأن الأمة العرية وحدة ثقافية متكاملة. 

مستلهمين قول السيد الرئيس حافظ الأسد: 

(إننا ِذ نحيى تراث أجدادنا فإننا مجدد العهد على الاقتداء بالجنود العرب الأوائل الذين نقلوا حضارة 
العرب إلى بقية الأم). 

ولأننا نزغف أذ تكون جمعيتا بحجم الطموحات الكبيرة المرجوة منها كجمعية متخصصة و حيدة في 
مجالها في سورية» فإننا نهيب بكل المؤرخين والمثقفين العرب الذين يهتمون بالتاريخ أن يساهموا معناء» 
فمجلتنا تفتح صدرها لكل جهد مخلص وترحب بأبحاث الزملاء وكتاباتهم» وبكل نقد أو رأي يهدف 


لتقويم عملنا وتطويره. 


منذر الحايك 


بكل الاحترام والتقدير نقدم هذا العدد من مجلة البحث التاريخي الذي تأخر إصداره لظروف سحارجة 
عن إرادتنا نحن مجلس إدارة الجمعية التاريخية السورية. وتفادياً لهذه الظروف انتهجنا منهجاً جديداً نأمل 
من خلاله أن نحقق غايتنا ليبقى ننض الحياة يخفق في مسيرة هذه المجلة التي عملت منذ إصدارها على 
نشر المواضيع التاريخية والتراثية بين طياتها خاصة وإننا في هذه المرحلة نواجه غزواً فكرياً وثقافياً يستهدف 
اميل من تاريخ أمتنا وترائها كما يستهدف طمس حضارتها. 

لذلك سعمل على تسليط الأضواء على تاريخنا العربي العريق يكل عناصره البشرية والمادية. 

همن كهوف ومغاور هذا البلد وغيره من البلاد العربية انطلقت الحضارة إلى الأفاق الرحبة الواسعة 


لبد عو كك سا ادال 

ومن خلال مجلتنا ومجلة البحث ا الحاضر بالماضي وا! لت ركيز على كل ما يمت 
إلى الحضارة العربية بصلة التي كانت مهد الحضارات لبشرية في عهد تم فيه التركيز على العلم والعلماء 
وحخاصة عنم التاريخ ونحن كأسرة تحرير لهذه اخجلة لايمك. ن أن نحقق أهدافها لولا تعاون زملاء لنا أفادونا 


كثير م. الابحاث الجيدة 1 أغنت هدا العدد وإنشاء الله 0 من الأعداد القادمة. 
ير من : شي ستعني غير 


ولابى لا فى هذا من التوجه إلى المسؤولين لرعايتهم الكرية للثقافة التاريخية ولتركيزهم الدائم على 
الأضوك المحضارية: لهته الأمة المعطاء» وتخص .بالشكر العقيف الركن الد كتون بكار الأسدوذلك- الخرضة 
على رعاية الجمعيات العلمية والأدبية والتاريخية» فتحية له. 


وتحية من القلب لكل من ساهم في إصدار هذا العددء وتحية ملؤها الاحترام والتقدير لراعي العلم 
والغلماء وقائد البلاد نحو النصر والتحرير إن شاء :الله منيادة الرئيس خافظ الأسد. 


مجلة الببحث التاريخي 


قائد وشعب 
مسيرة مظفرة وانجاز عظيم 5 
7 
وآخر التنقيبات الأثرية فيها .... 
ايف 


001111 


صورة 
من الفكر الإداري والسياسي 
في عهد الخليفة المأمون ........ 


0-0 8 
اهل الشام بحكم تطلعاتهم 
الوحدوية تميزوا بالاتفتاج 
الإنساني فكانوا دوما رواد 
حضارة وتفتج وسماحة 


وعطاء 

53 
قطنة : 
موقع أثري قديم يشهد على 


أهمية المنطقة عبر آلاف 
السنين وهي موقع تل 
المشرفة الحالية على 
مسافه ١0‏ كم شمال شرق 
مدينه حمص 


جه الراك ضار بوكر 
06 الى مر ل فس 


لور 


ٍ لكا 
سبق المعماريون 
المسلمون المعماريين 
الآخريس ني استعمال 
القباب في السقوف وزادوا 
في أطوال اقطارها 


3 
الحاكم: خازن وحافظ وزاع 
وإنما سمي اقل عملك 
رمعيتك أنك راعيهم, 
وقتمهم2 تأخذ منهم ما 
اعطوك من عفوهم 
ومقدرتهم وتنفقه في قوام 
أمورهمء وصلاحهم وتقويم 
أودهم 


صناعة والورق والوراقة 


' 0200 الا 7 1 
المنصور من انجح الظفاء إن كراهية شعوب الارض 
الموحدين ني قضية الصراع لليقود على مر عصور 


ضد الاسبانء بالرغم من 


التاريخ لاترجج إلى 


في بلاد الشام 1 

00 مصاعبه الداظية. عقيدتهم وإنما ترجع إلى 

3-5 وتصرفاتهم . 

الأعمال الحربية 

بن الموحدين والاسبان 0000 كن ْ ١‏ 11 
/ا5 اللغارتم: استخدام طريقة الكربون 

جاءت من (الخوارزمي) 5! في تحديد عمر الطبقات 

فضل العرب صاحب جداول الخوارزمي الائرية 

535 5 5 ١ 85 5 5 

في تطور أوروبا العلمي ........ 0 ترجمها روبرت 

ا هم 0 

اليهود 

في العصور الوسطى ل بد ول 
18 لقرطاس: 


نوع من النسيح المصقول المصنع الرقيق الأبيض» وهو 


. 


المصطلحات التقنية / الآثرية 
8 


مجنة البحث التاريخي 


يرى المستعمر لتاريخ 
بلاد الشام ‏ ضمن 
إطار الوطن العربي - 
أن هذا التاريخ قه تاثر 
<< كتير بالموقع 
والتركيب الجغرافي» 
فالموقع المتميز جعل 
هذه البلاهة مطموع 
بها من جيرانها 
وأصحاب 
الامبراطوريات, ثم 
إن الأطماع دين 
تفاعلت مع التركيبة 
الجغرافية كتيراً 
ماادت إلى التمزق 

3 : السياسي 
والاضطرابات 

1 . الداظية, 


قائد وشعب 
مسيرة مظفرة وإنجاز عظيم 
د. سقيل إكار 


وري هذا اطلت مهدو لخاد + على الرهم مق الراقع السداتتي المفرو قن اشع 
-“ دوماً إلى الوحدة» وامثير للانتباه أن وحدتها كانت في الغالب تقود إلى 
وحدة عريية كبرى وتأثير إنساني واسعء يضاف إلى هذا أن التمزق السياسي لم ينتج 
عنه تمق اجتماعي خطيرء وتلون حضاري وعقائدي عميق. 
وفي وقفة لتفصيل بعض هذا المجمل؛ نجد أولاً أن الجغرافيين العرب» ومن قبلهم 
الجغرافيين الكلاسيكيين قالوا ححين عرّفوا بلاد الشام: هي صقع كبير من البر الأسيوي 
يحده من الشرق سقي الفرات على الجانبين» ومن الغرب البحر المتوسط؛ ومن الجنوب 
البحر الأحمر وعريش مصرء ومن الشمال السفوح الشمالية لجبال طوروس. 
وجعل عاذ الموقع المتميز من بلاد الشام قلباً لقارات العالم القديمء ولاأقول جسراً يبن 
الحضارات؛ لأن الجسر لاينتمي إلى أحذء وقد يتبدل في كل ساعةء فالشام بلاد 
متصلة بالقارة الأوروبية عبر جسر آسيا الصغرى, وعبر البحر المتوسطء وهي متصلة 
بالقارة الأفريقية عبر مصر وشواطىء البحرين: الأحمر ولمتوسطء ومنها يمكن 
الانطلاق إلى مختلف بقاع القارة الآسيوية: إن إلى شبه جزيرة العرب» فبحر العرب» 
فالشرق الأقصىء أو عبر بلاد الرافدين فالنهضة الايرانية» ومن شمالها الشرقي يمكن 
الوصول إلى أرمينية وأذرييجان وجورجيا وروسياء ولهذا صلحت هذه البلاد لتكون 
قاعدة لنشر المعارف والعقائد ذات السمة العالمية الانسانية» وخير مثال على ذلك 
اتتشار كل من المسيحية والاسلام وقبلهما بكثير الأبجدية والميثولوجيا والفلسفات» 
والتجارة» وأنظمة المدنء والقوانين والآداب وفتون العمارة وغير ذلك كثير. 
وتميزت هذه البلاد دوماً بالاصالة العربية» وبالعطاء الإنساني» وبالتجربة القومية 


قائد وشعبا مسيرة مظفرة وانجار عظيم 


تأريخ بثاد اشام . 
صنعه: جميْع أل . 
الشام: لكن البنية “ 3 
الطبوغرافية والموقع 
ودول الجوار لونو 
بعض هذا التاريخ, " 


العصر المعاصر 
بمراطه المتتالية, 

التي اميزها ماتعيشه 
إلآن في ظ القيادة". : 


المنفتحة عالمياء وأبدعت هذه البلاد 
الكثير» وتلقت تارب غيرها فأعادت 
صياغتهاء ومزجتها بأصالتهاء ونقلتها إلى 


م الأرض: فهي بلد مصنع ومنتج 


مبدع. 

ومشلما أثر الموقع على صنع 
الشام وعلى دورهاء أسهمت البنية 
الطبوغرافية فى هذا المجال كثيراء فبلاد 
الشام إذا ماتفحصناها من الغرب نجد 
أولا عزيطا ساكل عرفا © ساسللة من 
الجبال عاليةء يليها وديان الأنهار الداخلية 


الكبرى» وبعد ذلك اليادية» وأوجد هذأ 
عدة أنماط حياتية: النمط 
الساحلي؛ ! لى النمط الجبلي» ؛ قنمط المدن 
الحرفية النجارية والأرياف الزراعية؛ ثم 


أمتداداً من 


نمط الحياة البدوية الرعوية المتنقلة. 
جميع أهل الشام. لكن البنية الطبوغرافية 
والموقع ودول الجوار لونو بعض هذا 
التاريخ» لاسيما من الجوانب السياسية» 
فمع الاتصال بجميع بقاع الذنياء» 
امتازت البلدان الواقعة إلى الشرق من 
بلاد الشام بكونها قارية استهدفت دوماً 
الوصول إلى شواطىء البحر المتوسط. 
ثم إن البلدان التي جاورت الشام» 


عرف تاريخها قيام عدة امبراطوريات» 


وقد سعت كل امبراطورية إلى الاستيلاء 
على كل الأراضي الشامية» أو على 
بعضهاء وهكذا غدت الأرض الشامية 
مسرحاً للصراعات العالمية» ومطموع بها 
دوم عانت من الأعداء؛ ومن الأصدقاء 
الأنداءة. واتعكس- هذا ليها" .سلبا 
وإيجاباء وجعل تاريخها يمر بعدد من 
الأطوار والمراحل: أهم معايير التحقيب 
فيه هو الوحدة أو التمزيق السياسي. 
لاأريد الاستطراد في هذا المقام أكثر 
بالشرح» فلهذا مكان آخرء قد يتحقق 
من خلال دراسة مفصلة تتناول التاريخ 
الشامي في الإطار اللي والعر 
والإنساني» وتتناول عصور ماقبل 
العصور التاريخية حتى 
نهاية الحقبة الكلاسيكية» فعصور 
الإسلام حتى العصر الحديث» وأخيراً 
العصر المعاصر بمراحله المتتالية» التي 
القيادة 


التاريخ» 


أميزها مانعيشه الآن في ظل 
التارييكية للريية «الاسيد: 

وأعود إلى التذكير بأن أهل الشام 
عانوا أكثر من سواهم من التمزق 
السياسي» ولذلك كانوا دوماء وعرفوا 
أكثر من سواهم أنه عندما توحدت بلاد 
الشام في العصر الأموي توحد الوطن 
العربي شرقاً وغربء وتحققت معجزة 


مجلة البحث التاريحي 


القتوحات العربية الكبرى» وباتت الدولة 


العريية تمتد من تخوم الصين إن عدن. 


ومن شواطىء الشام إلئن تخوم فرنسا 
وسويسرا فى قلب أوروياء لكن عندمأ 


تمزقت الشام بفعل الثورة العباسية» انفرط 
من يومها عقد الوحدة العريية السياسية 
وكذلك عقد الوحدة الإسلامية. 

وأهل الشام بحكم تطلعاتهم الوحدوية 
تميزوا بالانفتاح الإنساني» فكانوا دوماً 
اد حضارة وتفتح وسماحة وعطاء. 
بنيتي استعراض تاريخ متاعيت 
الشام من العمزق كله لكن بودي 
العا كير هنا أن هده المتاعب ازدادت 
كثيراً إثر قدوم العَرُو إليها مي القرن 
الخامس ه /الحادي عشر م» ثم ماحدث 
فى أواخر هذا القرن لدى وصول الغزاة 

وكانت بللاد الشام قل هذا تقاد من 
فبز المدل الكبرى: دمشق. حلب. 
وحمصء. وحماةء وطرابلس. وجبلة 
وأنطاكيةء وعكاء وغزةء والقدسء 
وأريحاء لكن الآن بانت كل مدينة 
تحوي قلعة تمركز يها حاكم غريب مع 
حامية عسكرية غريبة» وفرضت 
الصراعات مع الفرنجة ومع أنظمى 


الأقطاع بناء المزيد من القلاع» وتولت 


القلاع صنع أحداث تاريخ الشام. وفي 
ظل التمزق الدموي الجا جاء نور 
الدين محمود» فوحد الشمال الشامي 
مع الجنوب» ومالبثت حركة التحرر سس 
الفرجة إلا أن تسارعت: وتنامت 
عمليات الوحدة فوصلت إلى مصرء 
وامتدث إلى ليبيا واليمن» وأعدّت ألعدةٌ 
لتحرير القدس» ولطرد الفرنجة» وتوفي 
المسيرة» وخاض حطين» وحرر القدسء. 
وأعاد الحمة الوحدة الشامية. 

لكن لسوء الحظ توجب على صلاح 
الدين في أواخر أيامه التصدي للا يعرف 
باسم الحملة الصليبية الثالثة» ويقينا لولا 
ومصر لاغرق الطوفان 
الغربي الشام والوطن العربي»ء ولسوء 


الحظ ثانية أن صلاح اندين لم يعمر بعد 


أتحسسار مواجة الحملة اتثالئةق وعاد 
7 8 2 2 
التمزق مجددا سياسيا وقاسيا ومؤديا 


اهل الشام بذكم 
تنطلعاتهم الوحدوية 
تميّزوا بالانفتام 
الإنسانيء فكانو! 
دوماً رواد حضارة 
وتفثحم وسماحة 
وعطاء. 


قائد وشعب» مسيرة مظفرة وانجار عظيم 


كان شعب الشام في 
أواهر العصر 
المملوكي قاب 


قوسين أو أدنى من > 


استلام السلطة» 
والطول محل 
المماليك ‏ - 


با لحقوق» وشهدت ساحات البلاد قيام 
هذه المنظمات لم تتوفر لها القيادات 
القادرة على طرد المتحكم من القلعة 


واستمر هذا الحال طيلة مابقى من 
العصر الأيوبي؛ ثم جاء الغزو المغولي» 
وحدثت معركة عين جالوت» وكان 
الدور الشعبي في هذه المعركة كبيرأء 
مثلما كان يوم حطينء فأعداد المتطوعة 

نت أكبر من أعداد الجند المخترف» 
والشعب هو الذي مول الالة الحربية 
وصنع السلاح» ودعا إلى الجهاد. وقدم 
الكوادر الإدارية والقيادية. 

ووقف الشعب ضد المغول» فالشعب 
هو الذي انتصر في معركة شقحب لا" 
الناصر محمذ ابن قلاوون» والشعب هو 
الدي دافع عن مدكث الشام ضد 
تيمورلتك. وهو الذي أعاد بناء البلاد 
بعك اتحمار لخر الأمواج المغولية العاتية» 


إم ! 


وكان شعب الشام فى أوائخر |! 


لعضز 
المملوكي قاب قوسين أو أدنى من استلام 
السلطة والحلول مخل المماليك. 

لكن هو القدرء حيث جح العثمانيون 
في أحتلال لبلاد الشام؛ ثم مصرء وفي 
معركة مرج دابق انتقمت القسطنطينية ‏ 


التي جلس على عرشها امبراطور عثماني 
لهزيمتها يوم اليرموك؛ ودار التاريخ دورة 
رهيبة» وعادت الشام ومصر وأرجاء 
الوطن العربي تدار من القسطينية» كما 
كا الحال قبل حركة الفتوحات العربية 
الكبرى» ولم يتوقف أهل الشام ومصر 
عن النضال التحرري والوحدوي العربي» 
وتجلى هذا لدى التصدي للطورانية 
ولسياسات التتريك» وكادت الجهود 
تنجح لولا تدخل الاستعمار الأوروبي» 
ومع هذا باتت البلاد على حافة الانفجار 
الثوري: نظر الثوار العرب من حولهم 
وفي أوساطهمء فلم يجدوا لا نور الدين 
ولا صلاح الدين» بل وجدوا «شريف 
مكة العثماني» صاحب مكماهون 
وأولاده الذين تلبسوا بالرغبة الملك» 
على طريقة الكامل محمد . وثو بأي 
سبيل ومهما كان الثمن: خيانة؛ عمالة» 
طغيانء» لابأس» فالمهم الوصول إلى 
الملك.. 

وفي ظل هؤلاء الأدعياء مزقت أشلاء 
بلاد الشام شر ممزقء فانتزعت منها ولاية 
الجزيرة بما فيها الموصل» وعانت من 
الحركات العنصرية مالم تعانه ديار في 
الدنياء وإذا سلمنا أن أشهر عنصريات 


هذا القرن وأخطرها هي: الطورانية؛ 


مجلة البحث التاريخي 


والصهيونية» والنازية» فأهل الشام عانوا 
من هذه العنصريات أكثر من أي فقة من 
بني البشر: أقتطعت الطورانية أنطاكية 
والاسكندرونة والرها ونصيبين وماردين 
وغير ذلك» واقنطعت الصهيونية فلسطين 
(يجمع بين الصهاينة والطورانيين 
الانحدار من أصل خحزري واحدع 
وكانت الزعامات دوماً من يهود 
الدوتما). واهل الشام هم الذين دفعوا 
ثمن اثأر النازية. 

وهكذا عاش أهل الشام في ظل قرون 
لاأطول ولاأحنك» ومع هذا ازدادوا 
أصراراً على الوحدة والتحريرء وفي أثناء 
النضال ضد الاستعمار الفرنسي» أسهم 
الشاميون في ثورات العراق» وحركات 


مصر» ودول المغرب العربى» وقامت 


ل بفضل 
لسوء الطالع تسلم القيادة بقايا أسر 
الاقطاع العثمانية مايعرف باسم 
«البرجوازية السورية») وكان هؤلاء 
يتسمون بقصر النظر والضعف 
والتخاذل» ولذلك عشنا عصر الصراع 
على سورية» وعصر الانقلابات. 


وقامت الوحدة مع مصر» وجاءت 
نتيجة لزحم شعبي لامثيل له في أرض 
الشامء لكن لسوء الحظء لم يكن هناك 
مايكافئه فى أرض الكنانة» ولذلك 
تحولت الوحدة إلى تسلط وحكم 
بوليسيء لأنه كان من شروط الوحدة 
إلغاء الأحزاب» أو بالحري الغاء حرب 
البعث العربي الاشتراكي» الذي قاد 
نضال الجماهير في أرض الشام. 

واستعانت سلطات الوحدة ببقايا 
البرتقوازية | السوزية الشعيفة” لأعخطان 
والقصيرة للنظرء فكان الانفصال الذي 
لم يشارك في صنعه بعثي واحد 
وتحكمت البرجوازية مجدداً بدمشق: 
ومجدداً أخحفقت» وحبطت أعمالهاء 
وسقطت يوم الثامن من آذار عام 
2455 وسعت الثورة إلى تحقيق 
الوحدة) فلم تتوفق» وقام عدواك عام 
17 .ء وتتالت الانتكاسات» وتسللت 
العقليات المناورة» أو التي بلا تجربة أو 
خبرة» أو إيمان» أو معرفة بتا 
الأمة إلى السلطة» وكانت هناك بارقة 
أمل مع حركة 7١‏ شباط» لكن العقلية 
الداورة التي الم 
الماضي عادت إلى التحكمء وإلى المزيد 
من ! الالقلو ع وامتمظ فتن ديه 


ريخ هذه 


تتحرر من رواسب 


كان من شروط الوحدة 
إلغاء الاهزابء أو 
بالمري الغاء هرنب 
البعث العربي . 
الاشتراكيء الذي قاد 
نضال الجماهير في 
أرض الشامص. 1 


قائد وشعب) مسسييرة مظفرة وانجاز عظيم 


شعرت «أن ظال 
الرماه وميض تان 
وان هذا الوميض . 
«يوشك أن يكون له 
ضراما:. 


روائح الطائفية والاقليمية النتنة. 

وكنت آنذاك طالباً في جامعة لندن» 
احضر للحصول على شهادة الدكتورافو 
وفى أحد الأيام استدعانى الاستاذ 
المشرف المستشرق برنارد لويس» وشرع 
يسالني عن أوضاع سورية» وفاجاني 
وقتها بقوله: «أصحيح ان السلطة في 
سورية باتت عدس»؟ فأجبته: ماالذي 
بنشف صهيوني مقيت أن سورية تعيش 
في أجواء الصراع على السلطة» وباتت 
بالتالي ميداناً لنطائفية والإقليمية. 

ولقد كان ذلك اليوم من أقسى أيام 
حياتي» ثم عدت من الايفاد ‏ بعد غياب 
سنوات في أواخر عام ١358‏ ع 
وشرعت من جديد أتعرف على أوضاع 
البلاد» وكنت في كل يوم أسمع خبرا 
وإشاعة» لكن شعرت «أن خلال الرماد 
وميض ثار) وأن هذا الوميض «يوشلك أن 
يكون له ضراماً». 
الأسدهء وتملكنى سعور اقتبسئه من 


انتظر ‏ منذ أيام سيف الدولة - مجىء 


القائد التاريخي من يين صفوفه لن ينتظر 


أكثرء فلقد قربت ساعة الفرج» وجاء 
فجر السادس عشر من تشرين» ونجحت 
حركة التصحيح» وعشت كلما عاش 
كل مواطن 5 أفراح مايعد التصحيح. 
وتتبعت أخبار البهجة فى كل مدينة 
زارها القائد الأسد آنذاك» وتسارعت 
الأحداث؛ وأدرك الشعب تمام الادراك 
ان القائد التاريخي الذي اننظره قرابة 
العشرة قرو قد خرج من بين صفوفه 
فارساً يعربياً أصيلاء ترقى به الأعراق إلى 
زفر بن الحارث الكلابي» وإلى صالح بن 
الشعب العربي الأصيل وليس إلى 
الهجناء. 

وحكايتي مع «القائد التاريخي» حكاية 
طويلة فيها من رعاية الذات مكارم 
العلماء والشعراء بالرعاية, تعم بنو مرداس 

وصلتي مع فلسفة «القائد التاريعخي) 
عميقة: النقطة العلامة فيها سيرة النبى 
المصطفى «صلعم) وشمائله. وفيها خلفاء 
النبي والأئمة» وآل البيت وأبطال ورجال 
قدمتهم امتي للإنسانية طيلة أكثر من 
الف عام» فلقد ظلت الحضارة العربية 


مجلة البحث التاريخي 


الاسلامية تعطي البشرية أكثر من ألف 
عام وعندما تولى غير العرب قيادة 


الحضارة أعطوا بني البشر: الاستعمار» 
والتلوث» والاستغلال» والحمييزي 


والكيل بمعايير مزدوجة 
واللاسلحة النووية» والايدر 


العنصري 
لاأخلاقية» 
وغير ذلك من الآثام كثيرء وذلك في 
مدة لم تنجاوز القرنين» مع حروب 
كونية كلها رعب وهوب. 

والحديث عن القائد التاريخي ممتع 
لايداخل ٠‏ إطار الحديث عن عبادة 
البطل الفردء لأن القائد التارييخيٍ وإك 
كان بطلا هو ليس حاكماً فردا» إنه 
صاحب رسالة» مثلما ائمة التاريخ» 
الدين صدرت رسالاتهم عن رسالة 
التي أوحى بها الله تعالى إلى نبيه 
المصطفىء فختم بها بلسان عربي مبين 
سائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم 


النماة 


منذ أدم عليه السلام. 


ا 
و5 


الأئمة بالكرامات» والكرامة أخحت 
المعجزةء وعلى هذا الأساس يمكن أن 


1 »م 


زأالت 
و 


حياة الرسل بالمعجزات» وحياة 


أفقه ماحدث في سورية حين 
الطائفية إلى ماغير عودة؛ وتحققت وحدة 
0 00000 
بل على أساس الاندماج, ولم تعد سورية 


البلد المصطرع عليه بل البلد المسهم في 
الصراع من أجل البناء والوحد 
والتحرير» وهكذا تحول الجيش خلال 
ثلاث سنوات من جيوش إلى جيش 
عقائدي» عالى التدريب والانضباط» 
مستوعب للسلاح» 0 المقاتلين فيه 


ال 


لطهير السعبي؟ 
وبمتعة أداء الرسألة: 0 أولى 
المحصللات حرب تشرين التحريرية» 


ستنزاف» والتصدي 


حرة) يشعر 8 منهم بالظهير 


وحرب الا 
للمؤامرات وصيانة لبناذء ورفض 
كامب ديفيد والوقوف ضد صليبية 
م - "طلم حين اجتمعت جيوش 
وأساطيل 


ضدنا. 


الغرب وأمريكا والصهيونية 
لقد ناضل هذا الشعب طوال قرون 
عديدة حتى التقى بقائده التاريخى,. ولقد 
دعا 5 كل واحد من أمني خلال القرون 
المديدة حتى يأتي من يجدد له دينه 
وحياته» وجاءت الاستجابة من رب 
العزة» وإلله تعالى وحده قادر على أن 

لنشيء: كن فيكون؛ أما اساطيل 
العدوان فعاجزة أمام إرادة الله ومقرر أن 
صوت الشعب هو صوت الحق» ولم 
تجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
قط على ضلالة» وهي مجمعة الآن على 


الحديث عن القائد 
التاريفي ممتعء 
لايدخل في إطاو : 
الحديث عن عبادة 
البطل الفرد. إنه 
صاحب رسالة: مثلما 
ائمة التاريخ. 
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قائد وشعب» مسيرة مظفرة وانجار عظيم 


قبل الحركة التصحيدية 
كانت سورية جمهورية 
مفتقرة إلى سمات 
الدولة, فغدت في 
سنوات قلال, دولة 
عربية نموذجية. . 


أن حافظ الأسد هو قائد الجماهير العربية 
قبل الحركة التصحيحية كانت سورية 
فغدت فى سنوات قلال دولةء» دولة 
عربية نموذجية» تصلح نواة لدولة الوحدة 
الكبرى: فسورية جزء من بلاد الشام؛ 
وبلاد الشام بعض من الوطن العربي 
الكبير. 

وقبل الاستطراد في الحديث عن 
منجزات العقود الثلاثة المتقدمة» أجد 
من الضروري معاودة الوقوف مجدداً 
للحديت أكثر عن فلسفة القائد 

شغلت ظاهر القائد التاريخي المؤرخين 
والفلاسقة) وهناك اجماع على أن 
شخصيته تشكل استشناء متميزأء 
وظاهرة جددت سماتها الجماهير قبل 
ظهورهاء وقبل وصولها إلى السلطة 
برمنء وبناء عليه تملك نفوذها على 
الجماهير وتأثيرها لانها أملها ونمطها 
الذي صاغته من خلال حاجاتهاء ولهذا 
لايبرحها ملتصقاً بهاء ومدافعاً عن 
قضاياها وحامياً لهاء ومقرر أن الدور 
السلطوي هو غير الدور القيادي الشامل؛ 


ففي القيادة التاريخية قضية عظمى 
ونضال فعال وجماهير ومواقف» وفي 
السلطة تنفيذ لتوجيهات القائد. ومع هذا 
قد تلتقي السلطة مع القيادة وتتحدا في 
بطل واحدء» ووقتذاك يكون الانجاز 
وجول وام جد 

والقادة التاريخيون ندرةء وإن أطلق 
كثيراً من الحكام على انفسهم لقب 
القائد والقائد رجل حكيم مخططء 
استراتيجي» فيه مروءة وكرم وشجاعة, 
وليس فيه ضغينة» يؤثر على نفسهء 
ويوقف ذاته كلياً على قضايا أمتهء فيه 
بعد انساني» يجمع بين الدماثة والمضاءء 
لايعرف غير الصعودء» يتماشى مع 
لطوراك "أبن أن بطري يرد 
التطورات» يرتقي من ذورة إلى أخرى 
أعلى حتى لاينزلق. هو صادق وأمين 
وصريح» يستوعب الآخرين ويجمع 
الشتات» ليس سلطوياً بل صاحب 
رسالة» يتخرج من بين الجماهير» ومن 
خلال نضالهاء ولذلك يظل مرتبطاً 
بالجماهيرء والإجماع الجماهيري هو 
دستور القائد التاريخي ومرشده. 

ومنذ قرون طوال لم تجمع الجماهير 
في أرض الشام وفي الوطن العربي إلا 
على القائد التاريخي حافظ الأسدء ولأن 


مجلة البحث التأريخي 


الأسد قائد تاريخي جاء نسيج وحده 
فيه جميع الصفات التي تطلع إليها 
العربي دوماً في قائده, قالى الشاعر لقيط 
بن يعمر الإيادي لقومه: 
فقلدوا أمركم لله دركم 
رحب الذراع بأمر الحرب مضطاعا 
مسهد النوم تعنيه ثغوركم 
يوم منها إلى الأعداء مطلعا 
ماأنفك بحلب در الدهر أشطره 
يكون متبعاطوراً ومتبعا 
والقائد العربي هو من: 
قوم إذا اشتجر القنا 
حعلوا القلوب لها مسالك 
اللابسين | قلوبهم 
فوق الدروع لدفع ذلك 
وهو أيضاً من قوم شعارهم: 
الموت غايتسا فلا 
ولاعنسه جماح 
وكأتما ورد انم 
ليهة عبندنا ماء وراح 
«وهالك معذور خير من ناج فرور إن 
الحذر لاينجي من القدر» ولكن الصبر 
مى أسباب الظفرء المنية ولا الدنيةء 
استقبال الموت نخير من استدياره» الطعن 
في ثغر النحور حير منه في الاعجاز 


والظهور». 


والقائد العربي هو: 
حمال ألوية شهاد أندية 
قوال محكمة جواب آفاق 
وهو أيضاً كما قالت الخنساء: 
رفيع العماد طويل النجاد 
ساد م عشيرته أمردا 
وصحيح أن الحديث في هذا الباب 
غني وجمتع» وهو والحق يقال يحتاج إلى 
افراده فى دراسات خاصة. ولعله يفيدنا 
الآن ويكفينا أن نتذكر أن القائد الأسد 
ولد في ليلة القدر من عام ١9*٠0‏ من 


3 


أسرة نضالية عربية أصيلة» وقد أهتم 
والداه بتعليمهء وقرأ القرآن الكريم منذ 
صغره» ولعله حفظه ثم انتقل من بندته 
القرداحة إلى اللاذقية: والتحق هناك 
بثانويتهاء وحدثني رفاقه في المدرسة أنه 
امتلك المؤهلاته القيادية وكان ا مرجع 
لهم وائلاذ دوماء وبعد نيله الشهادة 
الثانوية أراد أن يدرس الطبء فلم 
يستطع لأسباب مالية» فالتحق بالكلية 
الجوية وتخرج ضابطاً طياراً. 

وكان القائد الأسد من أوائل الذي 


8 


انتموا إلى حزب البعث العربي 
الاشترا كي ومن ثم تسلم طوال عمرهة 
اده “زقاته ف الدرسة قارفل 


اللاحقق وقد م بين الضباط في سلاح 


«وهالك معذور خير من 
قاج فرور إن الحذو ' " 
لاينجي من القدرء ولكن 
الصبر من أسياب . : 
الظفرء المنية ولا ١‏ . 
الدنية, استقبال ' ' 
الموت كرمع ١‏ 
استدباره: الطعن في 
شغر النحور خير منه في 
الاعجاز والظهور». 


قائد وسشعب) مسيرة مظفرة وانجاز عظيم 


قائده التاريقي بدات. 
صسشيرة الاستقرار». 
والانتاج ومازالت . 
مستمرة» وستبقى 
بمشيئة الله» 


عن نتائج تشرين يطو 
الحديثء ويكفينا أن 
نقول: إننا منذ تشرين 
وإلى اليومء ونص 
نحتفل بالإتجازات» 
ويقوم العدو بإقامة 
المناحات لمأ حدث: 


الطيران» وتفوق في جميع الدورات 
التدريبية وخدم في مصر أيام الوحدة 
وأعاد تنظيم الضباط البعثيين هناك؛ وبعد 
الانفصال جرى تسريحه من الجيش» 
ولقد شارك بدور قيادي فعال في 


الإعداد لثورة الثامن من آذان وتمكن 


يوم الثورة بمفرده من السيطرة على قاعدة 
الضمير الجوية: وبهذا ضمن. للدورة 


النجاح المؤكد. 

وناضل مع رفاقه من خلال الثورة» 
وسعى دوما إلى ل الشمل» 
الصدوع» وظل كذلك حتى قاد الحركة 


وراب 


التصحيحية المباركة) واستطاع كما 
ِ ٍ 2 


أشرنا من قبل خلال سنوات ثلاث من 


عمر اخركة التصحيحية الجيدة) أن يعيدك 
الجتمم و| بع وإلى الجيش» وخاض 


حرب رمضان التحريرية» وقضى على 
الخارج لاسيما فتنة 
1 


اللحمة إلى 


الفتن المدبرة من 
الاخوان المسلمين» 
لبنان» وكان فى انقاذه للبنانت انقاد 
لسورية. 

لقد مضى الآن على عمر التصحيح 
مايقارب الثلاثة عقود من الزمن» جاءت 


الدستوري في أربع 


ثم تدخز لانقاذ 
أ 3 


من حيث التقسيم 


ك0 


وتعد المرحلة الدسئورية الأولى». أو 


السنوات السبع الأولى من حكم قائدنا 
التاريخي الرئيس الأسد منواتاً عصيبة» 
ومع ذلك شهدت إنجازات لايمكن 
للدهر أن يمحوهاء فد بدأت سورية 
تشنهد مخاضاً اججماعياً خديذا؛ ودعت 
فيه التوازنات الطائفية والاقليمية ‏ 
مايسميه بعضهم التعايش بين الفئات إلى 
غير مارجعة» وخطت نحو الاندماج» 
وإلى إزالة كل الحواجزء إذا كان قد بقي 
حواجزء اندماج قوامه الجبهة الوطنية 
التقدمية» ومجلس الشعبء» والتحضير 
للإدارة المحلية» وبدأت سورية تأخذ 
المظهر الفعلي للدولة» ولم تعد البلد 
ان 4 وسواهم, ولا 
البلد المتنازع على السلطة فيهء فبعدما 
عرف الشعب قائده التاريخي بدأت 
مسيرة الاستقرار» والانتاج ومازالت 
مستمرة» وستبقى بمشيئة الله هذا 
يإيجاز على الصعيد الداخلي 

أما على الصعيد العربي: فقد جرت 


أنذاك محاولات حثيثة لنهضة عربية, 


وجمع الشمل العربي والإرادة العربية 
تجدذاء وت ركزرت الجهود باتجاه مصرء 
الشريك التاريخي الدائم لبلاد الشام» 
القائد الأسد أن يقنع الرئيس السادات 


مجلة البحث التاريخي 


بضرورة القيام بعمل تحريري عبد 
اسرائيل في أسرع وقت ممكن» بهدف 
العدو الصهيوني الذي لايقهر ماحتاج 
هذا إلى جهود عظيمة جد وعمل 
متواصل في الليل والنهار» لقد احتاج 
اللأمر إلى إعادة توحيد الجيش في سورية» 
وإلى تطويره» وإلى 
والاستعداد المستمر للحركة وإلى 
تزويده بالأسلحة المتطورة» والقيام 
بوضع الخطط اللازمة ليوم التحريرء 
كل ذلك ضمن تكتم كبير» لكسب 
عامل الفا اانتي. ابرط الوصوفة رزفي 
خلال 
توحيد الجيش» وتوحيد المجتمع؛ وأمكن 
للجيش استيعاب السلاح الجديد. وبات 


التذ, يميا المتواصل» 


وفعالية» ويغرر بالعدوء ويربكه» وكانت 
حرب تشرين مديد» وعن نتائج تشرين 
يحلو الحديث» ود يكفينا أن نقول: إننا 
لى اليومء ونحن تحتفل 
بالإنجازات» ويقوم العدو يإقامة المناحات 


منذ تشرين 5 


حت هذا البدو الذي الم يقل معن 
تشرين طعم الاستقرار ولم ينعم بالامن» 
وحاول الانتقام من تشرين في لبنان» 


وفي أكثر من مكان, إنما بلا استقرار: 
العنف يزداد في داخحل هذا الكيان 
المصطنع: والزلزال تلو الزلزال يهز أركاته 
بشكل متواصل» وزارة تسقط تلو 
الأخرى» ودور يأتي ومعه وجه قيادي 
جديد ودور يذهبء؛ ومعه سقوط للوجه 
القيادي مع اتهامات واختلاسات 
وفضائح» في حين أن عملية الاستقرار 
وعملية البناء استمرت لديناء ففي سورية 
التى خاضت حرب تشرين للتحرير لا 

للتحريك استمرت الا نجازات» وتحملت 
سورية تشرين التحرير حرب الاستنزاف. 
ودخلت إلى لبنان لتصونه سس الطائفية 
ومن التمزقء ومن التبعية لإسرائيل» 
وحين كانت سورية تصول وحدة لبنان 
الرجعية. وانأجورين 1 اقمع هذا بع 
الأسد واضحاً تمام الوضوح» جوهره 
التمسك بالوسلام الصحيح» والرفض 
الطلق ” للجتاجرة -بالإسبلام. ‏ والازهاب 
ياسم الإسلام» والحرص على علاقات 
داخلية فيما بين المسلمين وغير المسلمين» 
وانسجام) وبالوقت ذاته الحرص على 
إبقاء الجسور تمدودة مع بلدان العالم 


احصط أخيراً المشروع 
الصهيوني قي لبنان, 
وأخفق التحالف الغربي 
في صليبية 1906 
19/8 وفرج الماريتز 
وحلقاء المارينؤ 
مدحورين من لبنان» 
وسقط اتفاق لا( إياره 


قائد وشعبء مسيرة مظفرة وانمجاز عظيم 


لم تتائر سورية 
بإنهيار طيفها 
الاستراتيجيء واجادت 
التعامل مع . 
الاستعمار الجديد» 
الذي إعلن انه يريد ' ' 
فرض العولمة:ء وأنه 
عن الحرية 
والديمقراطية » 


الاسلامي أجمع) ولاسيما م كل سس 
باكستان وإيران. 

وفي الحقيقة هناك تداخل فيما بين 
الحقبة الدستورية الأولى والثانية» فقد 
استمرت فى الثانية الأزمة اللبنانية» 
واتشفدة ان كثير من الجوانب» 
ولم - نط أية قوة من الموى أن تزيل 
قائدنا التاريخي عن موقفه القرمي 
المتوازنء فهو مع لبتان كل لبنان» 
وئيس مع طائفة دون أخرىء فأهل 
لبنان جزء لايتجزأ من الشعب العربي في 
سورية: الذي هو بدوره جزء لاينجزأ من 
الأمة العربية» وكما أنه لااعتراف 
بالطائفية في سورية» لااعتراف بأمراض 
الطائفية والاقليمية والعشائرية فى سورية. 

وأحبط أخيرا المشروع الصهيوني في 
لبنان. وأخفق التحالف الغربي في صليبية 
م١‏ 2< “#نىة١ا ٠‏ وخرج المارينز 
وحلفاء المارينز مدحورين من لبنان» 
وسقط اتفاق ١7‏ أيار» وكان سقوطه 
أول ضربة قاتلة لسايكس بيكوء وبات 
لبنان كتلة جهادية بنادقه ضد الصهاينة 
وأعداء الأمةء وانتقلت هذه الروح 
الجهادية إلى فلسطين امحتلة» فكانت 
ثورات أطفال الحجارة ثم قيام حماس 
وفقاسية عر الى التمناء 


وسواهاءواستعد لبنان في الوقت نفسه 
لخوض تجربة البناء والاستقرارءه ولم 
تتوقف سورية أثناء ذلك كله عن تقديم 
كل المساعدات. فدائماً الأخ الكبير 
يحنو على الأخ الصغير ويرعاهء وستظل 
العلاقة فيما بين لبنان وسورية علاقة 
أخوية. 

وفى أثناء ذلك كله امتلكت القيادة 
التاريخية للرئيس الأسد وضوح الرؤية 
تجاه المسلسل التدميري للمنطقة العربية 


و 5 و في - يرة البناء الشاملة 
والاستقرار الذي لانظير له» والتطور 
الديمقراطى العقلانى المتوازن» والتماء 


الاقتصادي» فقد بنيت عشرات السدود. 
وخاضت سورية مع ركة الامن المائي 
بكل نجاح اعتماداً على الذات» وصارت 
البلاد تمتلك شبكة استراتيجية من 
الطرقة. وججرى» تطوير التابعات 
واحداث جامعات جديدة» وتأمين 
الكوادر اللازمة.» وتضاعف عدد 
المدارس عدة مرات» وتضاعفت أعداد 
الطلبة في كل المراحل» وظل التعلر 
مجانيا وللجميع» وتطورت الصناعة 
وصارت سورية هي البلد العربي الوحيد 
الذي ينتج من القمح والحبوب مايؤمن 


ع 


من كفايتها ويحقق الأمن الغذائي. 


محلة البحث التاريخي 


وازدادت أعداد المشافي والمعاملء 
وشهدت البلاد مسيرة ازدهار اقتصادي 
واعدة» على الرغم من الحصارات غير 
المعلنة ضدنا. 

كل هذا والجهد مستمر لجمع الشمل 
العربي. ومواكبة التطورات العالمية» فبين 
أواخر المرحلة الثالثة وفي المرحلة الرابعة 
التي نعيش نهايتها في أيامنا هذه انهار 
الاتحاد السوفييتي» وانتهت الحرب 


م" 


الباردة» وأعلنت أمريكا عن زعامتها 
للعالم وأنها الوريث للامبراطورية 
البريطانية» التي لم تكن الشمس تغيب 
عن أطرافهاء وذلك مع الامبراطوريات 
الاستعمارية الغريبة الأخرى» ولم تتأثر 
سورية بإنهيار حليفها الاستراتيجي» 
وأجادت التعامل مع الاستعمار الجديد 
الذي أعلن اله يريد فرض العولمة. وأنه 
يريد تطبيق مفاهيمه عن الحرية 
والديمقراطية» لكن بوساطة الصاروح 
وطائرات الشبح وأحدث الاسلحة 
المدمرة. 

والمثير للدهشة أن هذه الدولة العظمى 
سمحت داخلياً لمواطينها بالتنافس 
الديمقراطي» لكنها لم تسمح بذلك 
فيما بين الدول والشعوب» وتحدثت دوماً 
عن مصالحهاء وتجاهلت تماماً مصائح 


الشعوب وسيطرت على مجلس 
وسخرته لأهوائهاء ولجأت دوماً إلى 
القوة المدمرة» واستنزفت طاقات الأمة 
العربية واموالهاء وصدرت إلينا الاسلام 
الإرهابي الذي صبعته في أفغانستان. 

واستطاع القائد التاريخيء أن يقلل 
إلى أبعد الحدود من هذا الأذى الذي 
لايرف سدودا ولاضرابط) وفك مق 
ضبط الأمور, ومن ثم الاستمرار في 
مسيرة الاستقرار والنماء» وظل ثابتاً فى 
موائفه تجاه اسرائيل» ولم يتنازل قط 
وفي عصر التنازلات أمام إسرائيل 
والولايات المتحدةء» فقط سورية 
حافظت على الشرف العربي» وعلى 
كرامة الماضيء وضمان عدالة الحاضر 
والمستقبل: وهذا الموقف هو الذي ساند ‏ 
ومايزال يساند ‏ رفض التطبيع مع العدو 
في كل مكان من الوطن العربي» وبات 
القائد الأسد وحده الصائد للهوية 
العربية» ولأول مرة في تاريخ العرب 
الحديث؛: كان هو الزعيم العربي الذي 
امتلك شرعية الجماهير العربية عن قناعة 
كاملة. لاعن عاطفة وانفعال. 

وفي واقع الأمر عندما نتناول المراحل 
الدستورية الأربع التي مرتء نجد القائد 


الأسد قد وصل في نهاية كل مرحلة إلى 


لاول مرة في تاريخ 
العرب الحديث؛ كان 
هو الزعيم العربي. .. 
الذي امتلك شرعية 
الجماهير العربية عن : 
قناعة كاملة. لاعن 
عاطفة واتفعال. 


قائد وشعب» مسيرة مظفرة واتجاز عظيم 


الخط الكوتغوشي . . 
وسيشكل هذا الخط.. 


ظال سنوات القوة ٠‏ 


الأعظم في جميع 
المجانات البشرية 
والاقتصادية2» 


ذروة شامخة على الصعد العربية 
والداخلية والاسلامية والعالمية» وهو 
بحكم مواكبته للتطور وللتقدم لم 
يركبه الغرور ليخلد إلى النجاحات» بل 
ثابر على التقدم والعطاء» وهكذا كانت 
كل ذروة بالنسبة له قاعدة للانطلاق 
نحو ذروة جديدة» أيضاً متجددة موائمة 
دوماً لمقعضيات التطور السياسي 
والاجتماعي لعالمنا الذي يودع الآن 
قرناً عجيباً في التاريخ» هو القرن الذي 
شهد ذروة الاستعمار وزاوله» وفيه 
كانت الحرب الكونية الأولى ثم الثانية» 
وبعد ذلك الحرب الباردة والتبدل في 
القوى, وتعقد الصراع ضد اسرائيل؛ وها 
نحن في أواخر هذا القرن قد دخلنا إلى 
عصر المعلوماتية ومن ثم نحن في طريقنا 
نحو المرحلة المقبلة التي نتمنى من الله 
تعالى أن تلوها مراحل أخرى؛ وأن يمد 
الله في عمر قائدنا التاريخي» ويمنحه 
القوة للاستمرار في حمل الرسالة. 
ومرحلة الاستحقاق الدستوري 
الجديدة قد تختلف عن جميع المراحل 
المتقدمة» وصحيح أنها استمرار لهاء 
لكنها متميزة لأن العالم داخل الآن في 
عصر جديدء عصر ستظهر فيه قوى 
جديدة؛ وستنكمش فيه بعض القوى 


القديمة» عصر ستكون المواجهات فيه 
للثقافات أو لتقل الحوار بين الحضارات 
أو الصدام» وأهم خطوات الحضارات 
العالمية الآن هو الخط الغربي 
الكاثوليكي البروتستانتي بزعامة 
الولايات المتحدة» مع محاولة للتملص 
من مظلة هذه الزعامة من قبل عدد من 
الدول الأوروبية الغربية بزعامة فرنسا 
(دول البررو). 

والخط الثاني هو الخط الكونفرشي 
وتمثله الصينء وسيشكل هذا الخط 
خلال سنوات القوة الأعظم في جميع 
امجالات البشرية والاقتصاديةء» وربما 
العسكرية» وقد ينجح في أحتواء دول 
شرقي أسياء ولربما سيكون بين ذلك 
اليابان» لابل أكثر من ذلكء لربما 
استرالياء والخخط الآخر المفتت» لكنه 
الواعد جداً هو الخط الاسلامى؛ ثم 
هنالك الخط الأرثوذكسي الذي 5 
تظهر ملامحه بوضوح بعدء أي خط 
موسكو بلغراد صوفيا ‏ أثيناء 
والذي نتلمس أثاره في حروب الصرب 
ضد مسلمي البلقان» لايل حتى ضد 
الكاثوليك» والمهم أن هذه الخطوط 
ستكون محور أحداث القرن المقبل. 

ويحتاج الخط الاسلامي إلى دولة 
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مرجع او مركز عربيةء» ووحده القائد 
الأسد هو الذي يمتلك الروّية 
الاستراتيجيةء ويمتلك الأدراك والثقافة 
والحنكة ويمتلك الثقة الجماهيرية العربية 
والاسلامية» وهو الذي يستطيع العمل 
بسرعة ونجاح في سبيل ايجاد دولة مركز 
عربية؛ تقود العرب والمسلمين» فدمشق 
العصر الأموي هي وحدها التي وحدت 
العرب والمسلمين» ولعل دولة المر 
تكون في البداية مكونة من سورية ومصر 
العردة مع من يود الانضمام إليهاء أو 
لنقل: الرئيس الأسد هو وحده الذي 
يملك القدرة على تطوير اعلان دمشق 
إلى دولة أو هيئة عربية مرجعية للعرب 
والمسلمين. 
هدا إذا تركنا الصعيد الخارجىء 
تستدعي مقتضيات النجاح أعمالاً 
كثيرة في الداحلء على رأسها إعادة 
النظر في برامجنا وخططنا التعليمية 
والثقافية والاعلامية لتحمل مقتضيات 
المرحلة المقبلة والقيام بأعبائهاء فنيحن الآن 
نمتلك بنية تحنية صالحة لأن تشكل 
منطلقاً لما نستهدفهء ومتوجب علينا 
على كلمته 


ا متوجب» لأن القائد الأسد أحرص 


الناس على أداء الواجب 


القيام علينا بها وألح 


من غير الممكن ان نفي في محاضرة 
واحدة ذكر الانجازات العملاقة التي 
نعمنا بها» وحكم الاختصاص أقول: إن 
الحاجة قائمة لتوثيق هذا العصر بشكل 
علمي» وعلى العموم نلاحظ: 

لقد نعم الناس خلال العقود الثلاثة 
الماضية بالاستقرار والأمن» وتطلعوا إلى 
السلم الاجتماعي الكاملء وإلى النمو 
الاقتصادي المتواصلء» وإلى السلام 
والوحدة وإلغاء التخلفء» ومواكبة 
مسيرة العصرء وتطلع الشعب بلهفة 
إلى الاستمرارية: ومثلما اكتشف يوم 
التصحيح قائده التاريخي» رأى شروط 
الاستمرار متوفرة في الباسل» النجل 
الأكبر للسيد الرئيس» وخلال حقبة 
قصيرة بات الباسل مالىء الدنيا وشاغل 
الناس» لقد بات هوية متميزة») وإن 
كانت متينة الروايط وعميقة الجذور, 
وقوية الأواصر با مدرسة التي تخرجت 
منها. 

وكان كلما ازداد الباسل تألقاً كلما 
عظمت أحلام المستقبل» وازدادت 
الطمأنينة على الوطن وعلى الأولاد» 
وعلى الرسالة وعلى التحرير والحضارة» 
وعلى أمانة الماضي وتطلعات المستقبل» 
لكن لامرد لقضاء الله قضى الباسل 


الباسل مالية الدنها ‏ 
وشافل النااس ‏ . - 


كلما ازداد الباسل 
نالقا كلما عظمت . 
أطام المستقبل, 
وازدادت الطمانينة 
على الوطن وعلي 
الأولادء 
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كان ييا غيية . 


الصالحون إذا فسد 
الناس. " 


شهيداء فصنع بشهادته آخر الملاحم من 
جلجامف إلى كريسع :وذات: الهلية: 
وعنترة وحمزة البهلوان والملك الظاهرء 
ومثلما تفجرت المآقي تفجرت الأقلام؛ 
وكتبت شعراً ونئرا عن الباسل. 

وكنت قد شهدت عشية الفاجعة 
شباب وفتيات جيل الباسل يندفعون 
بحزن عميق وعفوية مطلقة نحو سفوح 
قاسيون لتوديع الباسل» وكان الوقت ‏ 
كما نعلم ‏ شتاء البرد فيه شديد» ومع 
هذا شاهدت الفتيات والفتيان يندفعون 
يملا يس حفيفة» وبأحذية ويدون أحدية» 
أنستهم النازلة أنفسهم. 

وشهدت في اليوم التالي - في الطريق 
إلى القرداحة» أمواج من شعبي» جاءت 
من جبل لبنان ومن كل مكان في 
وطني» لقد شعرت وقتها أن أمتي عادت 
فأتحدت؛ مشاهد لن أنساهاء لن أنسى 
مطلقاً صورة السيد الرئيس» وهو داخل 
الى ترم اكبيجد اليصلى على الباصل» 
يالهول تلك الساعةء وفي اليوم التالي 
صافحته معزيا» فإذا به هو الذي يعزيني» 
وفي هذا مصداق لا قلته: غدا الباسل 
هوية؛ امتلكها كل مواطنء وفقدانه كان 
فاجعة لكل مواطنء والقائد التاريخى» 
وإن كان الأول في الخسارة» لكن ريادته 


ورسالته ترقى به لتقديم التعازي لمواطنيهء 
وهذا ماحصلء وكلنا يذكر حديث 
السيد الرئيس ورسالته إلى مواطينيه. 

أسأل الله تعالى الذي فجعنا يفقدان 
الباسل» وابتلانا بفراقه أن يغفر للباسل 
يوم الحشرء وأن يفسح له في القبر» وأن 
جم سبين انين صبيلة :وليل الرشاد 
دليله» فلقد عاش حميداً رشيداء 
واستشهد فقيداً سعيداًء فلقد كان 
عظيم الفهمء كثير الحلم» رفيع العماد 
واري الزناد» منبع الحريم» سليم الأدم 
ولقد كان في المحافل شريفاء وعلى 
الأرامل وانحتاجين عطوفاء وعن الفحشاء 
عفيفاء لقد كان بيننا غريبأء فطوبى 
للغرياء» الصالحون إذا فسد الناس. 

أمد الله بعمر السيد الرئيسء» قائدنا 
التاريخيء وأعان الدكتور بشار وأنار 


عاد عار عل 
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دعد تقلا 


سورية يلد المضارة وقد أهتم اؤرخون وعلماء الآثار بهذه البقعة من الأرض منذ بداية القرن الماضي 
والحياة عاشت وركزوا بحثهم وثقلهم العلمي على دراسة بعض الأوايد الأثرية والتاريخية 
كمملكة معروفة لها ,التي كان بعضها مجهولاً مستندين في ذلك على دراسة الطبوغرافية التاريخية لهذه 
تاريخها العريق النطقة معتمدين على أمرين أساسيين وهما علم الآثار واللغات القديمة إضافة إلى 
وآثارها الهاقهة اله الوثائق التاريخية» فالطبوغرافية التاريخية للمدن والقرى يعود تاريخ نشأتها وازدهارها 
الآن تحكي قصنها مه إلى العصور الكلاسيكية (العصور الهلنستية والرومائية والبيرئطية) والطبوغرافية 
الحضارة والقازيغ 9 التاريخية للعصور المسماة بالعصور الشرقية أي تلك التي سبقت العصر الهلنستي. 
وقي دولة خضرأه << وكن من رواد البحث في تلك الفترة الأساتذة مارتين هاراتان الذي كتب عدة 
محاطة بها الصدأ»٠‏ أرحاث حول ومهطولزماءد. 
واعتمد الدارسون في أبحاثهم على المصادر المتعلقة بالعصور القديمة في سورية 
والعراق والتي تقسم إلى (مصادر مصرية ‏ مصادر حثية ‏ مصادر أشورية ‏ مصادر 
آرامية). 
00 يلي عرض لأهم المعلومات التي عرفناها عن مدينة قطنة (المشرفة) 
قطنة: موقع أثري قديم يشهد على أهمية المنطقة عبر آلاف السنين وهي موقع تل 
المشرفة الحالية على مسافة ١٠‏ كم شمال شرق مدينة حمص 0 طريق سلمية 
تنتصب المدينة فوق تلة صخرية وكانت تزترها 1 كم عن الاسيؤا” با رات 
وتحصينات دفاعية قوامها حجارة ضخمة: ونميز بها حصون وقلاع هامة. وأهم من بدأ 
التنقيب في هذه المنطقة الفرنسي الكونت (دو سينيل دبوسون في الأعوام ١1714/‏ 
و971١‏ حتى عام 5 على سجلات معبد الرب بين أغال التي أثبتت بجلاء أن 
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قطنة وآخر التنقيبات الأثرية فيها 


قطنة: موقع أثري 
أهمية المنطقة عبر - 
آلاف السنين وهي ا 
موقع تل المشرفة 
الحالية على مسافة 10 
كم شمال شرق مدينة 
حمص 


تل المشرفة هو مدينة قطنة القديمة وقد 
كتب أسمها هي هذه الوثائق ووثائق 
ماري والالاخ ورسائل العمارنة (قطنة). 
أما في اللغة المصرية فقد كتب (قادن) 
أي قطنة. وأوردته الوثائق الحثية بثلاثة 
أشكال: قطنةء جتماء كنتنا. وليس لهذا 
الأحتلاف في كتابة الأسم أي مغزى 
فالمعول عليه هو كيف وردت بالوثائق 
احلية. 

وأثبتت التنقيبات أن الموقع قد أستوطن 
في الألف الثالث ق. م وكان على 
صلات وثيقة مع مناطق بلاد الشام 
الأخرى وبلاد مابين النهرين» وقد عثر 
نتيجة هذه التنقيبات على بعض الجرار 
الفخارية من صنع بلاد سومرء وكانت 
من عصر سلالة أور الثالثة (.ه١؟/‏ 
)ف. م كما ارتبطت هذه المدينة 
بعلاقات تجارية مع مصر حيث وجد 
تمثال (ايتا) ابنة الفرعون امين ايمحب 
الثالث (1953/ ١18348‏ ق. م) والذي 
عثر عليه في قطنة والمؤكد من خلال 
حفريات ألواح أرشيف معبد بين أغال أن 
قطنة كانت عاصمة المنطقة خلال الألف 
الثاني ق. م فقد كان لها علاقات تجارية 
جيدة مع مصر وغيرها من الدول القديمة 
في المنطقة. ومن المفيد أن نقول ان نقل 


البيوت السكنية من تل المشرفة سيساهم 
حتماً في إعطاء صورة أوضح عن هذه 
المنطقة وقبل أن أتحدث عن آخر 
المستجدات التي وصل التنقيب إليها 
لابد وأن نعتمد على وثائق ماري 
والالاخ في كتابة تاريخ قطنة. فالوثائق 
التي تم العثور عليها في مملكة ماري 
القديمة استطاعت أن تعطي نتائج جيدة 
خاصة وأنه كان هناك علاقة مشتركة 
بين ماري وقطنة بسبب اعتداءات البدو 
على القوافل التجارية بين المملكتين طيلة 
القرن الثاني عشر ق.م. وما ساهم في 
تمتين الروابط بين هاتين المملكتين 
علاقات المصاهرة. فقد طلب (شمسي 
آدد) ملك آشور من ملك قطنة (يسخي 
آدد) ان يزوج ابنته من ولده (يسمخ أده 
ملك ماري. فمن وراء هذا الزواج 
مصلحة لقطنة فما أن وصلت العروسة 
حتى عقد الطرفان (شمسي أدد) 
و(يسخي أدد) معاهدة تعهد فيها 
الأول بالوقوف إلى جانب قطنة في 
تعرضها لأي اعتداء من جارتها مملكة 
يمخاض (حلب). ويقال بأن هذا الزواج 
لم يكن موفقاً. لكن المهم في الأمر أن 
علاقات قطنة مع أواسط بلاد الشام 
وماري على الفرات وأشور على دجلة قد 
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ساعد هذا الموقع الجغرافي في السيطرة 
على الطرق التجارية بين بلاد الشام 
والأناضول من جهة وبلاد بابل من جهة 
أخرى. 

وساهم أيضاً فى في منع مملكة يمخاض 
(حلب) من التوسع شرقأء وهذا في عهد 
(يسخي آدد) أما في عهد خليفته أموت 
بي ال تحسنت علاقات قطنة مع مملكة 
فخاض :وذللة" لأن: مملكة: يحاض 
استطاعت أن تتوسع حتى سواحل 
البح خوط غزبا ونه الدرات شرفا 
إضافة إِنى عودة (زمري ليم) إلى عاصمة 
تملكة ماري بعد أن تعاون مع أخوانه 

ك يمحاض في طرد (يسمخ أدد) من 


القوى 


وتغيرت التعللاقات بيئىن الدول. 
فتعد أن كانت ماري حليفة قطنة ضد 
هذه الدول الغلاث لم 
تحاول أي منها التعدي على جاراتها فقام 
في المنطقة نوع 
الاعتبار مصلحة كل مملكة وقد حافظ 
أموت بى ال على مكانة قطنة السياسية 


تتحارب ولم 
من التوازن يأخذ بعين 


0000 
جات 


عهده تنقل تجار قطنة 


تمالك عصرهمء فوصلو إلى 


وكركميش وبابل وماري وآشور 
وغيرهاء ولكن هذه العلاقات المتوازنة 
لم تستمر فقد ضرب بها حمورابي هذا 
الحلف بهجومه على ماري وقضائه عليها 
ولم تقم بها قائمة كعاصمة من بعد 
وكان ذلك عام ١7059‏ ق.م تقريباً. 
عمليات التتقيب في المشرفة 
بهن أن م تقل البيوت السكنة مول 
المشرفة بدأ موسم التنقيب الأول ١8:5‏ 
بتكليف من المديرية العامة للآثار 
والمتاحف بقيادة البعثة 
قامت بالتنقيب ولمواسم متتالية شارك 
فيها عدد من المختصين من المديرية العامة 
للآثار والمناحف بدمشق ومن دائرة آثار 
حمص إضافهة إلى مشاركة عدد من 


00 
الوطنية التى 


طلاب قسم الآثار بجامعة دمشق وبعض 
المتخرجين من معهد الآثار بدمشق. 
طبعاً تم تقسيم هذه المدينة إلى مواقع 
أعتلت تلقام وين نه ريد الفقل 
بالطبقات السطحية وبشكل دقية 
وبطيء حتى يستطيعون سبر أغوار هذه 
المنطقة» والعمل في هذا المجال لايعط 
نتائجه بين ليلة وضحاهاء وإنما العمل في 
التتقيب يحتاج إلى فترات طويلة ولأيدي 
خبيرة لذلك كانت الأعمال محصورة 


في الطبقات السطحية تقريياً فقد بُوشر 


البعثة الوطنية تقو 


بالتنقيب باشتراك 


عدد من المختصين ش 


قطنة وآخحر التنقيبات الأثرية فيها 


تسليط الضوء على 
طبيعة ودوز منطقة 
خمص في النصف 
الأول من الالف الأول 
قبل الميلاد بين مواقع 
الشمال (حماة ‏ تل 
أفس - تل قرقور ‏ تل 
رفعت). 


العمل في هذه الحقول الثلاثة بدا من 
حقل (ج) الذي يع عند الأطراف 
الجنوبية للأكروبول ويبعد حوالي 
خمسين متراً إلى الغرب من الحقل 
(ب) حيث بدء بتنفيذ سبر لمعرفة طبيعة 
الطبقات حيث توضح أنها تعود إلى فترة 
الحديد الثاني المتأخر (القرن السابع قبل 
الميلاد) والتي نقب عنها سابقاً والذي 
ييز هذه الفترة أن المجدران كانت تبنى 
من اللبن وأساساتها حجرية مربوطة 
بأرضيات من التراب المدكوك والممزوجة 
مع تماذج فخارية من الأنماط المعروفة في 
تلك الفترة ولمسماة (مزأولءع2) 
والدزاسة العمارية :ليداية 'شرة الحديد 
الثاني تحمل الكثير من التعقيد وتتألف 
بشكل أساسي من مجموعتين معماريتين 
متتاليتين طبقيأء فوق المجموعة الأولى 
وهي (الأحدث) نتوضح طبقة سميكة 
ثرا السوة سما كاك اوه 
والناتجة في أغلب الظن عن حريق كبير 
قضى على جدران وأرضيات هذه 
المجموعة. أما المجموعة الثانية (الأقدم) 
التي تتم دراستها بشكل منهجي مربوطة 
مع مجموعة من الكسر الفخارية التي 
تحمل 5 شكلها وزخارفها الكثير من 
خصائص المنتجات الفخارية لبدايات 


فترة الحديد الثانية» والدراسة النمطية 
لهذه المجموعة الفخارية سيكون لها 
أهمية كبيرة حيث يتوقع أن تسلط 
الضوء على طبيعة ودور منطقة حمص 
في النصف الأول من الألف الأول قبل 
الميلاد بين مواقع الشمال (حماة . تل 
أفس ‏ تل قرقور ‏ تل رفعت). 

ومواقع الساحل السوري (تل الكزل ‏ 
تل عربة ‏ تللى سوكاس - رأس ابن 
هانىء). وبنفس الحقل (ب) تم متابعة 
سبر الطبقات الأولى حيث ظهرت على 
أعماق بين (١ل/ار١‏ م إلى 5١,5م)‏ 
مجموعتان معماريتان طيقياً تقودان إلى 
فترة البرونز الوسيط الثاني دُرست 
المجموعة الأحداث بشكل دقيق 
ومُفصل وهي تتألف من جدران من 
اللبن محفوظة بشكل معقول ومربوطة 
مع أرضيات من التراب المد كوك والتي 
أنهار فوقها عدد كبير من الكسر 
الفخارية التي تحمل الكثير سن 
الأشكال والزخارف المميزة للإنتاج 
الفخاري لمنطقة حمص وسهل عكار 
في النصف الأول من الألف الثاني قبل 
لميلاد وبعد أو وصل التنقيب إلى هذه 
المرحلة في الحقل إب) قامت البعثة 
الوطنية التي كلفتها وزارة الثقافة برئاسة 
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الد كتور ميشيل مقدسي بأعمال الرفع 
الهددسي والتوثيق العام وأخذ المناسيب 
ثم القيام بأعمال التصوير الفوتوغرافي 
إضافة إلى دراسة بعض المقاطع الهامة 
التي تظهر بشكل جيد التسلسل الطبقي 
للسويات المكتشفة على أن تتابع مواسم 
التنقيب المقبلة طبعاً هذا بالنسبة إلى 
الحقل (ب) أما الحقل (ج) فقد تم 
التركيز على المربعات (5.1/11/1.20 و 
1امالالا.ظ و السمالالا.ظ و /الالا.ظ 
0 وهذه المربعات واقعة عند القسم 
الغربي من الحقل حيث كشف عن 
مجموعة معمارية مؤرخة في النصف 
الثاني من فترة الحديد الثاني تتألف 

من اللبن مربوطة مع أرضيات 
سكنية قاسية تتألف من الكلس المدكوك 
والممزوج مع 
هذه 0 تؤلف فيما بينها مجموعة 
من العرف المتصلة مع باحةٍ كبيرةٍ يينما 
المنتجات الفخارية فد كانت 
ومربوطة بشكل مباشر مع الأرضيات 
دراستها يشكل 


جدراك 


لجص والتراب المصفر. 


كثيفة 


(جع في المربع (8./111.2,1) كشف 


ولدى الكشف بنفس الموقع 


فى أعماق تصل إلى 7,7١‏ م عن كتل 


4 


من اللبن والتراب المدكوك قد تكون 


مؤرخة من البرونز الوسيط الثاني. كما 
كشف بنفس المريع على أعماق تتراوح 
بين (80,” و4 م) كشف عن سوية 
تنميز بأرضية قاسية من اللبن المدكوك 
المربوطة مع مجموعة من الأحجار 
المتوسطة الحجم والتي قد تؤلف فيما 
يينها جداراً من الحجم المتوسط. 

وتعود المنتجات الفخارية ضمن هذه 
السوية إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد 
(وتتميز بشكل أساسي من كوؤس 
سورية مزخرفة من النمط المعروف ب 
(منادلءمووء8) وائؤورحة في تل 
مرديخ. وفي القسم الغربي من هذا 
اخقل 3 الانتهاء من دراسة وكشف 
المجموعة المعمارية المؤرخة في النصف 
الثاني من فترة الحديد الثاني وقد بوشر 
بأعمال التصوير وال رفع 9 

آم مايحصس الحقز (د) فقد م متابعة 


التتقيية: فى المربعات (17*/1214.© او 
0 و11 و 0.1 
ذآ]ع و 


3ع و15 *0.1) 


و 


إلى النصف الثاني من فترة الحديد الثاني 


اريتين منفصلتين. المجموعة الأولى 


معما 
صمن المربعات الجنوبية» عثر فوق 


/37؟ 


الانتهاء من دراسة 
وكشف المجموعة 
المعمارية المؤرخة 
في النصف الثاني 


ان 


قطنة وآر التنقيبات الأثرية فيها 


مجموعات صن . 
العظام الإنسانية 
المظوطة بشكل 
عشوائي مع عدد من 
الكسر الفخارية 
المؤرخة في فترة 
البرونز الوسيط 
الثاني» 


أرضياتها على مجموعات فخارية هامة 
منها على سبيل المثال صحن له قاعدة 
طويلة من النمط المعروف (وناقلء2) 
بالإضافة إلى أجزاء من جرة تخزين من 
النمط السوري. 

وبنفس الحقل (د) تم كشف سوية 
النتصف الثاني من فترة 
الحديد الثاني وهذه السوية محفوظة 
يفكل شيع على أعماققريبة دا من 


اج س ا 
معمارية تعود إلى 


سطح الموقع وفي اربع (0.17)/1.11). 

اسفر السبر الطبقي وفي أعماق تتراوح 
بين ١,4٠‏ و ١,56٠‏ م عن فوهة بثر 
منتظم له شكل مربع. وبعد تفريغ هذا 
البكر ظهرت مجموعات من العظام 
الإنسانية المخلوطة بشكل عشوائي مع 
عدد مس الكسر الفخارية المؤرخة فى فترة 
: الوسيط الثانى ء هذه الكسر 
الفخارية تنتمي إلى أوان من الحجم 
الصغير والتي وجد مايشابهها في الكثير 
من المدافن التى كشف عنها فى العديد 


البرونز 


مراجع البحث: 


4-1 الحوليات الموحودة ني مذيرية الآثار تلحمص - 


١ :‏ 
5 السدوة الاثرية الأولى الصادرة عن اجمعية التاريخية السورية. 


 “‏ وثائق ماري والاخ. 


4 - تقرير موسم التسقيب الثالث فى موقع المشرفة. 


من المواقع السورية مثل (قلعة حماة» 
رأس شمرة» تل سوكاس» تل عمريت) 
وبنفس الحقل وفي المربع (0.11/1.11) 
ثم متابعة تفريغ الحقل )7١7(‏ الواقعة في 
النصف الغربي من المربع تم كشف 
تراكمات تجمعت بصورة عشوائية ضمن 
بقايا فخارية تعود إلى فترة البرونز 
الوسيط بالإضافة إلى عظام بشرية 
وحيوانية مختلفة ممزوجة مع كتل هشْةٍ 
بألوان مختلفة (بني مصفرء بني مسودء 
وأصغرها فات). وتوقف الكشف عن 
هذه ابعر على عى يصل 1123م من 
سطح المربع لعدم وجود الإمكانيات 
الفعالة والسريعة لإخخراج الاتربة وقد ظهر 
عند هذا المستوى مجموعات من 
الأحجار امختلفة الأحجام والمختلطة مع 
تراب بني هش. 

وأخيراً نتمنى التوفيق للبعئة الوطنية 
الجديدة التي كلفتها المديرية العامة للآثار 
والمتاحف في متابعتها أعمال الحفر 
1 


والتنقيب في هذا العام. 
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القباب تتوج سقوف المساجد 


دراسة لمسجد خالد بن الوليد 


1 القباب في العمارة: 
يعرف صاحب المنجه 
القبة (مدمم) بأنها 
بناء سقخه مستديز 
مقعرء وجمعه قباب 
وقببء والقبة الزرقاء 
يكنى عنها بالسماء 
ويقال عن الخيمة 
إلقبة. 


أمين سر الجمعية التاريخية السورية 
ومتحف الأثار الإسلامية في جامع خالد بن الوليد 

القبة وثيقة الصلة بالسقف ١‏ لقوسي على شكل هلال وتوجد بعض السقوف 
ر المبنية يشكل أقواس في أبنية قديمة كما في بعض جوانب الأبنية الموجودة 
في رأس سُمرة في الساحل السوري في حضارة أوغاريت وترجع إلى ١4٠0٠‏ سنة 
ق.م. 

وتمتاز الأسقف المبنية على شكل قباب بأنها تريح الناظر إليها وتشعره بالرحابة 
والانطلاقة المتجهة نحو العلا ومشايهة السماء الزرقاء لها وهذ؛ الشعور له مايبرره في 
دنيا المساحات» ففي حساب وتطبيق قوانين المساحة في الدائرة المستوية ونصف الكرة 
اللتين تشتركان بنفس قياس القطر الواحد نجد أن مساحة الكرة تشكل ضعف مساحة 
0 المستوية» فإذا أضفنا مساحة الرقبة التي تستند إليها القبة الكروية أحياناً أد ركنا 

ن المساحة ستزيد عندئذ عن الضعف في القبة بة عنها في المساحة المستوية. 

وارتفاع قمة القبة عما جاورها يزيد في رحابة المساحة التي تعطيها القبة لناظريها 
وشعورهم بالرحابة والراحة وق وقد 5 ح لي أن أشاهد القبة الوسطى في 


مسجد حالد بن الوليد في حمص 


سبق المعماريون 
المسلمون 
المعماربين الاخرين في 
استعمال القباب في 
السقوف. وزادو! في 
أطوال اقطارها 


مسجد وجامع السليمانية في استانبول 
وشاهدت جموع السياح الألمان 
والإنكليز والفرنسيين ينظرون الدقائق 
الطوال إلى القبة الكبرى والقباب 
الأخرى وهم مشدوهون من عظمة 
هذا البناء السامق. 

وما لاشك فيه أن أبنية الكنائس قد 
سبقت ببناء هذا النوع من القباب ومما 
لاريب فيه أيضاً أن ا المساجد في 
الإسلام كانت أسطحتها مستوية بسيطة 
وخاصة مابني منه زمن الرسول الكريم 
(ص). 

كما لايغيب عن ذاكرتنا أن أول 
سجا ا رواع عوي لومم 
كان في دمشق زمن الأمؤيت قد بني 
جوان فهك كل تللق عازن 
هر مي ]مه عأعوادع ولم يكن بشكل 
قبة. 

ولكن الذي حدث فيما بعد أن سبق 
المعماريون المسلمون المعماريين الآخرين 
في استعمال القباب في السقوف وزادوا 
في أطوال اقطارها وبخاصة المعماري 
العثماني سناك باشا. 

وكان هذا المعماري المبدرع والبارع قد 
بني أول معمارية له في مجمع الخسرفية 
في مدينة حلب بقبة متسعة تغطي سطح 


الجامع بدون أعمدة وذلك فى عام 


كام ل .2 

وإنني افترض بأن عمالا حلبيين عاونوا 
سنان باشا في العمل الريادي وهذا في 
رأبي لايعيب عمل هذا المعماري المبدع 
وبخاصة أنني شاهدت في بعض أنحاء 
حلب قباباً كاملة بنيت من الحجارة 
البيضاء المنحوتة وليس من الآجر الذي 
بنيت منه القباب الكبيرة الأخرى. 

وقد وصف سنان باسًا بأنه يخرج من 
الملاحظات والأفكار التى يلتقطها من 
هنأ وهناك التقاليد المعمارية التركية(؟) 
وكان إستاذاً كبيراً في بناء القباب 
وتنسيق المساحات فقد بلغت قبة جامع 
السليمانية 55,5 متراً فى قطرها وفى 
الثمانين من عمره أيدع مسجد السليمية 
في أدرنة بقبقته ذات القطر 81١,٠‏ متراً 
امقين لوي ميرف ليا 
استحوذت فكرة لدى المعماريين 
الأوروسيين .يأن لاأحد. يجسير أن يزيد 
عن قطر أيا صوفيا. 

وسواء أكانت الأة 


بية تشبه السراديب 
حت الأرض مسمعءة09) بدون 
دعامات أو بدعامات ووعم])ناط فقد 
التشر. استعمالها: فى. الأبنية الأوروبية 


والشرقية على السواء وقد انتشرت في 
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اسقف الأبنية المتنوعة في الشرق 
الإسلامي فغطت الأضرحة والحمامات 
الفافة الاي .والفعدون “و ناخد 
وصار يضاف إليها في قاعدتها رقبات 
تحتلها نوافذ تدخل الهواء والضوء لداخل 
الأبنية. 

وفيما بعد صارت تقليداً ترائياً 
فلكلورياً تدخل في بناء البيمارستانات 
والمدارس والتكايا وقد وجد لها غرض 
مزدوج في الحمامات فهي تمد في ساحة 
الراحة بالإتساع ويمكن إضافة فناجين 
زجاجية للإضائة في النهار وفي مقاصير 
الإمشجياء: 

وعندما استعملت مادة الإسمنت في 
البناء في أوائل هذا القرن عادت أسقف 
الأبنية والمساجد إلى الإستواء ولم 
تستعمل مادة الإسمنت إلا فيما بعد 
عندما أدخلت التقنية والمهارة لدى 
ال مهندسين والمعمازيين. 

فصارت القباب تتوج رؤوس الأبنية 
من جديد وبخاصة في المساجد المحدثة. 
ب - قباب مسجد وجامع خالد بن 
الوليه في حمص 

مسجد وجأمع خالد بن الوليد مَعَلَمة 
تاريخية وأثرية ومعمارية متميزة» ولها من 


المكانة والشهرة مايتجاوز حدود حمص 


ليصل إلى كل قطر عربي أو إسلامي» 
ولايتجاوز الواقع إذا قلنا أنه يصل إلى 
أكثر من ذلك بكثير. 

لاغرو في ذلك لأن ميزات شخصية 
الصحابي حالد بن الوليد قد عمتث 
الأسماع فن. كل الأصقاع بما قام به من 
الفتوحات المذهلة وبما حباه الله من 
مهارة عسكرية لاتضارع في كل معاركه 
التي خاضها في الجزيرة العربية والعراق 
وبلاد الشام. 

إن مساحة المناطق التي حررها ابن 
الوليد والتي تبلغ مليونآ وثمائمائة الف 
كيلو متر مربع لأمر بالغ الفخر لكل من 
يعشق البطولة والفداء والتضحية في كل 
زمان ومكان في دنيا القيادات العسكرية 
المتميزة بالاستراتيجية الواحدية 
والتكتيكات المعقدة في كل معركة 
على حدة. 

لكل ذلك اكتسبت اعمال خالد بن 
الوليد الشهرة والمكانة اللائقة في نفوس 
القواد والعظماء وعامة الناس وصارت 
الصلاة في هذا المسجد تعبيراً عما يكنه 
الناس من تقدير ومحبة لهذا القائد خلال 
القرون. 

لقد استمر التقدير لهذا القائد الفذ في 


نفوس العظام من القادة والزعماء أمثال 


مساحة المناطق التي 
حررها ابن الوليه . . 
والتي تبلغ مليوناً ' 
وثمانمانة آلف كيلو 
متر مربع , 


ردق 


الححارة السوداء البر كانية 


الحذت الصورة عام 


0 _ 


١ص]‎ 


الظاهر بيبرس البندقداري الذي بنى أول 
يصلنا شيء عن تصميم هذا المسجد 
ضريح عز الدين أبو حمرة خارج ريف 


ملل 


يكن 


وسقفه مستو وفي نهاية القرن التاسع 
عشر لم يعد المسجد بالشكل الملائم 
لمكانة هذا البطل ولأن قرية الخالدية التى 


يقع فيها المسجد صارت ضمن حدود 
المدينة بعد التوسع المعماري وقد اتجهت 
النية لتجديد هذا المسجد استطاع 
المسؤولون المحليون في حمص اقناع 
السلطة العثمانية الممثلة بشخص 
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السلطان عبد الحميد الثاني وقد امتد به 
العمر مبلغ 777 عاما بإعادة بتاء المسجد 
بشكل جيد بعد هدم المسجد الأول. 
أرسل ‏ النسلطات” الما والوافغنة 
والمهندس المعماري التركي علاء الدين 
عبد الله أولصون وساهم المعماريون 
الحمصيون المهرة في تصميم المسجد 
وعمرانه واتخذ صفات معمارية متميزة 
بالخصوصية الحمصية بلمواد الموجودة 
وساهم ابناء حمص في جمع التبرعات 
وفي إتمام عمارة المسجد وصار أبناء كل 
حي يتبرعون بيوم عمل مجاني وبخاصة 
بعد انقطاع المدد السلطاني الحميدي يعد 
الإنقلاب الذي أطاح به وقد بدىء 
بإشادة جامع خالد 


مانت ع 4 اناه ناص عجو دمو حار ود د ل 


بن الوليد في يداية 


القرن العشرين وانتهى من اشادته عام 
5 وأما الرواق الشمالي فقد انتهى 
من عمارته عام ١9141‏ . 

ومايهمنا من هذه الدراسة لهذه المعلمة 
الحضارية الإنسانية هو إخراج .الفن 
المعماري لهذه الأنماط من البناء في 
هذه المعلمة وامتزاج الخيرة انحلية في 
الخبرة الوافدة» فأيعاد بيت الصلاة جاءت 
على النمط العثماني: والقباب جاءت 
على نفس التمط» لكنها صنعت وبنيت 
بأد حمصية عريية وإذا ألقينا نظرة 
متفحصة على المذنتين المنارتين اللتين 
تنافسان لون السماء في ألقهما وبياضهما 
نرى فيهما نحة من المعمارية المملوكية 


بكثرة أضلاع كل منهما وبما فيهما من 


جامع السلطان إحمد بمناراته الست وجوامع أخرى كلها تنتهي بالقاووق الخروطي 


اق 
القبة ذات القظر الذي 
يبلغ /15/ مترأ مؤلفة 


مقرنصات بديعة وشيقة. 

أما التراث المعماري الشعبي الخمصي 
فقد بدأ بإستعمال الحجارة التي يصفها 
المعماريون بالسوداء الزرقاء كتاية عن 
صلابتها ومن وعر حمص والذي أعطى 
البناء الصلابة والقوة وبدا في بساطة 
الألوان الداخلية وخلو البناء من القيشاني 
والرخام فيما عدا المنبر والتكسية الجزئية 
للمحراب وماحوله. 

وبيدت العمارة الحمصية في الشبك 
الحديدي البسيط المجهز لدى الحدادين 
الحمصيين والذي ساد في فترات طويلة 
والذي يغطي المساحة الكلية للنوافذ 
يتناسق وجمال واستمرارية. 

وما تم انجازه في هذه المعلمة هو تمازج 
الخبرة العثمانية للمهندس الإستانبولي مع 
الخبرة والتجربة الحمصية في تصنيع 
الفخار المشوي والقرميد الذي استعمل 
في إشادة القباب وأنصاف القباب في 
سقف الجامع. 

وقد حدثنا أحد أبناء آل الفاخوري 
الصانع البارع الذي صنع هذا القرميد 
ضمن التعليمات الخاصة بقياس اللبنات 
الفخارية من المهتدس المسؤول وقام 
بإنشاء فرن قريب من منطقة الجامع لشي 
الفخار وقد بلغ عدد الفخاريات 


المستعملة حوالي /09.٠0./‏ فخارية 
وقرميدية وقد كان ثمنها /55٠.٠/‏ ليرة 
ذهبية» ويتابع هذا الشاب الذي هو 
حفيد صانع الفخار بأن المهندس 
الإستانيولي قد قام بعمل قبة صغيرة 
تجريبية على أرض الجامع وعمرها 
بالكلس وتركها سبعة أيام ليتأكد من 
تشابكها وصلاحيتهاء ثم أقدم بالفؤوس 
والمعاول والمطارق ضرباً بهذه القبة فلم 
تنفصل ولم تنكسر قرميداتها فتأكد له 
موافقة تربة حمص لهذا التوع من 
القرميد ومن ثم بدأ بينيان القباب. 
ولابد من الإشارة إلى أن القبة ذات 
القطر الذي يبلغ /١4/‏ متراً مؤلفة من 
أربعة صفوف من الفخار فوق بعضها اما 
القباب الأربع الصغيرة فمشكلة من 
ثلاث طبقات وكذلك أنصاف القباب. 
ويهمنا أن نذكر أن أبعاد هذا 
المسجد تكاد أن تقريه ليشكل مكعباً 
فأبعاده "٠‏ »نر 8١‏ متراً وارتفاع القبة 
الكبرى عن الأرض 7١‏ متراً ايضاً. 
وتحمل القبة الكبرة والقباب وأنصاف 
القباب أربع دعامات سلمية متدرجة 
بدت بهذا التدرج رشيقة لطيفة وقد 
دخلت هذه المعلمة وصاحبها في عمق 
أفكار الجماهير ووجدانها وترائها 


مجلة البحث التاريخى 3-3 


د د عا ادمح عسي مجم ج يمد عاج هج بعس جر ميدي روديب دج تمه - جدع دو لاه جنها” «اعنك عدي مله مرج اهرت رمج ترجه 0 بواسحجب هب وهر روجوط هد ودج بصم بعر بج مد 


يد اياه أو احدة عمل فيه فخالد 
بن الوليد رمز البطولة والغداء والشجاعة. 
وعندما يهرع الزوار والسياح للتفرج على 
هذا المكان الذي يضم مسجذده وضريحه 
فإنما ييرهنون على حبهم للمثل العليا 
وللفداء والشجاعة التي تحلى بها هذا تهرع إليه من المدن اللبنانية والسورية 
القائد الفذ. والأردنية قبل أن يلغى الاحضال به منذ 


وتضيف إلى ميزات هذه المعلمة عام 4 ولايزال العلم الخاص بجامع 


خالد بن الوليد موجوداً في متحف الآثار 
الإسلامية الكائن في الرواق الشرقي 
للجامع. 

وكلى في جاه هذا السخاء في كل 
عام قصة المولد النيوي الشريف 
بتجمعات جماهيرية كبيرة ويإحتفال 
رسمي برعاية محافظ حمص وكبار 
رجالات المدينة ولهذا لانستطيع إلا ان 
نردد مع باني المتبر الخشبي القديم هذه 
الأبيات اللطيفة المحفورة على هذا المتبر: 
لخالد بقعة للخير جامعه 

فلا يضام ولايرتاع جامعها 
شاد السباعي اسماعيل منبرها 

وافته من نعمة الباري عواطفها 
حوى زخاريف نوع في صناعته 

حيث أشرقت تاريخ ظرايفها 
ج ‏ اسلوب معمارية جامع خالد بن 
الوليد 

مما لاشك فيه أن المصلى في جامع 
خالد تشبه أنماط العمارة العثمانية قاعة 
مربعة مسقوفة بقبة لها رقبة ويتقدم 
المصلى رواق مسقوف بالقباب لكن بناء 
هذا المسجد اختلف برواقه غير المقبب 
مثل جامع الخسرفية بحلب ذي القبة 
الواحدة» ولكن اختلافات بينه فرقنه عن 
اسلوب هذه العمارة: فمآذن المساجد 


العثمانية تنتهي بقلنسوة مخروطية 
مكسوة بالرصاص وتعتتي الكسرة 
الداخلية بيلاط من القشياني تكسو 
الجدران» كما نجد أن الكسوة الخارجية 
مصنوعة من الرخام وجزئياً من القيشاني 
أحياناً وإذا القينا نظرة متفحصة على 
مسجد السليمانية وعلى كنيسة أيا 
صوفيا وعلى مسجد أبي ايوب 
الانصاري ومحمد الفاتح في استنبول 
وعلى مسجد محمد علي في القلعة في 
مصر :وحيتن في جد الحتترفة الي 
حلب. 

نجد أن الفخامة والتزيين بالغة الحد 
الأقصى في الخطوط والإضافات 
والابراج والقبيبات والشرافات 
والزحاف الخارجية المعقدة مما لايجده 
في جامع خالد حيث تتألف كسوته 
الداخلية من لون ابيض وحيد فيما عدا 
امحراب المزين بالنقوش والألوان. 

زيادة في التوضيح نجد منبر جامع 
الخسرفية العثماني يكاد يصل إرتفاعه إلى 
السقف بينما منبر خالد الرخامي بدا 
بإرتفاع معتدل بالنسبة لبقية المساجد 
ذات الاسلوب المعماري العثماني 
البحت. 

وحتى عندما دخحل الاسلوب 
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الامبراطوري على العمارة العثمانية التي 
سيقت بناء جامع خالد تمد الاختلاف 
بيناً بين مساجد هذا العهد مثل مسجد 
اوطاكوي على البوسفور ومسجد خالد 
الذي خلا من أي نوع من انماط العمارة 
الامبراطورية التي استمدت بعض 
اساليبها من العمارة الامبراطورية 
الأوروبية. 

لذلك يمكننا القول أن مسجد خالد 
بن الوليد الذي شابه جزئياً بعض 
المساجد العثمانية لكنه في مواد بنائه 
من الحدجر الأسود البركاني الوارد من 
وعر حمص ومن قلة التعقيدات فيه 
وفقدان البلاطات القيشانية والكسوة 
الخارجية الرحامية ومن ندرة النقوش 
الكورنيشية وعدم وجود نمط الاكساء 
والأيلق في داخله وعدم وجود الزنانير 
بالآيات القرانية وبمآذنه التى خلت من 
القاووق الخروطي الفين ومن 
جزئيات غنية عديدة تقول انه بتاء قائم 
بذاته عبر عن تأثيرات محلية ولكنه بدا 
يبساطته ورشاقته بناءَ قويا معيرا عن 
شخصية صاحب القبر البطل خحالد بن 
الوليد الموجود فيه. 

» ظهر الاسلوب الامبراطروري في 
أوروبا في عهد الامبراطوريات الأوروبية 


بعد عصر الركوكو وانتقل إلى السلطتة 
العثقمانية. 
د لمحات من حياة خالد بن الولية 

خالد بن الوليد بن المغيرة بن مخزوم 
ولد سنة 8ه م وأسلم في السنة الثامنة 
للهفجرة وكان عمره يزيد على الأرينين 
عام» واتصف منذ صغره بالفروسية 
والمبارزات مع أقرانه كما اتصف بالكرم 
والشجاعة والأقدام والحزم. 

فاز في كل معركة خاضها خلال 
عشرة اعوام في الجزيرة العربية والعراق 
والشام حارب وانتصر ضذد جيوش 
امبراطوريتين عاميتين وعمّر انفيهما في 
الرمال كما انتصر في معارك ضد 
المسلمين في البدء ثم صار أكبر قادتهم 
وحارب وثنبي قريش ثم المرتدين ثم 
القبائل العربية المحالفة للفرس أو 
البيزنطيين. 

كانت له استراتيجية حريية تتمثل 
بسرعة الهجوم على اعدائه فلا يترك لهم 
فرصة للم شملهم كما كان يجعل 
خطوط تموينية من ورائه دوماً. 

أما تكتيكاته فهي متنوعة حسب موقع 
المعركة وزمنها فطوراً يستعمل القتال 
الليلي وأخرى يستعين بالنبالة وثالثة 
بالإحاطة بعدوه ورابعة بالتقسيم 


فاز في كل معرة 1 


خاضها خلال مشرة: 


إعوام يي ؛ الجزيدة. 


م؟ مسجد خالد بن الوليد في حمص 


الخماسي لجنده كما في معركة اليرموك. ١‏ تحدث عن خالد بن الوليد وكتب عنه 
وهو على العموم قدوة لجنده وضباطه وحاضر الكثيرونت وقد وجدت من 

بقيادة المعركة امامهم يتلفح بالإيمات المناسب أن أذكر بعضاً الملامح 

وحب الاستشهاد والجلد والصبر بتعاوند والصفات الإنسانية فيه ومنها: 

تام وانضباط كامل وديموقراطية عفوية. 2 . تأكيده على قوميته العربية في مجادلته 


1 
<ح رت . 


0 


الكتابة التأسيسية المنقرشة فوق المدخل الرئيسي للجامع 


إنه يمثل عبقرية عسكرية عالمية عربية مع بعض العرب من حلقاء الفرس قوله: 
قل أن يجود الزمان بمثلها ولكنه قبل هذا إذا كنتم من الفرس فلماذا لم تدحلوا في 
يمثل إنساناً اجتماعياً وشخصيته قوية عدالتنا؟ وإذا كنتم عربا فلم لإتحالقوتنا؟! 
جذابة وإدارياً مهيباً. وهذه العبارة وماشابهها قالها خالد لعمرو 
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بن عبد المسيح ولصلوبا. 

وما لاشك أنه يعد من الخطياء 
المفوهين وإلا لما استطاع أن يقود هذه 
الجيوش الجرارة كما يعد من امحبين 
للمداعبات اللفظية التي تسحر مستمعيه 
من جنوده وضباطه فعتدما دخل العرب 
المتصالحة معه في الصلح طلب اتتقاء 
رسولين منهم لاعلام جيشين فارسين 
بالدعوة إلى الأسلام أو الجزية أو الحرب 
فقال لرسول صلويا: ماأسمك؟ قال 
هزقيل! فقال امام الجمع (خذ الكتاب 
وقل اللهم أزهق نفوسهم) وقال للرسول 
الثاني : مااسمك؟ قال: مرة! قال: إ(خذ 
الكتاب فآت به أهل فارسء لعل الله يمر 
عليهم عيشهم؛ أو يسلموا). 

ترد على لسان خالد بن الوليد 
كلمات حكيمة في الطبري وغيره تدل 
على قوة بيانه حتى أن بعض ذهبت 
ضمن نسائم الأمثال» كقوله: (قتلت 
أرض جاهلهاء وقتل أرضاً عالمها) وله 
مثل قوي آخر: (أردت أمراً واراد الله 
غيره) في حادثة كرامة ام شويل ويكفي 
خالد فخراً قول بعض أدباء العصر 
الحديث فيه (إنه رجل الطاعة والنظام) 
ويكفيه فحراً عند وفاته في حمص عام 
١‏ ه قوله: لانامت أعين الجبناء! 


ه - البرهان على وجود ضريح خالد في 

حمص 
وفي الجهة الشمالية الغربية من جامع 

خالد ين الوليد يقوم ضريح خالد بن 
الوليد ويجانبه ضريح ولده عبد الرحمن 
بن خالد الذي بقي وإليا على حمص 
مابين 7١‏ 55 ه وقد جاء ذكر وفاة 
خالد في حمص من الواقدي والطبري 
في أحداث عام )١١(‏ للهجرة مايلي 
(في هذه السنة مات خالد بن الوليد في 

حمص» وأوصى إلى عمر بن الخطاب» 

شكك بوجود ضريح خالد في حمص 

ياقوت الحموي الذي اضاف إلى أن هذا 
الذي يزار هو خالد بن يزيد!! ولكن 
الموافقين عن وجود ضريح خالد في 

حمص يوردون مايلي: 

١‏ . إن ياقوت يناقض نفسه بنفسه عندما 
يقول أن قبر عياض بن غنم بجانب قبر 
خالد في حمص في جانب آخر من 
أقواله عن حمص. 

؟ ‏ إن هناك فرقاً في المدة يصل إلى ٠١‏ 
عاماً ماين وفاة الرجلين فخالد بن الوليد 
توفي عام 5١‏ ه ينما توفي خالد بن 
يزيد على رأي ابن خلقان سنة 6م ه 
وعلى رأي أبن عساكر في 98٠0‏ ه. 

 '“‏ وقد ذكر المصدر أن وفاة خالد بن يزيد 


في دمشق وليس في حمص كما قال 


ادن 


2*٠‏ مسجد خخالد بن الوليد في حمص 


ياقوت ا حموي. شاهدوا حجارة تدل على وجود 
4 - ليس من المعقول أن تنقل رفاة خالد بن الضريح. 
يزيد إلى حمص لتدقن بجانب رفاة عبد 8 - ليس من المعقول أن يعود خخالد بن الوليد 


الرحمن خالد. إلى المدينة بعدما ساءت العلاقة بينه 
تذكر كثير من الوثائق أن خالد اشترى وبين عمر بن الخطاب. 

قرية في حمص. 9 لم يقل أحد من محققي المدينة المنورة 
1 ماكان الظاهر ييبرس ليبني مسجد تخالد أن خالد بن الوليد قد دفن فيها. 


00 5 
لو لم يتاكد ورجاله من وجود ضريح 


خالد فيه عام 574 ه ونفس الأمر في ٠١‏ - ذكر البعض أن هناك ذكر لخالد 


القرن التاسع الهجري ماكان تيمورلنك 
ليقول قوله (تركت حمص لخالد) لو لم 
يكن هناك تأكيد لوجوده. 


المخزومي في أخبار المدينة ونحن نعتقد 
أن يخص ذكر خالد بن عيد الرحمن 


4ه ونين الأمى كرك "طاهد عفار 
جامع خالد عام ١5.٠‏ م من أنهم 


حمص وعاد إلى ببته. 


ملاحظة: اضيف إلى ذلك ماأطلعت عليه جاء في كتاب صحاح الأخبار في سسب 
السادة الفاطمية الأخيار لؤلفه السيد الشريف عبد الله محمد سراج الدين وينفي فيه 
انتهاء عقب خائلد بن الوليد وانهم موجودون في الشام ونجد والكتاب مطبوع عام 
.“و١‏ فى مهم . 
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الى 


سورة 


وني 


لاشك أن إحياء التراث 
يعني إضافة إلى نشرة 

'وإخراغة إلى عيز 
التناول: واجب القيام 


الفكر الإداري والسياسي 
في عهد الخليفة المآامون 


(الاستاذ نبيل صافي) 


0 الثلاثيئيات من هذا القرن عمل «أحمد زكي صفوت» من مصر على نشر 
ر شيء من هذا التراث» فقد قام بتحقيق وضبط ماأصطلح على تسميته: 
«جمهرة رسائل العرب» واحتوى المنشور على جملة من الرسائل بين الطويلة الي 
تجاوزت العشرات من الصفحات» والأخرى التي لم تتجاوز الكلمات؛ وبالتالي 
تراوحت بين الغث والسمين في مادتها. 

من المؤكد أن الرسائل تعكس حالة حضارية معينة إن لجهة الشكل والاسلوب 
اللغوي والفني التي صيغت بها مما يهتم به مؤرخ الأدب عادةء أو لجهة المضمون 
الفكري أو السياسيء أو الإداري الذي تحمله مما يهتم به المؤورخ وستحاول الدراسة هنا 
الإطلالة على واحدة من هذه الرسائل الانية إلينا من عصر الخليفة المأمون ١94‏ - 
هه وعلى لسان رجل هام من رجاله هو طاهر بن الحسين ت ٠١07‏ ه ووجهها 
إلى ولده عبد الله عندما ولاه الخليقة الرقة والجزيرة عام 5٠١5‏ ه. ونقل صاجب 
الجمهرة نصها من مصادر عدة هي: 

تاريخ الطبريء والكامل لابن الأثيره ومقدمة ابن خلدونء مختصر أخبار الخلفاء 
لابين الساعي» وتاريخ بغداد لابن طيفور. 

لاشك أن المكان الأقدم لوجود النص هو كتاب الطبري الموف إليه» والطبري هو 


1: 


فكر سياسياً وخيرة: : 
إداريةء مؤطرة + 1 


3 ٠ -. ظَءْ‎ 


واضمة. 
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شيخ المؤرخين العرب توفي عام 7٠١١‏ 
ه ويعتبر رائد مدرسة التاريخ بالرواية 
تلك التي تعتمد التاريخ بالمنقول» 
وتحرص على التص بشقيه السند والمتن 
مع الحرص على عرض روايات متعددة 
للخبر الواحد مع يقاء الناقل خخارج 
الرواية: «نتحن نؤدي على نحو ماي 
إليناه» ولقد أورد الطبري أخباره دائماً 
متتبعاً في الوقت نفسه المنهج الحولي في 
العرض: كذلك إستعان في عرضه في 
أغلب الأحيان بالوثائق أو الرسائل» أو 
الشعر لتأبيد عرضه: لعل هذه إحداهاء 
أشار إليها عند تقديمها بقوله: «كان 
طاهر بن الحسينء قد كتب إلى ولده 
عبد الله حيتما ولي ديار ربيعة كتاباً 
نسخته؛ دون أن يشير إلى كيفية حصوله 
عليه. 

وطاهر بن الحسين هو ابن قائد المأمون 
الذي دخل بغداد على رأس الجيش الذي 
وجهه الثاني لقتال أخيه الأمين بعد أن 
قام الأخير بخلعه. وتمكن هذا القائد من 
الخليفة وقتله وأخذ البيعة للمأمون» فولاه 
المأمون شرطة بغدادء ومالبث أن ولاه 
خرسان سنة 7١٠‏ ه أما ابنه عبد الله 
فقد ولاه المأمون الرقة وديار ربيعة الحرب 


نصر بن ب شعث ومُضِر سنة 5٠05‏ ه كما 


نول اعمال “متيرة الدولة نينا -ولاية 
الاسكندرية حيث قضى على من تغلب 
عليها من أهل الأندلس سنة 7١١‏ ه. 

وه هنا تأني اهمية الوصية فهي تأتي 
من قمة السلطة في الفترة الأزهى من 
العصر العباسيء وبالتالي تعكس فكراً 
سياسيا معينا من جهةء وخبرة إدارية 
مؤكدة من جهة ثانية» مؤطرة ذلك كله 
بخلفية دينية واضحة. 
إن الملامح العامة للوثيقة الوصية 
تندرج في ثلاث أطر هي: 

١‏ الإطار الأخلاقي الديني. 
؟ ‏ الإطار الإداري. 
٠"‏ الإطار الذرائعي. 

١‏ الإطار الأخلاقي الديني: 

بدء أبن طاهر وصيته بيتذكير إبنه 
بتقرى الله والخوف منه ومراقبته» مع 
التذ كير بالمعاد الأخير: «والعمل في ذلك 
بمأا يعصمك الله وينجيك يوم القيامة 
من عذايبه وأليم عقايه). 

كما خصه فى الإطار ذاته على 
لمواظية على الصلوات الخمس» والجماعة 
عليها بالناس قبلها في مواقيتها وعلى 
سننها وفي أسباغ الوضوء لهاء وافتتاح 
ذكر الله فيهاء والترتيل في 
قراءتهاءوالتمكن من ركوعهاء 
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وسجودهاء وتشهدهاء «ولنصدق فيها 
لربك نيتك» واحضض عليها جماعة من 
معك ومن تحت يديك». وكذلك اقتفاء 
آثار السلف الصالحء واستخارة الله 
وتقواه» ولزوم ملأنزال الله في كتابه من 
أمره ونهيه» وحلاله وحرامهء واتمام 
ماجاءت الآثار به عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

كما حذره من الحدّة و الطيش 
والغرور» والقول أنه مسلط يفعل مايشاءء 
ويذكره بانه: «الملك لله يعطيه من يشاءء 
وينزعه من يشاءة. 

١‏ أما الإطار الثاني الذي تندرج 
ضمنه الوصايا فهو الإطار الإداري وبيان 
الأساليب التي يجب “تباعها للوصول 
بالعمل إلى مراتب الكمال من حيث 
الغاية والوسيلة. 

00000 
يكون من ذوي الرأي والتديير والتعجربة 
والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة» والشهرة 
بالعفاف» لكنه لايقتنع بحسن الاختيار 
وحده فاعدة لضمان حسن سلوك 
العمال والولاة» وأما يطلب من ولده 
أن يتابع عمله بالمساءلة» والبحث عن 
الأمور ومباشرتها بنفسه إحتياطاً للرعية» 
والطريق إلى ذلك برأيه بين وسهل وهو 


أن يختار في طل كورة من عمله أميناً 
يخبره أخبار عماله» ويكتب بسيرتهم 
وأعمالهمء على أن لذلك مزالقه 
ومخاطره التي يدعوه إلى اجتنابهاء 
بالإبتعاد عن سوء الظن: «لاتنهم أحدا 
ممن توليهة» واقبل الحسنة وادفع بها. 
وايتعد عن الكذب والزور والتميمة» 
ولاتقرب أهل الكذبء؛ وجانب الشبهه 
والبدع. وأحب اهل الصدق 
والصلاح.... 

ولعل ميزان الأمر كله لديه» هو 
الاتتصاد في كل شيء والبعد عن 
التطرف لكن دون أن يعني ذلك الشح 
أو البخلء بل يدعوه إلى: «إبعاد أهل 
الذمة والبخل» واجتناب الشح وأهله» 

ويبقى للقضاء دوره الأهم يرأيه» 
فيوصي بالعناية به» وبإقامة العدل, 
وتبعا لذلك يؤكد على ضرورة اقامة 
الحذود في الجرائم؛ والابتعاد عن الشبهه. 
والبدعة» مع التفرد بتقويم النفس تفرد من 
يعلم أن مسؤول عما صنع). 

 *‏ تشغل الذرائعية الحيز الأكبر من 
وصية طاهر ولعلنا تلمع بشكل مؤكد 
الفهم الواضح لديه لعنصريهاء الغاية» 
والواسطة. 


فالغايات لديه دينية إلهية» أو دنيوية 


فق 
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تاتقبل من إحد منهم ‏ 
إلا الوقاء, 003 
والاستقامة والعوق: : 
في امور امير ١‏ 

المؤمنين/ ولاتضعن , 
المعروف إلا على ذلك 


أرضية تهدف إلى تحقيق مرضاة الخليفة 
من جهة أو اكتساب محبة الرعية من 
جهة ثانية. 

فإرضاء الله سبحانه وتعالى غاية مثلى 
يحض ابنه عليها: «فإن الله قد أحسن 
إليك» وأوجب عليك الرأفة بمن استرعاك 
امرهم من عباده؛ وألزمك العدل عليهم» 
والقيام بحقه وحدوده فيهمء والذود 
عنهمء والدفع عن مرميهم والحقق 
لدمائهم: والأمن لسبيلهم؛ وإدخال 
الراحة عليهم في معايشهمء ومؤاخذك 
بما فرض عليك»: وموقفك عليه 
ومسائلك عنهء ومثييك عليه بما قدمت 
وأخرت». 

وأضاف: «ولاتقصر في طلب الآخرة» 
والأجر والأعمال الصالحةء» والسنن 
المعروفة فلا غاية للاستكثار من البر 
والسعي له إذا كان يطلب به وجه الله 
ومرضاته» و كذلك قوله: «ثم اعتصم في 
أحوالك كلها بأمر الله والوقوف عند 
محبتهء والعمل بشريعته وستته». 

كما كانت الذريعة الدنيوية المتعلقة 
بإرضاء الخليفة والحرص على الولاء له 
والوفاء لأمره واضحة كل الوضوح في 
سياق الوصية حيث يقول: «ولاتقبل من 
أحد منهم إلا الوفاء» والاستقامة والعوق 


في امور امير المؤمنين» ولاتضعن المعروف 
إلا على ذلك». 

لكنه في نفس الوقت أكد ضرورة 
كسب رضا الشعب والرعية مرات 
عديدة: «والمعرفة بما يتقرب به إلى اللهء 
فإنه الدليل على الخير كلهء مع مافي 
ظهوره للناس من التوقي رلأمرك» والهيبة 
لسلطاتكء والانسة بك» والثقة 
بعدلك». 

على أنه الأخطر من الغاية التي أكد 
عليها ابن الحسين هي الوسائل التي يرى 
أنه من المناسب اتباعهاء للوصول إلى 
تلك الغاية المنوه عنها. مكمن الخطورة 
هنا أنه يجعل جميع المتاح مباحاً لتحقيق 
الأمره فتصرفات الوالي الشخصية 
والعامة» وكذلك مؤسسات الدولة 
وأموالها كلها مساقة نحو تلك 
الأهداف. 

فتصرفات الوالي التي يجب أن تكون 
محسوبة» وموظفة لإرضاء الله سبحانه 
قعليه: «تقوى اللهء والرأفة يمن استرعاك» 
والزمك العدل عليهمء ولزوم ماأنزل الله 
في كتابه من أمره وتهيهء» وحلاله» 
وحرامه». 

كذلك فإنها ستحسب له عند العامة» 


فعليه: «المواظبة على الصلوات الخمس 
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واقتفاء آثار السلف الصالح» واستخارة 
اللهء واتباع أثار النبي» والاقتصاد في 
الأمور وعدم إتهام الناس قبل أن تكشف 
الأمور, واعتبار المتهم بريء حتى يدان» 
وتحسين الظن بالاصحابء ومحبة أهل 
الصدقء والصلاحء مع إعزاز الإشراف 
بالحق ووصل الضعفاء.. كذلك أوصاه: 
ولاتمل عن العدل فيما أحببت أو 
كرهتء لقريب من الناس أو بعيدء 
وآثر الفقه وأهله» والدين وحملت. 
وكتاب الله والعاملين يه...». 

أما مؤسسات الدولة المتوفرة والمباحة 
لخدمة الغايات فعديدة لديه منها مؤسسة 
بيت المالء تلك التي عرفت في فترة ما 
اسم بيت مال المسلمين» والمال فيها 
مالهمء لايلبث وفقاً لهذه الوصية أن 
يصبح وسيلة مباحة لكسب رضا العامة 
منها الحث على الاتفاق في اوجه 
مختلفة ليحصل على ذلك الرضاء فمن 
هذه الأوجه الانفاق على الرعية» وعلى 
الجند. 

فالإنفاق على الرعية متنوع منهه عمارة 
البلاد» والتفقد لأمور العبادء وإغاثة 
الملهوف.. (ولتكن ذخائرك وكنوزك, 
البر والتقوى والعدالة» واستصلاح 
الرعية» وعمارة بلادهمء والتفقد 


لأمورهم والحفظ لدهمائهمء والاغاثة 
لملهوفهمء وأعلم أن الأموال إذ كثرت» 
وذخرت في الخزائن لاتثمر» وإذا كانت 
في إصلاح الرعية» واعطاء حقوقهم 
وكف المؤونة عنهم غث. وريت» 
وصلحت به العامة» وتزينت الولاة 
وطاب به الزمان». 

ولعل هذا الانقاق برأيه يكون مانعاً 
للثورة ومبرراً لجمع الخراج إذ يشير 
بوضوح إلى هذه القضية الذرائعية. 
وكدك. يذلك علق -جبايةا ‏ خرانيك 
وجمع أموال رعيتك» وعملك أقدر 
ولتعظم حسبتك فيه فإنما ييقى من المال 
ماأنفق في سبيل حقه. 

ولتأكيد ذرائعية الاستخدام لهذا الأمر 
الهام فقد أوضح له ميزاناً استثنائياً يستند 
إليه في تنفيذ ذلك إذ يقول: دواعرف 
للشاكرين شكرهم وأبثهم عليه..». 

لاشك أن كسب مرضاة الجند كانت 
هي الأخرى الوسيلة المباحة الثانية التي 
يوصي بها طاهر إبنه بالحرص عليها سواء 
بتفقد أحوالهمء أو ايصالهم إلى 
اعطياتهم «تفقد أمور الجند في 
دواوينهم» ومكاتبهمء وأدر عليهم 
أرزاقهم ووسع عليهم في معايشهم 
ليذهب الله فاقتهم» ويقوم لك امرهمء 


للنوزة ومبزرا لجمع 1 
الخراح 1 
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الوشائل المقامة:. ١‏ 
للحصؤل على رضا انه 


ويزيد به قلوبهم في طاعتك وأمرك 
خلوضاء وإنشراحا. وخسب ذي سلطان 
من السعادة أن يكون على ضده ورعيته 
رحمة في عدلهء» وحيطته وانصافه 
وعنايته وسشفقته وبره وتوسعته.. . 

إضافة إلى ذلك فإن اقامة القضاء هي 
احدى تلك الوسائل المتاحة للحصول 
على رضا الله من جهة» ورضا العامة 
أيضاً. . يقول: «واعلم أن القضاء من الله 
بالمكان الذي ليس به شيء من الأمور 
لأنه ميزان الله الذي تعتدل عليه» أحوال 
الأرضء ويإقامة العدل تصلح الرعية» 
وتأمن السبل» وينتصف المظلوم ويأخذ 
الناس حقوقهم؛ وتحسن المعيشة» ويؤدي 
حق" الطاعة» ويززق: “للف العافية 
والسلامة.أحمل الناس كلهم على الحق 
فإن ذلط أجمع لالغتهم وألزم لرضا 
العامة). 

وإذا كانت الدراسة قد قامت حتى 
الآن يابرار الأطر التي قدمت الوصية 
نصائحها من خلالهاء فإن تلك الوثيقة 
عملت أيضاً في ثناياها مفاهيم محددة 
بدأت في النضوج في هذه المرحلة من 
تاريخ المجتمع العربي الأسلامي توضح 
مدى تطور الفكر السياسي والإداري 
وتبلوه بالتأكيد» من استعراض لواجبات 


الحاكم وبالتالي حقوق الرعية لديه» 
إضافة إلى ابراز آلية الشورى وإتخاذ 
القرار لدى ذوي السلطة» كما تبدي 
تصور أولفك للخراج وغرضه في المجتمع 
العربي الإسلامي»ء وكذلك مرجعية 


الحكم والملك في هذا امجتمع. 


لعل أوضح مأأبرزته الوئيقة كانت 
تعداد واجبات الحاكم تجاه الرعية 


وحقوق هذه عند الحاكم وهي: 

١‏ العدل فيهم ‏ بينهم. 

" - القيام سحقهء وحدوده واتمام حدود 
الله في أهل الجرائم. 

< الذب عن الرعية» والدفع عن 
حريمهم. 

؟ ‏ الحقن لدمائهم. 

ه ‏ ادخال الراحة عليهم في معايشهم. 

1 استعمال ذوي الرأي» والتجربة 
والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة 
والعفاف. 

م النوسع على الرعية بالرزق. 

9 مصادقة أحرار الناس. 

٠‏ اعطاء أهل البيوتات ممن قد دخلت 
عليهم الحاجة. 

١‏ - النظر في امور الفقراء والمساكين. 

- تعهد اليؤساء واليتامى» والأرامل 


بارزاق من بيت المال. 
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١‏ إعطاء المال لحملة القرآن والحافظين 
لأكثره. 

4 - انشاء دور للمرضى المسلمين 
وإقامة أطباء يعالجون أسقامهم. 

٠‏ تسهيل دخول الناس عليه. 

5 محاسبة العمال على ماجمعوه من 
الأموال. 

2١7‏ جماع القول أن: «الحاكم تحازن 

عملك رعيتك لأنك 

راعيهم؛وقيمهم» تأخذ منهم 

ماأعطوك من عفوهم ومقدرتهم 

وتنفقه في قوام أمرهمء وصلاحهمء 


وتقويم أودهم». 

كما حددت الوصية آلية لاتخاذ القرار 
تقتصي مشاورة الفقهاءء وأهل التجارب 
ودوي العقلء والرأي» والحكمة. 
والابتعاد عن أهل الدفة والبخل في 
هذا الأمر وهذه الآلية استنسابية كما 
يمكن الملاحظة تتوائم وطبيعة العلاقة بين 
عبد الله ومن هم حوله ومزاجية تلك 
العلاقة وحرارتها. 

كذلك يلور النص مفهوماً يختلف 
كلياً عن «الخراج» وطبيعته الذي بداء 
اصلاً كتعويض تحصل عليه الدولة لقاء 
ترك الأراضي المفتوحة بيد أصحابها في 


إطار العمل على استمرارية الحياة الزراعية 
فيها وصيانة للمصلحة العامة» التي 
عرفت باسم المصالح المرسلة فقهاء وقد 
نسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب البدء 
بالعمل في هذا النظام» لكتنا هنا ترى 
تجلي الفكر البيروقراطي امخض المجسد 
للتسلط البيعد عن فهم روج الاسلام 
بقول: طاهر بن الحسين في وصيته: 
«انظر إلى هذا الخراج الذي هو للإسلام 
عزاً ورفعة» ولأهله سعة ومنعة» ولعدوه 
وعدوهم كبتاً وغيظاء ولأهل الكفر ذلاً 
وصغاراً .» الأمر الذي يعني ابراز التعالي 
وتأكيد التمايز البعيد كل البعد عن روح 
التعاقد الاجتماعي يرن الدولة» ويعض 
مواطنيهاء تجاوزت خلاله الدولة تلك 
اللحظة التي أقرزت غالبا ومغلوياً. 

وليس هذا التغير وحده هو البارز بل 
مصير هذا الحال العام وكيقية استعماله 
من قبل رجال الدولة» هذا الأمر ظهر هنا 
دون أية قيود سوى مايوائم مصلحة 
السلطة ولرجالها وهكذا انتهى ويموجب 
هذا النص وبصورة عملية واقعية تلك 
النصوص المقدسة التي توضح آلية صرف 
هذه الأموال. 

كذلك تعرضت الوثيقة لمرجعية الحكم 
العلياء وأكدت الصفة الالهية له فالملك 


وراع 9 
0 


ع 
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الله بطي الملك لمن 
يشاء ويتزع الملك .. 
ممن يشام 1 


لله يعيطه من يشاء وينزعه ممن يشاء. 

يمكن القول أن أهمية الوثيقة تأتي من 
تكريسها جملة من ممارسات ومفاهيم 
كانت تتراكم عبر السنين وتجسد تجربة 
الحكم والإدارة والسياسية في المجتمع 
العرتي. "الاسلامن. فالوضية تكد .عل 
ترابط الإداري السياسي بالديني من جهة 
والذرائعي من جهة اخرى» فالحاكم 
الذي يؤدي الصلوات الخمس» يرضي 
لإلب كنا ركست رننا العانة تونقيمن 
تغطية دعائية مسبقة لأي عمل سيقوم به 
رجل السلطة إستناداً إلى مظهرية الايمان 
لديه المتأتية من اداء الصلاة» وما لاشك 
فيه أن التأكيد على هذه المظهرية كانت 
نتيجة لحاجة رجال السلطة العباسية» ربما 
لتأكيد هويتهم العربية الإسلامية التي 
كثيراً ماشكك بها من خلال الصراع 
العروبي والشعوبي» ولقد ظهر هذا الآمر 
بداية باتهام نصر بن سيار الوالي الامولي 
الاخير في خراسان لآبي مسلم 
الخراساني بالزندقة» وكرر الجاحظ 
الاتهام لكتاب الدولة العباسية من 
الفرس بعدم الجدية والصدق في 
اسلامهم. 

كما أكدت الوثيقة وعددت مايراه 


للمحكومين» هذا الأمر التي كانت 
بدايته في خخطبة أبي بكر الأولى: «القوري 
عندكم ضعيف عندي حتى آأحذ الحق 
منه» وتراكم الأمر على مر السنين» 
وللسارسة: :غلى> الأرطن “مايا وإيسسايا 
وجرى التأكيد عليه من خلال الخطب» 
ولالرسائل التي كانت تصدر عن رجال 
السياسة والحكم وقتدئذ» وتحسس رجال 
الفكر والأدب ضرورة تدوين ذلك 
بشكل مباشر أو بالموارية من خلال 
ماترجمه ابن المقفع في كليلة ودمنة» 
وفي رسائل عبد الحميد الكاتب على 
لسان مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية» لتكون تلك بذورا لما سيعرفه الأدب 
العربي من كتب السياسة المتنوعة التي 
ألفها من كانوا على صلة وثيقة بالعمل 
السياسي في المجتمع العربي الإسلامي» 
وعلى امتداده. كالفخري في المشرق» 
والتذكرة الحمدونية في المغرب» تلك 
التي بدأت ترى النور بعد القرن الرابع 
الهجري. 

وإذا كانت الوثيقة قد أكتفت بتعداد 
واجبات الحاكم فهي لم تلمح إلى آلية 
تنفيذ هذه الواجبات» ولا ماهية 
المؤسسات التي ستقوم بذلك والتي 
على السلطة ايجادها لمثل هذه الغرض» 
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5.5 


هذا إذا تم تجاوز أن العدل يتحقق 
بالقضاء الذي اكدت الوثيقة على 
وجوده. وكذلك الأمن بالجند 
وأيرزت الوثيقة في هذا المجال بشكل 
مؤكد اقامة المشافي للعناية بالمرضىء 
وتخصيص الأطباء لمعالجته اسقامهمء 
بينما تركت مسألة ساعدة امحتاجين 
والفقراء دونما توضيح لكيفية تحقيق هذا 
الأمرء أو المؤسسة التي من الممكن أن 
تؤمن ذلك. 

ولقد أكدت الوثيقة على أن الحكم 
والملك وتولي أمور الناس انما هي منحه 
إليه فالرب يعطي الملك لمن يشاء وينزع 
الملك ممن يشاءء ولعل هذا القول جاء 
تكريساً لمفهوم بدأت ملامحه بالظهور 
في نهاية العهد الراشدي عندما نسب 
إلى عثمان بن عقان قوله للذين طالبوه 
بالتدنحي وترك الخلافة والله لاأخلع 
قميصاء أو سروالاً ألبسينه الله وفي 
بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه 
وسلم حذر عثمان بالقول: «إن الله 
مليسك قميصاًء فإن أرادك المنافقون على 
خلعه فلا تخلعه» ومع بداية العهد 
الاموي» وعلى لسان معاوية ورد في 
جداله مع الحسن بن علي بن أبي طالب 
أنه الله نصر معاوية على والده الذي 


مازعه ملكا خصه الله به ولقد شجع 
الأمويون هذه الفكرةء» وكان لفرقة 
المرجئة دوراً مهماً في الترويج لها 
بالتأكيد على الجبرية إلى أن جاء 
العصر العباسي ومنذ بدايته تمسك 
المنصور بآلهية الخلافة ولقد برز ذلك 
واضحاً من خلال رسائله المتبادلة مع 
منافسه زعيم الشيعة الحسينية» محمد 
النفس الزكية... بقوله: «وميراث النبي له 
والخلافة في ولده فلم يبق شرف ولا 
فضل في الجاهلية أو إسلام في دنيا ولا 
آخرة إلا والعباس وارثه ومورثه.». على 
أنه لابد من الإشارة إلى أن هذه الجبرية 
الواضحة لاتتماشى وماسيثيناه المأمون 
فيما بعد ومنذ العام 5١4‏ ه من فكر 
المعتزلة. 

تبقى القضية الأخيرة التي تبلورت 
كمفهوم مختلف عما بدأته ألا وهي 
قضية جباية الخراج» والتي لابد من وقفة 
مطولة حول تاريخته ذلك المفهوم 
وتطوره عبر العهود الإسلامية المتعددة. 

في البدء تجب العودة إلى تحديد معنى 
المصطلحء ويجب أن يترافق ذلك 
بتحديد المقصود من مصطلحات 
احرف : جر لوليا .رمن 1 


والضيء والجزية والعشر. فالغنيمة 


الخراجء وهو إن ١‏ . 
مايجبى عموماً من غير 
المسلمينء إنما يوبى 
لققرهم وإذلالهم»" :. 
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ماصالحوا عليهء أي من الجزية والخراج 
والجزية هي ضريبة على الرؤوس تؤخذ 
من غير المسلمين» ويحدد تعدادها ضمن 
شروط الصلح. والعشر ضريبة تؤخذ من 
المسلمين لقاء استثمارهم الزراعي. 
ولعله من المفيد التأكيد على أن كلمة 
الخراج أكثر شمولا من غيرها إذ أنها 
تشكل كل مايجيء من ضرائب من غير 
المسلمين» ويبدو أن التباساً مشجهرا شاب 
استعمال هذا المصطلح مع ملاحظة ان 
ماورد جاء من خلال مصادر فقهية ليس 
إلا. وبالتالي ليست هي التي تهم 
الدراسة هنا فهي لاتعطي صورة للفكر 
وبالتالي الغاية المخركة بقدر ماتقنن قضية 
مادية وتنظمها.. ولعله بالرجوع إلى 
الفكرة والغاية المحركة ورائها. 
إن التضاد الواضح هنا هو بين 
أمرين: 

١‏ الخراج: وهو أن مايجبى عموماً 
وإذلا! ٠‏ وهي ماعبر عنه طاهر بن 
الحسينء المذكور سابقاً يؤيده ظاهر (الآية 
8 من سورة التوبة وحتى يدفعوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون». 


,- الخراج: بشقيه جزية الرؤوس» أو 
ضريبة الارضء» تجبى كواجب لقاء حق 
يحصل عليه الدافع» وبالتالي فهو حصيلة 
عقد بين الدولة» ومجموعة من رعاياها 
الجددء تقدم فيه الدولة الحماية ويدفع 
المواطن لقَاء ذلك ضريبة محددة بيموجب 
عقد الصلح. 

بالتالي فإن تمثل رجال السلطة في 
امجتمع العربي الإسلامي وتبينهما لأحد 
هذين المفهومين هو مانريد رصده لمعرفة 
كيف توصل طاهر بن الحسين إلى هذا 
التقرير الفظ لمفهوم الخراج بنظره. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن الاية 9؟ 
من سورة التوبة هي الأساس الفكري 
العقائدي للمفهوم الأول» لكن الرجوع: 
إلى أسياب النزول وليس التفسير توضح 
الظروف التي نزلت خلالها الآية وبالتالي 
الخلفية الموضوعية لهاء فالآية الكريمة إنما 
كانت توجيها لحالة معينة ورداً على تَحَدٍ 
قام به المشركون من سكان الجزيرة 
لعربية بمنع توريد الطعام إلى مكة المكرمة 
بعد فتحها في العام الثامن للهجرة» 
وشكوى بعض المسلمين لذلك» مما 
شكل استفزازاً كانت الآية الكريمة الرد 
المناسب عليه. 


وسرعان ماأنتفى هذا المفهوم من 
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خلال الممارسة العملية حيث ارتدت 
الجزية لتأحذ صفتها التعاقدية البحتة) 
وحلال فترة لاحقة وجيزة» وفي حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي عقد مع 
اهل نجران صلحاً ثم تلاه آخر مع أهل 
هجر في البحرين» وفي المرتين نوضع أن 
المال المؤدى هو في مقابل الحماية والمتعة 
وتمتعم الطرف الآخر بكل مميزات 
الاستقلال الذاتي» والحرية التامة في 
الأمور الاجتماعية والدينية» (ولنجران 
وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي 
رسول الله على أموالهم» وانفسهم» 
وأرضهم وملتهمء وعشيرتهم وبيعهم؛ 
وكل ماتحت أيديهم» لايغير اسقف من 
كامن من كهانته ولايطأ أرضهم 

ولعل هذا المفهوم العقائدي استمر في 
العهد الراشدي ففي صلح الخحيرة الذي 
عقدهة خالد بن الوليد مع أهلها ورد في 
النص: وعاهدهم على.. وعلى المتعة» 
0ل نعي فلا اكيء -عبهم :حي 
منعهمء وكذلنك مع تحسن الناطف» 
الذي جاء في صلحه.. (فإن منعناكم 
فلنا الجزية» إلا فلا حتى منعكم وتأني 


واقعة أهل حمص مع أبي عبيدة عندما 


أعاد إليهم الجزية عندما أراد إخلاء المدينة 
بعد حشد هرقل الذي أدى إلى وقعة 
اليرموك. 

وإذا كانت الجزية مقابل المتعة» فإن 
المسلمين رضوا في بعض الوقائع أن يعفوا 
أهل الدذمة من الجزيق» حين تعهد هؤلاء 
أن ينهضوا معهم بواجب الدفاع 
ويحملوا عبء القتال إلى جانبهمء 
كما حدث حين غزا حبيب بن 
مسلمة الفلهري أهل الجرجومة فطلبوا 
الصلح على أن يكونوا أعواناً للمسلمين» 
وعيوناًء ومالح في جبل اللكام فقبل 
منهم ذلك وكذلك حين توجه عبد 
الرحمن بن ربيعة الباهلي إلى ناحية 
الباب جهة قزوين عرض عليه عامل 
الفرس الصلح دون جزية قائلاً: «يدي 
مع أيديكم؛ وجزيتنا إليكم النصر لكمء 
والقيام بما تحبون» وقد أجاز الأمر عمر بن 
الخطاب. وهكذا تبرز بوضوح الطابع 
التعاقدي للأمر حيث الجزية مساهمة 
مالية في واجب الدفاع» نظير ضريبة 
الدم التي كان يدفعها المسلم في حوقة 
القتال للدفاع عن الدولة كلهاء وبالتأكيد 
فإن الظروف الموضوعية لذلك العصر 
هي التي فرضت ذلكء ولقد استمر هذا 
المفهوم سائدا طيلة العهد الراشدي فعمر 


اه 


ولنوان وعاشيتها .. 
وارالل وقضة . .. 


5ه 


صورة من الفكر الإداري والسياسي في عهد المأمرن 


وصي الظيفة من 
عدي بذمة رسول 
لله صلى الله عليه + 
إسلمء خيرآً أن يوق: 
هم يععدهمء 0 


أن يكونوا راعاة.. 


يوصي الخليفة من بعده قائلاً: أوصي 
الخليقة من بعدي بذمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ا أن يوفى لهم 
بعهدهمء وأن يقاتل من ورائهمء 
ولايكلفوا فوق طاقتهم) وكتب عثمان 
بن عفان إلى عماله: «إن الله أمر الأئمة 
ولم يتقدم إليهم يأن 
يكونوا جباة». 

على أن هذه الممارسة ومن تخلفها 
المفهوم سقطت في العهد الأموي بدأ من 
معاوية الذي قبل إضافة إلى الخراج 
والجزية هدايا الفيروز والمرجان» وفرض 
الوظائف الضريبية امختلفة» واعتير الأمر 
سيادة لغالب» وقهراً لمغلوب» وقد 
اتخذدت هذه القضية أبعادها خلال 
هذا العهد بين مد وجزر إلى تام نصر بن 
سيار وإلى خراسان يإيجاد حل للأمر 
بحيث أعفى المسلم الجديد من جزيته مع 
تحميلها لمن بقي على دينه من الموالي ولم 
يكتب لمحاولة الخليفة عمر بن عبد العزيز 
رد الممارسة التعسفية إلى المفهوم 
ذلك أن الخراج 
بشكله الكامل كان المورد الذي نعيش 
عليه الدولة ومنه تأتي نفقاتها. 


العقائدي التاجح. 7 


وفي العهد العياسي الذي نحن بصدده 
جرت محاولة اصلاحية رئيسية أولى في 


أخرى في عهد الرشيدء وقد تبلورت 


هذه خلال طلب الخليفة الأخير من 
قاضيه أبي يوسف يعقوب بن آدم أن 
يضع له كتاباً جامعاً يعمل به في جباية 
الخراج والعشور والصدقات والجوالي.. 
وغير ذلك مما يجب عليه والنظر فيه 
والعمل به وإنفا أراد بذلك رفع الظلم عن 
رعيته» والصلاح لأمرهم وقد استجاب 
القاضي مبيئاً أنه قد كتب له ماأمر 
وشرحه. وانى لاجور إن عملت بما فيه 
من البيان أن يوفر للأخراجك من ظلم 
مسلك ولا معاهدء ويصلح لط 
رعيتك.. ورغم الصيغة القانونية الفقهية 
التي طبقت الكتاب إلا أنه أكد على 
الروح التعاقدية للجزية والخراج 
كضرائب مفروضة على جزء من 
الرعايا مبيناً تاريخية هذه الضرائب 
بعيداً عن ذلك المفهوم الذي ظهر من 
خلال وصية طاهر ابن الحسين التي نحن 
بصددها. ١‏ 
ويظهر ان رجال السلطة لم يكونوا 
دوماً من المتقبلين للمفهوم التعاقدي يدل 
على ذلك قيام الثورات في مناطق 
مختلفة من الدولة في عهد اللمأمون 
شاكية من الخراج وممارسات عماله» 
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عه 


فمصر ثارت عام 5١7‏ فأرسل المأمون 
أخاه المعتصم وجعل على الخراج صالح 
بن شيرازاد» فظلم الناس وزاد عليهم في 
خراجهم فإنتفض المصريون وعسكروا 
وهزم جيش المعتصم. 

يبدو أن الأمر قد جرنا إلى الإفاضة 
لكنه يبقى بشكل أو يآخر أحد أهم 
المعضلات التي عانت منها الدول 
والمجتمعات» وهي قضية لموازنة بين 
الإيرادات والنفقات والعدل فيهاء بين 
متطلبات الانفاق والقدرةء والطاقة على 
ذلك النوع من الإدخار الإجباري» كي 
يبدو أن حاجة السلطة الدائمة للمال 


تدفع رجالها دائماً إلى إيجاد الذرائع» 
والمسوّغات تلك التي اظهرها طاهر بن 
الحسين بقوله: «فانظر إلى هذا الخراج 
الذي جعله الله...» 

ويعد فمما لاشك فيه أن الوصية 
كانت جامعة شاملة تعكس الفكر 
السياسي والخبرة الإدارية لرجل لعب 
دوراً ب في الحياة العامة لذلك العهد 
الذهبي للدولة العربية الإسلامية» ولقد 
تأكدت أهمية الوصية بما أشار إليه 
الطبري بعد نصها من أن المأمون أمر 
بنسخ الوصية وتوزيعها على العمال 
للعمل بمضمونها. 


ان 


أسرة الد 
لتحرير 
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صناعة الورق والورّاقة 


في بلاد الشام 


أواخر العصر العباسي 


د. محمد زيود 


0 - اسهم الوزق أس<» | الإنسان مواد كثيرة في الكتابة من أقدمها الطين والحجارة ثم لحاء 
أسهاما كبيرا في حفظ الأشجار والعظام والجلود وسعف النخل» كما أستعمل الحرير 
الحفنا | الأبيضء عالي القيمة في الكتابة أيضأء وتفاوتت الأم في ذلك كتب أهل الصين على 
ورق صنعوه من الحشيش والكلء وعنهم أخذ الئاس صناعة الورق» وكتب أهل الهند 
في خخرق الحرير الأييضء واستعمل الفرس الجلود المدبوغة من جلود الجواميس والبقر 
والغنم والوحوش» وعلى اللخاف «وهي حجارة بيض رقاق» والنحاس والحديد 
وغيرها وفي عظم اكتاف الأبل والغتم. وفي كتابة القرآن في عهد الرسول (ص) 
اللخّاف والعغسب فعن زيد بن ثابت أنه قال عند جمعه للقرآن «فجعلت اتتبع القرآن 


في السب واللخّاف» وفي حديث الزهري «قبض الرسول (ص) والقرآن في العُسب» 
والورق جمع واحدة ورقة وجمعة أوراق وجمع الورقة ورقات وسمي الرجل الذي 
يكتب وراقاً واطلق عليه القرآن الكريم قرطاساً وصحيفة» ويسمى أيضاً الكاغدء ويقال 
للصحيفة أيضاً طوس ويجمع على طروس» ومُهْرَق ويجمع على مهارق واحسن 
الورق ماكان ناصع البياضء واستعملت أوراق البرديء منذ العصور القديمة» 
واحتكرت مصر صناعته وتصديره منذ العصر الروماني» ويعد أعظم ماقدمه المصريون 
للحضارة» ويذلك خطت الحضارة البشرية خطوة واسعة في تحسين مواد الكتابة» 


لمكن 


وكانت صادرات مصر إلى بيزنطة 
القراطيس المصريةء وهي الطوابير التي 
عدت من خصائص مصرء وافضل 
ماكتب فيه «وهو من حشيش أرض 
مصر ويعمل طوله إلى ثلائين ذراعاً 
وأكثر من عرض شبر»» ولقد نافس 
تصدير القراطيس المصرية في بداية القرن 
الرابع الهجري وحل محله نوع من 
ألورق المصنوع من الكتان سمي الكاغد» 
وبهذا يقول الثعالبي إن كواغد سمرقند 
هي من خصائصها وقد عطلت قراطيس 
مصر والجلود التي كان الأوائل يكتبون 
فيها لأنها أنعم وأحسن وأرفق ولاتكون 
إلا سمرقند والصين». 

- ويذكر المؤرخون بأن الورق اختراع 
صيني يعود إلى سنة ١1717(‏ ق.م)» 
وعندما فتح العرب المسلمون سمرقند 
جلبوا منها مجموعة من أسرى الحرب 
الصينيين» وكان بعض هؤلاء الأأسرى 
بارعاً في صناعة الورق فعمل على إقامة 
صناعة الورق في سمرقند في سنة ١75‏ 
ه/ 70١‏ م فنشطت فيهاء وصنعوه من 
القنب والكتان والياف الحشيش» 
وصدرت للعراق وغيرها من المناطق 
العربية والإسلامية. 

٠‏ وي الحصر الأسؤئ تع الوقن 


الكتان وكان يسمى بالخرساني» ويعتقد 
أن مدن الشام صتعت الورق قبل هذا 
التاريخ فقد صنع في دمشق وطبرية 
وطرابلس وحماة» ومنبج» ويستدل على 
ذلك من بيت شعر لطرفة بن العيد 
البكري في معلقته أن القرطاس ينسب 
إلى الشام ويقول طرفة: 
وخد كقرطاس الشآمي ومشفر 
كسيف اليماني قده لم يجرد 
وإذا ماصدّق طرفة فتكون القراطيس 
من الصناعات القديمة التي تعود للفترة 
الجاهلية خلافاً لما ذكره مؤرخو العرب» 
وأنت دمشق وطبرية كانت تصدران 
كميات كبيرة منه على مأأورده المقدسي 
وغيره من دون محديد لزمن هذا 
التصديرء ولابد لنا من مناقشة هذه 
الفكرة التي اوردها بعض الدارسين 
والباحثين» ويبدو من قول طرفة أن 
القرطاس كان يصنع في الشام قبل 
الإسلام ولكنه ليس بالورق وإنما هو نوع 
من النسيج المصقول المصنع الرقيق 
الابيض وقد كان من الحرير» واستمر 
تصنيعه كذلك في العصر الأموي» ومن 
ثم تم استبدال الحرير بالقطن لأنه 
أرخصء وذلك في عهد الوليد بن عبد 
الملك (ت 51 ه . 4١لا‏ م» وربما 
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تكون الحاجة الماسة والكبيرة الى 
القراطيس:» وخاصة بعد تعريب 
الدواوين في عهد الملك عبد الملك 
(ت 7٠.٠  ه 6١‏ م)» هي التي كانت 
وراء هذا الابتكار الذي أصبح القرطاس 
الدمشقي يصنع من القطن» واستمر 
الخلفاء في العصر الاموي يستعملون 
ورق البردي المصري لأنه أرخص من 
القرطاس الشامي القطني هذاء ونظراً 
للطلب المتزايد عليه ولاسباب أخرى 
كثيرة تعود لطبيعة الصراع العربي 
الإسلامي والبيزنطي ‏ فقد توقف 
تصديره إلى بلاد الروم وابتداء من 
عهد عبد الملك ين مروان وتعريب 
الدواوين» وبقي الطلب على القرطاس 
المصري متزايداً في العصر العباسي الأول 
واستمر غالي الثمن» وقد شكا الناس من 
ذلك الوقت من ندرته وغلاء ثمنهء ولقد 
اعطت القراطيس المصرية» من البردي 
اسمها الدرب من دروب يغداد وسمي 
«درب القراطيس»» ولبعض الباعة حيث 
عرف بعضهم «بالقراطيس»» غير أن هذه 
القراطيس» تراجعت أمام الورق الصيني 
بعد أن بدا بالإنتشار من الشرق في 
اواخر القرن الثاني الهجري (الثامن 
الميلادي) وكثر على اثر ذلك ظهور 


الوراقة والوراقون» ولم يمض القرن الثالث 
الهجري حتى صار في بغداد أكثر من 
مائة وراقة» ويبدو أن الورق ظهر بشكل 
متدرج ومتطور واستعملت أنواع منه 
مختلفة في نفس الوقت وذلك تبعا 
لجودتها وغلائها ورخصهاء ووجد في 
القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي 
عراقياً محباً للكتب كان لديه في خزانة 
حي يلتارطابت نه مارو والفبطاءة 
وقرطاس مصرء والورق الصيني» والورق 
الشامي؛ وجلود آدم وورق خرساني. 
ونظراً للنهضة الفكرية» والاقبال الكبير 
على استهلاك الورق في العصر العباسي 
الأول أقدم الوزير البرمكي «الفضل بين 
يحبى سنة 8/ا١‏ ها / 54/ م» على 
إقامة أول مصنع للورق في بغدادء ثم امر 
أخوه فيما بعد جعفر البرمكي ياستخدام 
الورق محل الرّق في دواوين الدولة 
وكان أخوه في السنة نفسها واليأ على 
سمرقندء وهذا يوضع لنا أن دخول 
تركستان في الفلك السياسي 
والاقتصادي للعالم العربي الاسلامي 
سهل هجرة التقنيات الصينية نحو 
الغرب الإسلامي» ويؤكد الرأي القائل 
بانتقال صناعة الورق من الصين إلى 
سمرقند ومنهاأ إلى بغداد ثم إلى بلاد 


باه 


صناعة الورق والوراقة في بلاد الشام أواخر العصر العباسي 


الشام وغيرها من الأقاليم العربية 
الإسلامية. 

ويقول بعض الكتاب ان صناعة ورق 
البردي وإعداده للكتابة انتنهت نحو 
منتصف القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي): ونجد أن ورق البردي المؤرخ 
ينتهي في عام 7171 ها / 107 م في 
حين أن الوثائق المكتوبة على الكاغد يبدأ 
تاريخها منذ عام 9٠٠‏ ها / 94175 م 
وهناك وثيقة تؤكد استعماله قبل سنة 
غ4 هم 4هم م وانتشرت هذه 
الصناعة بسرعة كبيرة لمواجهة 
الاستهلاك المتزايد جداً وذلك يسبب 
كثرة المترجمات والاقبال العام والكبير 
على اقتناء الكتب ومارافق ذلك من 
طلب كبير على الورق» فازدادت معامل 
الورق ونقلت مطاحنه إلى بلاد الشام 
وأسست معامل لصنع الورق في دمشق 
بعد تأسيس معمل في بقداد في ١178(‏ 
ه) كما أشرناء ثم تتابعت بعد ذلك 
مواكب صناعة الورق المتقدمة وزحفت 
سريعاًء فاقهمت المعامل في معظم المدن 
الشامية أمثال طرابلس» وطبرية وغيرهاء 
وذلك ابتداء من القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) وهذا مايشير إليه 


المقدسي وغيره حيث صادفت زراعة 


القنب ظروفاً مناسبة في بلاد الشام» 
ومنذ القرنين الثالث والرايع الهجريين 
(التاسع والعاشر الميلاديين)؛ اصبح الورق 
أهم مادة للكتابة في العالم العربي 
والإسلامي إن لم نقل المادة الوحيدة» 
وكان مثل السكر يصنع في مصانع 
ضخمة وينتج بكميات وفيرة وبنوعيات 
والوان مختلفةء ويبدو أن صناعة الورق 
في العالم العربي الإسلامي كانت بيد 
الحكومات؛ حتى ظهر المصنعون الكبار 
في الأزمنة اللاحقة» ولقد نقل العرب 
استعمال عجينة الكتان في صناعة الورق 
من سمرقتد إلا أنه سرعان مااستبعد 
الكتان فيما بعد وحل محله القطن لأنه 
أقل كلفة وأكثر انتشاراً في الشام 
وغيرها. 

- وكانت طرابلس من أهم مراكز 
صناعة الورق في بلاد الشام وفاقت 
سواها من البلدان في ذلكء» وقد زارها 
الرحالة ناصر خسرو واطرى على ورقها 
بقوله أن أهل هذه المدينة «بصنعون فيها 
الورق الجميل مثل ورق سمرقند بل 
أحسن منهء واشتهر ورقها بمختلف 
أنواعه المعروفة في ذلك الوقت» من 
الكاغدء والطواميرء» والقراطيس وسد 
حاجة حوانيت الوراقين» وكانت 
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مصانعها تمد المشتغلين ببيع أو نسخ أو 
تأليف الكتب بكميات وفيرة من الورق 
بختلف أنواعهء» وكان لهذا أثره على 
حركة التأليف والكتابة والترجمة والنسخ 
التي نشطت في طرابلس خلال العصر 
الفاطمي» فكثر فيها الوراقون والمؤلفون» 
والكتاب» والمجلدون» وفي سنة 41/1 ه 
٠١917 /‏ م قام جلال الملك اين عمار 
(رت؟49 ه / ٠١98‏ م) ابن أخي أمين 
الدولة رت 5514 ه/ ١١7١م)‏ بتجديد 
«دار القلم» في طرابلس”* © وبالغ 
المورخون في عدد الكتب التي كانت 
موجودة في مكتبة طرايلس عندما 
هاجمها الصليبيون. ومن المعروف أن 
الفاطميين قد اهتموا بنشر مذهبهم 
واولوه اهتمامهم» وعملوا على نشر 
التشيع وتعليم الدعاة والعلماء والفقهاء 
وغيرهمء ولهذا اكثروا من دور العلم 
حتى أصبحت طرابلس مر كزا هاما لنشر 
المذهب الشيعي ونشطت فيها الحركة 
العلمية» واستمرت دار العلم فيها تؤدي 
رسالتها الدينية والفكرية في ايام بني 
عمار الشيعة أيضاً حتى لقد قيل «إن 
طرابلس في زمن آل عمار صارت 
جميعها دار علمهه وكان في هذه المكتية 
عدد كبير من النسّاخ ثمن يعملون بصورة 


دائمة بلغ عددهم أكثر من مئة وثمانين 
ناسخا كانوا يعملون بشكل دؤوب 
لصيانة محتوياتها وتجليد مخطوطاتها 
وزخرفتها بالذهب والفضة والكتابة 
عليها بخطوط جميلة وانيقة» وبولغ في 
عدد محتوياتها من الكتب حتى لقد قيل 
أنها وصلت إلى ثلاث ملابين مبجلداً 
منها خمسون ألف نسخة من القرآن 
الكريم وثمانون ألف نسخة تفاسيرء 
ولهذا فقد اعتقد الصليبيون خطأ أنها 
لاتتحدث إلا القرآن وتفسيره فدمّرت 
المكتبة أثناء الغزو الصليبي لبلاد الشام. 

وامتازت طبرية بصناعة الورق ايضاً 
وقد ذكر ذلك المقدسي البشاري وأما 
دمشق وهي أم المدن الشامية فقد 
اشتهرت اشتهاراً كبيراً في ذلك» وقد 
نوه بورقها المؤرخون البيزنطيون» أما 
ال موؤرخون العرب والمسلمون فقد مدحوا 
الورق الدمشقي واثتوا على محاسته 
وجمالهء فقال أبو البقاء البدري «وفيها 
تعمل صناعة القرطاس بحسن صقاله 
ونقي أوصاله»» ونظراً لجودة ورق 
طرابلس ودمشق وتفضيله على الورق 
المصنوع في سمرقند لقيت تجارته رواجا 
عظيمياً وكان يصدر بكميات كبيرة إلى 
مصرء وتتحدث أحدى الرسائل عن 
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أوريا الشرقية تبتام . 
ورقها من بلاد الشرق ' 
الادتى مباشرة على 5 
مايشعه أبذلك اسم 
الورق الدمشقي. ‏ 
(شارتاداماسينا)" 1 : 


حمولة 4589 جمل ١4.00(‏ ألف رطل 
تقربي) من الورق تحمل العلامة (أو 
الماركة المسجلة) الخاصة بابن إمام من 
دمشق» وفي الوقت نفسه أرسل هذا 
التاجر إلى الاسواق المصرية عشرين بالة 
من الورق الدمشقي عن طريق البحر من 
صورء ويستدل من هذا إلى جانب 
ماسبق بأن كمية كبيرة من الورق 
الدمشقي كانت تصدر للخارج ومنها 
الأسواق المصرية والأقطار الأخرى «فقد 
كانت أوربا الشرقية تبتاع ورقها من بلاد 
الشرق الادنى مباشرة على مايشهد 
بذلك اسم الورق الدمشقي 
وعبر العصور كان 

معظم الورق الشامي يصدر إلى مصر 
وبعضه يصدر إلى بيزنطة أيضاً. وقد 
وصف محمد كرد علي ورق الشام 
وطريقة صنعه ويين أهم المواد التي تدخل 
في صناعته كالخروق البالية» والحرير» 
واستبدل 5-3 القطن 
مشقي بالحرير في سنة ‏ 8 ه 
1 يل ابسن يوسن وى عدر كنا 
اشرنا سابقاء ولايزال في خزانة دار 
الكتب العربية (الظاهرية) بدمشق كتاب 
دم 5 ه/ م م على ورق 
يظن أنه من الورق الشامي وهو أقدم 


(شارتاداماسينا). 


الذي منه 


الورق الدم* 


مخطوط عرف بالشام ولايزال على 
متانته. 

وكان الورق المعروف بورق الطير 
الذي تكتب به البطائق وتعلق في أجنحة 
الحمام الزاجل صنف من الورق الشامي 
الرقيق للغاية وفيه وعليه ملطغات الكتب 
ويطائق الحمام» ويعد هذا النوع من 
الورق مفخرة لتقنية صناعته فى هذه 
الفترة. ْ 

وأما حلب فقد امتازت فيها صناعة 
الورق من حيث الجودة والكمية وصدر 
ورقها داخلياً وخارجيأء ولشهرة صناعته 
فيها وكثرته» سمي حي من احيائهاء 
حيث اقيمت معامل الورق ياسم الوراقة» 
وحافظ الورق الحلبى الصقيل المتين على 
شهرته حتى العصر الحديث» كما 
اشتهرت مناطق أخرى في بلاد الشام 
بصناعة الورق» وقامت مصانعه في 
حمصء وحماه؛ ومنبج» واستمرت هذه 
المدن يإنتاج الورق في الأزمنة اللاحقة. 

رافق صناعة الورق وازدهارها ظهور 
طائفة من الناس يعملون بالورق والكتاية 
والكتب» فقد كان الورق عاملاً مساعداً 
على النشاط العلمي وتقدمهء وظهر 
العنافس الكبير في إقتناء الكتب 
والمكتبات وزاد عدد العاملين بالوراقة 
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وتجارتهاء وكثر المشتغلون بتجليد الكتب 
ونسخها وييعهاء وتشطت صتاعة الأقلام 
والبحث عن الجبر والصمغ واحتيار 
اجودهاء وتقدم فن التجليد وظهرت 
الحاجة إلى الجلود من الغزلان والماعز 
والعجول» واستخدم ا حخرير والديباج 
والأطلس في تجليد المصاحف بشكل 
خاصء ومهر أهل الشام بفن تجليد 
الكتب ومما يذكر فى هذا الجال أن 
الجغرافي المقدسي كان قد برع في فن 
التجليد على الطريقة 
من منطقة؛ وعندما زار اليمن ونزل في 
عدن أعجب الأهالي هناك يتجليده 


يقة الشامية وكان 3 


وكانوا يدفعون له دينارين عن تجليد كل 
مصحفء» وتعلم العرب المسلمون من 
المسيحيين العرب جمع الصحف بين 
دفتي كتاب مشدودء والمسيحين العرب 
في بلاد الشام والجزيرة وغيرها كان 
لديهم من الكتب الدينية المجلدة مما اتيح 
لبعض العرب المسلمين رؤيته والإعجاب 
بالجلود التي كانت تحفظ مافيها حق 
الحفظء وفكر العرب المسلمون في اتباع 
هذه الطريقة وجمع صحف القرآن بين 
لوحين الحفظهاء واستخدموا الاغلفة من 
الخحشب وذلك قبل أن يتعلموا صتاعة 


الجلود واتقانها عن القبط» لتأخذ عنهم 
بعد ذلك مدينة البندقية أساليبهم هذه 
وتنشرها بدورها في انحاء أورويا. 
كما أرتبط بالوراقة مهنة الخطاطة» 
واشتهر هؤلاء الخطاطون في العالم 
العربي والإسلامي» واحتلوا مراكز 
ممتازة في المجتمعء واعجب المؤرخون 
بمشاهيرهم واصبحوا يكتبون أسماء من 
يخط المخطوطة أو الكتابة عليها فيما إذا 
ماأرادو الرقع من أهمية المخطوطة 
وقيمتها. 
ورافق الوراقة ايضاً مهنة المذهب وهو 
يلي الخطاط في المرتبة» ويقوم بعملية 
الزخرفة وكانت العناية تنجه إلى /المقدمة 
والفاتحة/ بحيث تلون وتذهب وتزين 
يعض الخطوطات وبالرسم والصورء 

متأثرة بالصناعة الفارسية في هذا 
المجال» وتقدمت هذه الصناعات 
وحفظت معظم الخطوطات في جلود 
جميلة النقوش بديعة الصنعة مما حدأ 
بالمماليك فيما بعد للنسج على منوالهاء 
وقام الأوروبيون بدورهم بأخذ هذه 
الأساليب واستعملوها. 

وعرف الناس في هذه الفترة كثرة 
الدلالين» واقتصرت مهمتهم على 
البحث عن الكتب التادرة وشرائها 


رأفقة م مدنة الوراقق» : 


000 
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ومن ثم بيعهاء ولهذا كانوا يجويون 
الأمصار ويبحئون في الأسواق 
والمكتبات للحصول على أندرها 
وأفضلها وشكل هؤلاء همزة وصل بين 
تجار الكتب في العالم العربي والإسلامي 
وسبب اتباع استخدام الورق انتشار 
الكتب في كل مكانء. وقامت أسواق 
بيع الكعتب والوراقين» وامتلأت 
حوانيتهاء بالنساخين والخطاطين. 
وغدت مصدر زرق لعدد كبير من 
الناسء وألحق في هده الفترة بمعظم 
الجوامع مكتبات عامة» غدت مقصد 
طلاب العلم للإطلاع عليها والنهل من 
مهارفها. وزاد الإقبال على هذه الآأسواق 
كل يفتش عن علمهء فالشاعرء 
والفيلسوف» والفلكي يبحثون عن كل 
جديد من الكتب وفي هذه الحوانيت 
كانوا يعيشون ويلتقون فقد استقبل ابن 
النديم ندماءه وخلانه وتعرف إليهم في 
السوق حيث كان وراقاً يعمل تاجراً 
بالكتب على الرغم من أنه كان عالاً 
مشهورا الف الفهرست الذي يتضمن 
اسماء جميع الكتب والترجمات التي 
ظهرت بالعربية حتى ايامه» وكانت 
واجبات الوراق كثيرة إذ كان ينتخب 


الورق وينسخ الكتب ويقوم بعملية 


النسخ والتصحيح حتى لايقع فيه 
التحريف ومن ثم يجري عملية التجليد 
الفترة وتدل إلكتب التي صدرت» وتعدد 
المكتبات ودور العلم والنهضة الثقافية 
على مبلغ رقي صناعة الورق وتطورها 
ونشاط الوراقة وتفننهاء فالوراقة كانت 
مهنة محترمة عمل بها علماء أجلاء 
ومؤلفون مشهورون منهم كما أشرنا ابن 
النديم, وكذلك كان ياقوت ا حموي 
وراقا يبيع الكتب ويقوم بنسخها وغيرهم 
كثيرون من أكابر العلماء كابن ا جوزي» 
وابن الفوطي» وكانت دكاكين الوراقين 
ملتقى الأدباء والعلماع,» ولعبت دوراً 
كبيرا في تثقيف المجتمع العربي 
والاسلامي» وكان الكثيرون من 
الوراقين يعرفون بدلالي الكتب. 

وكان للاهتمام الكبير بالكتب 
والمكتبات أكبر الأثر على النهضة التي 
شملت كل مرافق الحياة فقد نهل الجميع 
من العلوم والمعارف وأهتم بها رجال 
الدين والحكام والأمراء والأغنياء 
والتجان وعملوا عَديناً بسخاء على 
دعم النهضة الثقافية» ويكفي أن نتذكر 
سيف الدولة الحمداني ومجالسه 
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الكبير في العطاء وسكه الدناتير الخاصة 
منحها للشعراء والأدبا» وكان يزن 
الدينار منها عشرة مثاقيل» وجود سيف 
الدولة شمل كل من عمل وساهم في 
النهضة الحضارية والثقافية بشكل خاص 
وشمل الصناعء والعاملين والمبدعين وكل 
من احترمهم الأمير العربي فكانت 
النتيجة إبداعهم المتميز الذي ظهر في 
عصره وكان يضاهي شجاعته في ساحة 
الحروب وانتصاراته الباهرة والوقوف في 
وجه الأعداء» وقد اهتم أكثر ماأهتم 
بزعايةالأدباق: والعمراء وكانت. زوق 
المشهورة التي كان يقيمها وقت السلم 
في قصره حافلة بالعلماء والأدباء 
والشعراء والفلاسفة يقصدونه من كل 
صوب يلقون من كرمه مايدفعهم ذلك 
إلى تجديد صناعتهم والإرتقاء بها ويكفي 
أن نتذكر كرمه مع أبي فراس عندما 
أعجب في بيت واحد بشعره فأعطاه 
ضيعة بمنبج تغل ألف دينار» وماصنع مع 
لمتنبي حين أنشده قصيدة فأكثر له الأمير 
العربي في العطاء لحد الإسراف» وأما 
قصته مع أَبي الفرج الاصفهاني صا 
كتاب الأغاني فقد قدم له ألفا دينار 
معتدراً لقلة هذا المبلغ. 


ويدكر ابن أبي اصيبعة في طبقات 


الأطباء: أن سيك الدولة كان له أريغة 
وعشرون طبيباً منهم عيسى الرقي الذي 
كلف بالترجمة من السريانية إلى العريية 
وكان سيف الدولة يعطيه ويغدق عليه 
اربعة ارزاق» كما شجع سيف الدولة 
أصحاب الخط الجميل وأجذل العطاء 
للخطاطين الماهرين ولهذا فقد ازدان قصر 
الحلبة» قصر سيف الدولة في حلب 
لشعر المكتوبة 


بخط مذهب جميل شير الإعجاب 


بالآيات القرآنية وأبيات اك 


والدهشةء وكان سيف الدولة لفرط 
اعجابه بصحائف ابن مقلة «وهو أخو 
الوزير أبي علي محمد بن علي بن مقلة» 
حيك كان هنا يطاس بي الدولة 
كان يصحبها معه حتى وقت خروجه 
لغزو الروم ويذكر ابن العديم مشيراً إلى 
ذلك إن سيف الدولة خسر في معارك 
8 هها/ .968 م خمسة الاف ورقة 
بخط أبي عبد الله الحسن بن مقلة» 
ولاشك أن حلب في عهد سيف الدولة 
احتوت على مكتبة عظيمة كثيرة الكتب 
وقد ذكر أن مجلس سيف الدولة تضمن 
ملوك الشعراء وكان منهم الأخوين هما 
الخالديان: (ابو بكر محمد بن هاشم 
وأبو عثمان سعيد بن هاشمء وكانا من 


خواص سيف الدولة وندمائه وتوليا 


سيف الدولة .11 
الممذاني يمك د ناا 


5354 


أماثة اذ كنات قي 

عقة أمين الدولة ام 
عمار , ١.‏ ” 
3 ملايين كتاب في في 
فخر الملك عمار ' 


بن 0 
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الأشراف على خزانة كتبه). 

واورد ابن العديم في كتابه الانصاف 
والتحري خبراً مفاده أن خزانة كتب 
الشرقية التي بجامع حلب نهبت في فتنة 
في بعض أيام عاشوراء» وكان ذلك في 
زمن ابي العلاء المعري» ولم ببق في 
خزانة الكتب إلا القليل وجدد الكتب 
فيها فيما بعد الوزير أبو النجم هبة الله بن 
بديع وزير الملك رضوان. ثم وقف غيره 
كتباً أخرى بها. 

وكات هذا هو الخال في العصر 
المرواسي في الاهتمام بالكتب وبالعلم 
والمكتبات كما لم يقصر بنو منقذ من 
حضية الاهتمام بالكتب والمكتبات عن 
سيف الدولة ومما يذكر في هذا الصددء 
شغف اسامة بن منقذ بالكتب 
وبالمكتبات» ويتضح ذلك من ملاحظة 
ابداها عندما عادت أسرته من مصر 
فوقعت في أيدي الأفرئج وخسر الكثير 
من المال فلم يأسف عليه اسفه على 
مافقده من الكتب وعددها أربعة آللاف 
مجلد من الكتب الفاخرة» وملاحظته 
جاءت «فإن ذهابها علي ماقال حزازة في 
قلبي ماعشت». 

وبالغ الفاطميون كثيراً في اهتمامهم 
بالكتب والمكتبات» وينقل المقريزي علي 


بلاد د دار كتب لد ا 
كانت بالقصر في القاهرة ومن عجائيها 


أنه كان فيها ألف ومائتان نسخة من 


تاريخ الطبري» وبلغ عدد مجلداتها 
مليون وستماية ألف بالإضافة لدار 
الحكمة بالقاهرة وهي التي أسسها 
الحاكم سنة 598 هم 5 م ويلغ 
عدد مجلداتها مائة الف مجلد. 

وفي طرابلس وصل المستوى الحضاري 
والثقافي أوجه في عصر أسرة بني عمار 
وساهم كما سبق القول مصنع ورق 
طرابلس في إثراء المكتبات بما يلزمها من 
كميات وفيرة من الورق الأمر الذي كان 
له الأثر الكبير على حركة التأليف 
والترجمة والكتابة والنسخ» وقد أقام امين 
الدولة بن عمار دار علم جمع من 
مكتبتها مايزيد على مائة الف كتاب» 
وارتفع هذا الرقم حتى وصل إلى ثلاثة 
ملايين في عهد فخر الملك عمار بن 
عمار ولايفوتنا إلا ان نتذكر هنا ابن 
العميد وزير البويهيين ومكتبته الرائعة التي 
زهت بأن خازنها كان المؤرخ الشهير ابن 
مسكوية؛ وكان ابن العميد يحب 
الكتب حباً شديداً فقد جمع مكتبة 
حوت كل علم وكل نوع من أنواع 
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المعارف والاآداب وظهر طوال حياته 
مهتماً بها يتفقدها ويغذيها ويشتري لها 
الكتب ويأمر باستنساخهاء وفاقه بحب 
الكتب والمكتبات تلميذه اسماعيل بن 
عباد المعروف باسم الصاحب اين عباد 
فجمع مكتبة كبيرة بلغ فهرستها عشرات 
مجلدات ويعلق ول ديورانت في قصة 
الحضارة على ذلك بقوله ووكان عند 
بعض الأمراء كالصاحب ابن عباد من 
الكتب بقدر مافي دور الكتب الأوروبية 
مجتمعه) . 

ويجب ان نتذكر دائماً بأنه من المآثر 
الهامة لبلاد الشام على الغرب الأوروبي 
نقل الورق إليه» فخلال الحروب الصليبية 
تعلم اسيران فرنسيان في دمشق سر 
صناعة الورق وعندما عاد إلى بلادهما 
نشرا هذا السر. وعمت بعد ذلك صناعة 
الورق في فرنساء وأوروبا. كما كان 
لمصانع الورق التي اقامها العرب 
المسلمون في صقيلية والاندلس أكبر 
الأثر في نقل هذه الصناعة إلى ايطاليا 
وبقية بلدان العالم الغربي التي كانت 
تزود مباشرة بالورق مما تصنعه معامل 
الورق في بلاد الشام لفترة طويلة» 
ومعروف ان الاوروبيين في القرون 


الوسطى كانوا يكتبون على رقوق من 


جلود الحيوانات غالية الشمن وكان ثمنها 
المرتفع عائقاً كبيراً أمام انتشار المؤلفات 
المكتوبة» ومع تقدم الزمن اصبحت 
الرقوق نادرة وقليلة مما أضطر الرهبان إلى 
حك المؤلفات القيمة لعظماء الرومان 
والاغريق ليكتبوا مواعظمهم الدينية 
عليهاء ولولا العرب لفقدت أكثر 
المؤلفات الخالدة القديمة ويكفي أن 
نتذكر فضل العرب في هنذا الميدان 
لندرك مبلغ اسهامهم في الحضارة 
البشرية وفضلهم في الحفاظ على 
التراث الانساني وتطويرهء وماعلى 
الذين يريدون الانتقاص من شأن 
العرب والحضارة العريبة الاسلامية إلا 
أن يفكروا قليلاء ويتذكروا في آثار 
ونتائج هذه الصتاعة الخالدة 200 
الايجابي في النهوض بها وتطويرها فقد 
جاء في الموسوعة البريطانية «ولما سقطت 
دولة العرب في اسبانيا وانتقلت صناعة 
الورق من ايديهم إلى النصارى الأقل 
كفاءة منهم انحطت الصناعة وانحط 
الصنف». وكل هذا وذاك يؤكد على 
الدور الهام الذي قام به العرب من حفظ 
الحضارة البشرية وتطويرها والإبداع في 
جميع مفرداتها وعناصرها وما 
مساهمتهم في الاهتمام بالورق 


يتقان سررصناعة ١.‏ 
الورق إلى فرنسا ثم . 
أورويا.: 302 ' 


14 صناعة الورق والوراقة في بلاد الشام أواخر العصر العياسي 


وصناعته وتطويره ومانقله إلى أوروبا إلا 
شاهداً ودليلاً أكيداً على الدور الهام 
والفعال للعرب في النهضة الأوروبية 
الحديئة وقيامهاء وستيقى هذه الحضارة 
أث | ذ بمختلف اشكالها المتطورة مهما علت 
مهما علت يدهأ عل شاهداً على اصالة وعراقة ودور الحضارة 
أسالة وعاقة ع٠‏ المرية الاسلامية في تقدم وتطور 
المضارة العرفية :::: الحضارة البشرية بجميع اتجاهاتها 
الاسلامية. 4 :3 وفرعها. 
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الأعمال الحربية 
بين الموحدين والاسبان 
ديبلوم دراسات عليا تاريخ عرب وإسلام 


عبد الكريم الشيخ حمود (*) 


ولكن مالبث المرابطون أن ضعفوا وقامت الثورات ضدهم في الأتدلس ولكنهم 
بالرغم من سقوط دولتهم في المغرب حافظوا على سلطانهم في الاندلس 
لفترة أطول وحينما بدأت الأمبراطورية الموحدية تمد نفوذها إلى الاندلس طلب 
الثائرون والمرابطون النجدة من أعداء الأمس الاسبان الشماليين ورحب الأسبان بمدٌ يد 
العون لان ذلك يعني مد نفوذهم ويعني إضعاف الجبهة العربية المعادية وتفتيتها ولذلك 
وجد في شبه الجزيرة الإييرية قوتان كبيرتان متصارعتان: 
١‏ الاسبان الذين اطلق عليهم المؤرخون العرب اسم الروم أو الإفرئ أو أسما مشتقا 
منه ديانتهم ألا وهو النصارى. 
: “5# © الموحدون. 
المرايطون هام مثل 0 الصراع شكلين: 
معركة اولاق ومتركة صراع مباشر ويتمثل با معارك البرية والبحرية التي دارت بين القوتين الكبيرتين. 
" 0 وذلك بتشجيع الأعمال التي تضعف العدو وتؤدي إلى انهياره 


(ه) أثناء الإعداد لإصدار هذا العدد و خلال مراجعة ملفات الأعداد القديمة وجدت هذا البحث؛ وعند قراءتي اسم صاحبه وجدت 
نفسي أردد: رحمه الله» والذاكرة تقود بي سنوات طويلة عبر الزمن» نحو شاب كله تفتتح على الحياة»طموحه بلا حدء وآماله بلا قيد. 
بكل جهد حصل ودرس» وبكل عصامية بنى نفسه وتقفهاء إنه الزميل المرحوم عبد الكريم الشيخ حمود؛ الذي قضى شهيد العلم وهو 
يعد لرسالة الماجستير في بقداد. وكان لزاماً علينا أن نفي لذكرى زميل عزيز بذل نفسه وهو يسعى في سبيل العلم. فقدمت موضوعه 
هذا إلى هيئة التحرير بعد تحكيمه ومناقشته تمت الموافقة على نشره. 

رحمك الله يا عبد الكريم. لقد فقدناك صديقاً وباحثاً ومحباً للتاريخ» وعهداً لنتابع الطريق الصعب الذي اخترتهء وأن نيذل كل 
جهد لمعث تراث أمتنا 


منذر الحايك 


كالثورات مثلاً وتأييدها مادياً 
0 
هذا الصراع هو موضوع بحثنا القادم. 
الصراع الباشر بين الموحدين 
والاسبان 
١‏ في عهد عبد المؤمن بن علي: 
عين أبو زيد عبد الرحمن بين يخيت 
والياً على قرطبة ‏ 0182018/4© وعين 
عد الرحمن بن حفص والاً على اشيلة 
581/1114 وذلك سنة .مه ه. 
فهاجم ابن يخيت الحصون الإسبانية 


القريبة ومنها حصن البطروج 
115 ))ممايليه من 


الحصون وذلك سنة 55٠‏ وفتحه واسر 
قائده القشتالي القمط وبعثه إلى مراكش 
ومالبث أن قام بحملة ثانية استولى فيها 
على حصني منتور ولمدور 
10101148 جنوبي قرطبة 
وخرج عبد الله بن ابي حفص لغزو 
ابن الرنك ‏ ابن الريق في بعض المصادر ‏ 
في غرب الأندلس وكان معه براز 
صاحب الزن وابن الجمام صاحب 
بطليوس 88108107 فعبر نهر التاجة 
عند قتطرة السيف 481.60847315414 
وهاجم حصن اطرونكش من أحواز 
بطليوس وانتصر عليه وقتل الاسبان 
الموجودين فيه فلما سمح الفنش بذلك 
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أرسل قوة لإغائة الحصن ونشبت معركة 
اخرة انتصر فيها العرب وقتلوا ٠٠١‏ من 
عساكر الفنش ‏ الأذفونش ‏ وعاد ابن 
ابي حفص إلى اشبيلية ومعه الغتائم 
والسمى: 
استعادة المرية 1.8178114م 

كانت المرية مركزاً للبحريين العرب 
الذين يغيرون منها على شواطىء اسبانيا 
وفرنسا وايطاليا فجهز الفرئج حملة 
صليبية برية وبحرية اشترك بها كل من 
قشتالة والنافار واراجون وقطلونية وجنوه 
وبيزة وحاصروها ثلائة أشهر ودخلوها 
عنوة في ٠١‏ جمادى الأولى سنة 641 
بقيادة السليطين ‏ الفونسو السابع ريموند 
الموافق ١١417‏ م. وكان وجود الفرنج 
في المرية يهدد مواصلات الموحدين 
البحرية بين الاندلس وشمال افريقيا 
فارسل عبد المؤمن ابنه السيد أبو سعيد 
عثمان ومعه الشيخ أبيو حفص فأرسل 
السيد حملة استطلاعية من غرناطة 
08424 وصلت باب الرية 
وقتلت عدداً من الفرئج ثم ارتدت إلى 
حصن برجة في الشمال الغربي من المرية 
وذلك سنة 145ه. 

ثم مالبت ان سار السيد ينفسه على 
رأس جيش ضخم وحاصرها براً واتاها 
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سطول سبتة وحاصرها بحراً بقيادة عبد 
الله بن سليمان وذلك سنة مه ه 
ربنى سوراً على الجبل المشرف عليها إلى 
لبحر وعمل عليها فندقاً حتى ينع 
لنجدات للفرخ المحاصرين بها. واستغاث 
لتصارى بالفنش - الفونسو السابع ‏ 
لسليطين فسار على رأس 1 
نارس وسار معه ابن مرونيش ب 5٠6٠٠١‏ 
ثارس وحاولوا كسر الحصار والوصول 
إلى الحخامية المحاصرة ولكنهم فشلوا وعاد 
كل إلى بلاده ولم يصل السليطين إلى 
بلاده لأنه توفي في الطريق إلى طليطلة 
60 في مورتله في ١١‏ أب 
٠1‏ واستمر حصار الموحدين للمرية 
بضعة اشهر حتى سقطت سنة لاهه 
امان. 

وفي رييع الأول سنة 6ه جرت 
رقعة زغبولة قرب اشبيلية وهزم بها ابي 
بعقوب يوسف ابن الخليفة واستشهد 
نيها ابن عزون واين الجمام والحافظ 
يمون وهرب ابو يعقوب وأبن وزير 
راسر الكثير من المسلمون. 

وفي سئة 056 استولى ابن الرنك - 
الفونسو هنريكيز على قصر ابي دانس 
0110541 08م وقتل جميع 


حاميتة. 


وفي نفس السنة جاءت «من جهة 
جيان) (/1472) سرية من الاسبان 
لتتطلع الأخبار فخرج الأمر العزيز 
باتباعهم فادركهم الموحدون فخزوهم 
وسبوهم... 

وفي سنة 5ه ارسل عبد المؤمن 
عدا إل فسن البلقوة فانهرع الاسبان 
وكان على القبائل ابن الشرقي وعلى 
الاندلسيين ابن صتاديد. 

وفي نفس السنة أرسل عيد المؤمن 
قائدين هما ابو سعيد بن الحسسين وابو 
عبد الله بن يوسف وعندما وصلا اشبيلية 
ربكا ده قار لابرط اقتررا 
شنترين 5817014121110 وهزموا 
الاسبان وملك الموحدون بطليوس 
وياجه 81834 ويايره وحصن القصر 
واراد عبد المؤمن أن يحقق انتصاراً 
ضخماً ضد الاسبان بغزوة عظمى برا 
وبحرا فأمر ببناء السفن فبنى منها ٠٠١‏ 
قطعة على قول ابن صاحب الصلاة و 
٠‏ قطعة على قول ابن أبي زرع 
وجمع الجنود وسار إلى سلا في يوم 
الخميس ١5‏ ربيع الاول سنة /هه 
فاجتمع له اعداد ضخمة قدرها ابن 
صاحب الصلاة ب ٠٠١ .٠٠‏ فارس و 


٠ 2-7‏ راجل بينما قدرها أبن ابي 


زرزع 4 :.؟ ٠‏ فارس و0... 1١٠٠‏ 
راجل و ٠ ٠.6‏ من المطوعة جهات: 


١‏ - جهة ابن الرنك يقلمرية 
0011182 


١‏ جهة الببوج بالبطاط. 
جهة ادفونش بطليطلة. 
جهة برشلونة 8412©1510114. 
من ذلك نرى أن عبد المؤمن كان 
يفكر بهجوم عام وشامل ضد الأسبان 
ولكن القدر لم يمهله فمرض وتوفي يوم 
اللاثاء ٠١٠١‏ جمادى الآخرة مهمه ه 
5 أيار ١١77‏ ولكن ابن صاحب 
الصلاة يذكر أن اليوم هو يوم الجمعة 
٠‏ جمادى الآخرة 084 . 
؟ - في عهد أبي يعقوب يوسف: 
كان يولي غزو الاسبان اهتماماً خاصاً 
حتى أنه كان أول الملوك الموحدين الذين 
غزوا بأنفسهم وقد شغل في بداية حكمه 
بالقضاء على خصومه وتثبيت دعائم 
حكمه فاستغل الاسبانت ذلك وقاموا 
بمهاجمة العرب بالأندلس. فمغلاً 
مهاجمة اسبان شنترين نظر طلياطة 
بجهة اشبيلية فارسل ابو عبد الله بن أبي 
ابراهيم عسكر اشبيلية بقيادة ابو العلاء 
بن عزون فأدركوهم واتقذوا الغنائم 
واسروا مائة فارس منهم وكان ذلك سنة 
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0٠‏ شما 
وكذلك مهاجمة جراندة لدينة 
ترجاله 781111110 في جمادى 
الآخرة سنة ٠ه‏ ومهاجمته لمدينة 
يابرة 81/074 في ذي القعدة من نفس 
العام وهاجم قامرش في صفر عام 511١‏ 
وحصن منتانمجش في جمادى الأولى من 
نفس السنة وحصن شيربه في آخر 
عبادئ الأول «ودفن 'جلماتة حي 
اتخذه لمهاجمة بطليوس حيث احتل 
هذه الأخيرة بمساعدة اين الرنك وحصر 
الموحدين في قصبتها وكانوا بقيادة أبي 
علي عمر بن تمصيلت وكان ذلك في 
رجب سنة 0514 وشدد الاسبان الحصار 
على الموحدين مما أدى إلى جواز الشيخ 
أبو حفص عمر بن يحيى إلى اشبيلية 
ويبنما هو يستعد للسير إلى بطليوس إذ 
جاء الخبر يأن فرناندة الببوج جاء لطرد 
ابن الرنك وجراندة وفعلا استطاع 
الانتصار عليهما بمساعدة من الموحدين 
الحاصرين في العقبة الذين فتحوا باباً من 
أبواب المدينة وادخلوا جيش الببوج 
المدينة ودارت المعركة بين الببوج 
والغرب من جهة وابن الرنك وجراندة 
من جهة أخرى ففر ابن الرنك وكسرت 
ساقه اليمنى اثناء الفرار ثم اسر في 
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الموضع المعروب بقاية ولكن الببوج 
أحسن معاملته واطلقه وفر جراندة 
ايضاً وبذلك خحرج الاسبان من 
بطليوس في 77 شعبان سنة 5117 ثم 
عين ابو يحبى بن ابي حفص واليا عليها 
بعد تحريرها ودارت يينه وبين جراندة 
المقيم فى حصن جلمانية عدة معارك 
وفى آخر هذه المعارك خدعة جراندة إذ 
تحالف مع أهل شنترين فامدوه بقوة 
كبيرة فأكمنهم ثم اغار على بطليوس 
حتى وصل إلى مكان الكمين فخرج 
عليه الكمين وانهزم العرب واسر جماعة 
الوحيدة وإنما وجدت عمليات حربية ين 
الطرفين في القطاع الأوسط فمثلاً في 
جمادى الآخرة سنة *+1ه غزا أهل 
جرانتدة لمهي لمقيمير: في وادي اش 
1811© مدينة رندة 2070024 
فغنموا فعلم الشيخ ابو عبد الله بن ابي 
ابراهيم والي غرناطة بذلك فأرسل قوة 
لاقت الاسبان بين نظر وادي أش وبين 
نظر غرناطة فالتجأ الاسبان إلى جبل 
شامق فهاجمهم الموحدون وانتصروا 
عليهم وقتلوا وسبوا واسروا 5*9 منهم 
ساقوهم إلى غرناطة حيث قتلوا. 


وتعرضت رندة إلى هجوم آخر من 
قبل نونة ظثر اذفونش بن السليطين 
ووصل في هجومه إلى الجزيرة الخضراء 
65245هم. ووصل إلى البحر 
الأبيض المتوسط وقتل العرب وباسر 
متهم وإذا عدنا إلى جبهة بطليوس نجد 
أن جرندة قد حاصرها بطليوس مما أدى 
إن شائقة مريية ها ماناضيت ارال 
٠٠‏ دابة ميرة من اشبيلية وكان قائد 
القافلة ابو يحبى زكريا بن علي ولكن 
عندما وصلت القافلة قرب بطليوس 
خرج جراندة عليهم ومعه أهل شتترين 
وهزمهم وقتلهم واسرهم ونهب اميرة 
وكان ذلك يوم الخميس ١١‏ شعبان 
6 واستشهد قائد القافلة فى هذه 
المعركة. 

ولكن مالبث الموحدون بقيادة السيد 
ايو سعيد ان ساروا إلى بطليوس لإخراج 
الاسبان منها وفي نفس الوقت وصل 
فرناند الببوج إلى قرب بطليوس قاصداً 
احتلالها حتى لايتغلب عليها ابن الرنك 
وجراندة مما يدلنا على انقسام في جبهة 
الاسبان ثم مالبث أن عقد الصلح بين 
العرب والببوج وتابع السيد ابو سعيد 
هجومه باتجاه حصن جلمانية وفتحه 


ف 


ربيع الأول سنة 077 وفي سنة 655 
جاز أبو يعقوب يوسف إلى الاندلس بنية 
الهجوم على الاسبان فوصل اشبيلية يوم 
الجمعة ١7‏ شوال واقام بها ٠١(‏ ايام) ثم 
شار إلى قرطبة فوصلها في أول ذي 
القعدة ووجه منها عسكراً يقدر ب 
00 وعليهم أبا محمد عبد الله بن 
أبي حفص بن تقريجين إلى طليطلة فعبر 
وادي تاجه وغنم ثم انصرف إلى قرطبة 
ووجه الميره على ٠٠‏ ؛ دابة إلى بطليوس 
وبعد ايصال الميرة عرج الموحدون أثناء 
عودتهم على حصن لبيون وفيه اسبان 
من اصحاب جراندة ففتحوه. 

وحدثت غزوتان لطليطلة الأولى 
بقيادة أن يعقوب نفسه والثانية بقيادة 
السيد ابي بكر ابن الخليفة وقابل في هذه 
الغزوة شانسوفيمينو (ابو برذعة) فانتصر 
عليه ابي بكر وقتله وقتل جميع جنوده 
وعددعهم .551.6٠.٠‏ 
غزوة وبذة 1111818 

خرج ابو يعقوب بنفسه لهذه الغزوة 
يوم الأثنين ١١‏ شوال سنة 011 فوصل 
قرطبة الأحد ١7‏ شوال واقام بها حتى 
الاثنين ١6‏ شوال ثم سار إلى القصير 
واندوجر 8715217148 حتى وصل 
قرب بياسة 841824 ثم فتح حصن 
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بلج يوم السيت 7١‏ شوال وحصن 
الكرس 41208142 يوم الجمعة « 
ذي القعدة ثم سار إلى بلاط الصوف ثم 
إلى غدر ثم إلى مرج البسيط ثم إلى 
وادي جزيرة شقر 3170812 حيث ارسل 
اخاه أبا سعيد في ١١٠١‏ فارس للإغارة 
على أول بلاد الاسبان بجهة وبذة ففتح 
حصن برج خمل ثم سار إلى وبدّة 
حيث جرت معركة انتصر فيها الغرب 
وبات ابا سعيد على الجبل المطل على 
المدينة أما ابو يعقوب يوسف فقد وصلها 
يوم الثلاثاء ١17‏ ذي القعدة. حيث 
اشتبك مع الاسبان وادخلهم المدينة 
وحاصرهم ومنع عنهم الماء وتجددت 
المعارك يوم الأربعاء ودخخل العرب المدينة 
وحاصروا الاسبان في القصبة ولم يق 
في المدينة قتال إلا في جهة الغرب جهة 
أبو العلاء ابن عزون الذي طلب العون 
من أبو يعقوب ولكن هذا لم يمده 
لاشتغاله بمذاكرة الطلبة. 

في يوم الخميس ١5‏ ذي القعدة وصل 
موفد من الاسبان لتسليم المدينة مقابل 
تأمين أهلها ولكنه صرف دون جواب 
طمعاً بفتحها بالقوة وعاد الموفد يطلب 
الأمان مساء اليوم نفسه ولكنه أيضاً لم 
يجاوب. واستمر الحصار وفي يوم الأحد 
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رف 


ذي القعدة جاء مطر وابل سقى 
الاسبان المحصورين وهبت ريح شديدة 
وكذلك حدث صبيحة الاثنين ما 
أضعف معنويات العرب وتجددت 
المعارك بعد ظهر يوم الاثنين وفي ليلة 
الأربعاء ه؟ ذي القعدة خرج الاسبان 
المحاصرين وهاجموا قبيلة هسكورة مما 
اضطرها إلى الفرار وفي يوم الجمعة 17؟ 
ذي القعدة عرض الأمان على الاسبان 
وبذه فرفضوه وفي يوم الأحد 15 ذي 
القعدة اقلع ابو يعقوب عن وبذه وبعد 
ان عجز عن فتحها فلما شاهده 
الاسبان المحاصرون خرجوا وهاجموه 
واشعلوا النار في معسكره وقتلوا 
الضعفاء والمرضى. وسار عائداً على 
طريق فونكة 1578© فوصلها يوم 
الثلاثاء ١‏ ذي الحجة ثم سار منها إلى 
البورت يوم الأربعاء ؟ ذي الحجة حيث 
التقى باذفونش الصغير وقمطة نونة فلجأ 
ابو يعقوب إلى جبل حصين على الضفة 
الأخرى من وادي شقر بينما الاسبان 
على جبل توبنس وفي يوم الجمعة اشتبك 
الفريقان وانتصر العرب ثم انسحب 
اذفونش إلى بلاده في ه ذي الحجة. 
ثم عاد أبو يعقوب إلى اشبيلية على 
طريق جبل الصومعة ‏ وادي تامطة ‏ 


وادي برج قبلة حيث عانوا قلة التموين ‏ 
عقبة الاباليس ‏ مرح القبداق - حصن 
ركانه ‏ مجمع الأدوية - حصن بنيول - 
شاظة تمن بثانة ب حصن عصف . 
حصن الج حصن اوريوله ‏ مرسيه - 
غرناطة ‏ أشبيلية حيث وصلها يوم 
الحبيس ريم الأول 04 . 
ما هو سبب فشل هذه الغزوة 
علماً أن الجيش كان يقدر ب 
٠٠١ ٠٠‏ فارس وراجل؟ 
١‏ الظروف الجوية السيئة وذلك أن 

الأمطار نزلت في فصل الصيف 

وهذا غير مألوف. 
 *‏ الغلاء وقلة الأقوات وسوء الحالة 
"٠1‏ فساد البنية في الجهاد. 

وفي أثناء تراجع ابو يعقوب وفي شهر 
محرم من سنة 01/8 هاجم ابن الرنك 
مدينة باجه واخحذها من عمر بن 
مسحنون. 

وفئ .شعان ين تفن السنه خترج شان 
منوسض ‏ الأحدب. - من مدينة آبلة وعبر 
الوادي الكبير وهاجم استجه 860114 
فغتم ..٠‏ .8 رأس وأسر من العرب 
مايزيد على ١6٠١‏ رجلاً ثم عاد وعبر 
الوادي من مخاضة بليارش فارسل ابو 
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غارات دائمة بين ٠‏ 


يعقوب خلفه اخاه ابو زكريا يحبى يوم 
الخميس ١١‏ شعبان وعبر الوادي الكبير 
من مخاطة قطيفان وسار إلى قرطبة 
حيث سار معه الشيخ ابو حفص ثم 
ساروا إلى حصن البطروج ثم لحقوا شان 


منوس يفحص كركوي قرب قلعة رياح 
فهرب إلى جبل في 


المنطقة فهاجمه الموحدون وهزم الاسبان 
وقتل الأحدب وجميع من كان معه 
عدا مائتين واسترجعت الغنائم والأسرى 
يوم الأربعاء ١9‏ شعبان. وفي سنة 14ه 
ايضاً ارسل ابو يعقوب 4٠٠‏ فارس 
ومعهم ميرة على ”“60.٠.‏ دابة إلى 
بطليوس فاوصلوا الميرة ثم خرجوا غازين 
لنظر طلبيرة 7414118124 فغنموا 
٠.‏ 768 رأس وسبوا وقتلوا وارسل 
ايضاً من غزا طليطلة ايضاً. 

وفي سئة 55”ه غزا ابو يعقوب مدينة 
ك ركونة في شرق الأندلس. 

وفى سنة ٠1م‏ يبدو أن الصلح بين 
الموحدين وفرتاندة الببوج قد انفصمت 
عراه لذا نرى هجوماً من قبل الموحدين 
على الببوج واحتلالهم لقسم من اراضيه 
يتمثل بقنطرة السيف وناخوش. 

وهذه الأعمال كلها كانت غارات 
دائمة يقوم بها الطرفان ضد بعضهما 


بعضاً بداعي الجهاد ولم تكن اعمالاً 
هذه الغارات فمثلاً: 

في سنة الا نشبت معركة بين 
الأرجوانيين فانهزم الموحدون واستولى 
المتحالفون على قونكة. 

وفي شوال من نفس السنة اغار ابي 
الحسن على جهات طليطلة واغار ابو 
علي على طلبيرة وفتح حصنا على وادي 
تاجه. 

وكرد على هجوم الموحدين على 
أراضي الببوج نجد أنه يغير في هذه السنة 
عا أركمْ, 20005 
1101114 1214 وشريش 
7 ولكن جند اشبيلية يلاحق 
جنوده ويهزمهم ويأسر 8١‏ منهم وفي 
الجهة الغربية حيث كانت الحرب تدور 
ضد ابن الرنك نجد هذا قد حاصر مدينة 
باجة 8154 في سنة 07/1 ثم اقلع عنها 
وتوغل في أراضي العرب حتى وصل 
طريانة قرب اشبيلية وتغلب عليها ورد 
العرب يهجوم ابن تمصليت على فحص 
الامدادات من أهل شنترين لاعدائه 
فانهزم العرب. 
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وفي ٠١‏ محرم سئة 5/اه6 حاصر 
محمد بن بوانودين الهنتاني يابرة ولم 
يتمكن من فتحها فرقع الحصار وسار إلى 
حصن فخ وفتحه. 

وفي سنة 07/1 اغار اهل شنترين على 
الشرف 411414178 فخرج عليهمي 
عسكر اشبيلية وقتلوا منهم ١7١‏ 
وتبعوهم فخرج على المسلمين كمين 
فانهزموا. واغار اهل طليطلة على اتجه 
وجهة قرطبة وفي سنة 0178 اغار أهل 
شنترين واشبونة 41580714 على 
شلوقة من منطقة الشرف في ٠٠٠١‏ 
فارس و ٠٠٠١‏ راجل وكذلك اغاروا 
على حصن القصر. 

أما في جبهة قشتالة فقد جرت 
حوادث يرية هامة في سنة 8لاه قام بها 
اذفونش الصغير اذحاصر قرطبة في 4 
صفر ثم سار إلى مالقة .2141.804 
ورندة وغرناطة واتجه واحتل حصنا من 
عمل روندة واسر فيه ١4.٠‏ مسلم ثم 
استولى على حصن شنتفيلة وحصن انار 
في ١٠‏ صفر فاسر ٠١‏ عربي ووضع 
فيه .٠.ه‏ فارس و ٠٠٠١‏ راجل وعاد 
إلى بلاده في ١7‏ ربيع الأول ولكن هذا 
الحصن مالبث أن عاد إلى العرب في 
١‏ جمادى الأولى. 


ورد العرب في 8 جمادى الآخرى 
حيث خرج عبد الله بنن وانودين من 
اشبيلية إلى حصن به فاسر ٠١‏ فارساً ثم 
سار إلى طلبيرة فغتم وعاد فتبعه أهل 
طلبيرة فاشتبك معهم وهزمهم وقتل 
منهم ٠٠٠١‏ ومن اليهود أحلانهم 
000 

وهذه المعارك كانت كلها برية ولكن 
كانت هنالك معارك تدور في البحر 
أيضاً بين الطرفين على الشواطىء الشرقية 
والغربية وعند مصب نهر التاجه ولكنها 
لم تسفر عن نتيجة حاسمة. 

فقد غزا غائم بن مردنيش اشبونة بحراً 
وغنم قطعتين وعاد إلى سبتة وكان ذلك 
سنة هلاه فرد الفرخم بغزو شلطيش 
5 فاسروا عددا من العرب وفي 
منتصف محرم سنة 01/5 اغار الاسبان 
على سبتة واسروا غائم وغنموا كثيراً من 
القطائع. فرد العرب على ذلك بهجوم 
بحري قاده عبد الله جامع وابو العباس 
الصقلي بعد أن اجتمعا بقادس 
727 وكان معهما 1٠‏ قطعة 
وجرت معركة مع اسطول اشبوتة 
وانتصر العرب وغنموا ٠١‏ قطعة 
واسروا ١8٠٠١‏ من الاسيان وكان 
ذلك في منتصف محرم ل/الا8 . 
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جمله تلقد تلفظها 1 لظيفة. 
أودت بحياته 


غزوة شنترين [584170181211: 

لكي يضع ابو يعقوب حداً لهذه 
القاراات .رمام خطلة لشريته الذوييكك 
الاسبانية وأراد أن يبدأ بضرب اقوى 
أعدائه حتى إذا ماعم الرعب بعدها بقية 
الدويلات من ججراء الانتصار اخضع بقية 
الدويللات بسهولة. 

لتطبيق هذه الخطة اراد مهاجمة 
البرتغال برا وبحراً حتى إذا وصل نهر 
دويرة 210158120 زحف على ضفاف 
التاجو ودويره إلى قلب قشتالة وليون 
11501 

خرج أبو يعقوب من اشبيلية يوم 
الخميس ١7‏ صفر سنة 58١‏ فوصل في 
طريقه إلى حصن العرجة يوم الجمعة 4 
ربيع الأول ثم سار إلى بطليوس وتركها 
يوم الخميس ٠١‏ ربيع الأول حتى وصل 
شنترين وحاصرها يوم الأربعاء 11 ربيع 
الأول بينما يجعل أبن ابي ررع بدء 
الحصار في ربيع الأول واستمر في 
الحصار حتى يوم الأثنين 7١‏ ربيع الأول 
بينما يجعل ابن أبي زرع نهاية الحصار 
يوم الثلائاء 77 ربيع الأول وارتكب ابو 
يعقوب خطأ وذلك بتحويل معسكره من 
شرق شتترين إلى شمالها وغربها مما 
يعرض الجيش الخطر التطويق. وحدث 


سوء فهم للأوامر الصادرة عن الخليفة 
فقد امر أبو يعقوب ابنه أيا اسحق ان 
ييكر صباحاً بالقيام بهجوم تجاه اشبونة 
لكي يحمي الهجوم على شنترين من 
مفاجأة من هذه الناحية وان يكون رحيله 
نهاراً 

ولكن أيا اسحق ظن أنه امره بالرحيل 
ليلاً وعبر نهر التاجو باتجاه اشبيلية بدلاً 
من السير باتجاه اشبونة واشيع عن عزم 
الخليفة على الرحيل بسبب رحيل أبو 
اسحق وبسبب جملة تلفظها الخليفة في 
مجلسه الخاص «انحن راحلون غداً ان 
شاء الله» ولكنه لم يصدر أمراً بالرحيل 
فقوض أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
عبد الرحمن المالقي خباءه وقوض الناس 
اخبيتهم عندما رأوه والخليقة لاعلم عنده 
بذلك وفي الصباح لم يجد الخليفة الا 
خاصته. قلما رأى الاسبان المحاصرين 
ذلك هاجموا الموحدين ووصلوا إلى 
خيمة ابو يعقوب وطعن عدة طعنات» 
وعاد أبو اسحق في هذه الأثناء بمن معه 
وجرت معركة اخرى انتصر فيها العرب 
وقتلوا ٠١ .٠٠‏ من الاسبان ثم مالبث 
ابو يعقوب ان توفي. واختلف المؤرخون 
بكيفية هذه الوفاة: 
١‏ يذكر ابن زرع ان الخليفة طعن عدة 
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يف 


طعنات وانه توفي متأثراً بها يوم 
السبت ١8‏ ربيع الآخر. 

"١‏ - يذكر عبد الواحد المراكشي أن 
الخليفة طعن تحت سرته وانه توفي 
في ٠‏ رجب. 

' - يروي ابن الاثيرانة مرض وتوفي اثناء 
الحصار ويؤيده في ذلك الحميري. 
ولكن بصورة عامة لم يكن أبو يعقوب 

موفقاً في قتاله للاسبان لا في حصار 

وبذه ولافي حصاره لشنترين حيث فقد 

حياته في هذا المحصار. 

0 82 في عهد أبو يوسف يعقوب 

المنصور: 

يعتبرالمنصور من أنمجح الخلفاء الموحدين 
في قضية الصراع ضد الأسبان بالرغم 
من أنه عانى بعض المصاعب الداخلية 
عند تسلمه السلطة فاستغل الأسبان في 
الجبهة الغربية ذلك وأرسل ابن الرنك ‏ 
اين الريق - جيشاً برياً ودعمه بصليبيين 
قدموا من انكترا إلى مدينة شلب 65نذ51 
قدخلها وسبى وقتل إذ كان عدد 
سكانها >٠١ .٠.٠‏ فلم ينجو منهم 
سوى ١5٠0٠0٠‏ ثم تابعوا زحفهم 

واستولوا على باجة ويابرة. 

أما القشتاليون فقد كانوا بقيادة 


اذفونش ‏ الفونسو الثامن ‏ فاستولى 


على حصن المار اثناء غزوه لقرطية 
واشبيلية وحاصر أم عزالة واحتل ربيكة 
ووصل إلى حصن شلير ثم سار إلى 
الجزيرة الخضراء وتحدى المنصور واستمر 
في غزوته من ربيع الآخر حتى أوائل 
جمادى الآخرة سنة ©0489 . 

أما رد فعل المنصور تجاه هذه الأحداث 
فقد وبخ قادة الأندلس عند سماعه 
سقوط تسلب وأمرهم بغزو الغرب وفعلاً 
سار والي قرطبة محمد بن يوسف في 
سنة 087 واعاد فتح شلب وياجه ويابرة 
وفتح قصر ابي دانس ورجع إلى قرطبة 
وض 19 عتيية و وك 116 أسير 
في شوال 7548 وفي سنة 080 أي قبل 
خسارة شلب عبر المتصور إلى الأندلس 
وأغار على شتترين لينتقم لهزيمة والده 
وعلى الأشبوتة وقتل وسبا وعاد إلى 
العدوة ب ١٠.٠٠‏ سبية. 

معركة الأرك 41.88©05: 

في سنة 091 وبعد قدوم كتاب 
التحدي من الفونسو عبر المنصور البحر 
في جمادى الآخرة واسرع إلى لقاء 
عدوه الذي كان يننظره في مكان يدعى 
الآر ك يبن قرطبة وقلعة رباج وقبل وصول 
المنصور إلى المكان بمرحلتين عقد مجلساً 
حرياً يوم الخميس ” شعبان ١9ه‏ 


8لا 


استشار الأشياخ وخاصة الأندلسيين 
متهم وذلك لخبرتهم بقتال الاسبان 
فأقترح عليه ابن صناديد ان يقدم أحد 
شيوخ الموحدين بالجيوش للقتال وبقاء 
المنصور مع احتياطي جيوش الموحدين 
قريياً الحماية المتهزمين وبنفس الوقت 
يكون القدو قد انكسرت شوكته من 
قتال المتقدمين فوافق المنصور على الخطة 
وفي ه شعبان عين ابي يحبى بن أبي 
حفص قائدا للجيش المتقدم. 
التعبئة عند المسلمين: 

القلب: وفيه القائد العام أبو يحبى 
ومعه قبيلة هنتاتة. 

الميمنة: وفيها ابن صناديد ومعه جنود 
الأندلس. 

الميسرة: وفيها العرب بقيادة جرمون 
بن رياح ومغراوة بقيادة منديل المغراوي 
ومرين بقيادة محيو بن أبي حمامة 
وهسكورة والمصامدة بقيادة تجليد بن 
علي. 0 

المقدمة: وفيها المطوعة بقيادة أبي خزر 
يخلف الأوروبي. 

وتقدم الجيش وكان الاسبان على ربوة 
عالية فنزل العرب أمامهم في الوطا يوم 
الأربعاء 5 شعبان ١9ه  ١9‏ تموز 
6 وكان يحبى جناح العرب قلعة 
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الأرك وبعض التلال. 
سير المعركة: 

خرج القادة يشجعون المقاتلين ولا 
أندفع للهجوم انقض عليهيم /ا - / 
آلاف من الفرسان القشتاليين المتقلين 
بالدروع ورد العرب الهجوم مرتين 
وعززت قوى القشتاليين وهجموا للمرة 
الثالكة على القلب ووصلوا إلى القائد 
العام وقتلوه ولككن الجناح الأيمن بقيادة 
اين صناديد التف على المهاجمين 
واصبحت المعركة اكثر عنفاً وتقدم 
الموحدون وحينئذ هجم المنصور ببقية 
الجيش وحطم بقية المقاومة وهزم الأسبان 
وفر الأذفونش في ٠١‏ فارساً. 
أما بالنسبة للخسائر: 

١‏ يذكر ابن عذاري ويوافقه ا حميري 
أن قتلى العدو كان "٠ .٠.٠.‏ بينما 
خبار الغرس 2+4 

؟ - بينما يذكر ابن الايتر أن قتلى 
الأفرنم ١47...‏ وان الاسرى 
56٠66‏ وخسر العرب 5٠١ ٠.٠.٠.60‏ 
قتيل واستفاد المنصور من النصر فحاصر 
قلعة الآرك ودخلها عنوة واسر في 
الحصن 51.٠٠٠‏ اطلقهم المنصور وغير 
كنيسة الحصن إلى مسجد وصلى بها 
المسلمون. 


إلى 


وفي سئة 551 خرج المنصور يوم 
الأثنين منتصف رجب وفتح حصن 
منتانمجش وترجاله وطلبيرة وشن الغارات 
على طليطلة وقطع اشجارها وانكى في 
الروم. 

وجدد غاراته في السنة التالية سوه 
وتوغل في بلاد الروم ووصل إلى مواضع 
لم يصل إليها ملك من العرب فقد فتح 
رياح ووادي الحجارة 61182431814 
ومجريط (2441(111 وجبل سليمان 
واقليج 1101:1585 وحاصر طليطلة وفيها 
الفونسو لمدة ٠١‏ ايام ثم رحل إلى 
طلمنكة 4غ741.8314487116 فدخلها 
عنوة وفتح البلاد وترجاله وعاد إلى 
اشبيلية في صفر 0117. 
في عهد محمد الناصر: 

استولى العدو البرجلوني على حصون 
عن بظر بلنسية 7815710014 وكان 
ذلك سنة 1٠01/‏ وجرت في ععهده وقعة 
العقاب. 


وقعة العقاب 45ا4ل[1.65 
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في سنة /701 نقض القشتاليون الهدنة 
القائمة بينهم وبين العرب وقادهم 
الفونسو ‏ اذفونش ‏ عدة مرات إلى 


الأندلس يقتل دليسبي وخرب اراضي 


جيان وبياسة 881:24 واندوجر ووصل 
اهواز مرسية 24171014 وعاد إلى 
طليطلة فاستغاث المسلمون بالناصر الذي 
استنفر المسلمين للجهاد وجمع الجيوش 
وجاز بهم إلى الأندلس في ١9‏ ذي 
القعدة سنة 01 وقسم جيشه خمسة 
فرق: الأولى وتضم الاندلسيون والثانية 
الموحدون والثالئة المتوعة وعددهم 
٠‏ مهن الفرسان والمشاة والرابعة 
العرب ولايذكر ابن أبي زرع الفرقة 
الخامسة بينما السيد سالم يجعل الفرق 
كالاني: 

الأولى للعرب والثانية لزناقة وصفهاجة 
والمصامدة وغمارة وسائر قبائل العرب 
والثالثة للمتطوعة والرايعة للأتدلسيين 
والخامسة للموحدين. وكان عددهم 
٠.٠٠‏ 5068 دون المرترقة. في أول 
صفر 5048 سار الناصر إلى قشتالة ونزل 
على حصن شليطرة بخيرة جنده 
وحاصره ثمانية أشهر حتى فنتيت ازواد 
الناس وقلت العلوفات وكلت العزائم 
وغلت الاسعار واشتد البرد ومرض الجند 
وحاول الفونسو مد الحصن إلا أنه فشل 
وفتح حصن شابطرة بفعل الجوع في آخر 
ذي الحجة ه. وفي أثناء ذلك 


كان وزيره ابن جامع يسيء الأشياخ 


الموحدين واهان قواد الأندلس فقسدت 
نياتهم. 

وعند سقوط شلبطرة طلب ملك 
قشتالة تنظيم حملة صليبية ضد عرب 
الأندلس وفعلاً نحد أن ملوك الأسبان قد 
اتفقوا فيما يينهم وقدمت قواتهم إلى 
طليطلة واصبحت هذه القوات تتألف 
من قوات قشتالة وفرسان رباح وشانت 
ياقب 587011460 والفرسان 
الاستبارية والفراسن الداوية ونافار 
واراجون وجيليقية والبرتغال وكذلك 
اتت جيوش من فرتسا وايطاليا والمانيا. 

وزحفوا من طليطلة ٠١‏ حزيران 
5 504 ه وساروا في ثلاثة 
جيوش باتجاه الجنوب: الجيش الأول 
وقائده ديجولوبيت دي هارو وفيه 
00٠٠‏ مقاتل. 

الجيش الثاني وقائده بدرو الثاني 
ويضم الأرغونيين والقطلونيين وفرسان 
الداوية. 

الجيش الثالث وقائده الفوتسو الثامن 
ملك قشتالة ويضم القشتاليين والليونيين 
والبرتغاليين وفرسان رباح وشنت ياقب 
والاستبارية. 

تقدم الجيش الأول وهاجم حصن 
مجلون في ١4‏ حزيران وقتلوا من فيه ثم 


الأعمال الحربية بين الموحدين والاسبان 


اجتمع الجيش على قلعة رباح وحاصروها 
وسقطت المدينة ولكن القلعة لم تسقط 
ثم أعطي العرب المدافعون عن القلعة 
وعددهم 7٠٠١‏ فارساً بقيادة ابن قادس. 
الامان وانسحبوا دون سلاح مما أدى إلى 
انقسام في الجيش الفرنجي لعدم قثل 
العرب ثم تابعت الجيوش مسيرها 
واستولوا على حصن الأرك. أما الناصر 
فقد تألم لسقوط قلعة رباح وقتل ابن 
قادس فور وصوله مما آثار حئق 
الأندلسيين ودفعهم إلى الفرار من 
المعركة دون قتال. 

خرج الناصر من اشبيلية في حرم سنة 
4 على رأس جيشه فوصل قرطبة ثم 
سار منها إلى جيان ثم إلى بياسة ونزل 
بفخص البلوط بين جيان ورباح واحتلت 
سرايا من جنده ممرات جبال الشارات 
المؤدية إلى ابيدة 1181104 وبياسة ومنع 
الفرئج من عبور هذه الممرات ولكنهم 
مروا من طريق في مرتفع آخر دون أن 
يفطن العرب وانحدروا إلى سهل ابده 
دون أن يتمكن العرب من اعاقنهم وبقي 
قسم من الجيش بمكانه لخداع العرب. 
التعبئة: 
الأسبان: 

القلب وفيه ملك قشتالة وفيه 4 فرق. 


مجلة ١‏ اليبحث التاريخي 


الجناح الأيمن وقائده ساتشو ملك 
تافارا. 

الجناح الأيسر وقائده يدرو الأرجواني 
وفيه ؟ فرق. 
العرب: 

الممدمة وفيها المتطوعة وهم 

150 

الميمنة وفيها الاندلسيون. 

الميسرة وفيها البربر 

القلب وفيه الموحدون ومعهم الناصر 
الساقة 

اشتبك الجيشان في ٠١‏ صفر 109 
وهاجم المتطوعة ولكن الفرنح انطيقوا 
عليهم وافغرهم عن أخرهم ثم تقدم 
القشتاليون وهاجموا ففر الاندلسيون 
لقعل ابن قادس ومعاملتهم السيئة من قبل 
ابن جامع ومع ذلك صد هجومهم 
وتايعهم الفرسان العرب ولكن اتت 
الأمدادات للفرنٌ الفارين فعادوا للهجوم 
مالبث القلب أن تحطم وفر الناصر باتجاه 
بيياسة ثم إلى اشبيلية. 

خسائر المسلمين: لم ينج من المسلمين 
سوى ٠٠١/١‏ أو كانت السبب في 
هلاك الأندلس إلى الآن. بيتما يقدر 


العدو خسائر المسلمين 5.٠.٠.٠١‏ كحد 
أدنى إلى ل كحد أعلى. 

خسائر الأسبان: تقدر كحد ادنى ب 
١٠‏ شخصاً وكحد أعلى 0 

نتائجها: سقطت حصون فرال وبلقس 
وتولوسا وبياسة حيث احرق العرب 
اللأئذون بالمسجد وحوصرت مدينة ابدة 
وقتل فيها 5٠0 ٠.٠٠‏ من العرب وسبي 
منها مثل هذا العدد وسقطت مدينة 
بسطة أيضاً وباغو. 

وفي سئة 7١5‏ ه هزم العرب بقصر 
ابي دانس هزيمة تقرب من هزيمة العقاب 
إذا حاصر الفونسو الثاني ملك البرتغال 
قصر ابي دانس فخرجت جيوش اشبيلية 
وقرطية وجيان وغرب الاندلس لاعانة 
القصر ولكن المسلمين وقد خامر قلوبهم 
الرعب بسبب هزية العقاب فلم يلتقوا 
بالعدو إلا وقد فروا فقتلهم العدو عن 
آخرهم ثم عاد الفونسو إلى قصر ابي 
دانس وحاصره ودخله بالسيف. 
الصراع غير المباشر بين الموحدين 
والاسبان 

ويتمئل هذا الصراع بتشجيع كل 
طرف لكافة الأعمال التي تؤدي إلى 
اضعاف الطرف الآخر كتشجيع الثورات 


م١‎ 


كم 


يتمثل الصراع في 


لانطس بتشمو كل 
طرق للاعمالاً القي. 3 


تؤدي إلى إضعاق - 
الطرف ألاخر : ٍ 


وتأبيدها ماديا ومعنوياً. 
الجانب المسيحي: 

حالف النصارى أبن مردنيش القائم 
بالثورة ضد الموحدين في شرق الأندلس 
وتمثل هذا التحالف بمساعدة كل طرف 
للطرف الآخر من الناحية العسكرية وقد 
مر معنا مساعدة أبن مردنيش لاذفونش 
عندما حاول الأخير امداد المرية المحاصرة 
من قبل الموحدين سنة 7ه5ه هه أما اين 
مردئيش فقد «استدعى النصارى.. 
فجعلهم اجتاداً له واقطعهم.. واخرج 
كثيراً من أهل مرسية واسكن النصارى 
دورهم؛ وفعلاً تجد أنهم ساعدوه في 
كثير من معا ركه ضد الموحدين وساعدوا 
صهره ابن همشك قبل توحيده. 

ففي سنة +1هه قام ابن مردنيش 
بمساعدة «اصحابه النصارى» باحتلال 
جيان وحصار قرطبة ومهاجمة اشبيلية. 
وكذلك هاجم ابن همشك قرطبة في 
نفس السنة وكان «يستعين باخواته 
النصارىة وهاجمم غرناطة واحتل 
المدينة وحاصرا الموحدين في القصبة 
وطلب النجدة عن ابن مردتيش وحلقائه 
النتصارى الذين امدوه ب ٠٠٠٠١‏ فارس 
ورجالة كثيرة عليهم الأقرع حفيد 
البرهانس وساعدوه في موقعة مرج 


الرقاد ضد نجدة موحدية للمحاصرين 
في القصبة وكانوا بسبب انتصاره في 
هذه المعركة» ثم وصل ابن مردنيش 
واصحابه النصارى وقوادهم الأقرع 
والقمط ارجال واخوه وكان عددهم 
٠‏ فارس ولكن الموحدين انتصروا 
عليهم في معركة جبل السبيكة وقتلوا 
الاقرع حفيد الب هانس وكانت المعركة 
يوم الجمعة .م" رجب لاهه . 

ونجد النصارى يساعدون ابن مردنيش 
في معركة الجلاب التي جرت يوم 
الجمعة /ا ذي الحجة .5ه ولكن ذلك 
لم يمنعه من نخحسارة المعركة. وكان 
التصارى أكثر قتلى المعركة. 

وكمكانأة لمساعداتهم نجد أن ابن 
مردنيش يعطيهم بعض الحصون مثل: 
حصن لبة وحصن بلح وحصن الكرس. 

ونلاحظ أن ابن مردنيش قد اسكن 
النصارى بعض الحصون كحصن لبسة 
واسكن ٠‏ من التصارى مدينة لورقة 
224 مع قائده أبي عثمات بن 
عيسى. 

ولكن التصارى فقدوا حليفهم يوفاته 
في ٠١‏ رجب 7ه وتوحيد أولاده. 

وتدخل النصارى في الصراع على 
السلطة الذي جرى في فترة انقسام 


مجلة الببحث التاريخي 


لذن 


وضعف الدولة الموحدية فقّد ايدوا بعض 
المطالبين بالعرش بشروط كانت في 
صالحهم فمثلاً طلب السيد عبد الله 
البياسي التحالف مع الفونسو ضد أخيه 
العادل مقابل بياسة وقيجاطة 
017185424 فامده الفونسو ب 
٠‏ فارس. ولم يكتف البياسي 
بذلك وإنما اعطاهم ايضاً اتدوجر 
ومرترس ومدسس والتراب و١٠‏ حصناً 
ثم اعطاهم شلبطرة. 

وكذلك نجد ملك قشتالة يسارع إلى 
دعم المأمون الذي استنصره على 
الموحدين الذين نكثوا بيعته وبايعوا 
يحيى فارسل معه ١١٠٠٠‏ فارس 
بشروط قاسية: 

١‏ اعطاءهم ٠١‏ حصون مما يلي 
قشتالة. 

؟ ‏ بناء كنيسة بمراكش. 

ان اسلم أحد من الروم لايقبل 
اسلامه ويرد إلى إخوانه. 

- من تنصر من المسلمين فليس 
لاحد عليه سبيل. 

وحققوا له النصر على يحبى بالقرب 
من مراكش يوم السبت 55 ربيع الأول 
. 


الجانب المسلم: 

كذلك نجد المسلمين قد حالفوا 
فرناندة الببوج رايس صاحب ترجاله 
في سنة 071 على ان يضمن عن نفسه 
ثغور الموحدين وان يكون حليفاً 
للمسلمين ثم حالفوا فرناندة الببوج 
صاحب البسطاط الذي كان على 
خلاف شديد مع القمط نونه ضثر 
اذفونش وتجد الموحدين يستجيبون إلى 
طلبه المساعدة العسكرية ليقاتل نونة 
فارسلوا معه عسكر اشبيلية بقيادة ابن 
عزون وابن تمصليت وابن حمو فساروا 
إلى بلاده وقاتلوا اعداءه ووصلوا في 
حروبهم معه إلى اشتريش واقاموا عنده 
حمسة اشهن: 

وفعلا نرى الببوج يرد الجميل حينما 
احتل جراندة وابن الرنك بطليوس نجدة 
قد سارع وأمد الموحدين المحاصرين في 
قلعتها وتمكن من هزيمة ابن الرنك وترك 
بطليوس بيد المسلمين وكان ذلك في 
١‏ شعبان 5514. 

وحيد الفلج حل ابرع لمن 
35. 

ولكنهم مالبثوا ان خسروه فهاجموا 
اأراضيه واحتلوا قسما منها. 


5 الأعمال الحربية بين الموحدين والاسبان 


المصاد 


١81377 علي بن أبي زرع الائيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ط الرباط‎ ١ 

” . ابن عذارى المراكشي البيان المغرب ط تطوان ١93٠‏ 

؟ . عند الواحد المراكشي المعجب في تلخيص اخبار المغرب ط القاهرة ١9571‏ 

: . محمد عبد ألله عنان عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ط أولى القاهرة ١5374‏ 

ه ‏ انسيد عبد العزيز سالم المغرب الكبير ط ١5835‏ 

ياقوت الجموي معجم البلدذان ط يروت - دار صادر ١954‏ 

7 ابى الأثير الكامل في التاريخ ح ؟ اصدار المكتبة التجارية الكيرى 

4 عبد الملك بى صاحب الصلاة تاريح المن بالإمامة على المستضعفين يإن جعلهم اللدائمة وجعلهم الوارئين جد 7 ط بيروت 1١9514‏ 

5 . أبي عيد الله محمد بى عبد الله بن عيد المنعم الحميري صفة جزيرة الأتدلس من كتاب الروض المعطار في خير الأقطار ط القاهرة ١9117‏ 

. 1574 ابن حلدون كتاب العير وديوان المبتدأ والخر في أيام العرب والعجم والبربر ومنن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ط دار الكتاب اللبباني‎ ٠ 


مجلة الم لبحث التاريخي 


عم 


فضل الهعرب 
ذي تطوير أوروبا العلمي 


نقولا زيادة 


وبدل أن تكون الجيوش حصتاً للامبراطورية اصبحت» في حالات كثيرة» اداة 
تخريب وتدمير إذ آل أمرها إلى أن صارت الاعيب في ايدي قوادها 

الطامعين في العرش الامبراطوري وأحياناً كان القواد أنفسهم العوبة في أيدي الجيوش 
الرومانية. 

وفي مقابل ذلك كانت هذه القبائل البربرية نشيطة قوية» كانت موزعة الأصول: 
فهناك الجرمانء وهم الذين استقروا في القرن الخامس ومابعده في إطار الامبراطورية 
الرومانية» وهناك السلاف الذين انتهى بهم الأمر ان عمروا أواسط أوروبة وشرقها: 
وهناك المغول (مثل الهون والماغيار) الذين انتشروا بين هنغاريا وفتلتدا. 

خلال القرنين الثالث والرابع» وحتى في اوائل القرن الخامس» كانت هذه القبائل» 
ولنحصر اهتمامنا بالجرمانية منهاء تقاتل وتحارب فإذا انتصرت جازت الحدود 
واحتلت. لكن في القرن الخامس قبلت هذه القبائل الإقامة داخل الحدود معترفة 
للإمبراطورية الرومانية بوجودها. وحتى لا قضي على الامبراطورية نهائياً ظلت بعض 
هذه الدول الجرمانية مقيمة» مثل القوط الشرقيين» في ايطالية وما إليها (4189 / 
. ومملكة الفرنجة التي قامت في أوائل القرن الخامس» توسعت بعد سقوط 
أوروبة أيام ملكها كلوفيس (187 / .)0١١‏ وكانت هذه اقوى الدول الجرمانية» 
ويعود ذلك إلى أن الفرنجة» بعد ان استقروا في جزء كبير من فرنسا والمانيا الحاليتين لم 
يرحلوا عن بلادهم؛ بل توسعوا فتحاً وضماً. وكانت دولة القوط الغرييين قد قامت 
في اسبانيا سنة 5 واستمرت هنالك حتى الفتح العربي سنة ١١ل‏ . 


وليس من شك في أن دولة الفرنجة 
شهدت اكبر عصورها نشاطاً لما حكمها 
شارل الكبير (شارلمان ١لالا‏ / 14١8م)»‏ 
وقد اعترف به البابا ليونء فتوجه 
امبراطوراً على ماعرف في التاريخ 
باسم الامبراطورية الرومانية المقدسة 
وذلك في عيد الميلاد سنة 000 

إلا أن امبراطورية شارلمان تدهورت 
ا حتى انتهى امرها سنة 899 » 
واقتصرت على مملكة فرنسا. 

وفي القرن العاشر نعمت الأجزاء 
الألماتية من امبراطورية شارلمان السابقة 
بحكام أقوياء» وفي مقدمتهم اوتو 
(الأول) الكبير (9557 / 91/8)» لكن 
اوتو الثالث 9480 / )٠٠١*‏ الذي 
جرب ان يقلد شارلمانء» كان دون هذا 
مقدرة بمراحل» فتسريت نواحي الضعف 
إلى الامبراطورية» إلا أن الدولة لم تنحل» 
وقد تمكن الأباطرة الألمان» على العموم؛ 
من دفع عادية قبائل جديدة انجهت نحو 
أوروبا الغربية مثل الصقالبة (السلاف) 
والدانيين والهنغاريين» ومن ثم فإنها 
مكنت لهذه المنطقة من السير في طريق 
الحضارةء ولو بخطوات بطيئة جداً. 
ومنذ أواسط القرن الحادي عشر تصبح 
فرنسا وانكلترا مسرحي العمل الجدي 
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على أن قعقعة السلاح التي لم تتقطع 
عن الدوي خلال الفترة التي تحدثنا عنها 
وحتى فيما تلا ذلك» لم تكن الصوت 
الوحيد الذي كان يسمع في انحاء 
اوروبا الغربية. فقد كان إلى جانبها 
أصوات خافتة» لكنها كانت ذات شأن 
في بناء تلك المنطقة مع الزمن» فصوت 
امحراث الذي كان يكشف من الأرض 
سطحها دون أن يعمق أسنانه في 
أعماقها كان عاملاً مهما في تطوير 
اقتصاد البلاد الزراعي» ولأن القبائل كان 
عدد افرادها يتزايد»ء وكانت قطعانها 
تتكائرء ولم يكن للسكان معرفة فنية 
كافية لاستثمار الأرض» فقد كانت 
هجرات السكانء خاصة حتى القرن 
السابع» هي الطابع الذي ترك أثره في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ربوع 
أوروبا الغربية» وكان ثمة صوت القلم 
الذي كان الراهب يديره في عزلته 
ناسخاً بعض ماتبقى من الآداب 
الكلاسيكية» ذا أثر في تطوير الحياة 
الفكرية فيما بعد. 

وكان هناك صوت المدرس الذي كان 
يعلم من تصبو نفسه إلى رتبة كتائسية أو 
وظيفة في البلاط» يترك بصماته في 
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نفوس الناشئة. ويجب أن لاننسبى صوت 
الراعي الكنسي أو المتعبد في ديره أو 
صومعته الذي كان ينشد ترانيم التسبيح 
بكرة واصيلاً. هذه الأصوات تستحق 
منا نظرة خخاصةء لأنها كثيراً ماكانت 
تلجأ إلى ماكتبه أباء الكنيسة الأوائل كي 
تحصل على ماتنشد أو ترنم أو ترتل. 
(؟) عناصر الحضارة القديمة 

ونحن إذا حاولنا التعرف إلى العناصر 
الحضارية» على ضآلتها أحياناء وحيائها 
من بساطتها أحياناً أخرى» لوجدنا أموراً 
كثيرة ظلت في ضمير أوروبا الغربية» ولا 
آن لها ان تُستغل استغلالاً صا حاً مفيداً 
جاءت بثمار جيدة. 

فإن أوروببي العصور الوسطى» كانوا 
يرون في رومة ضمير الحضارة. فهي التي 
تركت في نفوس الناس آراء هامة تتعلق 
بالوحدة والعالمية والنظام وحاول أوتو 
الكبيرء ملك المانية وأمبراطور 
الأمبراطورية الرومانية المقدسة (,1 0110 
دعن عط 85و / 31/8) وخليفتافى 
أن يقوموا بالعمل الذي قام به شارلمان» 
لكن النجاح كان هنا حتى أقل مما أصابته 
آخخن. وذلك أن اتو لم يكن له بلاط مثل 
بلاط شارلمان: فلم يكن للحركة مركرٌ 
دفع ونشاط. 


هذا الجو الفكري الذي حاولنا وصفه 
يمثل الناحية الوضاءة من حياة أوروبا في 
العصور الوسطى» لانه يتحدث عن 
الذين تعلموا ودرسوا وكتبوا. أما القراء 
فكانوا ايضاً قلة» وهم الذين وصلت 
إليهم الخلاصات التي تحدثنا عنها. أما 
السواد الأعظم من الأوروبيين فلم تصل 
اليهم حتى هذه المعرفة. وقد استمر هذا 
الوضع حتى مطلع القرن الثاني عشر إذ 
تبدلت الحال. على أنه حري بالذكر أن 
التبدل لم يأت دفعة واحدة. فشؤون 
كثيرة ظلت تحتل حيزاً لايستهان به في 
حياة أهل الفكر. 

فنحن إذا أخذنا مثلاً مكتبة محترمة 
تعود إلى سنة ١١٠١‏ وجدنا أنها تحتوي 
على الكتاب المقدس» وقد يكون في 
نسخ متعددة وكتابات آباء الكنيسة من 
القرن الثاني حتى ذلك التاريخ والشروح 
والتعليقات على الموضوعين»ء والكتب 
المدرسية التي وضعها أمثال بوتيوس 
وسواه» ومن المرجح أن يرصع هذه 
المجموعة ايزيدور ومؤلفات الكتاب 
الكلاسيكيين باللانينية. وكان من النادر 
ان تعثر فيها على كتاب باللغة اليونانية. 
فهي أصلاً لم تنتشر مافيه الكفاية في 
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الحالية. والأفراد القليلون الذين كانوا 
يعرفون بعض اليونانية جاءهم ذلك من 
علاقاتهم التجارية مع ييزنطة. 

أما بعد سنة ١٠٠١‏ فقد كانت مثل 
هذه المكتبة تزينها مدونة جستنيان 
القانونية والتشريعات والمراسيم البابوية 
وكتب اللاهوت التي وضعها انسلم 
(«اءومة) وبيتر لومبار د معاءط 
74 وهي حديئة العهد نسبيا. 


وأهم من هذا أنه كانت تحتوي على 
كتب في الرياضيات والفلك والفلسفة 
ودواوين الشعر البطولي والغنائي» خخاصة 
البروفنسالي. كان الكتاب المقدس 
وكتابات إياء الكنيسة تحتفظ بمكانتها. 
وكان هناك أيضاً مؤلفقات بوتيوس 
وايزيدور وأمثالهما. 

وحتى الموسوعة التي وضعها لامبرت 
(:»طتهمر1) سنة ١١٠١‏ كانت تحتوي 
الكثير الكثير ثما ضمنه ايزيدور موسوعته» 
مع إضافات وقع عليهاء إلا أنها لاتمثل 
إلا خطوة أولى نحو التطور الذي شمل 
أوروبا في القرن الثاني عشر. 

مابين ستة ١١١٠‏ وسنة ١١8٠6.‏ 
خطت أوروياء خخاصة فيما وراء البرانين 
خطوات كبيرة في العلم والفلسفة» أقل 
مايقال فيها أنها كانت خطوات تختلف 
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نوعاً وكماً عما عرفته البلاد نفسها في 
تاريخها القريبء بحيث أصبح العالم 
والفيلسوف, كل في المجال الذي يحبه» 
ولاأقول الحقل الذي يتخصص فيه فهذا 
أمر هو من تطورات العالم خلال القرنين 
الماضيين» اصبح العالم والفيلسوف 
يجادل ويناقش ويبحث ويجرب 
ويقارن ويقابل لأنه حصل على مادة 
جديا واطلع على “تهج جدية. في 
التعامل مع المشكلات الفكرية والعلمية. 
الترجمة والنقل من العربية إلى 
اللاتينية 

أن الذي أحدث هذا التبدل» في 
أوروبا والغريية خاصة» كان حركة النقل 
والترجمة من العربية إلى اللاتينية أصلا 
مع بعض الترجمات من اليونانية إلى 
اللاتينية - على أن تذكر أن العمل الأول 
(أي النقل من العربية) كان الاسبق 
والأوسع نطاقاً والأعمق أثراً في تطوير 
الحركة الفكرية الأولى في اورويا. 

كانت الرقعة التي تم فيها نقل المؤلفات 
العربية إلى اللغة اللاتينية واسعة ‏ فقد 
امتدت من يلاد الشام عبر الشمال 
الأفريقي (تونس) وصقلية إلى اسبانية. 
وكان الجزء الأقل انتاجاً في هذه الناحية 
بلاد الشام. فاولئك الذين حملوا السيف 
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للقتال في أيام الحروب الصليبية لم 
يكونواء في غالبيتهمء من أهل القلم» 
لذلك فالفترة التي امتدت قرنين من 
الزمان تمت فيها ترجمة كتابين: الواحد 
مؤلف لعلي بن عباس (1914/58) 


والمعروف باسم الكتاب الملكي (2ءطننآ 
دلالعءع1) الذي نقله اسطفان البيزري 


والمعروف أيضاً باسم اسطفان الانطاكي 
(لاقامته في هذه المدينة) وذلك حوالي 
سنة ١١717‏ والثاني فهو «سر الأسرارة 
المعزو لارسطوء وقد ثقله فيليب 
الطرا ابلسي (تآممن 6ه «تلتطم) بعد 
ذلك بنحو القرن. 

أما تونس فتمد كان لها دور خاصء 
ذلك أن قسطنطين الأفريقي 
(كناضقء 2111 5استاسفاكده6) الذي 
كان يتردد على مدرسة القيروان 
الطبية» التي يرجع انشاؤها إلى اواخر 
القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع 
للهجرة (أواخر التاسع أو أوائل العاشر 
للميلاد). وقد وضع اساتذتها اسحق بن 
عمران واسحق بن سليمان وأحمد بن 
الجزار وسواهم كتباً طبية قيمة نقل عدداً 
منها قسطنطين وكان يدعي تأليقها. 
وأكثر الباحثين يربطون بين ماترجمه 
قسطنطين وبين تدريس الطب في جامعة 


سلرنو (521650) وهي أوا ل معهد 
لدراسة الطب باللغة اللاتينية في أرض 
أوروبية إذ لعله كان يعني بالترجمة لهذه 
المؤسسة أو لاساتذتها. وقد قضى 
قسطنطين سنيه الأخيرة في دير مونتي 
كاسينو (تو .)١١81/‏ 

وكان شيء من بقايا المعرفة الطبية 
والتنجمية قد ظل بين أيدي الناس في 
جنوب ايطاليا وكان الناس يتناقلون ذلك 
فيما يينهم» لكن دور هذه المنطقة بالتسبة 
للترجمة من العربية كان محدوداً جداً. 

أما البلد الذي تم نقل القسم الأساسي 
من العلم العربي عن طريقه فهو اسبانية. 
وكانت الترجمة تنم في برشلونة وترزونة 
وسيغوفيا وليون (الأسبانية) وبامبلونة» 
لكنها تركزت أخيراً في طليطلة. أما 
شمالي البرانيز فقد كانت بينزيه وناربون 
ومرسيليا من الأماكن التي اسهمت 
بالترجمة أيضاً. 

والذين عملوا في نقل العلم والفلسفة 
العرييين إلى اللغة اللانينية كثر. وقد جاء 
أكثرهم من خارج اسبانية بالذات - من 
اتكلترا وفرنسا والمانيا وسواها. 

ونود» قبل أن نعرض لعمل المترجمين 
والنقلة» أن نشير إلى بضعة امور مرتبطة 


بالعمل ذاته. 


(0) لم يكن ثمة جرد للكتب الموجودة» 
على أن يتخير النافع والضروري 
والمفيد منها للترجمة. أن المصادفة 
اصلاٌ والميل الشخصي ثانياًٌ كانا 
ا مرشدين للمترجمين. 

)١(‏ عمل المترجمون في أماكن متباعدة» 
فلم يكن بينهم اتصال يحول دون 
التكرار في نقل الكتب. 

() لعل بين ماترجم مالم يكن يستحق 
الجهدء وإلى جانب ذلك فقد كانت 
ثمة كتب كثيرة لم ينتيه إليهاء ومن 
ثم فقد خسرها العالم» 

(4) إلا أن الأمر الذي لاخلاف حوله 
بين الباحثين هو ان جماع ماترجم 
كان كبير الفائدة وعميق التأثير 
بالنسبة للحضارة العلمية» ويرى 
هوسكنز مثلاً أنه لولا ذلك لا 
تقدمت أوروبا في ذلك الوقت. 

ليس من اليسير التأريخ حتى لاشهر 
الترجمات» ذلك لان المترجمين انفسهم 
لم يؤرخوا دوماً لأعمالهمء كما ان 
بعض الأرقام أتحت أو محيت عمداً 

وزورت التواريخ واسماء المترجمين» 

فضلاً عن ذلك فهناك ترجمات على 

درجة من الأهمية لكننا لانعرف اسماء 

العاملين في الترجمة. 
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يجدر بنا ان نتذكر ان المترجمين لم 
يتقنوا جميعهم اللغة العربية بحيث انهم 
كانوا يستطيعون تفهم النص يشكل 
دقيق. ومن ثم فقد كان لابد من واسطة 
بين النص العربي والنص اللاتيني بشكله 
النهائي. وكانت الواسطة واحدة من 
اثنتين: أما أن ينقل النص من لغة الكتاب 
الأصلية إلى اللغة المحكية (ويغلب عليه 
في هذه الحالة أن ينقل شفوياً) وبهذه 
الطريقة يمكن للمترجم الأجنبي بالتعاون 
مع آخرين أن يصيغه باللاتينية. وفي هذا 
الأسلوب مافيه من ضعف ومايؤدي إليه 
أحيانا من تشويش في ال معنى. وعلى كل 
فالذين درسوا تاريخ الترجمة في هذه 
الحقبة لم يعثروا على الكثير مما ثم نقله 
عن هذا السبيل. 

وكان الأسلوب الآخر هو الذي يتم 
عن طريق علماء يهود كانوا قد شاركوا 
في الحضارة العربية إلى العبرية ثم 
يساعدون المترجم الأجنبي على نقله إلى 
اللاتينية. وتنعحسب ان هذا الاسلوب 
كان يؤدي أحياناً إلى اساءة فهم النص 
أو تفسيره. ومن ثم نقله إلى اللغة 
الأجنبية أي اللاتينية نقلا فيه شىء من 
البعد عن الأصل. 

قد يكون من الصعب تتبع خط زمني 
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للترجمة» فهناك ترجمة لجداول فلكية 
قام بها ادلارد الانكليزي (ه 350اء40 
طنة82) مؤرخة سنة ١١177‏ . ولعله 
يصح القول بأن الربع الثاني من القرن 
الثاني عشر هو فترة الانطلاق نحو 
الترجمة. 


ويعتبر جيرار الكريموني جه لقههوء© 
مسمصسع © )١١487 / ١١١5‏ شيخ 


المترجمين. أحب جيرار أن يتعرف إلى 
كتاب المجسطي من تأليف بطلميوس 
القلوذي”'؟ (القرن الثاني م) والذي نقل 
إلى العريية (451 م). فرحل إلى 
اسبانية» وهناك تكشفت لهء بالواسطة 
لأنه لم يكن يعرف العربية» محتويات 
المكتبة العربية. فاستقر في طليطلة وتعلم 
اللغة العربية وعمل في الترجمة» فنقل 
فيما أحصيء واحداً وسبعين مؤلفاً إلى 
اللاتينية» إذ ظل يقوم بعمله حتى وفاته 
سنة ١١.07‏ » ويؤكد الباحثون أن الفترة 
التي قضاها في طليطلة متعلماً ومترجماً 
زادت عن الستين سنة. وقد حقق امله 
في ترجمة المجسطي سنة 1١١١/8‏ . 
كان يين مانقله جيرار كتب ارسطو 
في المنطق مع شروح يميسينوس والفارابي 
ومبادىء اقليدس وكرويات ثيودوسيوس 
ورسالة لأرخميدس فضلاً عن كتب 


متعددة في فروع الهندسة والجبر 
والبصريات. لكن أكبر جزء من 
فهرست ترجمات جيرار كان في 
ميدان الطب. فقد تقل عن العربية 
مؤلفات جالينوس وابقراط وقانون ابن 
سينا وكتابي المنصور والحاوي للرازي 
وماوضعه أبو القاسم الزهراوي الأندلسي 
في الجراحة. وهو إلى ذلك الذي نقل 
ماكتبه الفارابيء خاصة في شرحه 
لا 

وعندنا أن جداول الخوارزمي ترجمها 
روبرت تشستر (0265]67 غ180668) سنة 
7 2 وفي السنة ١١8548‏ ترجم 
روبرت نفسه الجبر للخوارزمي (ومن هنا 
جاءت كلمة اللغار ثم). وفي سنة 
وضع أو ترجم (9؟) ليونارد 
البيزي (2ؤزط ,0 3:00هع.آ) كتاب في 
الأباكوس» (وهي «مَعَدَّة تحسب فيها 
الاشياء على أسياخ تتعلق بها كلل 
خشبية صغيرة)» وما تم نقل هذه الأمور 
في الجبر وصل هذا العلم إلى الدرجة 
التي ظل عليها حتى القرن السادس 
عشر. 

ليس من اليسير وضع جدول كامل 
بأسماء الكتب جميعها التي نقلت إلى 
اللاتينية ولا باسماء النقلة» لكن حري بنا 
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أن نتذكر أن افلاطون التيفولي (51200 
ذاه 06) نقل زيج البتاني إلى اللغة 
اللاتينية سنة ١١8٠.‏ ء وتمحت أيضاً 
ترجمة جداول الخوارزمي (ادلارد) ثم 
جداول الزرقالي الاندلسي والفرغاني 
(فرغانة في اواسط أسيا)» وثم نقل 
المجسطي رأساً من اليونانية سنة ١١5٠‏ » 
فأصبح في متناول المشتغلين بعلم الفلك 
كل المادة الأصلية» وصار بإمكان فلكي 
مونبيليه أن يكون لديهم مركز أساسي 
لهذا العلم. 

وقد سهد القرن الثالث عشر ثلاثة من 
كبار المترجمين هم الذين يضعهم مؤرخو 
الفكر العربي بعد جيرار في الأهمية وهم 
الفرد الانكليزي (عطا 4عتام 
مقموطوتاعم8) ومايكل الايقوسي 
(1مه5 عط اعهطء841 )١١57'‏ وهرمن 
الجرماني (امقصمء0 عطا مصقدمع]1 تو 
17) فهمء من هذه الناحية» 
معاصرون للذين عملوا في بلاط 
فردريك الكبير أو الثاني (اعممع لع 
أدعمع عطا ,11 )١1515٠١ - ١١95‏ وابته 


وخليفته مانفرد 31301,0 المتوفى سنة 
57 » ذلك بأن خروج صقلية عن 
سلطان العرب سنة ٠١9١‏ لم ينتج عنه 
رحيل سكانها العرب المسلمين عنها. 
لذلك بقيت هناك جاليات عربية متعلمة 
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وذات صناعات راقية فكانت عونا 
لروجر وفردريك ومانفرد في تطوير 
الحياة في الجزيرة. بل أن روجر نفسه دعا 
الجغرافي العربي الكبير الأدريسي ليقيم 
في بلاطه وكلفه رسم خريطة للأرض 
ووضع معها كتابه «نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق» (54١١م).‏ وكان في 
حاشية ملوك صقلية منجمون وفلكيون 
عرب. 

فالبلد كان جوه الفكري والاجتماعي 
والسياسي مهيا لأن يقوم بدور في هذا 
العمل الكبير ‏ نقل العلوم من العربية إلى 
اللغة اللاتينية. صحيح أن العمل كان في 
النصف الأول من القرن الثالث عشرء 
لكنه كان يجاري الإحياء العلمي الذي 
كانت أورويا قد أحذت نفسها بهء فكان 
كل :عمل يتم هر لينة في البداء 

والذين عملوا في البلاد الصقلي هم 
الأمير يوجين (ععمنوط عطا عصمين8) 
وثيودور الانطا كي (غط عملمعط1" 
مقتطءتامخ) ومايكل الذي مر ذكره. 
وقد تقل يوجين البصريايت البطلميوسية؛ 
وقام ثيودور بترجمات متنوعة تتعلق 
بالحيوان بشكل خاص لأن الأمبراطور 
كان مغرماً بالحيوانات والطيور وكانت 
عنده حديقة كان شديد العناية بها عملة 
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ولنعد الآن إلى مترجمي القرن الثالث 
عشرء كان الفرد الاتكليزي فيلسوفاً من 
حيث نشأته واتجاهه» وكانت فلسفة 
ارسطو في الطبيعة هي موضوع عنايته» 
وهذا معناه» عندما يحاول أن يترجم هذا 
الصنف من الفلسفة الارسطية» فلا بد له 
من أن يشد على ابن رشد بالنواجذ» 
فكان الفرد من أوائل الذين أوصلوا ابن 
رشد إلى أوروباء ولو أن بعض ماكان 
معروفاً قد نقل من قبل» وكان لجاكوب 
اناتولي (ناهنههُ دمعو ١١54‏ / 
7) فضل في أنه أول من نقل 
فلسفة ابن رشد إلى أورويا. 

أما مايكل الايقوسي الذي عمل في 
طليطلة (إكان فيها سنة ا١؟7١)‏ فقد 
نقل دوائر (افلاك) البطروجي (في 
الفلك) سنة ١5٠١‏ وعمل على نقل 
ماكتبه ارسطو في الحيوان» ويذلك وضع 
بين ايدي العلماء اللاتين دروساً منظمة 
مبيئة على المشاهدة والأختبارء فهذا هو 
المعروف عن الحيوان لأرسطوء ومع هذا 
كانت هناك تعليقات عربية. لكنها 
كانت في علم الحيوان قليلة» إذا 
قيست بغير ذلك من نواحي المعرفة. 
وعني مايكل بنقل شروح ابن رشد 


لارسطوء ومايكل كان أول من ترجم 
القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية. 

وكانت عناية هرمات الألماني تدور 
بارسطو وخاصة بالأخلاق النيقوماخية 
وقد نقل كتاب الشعر وكتاب البيان 
(البلاغة) لارسطو مع الشروح التي 
دارت حولهما وعليهما. 

حري بنا أن نتوقف هنا لنشرح نقطة 
اشرنا إليها من قبل» وهي أن الكثيرين 
من المترجمين الأوروييين كانت معرفتهم 
بالعربية بحاجة إلى مساعد ومعين. لذلك 
فإننا تعثر على أسماء لهؤلاء المساعدين 
منها غالييوس (وداممنلة6) الاسباني 
الذي كان ساعد جيرار الأيمن» 
واندراوس (معلجه) الذي كان 
يعرف العربية والعبرية والسريانية 
واللاتينية» وذلك بشهادة البابا فيه (سنة 
»© وبطرس الفونسي (كناماء 
وده410) الذي النتهى به الأمر بأن 
طب لهنري الأول ملك انكلتراء 
وسافاسوردا (2)5337250502) وأسمه 
الأصلي ابراهام بن حياء وقد كان 
ضليعاً في اللغة العبرية وآدابها والفلسفة 
اليهودية» لذلك كان عوناً للذين نقلوا 
ارسطو وشروح ابن رشدء وابراهام بن 
عزرا (؟91١٠‏ - )١١5097‏ كان ايضاً 


عاملاً مساعداً في الترجمة. فضلاً عن 
ذلك فهناك اسماء وردت في مناسبات 
مختلفة» لكن لم يتضح دورها بعد مثل 
جون الاشبيلي وابن داود. 

كان ابن رشدء فضلاً عن بروزه في 
الفقه والفلسفة الأرسطية» طبيباًء وقد 
نقل كتابه الكليات في الطب الى 
اللاتينية يامسم جاءع00111) في بادوا سنة 
ه15 . ومع أننا لانؤرخ هنا لما أنجزه 
في نواحي المعرفة» فتحن معتيون 
بالترجمة والمترجمين» فإنه حري بالذكر 
ان ابن رشد وجه نقداً علمياً لجاليتوس 
في شؤون التنفس. وبهذه المناسبة فهناك 
طبيبان عربيان أخرانف وجها نقدا 
لجالينوس هما ابن بطلان (459/ 
75 وابن النفيس (5489/ 
4) وهذا هو الذي اهتدى. 
بطريقة التعليل المنطقي» الى دورة الدم 
الصغرى. 

وقد كان للعرب تفوق في طب 
العيون» ويعود ذلك: فيما يرى يعض 
الباحثين» إلى امرين ‏ الأول انتشار 
امراض العين في المنطقة» والثاني اهتمام 
العلباء العرن ينانا البضريات:: واشهن 
اطباء العيون العرب هو علي بن عيسى 
الذي ترجم كتابه مرتين إلى اللانينية كما 
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نقل إلى العبرية. 

ثمة عدداً من الكتب نقلت عن العربية 
إلى اللاتينية لكنها مجهولة المؤلفين 
والمترجمين» وتشمل هذه كتباً متفرقة 
في التنجيم والطبيعة وماوراء الطبيعة 
وأعمالاً صغيرة في العلوم معزوة 
لأرسطوء وقد ظهرت هذه في الغرب 
حوالي سنة ١١٠١‏ 
المجسطي مجهولة المترجم (غير ترجمة 
حزان ولكنها لك ان العرية رود 
ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر 
واوائل القرن الثالث عشر رسائل لاتينية 
في الكيمياء اصلها عربي وهي منسوبة 
إلى جاير بن حيان. 
وهنا نتوقف لنشير إلى أن أموراً هي 
في غاية الأهمية: 

أولا ‏ ان لغة العلم كانت» بين القرن 
الثالث والسادس/ التاسع والثاني عشرء 
العربية»ء ونقل الكتب التي اشرنا إلى 
تموذج منها من العربية إلى اللاتينية كان 
الخطوة الأولى في انتقال المعرفة العلمية 
إلى اورويا. 

ثانياً ‏ ان الذي نقل إلى أوروبا لم يكن 
العلم وتفاصيله فحسبء بل كان ثمة 


. وثمة نسخة من 


منهج مبنيء في كثير من الأمور على 
التجربة» فقد أدخل العرب» وهم 
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يطورون ماأخذوه عمن سبقهم وينمونه» 
اسساً جديدة» فضلاً عن التطوير الذاتي 
للعلوم» هذا هو الذي يصح أن يسمى 
عادات عقلية ورغبات في إجراء 
التجارب» هذا كله اتتقل إلى الغرب 
المسيكي: 

ثالناً ‏ ان الرازي ترجمت أعماله الطبية 
إلى اللاتيتية قبل اعمال ابن سينا. ولكن 
ابن سينا هو الذي اصبح «قانونه» كتاب 
الطب التدريسي في جامعات أوروبا. 
ويعود ذلك» على مايرى الذين بحثوا 
هذه القضية» إلى أن اسلوب ابن سينا 
كان على القاريء ايسر. 

رابعاً ‏ ان واحداً من أكبر اهل العلم 
الذي ظهر في دنيا العرب. وهو ابو 
الريحان البيروني (بعد 4415 ))٠١8١/‏ 
لم تنقل كتبه إلى اللاتينية» ويبدو ان 
صعوبة لغة هذا العالم» مع فصاحة 
اسلوبه» حالت دون ذلك. ولسنا نشك 
فى ان نقلة تلك الأيام وخلفاءهم قد 
عرووا الكو أن ارا هذا الطاله الم 
تصلهم. 

خامساً ‏ ثمة أدب / علم لم ينقل من 
العربية إلى اللاتينية» وهو الأدب الجغرافي 
العربي. 

ان حركة الترجمة للمؤلفات العربية 


إلى اللغة اللاتيتية لم تتوقف في اسيانية 
بانتهاء القرن الثاني عشر. ذلك أن 
طليطلة ظلت مركزاً للدرس والنقل حتى 
في القرن الثالث عشرء فإن الفونس 
الحكيمء» ملك قشتالة (؟55؟١١‏ / 
4) كان يرعى مدرسة تعلم فيها 
العربية» وكان يرئسها ابو بكر الريقوتي. 
ويرى بعض الباحثين أن عدداً من الذين 
تعلموا العربية فيها قام بترجمة كتب من 
العربية إلى إللاتيتية. ولعل الترجمة كانت 
هنا اقرب إلى الصحة من يعض مانقل 
من قبل. 

رغبة منا في امام الصورة نشير إلى 
ماترجم رأساً من اليونانية إلى اللاتينية» 
وقد ا" هذا في بلاط الملوك النورمان 
في صقلية. فهي» وجنوب ايطالياء كانا 
ملتقى اليونانية واللاتينية والعربية على 
مامر بنا. في صقلية عمل هنريكوس 
اأرستبوس (تلامطناعة كناءصدء1؟) 
والامير يوجين (©6مههند8). فنقل 
يوجين بصريات بطليموس وكليلة 
ودمنة» وعمل ارستبوس على نقل 
اعمال أباء الكنيسة وترجمة مينو 
وفيديو لافلاطونت وجزء من كتاب 
الأنواء لارسطو. فضلاً عن ذلك فقد 
عمل هذا الراهب؛: الذي كان رئيساً 
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فى 


للكوريا (اعجلس الكنسي) في صقلية» 
على حمل مسخطوطات بيزنطية إلى 
صقلية (حقاظا عليها بسبب اضطراب 
الأمور في الدولة الشرقية)» وكان بينها 
مخطوط جميل للمجسطي وعنه نقلت 
أول ترجمة لاتينية مباشرة عن اليونانية» 
وقد كان ليوجين الأمير دور في عمل 
أرستبوس. 

يلاحظ من هذا ان الغالب على البلاط 
الصقلي ايضاًء كان النزعة العلمية» هذا 
الاهتمام العلمي في صقلية كان يجاريه 
وجود مدرسة سلرنو الطبية الايطالية» 
فكان للمؤسستين - البلاط والمدرسة اثر 
في توجيه العناية نحو العلم. 

إلا ان العلاقات التجارية التي كانت 
قائمة بين القسطنطينية في الجهة الواحدة 
وبين البندقية وبيزا في الجهة الأخرى» 
يسرت للكثير من الأدب الفلسفي 
واللاهوتي واليوناني الانتقال إلى العالم 
اللاتيني مترجمأء وتظهر في تاريخ هذه 
الفترة (العقود الأولى من القرن الثاني 
عشر) ثلاثة اسماء هي جايمز البددقي 
(ممناعدةءم/ا عط 5عميول) وبرغنديو 
البيزي (صوولط عطا منلسناعسس8) 


متسدعءء5) وكان هذا ايطاليا. وقد تم 
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على ايديهم نقل المنطق الحديث لارسطو 
وأعمال آباء الكنيسة وشروح نيميسيوس 
على افلاطون ومختارات من خلاصة 
قانون جستنيان على افلاطون ومختارات 
من خلاصة قانون جستنيان وحتى ماورد 
في كتاب قديم في الفلاحة عرف ياسم 
جيوبونيكا علد 

واما إلى الشمال من جبال الألب فقد 
تمت ترجمات من اليونانية مباشرة إلى 
اللاتينية» وهي في مجملها فلسفية 
لاهوتية» الآمر الذي اقتضته الخلافات 
بين البابوية ومناوئيهاء إلا أن هناك 
ترجمات الأختال. ارسطوء قشل عن 
ترجمات مجهولة النسب والزمن. وثمة 
ترجمات من اليونانية ومن العريبة إلى 
اللاتينية لكنها غير مؤرخة. 

يجدر بناء بعد أن أشرنا إلى الترجمة 
المباشرة وتحدثنا يبعض التفصيل عن 
الترجمة عن طريق العريبة» أن تقار يين 
نوعي العمل (ولو أننا اشرنا إلى بعض 
ذلك من قبل) كي تكون الصورة 
واضحة على قدر الإمكان. 

أولاً ‏ الترجمات المباشرةء على 
العموم؛ أصح وأدق إذ أنها تمت دون 
وساطة كما حدث بالنسبة للنقل من 
العربية» فالوساطة (العبرية أو العربية 
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المحكية) سهلت النقل لكن لعلها يسرت 
للأحطاء ان تتسرب إلى المتن. 

ثانياً . الاهتمام في الحالتين كان يشمل 
الفلسفة والرياضيات والطب والعلوم 
الطبيعية. 

ثالناً - لقد ظل افلاطون يونانياء أما 
أرسطو فقد تعرب في الطريق وحمل 
معهء لما نقل إلى اللاتينية» الشروح 
والاضافات التي ضمها العلماء العرب 
اليه. 


رابعاً - اللاهوت والنحو انتقل من 
اليونانية إلى اللاتينية مباشرةء أما 
ال موضوعات الأخرى فقد جاءت بطريق 
الواسطة» وثمة علم (أو شبه علم) 
التنجيم الذي كان يغلب عليه الطابع 
العربي . 

والذي يتفق عليه الباحثون هو أن 
نهضة القرن الثاني عشر في أوروبا 
كانت علمية وكانت عربية / يونانية. 


١‏ كان بطليموس كلرديوس رود مسعامةظ سدنفسون) بونانياً مقيماً في الاسكندرية» وفيها وضع مؤلفاته المتعددة 
ومتها كتابه والجغرافيا» الذي عرف باسم الكبير (كناكععةم:)؛ ولما نقل هذا الكتاب إلى العربية سمي الجسعلي» 
وظل اسمه كذلك خلال العصور الوسطىء والكتاب في الغرافية الفلكية. 

؟ كتاب في الزراعة وضعه كاسيانوس باسوس (ومودهة 6مههنةوه) بناء على رغبة الأمبراطور البيزنطي قسطنطين 


السابع (515 - 3155 4. 


514 


ادع هماهت 


سان 


حمص 
هايف 433140 


ص ب 2524 
دمشق 

هانى - 2311067 
ص ب 31625 


صحافة ‏ طباعة ‏ توزيع 
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اليشون في العصور الوسطى 
دراسة مقارنة بين الشرق والغرب 


د. حسن مبيضص 


وتختار الدعاية اليهودية أمثلة واقعية في التاريخ وخخاصة تاريخ العصور الوسطى 
- منتقات من أدق الوثائق والمصادرء ليستشهدوا بها على مالاقاه اليهود 

على أيدي المسيحيين جميعاً من اضطهاد في تلك العصورء حتى أنهم كثيراً ماشردوا 
في الأرضء بل ربما تعرضوا لمذابح جماعية؛ راح ضحيتها آلاف من الأبرياء. ويدّعون 
أن كل ذلك حل بهم لالشيءء سوى أنهم اتباع موسى عليه السلام. 

وأمام الأمثلة الواقعية التي تسوقها دعاية اليهود قد يخدع الإنسان» ويتسرب العطف 
إلى قلبه على تلك الجماعات التي عانت الكثير يسبب عقيدتها الموسوية» فهل حرية 
العقيدة جرم يؤاخذ عليه الأفراد والأثم والشعوب؟ وهل التمسك بديانة الأباء 
والأجداد ذنب لايغتفر تعاقب عليه الأجيال بالقتل والتشريد. 

ولكن مهلاء إن نظرة فاحصة دقيقة تعتمد على دراسة علمية عادلة» كفيلة بأن 
تظهر لنا أن الدعاية الصهيونية لاتساير الحقيقة. وإذا سايرتها فإنها لاتظهرها كلها 
كاملة» وإنها تُظهر جانباً وتخفي آخر. 

وبعبارة أخرى فإن الدعاية اليهودية تقول مالليهود ولاتقول ماعليهم؛ وبذلك تظهر 
المعتدي في صورة الضحية وماهم بضحايا ولكنهم كانوا دائماً معتدين آثمين. 

حقيقة أن اليهود تعرضوا لكراهية مختلف الشعوب في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وهي كراهية لانتكر أبداً أنها تحولت في بعض حلقات التاريخ إلى اضطهاد وتشريد» 
ولكن هل كانت هذه الكراهية لليهود مجرد الإحساس بأنهم يدينون بعقيدة معينة؟ 


وهل تحولت هذه الكراهية في كل بلد 
حل فيه اليهود إلى اضطهاد وتشريد 

لشيءء شوى أن تلك الجماعة تتمسك 
بشريعة موسى عليه السلام وهنا يبدو 
الجانب المستتر الذي تحرص الدعاية 
اليهودية على إخفاءه وإسدال الستار عليه 
لحجبه عن الأنظار. 

إن كراهية شعوب الأرض لليهود على 
مر عصور التاريخ لاترجع إلى عقيدتهم 
وإنما ترجع إلى سلوكهم وأخلاقهم 
وتصرفاتهم تجاه الشعوب التي حلوا 
بينهاء وهو سلوك لايتغير ويقوم دائماً 
على أساس الاستغلال ومقابلة الإحسان 
بالإساءة والمعروف بالجحود والجميل 
بالأذى. 

إن عيسى عليه السلام عندما اصطدم 
بيني إسرائيل لم يصطدم بهم مجرد أنهم 
اتباع موسى عليه السلام» ولكن لأنه 
تصحهم بتعديل سلوكهم الجشع فلم 
يستجيبواء فقال لهم في صراحة: 

«إنكم تركتم وصية الله وتتمسكون 
بتقليد الناس» بل لقد أنذرهم وقال: 
«ويل لكم أيها الناموسيون لأنكم تحملون 
الناس أحمالا عسرة الحمل» ولكن اليهود 
كانوا لايستطيعون أبداً أن يتخلوا عن 
سياستهم في حب المال» وعندما خيروا 
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بين الله والمالء اختاروا المال لأن فيه 
حياتهم وسعادتهم الدنيوية» ونسوا 
النصيحة التي قدمت لهم بأنه «لايقدر 
خادم أن يخدم سيدين: لأنه إما أن 
ييغض الواحد ويحتقر الآخبر. لاتقدرون 
ان تخدموا الله والمال»» ولم يعجبهم هذا 
الكلام فاستهزأوا به «أي المسيح» وهكذا 
نادى اليهود بصلب المسيح» وكان في 
أمره عليه السلام ماكان. 

وعندما دمر تيطس أورشليمو 59" م 
تفرق بنو إسرائيل في الأرض» وانتشروا 
بين مختلف الأثم والشعوب» في المشرق 
والمغرب جميعاًء وأقبلت العصور 
الوسطى لتشهد على أن اليهود ظلوا 
طوال تلك الحقبة يمثلون طبقة رجال 
الملل في العالم المعروف. 
اليهود انتشروا في بلاد واسعة متعددة 
ولكن ربطت ينهم ثلاث روابطء» هي 
الدين والدم والمال. وهكذا احتكر اليهود 
في العالم المسيحي النشاط المالي طوال 
العصور الوسطى. وسيطروا سيطرة تامة 
على التجارة احلية والعالمية. وقد بلغ من 
سيطرة اليهود على التجارة الأوروبية أن 
لفظ يهودي في الغرب الأوروبي أصبح 
مرادفاً للفظ تاجرء ومن المعروف أن 
الكنيسة في العصور الوسطى حرمت 


حقيقة أن 
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أكل الربا الذي نهى عنه الأنجيل 
المسيح» ولذلك لم يجرؤٌ المسيحي في 
نلك العصور على امجاهرة بإقراض المال 
فائدةء فاستغل اليهود هذه الظاهرة التي 
نفق وأخلاقهم وحبهم للمال» واحتكروا 
لنشاط المالي في غرب أوروبا على أوسع 
نطاق» فأقرضوا الفرسان والأمراء» بل 
قرضوا الكتيسة نفسها لتتمكن من اتمام 
منشاتها الضخمة الباهظة التكاليف. 
العاملات كثيراً مايكون المدين فريسة 
لدائن» إد لاتلبث ان تتراكم الديون 
رتعكاثر أرباحها وفوائدها الفاحشة» حتى 
بعجز المدين عن الوفاء بالتزماته ويصبح 
هو واملاكه تحت رحمة الدائن» الأمر 
لذي يولد الضغائن في قلوب المدنيين 
ريحرك الرغبة في الثأر. 

رفرسانها وأساقفتها وعليّة الناس فيهاء 
نوجدوا أنفسهم أمام شراذم من اليهود 
نعيش بينهم» يزدادون غنى ويزدادون هم 
نقرأء يمتصون دماءهم وينتزعون 
متلكاتهمء دون أن تعرف الرحمة 
طريقاً إلى قلوبهم» وكان هذا وحده 
هو السبب الرئيسي لما يتعرض له اليهود 
على أيدي المسيحيين في غرب اورويا 


من كراهية تحولت أحياناً إلى اضطهاد, 
إنه شعور الضيق والتذمر في جماعة 
اتصفت بغلظة القلب والحرص على 
الأذى. 

وليس هذا مجال الإفاضة فيما تعرض 
له اليهود نتيجة لما كسبت أيديهم ‏ من 
اضطهادات في غرب أوروبا طوال 
العصور الوسطىء ولكن تكفي الإشارة 
إلى أن لويس التاسع ملك فرنسا 
(<؟؟1 17ح ضاق ذرعاً باليهود 
فالغى ديونهم التي على الكنيسة 
والحكومةء كما ألغى قلق كل ماكان 
لهم على رعاياه من المسيحيين» ولما علم 
أن التلمود (وهو مجموعة التعاليم 
اليهودية التي وضعها الأحبار شرحاً 
للتورا» يحوي عبارة نصها الحرفي 
«يحق لليهودي أن يغش غير اليهود 
ويبتز مالهم» عن طريق «الريا الفاحش» 
أمر بجمع كافة النسخ من بلاده واحرقها 
جميعاً في باريس؛ ثم أمر بطرد اليهود 
من فرنساء وإذا كان لويس التاسع قد 
سمح لهم بالعودة بعد عشرين سنة» إلا 
أن فيليب الرابع )١514  ١78(‏ عاد 
فطردهم. وهكذا ظل عمال اليهود في 
فرنساء يتقلب بين الإقامة والطرد إلى أن 
ضاق الشعب بهمء فقامت ثورة شعبية 


جامحة في فرنسا سنة ١7117‏ م وضد 
اليهود» أدت إلى قتل كثيرين منهم» وفر 
الباقون ينتقمون لأنفسهم يتسميم آبار 
المياه» مما أدى إلى إزدياد شعور النقمة 
عليهم؛ والحقيقة أن كل الاضطهاد الذي 
تعرض له اليهود كان بسبب محاولتهم 
السيطرة على التجارة والاقتصاد. 

وفي إنكلترا رحب وليم الفاتح 
النورماني باليهود» وأحسن معاملتهم» 
ولكنهم أبوا إلا أن يتمسكوا بطباعهم» 
فمارسوا في إنكلترا نفس النشاط الهدام 
الذي مارسوه في فرنساء وجعلوا الثروات 
الضخمة عن طريق اشتغالهم يإقراض 
الأموال بالرباء فانتهز الشعب الإنكليزي 
فرصة غياب مليكه ريتشارد قلب الأسد 
في الحملة الصليبية الثالثة» وعاقب اليهود 
عقاياً قاسياً. 

وفي عهد الملك هتري الثالث ملك 
إتكلتراء ثبت ان اليهود يجمعون العملة 
الذهبية والفضية من الأسواق ويزيفونها 
بعد أن يستبدلوا مافيها من ذهب وفضة 
بمعادن أخرى رخيصة مما أخحر 
باقتصاديات البلادء لذلك أمر هنري 
الثالث بمصادرة ثلث أموال اليهود في 
بلاده. وعندما ثار الشعب الإنكليزي 
بأكمله ضد اليهود سنة ١59٠١‏ م آثروا 
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النجاة بأرواحهم وأموالهم فغادروا البلاد 
ولم يستطيعوا العودة إليها حتى عهد 
كرمويل. 

أما في ألمائيا فكانت أكبر موجة 
لاضطهاد اليهود في العصور الوسطى 
مرتبطة بالحركة الصليبية» ذلك أن اليهود 
أنفسهم وقفوا في تلك الحركة موقفاً 
معاديالاعتقادهم أنها ستعرقل نشاطهم 
المالي» ليس في الغرب فحسب بل في 
الشرق أيضاً. وفي الوقت نفسه أحس 
الأمراء والفرسان الصليبيون المشتركون 
في الحملة الصليبية الأولى بأنه من الخطر 
أن يتركوا بلادهم متجهين إلى الشرق» 
وخلفهم بين ذويهم شُراذم من اليهود, 
يستغلونهم دون شفقة أو رحمة» وربما 
ألقت الحروب الصليبية على كواهل 
الفرسان والأمراء أعباء مالية ضخمة 
أثقلتهم» في الوقت الذي أقروا بأن 
الديون التي تستوجب دفعها لليهود 
لاسبيل للخلاص منها إلا بالخلاص من 
اليهود أنفسهم. لذلكت شهدت مدن 
حوض الراين كما شهدت براغ مذابح 
كبرى ذهب ضحيتها عدد كبير من 
اليهود سنة ٠١55‏ م وجدير بالذكر أن 
البابوية نفسها لم تكن أقل عداء لليهود.. 
فأصدر البابا أنوسفن الثالثك مرسوماً 
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ا[ ة10ة1؟ةلكتكة0ةاا ةك 


بابوياً سنة ١17١©‏ م يحد من استغلال 
اليهود للصليبيين سواء في عمليات 
الإقراض أو رهن المخلفات أو غير ذلك. 

هذه عجالة سريعة عن شعور 
المسيحيين في بعض بلاد الغرب 
الأوروبي نحو اليهود ومعاملتهم إياهم 
في العصور الوسطى. فإذاً كيف كان أمر 
اليهود في العالم الإسلامي في نفس تلك 
العصور؟ الواقع أن ثمة حقيقة كبرى 
يصح أن نبدأ بها وهي أنه إذا كانت 
الحضارة العربية الإسلامية هي بإعتراف 
الباحثين أعظم حضارة شهدها العالم 
أجمع في العصور الوسطىء فإن السر في 
إزدهار تلك الحضارة إنما يرجع قبل كل 
شيء إلى روح التسامح التي عرف بها 
الإسلام والمسلمون. 

ولسنا في حاجة إلى الإشارة أن 
الإسلام أوصى بأهل الكتاب من 
المسيحيين واليهود خيرا» وإن الله أمر 
آخر أنبيائه محمد (ص) بأن يدعو إلى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. 

«فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما 
عليك البلاغ والله بصير بالعباد» ويمثل 
هذه الروح الطيبة فتح المسلمون أيواب 
بلادهم أمام اليهود ليدخلوها آمنين» 
وينتقلوا بين ربوعها سالمين» وسمحوا لهم 


بممارسة نشاطهم الخاص على أوسع 
نطاق» وأباحوا لهم التتلمذ على أيديهم 
والأخذ عنهمء وأجازوا لهم تولي الكثير 
من المهام والأعمال والمناصب الرسمية 
وغير الرسمية» فصار منهم التجار 
والصيارفة والأطباء و... 

ولاأدل على تسامح المسلمين مع 
اليهود من السماح لهم بالاحتفاظ 
يهياكلهم ومعايدهم في مختلف أتحاء 
العالم الإسلامي» في الوقت الذي أمرت 
الكنيسة في غرب أوروبا بتحطيم هياكل 
اليهود» وقد روى أحد المعاصرين من 
اليهود في القرن الثاني عشر للميلاد وهو 
بنيامين التطيلي» أنه أثناء زيارته الكوفة 
شاهد بها معبدا لليهود ينسب للنبي 
دائيال» وليس هناك دليل واحد في 
التاريخ يشير إلى أن المسلمين أساءوا 
معاملة اليهود جرد أتهم يهود» بل على 
العكس كثيراً ماأعطى المسلمون بعض 
اليهرد حقهم من المديح والثناء» دون 
إعتبار الدين أو العنصرء ولاعبرة إطلاقاً 
بأن يلجأ بعض الحكام الذين عرفوا بعدم 
سلامة تصرفاتهم إلى اضطهاد الذميين 
من مسيحيين ويهود في فترات محدودة 
جدا من التاريخ الإسلامي. 

فإذا كانت قد حدئت موجات من 


الاضطهاد لأهل الذمة في عصر سلاطين 
المماليك مثلا فإنه ينبغي أن نقدر روح 
العصر ‏ وهو عصر الحروب الصليبية - 
وطبيعة المماليك أنفسهم وحداثة عهدهم 
بالإسلام وعدم تشربهم روحه بالقدر 
الكافي. 

وقد إضطر موسى بن ميلمون» 
الفيلسوف اليهودي ‏ أمام موجة طارئة 
من تلك الموجات ‏ إلى التظاهر بالإسلام 
والفرار من الأندلس إلى مصر حيث نزل 
بين اليهود في مصر القديمة» وكان أن 
وجد في مصر جوا مشبعاً بالتسامح» 
وتوثئقت الصداقة بينه وبين القاضي عبد 
الرحمن بن علي البباني» ولكن رجلاً ممن 
كانوا يعرفونه بالاندلس - اسمه ابي 
غريب - لحق به في مصرء وحاول تجريمه 
لإرتداده إلى اليهودية» وعتدئذ وجد ابن 
ميمون من عطف القاضي المسلم مافيه 
الكفاية إذ حماه البياني وقال: «رجل 
يكره الإسلام لايصح إسلامه شرعاه 
ويعلق أحد الباحثين من المستشرقين على 
هذه القصة بقوله: إنها تنطوي على 
تسامح جميل. 

وثمة قصة أخرى تدل على روح 
التسامح التي نظر بها المسلمون إلى 
اليهودء وهي أن الوزير علي بن عيسة بن 
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الجراح وزير الخليفة المقتدر العباسي 5 
أمر الطييب سنان بن ثابت بإرسال 
جماعة من الأطباء وخحزانة من الأدوية 
والشراب لتجدب السواد من أرض 
العراق وتداوي المرضى وكانوا أن وجد 
الأطباء أن هناك مناطق من العراق 
جمهرة سكانها من اليهودء» فكتبوا 
يتساءلون عما إذا كان مطلوباً منهم 
علاجهم والاقتصار على علاج مرضى 
المسلمين» وبسرعة جاء الرد من الوزير 
بضرورة علاج الجميع» مع البدء بعلاج 
المسلمين. 

ونخرج من القصة السابقة بدلالة 
أخرى» هي كثرة أعداد اليهود في العالم 
الإسلامي في العصور الوسطى. وهي 
ظاهرة تشهد على إحساسهم بالأمن 
والإستقرار في ظل الحكم الإسلامي 
بالذات. 

ويذكر البلاذري أن معاوية بن أبي 
سفيان ماكان يستولي على طرابلس حتى 
جلب إليها اليهود وأسكنهم فيهاء 
وكذلك حصل في الأندلس وغيرهاء 
وفي ظل الأمن والسلام اللذين نظم بهما 
اليهود في بلاد المسلمين تكائرت 
أعدادهم حتى أن بنيامين اليهودي قدر 
عددهم في القر ن الثاني عشر بثلاثماية 
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ألف يهودي في المشرق الإسلامي وحده 
ويقول بنيامين أنه كان يسكن دمشق 
ثلاثة ألاف يهودي تحت حكم المسلمين 
وفي حلب خمسة آلاف يهوديء. كما 
يقول أن اليهود ازدحموا على جانبي 
نهري دجلة والفرات وفي مدن الجزيرة. 
فكان في الموصل سبعة آلاف... أما في 
مصر فيقول بنيامين أنه كان في القاهرة 
سبعة آلاف يهودي وبالإسكندرية ثلاثة 
آلاف. 

وقد ازداد عدد أولئك اليهود بالقاهرة 
في عصر سلاطين المماليك نظراً لنشاط 
التجارة. 

وكلما تقدمنا شرقاً إزداد عدد اليهود 
في الوطن الإسلامي فكان بهمدان الفا 
ويأصفهان خمسة آلاف وبشيراز عشرة 
آلاف وبسمرقند ثلاثون ألفاً. وهذه 
الأرقام»: اتي. الكرها. قاين اوها 
المقدس في القرن الرابع الهجري. 

وفي كثير من المدن الإسلامية نجد 
أحياء تنسب إلى اليهود مثل حارة اليهود 
بالقاهرة ودرب اليهود في بغداد وفي 
المغرب خمصص الإمام إدريس الثاني حياً 
كبيراً لليهود في مدينة فاس. 

وهذه الكثرة العددية لليهود في العالم 
الإسلامي وخاصة في الشرق تطابت أن 


يكون لهم رئيس ديني يرعى أمورهم. 
ولقب هذا الرئيس «رأس الجالوت» وله 
السلطان والرياسة على جميع أبناء ملته. 
ولقبه المسلمون «بسيدنا» وفرض الخليفة 
المكتفي العباسي على المسلمين في بغداد 
تقديم واجب الإحترام له والوقوف أمامه 
إجلالا له» ومن لم يقف له ضرب مئة 
سوط وبقيام الدولة الفاطمية لم يعد 
للخليفة العباسي في مصر والشام نفوذ. 
فصار لليهود في مصر رئيس طائفة 
مستقل لقبه «سرهاريم) أي أمير الأمراء 
وكان هو الذي يعين أحبار اليهود في 
مصر والشام» وقد تولى هذه الرئاسة سنة 
4ه الشيخ المهذب أبو الحسن الموفق 
بن شمويل الطبيب وكتب له توقيع 
برئاسة سائر الفرق اليهودية في جميع 
ديار مصر والشام. 

وخير مثل نسوقه على الفارق العظيم 
بين مالقيه اليهود في ظل الحكم 
الإسلامي من تسامح وأمن واستقرار 
وماتعرضوا له على أيدي الصليبيين في 
العصور الوسطى من اضطهاد. 

أن مدن الشام التي كانت بها جاليات 
ضخمة من اليهود تحت حكم المسلمين 
كادت تفتقر من اليهود بعد إستيلاء 
الصليبيين عليها. ويقول بنيامين أنه لم 


يبق في بيت المقدس بعد إستيلاء 
الصيبيين عليها سوى أربعة من اليهود 
في حين كان في صور تسعة فقط لذلك 
لاعجب إذا هلل اليهود عندما سمعوا 
باستيلاء صلاح الدين على بيت المقدس 
سنة ١١41/‏ م. 

وي .ل التسامح” الإسلاتي. قبح 
اليهود بحرية واسعة في مباشرة نشاطهم 
الاقتصادي فاحتكروا التجارة بين الشرق 
والغرب» واعتادوا أن يبدؤوا رحلتهم 
التجارية في [قليم بروفانس بوادي الرون 
في جنوب فرنساء ولذلك أطلق عليهم 
المسلمون اسم اليهود الراذانية بنسبة إلى 
الرون.. ويستأنفون رحلتهم إلى الشرق 
الأقصى عن طريق البحر الأحمر. 

ومامن مركز تجاري كبير في العالم 
الإسلامي إلا وكانت به جالية ضخمة 
من اليهود تسيطر على النشاط المالي فيه. 
فكانت مدينة اليهودية» على مقربة من 
اصفهانء هي المركز التجاري لهذه 
المدينة الفارسية الكبيرة. 

أما في مصر فيذكر المقريزي أنه حدث 
ىق أيام الخليفة الحاكم بأمر الله أن يتبع 
أخوان يهوديان يتصرف أحدهما في 
التجارة والآخر في الصرف وبيع 
مايحمله التجار من العراق. وفي بيت 
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المقدس احتكر اليهود تجارة الأصباغ في 
حين اشتغل يهود الأندلس بخصي الرقيق 
الصقالبة. 

وإلى جانب التجارة عرف عن اليهود 
احتكارهم لأعمال الصيرفة وهي 
الأعمال الني باشروها بحرية واسعة في 
العالم الإسلامي. 

ولم يكن إطلاق الحرية لليهود لمباشرة 
نشاطهم المالي والمصرفي هو كل 
ماحظيوا به من امتيازات في ظل 
الحكم الإسلامي» بل لقد بلغ من 
تسامح المسلمين أن استخدموا اليهود في 
وظائف الدولة. وسمحوا لهم بتقليد 
اسمى الوظائف وأرقاهاء وعلى رأسها 
وظيفة الوزارة» وظهر منهم في العصر 
الفاطمي يعقوب بن كلس الذي لجأ إلى 
مصر حيث تاجر لكافور الأخشيدي ثم 
استوزرة المعز لدين الله الفاطمي ويقال 
أنه هو الذي اشار عليه بفتح مصر. ورغم 
إعتناقه الإسلام إلا أنه ظل يتحيّز لإخوانه 
اليهود» ومع ذلك فقد كان المعز لايفعل 
شيئاً إلا بمشورته. أما الخليفة العزيز 
الفاطمي فقد استوزر عيسة بن فطوروس 
النصراني واستناب في الشام يهودياً 
اسمه منشا فاعتز بهما أهل الذمة وأنزلوا 
اضراراً كبيرة بالمسلمين. وفي عهد 
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الخليفة المستنصر الفاطمي أصبح أبو نصر 
صدفة بن يوسف الفلاحي وزيراً - وكان 
يهودياً فأسلم » فأشرك معه في تدبير 
شؤوت الدولة أبو سعد التستري 
اليهودي.. وقد أثار هذا الأخير كراهية 
المسلمين لليهود» واسناده مناصب الدولة 
إليهم ثما مكنهم من اضطهاد المسلمين 
اضطهاداً واضحاً. وعر عن ذلك الشاعر 
المصري الحسن بن خخاقان بقوله: 
يهود هذا الزمان قد بلغوا 
غاية مالهم وقد ملكوا 
اللذ فيهم وامال عندهمو 
ومنهم المستشار ولملك 
ولم يقتصر الأمر على مصر فقد 
استوزر ملكشاه السلجوقي لنفسه أمين 
الدولة أبا الحسن بن غزال ‏ وهو طبيب 
يهودي ‏ وجلوا عنده بعد موته ثلاثة 
ملايين قطعة من الذهب. 
وفي المغرب اتخذ باريس بن حبوس 
بن زيدي ملك غرناطة 155 .لاه ه 
أحد اليهود ابن تغزالة وزيراً. وكان لمهنة 
الطب خطرها في امجتمع الإسلامي في 
العصور الوسطى ومع ذلك فقد أباح 
المسلمون لاهل الذمة مزاولة تلك المهنة. 
وسلم الخلفاء والحكام أرواحهم وأنفسهم 
لأطباء من اليهود وإذا كان قد عيب على 


الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي أنه 
إضطهد أهل الذمة خلال فترة معينة من 
حكمهء فإن كتب التاريخ تحكي عن 
الحاكم نفسه أنه أصيب بجرح في ساقه 
فأحضر إليه طبيب يهودي نجح في 
علاجه. وعندئذ منحه الحاكم ألف ديتار 
وخلع عليه وجعله من أطيائه الخاصين» 
كذلك اختار الملك العادل الآيوبي 
يعقوب بن صقلا طبيباً خاصاً له. 
وقد أدركه وجع المفاصل في أواخر 
أيامه. فكان الملك العادل إذا احتاجه 
استدعاه إليه في محفة يحملها الرجال. 

وبعد فلعله من الواضح بعد هذه 
اللمحة السريعة أن اليهود لم يلقوا طوال 
عصور التاريخ معاملة أ كرم وأطيب من 
تلك التي عاملهم بها المسلمون. لقد 
أدت أنانية اليهود وجشعهم إلى تعرضهم 
لاضطهاد الرومان في العصور القديمة 
ومختلف شعوب أوروبا المسيحية في 
حين أنهم وجدوا في المسلمين ‏ ياعتراف 
كتاب اليهود أنفسهم ‏ أخوة رحماءء 
يعتبرونهم أهل كتاب ولايجعلون 
للفوارق الدينية وزناً في تحديد نوع 
المعاملة التي يعاملونهم بها. 

ولكن تجربة المسلمين مع اليهود كانت 
دائما مريرة قاسية» إذ كان اليهود يقايلون 


الوفاء بالغدر والإحسان بالنكران 
والممروف بالجحودء لذلك أخذ 
المسلمون في العصور الوسطى 
يتخوفون من السفر مع اليهود خوفاً 

ولعل هذه الأمئلة وغيرها هي التي 
جعلت المستشرق أولبري يقول ماتصه: 
دإن النظام الإداري للدولة الإسلامية قد 
أمدّ اليهود بفرص أظهروا فيها مدى 
ماأنطوت عليه نفوسهم من الظلم 
والخيانة» وهي تلك الأخلاق التي لم 
يستطيعوا كبح جماحها. 

وبالمقابل بلغت الحملات ضد اليهود 
في الغرب ذروتها حيث تعرضوا للمذابح 
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في اسبانيا وأورويا ورغم ذلك فإن 
البلدان العربية الإسلامية هي التي دفعت 
ثمن الاضطهاد الغربي لليهود عندما 
شكل هذا الاضطهاد مبرراً معنوياً للغرب 
لتجميع اليهود في دولة واحدة هي التي 
عرفت ياسم وإسرائيل». أما ا جتمع 
الغربي الذي تسبب في هذا كله فقد 
تنصل من مسؤولياته» بل ساعد في إلقاء 
الجريمة على اكتاف المجتمع العربي» 
ولايزال الصراع مستمراً حتى هذا اليوم 
لأن القضية الفلسطينية لاتزال تدور في 
دوامة مفرغة من القلق والإضطراب. 
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المصطلحات التقنية/ الأثرية 
وحدود مدلولاتها 


د. محمد ماجد الموصلي 


لد . للشاغلين وللباحثين في حقل من حقول العلوم التفاهم وتفسير وشرح 
1 نتائج أبحائهم ودراساتهم حتى أننا لن نكون فعالين إذا قلنا أن تلك 

المصطلحات التقنية لأحد العلوم هي لغة خخاصة ضمن اللغة التي يكتب بها الباحث أو 
الدارس. وعلم الآثار والتتقيب هو أحد العلوم التي لها لغتها الخاصة بها أي أن علم 
الآثار يزخر بالمصطلحات التقنية. سوف نحاول في هذا الموضوع استعراض أهم 
وأشهر المصطلحات التقنية في علم الاثار والتنقيب وتحديد مدلولاتها والمفاهيم المرتبطة 
يها. نصنف المصطلحات ضمن الفقرات التالية: 
أ مصطلحات المراحل الحضارية. 
ب المصطلحات الخاصة بالمواقع الآثرية. 
ج ‏ الصطلحات الخاصة بالفخار. 
د المصطلحات الخاصة بالتنقيب الآأثري. 
ه ‏ المصطلحات الخاصة بالتاريخ. 
و مصطلحات أخرى. 

لتبدأ أولاً بمصطلحات المراحل الحضارية. 

من المعروف أن الفيلسوف اليوناني لوكريتسيوس كاروس كان أول من تحدث عن 
ارتقاء الحضارة البشرية من الحالة الدنيا إلى الحالة الأكثر تطوراً فقد صنف الحضارات 
التي كانت قائمة في عهده وفق مايلي: 


١‏ مرحلة الإنسان الذي لم يعرف النار. 
٠‏ مرحلة الإنسان الذي تعرف على 
النار. 
٠7‏ مرحلة الإنسان الذي تعرف على 
صنع الأدوات. 
مرحلة الإنسان الذي يعيش في 
الحالة البربرية. 
ه ‏ مرحلة الإنسان الذي ابتكر الحضارة 
المدنية (ويقصد اليونانيين). 
ثم ظهرت النظرية الدروانية حول مسألة 
الإرتقاء من الأدنى ونحو الأعلى وطبقت 
تلك النظرية في مجالات الدراسات 
الثقافية والحضارية واعتبرت منهجا 
اختلف الباحثون في التقيد به وخاصة 
بما يتعلق بتصنيف الحضارات البشرية 
ضمن نظرية الإرتقاء وفق خط واحد أو 
وفق خخطوط متوازية الخ. 
وهكذا اضطر الباحئون في علم الآثار 
لدى تقييمهم وتأريخهم للسويات الآثرية 
التي اكتشفوها إلى استخدام 
مصطلحات خاصة تفرق السويات 
الحضارية عن بعضها وتعبر عن المرحلة 
والزمن الحضاري لمكتشفاتهم. 
١‏ الحضارة البدائية: باتصنط 
عا نان . 
يبدو أنه يوجد اليوم مايشبه الاتفاق 
العام حول الاستغناء عن مصطلح بدائي 
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وإبداله بمصطلح ابتدائي فحسب رأي 
الكثير من ال موؤّرخين» لاوجود لحضارة 
بدائية فأكثر الشعوب بدائية عرفت 
شكلاً من أشكال الثقافة ولو كانت 
معرفتها قاصرة على مستوى معين من 
التعامل مع الطبيعة لإثبات الوجود 


الحياتي. 
 "‏ العصر الحجري القديم: 
2110111 


مصطلح يطلق على السوية الحضارية 
التي عرفت تموذجاً معيناً من نماذج صنع 
الأدوات الحجرية ويغطي هذا المصطلح 
عصوراً زمنية طويلة ونظراً لاحتمال وقوع 
التباس في معرفة أية فترة من الممكن أن 
تغطي من خلالها السورية الحضارية المعينة 
لهذا فقد عرفت مصطلحات أخرى ترتيط 
بالمصطلح الانف الذكر وهي: 

العصر الحجري القديم الأدنى »م1 
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العصر الحجري القديم الأوسط: 
عنط)نامعولة2 1110016 

العصر الحجري القديم الأعلى: 
عتطاتامعدلوط تعمملآ 

يطلق مصطلح العصر الحجري القديم 
الأدنى على أقدم الحضارات البشرية 
الحجرية وهي الحضارة المرتبطة بصنداعة 
قناععط] أمه411547810 والإنسان المنتتصب 
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١1١ 


(كداععوظ 0م0]آ]). 

أما مصطلح العصر الحجري القديم 
الأوسط فهو يغطي مرحلة حضارية 
حجرية انتقالية بين الصناعة الحجرية 
القديمة الدنيا (أدوات القبضة الحجرية 
البسيطة والحصى) وبين المرحلة الحضارية 
الحجرية القديمة العليا التي يعبر عنها 
مصطلح العصر الحجري القديم الأعلى 
وهي التي تبدأ نحواً من حوالي 
٠٠٠٠‏ عام قيل عصرنا الحاضر 
وهي مرتبطة بما يسمى بالإنسان العاقل. 
هناك أيضاً مصطلحات تعبر عن 
سويات العصر الحجري القديم وهي 
في الحقيقة أسماء لمواضع جغرافية 
اكتشفت فيها سويات حضارية حجرية 
لكنها متفاوتة في الدنو أو الرقي وهي 
مستخدمة اليوم بشكل متواز مع 
المصطلحات الآنفة الذكر منها مثلاً 
حضارة صوعلاعط©) (أقدم حضارة 
حجرية قديمة) وحضارة أشول 
(هةتانعطعة) (سورية اكثر رقياً عن 
الشيلين) وليفالوا ‏ موستريان 
(مقتعاكناه34 - وزهالدسع) المي 
وجدت آثارها في جنوب فرنسا وفي 
منطقة الجبال التدمرية وهناك أيضاً 
الحضارة الحجرية الجدلانية 


(مقندءاد3ع06) وهي أحدث 
الحضارات الحجرية القديمة (عرفت من 
مواضع في بريطانيا وفرنسا واسبانيا / 
التاميرا) انتهى مصطلح الباليوليثيك. 
* - العصر الحجري الوسيط 
(عنط)1آموء154) 

مصطلح يطلق على السوية الحضارية 
الحجرية الانتقالية بين الحجري القديم 
والحجري الحديث. ولايغطى هذا 
المصطلح نفس الفترات الزمنية تختلف 
المواقع الحجرية في العالم شأن ذلك شأن 
مصطلح العصر الحجري القديم: إذ أن 
التاريخ الزمني لسويات العصر الخحجري 
الوسيط في أورويا لاتتطابق زمنياً مع 
تاريخ سويات العصر الحجري الوسيط 
المكتشفة مثلاً في المرييط أو الكوم ضمن 
أراضي القطر العربي السوري. 

وهناك مصطلح معروف ياسم 
الحضارة النطوفية (جبال الكرمل 
وهضاب القدس) الذي يتطابق زمنياً 
إلى حد ما مع العصر الحجري الوسيط 
وتقع فترته يبن 1١٠٠١‏ و8760 ق.م. 
العصر الحجري الحديث 
(عتطاتامء8) 

يعبر مصطلح العصر الحجري الحديث 
عن آخر مرحلة من مراحل الحضارة 


الحجرية وذلك قبل العصرالانتقالي إلى 
اكتشاف التنحاس. ومسألة العصر الحجري 
الحديث غاية في التعقيد من حيث ابتدائه 
زمنياً واستمراره فالحضارة النطوفية هي من 
فترات العصر الحجري الحديث حسب 
بعض الآراء وحسب المواقع الجغرافية وهي 
حسب رأي البعض الآخر مجهولة 
كحضارة في مناطق أخرى. 

وعليه تتأرجح التغطية الزمنية للعصر 
الحجري الحديث بشكل عام بين الألن 
العاشرة أو التاسعة ق. م ويين متتصف 
الألف الثامنة ق. م وهي الفترة المعروفة 
باسم أقدم سويات العصر الحجري 
الحديث (حسب تنقيبات الأستاذ كوفان 
في موقع المرييط) (أي بين 76٠١‏ و 
05.0 ق. « وتمتد فترات العصر 
الحجري الحديث إلى نحو من إنتهاء 
عصر حلف وابتداء عصر العييد. 
ه ‏ عصر حلف 12120) 

نسبة إلى موقع حلف فقد درج على 
استخدام مصطلح عصر حلف الذي 
يغطي فترة الألف الخامسة ق. م ويعبر 
المصطلح عن أحدث فترات العصر 
الحجري الحديث وغالباً مايرتبط 
مصطلح حلف بنموذج فخار معين 
معروف باسم فخار حلف. 
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5 عصر العبيد 

نسبة إلى موقع العبيد في بلاد مايين 
التهرين فقد درج على استخدام مصطلح 
عصر العبيد وهو عصر حضاري أحدث 
من عصر حلف أي أنه يقع زمنياً قبل 
الآلف الرابعة ق. م» ظهرت سوية العبيد 
في مواضع آثرية كثيرة عن بلاد مايين 
النهرين وفي سوريا. 
/ا - عصر الوركاء 

الوركاء أو كما ترد في الآداب الأثرية 
الأوروبية باسم أوروكء موقع آثري 
اكتشفت فيه سوية بداية صناعة الانية 
الفخارية فوق الدولاب, وتغطي هذه 
السوية الألف الرابعة ق. م. 

اكتشفت سوية الوركاء أيضاً في 
مواضع مختلفة من بلاد مابين التهرين 
وسوريا. ويقسم عصر الوركاء إلى 
مرحلتين عصر الوركاء المبكر وعصر 
الوركاء المتأخر الذي ينتهي حوالي 
ققدم 
١‏ - عصر جمدة نصر 

نسبة إلى موقع جمدة نصر ويغطي الفترة 
الزمنية بين 7٠٠١‏ و74.06.0 ق.م. 
4 - عصر ماقبل السلالات (- ه:ط 
عتطققم1]023) 

يطلق مصطلح عصر ماقبل السلالات 
على الفترة الزمنية التي لم تعرف منها 
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سلالاات حاكمة في المدن المصرية 
القديمة وخاصة من البداري والفيوم 
وغيرها وتتوافق تلك الفترة زمنياً مع 
الألفين الخامسة والرابعة ق. م). 

أما الفترة الزمنية التي يتوافق معها 
مدلول عصر ماقيل السلالات في بلاد 
مايين النهرين فتعود إلى مابين 59٠٠‏ و 
ق. م. وبالتسبة إلى مصطلح 
عصر ماقبل السلالات في بلاد مايين 
التهرين فهو يقسم إلى عصر ماقبل 
السلالات من 1 إلى 111. 

يقابل مدلول مصطلح عصر ماقبل 
السلالات في سوريا مصطلح فجر 
التاريخ السوري. 

أما مصطلح العصر الحجري النحاسي 
أو مايسمى ب الحجري الحديث المتأخر 
(عنطاذلهعص) فهو يغطي الفترة الزمنية 
الواقعة بين و00" ق.موهي 
الفترة التي عرفنا أن مدلولها مغطى 
بمصطلحات عصر حلف وعصر العبيد 
وعصر الوركاء وعصر جمدة نصر. 
٠‏ عصر البرونز القديم 1 و 11 
و 196ع2سمعحظ برأممط 111 

يعتبر كريستيان تومسين الداتماركي 
رائد التصنيف الحضاري وفق النظام 
المعروف باستناده إلى صناعة الحجر ومن 


ثم الانتقال إلى اكتشاف المعدن وقد 
قسمت الفترة الزمنية التي اكتشف فيها 
معدن البرونز القديم (متمعءظ براجعد8) 


وعصر البرونز الوسيط (410016ة 
عتصوء8) وعصر البرونز الحديث (عا2ا 
عتده:8) يغطي عصر البرونز المبكر 
الفترة الزمنية الواقعة بين "٠٠6٠6‏ أو 
٠‏ و 5406.0 ق. م وتتوافق تلك 
الفترة زمنياً مع عصر جمدة نصر وعصر 
ماقبل السلالات الرافدية. 


١‏ - عصر البرونز القديم الرابع 
7] عتمعر8 برأروط 


يغطي هذا المصطلح الفترة الزمنية بين 
عامي 74٠٠‏ و١٠٠٠‏ أو 19.60 قبل 
الميلاد ويتوافق عصر البرونز القديم الرابع 
زمنياً مع عصر أكاد وعصر أكاد المتأخر 
أو عصر سلالة لجاش وعصر أور الثالث. 
وهناك خلافات حادة حول استخدام 
مصطلح عصر البرونز القديم الرابع 
فبالنسبة إلى سوريا وفلسطين طرح 
مصطلح عصر البرونز الانتقالي بين 
عصري البرونز القديم والبرونز الوسيط 
ومثل هذا المصطلح يغطي الفترة الزمنية 
الواقعة بين 7١6٠‏ و.9.6١‏ ق. مأي 
عصري جاش واور الثالئة ويرتبط 
الموضوع أصلاً بالكرونولوجي أو 
التقديم (التاريخ) امحلي والعام الذي 


يشمل منطقة تاريخية محددة. 


2-2 عصر البرونز الوسيط 
ع8 1110016 


يغطي مصطلح عصر البرونز الوسيط 
الفترة الزمنية الواقعة بين عامي ٠٠٠١‏ أو 
٠‏ و١٠١١‏ أو 1668٠‏ ق.م حسب 
كرونولوجي تل مرديخ /اييلا وحسب 
كرونولوجي مواقع أخرى الفترة الواقعة بين 
١60680095 ٠٠‏ ق. م. يقسم عصر 
البرونز الوسيط إلى مرحلتين هما عصر 
البرونز الوسيط 1 وعصر البرونز الوسيط 
1 وهناك خلافات أيضا وعدم استقرار 
حول التحديد الزمني الدقيق لمصطلح 
عصر البرونز الوسيطء فعصر البروتز 
الوسيط 1 بيدأ حوالي عام ٠٠٠١‏ 
وينتهي حوالي عام 18٠١‏ ق. م في تل 
مرديخ وبيدأ عصر البرونز الوسيط 1 
حوالي عام ١8٠١‏ وينتهي حوالي عام 
٠‏ ق. م في نفس الموقع. يطلق 
أيضاً مصطلح العصر السوري القديم 
على نفس فترات عصر البروتز الوسيط. 


١‏ عصر البمرونز الحديث (266آ1 
عداين انق 


يبدأ عصر البرونز الحديث في وسط 
سوريا (تنقيب البعثة الداتماركية في 
حماة) حوالي عام ثوههاق. م وبنتهي 
حوالي عام ١١٠٠١‏ ق. م اما التقدير 
الزمني للبروئز الحديث في تل مرديخ 
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فيبدأ عند عام وينتهي عند عام 
٠‏ ق. م وهو يقسم إلى مرحلتين 
البرونز الحديث 1 من ١5٠١‏ أو .هه١‏ 
وحتى ١1٠٠‏ ق. م والبرونز الحديث 11 
من ١4.٠‏ وحتى ١١٠١‏ ق.م. وحول 
التقدير الزمني للبرونز الحديث وتقسيمه 
إلى فترات فهناك أيضاً عدم إجماع حول 
الموضوع حيث يقسم البرونز الحديث 
لمناطق لبنان والساحل السوري إلى ثلاثة 
مراحل تنتهي عند حوالي عام ١١٠١‏ 
ق. م وهي فترة إنتهاء الحكم الحثي 
ناطق شمال ووسط سوريا. يطلق أيضاً 
مصطلح العصر السوري الوسيط على 
نفس الفترة الزمنية التي يغطيها مصطلح 
عصر البرونز الحديث. 
عصر الحديد: عوم - 0م12 
يطلق مصطلح عصر الحديد على 
الفترة الزمنية التي تبداً من عام 1١٠٠١‏ 
ق.م وهي فترة اكتشاف معدن الحديد 
وتبدأخرة عصر الحديد مع انهيار الحكم 
الحثي في سوريا وسطوع تجم الدول 
الآرامية. ويوازي مدلول عصر الحديد 
زمنياً مدلول مصطلح العصر السوري 
الجديد أما مصطلح العصر الآشوري 
الجديد فيغطي الفترة الواقعة يين ١١٠١‏ 
و "٠١‏ ق.م وهو زمن سطوع نجم 


الدولة الآشورية. يقسم عصر الحديد إلى 
أربعة أو إلى ثلاثة مراحل: هي الحديد 1 
من ١١٠٠١‏ وحتى 1.٠‏ ق.م والحديد 
11 من .4.8 إلى ٠١‏ ق.م والحديد 
1 من ١٠ل‏ وحتى حوالي .5ه ق.م. 
6 2 العصر الأخميني 

مصطلح يطلق على قترة سيطرة الدولة 
الفارسية على المنطقة وذلك بين حوالي 
عام .6ه وعام ه"”" ق.م. 
6 2 العصر الهلنستي 

يطلق مصطلح العصر الهانستي على 
الفترة التي تمع بين ابتداء الغزو الهلنستي 
للمنطقة (فتوحات الأسكندر المكدوني 
الكبير) وغزو الامبراطور الروماني بومبي 
للمنطقة في عام 4" ق.م. 
7 2 العصر الروماني 

بين عام 14 ق.م وانفصال 
القسطنطينية عن روما وقيام الدولة 
البيزنطية في عام "١7‏ م. 
- العصر البيزنطي 

من عام 6605" وحتى 119٠١‏ م 
484 العصر الإسلامي 

من "5٠.‏ حتى يومنا هذا. 
ب - المصطلحات الخاصة بالمواقع 
الأثرية 

نتج عن القيام بالتنقيب في مواقع آثرية 
عديدة وعبر تاريخ التنقيب الآثري 


الحديث استخدام تعايير خاصة في نشر 
النتائج العلمية للحفريات وأضحت مثل 
تلك التعابير مصطلحات لم يعد من 
الممكن الإستغناء عنها أو تجدب 
الاستشهاد بها. من تلك المصطلحات 
مثلاً تدسدا8 أو مرديخ 118 54٠00‏ - 
٠٠‏ ققدم إلخ. ومثل تلك التعارير هي 
كناية عن اسم السوية أو الطبقة الآثرية 
حسب الحرف اللاتيتية يضاف إليها اسم 
الموقع الآثري الذي جرى فيه التنقيب 
والكشف عن الطبقة الآثرية المعنية. 
والتعبير المختصر من أسم الموقع 
والحرف المؤشر إلى الطبقة يعبر عن 
فترة زمنية للسكن في الموقع وظهور 
نموذج أو تماذج معينة من الفخار الآثري 
أو اكتشاف تموذج معين من العمارة 
وأسلوبها الخ. وأضحت مثل تلك 
التعابير مصطلحات يستخدمها الآثريون 
في تدوين نتائج حفرياتهم فمثلاً يقول 
الأستاذ فلان أنه اكتشف في الموقع 
الآثري الفلاني سوية تبين أن فخارها هو 
مائل لفخار زوسه]؟ أو غيره نستعرض 
فيما يلي أهم تلك التعايير المصطلحية 
الخاصة بمواقعنا الآئرية: 
١‏ -العمق « وهم 
يقصد بالتعبير العمق 3 السوية الأثرية 


المكتشفة في تلال الجديدة وتشاتال 
هويوك وغيرها من تلال آثرية تدفن مدن 
قديمة ازدهرت في سهل العمق (لواء 
الاسكندونة) ويغطي العمق ! زمنياً من 
#6.٠ - ٠‏ ق. م ويقابل تعبير 


العمق 8 التعبير نينوي 111 وغاورا - 201 
|24 


؟ - حماة () 

يغطي التعبير حماة (7) الفترة الزمنية 
الواقعة بين ٠6.٠14؟‏ و “٠0.٠.0‏ ق. م 
وهناك تقسيمات معروفة أنها تبدأ ب 
حماة 1١‏ وتنتهي ب حماة 18 ونظراً 
لقبول أو رفض التحديد الزمني وتاريخ 
التسوية 813 لذا فيفضل عوضاً عن ذكر 
التاريخ القول أن السوية المعينة كذا هي 
ممائلة (113) الخ. 
*' - مرديخ من 1 إلى 911: 

يقابل تعبير مرديخ 118١‏ تعبير حماة 
83031١ -‏ المتوافق مع الفترة الزمنية 
من 514٠.6٠‏ ٠9لا‏ ق. م. أما فترة 
مرديخ 1187 فهي الفترة الواقعة بين 
3٠٠١‏ ق. م وفترة مرديخ 
١‏ هي فترة ازدهار أيبلا قبل تدميرها 
من قبل نارام سين خليفة صارغون 
الأكادي. 
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ج - المصطلحات الخاصة بالفخار 

هناك تعايير خاصة بالفخار لاحصر لها 
وقد أضحت مصطلحات يتفاهم يها 
الكتبة والقارؤون للآداب والأيحاث 
الآثرية وهي تعتر غالبا عن نموذج 
محدد من تماذج الفخار الأثري الذي 
ظهر ضمن فترة زمنية محددة واختفى 
بعدهاء لذا أضحت تلك المصطلحات 
رموزاً لفترات زمنية حضارية فمثلاً هناك 
مصطلح معروف باسم الفخار المعدني 
(وعدلاا - عنلأماعصم) وبا أن الفخار 
المعدني ذا المواصفات المحددة معروف 
على أنه ظهر بين 850 واح 76٠‏ ق. 
م لذا فإن قارىء البحث الأثري يعرف 
عند قراءته لمصطلح الفخار المعدني أن 
المقصود هو الفترة الزمنية التي ذكرتها 
آنفاً. والمشكلة أنه إذا ورد لدى أحد 
الباحثين أنه اكتشف الفخار المعدني في 
سوية عصر البرونز الوسيط أي بعد عام 
٠‏ ق. م. فالمسألة تتعلق عندها 
باستمرار تقليد صناعة الفخار المعدني في 
الموقع الآثري المحدد. 
١‏ الفخار المعدني: 

هو أحد تماذج الفخار الذي يتصف 
بأن التربة المصنوع منها ناعمة جداً 
وتحتوي على نسبة عالية من الذرات 


مجلة الييبحث التاريخي 


117/ 


المعدنية وهو مشوي تحت درجة عالية 
ورقيق القوام وينتج عند الطرق عليه رنيناً 
خخاصاً. 

الفخار المدهون المعروف بإسم 


| 

هو الفخار المدهون بلون أو لونين فوق 
اللون الأصلي للطين المصنوع منه الآنية. 
 "“‏ الفخار المدهون المعروف باسم 
عسرم ماع 1/1 

هو الفخار المدهون بلون واحد فقط 
فوق الطين المصنوع منه الآنية. 
الفخار الفايانس عمم16ه1 

هو نموذج محدد من الفخار المصنوع 
من الطين المخلوط مع الرمل وهو مشوي 
تحت درجة حرارة عالية تحول عندها 
الرمل إلى قوام زجاجي ذا لون أخضر 
اوز نجاري ومثل هذا التموذج من الفخار 
معروف من مصر وفلسطين وانتشرت 
صناعته خلال الآلف الثانية ق.م. 

إلخ من مصطلحات تتعلق بالفخار 
وأنواعه وتماذجه. 
د المصطلحات الخاصة بالتنقيب 
الآثئري 

من المعروف أن التتقيب والحفريات 
الآثرية هي أعمال تقنية منهجية بحتة 
ولها مصطلحاتها الخاصة بها. ومثل تلك 
المصطلحات غاية في الفقه والمدلول 


وهي مرتبطة أصلاً بنشوء علم الحفريات 
الأثرية ولايمكن الاستغناء عنها او 
تبديلهاء نورد فيما يلي بعضاً من تلك 
المصطلحات: 
١‏ الستراتيغرافي نزاصهبجع»5:2: 
يعتر مصطلح الستراتيغرافي عن تمييز 
الطبقات الأثرية أو دراسة الطبقات 
الآثرية فججل المواقع الأثرية تتألف من 
طبقات أثرية تتوضع فوق بعضها البعض 
والمصطلح يتألف من كلمتين هما 
2 مومعناها طبقة و بأصديع 
ومعناها الوصف أي وصف الطبقات 
ومثلاً نجد تلا أثرياً هو عبارة عن أنقاض 
عدة طبقات أثرية تتوضع فوق بعضها 
البعض أقدمها هو أدناها عمقاً وأحدثها 
زمنياً هو أعلاها. 
>" الكر ونولوجي (رعه1دصدعطه): 
يعبر مصطلح الكرونولوجي عن 
التسلسل الزمني وتتابع القدم وتعريبه 
هو كما رأينا بشرح الوصف والمدلول 
المتعلق بالمصطلح وغالباً مايستخدم هذا 
المصطلح بلفظته اللاتينية شرحه في ذلك 
شرح مصطلح الستراتيغرافي. 
الكرونولوجي لموقع أثري معين هو 
البيان الزمني وتسلسل القدم بالنسبة 
لتاريخ السكن فيهء فالكرونولوجي لتل 


حمص مثلاً هو تاريخ السكن في التل 
المذكور ونحن نعرف من دراسة اللقى 
الفخارية السطحية أن تل حمص كان 
مأهولاً خلال النصف الثاني من الألف 
الثالنة ق. م وفي عصر البرونز الحديث 
وفي عصر الحديد وفي العصور الهلنستية 
والرومانية والبيزنطية والإسلامية. 
0 في مكانه الأصلي (دطنة م1) 

تكتشف أثناء التنقيب قطع آثرية تماثيل 
أو آنية إلخ في مواضعها الأصلية أي 
التمثال في هيكل المعبد أو قدر الطبخ في 
المطبخ» لذا يقال أن القطعة الآثرية 
الفلانية وجدت ناااوصا. 
4 مربع الحفر 21176110117 

يقصد ابه مربع الحفر المحدث وفق 
مقاييس محدثة فمثلاً مربع الحفر 8م 
أو ه عه م إلخ... 
6ه المقطع مناءءع 5 

مقطع الحفر هو أحد الواجهات 
الداخلية لمربع الحفر حيث تحفر الأرض 

ضمن الريع ياستقامة شاقولية انان 

1 امه -:بألنستة.,لفحص الطبقات الاثرية 
. امتوضعة فو بعضها البعض. 


هذا :المصطلحات الخاصة بالتاريخ 
0000 0 ات 


إن لتاريخ أمن أهم المسائل في علم 
الآثار والحفريات» ومازال التاريخ الشغل 
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الشاغل للآثريين والعلماء والباحثين في 
الحضارات وهي معضلة وجرت لها 
بعض الحلول» لكن تلك الحلول مازالت 
بدورها موضوعاً للجدل والمناقشات 
الحادة وتستخدم في عملية التاريخ 
مصطلحات أضحت شائعة نورد فيما 
يلي أهمها: 
0 الكربون ١5‏ برإستادكل 014 
تدر طريقة الكريوف: 1 من أشهر 
طرق التاريخ المستندة إلى النتائج الخبرية. 
اكتشفت هذه الطريقة في عام .١5145‏ 
تتشكل في الجو وبتأثير الاشعاعات 
العالية نسبة ضعيفة من الكربون ١4‏ 
المشع وتأخذه الكائنات الحية ويدخل إلى 
بنية عظام الإنسان والحيوان مع التغذية 
النباتية وعندها تموت تلك الكائنات 
تتوقف عملية أخذ الكريون ١4‏ وتبداً 
مرحلة فقدانه» فيفقد الجسم الميت خلال 
فترة زمنية تقدر ب 4هه + .” عام 
حوالي نصف نسبة المركز منه وعليه 
من الكريون ١5‏ 
في عيّية فحمية أو عظمية أو صدفية 
بواسطة قياس كثافة الإشعاع يمكن 
الحصول على عمر العينة امحددة وبالتالي 
عمر الطبقة الآثرية ية التي وجدت فيها. 
يضاف إلى الرقم المستخلص فترة زمنية 


فبحساب نسبة مابقي 
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تلحظ بإشارة + أو - وهي الفترة التي 
تقبر عن إمكانية حصول خطأ في تحديد 
عمر العينة. ويعتقد بشكل عام أن نسبة 
صحة التاريخ بواسطة قياس الكريون 5 ١‏ 
لاتتجاوز 78/ من مطلق العمر الزمني 


الحقيقي. 
* - تحليل غبار الطلع (معالامط 
1/5 4) 


هي إحدى الطرق المخبرية للتاريخ» 
فغبار الطلع مختلف أنواع النباتات 
يحتفظ بخصائصه المميزة والتي يمكن 
التعرف عليها بواسطة رؤيتها مكبرة 
٠٠‏ مرة. وعن طريق الحصول على 
عينات من غبار الطلع يمكن الحصول 
على التاريخ النباتي لطبقة من الطبقات» 
ومثئل هذه الطريقة تطبق في تاريخ 
العصور الحجرية القديمة وعصور ماقبل 
التاريخ وتاريخ الأدوار الجيولوجية. 

و مصطلحات أخرى 

هناك مصطلحات أخرى لاحصر لها 
وخاصة في مجال علم النقود الآثرية 
(2تمونصنلة) (النميّات) وفي مجالات 
الزجاج والخزف الآثري ودراسة 
الكتابات الأثرية وغيرها. نقتصر 
الحديث في محاضرتنا هذه على 
البعض القليل من تلك المصطلحات: 


الدينار كند4ناه5 

هي الوحدة النقدية المصكوكة من 
معدن الذهبء» وقد بلغت قيمة الدينار 
البيزتطي زمن صككه 1.٠.٠.‏ فلس 
نحأسي. 
؟"_الخزف: 

هو المصطلح الذي يطلق على الآنية 
المصنوعة من الطين والمكسية بطبقة 
زجاجية تختلف سماكته أو براقته 
حسب درجة الشي ومواد السيليكس 
المؤلف منها قبل إدخال الإناء إلى الفرن. 
 '"‏ الباليوغرافيا برطدملامءة1وم 

هو علم دراسة أشكال الأقلام 
الأبجدية القديمة وتطورها. 
الاييغرافيك: 

هو علم دراسة النقوش والنصوص 
والكتابات القديمة. 
ه ‏ الاستساخ وانمساعة8: 

هو نسخ الكتابة كما نقشت زمن 
تدوينها والنقل مءنان 1305 هو 
عملية نقلها إلى أحرف اللغة التي ينشر 


بها الباحث دراسته. 


لخادل 


4269 0 
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اسه رتش مان 


رئس التتحرير 
أسعد الحسين 


العسد رقم )١(‏ ة رمضاون بوم اا الدلعم '«إناندكت 
في قرا المرد 


مر 


الانتقاحمة : 
فلسفة أرنولد تويني 
الميزات الحضارية لفترة محهولة من تاريخ سورية 
الصيموئية حرء ثالث سمضاف اللتوراة اليودية 
موقع تل الخديدي الأثزي 
حمص والقضمة الفاسطينية بين الذاكرة واللصوص 
ملاحظات حول اهمية العلوم الانسانية 
شيزر وسو منقذ 
الفخار وأسميته الاثرزبة والتارخية 
وم تريخي حولى اللحو والصرف 
الحليج العربي في تريخه القدم 

مر العرب الحضارية : صناعة الورق 
الححرة الهودية الصهبونية 
في متاهات الفكر الصبيوفي 
الوثائق. الناريمة في 'صحيع البخاري 
مدخل الى دراسة ديك المن الخمصي 


النشاط العرني الواسع للخمعية التاريخية في حخص 


البحث التارحى 


نصدر عن اخمية التارلخية حمصس 


هيئّة ١‏ تيدر وك 


لوس سضصاة 


1 الباس مقدسي 
| عبد الحفيظ ثها ش 
0 عبد الكرم قبي | ٍ' 


| منثر مودي | 


امدير المسؤول 

الاستاذ سهمل عهان 

دء مقيد رائف الوايد 
المندس رياض زيد 

الاستاذ عمد حولي 
الاستاذ رضا ساق 
الاستاذ ماجد الموصلي 
الاستاذ جرجى مخول 
الاستاذ رياض اللدري 
الاستاذ حي الا اللدرويش 
الاستاذ جل عازار 
الاستاذ عمد الرحمن ايوب 
الاستاذ متذر حمودي 
الاستاذ الياس مقدمي 


بقم الاسئاذ عمد الرزاق الاصفى 


ممر رووحي الفيصل 
الاستاذ عمد الاروبي 


المقالات الموعودة في هذه اغلة تعيو ع :وجية نظو أصحاما 


جميع 00 والحوالات ترستوويفة للدم وداؤولك أل المنوان التالي : 
ل الجمية لاريم 00 2 أغمق' ايد + اللدري 


الافتتاحمة 


لاشك أن ممظم الناى على اختلاف درجتهم وأذواقهم متفقون في الميل الى دراسة 
التاريخ وتفيم أسراره وخفاياء » ولكن ثمة هاجماً ظل يقلق بال الجيع » وثة أسئلة 
ظلت تطرح نفسها على مدى الأنام : أت ماقبية هله الميأومات وما مدى سحتها ؟ 
وما هو تأثير السلطة وذوي الأهواء الأخري في إنحراف التاريخ عامة ؛ . لاريباكفت 
هذه الاساؤلات سحيحة النسبة لأي تاريخ يمتمد على سرد الحوادث ونقلبادوذتدقي قأو 
تمحيص » ولكن التاريخ الذي يخضع المحوادث والأخبار النقد والتجريح فيثك بالير 
الى أن تأصكد له صحته وبتعد ماأمكن عن أخبار ذوي الأدواء والأغراض » مثل 
هذا التاريخ الذي يضع نصب عينيه الةواعد التاريخية الثابتة ( ادرس الؤرخ قبل أن 
تدرس التاريخ » شك الؤرخ رائد حكته , إذا ضاعت الأصول ضاع التاريخ معبا ..) 
لايقال عنه « لاعكن أن يصدق» كم أشار الى ذلك ديكارت ممتبراً أن حوادثالتاريغ 
لم تمع بالشكل الذي وسفها به . 

بض حوادث التاريخ يمكن أن يكوث هذا شأنهاء ولكن التاريخ الذي طبقت 
في كتابته القواعد الآتفة الذكر تخرج سيدا عن هذه الذارة دايرة ديكارت . 

تقول ذلك ونحن تقوم بوضم العدد الأول من مجحلة البحث التارنخي ينف يدي 
القراء في الوطن ااعربي » صدر بمد لأي وطول اثتظار . قد لايلغ في اخراجه ومادته 
الستوى الأرفع الذي دف اليه » ولكنه بدابة مشجمة لاسير في الطريق الذي ألمنا 
يه آنفا » وهو دراسة التاريخ المربي دراسة واعية سيدة عن المواطفوالتقل المرتجل 
لحوادث اذا ماوزنت بوازين التاريخ المقيقية كان نصيبها الاهال » وهذه مسؤلية كبرى 
ضغي أن تتصدى لما كافة الأفلام الواعية واللختصة في القطر المربي السوري بل في 
الوطرء_ العربي قاطية . 

تأمل للأقلام التي أحجمت عن الساهمة في عددنا هذا بد طول انتظار أن تنطلق 
لتأخذ دورها في أعداد مقبلة . فجلتنا ليست [إقليمية متقوقمة » فرحُنا الكيرى بزوال كل 
حدود بين الأشقاء وبوحدة عربة شاملة تزيد العرب منعة وقوة . 


ختاماً نشكر كل من سام وآزر في عملنا هذا » وأخص بالذكر السيد وزير 
الاعلام الاستاذ أحد اسكندر أحمد اساعدته المادية القيمة التي قدمها لاجمعية التارضضية 
قٍِ سميل إصدار هذا العدد . 

تعمل بذك الله وعونه » وستحاول سد ثثرات قِ هذا ال جال » بدات وشوهت 
الحكثير من اريخنا العربي الشرق . 

واللّ الوفق . امار المسؤول 


تر الشاطر 


فلسفة أل نو لم فو يني التاربئية ‏ متم وميا وصمرمرا 
للاستاذ : سبيل عارك 


جيل أن يعيش الانسان عمر أرفولد توينني » فبو قد ولد عام 1845 ومات في أواخر 
عام هلاة١‏ »والأججل من ذلك أن يستطيع الانان الاستفادة من عمره استفادة توبني 
منه » فبو قد أثم دراسته في جاممة أ كذفورد وعل بها وأتقن الاذتين اليونانية القدهة 
واللاتبنية حتى قال الشعر بها »ثم تمل الاخة الفرنسية والألانية والايطالة واليوانية 
الحديثة وألم بالعربية والتركية » كر هذا فضلا عن اغنه الانكليزية . واذا كان تومه الراسخ 
في التاريخ الأوربي القدم وتاريخ بيزنطة فهو قد اطلع على التاريخ اللديث ورأس 
دار شانام اسح اأشؤون الاولية عدة سنوات» 5م اطلع على تاريخ شعوب الفيرقٌ 
الأقص وااشرق الأوسط . وكانت له جولات في الأرض وحاضرات على مستوى 
مسكوني . وقد عمل في مؤترأت الصلح بين الاول الكبرى بحيث اصبح عاره بكيفية 
اجراء الصفقات والمساومات ويحدث أصبح يرثي لال المؤرخين الذبن يتناولون الأمور 
من ظاهرها . وقد شير كنبا عديدة ترحم يمضبا الى الامة المربية » ولل أبرز كتبه هو 
دراسة اتاريخ ) الذي جاء في اثني عشر مرا ء وقد تلخصه ( م رفيلد ) وترحم ملخصه الى 
العربية »كا لحصه تويني نفسه بعد ذلك » ومن الكتب المعربة له كتاب ( العالم والغرب ) 
وكتاب ( الحضارة في اليزان ) وسلاسل من محاضراته ومقالاته ثرت على 
شحكل تتوعات . 

ويمتبر قويني من رواد إنصاف العرب وبدكل خاص في القضية الفاسطينية 
على المكس من موقف اكثر معاصريه الثربين . 

منج .وني : 

يتينى تويني منبحاً ثلاثياً » فهو برى أن عمله يقوم » أولا : على التحقيق التاريخي 
الحسوادث وهو عل المؤرخ » وثانباً : على استخلاص القوانين العامة للتطور 
التاريخي مما يقرب جبده من اساوب العالم » ويقوم عمله ثلث على التصوير وهو من. 


لم هم عمسم 


عمل الفنان . 

ان تويني يستفيد من الواقع والعقل واليال » واذا كان مهما بالتأ كد من صحة 
شواهد, الكثيرة تاريخياً فهو يشا يلجأ الى تأويل القصص الديني والأساطير والحكايات 
الشمية . ويستفيد من الثرا ث الأدبي مشل روابة 6 ممنوث ) لأسحياوس وروانة فاوست 

لنوته وشمر شسلتي . وله تفاعلات ايجاية وسلبية مع آراء المديد من الفلاسفة مشل 
برغسوك وماركس وفختة وهيغل وان خلدون وأشيتاار . .. وتقوم طريقته ي عرض 
آرائه على ذكر رأيه متبوعا يجملة من الشواهد والآدلة »ولا خاو أساوبه من أناقة 
وميل الى الحاذبية الأدبية حتى أنه يدع أحيانا بعض السارات القابلة للسير على 
الأاسنة يما سوف زى . ولا يشى أن يفند الآراء الخالفة لرأيه . 
الحضارة وحدة الدراسة : 


اذا أردظا أف ندرس الانساك بعد دخوله العصور التارضْة فك أصغر وحدة 
تلك التكامل الكاني لاقامة الدراسة علبها هي الحضارة . ان الشمب والدولة والأمة 
والقطر تعجز كل واحدة 3 عن أن تكو أساساً ابحث ء ل البحث الذي يقوم 
على كل منها سيكوث ميتوراً . 

2 فهم الجتعم الاتكليزي المعاصر لايم من خلال دراسة التاريسخ الانكليزي 
وحده فلا بد من النظر الى الجتمع الانكليزي من خلال الحضارة المسيحية المْربية 
وما فها من زواج وحداني ومن نظرة خاصة الى المرأة والى العائلة والى اللاقات 
ين الشر . 

وليست الحشارات كثيرة جداً عند تويتي فالحضارات الاساسية تماماً لاتتحاوز 
تمع عشرة حضارة » وإذا أضفنا بعض الفروع الرئيسية بلغت إحدى وعشرين وقد تبلغ 
ثلاث وعشربن »وإذا أضفتا الحضارات المتمطلة بلغ المجموع قاني وعفسرين حضارة . 
والحضارات عند تويني أجيال : «الجيل الأول من الحضارات الذي يميه بالحضارات 
الأسيلة بدأ بالسومرية ثم المصرية ثم المينوية * ثم الفية والصينية القدءتين . وقد انقرض 
هذا اليل لتحل مله حضارات 0 الثاني “المياينية ( و اليونانية والرومانية مما ) 
والسورية والبابلية والفارسية .. ويتقرض اليل الثاني لتملً قراغه حضارات الم لى 
الثالث الاسلامية والسيحية . وقد اتتحت القارة الأمريكية قبل غَزو الحضارة الغرية 
لما أربع حضارات كاللكسيكية واليروفة . وان أغلي الحمضارات قد 0 0 
يق من الحشارات التطورة الا خمس: مي الحضارة المسيحية الثربية والحضارة الل 
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القسرقية وال1ضارة الاسلامية والحضارة الحنددة الحندوسية والحضارة الصينية أو 
اليوذية الماهالانية . 

وأما الحشارات التمطلة فل يزل على قيد الحياة منها : حضارة الدو واليولينيزيين 
والاسكيمو » وان أوشكت الأوليتان على الانقراض . ولكل حضارة اتتاجبا انوي 
والمادي ء ولكل حشارة سملتها المميزة : فالحضارة الهيلينية يذلي علها حي الخال » ويتلبي حب 
التنظيات والآليات على ال+ضارة الثربيه »كا بسيطر الاتجا. الروحي على الحشارة الحندية. 
وتتقدم الشرية من خلال الحضارات فكأنها عحلات تدور فتسير عربة الانسان الي 
الأمام » فصاحبنا لايعتقد أن التاريخ يراوح في مكانه » ولا يستقد بدورات متشابية تماما 
بل تقد بالتقدم من خلال دورات متشابهة في خطوطها المريضة .. ولكل حضارة 
خط حياة تسير عليه » أذ تنشأ وتصمد ثم تذيل وتتتهي . وحمل تويني مراحل الحضارة 
ثلاثاً : أولاها السشأة والارتقاء »وثانيتها الانبيار أو الذول » وثالئتها الانحلال أو الاتباء . 

نشأة الحضارة بالتحدي والاستحابة : 

الحضارة مسبوقة عحتمعات بدائية . فكيف اتفضت بعض هذء الجتممات وأنشأت 
الحضارات ؟ يرفض تويتي تمليل العرقيين القائلين : بان بعض اللالات متفوقة في تكوينها 
الدماغي أو البيولوجي تفوقا أناح لما تطوير الانسان ونقله الى اارحلة الحضارية . ان 
ججيع الاجم في نظر تويني قابلة لامتاج الحضارة وكذاك جيم الأأوان. فقد أتتجبا 
البيض والصفر والخر » واذا لم يتتحبا أصحاب اللر الأسود قدا فلاشيء يمنع من 
اجيم ما اذا تحققت الشروط ء وليست العرقية في القديم والحديث الا ثمرة التفوف 
المؤقت أو تتدجة وهم ذلك التفوق والثرور . 

ويرفض صاحنا تعليل نشأة الحضارة بالبيئة وحدهاء فبعض البيئات الجنرافية 
أنتحت الحضارات وبمضها ل ينتتحبا؛ وماكل حضارات البيئات المتشابهة عتشابهة . 

وفي المقيقة فان تويتى عدو التفسيرات الاآلية التي تستنني عن عقل الانسارن 
وارادته» فالتقدم البيولوجي شيء آل يمكن الحديث عنه أثناء اثتقال النوع الانساني من 
انساث نياندرتال الى الانساك العارف الخالي أثناء العصر الحجري القد.م »و لكن لامدن 
التحدث عنه في المراحل اللديثة التي نشأت فبها الحضارات» ولا ننس أت التقندم 
الليولوجي للنوع الانساني قد توقف تقريا وبني التقدم القائم على الانتاج الفكري 
والاجماعي . وان التمليل بالبيئة الحنرافية وحدها هو أيضا تعليل؟ لي ولذاث يرفضه توبني. 

واذا أردنا تفسير نشأة الحضارة حقا فاك تويني يعيدنا الى الفرق بين الجتمم المتحفر 
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والحتمم البدائي » ها قلصنا الفروق بينها فان فرقا جوهريا لابد أن يبقى وهو ( أن الجتصع 
التحفر نواحه المشكلات التي تتحداء يحاول لما وهذه الحاول تثير مشكلات جديدة 
بواجيها الجتمم التحفر يماول جديدة » وهكذا تتابع سلاسل التحديات والاستجابات 
طانا ظلت الحضارة َقّةَ . على حين يقتصر الجتمع المدائي على مواجبة مشكلات ثب: 
حاول ثابتة أيضا فهو » يراوح في مكانه . وهكذا يصل ماحيتا الى سر الحضارة وهو 
التحدي والاستحابة . 

فقي الألف الرايع قبل الميلاد طرحت اليئة ا تحديا ممينا على بعض 
الجاعات الشرية وهو حقاف السبل الافراسى 52 بان أقر يقب قا وآسيا شبحة إيفال 
الجوديات في الانسساب . وارتبكت هذه الجاطت وتغتت أجتهاداتها فقد ترك يمضبا 
موطنه الأصلى ليتايم أسلوب حياته القدم فظل بدائيا يعيش على الصيد وججع المارء 
وقبع سضبا في مكانه مستد ما احفاف فاتقرض » وغير بعضها مكان افامته وأسلوبحياته 
ممأ فمائن وأتج الحضارة . وهنا ييرز السومربوث الذن تحولوا الى منطقة مابين النهرين 
وأقاموا ا الري الدائم وأنتحوا حضارهم ودولهم ثم لحق مهم المصرووت القدماء 
الذن أنشأوا أيضًا حضارة ودولة » وأما المينوبوث فم يقوا على اليابسة بل انطلفوا الى 
الحر فأنتحوا الحضارة اللمينوية الكريتية اأبحرية . 

وهكذا بتابع صاحنا بحثه في بقية الحضارات الاصيلة أو حضارات الميل 
الأول » ليؤكد أن التحدي الأول الذي استحاب له الاذان بقامة الحضارات الأولى 
كان تحديا جنرافيا بثيا . ولا ينني سانا وحود تحد شري ء الا انه براه غير أ كيد. 
وأما دور التحدي الشري فيظبر أثرء حليا في انشاء حضارات الحيل الثاني كلميليتية 
والحيل الثالك كالمسيحية والاسلامية » فان تحدي المينويين أحتقدمين للحإعات اليوثانية هو 
الذي آدى الى قيام الحضارة اليليتية . والاحتكاك الذي وقع بين الحشارة الحيليية 
في أواخر أيامها وبين الجتمع السوري الذي كانت حضارته فد اتهارت هو الذي أدى 
الى نشوء ا لحضارة السيحية ثم الحضارة الاسلامية . 

ويتخذ توبني من التحدي مثيراً عاما للافراد والجتممات » فيذكرةا ببراعة المضطبهدين 
وذوي الماهات ونشاط الأقليات » وبالانتصارات التي تلت الحزائم » وتفوق مناطق الحدود 
الي تواجه الضغط الخارجي » وبالتطورات الاقتصادية التي حصلت على يد ابناء البيئئفات 
الحافة والصعة. 

والتحدي الثالي عندء عو التحدي التوسط سواء أكان ييا آم شربا: لأن 


لس لي سس 


التحدي الخفيف أو تدان التحدي بتي الجتمع راضاً عا وحد نقسه عليه قلا 
الى شير وتقد م كا كل اللوتس في الأوديسة . واذا كان التحدي قادياً 3 
الانسان يسحق تحت ولام مثل اليونان الفناريين الذن كانوا يصع دول مع معود 
الدولة العيانية واعتادها على مباراتهم » فنا حاولوا السيطرة علبا صراحة وثروا علبها 
دهتهم بقوة لاقل لمم بها فاتهى حلهم الكبير . 

واذا كانت التحديات متفاوتة التأثير فلك الاستحاات أيضًا متفاوتة القيمةع اذ أن 
منها مايؤدي الى نشوء حضارة قابلة للتطور والحياة السوية » ومنها مايؤدي الى نشوء 
الحضارات العقيمة والمتمطلة التي سوف نفرد لما فقره خاسة . ومن الاستحابات مايفشل . 
فشلا ناما أو نسياً ومنها ماينجح . وان تبان الاستجابات بتيع تبان التحديات من 
فلحية ؛ ومختلف الظروف اأتي حجري فنها التفاعل من جبة أخرى » 5 يبع وحود أقلية 
متفوقة قادرة على الابداع فق الجت.ع أو عدم وحود هذه القوة . قالاس. تحابة ابداع) 
والابم من طبيعة نان امشكر ات التي تصدر عن الحيئات والاتجات هي 5 
ءْ دية لآن الاشكار يقوم به فرد أو أفراد معدودون ثم يناقههم الناقورن حوله 
وشنونه . واذا ماواحرت الجتمع التحديات فليس جيع أبتائه قادرن على المعاناة اللملبعة 
بل تحمل ذلك المبء أقلية من بينهم تؤهلبا لذلك مواهها واهتاماها وامكانيلتا 
سب الموقف . 

ومن العوامل التي تساعد هذه الأعاية على الابداع انزالها قترة ثم عونتها الى 
الجاعة . فالمزلة ال|ؤقتة تعرفها الأساطير حين تتحدث عن برسةوك اينة زوس كبير الآلمة 
اليونانية من ديترا وحمي تثل القمح االذي تيب بذرته مختفية مده في التراب لتخرج 
الخير الى الاس » كا يعرفها الاريخ الديني «ثل غيبة اليد اليم في الصحراء قل 
انطلاقته العظيمة » ومثل هحرة ممد م من موطتة الال واعتزاله قل ذلك في 
الغار » م أن الوحى م سوره ابن خلرون عثل سموداً مؤقتاً الى ال توى اللانكي 
ثم عودة الى المستوى الاناني . 

وتدل اسطورة الكبف الافلاطونية أن الاعتزال والمودة معترف مها في الفلسفة » 
لآن الأسير الذي يناشد زملاءه التحول عن أما كيم وااتطلع الى شعن المقيقة يق يتركبم 
أول الآمي ثم يعود الهم . وان تغيير الليئة أو الحجرة بشكل عام عامل حفز للابداع واتباع 
الابداع » لان الجاعة ادا ظلت قابمة في مكانها حافظت على تقاليدها وأساليبها » فم محسن 
قادتها الابداع ولى تحسن في اليقيل » وأما اذا ارتملت فان الال المادة والممتوية تخف» 


ك0 2ه 


وخير الارتحال ماكان عير البحرء فيقطم الصلة تماما بالضئوط الاصلية ويرمي الأثقال 
بالبحر الواسع بر او ارب اود : 
كيان المجمم ويتتقل من حال الجو د 1 حال التشيير لتتابع » . 0 1 الماول 
والمشكلات بعضها بو .كاب بعض »© وتسير الحضارة الى الأمام ٠‏ ونتقل أ الابداع : :اما عن 
طريق التمثل الداخلى لهريدن القلةء واما عن طريق الحاكاة الآلية من قبل الا كثرية. 
ومع اتتقال أثر الابداع وتقل الماول الجديدة تنتسر الحضارة . 
أمارات تقدم الحضارة : 

حسب بعض الاحثين أن الامتداد الجترافي هو المؤشر الدال على تقدم الحضارة. 
ولكن تويتي يرفض هذا المؤشر » بل يرى أن امتداد الحضارة جترافياً كثيراً مايقترن 
مبنوطبا وضعف توقدها بدلا من أن يقترن بصمودها . وله على ذلك أدلة من تيمم 
الحضارة أطيليتية والخحضارة الأسيحة الثرية وسواها . وقد راحت عشعنك المؤرخين 
فكرة قياس تقدم الحضارة عدى تقدمها التقني » حتى أن العصور الأساسية سعيت باسمصاء 
تقنية مثل المصر الحجري والبرونزي ثم الحديدي ثم عصر اليخار والكبرباء والثرة» 
وان الأدوات ومايتعلق بالاقنيات واضحة ذات ملامح عحددة ولذلك يتمكن الباحثوت 
من رصدها بهوله فيحيون أنها ضالهم مع أن التقدم التقني .ليس قرينة كافية داماً 
المالي م يدوك هدم تقني » وقد قد كان أنساك البمر المحري القدم. أرقى حصارا من 
انساكت ل أعصر ا بحري الخديث الذي هه تقنياً ودليل تو يني عل أفضلية اناك الممر 
الحجري القديم هو أنه فنا رسام فبو 6 متقدم اذا قيس يمخليفته » وحين تقدمت 
القنوك السكر به في عبد جستنيان لم يقترن هذا التقسهم الا باضمسلال الحضارة 
الميليتية 4 ودكثراً مااتتحت المخضارة الأثلة ازوال عض التقنيات فورتها عنها الحضارات 
الوليدة الصاعدة الي لاتملك ذلك الستوى التقني المتفوقء ثم ماقولا بالتقنيات الحرية 
الحديثة التي أوشكت أن تدمى الانسان ؟. 

ا هي علامة التقدم الحضاري ادن انبا نو القدرة على تقرير المصير» انها قدرة 
الانان ممثلاآً في جماعة متعاونة على مواجبة البيئة واخضاعبا لأهدافه . عند تقدم 
الحضارة لبح كل ثيء أ كثر أثيرية : قالطيعة مطواع والآلات مر هقة تاد يدف عن 


لدا او سد 


روح الانسان سيدها » وكلا أرتفعت الحضارة قلت المتكلات الكونية وتفرغ الانسان 
المتكلات الاحماعية والممنوية » وكأن تقدم الحضارة فوع من تأنيس الكوني واللاقه 
بالاناني . ومادامت الحضارة في سمود فاك القلة اللبدعة تنتج الماول وال كثربة 


ترعلة ايان اللضارة 


بعد فترة الصمود تقم الحضارةفي مستنقمالركود وجفاف ممين الابداع التي يسمها 
توينني مرحلة الاميار . ولا تمني هذه المرحلة اتتهاء الحضارة واقعيا وروالحا من عل 
الوجود » وانما تعني جودها وتوقفها ثم انحدارها . 

ورفض نويني التفسير البيولوجي لانميار الحضارة وأنه ثتيجة اطاط دم المرق 
المتج لما أو اختلاطه »كم يبرفض تعليله بتشيدخ الأرض اللي #وم علها الحضارة 
ونضوب خيراتها لآن الأرض دائما مخيلة على المبعلين الحامدن سخية على المدعيرن 
النشيطين . والتعليل الذي يضعه صاحنا لانميار الحضارات هو تقاعس القلة المبدعة 
عن الابداع واتكالمها على حاولا السابقة مع أن المواقف تتنير والمشكلات تتحدد . 
وهكذا تحابه الحضارة المشكلات الجديدة بالماول الجاهزة مسقا والتي لم تخلق لماء 
ويطلب من الخر الجديدة على حد قوله أن تنصب في الزقاق القدعة » وتحمل الوسائن 
| كثر من طاقانتها . 

وتستطيع عين الؤرخ أن تلمح ذلك حين تحمد القوانين والتشريعات فلا تساير 
الأوضاع الاقتصادية والاحتاعية والطقية المستحدة » وحين تجمد الفنوك المسكرية 
فتواجه الأعداء المتنوعين بوسيلة واحدة لاتتغير بتغير الظروف» وحين يدو على 
الجتمع ‏ وبشكل خاص فتاته المليا ‏ الانميار با قدمت سابقا والتمسك با تم الوصول 
اليه حيث يغلق باب التحديد . وعندئذ لاننظر ال كثرية الى القيادات على انها أقلية 
مبدعة تتبع اعجابا بها وثقة بقدراتها وخصبها بل تمتيرها أقلية مسيطرة يجب التخلص 
منها » وتلجأهذه الأقلية الىالقوة لتثبيت سلطانها » وتحصل انشثقاقات في الجن.م : منها 
انثقاقاتين المناطق ومنها ١نشقاقات‏ بين الطبقات » وتبرز مشكلة البروليتاريا الداخلية 
والبروليتاريا الكارحية . أما البروليتاريا الااخلية الداخلية فبى الخاات التي تعيش في 
منطقة حضارة ما وتعاني اضطبادا أو حرمانا اما بسبب عوامل طبقية أو طائفية أو 
عنصرية ... وهذه الإرويتاريا تندو مع الأيام عنيدة ذايلة وتطلع الى التنييرء وأما 


البروليتاريا الخارجية تعيش خارج حدود حضارة معينة وبشكل قريب مها يسمح لما 
بالأحتكاك مها فتخافها وتحصدها وتتمنى الماول ابا . فذا ماأضيف الى كل هذه 
التاعب فو الروح الجرية التي تمي الى القتال لثير أغراض القاء » فا الحضارة تدر 
دمها وتستتقد جبودها بتفها وعلى يد أبنائها » وقد يصبح حماتها أكلة لها يدو 
علا أعراص الاتتحار » وتحد أماءها أحد طريقين: فاما الانقراض وما انقاذ يمحي 
بكثير من القم الايجابية » وغاليا ماتحظى المضارات بهذا الانقاذ . 
م حلة اتحلال الحضارة : 

ويكون الاتقاذ القت بن تقوم حركة قوية تحج.م شمل الحضارة» وتقم لما دولة 
عالية أو دولة شاملة يع أحز ائها بالقوة » فتذمم الحضارة بقترة من الحدوء » وتيد 
هذه الحركة النظار في الاوضاع السائدة قنتضذد احراءات عدة اقضاء على اليللة 
والضياع »اذ توحد الانظمة والمةاييس واساليب الادارة » وقد تت ااطقوس الدينية 
وتستفيد احدى الاغات فتسود محتملة بعض التدني في طبيعها يسيب ذلك ؛ وقد تنمم 
الحضارة بفترة من الل . وفي هذه المرحلة او في أوائلبا على وجه الدقة تبدو على 
الحضارة امارات الصحة وتستعيد شُيئًا من ازدهارها ) ويتحدع كثيروك فيظنون أن 
الامور قد وصعت في نصابها مرة اخرى »وأن الحضارة سوف تستأتف طريق صعودها 
الا آن هذا التحسن ليس الا صيفا هنديا خداعا يخنى وراءه التحلل التدريجى الذي 
ينتمي غالا بزوالك الحضارة » لان جذوة الابداع الحقيق تكون قد انطفأت وكل ما 
يجري فانما هو ترمم وترقيع حور في ألطاهر ولا يداول الجوهي التعب . 

وتابم عوامل اأنخر عملبا » قاروم أأربية تستيقظ وتابع تخرييها » وهذا ماجرى 
للحضارة اللينية اتي باغت احدى ذراها فيعء,د سولون » ثم واجبت ااتحدي 1مااتوسي 
حين لم تمد حاملاتها تكني سكانها بالاستمبر واتساع التجارة والمرف » ثم أخذت تفتك 
بنفسها بعد أن اتسعت عل يد المكدونين الى أن فعمت بالسي الرومانية انتي هيأها 
ذا أغطين. 4 وقد شير أغدطين السنف وآراد. أن يمد من بمده؛ قم يتحقق حلمه 
وان أادت أمبراطوريته للبيلء'ية عمراً مديدا من بعده » #للت فيه على مبلبا حث 
أنضحت البروايتاريا الذاخاية اليودية» اللذنة الجديدة التى ماللث البرابرة الذن عثاون 
البروايتاريا الخارجية أن تقبلوها وقضوا على الحضارة الميلينية اتحل علا المضارة 
السيحية . وقد نرفض الحضارة أن زول بتتيجة مرحلة الانحلال مع أن الزوال هو 


مك حب 


الثالي » وحين تصر عل النقاء فانها تقى متححرة محخثرة لذانا 5 حرى لاحضارة 
المصرية القدمة التي كا من حقها أن نزول منذ الألف الثالت قبل اليلاد ولكرل 
غزو الميكدوس لما أيقظ بي أبنائها الاصرار على التشيث بها فماشت بعدذلك ]لاف 
اأسنين وي متصتعة حأمدة . 

وخلال مرحلة الانحلال تتلبل الأنفس قنتقاذفها تيارات متطرفة مثل الثيار السلفى 
الذي بريد أن يعيد الماضي الذهي في الظروف المستجدة بالطرقٌ التدعة» ومثل ثقيضه 
التيار المستقبي الذي يدعو الى قطع كل صلة ,الماضي وتكوين مستقبل باهر » وكل من 
هذ نالتيارن هارب من الواقم : فالسلني هارب منه الىالماضي » والمستقيلٍ الى المستقيل. 
وقد تنطلق بعض الانفس وراء دوافساوغرائرهاء على حين تتالغم أخرى في ضبط 
النفس وقعها أو هذاك التياراث منحرفاكث عن اأتوازن الو اقعي . وقد تتقدم الفلسفة 
محاولة سد الثثرة التي حصلت تتيحة لضمف الان أو الرابطةالروحية » ولكنها لاتمطي 
الافلسفات انتقائية : اما أن تسودها النزعة السلفية أو النزعة المستقلية . وهحكذا 
تظل الحضارة في تخبطاتها الاخيرة الى أن تنتهي . 

حضارات عقيمة وحضارات,تمطلة : 

حين تتولد الحضارة من التفاعل مع تحد يفو قدرة!!_تجيبين : فاما أن تنشأ 
هذه الحضارةعقيمة » واما أن تكوك متعطلة ‏ والحضارة العقبية توت في مبدها عد 
أن تعيش قترة وحيزة «القياى الىالعمر الطبيعى لاحضارات ١‏ والذي عند عند تويني 
الى لاف السنين . ومن الجتمعات المقيمة الحتحم الاساكندةتي الوثتى الذي حاول 
منافسة الحضارة الم-يحية وعرف ذروة أزدهارهقي ايسالندة» ولكه مالث أن ذاب 
في الحضارة السيحية . والحضارة العقيمة ا'ثانية هي الكنيسة المسسيحية الكلتية في 
اير لنده » والتي حاولت أن تقم نظام للدنوالحياة مستقلآ عن نظام الكنيسه الكاثوليكية ع 
الا أن هذه ماائت أن قبرته حضارياً في حوالي القرك العاشر ‏ 

وأماالحضارة المتمطلة فانها تيش مدة طويلة » ولكنها لاتتقدم خلال حياتها عرن 
الخطوةالأولى التي خصطتها عند نشوئباء فالاستجابة الأولى تأسرها » وكأن ثقل التحدي 
الذي واحبته في الداية كان كبيراً محيث استنفد عبودها الابداعى م تستطمع أنف 
تتابع تطوير نفسها وان حافظات على يقائها . ومن الحت.مات الماءطلة عتم الاسسكيعو 
والبدو والبولينيزيين والمناننين وجتمع اسبارطة . وليكن مثلنا التوضيحي هو الحتحم 


المثاني نظراً لصلته بتارخنا ء» فالجمتج الثاني فرع على الحضارة الاسلامية انشأه 
الاراك الذن كانوا مقبمين في سلطان أونو ورشحهم التحدي الذن بواجبونه أمام 
المدو ليكونوا أصحاب هذا الفرع الحضاري من دوك بقية حيرانهم وأقربائهم الائراك 
الآخرين . وقد كان ابداعمم الثمر هو أنهع كونوأ لقوتهم مددا شرياً دامًا بانشائهم 
الميش الاتكشاري بنض النظر عن قواعد الاصل ميتمين بالتربية وتأسيس النفوس 
فل بسودوا بدوأ مفروضين بقومهم الضيقة على سكان المناطق المفتوحة بل أصبحت 
هذه المناطق تدم بالحاريين عن طريق النظام الذي انعوه بدقة وأكتروا من أحله 
الترغيب والترهيب وم في ذلك يشهون اليك الا أن نظام اليش الاتكشاري أدف 
وبهذه الطريقة نيوا من قصر السمر الذي تصاب به الاول الدوبة عادة كما وصفبا 
ان خلدوت. 

وحين قد الحش الانكشاري لم عدم المعانيوك ابداما حديدا ملاماً محل عله 
وانما قاروا الاول الأوربية في أنظمة الحيوش الحديثة التي يدو أنها لم تناسب 
تكوينهم فها ليثوا أن انهاروا . 

ومما أسرم بإنملال المئاننين أتشار مبدأ القوميات بين شعوببا فان هذا المدأ اذا 
كان مفيد] لاورب!ا النرية التي اتفقت فا حدود الذول القومية مع حدود الافات 
ققد كان سما لجتمعات أنرى كالسلطنة المثائية التي كانت تشم مزياً معقدا من 
الناسر والطوائف . 


الديانات والحضارات : 


عبد الانمان في اللدء قوى الطبيءة » وحين انتصر علبا بانثاء الحضارات عبد 
ذاته بشكل صريح أو مقنع » ولكن الحضارات القدعة لم تليث أن وقعت ف الحاعب 
وهيت عليها رباح الفشل فادرك الانسان وحود القوى المعليا المقيقية وظبرت الدبانات 
العالية كالبهودية والمسيحية والاسلام والممدوسية والبوذية . 

وف نشأة حضارات الخيل الثلك لست الديانات دورا تكوينيا آساسياً فان 
قسما من مضطيدي الحضارة الحيليتية أو البروليتاريا الداخلية قيا افرز الديانة 
المسيحية فتقملتها البروليتاريا الخارحية الفرنحية والقوطية وأمثالها وتات با على 
لمناطق الميلينية بمد أن كانت هذء الحضارة ذاتها قد استسلت الرن المديد وانفتحت 
بلادها للغزاأة . 


وقد حاول الجتمع السوري أن يرد على التأثيرات الميلينية والسيحية رد محفظ 
له تجدده وشخصيته بمد انهبار حضارته الأولى فحزت النسطورية والينوقستية 
وتجديد الهودية والزرادشتية عن أل تحمل عبء الصمود الى أن ظير الاسلام وله 
أول ماحمله العرب وم بروليتارا داخلية لاحضارة السورية كانت مقصاة » ونحت 
هذه الاستحابة فاصصبحت الرابطة الحركة انطقة اأشرف الأوسط ملأت الفراغ الحضاري 
في كثير من بقاع الشرق . 

واذا كانت السيحية فد بدأت سلمية فان آمراءها مالثو أن ااستخدموا كل 
أنواع القوة . 

واذا كان الاسلام بدأ حربيا يخير الناس بين الدين الحديد وبين الحزية ‏ لا 
سنه وبين الوت ‏ فانه بعد مدة أخذ يتنر بالطرق السلية وتقملته الفئات المليا 
والانيا في الجتمعات الشرقية وانصمر فيه كثير من تراث الحضارات السابقة وشكل 
خاص التراث السوري . 

وبعطي تويني المذه البداية الدينية التي أنطلةقت بها حضارات الل الثالث أهمية 
كبيرة ويتوقف عندها طويلاً حتى بوشك أن تحمل مها قانونا عام مع أن الأجيال 
السابقة من الحضارات لم تدأ بها . 

وعلى كل حال فاذا كانت الديانات تستطيع أن تكون بذور حضارات فهبي أيضأً 
غايتها فعالية الانسان هي السمو والاتسال بالكائنات العليا . 

ويمتقد أن الديانات الكبيرة الياقية اليوم هي السيحية والاسلام والمندوسية 
والوذية والماهالانية » وأ حل أرمة الانساك المعاصر يكن في قدرة هله الديانات 
على التقال والتعاوث وترك التعسب يحيث تهىء الحو لقيام حضارة انسانية عامة . 

فصاحنا يقم تفكيره على قاعدة دينية ويرى أن الالمي لايقل واقية عن 
الشرى . الا أن تدينه لايعيق قناعاته الأخرى العلمية والفلقية فهو يفيم الانسان 
الأول فبماً يقوم على نظربة التطور مثلاآ . 

ومحاول تويئى أك ينصف كل ديأنة فهو معحب بدعوة المسيحية الى اللحية ويتوحيد 
الاسلام الذي لاتشوبه شائبة . 

الحضارة المسيحية الثربية : 


نندأ الآن باجراء تفحص مستقلن لكل من الحضارات الس الاطورة الباقية 


لد هل سا 


أي آلياقية من بين الحضارات غير التعطلة ‏ وهي الحضارة السيحية الغرية 
والمديحية الشرقية والاسلامية والهندية الحندوسية والصينية واللوذية . 

وقد نشأت الحضارة المسيحية واحدة مالثت أن انشقت الى فرعين كبيرين ما 
الفرع النربي الكثوليي والفرع اتشري الارثوذكي . 

وقد تطورت مراكز الثرية محسب الضغوط وتنوع الأعداء إذ حي تارة تواجه 
الانداس مناً كير مبدديها فاتهت منهع.وتفوقت على زميلتها الشرقية ونافتها على بض 
أرضبا ٠‏ وحين كأنت مهددة بالاحتياح اعت.دت عل النظام الا قطاعي كحل للمشكلتها 
الدفاعية 4 ولفغلته حين تعيرتث الظطروف الي اتديحمت معه > وقد حررت علاقفة 
الانناك ومجتمعه عن طريق الديوقراطية » ثم اعتمدت عل الصناعة لحل الشحكالة 
الاقتصادية . ولم يعد لما منفيبروليتاريا خارجية بريرية تنافسها ولكنا تلقى كفاحا من, 
قبل الحضارات الياقية الأخري التي تقف موقف الدفام عن التفس منها وا كبر منافس 
الآن لها هي الحضارة السيحية الشرقية » ا أن مشكلة المال والحرومين أدت الى 
متازعات نشسه المنازعات اأتي ثيرها اليروايتاريا الداخلية ولكن الغربية سارت قدنما 
في حل مشكلة الطيمة العاملة لديها . 

واذا كانت حتى الآن هي الحضارة السابقة دواها فن التوقع أن تكون قد 
وصلت فترة الاضطرانات المصاحبة للانهيار . 

ومن أخطائيا غرورها حبّى كادت أن تنسى أن التارييخ قد عرف سواها . 

ومن أخطائها أيضاً الاستمار الذي بدأ بالزوال . 

ومن أخطائها أيضأ منح فاسطين احركة الصبيونية . 

وقد اتقل مركز ثقلبا من أوربا الى الولابات التحدة الأمريكية نظراً لاستخراق 
الدول الاوربية في الروح الحربية حتى استنقدت قلما كبير من حبودانها . 

الحضارة السيحية الشرتية : 


بد انشقات السيحية تمركزت الحضارة الشرقية حول القسطتطينية وف بسلاه 
اليوناك وف روسيا تم خسرت القسطتطينية وبلاد اليونان 'كنطقتين مستقلتين على يد 
ا'عثانيين فاصحت روسيا تعد نفسها القيصرية الشرقية وشليفة بيزئطة السيحية . 


وقد كان التطور في الغربية يم على بد قم من الشعب وم البورجوازيون وأما 
في المسيحية المرقية فقد كان يم على يد الحكام الذين ياعدم الثقفون . 

ومنذ البدء أصبحت الدولة هي الأسان والكنيسة ماعدة لما وتابعة عند الازوم 
عل عكس دور الكترسة المستقلن عن الدولة وأحانا المتعاللي علها عند اأخر بدين 0 

وقد عانت المسيحية الشرقية من خصوم كثيرين من أهميم الثربيون”: أنفسهم . 
وقد ردت هذة الحضارة على تفوق الغرب بذ بدأت منذ أيام بطرس الاحكبر تستعير 
شنيته وما نحتاج اليه هله التقنة 5 

وقد أتم الاقتباس لينين وحزبه اذ اقتبس اللقيدة الماركسية وح عقيدة غرمة 
متمردة على الذرب فكيفها مع خصائص الاميراطورية الروسية الايقة وقد بها انيضة 
التقتية وااملية ف تعد الخحضارة الشرقية متاقسة شرب كقننا فقط بل تتافسه معتويا 
اذ تلوح الشعوب المستعدرة اتعدرر وتلوح لأحرومين من أبناء الغرب تقسصيسة 
بالمدالة الاجاعية . ٍ 

وان التنافس الاقوى الآد واقع بين الاتحاد السوفيتي كثل لاحضازة المسيحية 
الشرقية المتحددة وبين الولابات المتحدة مثلة للحضارة اأمربية . 

وعتمد الا ىبي 9 المشروع الفردي والحرية ويظن أنه قد حمق العدالةو عتمد 
الشرقي على العمن الجاع واامدالة ويظن انه يمحقق الخرية . 

والخل عند لويتدى بان هذا وذاك فهو الاشترا كية الدعوقراطياة وأاثمرة قِ 
ب واد_د 5 

رأبنا كيف انصنقت هذه الحضارة على يد العرب تحمل اتوحيد والتسامح الذبني 
وقد استطاعم الاسلام أن علا الفراغ الحضاري في منطقة الحضارة الدورة الساقة 
ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام كا وصل تأثيره الى اشرق الأدصى وأور! . 

وما لثت الحضارة الاسلامية أن أنثقت كالسيحية الى فرعين أولما الفرعاأخربي 
العربي وثانه الفرح الشرتي الاراني أو الأعحمي » وتغلب المرع الشري الذي كان 
المعايوت . آخر ثليه » وقد عرفت هذه المضارة سالة وحدا اععزت عي حتى أصيح 
من الصعب أن تستفيد من الدروس »فبي من أكثر الحضارات تحفطأ تجاه الاقتياس 


ا ال 


من الغرب التفوق مع انها ليست بعيدة عنه في !ل-كان والذهنية 

وقد جرت عاولات لتغريب فشل بعضبا كحاولة محمد على في عر وحاولة 
أمان الله نان في أفنانستاك وتحت حتى الآ احدى الحاولات المتطرفة وجي محاولة 
ااتورك في ترحكا . 

وعد العرب من ابناء الحضارة الاسلامية و وقد فقدوا الوحدة التي كان يفرضبا 

العمائيبوك بأسم : الاسلام وم يتطلعوث الى وحدهة > حدايدة خاصة م . ومن وأجيهم ان 

يسرعوا بها ليستطيعوا الاستفادة قبل قوات الاوان هن موقعيم الحنراقي ومن خصوطم 
الرئيسي الحام الذي هو النفط > فضلا عن أنهم يلقوك من التحديات ماجمل الوحدة 

ومن ام التحديات التي «واحبونها التحدي الصبيوني » فالبود بقية من الحضارة 
السورية القدعمة أبت أن تذوب في سواها . وان ظاهرة اليقايا من الحضارات المتقرضة 
ظاهرة معروقة ومن أمثاتها لل اتسطوريون واامارسيوة ١‏ 

وقد تنازع الهود في العصر الحديث تياران يدعو أحدها الى الانصبار في مختلف 
الإراك وخاصة بعك اتهاء الاخطباد الذي كاك بوقمه عليهم لأ شرقيوك ثم الغريورف 
ما برىه اللوث منه ع وأما التيار الثاني فهو الصبيوني الذي يدعو الى اقامة الدولة 
المبرة في فلسطين وقد تماون ااغرب مم هذا التيار وساعده ساسته على طرد السكان 
فسحدعو ل العرب ويافذوث 2ططات الصييوتية » وليس لامهود قٍِ فلسطين ألا ماأشتروه 
حق كم برى توينتي » فاذا تذكرنا دمات المندوبية البريطانية الافرة وا للدوٌ سسات 
الصبرونية وأنواع الضغوط التي كانت تمارسها على الفلاح العربي وتماونث بعض الجبات 
الاخرى معيا أدر كنا أن مااشيراء األهود #ق لاني 0 مررعة فضلا عن دولة . 


| لممبارة الهندية : 
نشأت قي لد حضار ناك وإ الناققه مغوا 2 الحضارة المتدة المندوسية الي 
متحبا الأناطر ة الخول الل المحوث دولا التساملة ثم أستولى عامها الغرب تماما قعام 
غاندي يفود تخالا" سايا لاتعحرر ود التغرب. ولكن الحضارة الخرسة التفوقة وحم 


على الحضارة الحندة التي يسمى كثير من قادتها الى اتباع النظام الدعة راطي اأبرلاني 
آل رلي ودو نظام بدأته بريطانيا » وقد اصح هذا انعا 0 في بلاد الخرب ذانها 


كك 


لانه يقوم على مبداً الأاررة الافليمية على حين أن الاهية الفملية قد أصحد 
لاقطاعات الاقتصادية فبل تمكن الحند من الثيات على -هذه الطريق أم أن مشكلات 
الفقر ستوقهبا في الطريق الماركمسي ؟ . 

الحضارة الصيئية : 


ان الصين عريقة نحضارياً وقد عفت الشرية الشىء الكثير وان الحضارة الاقية 
فها هى الحضارة القائّة على اساى اوذية وهى أيضاً تواجه زحف الثرب التقوق 
عليها وقد اختارت أخيرا أن تتبنى العقيدة الماركسية والتقنية الغرييسة كالاتحاد 
الوفتي وأخذت تسعد في هذا الضار . 


الموقف الحضاري والدولي الراهن : 


لاءظنا ان الحضارة الغربية وحدها من بين الحضارات ااباقية مازالت في مرحلة 
الشاب ءوأماالحضارات الاخرى قد دخلت في مرحلة الانحلال ؛وهى تماني من زحف 
الحضارة الثربية »ولكتها تبدأ اقتياس الآلات واليضائم والتجبيزات وترفض مبدئياً 
قبول البادىءء والأنظمة ولكن الادوات تمر البادىء » فلزحف قوي'. 

ولكن الحضارة الثربية نفها مبددة أيضا علأن_ أبناءها هروك استمرار من 
عقيدتا الأصلية » حتى يمكن اقول لها واشرقية حطارةان شبه مديحيتين أو 
حضارتان كانتا مسيحتين . ْ 

ولمذا تطلع نويني إلى نشوء حضارة أنسانية شاءلة ستفيد من الخصائص 
الاحابية مع الحضارات الياقية ؛ وقد يقدم الغرب العم والصناعةو الآ نظمةءو يقدم 
الشرق السمو الروحي ‏ 

وأما الودف الدولي فهو مرعب بد ظبور الأسلحة الجديدة » وتمركزاةوةقٍ يد 
الدولنين المظيمتين بشكل يحجمل من الحتمل نشوب ززاع مفاجيء .دس . 

وبتطلم تويني إلى نشوء دولة عالمبة قا على الناعة لا على القوة» ولذلك بودي 
بالأمم المتحدة خيراً »ويطاب توجيه التريية توجيا يقومعلى الاعجاب يخدام الا نسانية 
لايقائليها »وحمل أمله في الشباب القادرين على ااتحرر من الانقياد وااتعصب وامداءم 
والعداوات المقيتة . وأمله أن تعيش الشرية حياة اشتراحكية »توفق بين حرية الفرد 


وضرورات ت الحماة ٠‏ الاجاعية . 0 ي هذه الات 0 ا وواعظً 00 
الراهنة ُ' 0 الليانات الوق اكاقية. 5 
مقارنات : 

يتضح مضموك فلسفة تويني وآصولا بسقد امقارنات ااتالية : 

١‏ - نوينني وان خلروث : يعرف تويني لوف التاريم العربي ويتشهد به 
في عدة مواضع . ويتشايهاك في اتاع الملومات :وكثره الشواهد وتتقق فلسفتاها في 
اعتقادها بالدور الثلاتي أو الاحمال الثلاثة الحضارة . 

إلا أن ملاحظات بن خلدون ا عو حملته يريط ضار بالدولة غالاء فلكل 
الأساوي الحضري المتقر 

ونظل في أزدهار الى عبد قريب من سقوط الدولة . وعمر كل حضارة بشكل 
عام قصير عند ابن خلرونث لانه ير بطه لعن الدولة كم بمخصوره )زهو غالا ثلاثة أحيال 
الحضمارات عند ابن خلدون كثيرة فكأنها موج البحر الذي يناو ويب ط . واما 
الحضارة عند تويني فليست مقترنة يدولة واحدة بل قد تضم العديد من الدول 
وخاصة قل وصولما الى مرحلة الذول العالمية الاخيرة » والحضارة عيكد تويني أطول 
مرا من الحضار ات لوي بكي وي التالي اقل عدداً لان قبل .وبدو 
غروة: كل ان ابن خاروك لامخاو من اعلذ ات الى حضارات اوسع وأثنت مرنى 
الحضارات الموحية الي كر بن اللي عن ولكن تقصي هذه الفكرة ة يحتاج الى 
بحث خاصس 

«* ا لدم وتشابه ويتي معي قوف التاريخ الامالي شى تغار في أقامة درأسة الاناك 
9 أساس المضارات » وي ان الحضارات حديئة سيا » وأن حمأة الخحضارة لما خرى 

. إلا أن توينبي عمقت جيرية شبنفار ويل الى الاعتقاد يوجود المرية الى جاف 
0 والقوانين العامة . 


حا و« اد 


م ل ويستفيد تويني من مفبوم الدفقة الميوية أو الوثة الحيوية عند برغسن 
وهو بشكل عام يدير مع برغدن في تيار واحد هو التيار الروحي الذي بيثم بالدن 
والسمو الى الالحي ويكره الاقتصار على الآليات والماديات . إلا أن برغسن ينطلق 
ا ل ا ا ل ل جا برغسن قلسفة 
عامة ذات نظار با ل ف الوحود والمعرقة والانسات ء, واما فلسقة نوبني كاد تقتصر عل 
الميدان التارضخي . وبعد بعض الباحتين فلسفة تويني من 1 ككل الفلسفات وأحكثرها 
معاصرة لانها تحمم الأ بعاد الأربعة لكان والزمان الى اه يعمك اتخامسس وهو الحياة 
الى العد الاك وهو الروح . 

ا فاو أن توبني د دز الصراعات الطقية كنوع 
مقووم البروليتاريا ع خاسة عنده » وانئأ 1 أرت و هو 5-2 الاهيام 
بعفبوم الإروليتار! في الفكر الحديث وان استخدم تويني هذا المفهوم بمنى أوسعمن 
المعتى الما ركسي ٠‏ وعل كل حال فان الحاني الاقتصادي عند توبنى هو أحد الحوافب 
الرئيسية ى حياة الانسان وليس هو بالانب الأساسي الوحيد؛ ويتتقد بعض الما ركسيين 
تويني إذ يمدونه فيلسوف مشالياً وصاحب منظومة من الأفكار أنتجها الغرب 
لنافسة الماركسية . 

6 يكرهوذ حديئه عن الاقليات المدعة ويتيرونه من أنصار نظرية الأفراد 
الأبطال . : 

ه - ولا يخاو فكر تويني من ملة مع فكر تلليذي فرويد النثسقين عنه 
وها الفريد أدار وكارل وثم. كد أهُم توينى بالتحديات ومحاولة التغلب عامبا عند 
القرد والجاعة » وهذا قريب من اهتام ادلر عحاولة الانسان التنلب على عوامل نقصه 
والتعويض عنها محيث تنشأ السقرية والابداع عن هذه الحاولة ما قد ينشأ المنون 
والمدواك . وتحدث تو يني عن اللا شعور الفقردي الذي اكتشقفه رويد وعن 
اللاشعور ا جعي لاتوم الاناني الذي ١‏ كتشفه يوم » ويقارح أن يضاف الها اللاشعور 
الزمري الذي يسود الى أصل جاعة أو حضارة معينة . وكأن تويفي بريد أن يطرق 
كل الأنواب وأ يستقيد من تراث المصر باجمه . 

وأخيراً ققد قبل عن الرحل ,انه يلوف اتقائي » وقيل عنه إنه شاعى خيالي 
وقيل أنه مخضم الموادث لنظرباته بدلاً من أن مخضم نظرياته لاحوادث » وقيل بانمه 


صاحب فكر يعد قّة في التور والتنوير ٠‏ وعل كل حال ققد وحدته من دراس تي 
له جذاباً ومفيد] وستى الخير والانصاف مااستطاع . 
حماة في ١51/1١‏ 


سوردل مان 


مصادر البحث 
١‏ - موجن دراسة تاريخ تويني - ترحمة : فؤاد شيل 
د كك الحضارة ف ميان م 


غ -- ملسلة عحاضرات ارنولك تويني 
ه ملة- عام الفكر ‏ عدد خاص بقلسغة التاريخ العدد الأول لعام نفدل 
+ - في فلسقة التاريخ احمد تمقود صحى 


/ا - التاريخ وكيف يفسرونه ‏ ويدجري 


المممزات الحضبارية 
لفترة مجبولة من تاريخ سورية 


د. مفيد رائف العنايد 


مدرس تاريخ الاغرتق والرومان 
تكلية الآداب - جامعة دمشق 
مز على أي باحث حب للتاريخ أن يرى بمض الفترات الحضارية وقد ١‏ كتنفها 
غموض شبه شامل كالفموض الذي محيط بتاريخ المقبة الملنيسية » وقد يزداد تأسفه 
بصورة أ كبر حين يعمل ال هذه الفترة الحضارية تمثل حقبة هامة من تاريخ بلاده. 
وقد اكتشفت هذه الحقيقة أثناء وحودي على مقاعد الارس قِ حامعة دمشق » 
وعقدت النية والمزم على أن أركز جبودي لالقاء ما أستطيغ من أضواء وإبراز 
ما أقدر عليه من مماومات تخص ريمخ المصر الاوقي في آلسية كتجزء من تاريخ 
بلادي الذي لم يقدم على درسه ‏ فبا اعلى ‏ أي عربي آخر (© وقد كان لتسسيني 
معيد] بعد التخرج وإيفادي في بمئة دراسية أ كبر الأثر في وفائي لوطي وتفسي ما 
قطمست من وعود سابقة . 
ولعث أدعي باتني قد ا كتشفت واني سأعرض هنا أو في مكان آخر مفظم 
مامخفص تاريخ آسية الساؤقية بشكل عام وسورية في العصر الخلنيسي بشكل خاص » 
فان الدراسات المتفوقة اللأساتذة روستوفتزف ( + معباءمؤوه2 ) ويناك ( صدبع8 ) 
وبوشيه أوكليرك ( وءىعاءع! قطعنه8 ) ويكر مان ( مدصععاز8 ) وأرث ( ممد؟ ) 
وفيلكن ( صععاءاتللا ) وجريفيث ( 6,60 ) ووز ( وعااءل/لا ) وغيرهم قد 
١‏ ) باستثناء الرسالة٠الحسامسة‏ القيمة التي أعدها الآستاذ الذكتور جور حداد 
بالائة الاتجليرية حوك تاريخ مدينة انطا كية في العصرين الحلنسي والرؤماتي ( شبكاجو 
5 ) ( الرسالة غير منشورة ) ؤالدراسة المدئية والختصرة الي خطبا قبل وفاته 
الأستاذ الدكتور أسد رستم والتي ترا الخاممة اللينانية عام ( 1١955‏ ) في بيروت . 


مبدت السميل لكل دارسي تأردخ النصر الملنيسي عامة والساوي خاصة . 

إلا أن هذه الاراسات على جلال قدرها وسمو مكانتما والتي وضع ممظمها أو 
أحمها لحذا الحث في أوائل هذا القرن » أصبحت غير صالحة للاعتاد علمها بصورة 
مطلقة لسببين أولما : ماتجود به الحفاثر بين ستة وأخرى من معاومات تثير أو تمدل 
أو نؤكد بمض فروض واستتتاجات المؤرخين السابقة لتاريخ الحفائر » وثانيها : عدم 
توافر المدد الكافي من الؤرخين الرقبين لكت ابة هذا التاريخ > فأجدادنا 
كم نمل جيمنا ‏ هم الذن صنعوا هذا التاريخ » ونحن الأقدر دوما على كتابته . 

ونحم علينا قواعد البحث المي السلم ان نحدد ‏ قبل الاستنراق في يثنا 
مدلولات الالفاظ الني سنستعملها درءاً للا يمكن أن يسبب أي لبس أو غموض ويخاسة 
ان العصر مدار البحث لم يكن في بوم ما موضوعاً لدراسة عامية موسعة بالمرية » 
كا لم تكن سورية بفبومها العام تلك الوحدة الحنرافية التي تمائل مانمرفه عن بلاد 
الأغريق أو مصر أو فارس . 

فالعصر الدّنيسي (0© هو المصر الذي غطى مكانياً كل أصقفاع العالى القدم التي 
غزاها الاسكندر القدوني ( .مم #«جم ) ف م 29 من الأدرياتيي با إلى البنجاب 
شرق ومن البحر الأسود شمالاً حتى السحراء المرية جنوباً » وهو العصر الذي 
تمارف المؤرخون الحدثون على تحديده زمنياً بالقرون الثلاثة السابقة لميلاد» وبصورة 
أكثر تحديد] منذ وفاة الاسكندر في عام ممم حتى قيام الامبراطورية الرومانية في 
عبد أغسعلس عام ١خ‏ . ولا كان ممظم مؤرخي العصر يتفقون على ان ممالم هذا 
المصر الحضارة قد بدأت قبل وفلة الاسكندر واستمرت الى مابمد عام ١م‏ » فان 
هذا الاتفاق يوضم لنا ان التحديد الزماني السابق المصر ليس إلا اصلاح وضمي 
أضيف الى قتئة المطلحات التاريخية الأخرى اتمييز عصسر أتسم سمتين 
أمساسيتين أولما : 

ل وهو المصر الذي تترجمه بعض مراجمنا خطأ بالمصر اللّنسي » ووجه 
اللعلأ في هذه الترججة أنها تستممل حرفي ( السين والناء ) بدلا من حرف واحد 
لتفريق هذا المصر عن اسن اللي » والتسمية المتيدة يسّمدها معظم كبار مؤرخي 
العصرمن المرب انظر مؤلفات الاستاذين الفدكتوررن ابراهم نصحي ومصطفى كال عبد الملم. 

" 5 جميع التواريخ الواردة ني هذا البحث سايقة لليلاد مالم ينوه صراحة 
شير ذلك . 


0 01 شك 


إن أعمال وفتوحات الاسكندر غيرت وحه المالم اللمعروف 1 مذ » وثانيتها : أنه 
بعد خضوع المالم اللنيسي اروما وأنسه في صسراطها وحرويها الأهلية فترة من 
الزمن »نمض هذا العام من جديد في عبد الامبراطورية الرومانية على قواعد جديدة 
ذات طابع أغريق روماني (© . 


ومختلف الؤرخون في تحديد ممنى محدد للفظة « العصر اللنيسي » وفي حين يرى 
بض اللصفين أنه عصر حضارة حديدة مكونت من عناصر أغريقية وشرقية » برى 
البمض الآخر القائل بتفوق الحضارة النرية انه عصسر اثشار الحضارة الاغريقية 
بين الشرقيين » وبرى بعض ثالث متحفظ أن العصر لايتمدى كونه ا-تمرار] منقحاً 
الحضارة الحللينية القدعة بفضل ماأحاط بها من ظروف حجديدة . وما من شك في 
ان حميع هذه الآراء تحتوي على بض المقيقة » لحكنها لاقثل المقيقة برمتها » 
ولا ستقم العمل بها إذا ماتناولنا مالم العصر وججيم ظواهرء . وحكن انقول 
بإختصار شديد ان لفطة « هلنيسي » ليست 1 كثر من عنوان مناسب الرلالة على 
حضارة القرون الثلائة السابقة لميلاد التي تقسم الى طورين متميزن بتسم أبكرها 
بابداع خلاف في معظم علومها الشرقية والاغريقية المشتركة مع تفوق ملحوظ لاحضارة 
الاغريقية » في حين يتسم الطور الآخير برد فمل شرق روحي ومادي ضد هذه 
الاصول الى أصاءها الاعياء نشتيحة لا بذلته من حبود قِ الطور ال كر 00 . والآن 
ماذا عن تميزات هذا المصر الحضارية ؟ 


وعتاز المصر الحلتيسي ‏ دون إتي عصور التاريخ التي سبقته ‏ عيزات عديدة 
أهمها شيوع التملم وانتشار اللدارس والتملم الختلط وسيادة روح الاخاء إلى جانب 
تعاظم الثروة هن أيدي قلة من الناس تما أدى إلى اضطرابات اجاعية متعددة 0 
وقد ساعدت اللنة اليونانية اللي سادت معظم أرجاء المالم الممروف وقتئذ عل بروز 
تقافة مشتركة انتشرت في كننفها الآداب والفلفة , وعمت فى ظلها حرة الفكر 


! .مم ( 1966 سملهما ) ممنغهدةان9) عنادتمعااء ,معد 1 .للا (1 
0 (2 


0 0 2ه 


والقول » وزالت الكراهية القومية باستثتاء مابني منها بين الصريين وااهود (0. 
وبدو ان فكرة العالية التي تحمس لحا الاسكندر أثناء حياته ؛ واتتشار التعلم 
من خلال سيادة لة ثقافية مشتركة قد ساعدت على بروز مدارس فلسفية دعت 
بالخلاص الى الاخلافق الفاخلة وند الأحقاد وحل الثلافات باللتحكم بدلا من الوب 
وعلى رأسبا الدرسة الرواقية والأيقورية (2© . وقد شنى عدد «سكيير من ساسة 
الدويلات الاغريقة مدا التحكم قِ مناز عاهم مع جيراتهم ومخاصة خلال الشطر 
الأ كيد 0 ال امروب التو يا كانت 
من بسض الخالقات التي ار عي من اليه اعرف ف ل لي ل 8 اسكندر 
الدويلات الاغريقية باك بمض المدن 1 0 د مقدسة » كالمابد ولا جوز 
قبل الافراد والاول بض دليلاً. رائماً على استيقاظ المواطف الاضانية بدءا من 
النصف الثاني من القرك التااكث ©© . 
'ولااشك ان مركز المرأة في المصر الهلينسي قد تأثر بالأدوار التي لستها الملكات 
والأميرات المقدونيات بعد وفة الاسكندر وتأسيس الملك الساوقبة والطلية 
والانتيجونية 9©) في 4 من آسية النربية ومصر ومقدونية على التوالي . ققد تافسف 
امتدت المرية اه الى النساء الماديات تلان ضبن التحرر من قود التقاليد 
القديمة والمصول على قدر وافر من التعلم أناح لمن الفرصة لايروز في محالات الفلسفة 
والشعر والفنون ©© . 
33 موغك ممه ,صعد1 (1 
014 ا أزيك مره من المعأومات حول اخلاقيات المدرستين الرواقية والابقورية » انظر : 
ريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرمء واريخ الفلسفة الغربية لبراتز ندراسل 
رجة زي نيب مود . 
؛؛ 80.ظ5 “اك مه رممة1 ( 3 
) نسبة إلى البلاط الساوتي في انطاكية » واليطلي في الاسكندرة , والانتيجوني 
قِ مقدونية وى اللاطات الرئيسية في العصر مدار البحث . 
© ) براحم تصحيء تاربع مصس قي حصر اليطائة (القاهرة 1934# ) ج + سن ++ 


ولعل من أبرز الظاهر الاقتصاددة للعصر مدار البحث هو ذلك التفاوت الشامع 
في توزيع الثروة بين طقات الحتعم وماتلاه من تفاوت بين سخاء الاعنياء وفلة 
الأأجور وكاث الأغتباء ف ذلك العصر عل أم الاهة للتبرم سحام في 2خ لمة 
الدولة والصالح العام في إلوقت الذي لم كرفا قدعل الشداد لدفم أجور عناسية 
لفلاحهم أو عمالهم أو أقنانهم . ولدينا في مصادرة أمثلة كثيرة على قيام ا“غنباء 
بتلبية حاجات دولهم المادة تبرعاً أو اقراضاً أو تنفيذ] لحدء._: عامة كاقا.ة جسر 
أو مسد أو تمثال أو رعاة حفل دين وحتى تحبيز جيش لاحرب . وكان من الطيعى 
والحالة هذه أن تتفاقم الآزمة الاحاعية وان تؤدي ‏ مدعمة افكار الذاهي الرواقية 
التي نادت بالاخاء والمساواة 61١(‏ 2 الى اضطرابات عحلت نباة ثمالك هذا اتنعصر 
على أيدي الرومان . 


ويحاو لبعض مؤرخينا المماصرين أن يستخرجوا بعض أوجه الشبه بين #مصر 
العصر الهلنيسي الكثرة تفسبا من الدول الصكيرة والصخيرة الي سانها حصارة 5 
رفيسة مشتركة » والتي نثأت فها أفكار الانسانية والاخاء وتحري المرأة » واقشر 

فها التعلم انتشاو] أخرج أفواجا من انصاف التعلين » ونشأت فيه متاعب اقتصادءة 
قأسية أدت الى المناداة بالأفكار الاشترا كية والشيوعية » ويستدرك مؤرخوة سابقو 
الذكر ان م3 انثلاف بين العصرين حك رغم كثرة ظواهر التشابه 95 مسو ان 
العالم القسدىيم لم يعرف الآلات , وكان يسّمد في نشاطه الاقتصادي على العبيد 
الل حد. كير © , 


. غ١‎ - غ٠. نصحي » امرحم السابق » ص‎ ) ١ 
2( ؛) 88.3 باك مه سمدآا‎ 


راض زيد 


حيس اليبود . . . .وعلاقتهم بيني اسرائيل . . .. والعرب 

قد يكون صحسا ان اسماعيل واسحق كلها أبتاء إراهم عليه السلام من 
نسل سام ولكن في الداية فقط ء أما بعد ذلك فقد ذاب نسل اشحق مع المصريين 
والكنماننين والفاسطيتيين والعموريين والمثيبين وغيرم » ثم أخذ الذوبان بعد السي 
الابلى حد الانمحلال حى أسبحنا في النهاية ازاء قوم غرباء لاعلاقة لحم البتة 
بأسحق © وحيث اطلقت علهم تسمية البود سبة لمهوذا » أحد أبتاء سقوب > وهو 
السيط الذي حرج مته داود. وامم اللمملكة الي كانت أورشلم عاصية لما ؛ وسنحاول 
وبشكل سرام تسم مسيرة هذا الاتحلال عبر التاريخ الطويل بْراحله الثلاث : 
اللروج فالثتات » م الئرا يم : 

٠١‏ الخروج : أن الخروج من مصر عثل نقطة انطلاق في هذا الجبال ؛ 
فوسى عليه السلام عندما خرج بقبيلة بني اسرائيل من مصر عأم ١"..‏ فى .٠م‏ 
تمته أعداد صكييرة من المصريين (0© الموحدن » وخلال التيه انضمت اليه ققائل 
حكثيرة مختلفة الأسول والمروق لتشكل هذه القائل كافة عبر :زاوحها واختلاطهبا 
واتحاد مصيرها الحياتي وتحت قبادة زعم واحد شعب اسرائيل » وقد بدأ المملية 
موبي عليه السلام بنقسه عندما تزوج بابنة زعيم مدين . وقد وصل تمداد هذا 

الشيب ووورءه؟" نسمة سما نلاحظط أن القسلة الأم الي دحلت مصر عام 1565 ق .م 


5 ) لاحظ المؤرخون ان سط اللاويين ' يكن من الأسياط الاثتى عثسر »© 
وكاتوا بطانة مومى ومن ثم رجال الأكليروس الود ولا يستبعد فرويد في كتابه 
مومى والتوحيد أسليم المصري . 


لالظ 0/١‏ م 


/ يتتحاوز عدد اكرادها بلا نسمة . 

+ ل الشتات : 1ه البابلى : قفى سرحوكث الثاني انايق ع دولة اسرائيل 
( السامرة ( عام أعافق. مع وثمل سكائها لبابل » م قام بعل ذلك نوخد نصر 
بالقضاء على دولة مهوذأ ) أورشلم ( عام لاخره ى ام خدميها وذيح سكانها وتقل 

تبقى من سكانها لبابل بعد أن أحرق امابد والتوراة . ويمد ين سنة وف المبد 
الفارسي سمح لحم قورش بالعودة لأورشلم واعادة بنائها » ولكن بدون أفراد وأيناء 
الأسرة المالكة القدئة » أي سمح بتشكيل سلطة كبنوتية 62١2‏ يديرها رئيس الكبتة 
جعاونة مجلس أعيان من الدنين والكبنة ( ستدرين )* تبقى أورشلم مما ولاءة 
تأبمة الدولة الفارسية . 

ولهذا انس م شحاوز عدد الذن عادوأ لاورشلم أكثر من ين الفاً من 
المثئتين إضافة الى قلة من السكان استطاعت البقاء أ الرجوع خلال المي ابابل » 
وفيت الاغلبية امطاقة ف لل اك 4 والناي ايه دم منة مع الميوش القارسية ناتاه 
افغاستات ويخارى وسمرقند والقوقاز والمزر وقسم لنطقة اللقان مع انزو الفارسي لليونان. 
وبدء المصر الملليني الذي استمر مم الساوقين والطالة 04 اثتمر الود عل مسار 
هذه الميوضش لبشعل ماكز حجديدهة - الاسكندرية وآسيا الصغري واايلقان والقرم 
وكييف الروسية وثرقاً حى ضصفاف المندون بالمند »؛ وقد قأم الود ك5 نهأنة ه_دا 
العصر شورة مكامة عام اك ١‏ قم وبعيادة ها نَ «وحنا ومن بعده ابنه مبودآ )وقد 
استطاعوا هزعة الاوشين وارجاع الدولة والملكية » ومن عبن مأو كبم اسكتنر 
حئوس “او! اثلا .م وعرف بالقسوة واأوحشية )وقد أخضع مسكاك المليل العرب 
( الايطور يوك ) الى حكه بعد أن أعمل فهم السيف وقتل الآلافه ومثل بالتسساء 
والأطفال » وحكذلك بالدسية للادوميين سكان حنوب فلسطين احيروا على اعتناق 
الهودية حد السيف . 

جح _الرومافي : قامت الحيوش الرومانية الال فلسطين وقضت بذلك على الدولة 
المكابية عام سد ف.م ولكن المهود استمروا في عمليات القتل والاضطباد لاسكان 


000 به مس 


اللأصلبين » مما اخطر اللطاك الروماني اتدخل لاعادة النظام 4 وباستمزار التعديات 
الهوذية حدثت الجامة الرومانية اللهودية. .. عام ككم» وقد قام الهود بعمل محازر 
كيرة لكان الحليين ولاحند الروماتيين نما اضطر القائد الروماني تبطس عام لام 
الى إن سيأ جوم : 4 وهكذا موعت القدس سدم تعد حصار عنيى»2 وراحتطمماً لاسمب 
والنهب والحركث والهدم : ْ 

إلا أن الهود ا الى الفتك لتنا :نا بين عام ١6‏ - لاللام فقد ذيحوا 
أعداءم وأكلوا لخومهم وتمنطقوا بأمعائوم 3 ونضحوا أجسامهم يدما؟ نهم » وصتموأ للم 
البسة من جاودم) وشروا ا من الوسط عدداً كيرا منهم 0 جماعات عدبدة 
منهم لاسباع والضواري : وبلغ عدد من فتك و اليود خلال هذن العامين ار 
سن دفدوره؟؟ تسمة 00 , 

وق عام 1 مْ قام الهود شغورة شاملة ف القفدس بقيادة عور ل 
كوزيما 60 الذي ادعى أنه امس يح المنتظر 0( ققام هدرياوسنس تحبيز حملة 
قفى 00 اكثر من د لسية - ان قضوا نيم 7 أو 
الحياة 1 شار طويل افق كو ابتضرات العام 00 ٠‏ حوض اٌّ 00 
اللتوسط وحتى الانيا .... عن طريق الرون ‏ الران - فرانكفورت . 

وقد تسرب قنم منهم الى الحزيرة العربية حيث سسكنوا المدينة وخبير » وأما 
ماتبقى في فلطين فشرذمة قليلة هي الامريين ... الذين تمولوا الى قوقعة قزمية 
منلقة في ابلس لاتديد -الياً عن الاثتين . 

م الثرا م : استعر الشتات البودي حى العصر الاسسلامي حيث ازدهرت 
التحارة » فتحركت الجالنات (١‏ لبودية من مواقعها المتنائرة نحو الترا م في مواقم 

مرا كز اتصال اللضًا رأت » مستفيدة من التسامح العربي الاسلاءي حيالها : 

ضرفا في منطقة اللزر حيث اتصال الدولتين الاسلامية والليزنطية من حبة 
وأواسط وشرف اميا من حبة أخرى 5 

ب -- غربا في الاندلس حيث الاتصال باوربا التي كانت في بدايةعصر اليضة . 

سح الؤرخ ديول كسيوس 


» ل تاريخ الحضارات العام 


سدم هل الها 


- تمت عاصمة انكلانة يداد 8 


اضافة الى التراكم الذي بدأ يتشكل في فرانكفورت الانيا تيجحة عوامل 


سياسية أوربية . 


ا ْ منطقة الأؤو : شعب اللؤزر 4 تدر من سلالة تراكية مغولية 03 جاء من 
هوب آنْسا الصثرى » واستقر مابين اليحر الأسود ويحر الخزر في القرن اللحامس 
اميلادي »وكات لهسم قرسة حدا من الائة التركية المماة بالحاجتاي » وفد اختلطت 
دماؤم بدماء شعوت واعراتٌ متمددة مكل لماز والسابير 


ونظراً لوقمهم الميوي الذي أثمرن اليه » ثير المبود خلال مختلف العصور على 
المحرة الى هذه المنطقة في العبود الساسانة والبيزنطية » ثم الاسلامية والبيزنطية » 
وكانت لمم دوما مكانة في بلاط ملك المزر . 


وف عبد الآمويين » تقدمت جيوش مروان بن مد » تأعلن خاقائها الاسلام » 
وهكذا عادت ايوش الاسلامية 5 مطمشتة الى أن أرض الحزر هي حرّء من دأر 
الاسلام . « إلا أن المفاحأة اي كانت في عام .74 م حين أعلن بولان ملك ا 
دخوله في اللبودية بعد أن أقتمه احبار البود بان اعتناقه للهودية من شسأنه أت 
يمل الل من شعوب القائل اتلزرية المنواية شعبه الختار وان ااهود في أنحاء المالم 
كاقة سيكونون السقد والدعم هذه الاولة وتتحول القبائل الازرية ما لذلك الى 


سادج القرية وأصحاب الحمق الشرعي في حم العام 6©. 
وقد اكتشف المؤرخوذ رسائل بين ابن شيروط الوزر اللهودي لعبد الرحمن 
الثالك في قرطة بالاندلس وبين أحد ماوك هذه الذولة واسمه .وسف يصفا فيا ابن 


شبروط سروره بان ألله قد حفق حل الشعب الختار قي الدولة الموعودة اي ممم 


-6 


ت شعب إسرائيل ٠.‏ 

ورد اللك وسف برسالة دعاه فبها الى زبارة ملكة الكزر اامهودية » ورسم له فيها 
شحرة الأسرة الالكة التى تعود جذورها الى الاحداد الائراك الول .... ها كان 
من أبن شيروط إلاان ردة عليه برسالة عبر قبا عن خبة أمله من أن ماأوك هده 
الدوله ليوا من القبائل الاثنتي عشرة التي شنت من كنعان 


ؤس د 


وقشكة روى الإرخون أن أحد ماوهكم : اويادا قد قد قام باحضار الأحمار 
والحاخام من بنداد وقرطية لتمام أبناء الازر ااتوراة والتذودٍ | 1 

وهكذا تحولت هذه الدذولة جلة واحدة الى البهودنة 2 ارق الدور والسلطان 
السياسي امبودية في العام » حتى انها يدأت عباجمة ديار الاسلام وبدعم من الدولة 
اليزنطية » واستطاعت :ان تبدد في فترة من الفترات العواصم العربية » ويقول الؤرخ 
الروسى أرانافوف في ذلك : ١‏ 

د قم المزر تخدمة عظيءة لتاريخ الانداني » فقد نبحوا في سد حبهة القوقاز 
أمام الحجوم العربي » ويحبٍ علينا أن نضعهم في مستوى البطولة التي نضم فيا جماعة 
شارل مارتل في فرنسا » . : : 

واستمرت هذه اللولة ثلاثمائة سستة. حتى احتاحها الفايكنج 3 ونشروا. فبا الدمار 
والرعب » ما اضطر ببودها الى التزوح الى مدينة 2 ومنطقة القرم 
عساعدة البير نطيين 5 

ولكن نثوء دولة كييف السلافية الحديدة واعتناق الروس للارثوذكسية واتحاد 
الكنيسة اليزنطية الروسية ضدم كانت تتيحته حملات عديدة بدأها أمير كبيف عام 
عكة م ثم الاميراطور باممسياوس اأثاني عام ٠١1١5‏ م2 وتلاثى اثر الاولة نهائياً عام 
٠٠‏ م لتشكل الشعوب النولية اترحكية لمذه الذولة وبش كل مرعب ورهيب 
نطافاً هشرياً عرف تارمنيا باسم حظيرة البهود » غطى جنوب روسيا وثعل جنوب 
دويلات البلطيق وكل ولندا * ثم أقصى شرق الانيا وامتك حتى وصل التمسا والجر» 
وهكذا اتصل ااييود الغول يهود الانيا ( فرانكفورت ) يكو قطب البهودية في 
العام لم وتقلبا اأمااعغي أي مازنته ستة ملابين مبودي اء 

وكانت عملية خلط وعزج استطاع فها ببود المانيا قيادة هذا القطيع الكبير » 
ومن أوضح مظاهى هذه السيادة : الائة الحديدة ( اليديثئية ) السستدة من الابجة 
الالمانية المليا واستماروا لهم اعم (الاش كتاريم ) 0© ليتميزوا عن هود 
الاندلس ( السفاردم ) . 

وقد حدث بسد ذلك في القرك الثاني عثر اليلادي ان حاول سلبان بن دوج 
المزري تجميع يبود الزر ثآنية في محاولة زحف لقدس » بعد أن ضاع وطنهم 

١‏ - البهود أترووولوحيا ‏ جال حمدان 


لك 


الاسلى مدعيا أنه اشعيا وان ابنه هو ادي » إلا أن عحاولته باءت بالفشل ققتل 
قخلفه إبنه مناحم الذي بدل اسمه إلى ( داود ين روى ) فوصلت جيوشه الى 
تعال العراف حيث قتل وأعوانه » ومنذ ذاث الوقت رفم الليود في العام أحمع راية 
( داود بن روى ) التي تحمل التحمة اللداسية » وهذا يسني بان هذه التحمة 
هي لدت لاود عليه السلام كا هو معروف . 


ب ل الأند لس : رام المهود فها قتيحة لازدهار اتحارة حى وسل 
0 إل مليوك ندمة ) واتشرت إبتدادامهم عير أقطار أورونا أأغر م وحوص 
اأحر الأبيض اللمتوسط » ودول اايلقاك حتى ا » وعتدما سقطت الاندلس 
عام ١4‏ م8 متهم حراب الانادج والاضطباد » فشتتو 06 الى مواقم إمتداداتهم الي 
ا إلها 4 وحماوا معهم لنهم الاسمانية الحرقة المعروفة ( باللادينو ( واستعير 
هم أكلة السفارديم لتمييزمم عن الاشكنازيم الذن محدتنا علهم . 

وعد أكدت دراسات الأثثرويولوجيا أن السفاردم قبل خروجيهم من الأندلس 
كانوا قد استوعوا دماء إسيرية وغربية وبربرة عر وقبم مح ث؟حكن وبسمولةملاحظةالفوارق 
العرقية من حيث اللون وشكل الرأى » والآنف وغيره » ثما حمل الحدرث عر 

ى ب بغداد . قركز البود في عصور إزدهار الاسلام قِ بنداد » واتشرت 
إستداداتهم : رقا ايران وتركستان والهند والسين وغربا إلى ثعال إفريقيا وجنوباً 
اليمن ( ١‏ © والحيشة وسمي ه_ؤلاء بالهود الشرقبين ويتكلون بالعرية إى جانب 
إحتفاظبم بالائة الميرية ولا يتجاور تقل هذه الذائرة أكثر من مليوك نسمة ... 

وكاث شأنهم خطيرا 3 التاريخ اأعرلي والاسلامي قار هم معحدل بالكائد وإ 53 
المعمرات الشعويية والطائفية 6 حتى أن بصاهم وأضحة على كل الكوارث الي 
حاقت «العرب. وااسلين خلال التاريخ الطويل . 

ققد الأنام الأول التي ظبر 5 الرسول العربي مد عليسه اللام والبود 
ينصيوذله المداء» ولا يدعوث سبيلاً منسبل الكيد له ولرسالته الاتسلكوه» وبالرغم 
من العهود والحالفات التي كان وقمها معيم إلا أنهم كنوا يندرون جوائيقيم حتى 
إضطر عليه السلام الى جرهم ٠.8‏ 


١‏ - بهود ائيمن والحشه الأصلبين ؟ هم ليسوا من الشتات بل تهودوا 
التتحول ف الشنى الب 
سو سل 


وقد كات لمي دور كبير في إشمال القتئة الأولى في الاسلام » وقئل اللليفة 


عبان بن عفان وعلى رأسيم عبد الله بن سا » واستمرارهع في ذلك في عبد الخطليفة 
علي بن أبي طالب كرم ألله وحبهة ؛ عا اضطره إلى. حار يرم 34 ونفي أبن عي 
إل سااط الدائن . 5 


التوراة .. .. والصبيونية 


ات الورا ه عل عق إسزائيل عام ملم[ اث مم ( إثنا أولنا التوراة فها 
عدى وور 0 ولكم 0 موسي عليه السلام أضاعوها وإرتدوا إل وشهوء» 
وتجلى ذلك قِ حرب الاذدة :والاهناء اي ما توطنا خلال حرويهم مع الكنمانين 
سكارت. فلسءاين ن الأصليين ؛ كقد مسحقوا تسا وأحرتوا كل شيء مه حى 
الشجر والحيوان » 


وي عبد داود عليه اللا م عام .ةا ١‏ قدم هدم المعايد الوثنية » وبنى لارب 
معبداً في أورشلم وأمى بإحضار تابوت العهد الحفوظة فيه ألواح اشريعة والتوراة » 
بأسفارها الس إلا أن العاحأة كانت في ضياع التوراة » فقام السكاهن بيار (؟) 
مكتاية ذسحة حديدة: محرفة » إلا أن هذه اليل الحرفة قد انقطم تواترها بسد 
ذلك لمودة بي فى إسرائيل إلى ل أواثتمة بد عد سليات عليه السلام ؛ حتى حاء 
وشيا بن آموث عام 1+ .مع وحاول إعاده قومه إلى التوراة .» وسد ماني عشرة 
سنة أحقى جلها العاعن تسخة أكثر تحريفاً . وبالرغم من عدم اعمادها 
رسيا إلا.أنها ضاعت كذلك خلال الي الابل عام 1مه ق.م. 


ون المهد الفارسي عام 5مه 3ء م سمح للبهود بكتابة توراتهم من جديد ع 
فكتبها عزرا مضيقاً إلها أحد عشر كتاباً » تتدىء من كتاب يوشع بن و وحتى 
افر الثاني لمزرا ويسمى نحميا » إلا أن هذه الكتنب جيعاً قد أحرة نت هرات 
عديدة خلال الذايم | أي حرت لبود خلال البدن الملايني والروماني . ورد في 
اللاب الأول من الكتاب الول للقابين هكذا : 


١‏ القرآاث الكريم ‏ سورة الائدة ‏ آل هع 


؟ - مومى والتوحيد ص م5 أسيئ.وك فرويد 


لد وم لد 


« لما ققح ملك ماوك الفرتج أورشلم »أحرف جمييع نسخ كتاب العبد اامتيق 
اللي حصلت له من آي مكان بعك ما قطسبها ع وآمي أك من وحد عتدم اتسححده 
يقتل » وتعدم تلك التخة » وكان تحقيق هذا الأغى في كل شهبر ». 

وخبلال ثلاقاءة ملتة أخرى » قام أتحار |أيود تأعادة- كتابة اتوراة العروقة 
حالياً بالعبد *قدم * مضيفين الها اثنين وعدرين كناب » كان آخرها ملاخيا لتشكل 
المزء الأول من التوراة .. وكذلك تسعة كتب سدىء ستير وآخرها الكابين 
الثاني تشكل الهزء الثاني من التوراة 5١‏ © . . . إضافة إلى ا شروحات التي أسموها 
باللمود . وقد أنت التوراة الحديدة مليئة اللثاقضات والتحريف ,الاختلاف » وحوت 
مفاهم وأءور شاذة » وامتزح فيا ماسب لوسى عليه السلام بحو غريب استقوه 
من الدانات الفارسية والبابليه والمصرية .. . حتى اننا لاتحد لمذه التوراة نسحا 


الاله. : ابوه : 


ولحد ولكنته متحول » يكشف سر استقبل أما بظبوره لبشر لاسما في 
الأحلام 2 وإما بواسطة ( فرع ) خشبية يسترئها الكبنة ...2 . خاص بهم » لابيتم 
بشؤوث الوب الأخرى » مسوم وحدهم عححثة وعيلةه وعصذه وقدرنه الحامية 4 
نضا جيم أعدائم 00 ٠‏ وقد #لى حيال هؤلاء ميزه وعئفةه وتعطشه الدماء ( 
وحذ” كن مكيدة وأوصى بكل إنادة 34 واستدر كل شفقة لكهع مع ذلك يتصارع 
مع تعقوت عليه السلام قلا بعدر عليه هماهم هاه 

ولتقرأ هذا النص المجيب م ورد آية 51 / بم فر التكون : فقي يعقوب 

وحده »© وصارعه إنساك حنى طلوع الفحر » ونا رأى أنه لايبقدر عليه » صرت 
حى فجذه فاتخلم حى فحل يعقوت ف مصارعته ممعك ©6 وقال 2 أطلقي لآنه قد 

ه الفح . م : لا أطلقك إك لم ار كد و ما أمعاك وال : 
طلم الفجرن . فقال : لا أطلقك إِنَ لم تاركني » فقال له ل : 
يعقوب . . . ١‏ فال : لايدعى اسمك قبا بد يمقوب... بل اسرائيل . . . لانك 
حاهدت عع الله والناس وقدرت. هاده ه 


سب« إظبار المق .. رحمه الله الحندي 
50 تأزيخ الحضارة العامة » كروزيه . 


اللو ل 


الانياء : 
أثارو الفضائح . وأجازوا لنفسهم الحارات بعضأ من نصوص التوراة . 
إراهم عليه اللام : روج أخته ساره « انها أختي » الحقيقبة إبنة أبي » 
وايست إبة أمي »وقد زوجت بها . : ه» : سقر التكوين 
دفم بزوحته سارة الى حم مصر . . . . لقاء مال.. .. . وقايلة من النوق 
والقين 4 .ء مغر التكون 
يعقوب عليه اللام : كانت ولادته «.. خرج ويدء قابضة سقب عبو« توأمه » 
65 1 ه36 : سسلفر التكون 
وط علبه اللام : زنى بابنتيه وحملتا نالزة .... وم عفر التكرن 
هود بن سقوب علنه اللام : زنا بثامار زوحة أبه » وحملت لزنا منه » وولدت 
توأمين . 8م سفر ا شكون 1 
حارون عليه اأسلام ... بنى معبداً لااجل ... وععبده »ه ويسم سفر الخروج 
داود عليه السلام « كاب وصوص عن نافذته على التساء . ٠.‏ » « زنى بامرأة 
أورب!ا ولت إلزا منه » فأهلك زوجبها /المكر وأخذها زوحة له . . » 
١١ 0‏ سوئيل الثني 
سلياك : « إرتد آخر عمره وكان يد الأسام . . » سفر اللوك الأول 


المسأن : 
لم برد في التوراة الى ما يشير إلى إعتقاد كنتها بالببث والحساب ... بل يلح 
القارىء أن القصاص أرضي . . . . ويتحلى بالصائف ٠.٠‏ .. ينتظرون محد الله على 
الأرض . . . قامة تملك إسرائيل الخالدة في أورشلم .... 


الهود هن أله الختار 6 وأنهم أبتاء ألله وأحاؤه 2 وأنهم حملة خاصية تناز 
على سار أمم الأرض التي عي عتزلة البهائم المسخرة لمم لذلك لاحرج في ماهم 


0 هك 


أموالهم أنه وسيلة غيرشروعة . م وحدم تفوسهم عاوقة مزق له وان عنصرم 
من عنصره © فهم وحدم أبناؤه الاطبار جوهراً » ومتحبم || صورة اللطلقية ابره 
تكرعاً لمم ؛وخاق غيرم من طيتة شيطافية أوحيوانية تحسة» وم مخلتهم ألا لخدتهم 
ولم عنحوم الصورة الشرية الا محا كاة لهم اذ بير التثابه لايمكن التقام . 

هذه حي اتورأة .... يجزآما . 

أما الصبيونية : 

فبي الخركه البودة السياسية العاصرة » نشأت في القرن الأأخسير » وأقامت 
فلعتها على التوراة وررحكزة على الفاهم التالية : 

و - أبدية المداء لاسامية : استغثلت المداء والكراهية الوحه لود عبرعصور 
مديدة » مدعية أن هذا الاضطاد هو شكل من معاداة السامية» بِينا القيقة ف 
جن ااهود الذن تعرضوا لهذا » ولاسها في المصر الحديث مم أحفاد الثول اتتريين 
وأحفاد الرمان الألمان .... ولاصله لهم اطلاقا بالامبين كا أوضحنا سابقاً . 

كا أن الاضطباد الذحكور كان الرد الطيمي لمارسة .الحياتية الهودية اغمردية, 
وارتباط الفرد اامهودي ,الال والتحارة واله-رة وااتخاسة والرب! والحئم والدعارة 
والتحسس » وغير ذاك من الأعمال الطفيلية ... وتجمعهم فى داخل أحياء خاصة 
(جيتوات)» عارسون فها ساوكياتهم المشار الها وكأنهم ( دولة داخل دولة) وهذا هو 
المبب الأميل: وانمبين في كراغية جقما الشعوب والأمم الحم عل بسار الفازيع 
اضافة الى الذابح الرهيبة التي ارتكبوه.ا ضد مختلف الشعوب والأمم ١‏ 

وام انس البودي! اقبين نر بانه (عي أو ار ).+ 

بس ب الآامة الهودة العالمية : باعتبار الهود الوذ ( رسالة قو-ية روحية ) 
خاصة وأن هذه الرسالة هي ( ظاهرة ثقاففة خارقة ... ) تتجلى في التوراأة 
والتلمود المظمين . 

ع الوحدة البهودية المتبثقة عن تعالم التوراة في أن الهود كلهم أخوة » وأنه 
يتوجب علهم اابحث عن السمعادة في ( بلد الاباء الأوليين ) . 

7 مضمارا ندماج اليوة مده عن الآمم والحضارات لأن الشوب الأخرى (نجه) 

د - الان االبودي جوه للصبيونة وافنة ناخد تعريفها لامبودي التوراتي 
الع رين الود 

عب قف سد 


ب أوض -الميماد ... والتمسك ( بالعبد ) الزعوم. 
في تناقض بين التوراة الكوية بأيدي أحبار الهود بند السب البابلي .. 
وبين التصوض الصبيونية الكنوبة بيني أحبارم الثففين ف ألعصر الحديث ... 75 
أسفار لكتاب واحد » تورامهم ا يمكتيونها الاسم راثيليم الكبرى ‏ على أشلاء المالم : 
1 حايم نخمن بيانك في حفل افتتاح الجامعة العيرية بالقدسن عام «كقام: 
(إسرائيل والتوراة ثيء واحد) هي 0 أسرار الأمة وتطلماها ا تسروعة » ان 
اخبار الأيام. الاول والثاني ... 7 خز ما انك من 00 وليست الأخيرة ف تريخ 
إسرائيل . 
: سيضاف احزء اثالث :.. ورا كاذا هنذا المزء أم: من المزئين الأولين .. 
ف المزء الثالث سوف يدا نون شك ( وعد 2 ) و- مسار يوان 
الصبيونية .. 5 فهل 2 تنتبه هذه ذه الآمة :5 0 وتستيقط !1 . 


0 مصارر النخبت د 
-١‏ القزآكت الحكرم ' 
3 التوراة العبام القدمم 
م - تأريخ..الحضارات اأعام | موريس كروزية / 
- الهود اثرو وأوحيا - ججال حداف 
ه - الصهيونية بداية وتهاية - أو “مازرن 
- الفكرة الصبيونية - النصوص الأشاسية ل مرك الأيحاث الفلسطيني 
٠‏ اظبار الحق ‏ رحمة الله المندي ش 
م - مونى والتوحيد ‏ سيغموند فرويد 
ه- الموص الرجمي في الصبهيونية ‏ دار التقدم . موسكو 
٠‏ - القبيلة الثااثة عشرة ‏ كوستار 
١‏ جموعة مقالات للأسائذة أبراهم المي آميره الزن . فها تعلق «الإيزر 
٠١‏ مكائد الهود في التاريخ الميداني 0 ْ 


موقخ ثل الحديدي الااثري 
بهم 


كر الو لى : تحافظط ال مزميف العر في ا روسل ممى 

أمضيت في حوض الفرات قرابة حمس سنوات » مثلت شلالها الديرية العامة 
للآثثر والتاحم للى الثمات الأجنبية » وتقلبت خلالها على عدة مواقم أثرية » تعود 
إلى عصور نارخية محلفةه » نا 1 كس الكثير من الكسيرة بأساليب التتقيب الأثزي 
الختلفة » وبطبيمة المنطقة في حوض اافرات » وبنفوس سكاتها وتقاليدم وشؤوك حيامهم 
أسجل ماخيرته عن هذه المنطقة لمله عثل ظلاً لحياء كانت ثم زالت » ولتلال ومواقع آثرية 
وت نحت الأء » وقد وقم اختياري الأول على موقم تل الحديدي . 

بقع تل المديدي على هضة تمد حواللي 1 عصاقة نهر الفرات المالد » 
وتلغ مساحة الخربة ااتي عتد علها 'حوالي .؛ دوأ وترتفم عن سطح البحر حوالي 
+..إسمء وأما سطح البحرة فيرتقم الآت إلى + ..م م قوق سطح الحر » 
حيط بالوقم سبل رحيب خصيب.» محوطه سلاسل حلية » وتشغله جموعة من القرى 
بسغبا كان على <واب سرير النهر » وقد غابت الأن تحت لماه وهي قرى » الكسرة 
الطس » أبنو دارا . والعض الآخر مير في الدبل الشلي ويمكن استدراضهبا من 
الشرق إكى الثرب على النحو التالي : 

شان حمدان » رمسم مسطاحة » حديدة مسطاحة » رمانة » الجيزة » العطشانة 
جمد الثلال » رم اأصد » مسطاحة ع الحكييرة » عزرعة اللخْديدي ؛ 
الحديدي ( القرنة ) . 

بعك ألوقم عن حسم اليد قي إتحام الشال حوالي دك » ويتوضمعل متمطف 


من هر > مكنه من الاشر'ف على مافة بعيدة في انجاه »ورد الهر » وعل مساقة 


عاثلة في إتجاء المصب »> كان الهر بالأسس القريب بلج النطقة من ثمر ضيق يساعد 
على الاتصال بالضفة الأخرى ببولة كم يساعد على التحك بهذا الطريق المائي التجاري 
الحام . لاشك أن الشفة الثانية لانهر حملت منه مبوى لأفئدة أصحاب الفعاليات 
ا في شى المصور الآرخية » شأن نظيريه الشبيرن التيل ودحدلة ء لذا 
كانت الأودة والسهول الغيطة يله الأجار القللاثة محصوره منذ أرنل دبت 
أرجل اللشر على ظبر هذه الأرض . 

شبد تبر الفرات" تقلب حضارات عديدة ميد العصور الحرية الأول » وشعنها 
عصور الحضارات التارممية من سومرية وأكادة وأمورية وبابلية وآشورية ومتيانية 
وحثية . واستمرت #ؤالى على جنات الهر الحضارة تاو الأخرى حتى المصر المماني 
لذا قان ضقي انبر تحتوي على ثفاقات شموب توالت على المنطقة منذ ١؟‏ الف تام 
على الأقل ‏ بالاضافة إلى كنوز هامة ثما أغرى المثات العلية في بقاع الالم الختلفة 
أن تنتشر على جنباته من معبه في جنوبي المراكحتى ينابييه في تركيا » وتتخير 
لواقم انتي ماسب اختصاصها . 

هذا الير المذب افرات الخبر السطاء الذي أنت الحرث والنلل » كاك وج 
وثور ويطئى » فيحرف الحياة احيانا برمتها من على ضفافه ويسبب الكوارث والويلات » 
فتضيع الحاميل والذور والميوان والكان » ولكن الثورة التي كبحن الطنيان 
السياسي والاجتاعي والاقتصادي في هذا الزر »كان موضوع النبر من بان مواضيعبا 
وآلت على نفسها أن تكح ججاحه ؛ وأن تمسك بزمامه ؛ وتحيل المر بدة والذمار واتمراب 
الى نعاء وآلاء تقيء على النطقة والقطر باسره ,اتير والسعادة » فقررت أقامه سد 
الطبقة المظم » وكان ذلك القرار عثابة حم باللامة والطمأنية والاستقرار علىرقعة 
كبيرة » تند من مدينة الثورة حتى قشلة يوسف باشا » 5 كان القرار بثابة 
بالنرف على الواقع الاثرية التي تنوضم على ضفتي الهر على طول المسافة المذ كورة التي 
تتحاوز ال .بن 13 » وقد برتب على ذلك اصسدار نداء دولي عن طريق متظسة 
اليو نيسكو لانقاذ المواقع الاثرية في منطقة الثمر » ونظمت حملة دولية لاقيام بعملية 
الاتقاذ منذ عام وا ء وبلغت هله الختلة ذروها في عام آلاوا حين بدا الممل 
الفعل وقدمت بثات التنقيب من حبات مختلقة من العالم؛ تثل الجامعات والمماهصد 
اأعفية والتاحف وبمض الانشطة الثقافية والاعلامية الختاءة ؛ وامتدت هذه اليمثات على 
مايقرب من 5 موقعاً با في ذلك بمثاتنا الوطنية » وقد اشتملت هذه البسشات عل 


لاقع سدم 


حنسيات امة كالانكليزية والامريكية والفرنسية والالانية واالمجيكية والوسرية 
والحولتدية والايطالية والياانية . وموتم الحديدي هو واحد من هذه المواقم . 

وقد دل المسح الأثرزي الذي قام به المالم الأثزي المولتندي 
فاووث وض الفرات أن هذا الثل يعود الى عصر الحديد . وهذا ما أغرى العالم 
الأثري المولندي الدكتور فرانكن الذي يسمل على إصدار دراءة عن فخار المتطقة 
تكون جثابة أيحجدية هنية لصناعة الفخار من الناحيتين التقنبة والتاريخية تغطي جميع 
المصور التي مرت للمنطقة » وقد 3 في صتيف قفخار منظم العصور ماخلا عصر 
الحديد . لذااءتهواه هذا الل وبدأ باستخراحه في عام سبية ١‏ 0 بواسطة أسبار 
عائية ساعدت على إخترال عصوره الختلفة » ووحد أن هذا التل كان مثئموراً متذ 
الآلف الحاسس قبل اليلادء والطقة التي أخكذ منها وثائق الألف الخامدة تتوضم 
فوق آثر لاعمراث » ولكن عمق الأسبار ورخاوة الثربة وعدم رغة المنقب فيآثار 
العصور ابتوغلة في ااقدم حال دون الوصول إلى الأرض الخرة . ولسوء حظ المتقب 
ا يستطع 7 على أية وثيقة تمود إلى عصر الحديد وإعا المصور التي سيقته 

والتدور أل متت حق النيد النارئ :من العمور الاشلامية .”2 * 

باشرت البعثة الأمريكية الرخصة رسيا بالتتقيب في هذا التل أعمالنما في عام 
لاة 1 © وهله البمثة ثابية الى متتصحصف مياووي وجامعة ميتشفن . قامث بعملية 
مسح شاملة لتل ييزئيه اأشرقي المنخفض المتوي تقريا » والثربي الرتفم غسسير 
الستوي » وده وؤعت البعثة حبودها على المزئين بأو واحد. وعد انقضاء الموسم 
الثاني دين له أن الجزء المنخفص كان معمورا من قبل شءوب عصر اابروز الأول 


ِ -والي منتصف الآلف اثالثة قبل الميلاد ) وأن السران لايتمدى طقة واحد 

ى لانةخفض عن سطح التل بأ كثر من .س سم »ومن خلال اللقى أتي عثر 
7 نين أن السكاث كانوا من وسط اجتاعي متقارب عثل طقة بديطة » ريما 
كانت الطقة التي تعمل لصالح مكارت اتل الأعلى » وعل ابل الأوطأ هذا عدد 
من النانج الختلفة المدافن البنية تحت الأرض والتي تمود إلى عبود مختافة » ونظرا 
لأهمية الدائن «النسبة اوضوع الذقيب الأثري وحدت أر: أخصها الحديث في هذا 
المقال . من هذة المدافن واحد يعود إلى عصر اليرورّ القديم » ويدل أسلوب عمرانه 
أنه مخض أناساً يتمتمون عستوى إجتاعي لائق . مخطط هذا القير تألف من درج 


8 سخمةق اد 


يؤدي إلى ردهة » تتصل هذه الردهة بثرفة مقباة بطول يتراوح بين ؛ - 4 أمتار 
وعرض 4 ه » أمتار وإرتفاع م » م وبلغ الطول الكلي للهدفن حوالي ٠١١‏ م 
ويأخذ إتجاه الثبل ‏ الحنوب » وتميز هذا التوم بكونه مبيناً من حجارة غير 
«وجبة وبأن سةعه مغلق عشاطيح حجرية باحك .»و - وس سم وعرض أقصى ١‏ م 
وطلول يتراوح بين > -- 4م م وبدعى ه ذا الوع م مدان 5 
مما دده مسمعدممءرر ‏ لعالعطءوة 


عثر عل مثل هذا انوع في موتم عماتة على الضعة الحزيرية أل.بلة من حوض 
السرات وف تل برسيب قرب 5 


.كيش وف موقم عاري . محتويات تبر من هذا 


د ع مدا : 


النوع عادة تثتمل على أواث فخارية سقبلة ناعمة ورقيقة » أحياناً رزينها خطوط 
دائرية بعروض مختلفة منفذة أناوث الكستنائي . هذا بالاضافة إل تائم فحارية عثل 
الآلمة والإاشخاص وأصتاف متتوعة من الآمرز الصنوع من الفريت والكوارز والعقيبى 
والزفت وتثغتلل اللقى على ديابيس غتلفة الأشكال مصنوعة من اأرو وأشكان 


3 5 


قرئية مصتوعة من الإأسداف تنتطم باشكال عقود ء» هله األقى ججميعبا توحد منتترة 


بين ماكل الوى 8 


إن هدا التموزج الذي أر<عه الختصوث إل عصر البروز القدم من حيث عط 
السكان في العبود اللاحقة » وقد يستمر استماله بشكل 


ننائه كان دس عمال سس 8 


هع دده 


متتابع خلال ألف عام أو أكثر , وهذا ماحدث ضلاً في القير الذي تتحدث عنهءع 
والظاهر أنه عندما إتهى البد الذي استسمل فيه الافن أغلق ولحكن عوامل 
الطيمة من أمطار وتعرية كشقت عنه فاستفاد منه سكا المصر اللاحق نظرا لكرنه 
مبناً بشكل جيد ومازال به متسع» ققاموا بتسوية الطقة السفلية وشرعوا في دفن 
موتام » وهكذا استفاد منه من أتى بعدم . ولذلك فان بض المدافن إذا مادرست 
طبقاتها فلها تعطي ثبت متدرحاً في المبود يفوق بكثير نظيره في الممران لأأث طبقات 
المدفن لايحدث علبها تشويش با طبقات الممراك في الواقم السكنة يتتابها كثير من 
الاشطراب بسب المفر الي محدئيا سكان الطبقات العليا وبالتالي إختلاط آثر 
السود الختلفة . 

ويحدث كذلك أن تخلى هذه المدافن إخلاء آم من محتويتها ويستعملبا الأأحياء 
كسكن مؤقت فتكوث ملجأ للرعياك من المطر والبرد والخر ويمكن الا-تفادة 
منها كتحانيء إذا مادام عدو غائم التطقة . 


ابورواو 


ا 


لحي سميج ب ددعم بسي 0 


0 


4 
35 
0 


في عصر اليرور الوسيط تراجمت العناية بإلدافن وهزلت نوعية الحتويات » 
فأصيح اللدفن لامدو بشكله حفرة يراوح قطرها بين »« ا بم م ٠‏ تآرة فر 
في الأرض الصلمة وتارة أخرى تحفر ني طيقات الحصى والرمل ا.تححرة الترسية 
منذ عبود بالنة في القدم واي تمرف علياً ب : ( 862 ) 2 . 


وعثر على تموذج ثانا لدافن عصر البروز الوسيط يشبه مدخله جحر المموان » ما أن يلج 
أحد الى الداخل حتى يفاجأ يحفرة كبيرة غير ستظمة تتسع لموالي الشرن شخماً 
قاع أرضها ترابية وسقفها بنفس تركيبة البركسيا السالفة الذكر » وهذا التوع من 
المداؤن يكوك له امتدادات تي اتحاهات ممتلفة وأحماناً يكون لما أ كثر من مدخل ع 
واتحاشى خطر سقوط السقف تيرك دعامات نسيمية تتصل مابين الأرض والدقف . 


ع_ثرنا في سفح التل اللطل على السبل قبراً من هذا النوع واسماً حدأ وبعد 
إخلاء معتوناته عثرن على أدوات سوانية تشل بسكا كين وحراب وسبام يمكن 
إرجاعبا إلى الءصور الححرية الحديثئة » وهنا يمني أن الانان عندما ناح له فرصة 
الاستفادة من حبد غيره لايتردد في ذلك . ليس هذا من طبيمة الانساك ققط يل 
من طبيعة الميوان لأّنه كثير مانلجأ الموانات إلى مثل هذه المدافن وتخذ منها 


متوى هذه المدافن ششيه إلى حد بعيد بمحتوى توذج |أمصر السابق من حيث 
الكية ولكن التوعية متدنية المستوى فنياً . هناك غموذج ثالث هو غوذج عصر البروق 
المتأخر » انه غوذج مدروى بشكل حيد وهو ميتي #كامله من حجر يت 
وبشكل متقن ويتجه بناؤه شأن غوذج عمس البروز القديم شملاً ا جويا . 
يتكون من درج اعلاه من حبة الشال » بالقرب من متتصف الدرج بوجد الى كل 
من الجانين بإب حجري يؤدي إلى غرفة جاذية . في أسفل الدرج قبل ولوج عتبة 
المدفن توجد حفرة أعتقد أمها أوجدت لاستيعاب مياه الأمطار اءتي تسرب عبر 
الدرج » حتى لا تتوحل ردهة المدفن الوسطى . تتصل بالردهة الوسعلي ثلاث غرف 
إتتان حانيتان صغيرتان وفي الصدر غرفة كميرة لتودع بها حئث الموتى مم الأواني 
والأدوات والنذور » عرف هذا النوع في مواقم أثرية معاصرة مثل الألاح في ثمال 
سوريا وفوري في المراق ورأس ثمرا بالقرب من اللاذقية . 


قي لدينا غوذج أخر من القبور > إنه القبر السيط الذي لاسسدو يشكله 
حفرة لابراعى فبا أي أسار سوى أنها تنسع لخحثة التوق مم أوانيه الختلفة » وهذا 
التموذج عرف في مختذف عور البرورٌ » ويتم اتعرف على عبده فقط بواسطة 
للقى التي تتوفر فيه ويتراوح حمقه بين ١‏ و مرا م. 

نلفت النظر إلى أن سكان عصر اليروز انوسيط والذن بظن أنهم من 
المكسوس قد اتبعوا اسلوباً خاصاً بالتسة لافن الأطفال حيث كنوأ بودعوتهم 
في حرار كيبيرة حفر لحا في غرف اليت الذي وت محيث تتساوى فوهة 
الحرة وأرض الثرفة ثم تنلق بشكل مك وهذا مايشحم على الاعتقاد بإن كل بيت 
يدفن الحرار الفارغة في أرض الثرفة احتياطاً لطوارىء 3 وأحماناً إذا كبرت 
الإثة عن ححم الجرة تحدث لها حفرة في أرض الغنرفة وتدفن لا 


هذا النموذج وجد حكذاك ني رأى ثعرا إلى جاب شكل آخر ممم أصكر 
يتوشم خلف مدخل الليت مباثسرة وهي عبارة عن حفرة في الأرض أحياناً ببلغ 
مقاسها » اط مام وعمقبا حوالي » م وى بالحجر النحيث وتتصل بدرج بدأ 
من عتيء المدخل الرئيي ء فان حفر ساحب الدار حياً تجاوز العتة إلى داخل 
اليت وإ حضر كرفا رفت بلاطة خلف الب وأول إلى مثواه الأخير . 


أحمية المدافن من الناحية الاثرية 


للمدافن أضية قصوى بالنسة اله ت الاثرية وذلك لأنها محتوي عل #وعات 
متتوعة من مصكوعات الأفصر 3 وهذه ا جموعات غالاً تكوكث الأدوات والأواني فها 
سلدمة كاملة لذا قان اكتشاف المدافن واستتراج محتويلها يساعد الممثة على معرفة 
أشكال الآدوات والآواني » وذلك مايساعد على رهم الكسور الي 02 علمباي ع بات 
التتقيب النظامية . والأأوف بشكل عام أن توجد ف المفريات النظامية الكسور أ كثر 
تما 7 ع الكامة . لاا شك أن ذلك 1 الثاروف انتي أحاقت بالممرارن 
موضوع تنقنب قان كاذ ذلك السران محور) فى ظروف سم فلا بد المتقب إلا” 
مالممله المكان 010 كان مببحورا قرا فلا يمر المتقب على نفائس لأأن الواطن 
يقد أنفس مالديه وإن كان ريا من قل الأعداء فيتوقم المتقب أن عكر ع أشياء 
فاية وإن 3 التحريب بواسطة زازال أو كاراثة طبرعية وللمتقب حى فٍ ا 
في التعريف الكتشفات وبأشكاهًا . 

سرقة المدافمنل : 

إن سرقة المدافن أعى معروف منذ أقدم الأزمان » ويمكن أن ترجمبا إلى الزمن 
الذي إتدأ فيه الانان بودع الأشياء الحباتية مع التوفى وقد سعمنا الكثير عن سرقة 
الاعرامات الصرية منف عبود الأسر الأولى» وحكذاث ممما عن سرقة المدافن 
في القيور موادا تنري بذلك » إذا كان ذلك حدث في القدم حين لم يحكن 
للأشياء إلا” قيمتها المادية الذاتية فذاذا لابفحكر الناس اايوم بسرقة المدافن وقد 
أصبح توبات القيور بالاضافة إلى القيمة المادية القبية الازية 7 

في الستين الشر الاخيرة أصبحت مطقة حوض الفرات عرضة لصيادي 
الطيور الذبن يأفونبا من سائر جتبات القطر ومن القطر اللبناني الشقبق وذلك 
لتوفر أنواع من الطير مغرية مثل الدرغل والطيور البرية والحباري وائقطا والداريج 
بالاضافة إل أنوا 3 عتلقة من المصافير والميواثت 3 


وكاك بين هؤلاء الصيادين أتاس حماوث البتادق ولكتمم بدلا ود ان ع 


بصيد يرحمون بحقائب مليئة بالآثار . هذا بالاضافة إلى أناس يتماطون عمليات التهريب 
بشكل أو بآخر » وكان تردد هؤلاء وتكتئرم فيا بعد وشدة إغرائب م الواطنين 
الفقراء السذج من أهلٍ المنطقة ينوهم بيرك زراعتهم وأعمالحهم التقليدسة والاستعاضة 
عن ذلك بالحث عن الآثار » فكوا في النهار يقصدون المناطق الناثية الوعرة التي 
لابرام فها أحد وني الليل على ضوء المصابيح يداهموث المناطق الأخرى . 

وقد بلغت حمى الحث عن الأثثر ذروتها في قترة إرتفاع ماء بحرة الأسد وتبديدها 
الناطق الجاورة بالغمر » إذ لم ببق لمواطن هنا مورد رزق كاف بعد أن قفى الغمر 
على متاطق الزراعة الروة قبب جميع السكان للعمل ( في المتتة ( أي في استخراج 
الأنتيكا » وقد ششحم على ذلك تناضي السلطات هناك لأن المتاطق الحيطة في البحرة 
سوف تبتلعها البحرة إن عاحلاً أم آلا . 

كان الحدف المفضل لاصوص حي القابر الملنستية الرومانية والبيرنطية , لذ هذا النوع 
عادة محتوي على آثار ذهبية واإواطن البسيط يرى في المادة الذهية أعلى قيمة يمكن 
الحصول علها » والدليل على ذلك أننا كنا نحد إلى حوان القبور المسروقة صكثير 
من الأواني الفخارية الحطمة حيث كن الالص يحكر الاناء إما لأنه فخارياً وهو 
بنظره لاقيمة له أو لآأنه يتوقع أن يبد فيه أشياء ثمينة . وقد اتبع نفس الأساوب 
في مدافن العبود القدعة فكاك اللص يكت (الامي الطينية ( الماجات ) كا يسمونها 
في المنطقة وكذلك انكرز » وما ممكن استخلاصه من موقف اللص أنه يمتني ققط با 
بطلبه منه الصياد أو الهرب الذي لايعأ بطيمة الأمى بالقطع ذات الحجوم الكبيرة 
ويمكن تصور الخسارة الفادحة التي لحقت الثروة الأثرية لو عذنا أن البيئة المولتدية 
رممت من قبر واحد حولي .+5 قطمة فخارية تحتوي على أ كثر من .ه 


أساليب اللصوص والادوات التي يستعملونها : 


شاهدنا فئة من اللصوص في منطقفة حل ذللد ‏ بالقرب من قرية قشلة 
وسف بإشا ‏ يعملون في هب مقبرة رومانية ».وعندما شاهدوا سيارتنا تتحه نحوم 
تركوا عدة عملهم ولاذوا الفرار إتجاه الحبل ححث لاتستطيع السيارة اللحاق بهم . 


قنا نحن عمصسادرة الأدوات وأخلنا تتسدرى أساويهم قٍ العمل فنسوحدنا 


أن ساحة كبيرة من سطح الأرض الجاورة متروسة بالشارات المنتصبة التي تشتمل 
على عصى قسيرة وجذوع النانات وغير ذلك وكلبا موزعة تقرياً وفق مسافات 
متقارية .لم نستطع أن تقوم معتى ذلك في البدء . وبعد مسافة أخرى من الطربق 
داهمنا رب عائلة يمل مع عائلته في إخلاء أحد القور ء فتجاهلنا في بدء الام 
أن الوضوع بهمنا وتظاهرنا بالفضول وبمد بعض الوادعة والملاطفة بالحديث سألتاه 
عن بعض أسرار البتة ومنها عن الثارات التي شاهدناها سابقاً » قال هذه خيرة 
أبو عفير وجميع هذه القبور محجوزة له لايستطيع أحد أت يقربها إلا إذ دقع ميلا 
مقدما » سألته ماهو أعلى مبلغ يدفم لقير من هذا النوم » فقال هذا يتبع مايكتشف 
في حواره فاذا تين أن في هذه المنطقة ذهب يصل من القبر حتّى .٠.ه‏ ل . س 
وقد حدث أن إشتريت قبور ولم يعثر بها سوى على القعام الفخارية والقطع الزجاجية 
الي لاتساوي حزءا يسيرا من الملغ اللدفوع . 

سآلته هل بشع أبو عفير هذه الثشارات بشكل اعتباطي كيف اتفق فأجاب لا إن 
أط عفير يمل الكثير عن أسرار هذه المبنة ولديه عريق يعمل لصالحه ويتقاّى 
أفراده أجوراً الية وعندما ترى فريقه يعمل في مكاث فلا بد أن ذلك المكان هام 
وأن المواد الي ستسةخرج منه ذات أهمية » لذلك يغرى أحياناً رفم اليد عرنل 
المكان مقابل مبلغ مين . 

سألته هل تمل كيف أن أ! عفير يمل مكان القبور فأجاب : يحكنى أن يعثر 
على قبر في مقبرة فيحفر خندقاً مستديراً حوله على مدى ممين فاذا إصطدم بقير آخر 
يدرس المسافة بين القبرين ويدرس الزاوية الي يتحتم أن تتوضع القير الثالك في 
رأسها ؛ ومن هذا المتطلق يقوم بتنطية المنطقة بالشارات » وكا فرغ عماله من 
من إخلاء قبر ينتقلون إلى موضع شارة جديدة العمل تحنها والفشل على مسؤولية 
أبي عفير . سألته عن مدى فائدة هذه العملية المفيرية فقال إنها أفضل من البحث 
الفوضوي لذلك تدفم لأبي عفير فروغات . 

في مناطق القبور التي تعود إلى الود القدمة يختلف الأساوب بحيث يكون 
كا يلي : يؤخذ قضيب من الحديد غليظ. ١١‏ نم أو أ كثر ويسمى محساً ويشرس 
في الآأرض في المكان المتوقع أن يكون قيراً ويدق القضيب بطرقة ثقيلة وعناما 
ينوص القضبب في الآرض إل مسافة معينة ولا يصطدم محجر هذا يمني الاخناق, 


سدذاوج سدم 


عندها يسحب القضيب وذلك يوضع عصاة غليظة في المقفة التي تسنم في أعلاء ثم 
تدار ثم يخرج وإذا إرتطم رأس القضيب بحجر بحس المكان في عدة مواضم ايعم 
هدي ححم الجر فال وحد كيرا كشف الكان وإن كان عدو ] أمل ونحري 
الاثقال الى مكان آخر وهذا لاينني أن كل حجر كبير هو ظبر قبر لأت كثيراً 
من الصخور الطبيعية تتوزع تحت سطح الآأرض . 

بحسن هنا أن نشير أن السكان حتى الآن يستعماون الأححار الكبيرة فوق القبور حتى 
حولوا دوك إخراج الحثة من قبل الحيوانات الضارية . إن مثل هذه الفكرة ينفذها 
سكان القرى الذن يعدوث عن مناطق الأحجار ولكن باساوب آخر وهو أن 
ينطوا أعلى الحفرة الشوك . 

أما أدوات اللصوص فلم ١‏ : الجس » المطرقة » الكريك الطويل والقصير » 
الحفار العاويل والقصير » المسطرين » الزناييل المربوطة بالخبال . 

أخيراً لاحظنا أن ركود أساب هذه ( البنة ) لأنْ ممظم المناطق المغرية قد 
غرقت وكذلك فاك نسبة كبيرة من السكاث إرتحلت إلى منطقة الهزام 00 
الجزيرة » هذا بالاضافة إل أن السلطات لم تعد تتساهل لآن النمر أذ مداه 
والمناطق التي تليه قابلة للتتقيب الرسمي النظامي » لذا ققد فابت هب 
الظاهرة تقرياًء 


أققتصر الملوضوع عل هذل القدر آملاً أن أتابعه في مناسة مقبلة لاتحدث عرل. 
البمثات الأثرية وعن طبيعة عملبا ومن ثم عن التل الأعلى موضم الممران . 


ل إه م 


بين الذا كرة والنضوص 


في ستتي وزور و .ول كثا طلابا في القسم الاتدائي من المدرسة الحسبنية 
اللطانية ( التي تطور اسمها حتّى أصبح اليوم « 1 عسد الخد الزهراوي » ) 
وكات مقرها ( في الصلحة ) البناء المسكري القديم الذي تشفل طابقه الأرضي 
اليوم اللؤسسة الاحاعية المسكرية » وكانت الحديقة الواسمة ‏ التي تشفلها اليوم 
أبنية ادي الضباط ‏ آبمة له » وفبا كنا نقضي الفرص بين الدروس ؛ فنفيء إلى 
ظلال أشجارها ٠‏ وتتتجمع قُِ أحضان ورودها نتشد الأثاشيد الوطنية » وإتسف 
بالشبارات القومية » مضطرمين حماضة » شاعني الأنوف عزة » فنحن في ظل 
الاستقلال . ومن هذا المكاث خرجنا ذات صباح » نشارك الللر قرحه وانهاحه 
باستقيال جلالة الملك فيصل بن الحسين بد أيام قليلة من تتويحه ملكا دستورياً على 
سورية محدودها التارضية من رقح إلى حبال طوروس . 

وكات من التبع » إذذاك » أن ينتظم الطلاب » عند الانصراف © في فرق 
بحسب أحيائهم أو شوارعبم » ويرافق كل فرقة معمل شرف على نظامها حتى تبلغ 
حيبها أو شارعبا :. 

وذات يوم وبحب أن يكون خميساً ققد كان الانصراف ظبر] ‏ كان يشرف 
على فرقتنا الأستاذ المرحوم مد الخالد الشلي » وهو مطل الموسيقى ومدرب فرقة 
النشيد في المدرسة » وكان معروفاً بنشاطه الأدبي والفني والاجماعي والسياي . 

ولا بلثتا دار المكومة ( في بنائا القدحم ) ألفينا في الحهبة الشرقية منبا 
( مكان فندق الحيام اليوم ) جميرة من الناس يصنون إلى خطبة شاب إعتلى إفريز 

ر الحكومة » وهو يتقد حماسة ويتدفق بالخطابة بصوت حبورية » فال الشيخ 

تحوه وتمناه حتى بلذنا الخبور وإختلطنا به » وإذا الحطيب هو المرحوم عبد الرزاق 


لدم لام لد 


الرستم الأندتي ( مؤسس عصية العمل القومى فيا بسد ) » وكا شاعة وصولنا 
يقول : « الود . . . الهود الذين لم يدعسوا فاحئة إلا إرتكيوها لاغتصاب 
بلادة . . . أترضون بالذل ؟ ؟؛ » »ء وإذا بالشيخ » عليه الرحمة » يأوح بمسا كان 
يتوكأ عليها ويصرخ بملء صوته : « كلاة ! » وينفمل الجهور وبردد: كلرة ةع 
ويضصف الخطيب : « أترضون المار . . ؟ ؟ » ويدوتي الحواب كلث كلذ . . . 
وترتفع قطبان كانت بأيدي بمضهم »وتوت سواعد المزل متساوقة مع عصا الشيغ » 
و دكلاة كلاة » تدوثي في الفضاء » ويلتفت الشيخ إلى تلاميذه مشيرا بيده : 

نحن خواضو خمار الوت . 

وتنطلق حناحر اللاميذ بالنشيد فاذا حى مظاهرة مارخة ويقفز اللطيب فيقودها 
إل أمام دار الحكومة ؛ ويتدكم ليظهر على شرقها وستأف خطاباً جديداً ع 
والتلامية بقيادة معامهم الشيخ » ينشدون الأناشيد الجاسية » والناس من حوطم 
وقد نكثر جمعهم عن إنضم إلهم من أاواطنين والطلاب والعاين - يطلقونف 
المتافات : الموت ليود » أرواحنا فداء للصخرة والبراق . . . حتى أطل من 
الشرفة شخص يلبس نظارات ملوثنة » وألقى كلة شكر فيا الجاهير على حماستهم 
وصدق وطتيتهم» وطدأنهم إلى أن الحكومة يقظة » ولن تمكن البهود من [غتصاب 
ححر واحد من فلسطين . وتفرق الناس » وكانت أول مظاهرة شبدها جيلنا في 
حمص » بل لعلبا أول تظاهرة عرفبا البلر خارج نطاق ( المراضات ) . 

ونأوي إلى وتنا نحدث؛ أهلنا حديث ( الحوشة ) وتساءل عن الصخرة والبراق 
الزن كان الناس يندونم بالأرواح ء ماما وما شأنه) ؟ فيقصوك علينا حديث الاسراء 
الرسول العربي عليه الصلاة واللسلام ( من المسجد الحرام الى السجد الأقصى ) 
والعروج به من هناك إلى السماء » حدثوننا عن مكاك الصخرة وحائط البراق في 
هذا الحادث التاريخي المقدس . ثم نسأل عن الود » من مم وما قصتهم ؛؛ فتعرف 
أنهم قوم كفار » عبدوا المحل وقتلوا الأنياء » قنضب الله علهم ولعنهم ومسخ 
طائفة منهم قردة وختازيز » وشتت سائرم في جميع أرجاء الانيا » قأسبحوأ متبوذن 
مكروهين » لا يألفون ولايؤلفون » وبانت حياتهم كلها تقوم على الكيد والاس 
والعداوة لكل البشر » حتى ليدفب غدرم وحقدم على كل من ليس من ديهم الى 
اختطاف أطفالهم »> واستصفاء دماع م بطرق وحشية شنيعة » ليمجنوا بها عجينة 
يصتموك منها ( طابر ) في بعض أعيادهم . 


5 01 


نمع هذا تمتلىء تفوسنا بنضاً وكراهية لؤلاء الوحوش »ثم نسأل عن 
علاقتهم الصخرة والبراقء ذلا نحظى واب واضم » ولكننا نجد بعص هذا لواب 
في اليوم التللي عند مهيناء وعند بعض طلاب الصفوف اتقدمة في المدرسة فيكون 
ذلك أول عبدنا بقضية فلسطين » ويدء اطلاعنا على الحركة الصهيونية . 

فحتل أن شباب حمص العاملين في الحقل الوطني إذ ذاك » في ظل ( النادي 
العربي ) كانوا موققين حد] في اثلطة التي رسموها لتوعية الجاهير الشعبية وتمريفبا 
بقضية فلسطين والمدوان الهودي »ء على قلة وسائل الدعالة والاعلام التاحة لمم » قلا 
صحافة في الباد و تكن الدننا :عرف المقباع أو التلفاز » ولكنهم فطنوا الى مكانة 
خمال اللل (الكركوزاتي ) بين تلك الجاهير فاستفادوأ منه أعا استفادة » إذ دقعوا 
عوه ( ثمويل ) تسلن الى بيت بي آمن > وأحس به صاحب الليت » وتصدى له 
قراح يتصاى ويتذالل ويدعي أنه ماجاء إلا ايساعده في أعماله الكثيرة : حرائة 
الأرض ورعاة الماشية والمنانة بالدواجن ... ولكن صاحب البيت لامضدع بأقواله 
فيطرده ) ويهم بأن يعود إلى ببته» فيفتم اللحيث الفرصة » وينتضي خنجرا تحاول أن 
يعمده قِ ظبره » ولا فيد صلمة نشك عل ممصية فتطيح خنبحره > ويلتفت صاحب الدار 
فاذا حيرته وأيتاء عمومة ه قد استيقظوا وهبوا لنجدته » فيسرع الى الختحر يلتقطهمن 
الآأرض ويئرسة في قلب النادر » قاذا هو حيفة يتخيط بدمه . 

ودوي المقبى بالتصفيق وتعمالى المتافات : «يعمر دينك 3 « تسل إيدك » 98 
د صرمياوع 60 ... د« شقفواع 00 .., 

وأعيد عرض ( البابة ) عدة ليال وكانت حديث الأوساط الشعبية لدة طويلة 
ومن خلال شرح أحدائبا وفك رموزها وقفت هذه الأوساط على المؤامية اللهودية 
العبيونية » وأصحت تتابع أحداتٌ قلسطين وتتفسل مه وشحاوب معباأ . 
أنها كانتا في العبد الفيصلي . ولكي أستأنس بالنصوص التاريخية فأقرر أنها كانتا في 
شبر تيساك عام ١9:6٠‏ تحاوباً مع الانتفاضة الأولى في فلسطين نفسها. 

ذلك أن وعد بلفور الذي أعطي لامهود في ؟ شرين الثاني 17والم شلنه مرب 
فلسطين رسيا إلا في .؟ شباط ء فقابلوه «الاحتحاحات الصارخة » وف أوائل نيسان 
)١1(‏ صرمرلو ‏ اضربه بالصرماية ‏ النعل ‏ احتفارا له . شقفو مزرقه 

5-2 ل سس 


؛ وأثناء احتفالهم في القدس بعيد النني مومى ( وهو يكاد يثبه خميس المشايخ 
محمص ويزامنه ) اصطدموا باللهود واشتيكوا ممم عمركة قنلوا فها عدداً مهم 
وجرحوا كثيرين » فهب الحيش البريطاني لصيانة الأمن وحفظ النظام !! ... وشكلت 
محا كم عسكرة حكت على زعماء المرب بالسحن مدد]ً متفاوتة . فكان لمذه للوادث 
صداها في ادك السورة » فتظاهرت واحتتحت . وكانت مظاعرة حمص هذه ثم تلنها 
(«ابة الك ركوزاتي ) . وبذلك تدأ حمص مسيرتها .م القضية الفلسطينية من أول 
خطوة فها . 

وتمر الشرينات ليس فها مايذكر . فنى فلسطين نفسها يسمد الاتكليز إلى مخادعة 
الشعب العربي وإلهائه بلجان التدقيق والفاوضات والمؤتّرات » وإسدار اليانات 
على شكل كنب بيضاء ... وسوداء ... حتى مخدروا أعصابه ويخمدوا حذوة حماسئه » 
ويتيحوأ للهود فرصة من الزمن يرون فبها شؤونهم ويؤافوذ] عصابهم . 

وف سورية يطنى الاستعار فينهار العرش وتثرف الللاد في ححم الثورات 
ضد الافرنسيين 1 

وف العراق ملك يشاد ومماهدة تبحث فتنشق اللاد فئات وأحزاباً . 

وف الحزيرة العربية حرب ثثار بين السعوديين والمائمبين تتهي انهبار العرش 
الماثمي ونني صاحبه الحسين بن علي إلى قبرص وتكون قضية فلسطين نفسها واحدا 
من أساب ذلك . 

وف اليمن سحب كثيفة من دخان مجالس ( القات ) تحجب عن عيوك رجال 
(الامام ) الحشود التنعحدية ااتي احتلت ( عسير ) وأصبحت تدق أنواب لكوم 
( التوكلية ) . 

ولا تسل عن منرب الوطن المربي ولا عن مشرقه فثمة تنييخ كلا كل 
الاستمار . 

وهكذا زى كيف يتضافر البغي فيحيل دنيا العرب إى مثل دم المثشر 2-5 
لكل بلد فيه شأن ينتيه . 

وما كان قص أرن تنتحو من غمرات هذا الحضم الزاخر » خصوصاً وإت 
الثورة السورية الكبرى هبه ب#«ه قد ظلت قاقة فبا قرابة سنتين بمد إتهائها 
في شتى الميادن 5 


داهج لد 


وبأني الام و؟و١‏ حملا مثقلآً » ويتمخض عن قضية حائط البراق وهو 
المدار الثريه للسجد الأقسى ء وهو تقسه ( ميكى ) الهود . ٠ ٠‏ وإذك فبو 
ترائهم القدس ولا بدة لحم من الاستيلاء عليه ! ... وكيف وهو جزء من المسحد 
الأقصى » بل هو أحد أركانه ؟ ؟ ؟5!. . 

ويشهد شهبر آب من تلك السنة ممارك دامية بين المرب والبود » فقد صحا 
عرب فلسطين من خدرم ' وآفاق العام العربي من رقاده » وبدأ عبد نضال واسع 5 
دموي في فلسطين » سياسي في سائر الأقطار العربية . وبتنبه العاملون فيه إل مد” 
آقاقه حتى يشمل العالم الاسلاي »؛ فيدعوك إل مؤمر إسلامي عام . ويعقد المؤعمر 
في المسحد الأقصى ليلة السابع واللشرين من رحب ١50.‏ ( ليلة ذكرى الاسر 
والمعراج ) الموافق لأسابع من كانون الأول ١9لا‏ . وتشترك مص فيه ووفد 
يؤسفتى أني لا أذكر من أعضائه غير المرحوم بحيى خان كان »© ومنه استقيت 
معأوماقي عنه 

ثم يدعو الشباب المربي الفلسطيني إل مؤتمر اشباب عقد في مدينة افا أوائل 
كانوث الأول من العام »مة! ولملة حمص اشتركت فيه . وأقول ) لءعلة ( أن 
هذه الؤتمرات قد تمددت فذكرياتي متشابكة متداخلة أخشى خداعبا فبا لاأملك عليه 
دليلآ قاطعاً ّ 

ثم يقام في القدس معرض صناعي تجاري أواخر [المام سس؟؟ وتشترك حص 
فيه مثلة ينرفها التجارية » ويكوف جناحبها من أبرز الأجنحة وألمما » وتندو 
قاعته ملتقى المديد من رجالات فلسطين وغيرها من سائر الأقطار العربية . 

ولا تقل لي : ذاك معرض سناعة وإقتصاد ثا هو والعيسل السيامي* النضالي" ؟ ؟ 

فأنت علم أن كل المؤسسات والتنظيات الوطنية في عهود القاومة إما حي حجب وستائٌ 

المدل السيامي النضال » 6 أنها وسيلة ليث الأفكار وتمازج الآراء وتوحيد الصفوف 
ورصتها . ا قِ ذلك المؤسسات الاقنصادية والتتديات الآدبيةة ديا 5 
والتنظيات الفنية والرياضية والاجتاعيئّة والتقابية . . . وممرض القدس 3 3 
إلا لحدف سيامي” نضالي” » وح.ك أن تسرف أن مديره العام كان امرحوم 5 
المامة رئيس إنة الدفاع عن فلسطين في دمشق 

وتستمر الخال تأسدا لفلسطين بالاضرابات والمظاهرات والاحتيحاجات ؛ والمشارة 


اذاه 


في الؤتمرات والندوات حتى تنفجر الثورة الكبرى في فلسطين و١‏ ب وسوا . 

وعلى الرغم من أننا - في سوزية ‏ كنا في ستها الأولى وض معركة 
ضارية مع الافرنسين بدأت بالاشراب المتثبي في شباط وآذار 4مو١‏ وظن أنها 
إنهبت بساهدة إيلول من السنة تفباء وأننا كنا في السنوات التالية بسيو وسه 
في معركة أشد ضراوة من أجل لواء اسكندرونة . .. فاث ذلك لم يشفل اابلد عن 
واحبه نحو فلسطين؟ تظاهر] واحتجاجا وبذلاً سخا للأموال . . . وإشتراكاً فملياً 
بالقتال » ققد التحقت كوكبة من شباب حمسص بتلك الثورة » ولا سما 'حين هب" 
لنحدتها القآئداث فوزي القاوقحي وسسد الماص . وما بزال بعض العارفين يذكرون 
أسماء بمض من هؤلاء الشباب : نيازي خكن وخالد النحار وأمين زتي ويحبى الحندلي 
وزهري الفروبي وشباب من 1ل النفري . . . الخ . وقد جرح في إحدى 
المارك الشاب نيازي خان فحمله رفقه إلى حمنص حيث عولحت جراحه وشني منها 
وكتت لهم اللامة جميماً . 

وني أواخر تلك الثورة ممه ووسه كانت حمصن ملجأ لض بجاهدييا 
الفلسطينيين الفارين من أحكام الاعدام الاتكليزية » واللاحقين من قبل السلطات 
00 عتدنا ‏ تلمية لارادة الانكليز ووفاء بما كانوا أسلفوها بوم قَضوا على 
الزعم أبراهم هنانو وغيره من الجاهدن السوريين في فلسطين نقسبا وسذوها إناثم ‏ 
وقد وجد بمض هؤلاء اللاجئين الأمن والجاة » وعثر الحظ بمض فاعتقاوا 
و'سدوا للانكليز . 

وما أنس لا أنس واحد] مهم » شاب في مقتبل العمر » كله نخوة وعزعة ونشاط 
أدغل اليم الاسلاعي كراقب داخلى ‏ حماة له وأطلق عليه اسم ( علي ) إخفاء 
لاسمه المقيتي . وأوصي بأن لابيرح بناء الميتم فهو حرم مقدس لايرقؤ الفرنسيونف 
على اتتباكه . ولكن الذن تمخونهم المراءة بواتهم الكيد وتسمفهم اللة» فقد استطاع 
اثنان من شرطة الأمن العام الفرني 5 عليه واستدراجه من داخل اليتم الى 
عرض الطريق » وثمة اقلا وأوثقا يديه قيداً ومضيا به في طريق الشام » باتاء 
التكنة السكرة . ولكنه إستطاع أن يفلت منها في أثتاء الطريق » والقيد في يده 
وأن ينجوا بنقسه حتى يلغ اللساتين النربية » فيتلقاء بستاني بالمطف والرعالة » ويدف 
قيده حني تحطمه » ويؤمن له عأة محجه عن الأنظار» ويداف إكى اللد لينقل نأء 
إلى زعم حيئه المرحوم قود السبيتي : وكأنه لاير عليه فيلتي التنأ الى ولده اليافم 


( جين ) » فينطلق هذا الى اليستان مم نفر من شباب حيئه » ويعودوث بالشاب الجاهد 
الى مكان أمين أعدوه له في حيم ( أب السباع )!2 فيلبث فيه حتى نواتيه فرصة 
المروج من حمص سالا معافى ٠‏ 

وتندلم الحرب المالية الثانة أول اياول ومة! فتتوقف الثورة العربية » وقد 
أحرزت يعض المكاس محملبا بريطايا على تقدير قوة الحق العربي » ولو جزياً , 
وإرغاما على الرجوع عن قرار تقسم فلسطين الذي كانت اعتمدته بناء على قوصية 
إحدى لان التحقيق التي أوفدتها في أوائل اثورة . ولكن الكيد اليودي ل يتوقف 
ومخرج البلا كله من تلك الحرب منبوك القوى مضمضع الأركات إلا البهود ؛ ققد 
خرحوا مها بالمصابات الارهابية ( الحاغنا ) و ( شتيرن ) واضرابها » وبفرقة كاملة من 
اليش المنظم كانوا١‏ ألفوها تحت حناح حيوش اللفاء » وبتصير حديد لباطلبهي هو 
الولايات التحدة التي استطاعوا . مم وبريطانيا نفسباء أن يجملوها طرف ريا ورئيسياً 
في القضية »وص لم تكن من قبل كذلكء وأن تحصاوا منها ( من رئيسها رورفلت 
إلذات ) على وعود قاطمة إقامة ( دولة إسرائيل ) في فلسطين . 

ويراع الوب لذلك ويضطريون »فهبون مع تعلبم وم" شتتهم » ولكن الأحداث 
لاتهلبم » فا ينقضي العام ائ.ة١‏ حتى تكون الولات التحدة قد ملت منظمة الأمم 
المتحدة على اتخاذ قرار بتقم فلسطين بين العرب واامهودء ذلك المشروع الذي كانت 
بريطانيا قد نذته قل عشر ستوات تحت ضغط الثورة العربية . فلا ييقى أمام العرب 
خيار » ومامي إلا الحرب ( حرب الاتقاذ ) . 

وإذا كان حديثنا هذا مقصوراً على دور حمص وحدها في القضية الفاسطينية 
فال حمص حزه من قطر هو نفسه جزء من الوطن المربي الكير » وان نستطيع 
فهم أحداثها إلا إذا ألدنا الحو العام في القطر ا'سوري ثم في الوطن المربي» بقدر 
ماعس هذا الحو مديتة حمص ويتعلق بالقضية الفاسطيتية . 

متف العام +14 أخذ العمل السيامي ؛ بل قل السل الوطني ‏ في سورية عيل 
الى نوع من التنظم » بتأسيس هرثتات تحمل أعباء العمل السياسي وتوعية اتاهير 
وقيادها في طريق النضال . 

في ذلك العام أسدت الكتلة الوطنية » وفي العام سجمة؟ أنشئت عمصية السسل 
القومي »وف العام معو شكلت جعيات محلل إسم ‏ شاب حمّد ( أو ١‏ الشباب 
الساون ) أتتي اتبت بسد ذلك إلى تنظم ( ججماعة الاخوان المسامين ( 5 
وف المام بسو١‏ ظبر المزب الشيوعي علناً وكان من قبل خلاط سسيرثية 


لداكره .د 


وني هذه الفترة ظهر الحزب القومي الوري في نان ولا أحقق “ريخ تسربه إلى 
سورية فحمص > وفيٍ العام لكونت تواة حرب اللعث العربي وكانت 
الأهداف العليا لكل هذه البيئثات واحدة ومتفقة » وهى تحرير الوطن المربي من 
الاستمار بكل أشكاله وتوحيده وبناء نبضته ٠‏ والاختلاف ينها ينصب على نظرة كل 
منها إلى هذه الأهداف وعلى الأساوب الذي عه لتحقيقها . 

وخسص - بلري الحبيب ‏ خصب الترية ». عتني بالمقول التيرة والهمم 
التوفرة . قا من صيحة إلا ورتد صداها الأول من أققه » بل لعل بض 
الصمبحات تصدر من أففه أولاً » أو حى تمحد في هذا الأفق انكان الأمثل لتنطلق 
منه . وعلى ذلك فقد كان يشم فروعاً ناشطة لهذه الحيئات كلها » ومن ثم كانت 
سوق العمل الوطي فيه قمّة على قدم وساكٌ » ومسداث التنافس بين تلك الميثات 
رحب الساحات بيد الآفاق » والتسابق إلى كسب ثقة الجاهير الشسية متعدد 
السبل متنوع الوسائل . وكان للهبرجانات الشسية والمفلات الخطابية في شتى المناسبات 
مايعرض ملها عفوأ وما يصطتم إصطناعاً - مكاتها الآول بين تلك الوسائل . 
وكانت قضية فلسطين لاتكاد تنفك عن القضية السورية في كل تلك التظامرات » 
بل عى استأئرت .ها وكاد يكون لما ايدان كته منذ أواسط الأربسنات » مما 
أدى إلى زنادة وعي الشمبٍ لما . وقد تحدثت 1 نما عن موقف حمص منها خلال 
ثورة سه وسو وقلباء ونحن الآن في أواخر المام ١9:0‏ مع فحكرة 
( حرب الاتقاذ ) . 

من يتولى إدارة هذه الحرب ؛ أجامعة اللول العربية وكان عمرها لابزيد على 
سنتين ؟ وقد حرملا عرب فاسطين في سنتي دوه و لائهة دين طرحت القضية 
على منظمة الأمم المتحدة فل يحمدوا غبة التجربة . ثم هي إلى ذلك تتألف من دول 
أعضاء في منظمة الأمم المتحدة لاتستطيم أن تدفع جيوشها إلى بلد مايزال الانتداب 
البريطاني عليه قاعًا ولن ينمي قل منتصف أأر م9:44١‏ . 

إذن فلتكن الحرب شعبية تساندها الاول المربية وتدها بألال والسلاح والمتادء 
وبالضباط يستقيلون من وظائفيم ويتضمون إلها قادة مدريين » حتى محين موعد 
إنسحاب بريطانيا من فلطين فادر الحبوش العربة النظاية إلى أداء واجبها في 
نصرة العزب وإنقاذم من عدوان الهود الصبيونين . 

وإثالت على فلسعلين كتائب المتطوعين من شتى الأقطار العربية وفي طليستها 


داهم ب 


سورية . وما أتحل لما سفة الطليمة هذه اتتحلاً » وإنما عي الحقيقة 
لاحدال فها . 

فاذا هبّت كل“ الأقطار العربة لتنحد فلسطين على اعتبار أنها قطر شقيق » 
وأن الدفاع عنها واجب قومية > فالة سوريّة تهب” لتتقذ جزء! منها ولتجبر كيرا 
أسانها في انا #*ثم لتدقم عن نقسبا بالذات ماضخيئه لما النير البودي وأهداف 
التوسع الصبيوني . فقد أتيح لاشعب العربي فيا خلال السنوات الماضية » وتخاصة 
قٍِ أثناء الحرب العالية الثانية » أن يطلم على بمض الوثائق الرسمّية التي تشتمل على 
الخملط اليودي التوسسي* » ولملة أجعها وأوحزها فما يتعلقى بسورية ) ومها 
لبنان وشرق الأردن ) ماجاء في كتاب وشم نصته اليسود أنفسهم وحملوا رئيس 
الولايات المتحدة وياسوذ « صاحب الينود الأربمة عشر وف مقدمتها إلناء الاستعار 
وق عرة اللثعوب في المرية والاستقلال وتقريي مصائرها بأنفسها » على توقيمه . 
وهو يشتمل على مايل : ش 

د إن حققت مطاليب الفرنسبين المستغدة السعاهدة ( سايكس يحكو ) 
السريّة » كان تحقيقبا ضربة قاضية على الوطن القوعي » تنافي طبيمة أرضه المثرافية 
وتهمل اماته الاقتصادة . إن ىه القضيئة السبيونئة يتوقف على توسيع الحدود 
في الثال والشرق إلى أن تشمل نهر الليطافي ومنابع المياه في الحرموذ » أي 
سبلي حوران وجولان . إن لم يكن وعد بلفور ‏ الذي وافقت عليه فرنسة 
وسار الهول المليفة ‏ قصاسة من الورق » فيجب أن تتتخذ التدابير اللازمة 
لتحقيقه » . 

والكتاب هذا أرسل رسيا إلى بريطانيا قِ أواخر العام لديل أو أوائل 
العام . ققبلت مضمونه ‏ بل حي كانت ضالمعة في وضعه ‏ ودعمته بكل ماتملك 
من جبد وحيلة » ولكن”* ( مسلحة ) الفرنسيين حملتهم على إتخاذ موقف عنيد 
ومتصليٍ في عدم التنازل عن أي جزء من تلك الناطق . فأخفقت اللطة . 

إِذن فعرب سورية كانوا يستبرون النضال من أجل قلطين واجبا ( قطريا ) 
وإمتداد؟ لتشالهم الذي توتج إجلاء الفرنسيين عام 1941 ٠‏ بالاضافة إلى كونه 
واحاً قوميا » ذف كان إندفاعهم في سيله أقلوى وأشدة من إندقام ساي الأفطار 
العربية »ء وتدقق متطوعوم للاتظام في حكتائب ( جيش الاتقاذ ) 
فرادى وجماءات . 


ا 


ولو رأيت حمص في تلك الفترة ارأيت اليلد » كا عرفته » سباناً إلى تلبية 
نداء الواجب » موحد الصف », على تمدد الحيئات والأحزاب فيه » تمثله لتة عامة 
موحدة ألفت من سْبابه الثقفين ورجاله العاملين وفتيانه اليامين » برئاسة المرحوم 
الأستاذ عبد الجند الحراكي » مبمتها جم الأموال لتأمين السلاح والمّاد ان عزموا 
الحهاد بأتقسيم وقصرت أيديم عن التجبز له » ثم تنظلم عملية التطوع وإيصال 
المتطوعين إلى مءسكر ( قطنا ) ليوزعوا منه على شتى المماطق في فلسطين . 

ولو آشرفت على شوارعه الرئي-ية وساحاته العامة » لراءتك غمية الشمب 
الأبية الطيتب » ولمحالتك ثورته الحارفة الكاسحة » ولألفيت اليلد على بكرة أسه 
ين كي" تابر الشرر حارقاً من عينيه» وتتي تنطلق الدعوات صادقة من شفةه ء 
2 بشعارات الحرب » وداع إلى الاقدام والصبر عند اللقاء . وليس أروع 
ولا أبدم عند الوداع من مرآى إمرأة ( بلدية ) تلفها ملاها الزرقاء تحتضن إبنبا 
المدجج باللاح بين ذراعها » وتطيع على جبينه قلة الرجولة » وتأخذ وجهسه 
بين راحتمها د رح ١‏ إني أودعنك عند الذي لاتضيع عنده الودائم لله ينص رك 
ويسلدم » ورغرد كأنها يرف عريسا » فتجاويها زظريد النماء وزمجرات الرجال 
وأهازيج الأطفال ؛ ونضج” الساحة بالتصفيق » وتمج” الل لائق بدعوات النصر 
والسلامة والتوفق . 

وتضي الكتائي » وتتوالى الأنناء » سارثة حيناً » موحمة حيناً » مشر”فة في 
كل الأحوال » حتى بتتصف أيار فتزحف الحيوش المربية : سبعة في المده » وإثنين 
في الشد" » يتقدمان من مال وجنوب حنى ليوشكا أن يتماتقا في ( تل أبيب ) » 
وتوشلك القدم المربية أن تتمكن من عنق ( شمويل ) اولا سرعة النجدة » وكانت 
له هذه المرة ؛ فقد قيل : «وهدنة أربمة أسابيع حتى تتمكن ( الساعي اليدة ! !) 
من حقن الدماء وإجتئاث جذور المداوة والبنضاء» . 

وليس في الناس من يجبل تيجة تلك المساعي ( الخيدة جدا ) التي رحتحت 
كفة الهود عند إستئناف القتال » وأرغمت الأول المربية على الرضوخ لقرار الحدنة 
الداعة والتوقف عن القتال » واقتلمت ملبوث عربي" فلسعليني" من أرضهم وألقت ميم 
لاجثين في الأقطار المربية الجاورة . 

وإذا كان التاريخ إِنَا يسجّل ويقرأ للمظة والاعتبار » فانف أباغ غطة كانت 
فلي من قضية اللاجئين » ماسممته من بسض روف حمص منهم » إذ ذاك » وهو 


أنة إحدى الجبات العربية » التي كانت ترفم شعار حماة الفاسطينيين والدفاع عنهم 2 
كانت تنرهم بالتزوح عن أرضهم » وتحضهم عليه » وتيشر لهم سبله » مقنمة إيامم 
بأنه لن يطول أمده » قان مجلس الأمن سبيت" الأعس في شهر أوشهرين ولو على 
أساس قرار التقسم في أسوأ الأحوال » فيعودوث إلى ديارم سالين . وكانت خدعة 
لاتفوقم!ا خدع اليود أتخذت سيلا للوغ غلات وإرضاء شبوات . 

وكان دخول الجيوش العربية إلى فلسطين إبذانا بإشهاء الحرب الشعبية » فانضم» 
بعض التطوعين السوريين إلى صفوف جشيع » وعاد سائرم إلى مدتهم » وراحت 
كل مدينة تتفقتد أبتاءها وتحصي شبداءها . وكان لخص صفحة «شرقة في سجل 
الحالدن زيتتها بأسماء عصرات من الشبداء الأرار » محتفظ الذا كر باسماء بعضهم 
من كانت تجممنى بهم سلات خاصة أو علاقة تربية : الشابطين الباسلين حي 
الأناسي ومارسيل حكرامه » والفتى المرح روحي عدل الأتاسى » وانزهرتين 
الناضرتين بي اليتم الاسلاعي عبد المواد مراد وممد القباني . 
| وباتهاء هذه الرحلة » يتتبي الحديث عن مواقف الدن فرادى في ميادن 
النشال من أحل فلسطين » ويندمج في الحديث عن المحكومات » وهو ليس من 
غرض كتي عذه . أقتراني قت بعض واجي نحو بلدي حمص فسحلت كر" ماوعته 
الذا كرة ومااستقيته من بعض الأأخوة الماصررن الأحداث الى. تصله بقنية فلسطين ؟ 
قد يكون ذلك ! إلا حديث ( الكلمة ) شلال تلك الأحداث . حديها منظومة 
تنشد في الحفلات » ومنثورة تنشر في الصحف والمجصلات » ومسموعة تنطلق من 
السارح في مشاهد وتثيليات . وإنها لديرة حديث خاص ودراسة مستقلة بقوم بها 
من لاتمقل لسانه عقدة ( مير المتكلم ) » فسيحد فبها إرهاصات للنضال المسلح 
والعمل الفدائي ونحذيرات صرمحة مما حدث في نكيتي لم94١‏ و ١950‏ » ونداءات 
صارخة لأوحدة ودعوة واشحة إلى شبر سلاح الترول اللذين كنا عماد الممركة 
الظافرة سنة سلاله؟ . ا 

ولو أتيح لهذه الاراسة. من ينهض بها لتمت “الصورة وبدا موقف حمص من 
القضية الفلسطينية واضحا جلياً: من جوانه كلها » أو قريبا جد من الوشوح 
ولت 


سم #ه له 


ملاحظات حول أهمية العلوم الاسانة 
كا الآ نار والانثربو لوجباوعلٍ اللغات المقارن 
وعم الادبان المقارن بالنسبة لعلم التاريخ 
ماحد الموصلي 
اقلم( )١‏ 


مقدمه 

أردفت فلفة القرث التاسع عشر ائلنات الأوربية بممطلحات جدبدة كمصطلح 
وحدة اللوم أو م.صصطاح عل الملوم أو مصطاح اجماعية الملوم( ١‏ كوما كانت هذه المصطلحات 
الحديدة إلا تل محوساً ومدكوكأ في صحته وخاصة باانسية لاء.لاقات بين مختلف 
الوم وإنكائية إفادة بعضها البعضء إلا أن تنو اافلاسفة ذاك كان قد بدأ يتحقق 
منذ بداية القرنف الشرن وبدأ التأكيد بزداد عليه بوماً بعد يوم . وما يمكن 
ملاحظته اليوم هو التطور الحائل للملوم وبشكل لم تعرفه الانسانية من قال » فالمعرفة 
الشرية تتضاعف باستمرار خسلاك قترات زمتية تقصر بدورها بشكل مضطرد » 
كذلك فاك التخصص والاندماج ينيران النظام التقليدي لاعاوم وحرضان على نشوء 
علوم جديدة كا نشأ على الكييرنيتيك ( ؟ © الذي يوحد محرقتنا وينقلبا إلى مستوى 
عال من التجريد وكا نشأ عل الاليوتولوجيا ( 5 © الذي بدأ يزودة عماومات علدية 
عن أصل وتطور الانسان وبدايات الحياة في الحقيين الميولوحيين اثثالك والرابع . 
ومما تجدر الاشارة له في هذا المدد القول بأن الأشكال والطرائق وقواعد التنظم 
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6.١1١ لفة هيغلومار كسس-منكتاب غ/ةتاءومعووذلالا م«عل عذووام ه50 , “اماه‎ ) ١ 

؟ )ص(١١)‏ اكقطء 5 مع ود أ مااع طداط , عمعالع8 عامم]آ 

؟)عل نشوء الحياة والانان ء الشرة الخاصم-ة بالعرض الخاس عن أصل الانان الذي 'قضح في حريف 
عام ١519/3‏ في متف الانان في بأريبى . 


لابحث العلني تخضع اليوم لتحول حنري عفالءلاقة بين العم والعمل قرب بشكل 
6 العم شكل القوة غير الماشرة للاققاج في الجتمع » ا ويتي القاعدة 
النظرية لخحطوط التطور الاحاعي بالاضافة إلى أن م-كانة العلى في الحياة الاجماعية 
قد خضعت هي أيضاً لتحول حذري ومحيث مكننا التحدث عن ثورة حقيقية . 

١‏ ) تشكل كنا عل الآثار معسطلس] دخل على اللفة العربية حديئاً وهو ترججة 
للنصطلح الشائم في اللنة الانجليزية بروووامعهاءمق وف اللئة الألانية عذههامعدطمم 
وفي اللئة الفرنسية وعزهوامةطعهق8 ©١(‏ وإذا ترجمنا حرفياً الكلمة الانجليرية 
بوهاعدطءء8 إكف العربية فئها تني عل القوس » وبالحقيقة فان عل القوس كات 
قد نشأ كوصف لاتجاء خاص من علم التاريخ وكان سيا في ظبور عل تاريخ 
المارة ؛ ويمني مصظلح عل القوس البحث في تاريخ ومنشأ ووصف القوس الذي نبه 
إليه المؤرخون والرحالة الذن شاهدوا أو اطلموا على الدث والأوابد الحجرية التي 
خلفتها بشكل خاص الحضارات الصرية واليوتانية والرومانية ( " © . كان منشأ عل 
الآثآر إلى حد ما عشوائياً وغير منهحي إلا أنه سرعان ماتماور بشكل ماحوظ وعن 
وعي كامل سواء من حيث طرائقه أو وظائفه أو أهدافه واستخدام ماقدمته بقية 
1 مثل الحيولوجيا والفيزاء والكيمياء وعم اللغات القارك وعل الأنثروبولوجيا 
وعلم اريخ الأديان القارن من مماومات في تطوير طرائقه ووصائله وبنية 0 
في التعرف على الحضارات ااندثرة سواء تلك التي عاشت خلال التطور الشيري 
ما قبل ا كتشاف الكتابة أو تلك التي عاشت خلال العثرات التي تلت ابتكار 
الأجديات . وقل أن أتقل إلى عرض مامكن أن يفيد عل الاثار به عل التاريسخ 
سأتطرق إك ذكر فروع عل الآثثر وطرائقه . 

١‏ ) لقد ذكرت في القدمة أن عل الآنار قد ظهر في بدايته كوصف البندسة 
الممارية للأوابد الحجرية الضحمة التي بقيت ظاهرة فوق سطم الأرض والني غَلنتها 
الحضارات شبه المتأخرة (؟2 كالحضازة الصرية والحضارة اليوتانية والحضارة الرومانية 

. إشتقت الكلمات الثلائة عن اللئة اليونائية‎ ) ١ 

» ) كانت الخلفات الاثرية كأبنية العابد الضحخمة وغيرها قد بنيت بالأححار 
الكبيرة وقد ظاومت عوامل الحت الطيمي والزلازل وغيرها نما أبقى عل بمض من 
أجزاءها ظاعر فوق الأرض وقد لفتت هذه اليقايا الممرانية أنظار الرحلة والؤرخين 
وجملهم يقومو بوسفبا والبحث في ريع بنائها . 

و ( القارنة مم التاريخ السحيق للانسان . 

لاع دا 


إلا أن تتبع مخططات وأساى الأبنية الآثرية الظاهرة فوق الأرض قد لفت أنظار 
الحثرافيين والبندسين والمنامرين منذ القرذ السادس عشر الى ضرورة التنقيب » علأ 
بأن نش القبور وسرقة عتواتها معروف في التاريع منذ آلاف السنين » ققد 
بنيت: الاهرامات متضمنة تمرات سرية تميق على سارقي القبور السث وحوداتها » وقد 
أظورت التنقييات الائثزية الحديثة في الخلال والمواقع الأنزية الواقمة على شفاف الفرات 
أيضأ وخاصة التنقيب في امدافن الجاعية أن تلك المدافن كانت قد تعرضت اهب 
والمبث بها في الألف الثاك ف . م » وهذا الكلام يمني ان انسان الحضارات 
القدوة كان يعرف شيئاً عن الحفر في الآوابد الأثرية وإن كانت هذه المرفة في 
حينها غير هادقة . 

لقد سار التنقيب عن الآثار زمنياً في العديد من الواقم الأثزية المشبورة في 
المالم يشكل مختلف » وتبنت معاهد الآثآر كماهد المصريات ومعاهد الحضارات المندية (© 
وسناهد عل الآشوريات وغيرها إعداة الاراسات وتشكيل بثات التنقيب . 

1 [1]؟ ) التتقيب هو عماد علٍ الآثثر وهدفه إعناء المعارف الانسانية عن التاريخ 
القدم الكتوب وتقريمها وإعطاء معاومات علمية عن الحضارات الاسانية للا قبل 
القاريخ وحضارات ماقبل الكتابة واللاوسات المادية لتاريسع المندمات القسدية 
يتمثل مثلا بالأحوات والأسلحة والفخار والجوهرات والقطم القنية وكذلك يقائا 
الليوت والعابد والمادافن وغيرها من منشآت ممارة . 

بدأ التنقيب الملمي المبحي بشكل حقيقي في القن التاسع عدر وقد طورت له 
طرائق علبية دقيقة ووصل إلى مستوى رفع من القدم منذ بداية القرن الشرين» 
لكن التنقيب الفملى عن الآثر كان قد بدأ متذ القرذ السادس عشر وكانف هدف 
ذلك التنقيب غير النبجي هو الحصول على النفائس والتحف الثمينة وإغتاء وعات 
هوأة القع ؛ وقد حرى أول تنقيب في عام 5مه! في روماء م وم الكشف عن 
الرسوم المدارية الرومانية في مدينة روما الأثرية ( 25 . 

بدا التتقيب عن الأآثآر في منطقة الشرق الأوسط عام ١41١‏ في كل من 
موقعي نايل وأشوو :وقد حرى أول قيب في سوريا عام مم١‏ في ارواد» وثي عام 


. حضارات موهتحودارو وهاراءا‎ - ١ 
راجسع أأعهامعةطعة , 1968 وتدمأع ا , عدبا ععل ممعائءدع!‎ ( 4 


داه" مس 


حرى تنقيب عن الآثار في طرطوس ويباوس وميدا » ثم تع ذلك تتقيب 
في كر كيش ( جرابلس ) عام +/ام١‏ ء وف عام حهما جرى تنقيب في الموقاسع 
الأثري الحام تل حلف ( محافظة الحسكة ) باشراف المالم الألماني الكبير فوث اوبنهام .2١2‏ 
أما التتقيب عن الآثآر في فلسلين فقهد. بدأ ام 5م١1‏ وتوقف بسد حفريات 
البووفور البرايت ( * © إلا أن حفريات كاثلين كينيو قبل وبمد الحرب العالية 
الثاتية وخاسة في موقع حفريات أريا ( © دفم بل التنقيب عن الآثار مخطوات 
عديدة إلى الأمام » وكان لأعمال هذه الانجليزية الفضل في التحديد الزمني لاحضارات 
الشرقية متذ المصر الحمحري الحديث وحتى منتصف الألف الأول ق .م2 . 

تمتمد طرائق التنقيب الخالية في الحقيقة على الميرات العللية الحكتسية لأاجيال 
الأثزيين والمنقيين الذين مارسوا التنقيب عن الآثر ني تلف بقام الأرض وخاصة 
ف متطقة الثرق القديم ( مبد الحضارات الانسانية التقدمة الأولى ) . وتسبق عملية 
التنقيب الائري الاراسات التحضيرية » وتشتمل تلك الاراسات على الاطلاع على جميم 
المعاومات التاريخية عن الموقع المراد التنقيب فيه أو عن المنطقة الممنية بالامى » وتضم 
عملية الاطلاع كذلك هراسة اللقى الأثرية والنتائج الستخلصة سابقاً إن كان الموقم 
قد تقب فيه من قبل وني الخالة الأخرى دراسة كافة التنائج الفريات في مواقم 
أثرية مجاورة » وتشتمل الدراسات التحضيرية أيضاً على دراسة فخار المنطقة بشكل 
رئيسي للا للفخار من أجمية بالنة بالنسية للتاربيخ والتتقيب الأثري » أما إذا كان 
الوقع لآثر ماقبل التاريخ والمصور الحجرية المتوسطة والحدبثة فقدرس عندها ف 
اللقى الحجرية للموقع أو النطقة . وتفم الدراسات التحضيرية أيضاً الاطلام على 
كافة العأومات الجنرافية والميولوجية والبيثية ( بروماهء» 306 ) . 

الحقيقة إن الفراسات الأولية عن الوقم تؤثر في الأسلوب الذي يم فيه تتنكيل 
بئة التنقيب » ففعثة التنقيب التي تنقب في موقع ماقبل التاريع هي غيرها التي تنقب 
في موقم حضارات الكدابة وعليه نضم بمئة التنقيب اوقم آآثار ما قبل التاريم 
لا ضافة إلى الطلاب أو المريحين اخصائيين في الميولوجياو البيولوجيا والتبات والاثثروبولوجيا 
ويرأص البعئة أستاذ متخصص في آثار ماقبل التارييخ ‏ ش 


) راحم كتانٍ تل حلف ( ضراع طمعمم0 دمر‎ ) ١ 
مقدمة كتاب ها براها! عطغ هذ برودامعدطععقردم برمعا.كا‎ ) » 
ىو ( أسم موقم أر بحا 3 ورد في كتاب لمتزدع ).ل حر ملعتيو[‎ 


يما تضم بعئة التنقيب اواقع الحضارات القدية بالاضافة الى الطلاب أو الخريحين 
أخصائيين في هندسة المارة والنات القدعة والفخار » وبراس:- اللمثة استاذ متخصيس في 
حضارات الموقم ٠‏ 0 

)تم عملية ا التقارر عن لم ؛ بلي ذلك دراسة 
أزي لمشارات 0 العصر الحجري الهديث ( التولشك ( وتم الأريخ امابواسة 
الفخار الكتشف أو بواسطة استخدام طريقة الكريون )١4(‏ وحدياً باس# تخدام 
0 بقة البنية على اتقباس الفيزيائي 0 خرات المعادث بأتحاه لقعب ؛ وبنى و 
0 وتناقش لتبيت هويها الملية .ا 

من دراسة النتائج الستخلمة عند نالة موسسم التنقيب يتبين لملماء الآنار عل 
اختلاف اختصاصاتهم ظبور معاأومات حديدة نمم داري تأريخ الفنوث والمارة 
وااتحارة والصناعة والاقتصاد والقافون والاجماع والسكان 6 وهم دارسي ريخ 
الاديان © وتاريخ الكتابة ودارمي اللغات القدعة 29 وعماء الأثثروبولوجيا ©© 
وعلفاء البيئة والحيوات . 

؟ ) صدر في لابيزغ 9©» طم لإحةؤ كتاب عنوانه رمل فوق ممايد بلاد 
العرب وووءتطدوعق ملعمجيع؟ معل ععطعب لود 5‏ للؤلقة اينا غير لاخ وقد 
تضمن الكتاب استعراضاً تارمخياً ارحلات المنامرين والبحاثة ولانتائج التي توصلت اليا 
البمئات المامية يتنةسائها التي أجرتها في بلاد اليمن » م وحاولت الكاتة البدء يمرض 
امكانية اعادة حكتابة اريخ اليمن وذلك عن طربق الربط بين كافة المملومات 
العلدية الحديشة وبين ماورد من معلومات #ريخية في تدوينات مؤرخي اليونان 
والرومان والمرب . 

[؟]١)‏ كان أول النامرين الأورمين الذين وسلوا بلاد اليمن هو الداغاري 
كارسكن تور ( #طنطءز2 دعؤومج ) ققط حطت رحال ذلك المنامى في بلاد 
سوف أتطرق الى بحث علاقة عل الأدان القارث بم التاريخ لاحقاً 
سوف أتطرق الى بحث علاقة عم الغات القارن بعلم التاريخ لاحقاً 
سوف أتطرق إلى بحث علاقة علبي الانترويولوحيا والاجماع بل التاريخ لاحتا 
ألانا الدعقراطية 


لا كا ا احم 


سالاد 


العرب السسدة في خريف عام » ومع وسوله بسدأت مرحلة البحث العفي 
الحديث يلاد المرب وتاريخها » وكانت مماومات البعثة التي يترأسها نيبور (0© قبل 
الدء بأحراء أحاتها مقتصرة على ماورد في وصف اللونانين والرومات لنلاد العرب ء» 
هذا الوصف الذي يمود تاريضه الى أكثر من الف وححماة عامء فتذ بطليموس الذي 
وصف اليلاد العروفة في زمنه ( القرك الثاني اليلادي ) لم ترد معاومات جديدة الى 
اوروبا عن بلاد العرب . كان من تائج أعنال البمثة الأول في اليمن التنيه الى 
غنى تلك البلاد مخلفية حضارية متقدمة والاتببه الى النموض الذي حيط بتلك الحضارات 
الائة وخاصة من ناحية ترضخها الحلي » وقد تيع نيبور في شه الزحال الى اليمن 
الدكتور سيتزن ( وء©ءء5 .,5 ) الذي كان من أهدافه زيارة مأرب عاسمسة 
ملك سنا + 

قبل أن تحتل بريطانيا ممناء عدن سمدة سنوات بدأت في عام عخم١‏ لمحخراء 
أعمال قياسات على الساحل النوبي للجزيرة العربية » وقد لاحظ ضابط السقينة السيد 
ولستيد وجود صخور سوداء تمع على ساحل حضرموت وعل بمد خوال | :٠١‏ / 
ك الى ارق من عدث؛ وعم ولستبد لاحماً ان اسم المكان الذي رآه من البحر هو 
حصن ااغراب »وتقع عند أقدام هذا الحصن قرية بير على . ارتقى ولستيد الى هذا 
المرتفع البركاني مصطحاً معه زميلين من زملائله »وا كتشف عنده بقايا طريق مهدة 
تود السائر على الأقدام حتى أعلى المرتفعم » وهناك عثر الثلاثة على بقابا أسوار وبقانا 
حدران أربعة خزانات لمياه . لقد تساءل الثلاثئة عندها من تحصن في حصنالثراب 
اي من بناه وناذا ؟ لكتهم توصاوا بد هنية الى الفكرة التالية : يجب علينا ان 
نبحث عن أحجار مكتوبة علنا نستطيع الحداية بها الى مبتنانا » وفعلا عثر ولستيد على 
نصين عقورين على الححر » وباشر فور الى سخ الكتابة وارسال هذه الطلاسم 
الى اورو! ٠‏ 


١‏ ضعت البمثة بالاضافة الى نسور كلا من كريستياك فوك هافن مع20ا!./ا.© 
كتتخصص في الغات الشرقية » وبيتر فورسكال اهماوممع .م بيولوجي » والدكتور 
كريسستيان كارل كرامص مهمد .© .© كطبيب ؛ وجورج باورن فانيذ ./6.7 
نع ع8 كر سام 5 


تبع واستبد كل من ادولف فون فريدي . ( ١‏ ) وآزنورد ( * ) 
وجوزيف هالقي ( © ) وستريد لاثبر ( 4 ) وادوارد لازو ( 8 )ا 


© وسل ادولف فون فريدي إى ميناء المكلا في عام ١84+‏ وكان بيدف 
الوسول الى طرب فداً أولاً بزيارة للأسوار القديمة التي وصفبا ولستيد ومن ثم تابع 
السير في وادي حضرموت حيث كان قد تزيل بزي مسلم بريد الحج إلى قبر التي 
هود » ولكن البدو قبضوا عليه لشكبم بأمره ومزقوا أوراقه وأعادوه إلى الساحل » 
ولسن الحا كات ادولف قد أرسل بعضاً من أوواقه المدونة علمها الءلومات التي 
سحلبا عن آآثر وادي حفر موت وخاصة عن مدينة لبنة إل المكلا . 

١ (‏ ) توماس جوزيف آزنود 0سيوومق .[ “1 حط به الترحال في بلاد العرب 
السميدة في تموز عام م1 مستئلاً وسول حامية تركية ومتنيا زيارته مملكة سبا 
ذات الثنى الخيالي . بدأ آزنود رحلته متخفياً بزي يدوي » وخرج من سنماء متجبأ 
إلى مأرب ليرى السد الذي قرأ عنه في كتاب الله عر وجل » ولكن المعوبإت التي 
واجبته كوجوده في منطقة بيرو عبيدة لم نمه من نمع بمض كتات النلقة . 

(؟) جوزيف هالقي وسل إلى مناه في شباط من عم 1/٠‏ وانطلق إلى 
منطقة الحوف متخفياً بزي .بودي > وإستطاع خلال إقامته في اليدن القيام بنسخ عدد 
كبير من الكتابات والنصوص الحفورة على الححر وخاسة كتابات لنة حضارة المعينين 
( استهم مديتة قرئوة ) ٠‏ 

( ؟ © سينفريد لانجر «عهمدا.5 وسل إلى اليمن في شباط من عام 1١8480‏ 
واعتيل فبا في سْبر حزيراك من نفس العام . 

( ؛ » ادوارد غلازر «هودا6.ع دل في مبناء الديدة في تشثرين أول من 
عام 68م! أي بد حوال أربسة أشبر من موت سينفريد لاتجر » وتخفى 
زي فقيه مسل واستطاع عقدرته الفائقة على التلاؤم نسخ أصكبر عدد من التنصوص 
الحذورة على الأحجار الأثزية » وبالعاونة مع أسلافه قفد قارب عدد التصوص التي 
إستطام نسخبا الألفي نص وجي مكتوبة وللنات السبئية والمينية والقتبانية 
والحضرموتية . 


او ع 


ثم وسلت اليمثة البريطانية الأولى للتنقيب عن الآثلر والتي تتألف فقط من ثلاثة نساء تقودهن 
سيدة توميسون ©١(‏ وفي عام -ه94! بدأت البمئة الامريكية اتنقيب عن الآثر في 
حنؤب الجزيرة المربية أعمالها برئاسة الإروفسور اليرايت * لنقرا ترجمة المقطم من 
كنات السيدة غير لاخ عن أعمال البمئة الامريكية : '( البروفسور البرايت بحت 
عن كبر نظرة :).. | 

م ميدف البروفسور البرايت عام الآنر التتقيب -الشامل في أوابد مدينة تمنا التي 
تباغ مساحتها حوالي | 5* | هكتار] ولم يكن ني عخططه الحكشف عن القصور 
الشخمة لكي بج أنظار العام بأبهة الحياة التي عنشها ماوك قثية لكنه يظبر هن 
المؤكد أن رفم الأنقاض عن القصور النارقة بواسطة العول والرفش والفرشاة هو 
حمل ممتع » ومع ذلك فان. عمل الأثريين هو اليوم أبيد من أن يكوت 
هده قط حفر وتقيب عن القصور والمابييد أو .البحث عل 
الحلي الذهبية والتائيل وجمع للنصوص المكتوية وهو أيضا أبعد من أنف 
يكو هدفه رسم صورة ا كان عليه بتاء قبل تدميره » ولكن اعيّاد] على اللقى 
والآثآر الى يمثر علا جب الكشف عن علاقات تارمخيه » لذلك عمكن أن يكون 
لكسرة من الفخار الملون بالنسبة الآثار تحت ظروف خاصة قيمة أ كير من قطمة 
أثرية مصنوعة من الذهب . ان لون الكسرة النخارية فوعبا أو الطريقة التي 
صنمت بها أو الطريقة التي دهنت بها كل هذه الأمور يمكن أن :زود الختص الآثار 
ععاومات جديدة تؤدي إلى إستنتاجات وربط علاقات جديدة ؛. وكذلك فال المقارنة 
بين تلك الكسر الفخارية مع كسر مشاهة ظبرت في موقم أثري آخر تمطي الاثري 
امكانية تحديد الزمن بدقة متى استخدم ذلك النوع من الفخار وكذلك تعطيه 
امكانة تحديد الممر للطقة الأثرية التي وجدت فيا الكسر بشكل دقيق وسلم . 

لقد تل _ددت الوظيفة الرئيسية للبعثة الأمريكية للتنهب عن الآثار ق حنوب 
شبه الجزيرة العربية بالحصول على عدد كاف من اللقى الأثرية ذات المصدر الثريب 
عن النطقة » فمن هذا الطريق يمكن الوصول إلى كرونولوجى مقارنة «النسبة الهتوب 
الجزيرة المربية . 


لم تستطم تتقنيات عي يترود كانون توميسون في وادي عمد العثور على مثل 


١و تقبت البعثة في هريدة من وادي حضرموث عام‎ - ١ 


0 ل 


هذه اللقى » فقد كانت هريدة وكا مسد الشمس فها ععارة عن مكان مقدس صغير » 
والآن جب أن يستخدم المول لاتنقيب في احدى عوامم الاليك الأريمة لحنوبٍ 
المزيرة المرية » فني أوابد الدينة اللكية تمنا يمكن توقع المثور على لقي تستطيم 
البمئة بواسطتها تأريغ تاريخ قنة بدقة . 

أختيرت مقيرة تنا لكي نكون موقا للتنقيب ء فالقبور تحتوي على الكبر فخارية 
والأختام الاسطوانية والعقود والاثيل .. القابل فان تقارير رحلات آرنود وهالني 
وغلازر أشارت بالاجماع على أن النصوص المكتوبة على الأححار وحدت في مواقم 
آثر جنوب بلاد العرب بالقرب من أنواب المدن والمناطق الحيطة بأسوارها . لذا 
بدأت جموعة تحت إشراف البروفسور هوني مان بالكشف عن الباب الحنوبي لتيمتا 

والبني من ردم تلغ سما كته ثلاتة أمتار . 

يرتفع نصب آلمة الشمسن الغرانيتي من بين الرمال الحيطة به وهو يسع في 
مركز المدينة اللكية السابقة ويتوة.م تواجد بقايا عدد لابأس به من الأاشة 
القرب منه . 

با بدأ التثقيب كل من الدكتور جامي والبروفسور هوني مال وفنديل فيلسس 
في الأمكنة الثلاثة التي ورد ذكرها أعلاه » أعطى البروفسور البرايت كل اهتامه 
للعنصر اهام ألا وهو التل الذى بر تفع حوالي عش ر بل متر والذي بشع عل سد ه١؟‏ 
كم إلى الحنوب من أوابد تيمنا . 

لقد ا كتشف البروفسور البرايت في وادي سحان ليس ققفط أوابد المديئة 
الملكية تيمنا ولكن أيضا مرتفمات ذات قة شبه سعلحه وترتفم حسوالي من ١٠6‏ 
إك 5؟ متراً ولما أطراف مائلة وهي موزعة بشكل ملفت للنظر وعلى مقربة مرك 
بمشها البعش . 

يدعو الأثربوك تلك الرتفمات بالتلال » والتل عيارة عن مرتفع مسكون تتوضم 
طبقاته السكنية فوق بعضها البمض . ردم وأحجار من الطين وكسر فخارية ويقابا 
جدران كل تلك الأشياء تنير للأثري ماضي المستوطنات المدمرة والني قامت فوقهبا 
وعلل نقس الكان مستوطنات جديدة . مثل هذه التلال كاذ تل حجر بن حميد 
وهو يقم عل بمد ١٠١‏ »م من تيمنا وقد أصابه الحت الطبيعي في جزئه النربي 
فكشفت بذلك بعض الطبقات الأزية . هنا بدأ اليروفور البرايت ويكل حخر 
إستخدام امول ومعن مربع سلغ طول ضلعه 184 م. 


إلا مد 


حفر المال التراي ضمن هذا المربع ستتيمتر فستتيمتر » وببطء باتجاه الأسفل 
حفروا طبقة بد الأخرى . فقفط من رأى مرة تنقيباً عن الآثآر يعرف بكم من 
المبر والتأن وبع من. تحمس الاامل الضروري يمك قراءة طبقات الأرض 
التوضمة فوق بعضبا البمض والتي يمود تاريخها إلى مثئات السنين وبل آلاف 
المنين » يجب الاتباه إلى كل عنصر ولا يحب إضاعة أشياء تضمها الطبقات الأثرية 
وي بعد غير مرئية » كذلك نهم الختص طبقات الأرض ذات الألوان الختافة فبي 
تساعده في الوصول إلى فكرة جديدة . اذا حدث وتوصل المال إلى أرضية مسكن 
فيوضع عندها المول جاناً وييدآ العمل يمحذر بواسطة السكين والقرشاة . 

بعد مضي سبعة أساسع على عمل البروفسور إلبرايت في حجر بن حميد كان عمق 
التنقيب إبتداء من السطح فقط أريمة أمتار ونصف ولم يود التنقيب إلى المثور على 
أشياء ذهبية أو بقابا أبنية فخمة لكن على الرغم من ذلك فقد ضم هنا التل 
الأشياء التي يبحث عنها الإروفسور » فكسر الفخار التي عر عليها في الطبقات المليا 
واللماسسن عشر ميلادي » وأما الطقات الانيا فتمود إلى مابين القرنين الخامس 
والفالك ق .م .6©١0‏ 

* ) من السرد الذي ورد آتفأ عن مضموك كتاب السيدة غير لاخ مكن أن 
نخلس إل التقاط التالية : 

-١‏ تسم السادر التوقرة عن ريخ اليمن حتى وسول اول النامين 
الاوربيين الى الللاد الى ثلاثة أفوام : 

أ الكتب القدسة 

ب - كتب التاريغ التي كتبت في الود القديمة كتلك التي كتبت في المود 
اليونانية والرومانية والمرية الاسلامية © . 

1 | 7 - 285 .م طعها 66 وبع 

؟ - يعتير كتاب الا كليل لؤلفه اليمني الجداني والمولود في سنماء عام 40و 
من أم الصادر القدمة عن #ريخ اليمن» وقد كتبت في عشرة اجزاء ووصف فيه 
هذا الجذرأفي القدير الذي كان يتقن قراءة النصوص القدعة الحفورة على الاحجار الاثرية 
القلاع والقسور القديمة؛ ويستبر هذا الكتاب بصدر) علي هاما بالنسبةلابحث في تاريخ جنوب 
الجزيرة العربمة . 


سس شا ده 


النتراث الشفوي والتمثل بالقصص والجمكانات الشسية والأساطصير 
8 الأفمال والآغاني . 

 »‏ النتائج التي خلص إإها كافة الرحالة والعلماء والمنامين الدذن زاروا يلاد 
اليمن وحتقى إجراء أول عملية للتنقيب عن الآثار . 


سم - الدراسات التي تمت في جاءمات أوروط! حول ترجة النصوص المدونة 
والحفورة على الحجارة الأثرية ومقارتها عن مموعة اللثات العربية الحنوبية ومقارتها 
بقية لغات المجموعة السامية واستحلاص معاومات تأرضة منها . 

هع النتائج التي توصلت إلبها بعثات التنقيب المدي الأثري الأولى والتي أجرت 
أعمالما ققط في الأوابد والمان الأثرية الظاهرة فوق الأرض . 

ه ‏ النتائج التي توسلت إلها بمثات التنقيبٍ العلهي الأثرى وااتي أجرت أعمالما 
لاا في التلال الآثزية . 
مايلى : 


١‏ - عل الآثثر هو عل من فوعية خاصة فهو يعتمد على الوثائق من كاقة الآفواع 
لكن تلك الوثائق عكن أن تتأرحج أمميتها بالنسبة لعل الآثار من حدن مرنين جد 
في تقاربيا إلى سض أو في إتادها عن بعض . 

؟ ‏ تتراك المعلومات التي تنتج عن عملية إجراء التتقيب لتعطي جدولاً كياً 
تعدل علاقته مع الكيفية العاية يثبات أو نني أو تعديل ل والكيف والحماهن 
قل الآنقيب . 

م ل تتحدد الأهمية الملية والنتائج الستخلصة عن علاقة الم والكيف 
عقدار عثى المقارنة . 

عت تتأرجح التتائج المستخلصة عن التقيم للءعاومات السابقة وربطها بالنتتائج 
الحاضرة زمنياً وتبسا للطرائق المستخدمة في البحث الملبي . 

6 م من المكن أن تدأ عاولة إعادة كتابة تأريخم منطقّة ماحدر شديد 
وخاصة بالنسة لا كتشاف الملاقات بين العناصر التارضية التشعة . 


+ بحب أن لانتفل في إعادة كتاية التاريع كافة الأوجه الحضارية الختلفة 
زمنياً بدءا من المتاعة الحجرية الأولى ومرورا بمختلف الا كتشافات الحامة «النسبة 
للتقهم الحشاري والتقني بشكل خاص والفي والثقافي بشكل عام كا ويجب تح 
طنيان إبراز الوجه السيامي العام لاحوادث التاريخية . 


ستْ م قِ المدد القادم حت 


شيرر وسو منقذ ‏ 


أعداد ِ المدرس ج رحس غخول 

كل أو أو موقع هام ربط الم شسخصية نارزة أو امرة مستة عاصرنه أو 
مرت عليه » واسم شيزر أبنا ذكر ومتى ذكر برط به اسم بى منقدك »ء وص 
الأسرة الكنانية اللعروفة بين القبائل العربية الفروسية والبطولة » إى جانب العم 
والآدب » وخاصة في الفترة التي تعرضت فمها بلادنا لاطاممع الاستممرية الأوروبمة 
أسامة القسط الهام في التصدي لمذه الحمات وإبعادها عن مواقممم الخصيتة 
في شيزر . 

موقم شيزر ودورها عبر التاريخ : 
إتجاهه نمو الثرب في منطقة الثاب تم شيزر » وقد لمبت دور الحصن المنيع مند 
ع_د الفراعتة 4 فذكرها توس حوالي ٠ءة١ا‏ ف 5 م6 ف وصف إحدى حهولايه 
إسم « شيزار أو سيزر » وذكرها بمده « امتحوتب الثاني » 6١7‏ ووردت ,اسم 
2 زدّار » قِ رقم تل العمار نة ٠.‏ وععاها اليوناك الاقدمون 0 سدزار 4 وأطلق علبها 
د ساوقى ١‏ » في أوائل القرث الثالك قبل اليلاد اسم « لارسا » حيث أسحكنها 
مباهرين من لارسا في تساليا . وذكرها البيزنطيوث بإسم « سيزر » وغلب عليها 
الاسم الساعي العربي في صينة «شيزر » وذكرها امرؤ القبس في قصيدته الشبورة : 

تقعلم أسباب الابانة والحوى عشية جاوزنا حماة وشيرا (؟) 

وتردد إسما هذا في كتالإت امؤرخين العرب كياقوت الخوي والأصطخري » 

أما مرحو الصلييين فأطلقوا عليها اسم «قيصرية» أو «قيصرية العاصي » تميز لما عن غيرها . 

١ذ-‏ 2.314:584./. +مبوة أه دلسوعع؟] غمعاعهة د لماعوعم 8 .13 .ار 
» ل باأقوت : ممحم الإران ج م ص سروم 


ه/ا سم 


أما عن أهميتها ااستراتيجية » فاوقوعبا على الطريق الداخلية الهامة الي تصل 
الاحل الشإلي «النطقة الداخلية والتي كانت طريق أ كثر الفاتحين ء ولسيطرتا على 
الوادي الذي شرف عليه قلاع أخرى » كات لا دور هام قِ الحروب الصليمية 
مثل أقاميا د قلعة المضيق » وكفر طاب وغيرها من اارا كز التي احتلبا الصليبيوث 
مراراً واتخنوها كقواعد البجوم على شيزر وحماة وغيرها . 

أما تحصينها فتذكر أ كثر المصادر التاريخية أن بي منقذ مم أصح اب الفضل 
الأكير فيه » وأن سديد اللك على بن منقذ قد بدأ تحصينها فور تسامبا مرن 
اليزنطين عام الم١٠‏ م » كك" أن نور الدن مود زنكي اهم بها احياماً زائقيد]ا 
وخاسة بمد أن هدمتها الزلازل عام 1١89‏ م وينسب إليه بناء الحاب الثربي من 
البج الحنوبي . وتؤيد ذلك الكتابة المذكورة عليه » ويذكر الأزي « هون رثم > 
قَِ كتابه « رحلة في الشام »> أن باشورة اب القلمة من آثار نور الدن مود هذا 
ولكن لم ببق منه الآن إلا* النذر اليسير . 


نظرا للدود الذي لعبه النقذيون في حصن شيزر واحمام أكثر السادر على 
اعتبار عظمة الحصن وأهميته تمود إلهم رأينا اعتارم مبدأ لشاريخ شيزر وقسمناء 
إلى ثلاقة عبود : 

١‏ ح ققيل نبي منقذ : ١6..‏ 3ق .م س إم١٠ض‏ م 

؟ ل عبد فى منقذ : م١٠1‏ ام -. لإه١ا‏ م 

ساعد بعد بي منقذ : 1189م 5.00 . 


: قبل بي منقذ‎ - ١ 


أول من ذكر شيزر 5 أسلفنا تحوتمس من فراعنة الأسرة الثامتنة عثيرة 
حوالٍ عام ١6.٠‏ ق . م وبعد «امتحوتب”» لكن تارضها السياسي بدأ مع قيام 
الاولة الساوقية حيث جدد « سلوقس ١‏ » بتاءها إلى جانب جارتها أفاميا عام ,رهم 
ق.م وأسكبا مباجرين من لارسا احدى مدن تاليا اليونانية ومماها بأسم مديتهم 
الآسلية . وبقوا قها حتى الاحتلال الروماني عام 54 ف . م . 
ودخلت معن الامبراطورية التدمرية حيث يذكر أن الاميراطور « اورلياوس » 


دخلبا عام الم م سد معركة أنطاكية 6١0‏ وتراجم جيش زنوييا باتجاه تدم » 
ثم ازدهرت ف العبدين الروماني والبيزنطي وأصحت دار أسقفية ( ؟ © . وعندما 
جاء الفتح العربي الاسلاعي سل سكان شيزر مديتتهم إلى القائد أبي عبيدة بن الحراح 
سد قم حمص وحماة » ومن أقوال أهلبا للأمير المربي » القاتح : د نا قتلنا 
بطريقنا في ع » 252 ويمنوذ بذلك قائدم . واستوطتها طائفة من الوارنة 
عند انتشارمم في وادي الماصي أواخر القرن السابع الملادي (4؟» ثم سكا قوم 
من نى كندة . وغزاها القرامطة » وكانت عرضة لمحات البيزنطين وخاصة فترة 
سراع سيف الدولة الجداني مهم » حتى أن وفاته كانت فها ثم تقل جكثانه إلى 
حلب . وبقيت تتأرجح بين اللفوذ البيزنطي والحم الفاطمي إلى أن سيطر عليها 
الليزتطوك » وبقيت تآبمة لتفوذم مدة ٠م‏ سنة إلى أن احتلبا بنو منقذ عام 83١1م‏ 
؟: - عبد ني منقذ : 

تتابع على حك شيزر من ني منقذ بمد استيلاهم علها من البيزنطيين كل من : 
«سديد الملك أبو الحسن علي بن مقلد بن نصر » وهو الذي يتسب إليه اسلاحها . 
ولا توفي خلفه ولده : عن الدولة أو مرهف نصر بن عسسلي ع وقد إسم نقوذه 
خارج شيزر إلى الممرة واللاذقية ومصياف . وبمد وفاته خلفه أخوه « مجد الدن » 
والد أسامة الشبير ولانمكافه على نسم القرآك وشنفه بالصيد تنازك عن الأمارة ( 69 
لأخيه الأمثر « عن الددن أبي الساكر سلطان » الذي لفترة حكه تود أكثر 
الحوادث التي دونها أسامة فى مذ كراته وكنيه » وسد وفاته خلفه إبته « تاج الدولة 
ناصر ألدن مد » وهو آخر الأمراء النقذيين فى عبده حدثت الكارثة المفسعة : 
د زلزال لإ16لام » 6١(‏ التي قضت على بني سي ولم بنج منهم سوى أسامة 
الذي كارف غائياً 5 دمشق فحاء شيزر بعد الزازلة وعان مافملته بشيزر وأهله » 

. محلة الشرف المدد « .» » صحيفة كسلوء مهما قلا عن قوبيسكوضص‎ - ١ 

6 جرجي زيدات تأر ينم سورية ولبنال ص .وس طبع بيروت ١لممام.‏ 

سن الحوليات الأثرية : ؟هو١‏ تقلا عن الواقدي . 

غ -المسعودي : التشة والاشراف 5 

ه - أبو شامة : ذيل الروشتين ج #اص ١١١‏ وابن الأثيرج ١‏ ص غ.ه. 

٠ >‏ أبن الاثير ؛ ج١١‏ ص م.م 


فرثام بقصيدته الشبورة التي منها : 
م يعرك الذهر لى من بسد فقديمم 
قللاً أحشمه عر وسلوانا ( ١‏ 6 
صني قم.ورم أمست ق-ورمم 
حكذاك كوا بها من قبل سكا 
وكا لبتي منقذ في شيزر علاقات هامة مع جيرانهم من اسماعيلية ومماليك وفرنحة 
د صلسين » وستحص بالشرح علاقلهم مع الصليسين 3 
بقيت مميزر الحسن العربي الذي لم يستطع الفرنحة أن بسيطروا عليه طيلة المدة 
التي قضوها في بلاد الشام ويسود السب في ذلك إلى مناعة الحصن أولاً وإلى 
إستسال أمرائه من آل منقذ في الدفاع عنه . فلقد التزعوه مدكه الروم الييزنطيين 
وظاوا حماته الميامين إلى أن أودت بهم الكارثة المفحمة . 
وطوال هذه الدة والغارات وأعمال النزو والسلب واللهب لم تنقطع ؛ قتارة 
تبدأ من جبة الفرنجة وأخرى يكون التقذيون م السابقون » فشيزر مركز المنقذبين 
الأساسي وأفاميا « قلمة المضيق » مركز الفرنحة الذي يدوك منه ممظم حملاتهم . 
وحكثيراً من الأحيان بتماون الفرنجة واليزنطيون في حركتهم السحكرية 
وكتاب الاعتبار لأسامة . . حافل يذكر الحوادت والنزوات والممارك اأتي كان بطلبا 
وحورها كاتب هذه الأأخبار ؛ فسبلت على الؤرخين والنقاد حكثير] من الناء في 
النقد والاثنات 4 فالراوي شاهد عيانث وقائد معظم المعارك : 


ولقد اتقينا أبرز الاحداث التي وقعت بين بني منقذ مرنى جبة والصليبيين 
واليزطيين. مرد جبة أخرى » والتي ألم عليا أسامة في كتابه وتناقلبا أصسكر 
الؤرخين عنه . 

فت سنة أءة هالمّمهؤ! م زل شيزر « تنكرد » خليفة « بوهيموند »> عل 
انطاركية في عام 1٠64‏ مء. فقحاصرها إلى أن تم الصلح بينه ويين سلطان. . 
دوف حدوى . 

وقد حاءها قِ نفس العام ٠١11م‏ . صاحب طرايبلس الصليي 2 برتراند 6 

وت ابو شامة : ذيل الروصتين ص ١١5‏ . 


ال ا 


وكات أمراوها في الصيد فرحموا ودخلوا الحصن متسللين ومن بنهم أسامة 
الذي دخل من تحت السكر 20 . وفششلت محاولة « براترند » وكان المسهو ذلا يسكتون 
على هذه التمديات فكانوا يادلون الحصار بالحصار واخجلة ححملة ماثلة . فني عام 1118م 
اجتمع امير شيزر مع غيره من الأمراء وهاجوا حصرة. كفرطاب © وأحرقوه 
واستخدموا في حصاره كافة الوسائل الممروفة آنذاك » ولكنه لم يتداع فاتجيوا منه 
الى « داينث » حيث تشيت المعركد في أيأول 11١6‏ م التي هزم فها الفرنجة وسلست 
على آثرها كقرطاب . ولم يكتف المنقذِون ببنه الاتصارات بل كانوا مجددونها باستمرار . 
فني آب 1194ام سير عز البن أبو المسكر : أسامة إلى نب أفاميا وميه رجله . 
فيتصدى لهم الافرنج وتنشب معركة يتقلب فها أسامة ويعود سالاً مع جماعته © 

وفي سئة 1110م أي شيزر جماعة من فرسان الافرنج وعندما لم بتمحكنوا 
منها قتلوا الحارس وعادوا إلى مرا كرمم . 

وفي سنة 1١١>4‏ م جدد بنو منقذ المجوم على أفامسا وكاك على رأس الخلة أسامة 
وشباب الددن قراجا. فحاولوا مباجمة باب الحصن لكن الافرتج مدوم عنه وجويم 
شباب الدن فتراجموا عنها إلى شيزر وعاد شباب الددن إلى حماة حيدث مات 
متأثر؟ بجراحه © . 

وف عام 1١9‏ أغار عسكر انطاكية على شيزر فلجأ عسكرها إلى القامة 
حصتهم المتيع فماد الافرنج من حيث أنوا . 

وفي سنة 1١59‏ م نزات شيزر خيل انطا كيسة من حديد بقيادة د بوهيموند 
الثاني» ما جاءها عام مم١١‏ م القيصر البيزنطي « حنا جومتين » © على رأص جيش 
من الروم ونصب منجنيقاته على جبل حريجيس القشيرف على القلمة » فاستنتجد أبو 
السا كر سلطان بماد الدن زني الذي أسرم لنحدته ول حماة وأخذ يشنالئارات 
على الروم ويأخذ من يظفر به منهم وطالب مبارزة جيش الروم في السبولوالصحاري 
والتح_لي عن التمركز ف امناطق الجبلية 5 أتع سياسة الايقاع يك الروم 


١-أسامة.‏ الاعتيار ص مه +؟ ‏ بالمصغر نفسدص: سي_ؤلا-هلا. 

سب ع ب المصدر ثقسه ص 7غ -لمغ. 

هو احمد وصنى زكريا: جولة أثريةَ . ص ١41‏ المطيمة الحديثة دمشق 6و١‏ . 
والتميمي : امروب الصلية س كوه مطبمة اللواء القدس مع9١.‏ 


والفرئجة مقتفياً خطة اللين في غزوة اللندق في مطلع الذعوة الاسلامية . 

وهكذ غادر الامبراطور الليزنطي قلعة شيزر بمد أن حاصرها فترة من الوقث 
تأركاً وراءه الجانيق وسار آلات الحصار » فاقتفى عماد ألدن ره وظفر بحسكثير 
يمن تخلف من حنوده » وأحذ جيم ماتركوه عنيمة له . وكانت كثير من ادن 
السورية وخاصة حماة تخشى وقوع شيزر في يد الروم لان ذلك يؤدي إلى سقوطبا 
هي الأخرى . وهذا دليل قاطم على أهمية شيزر الاسترائيجية بالنسية الذقاع عرن 

ولكن هذه المنارعات الحرمة " تكن كنع من حدوث وفاف أحياناً بن شيزر 
والصلسين وخاصة طرابلس . وبما يذكر أن صاحبها أرسل مية إلى أني العساكر 
سلطان رسولاً ليوصله من أفاميا إكى رفتية ١١‏ © منفذ سلطان ذلك (“ © . 
وهذا دايل على الوثام والسلام الذي كان محدث بين الفريقين أحياناً . . 


©« بعد بي منقذ .. عبد الماليك والأتراك : 


نا كلت الكارثة ني منقد /ا١١٠١‏ م هرع اليا الطامعوث » قاهد حاول 
السايبيون أن علكوا القامة ليحققوا حطءيم الال رغم تمدمها » لكر الاسماعيلية 
هبطوا لها من مصبياف وطردوا الصلييين واستولوا على شيزر . شم جاء نور الدن 
قود زنك وطرد الاسماعيلية مها ورءبا وجدد الدور وأقطمها إلى أخيه ف الرضاعة 
د محد الان بن الذاية » » وعد وفاة هفا انتقلت إلى أخيه « سابق الدن عات 
ابن الداية » » فاختلف مم اللك الالح اسماعيل بن نور الدن الذي اعتقله» نما 
أغضب الساطاك سلاح الدبن الأبوبي . وكان هذا من الأنجج لانتزاع الشام ممنف 
الزنحكيين . ودخل أولاد الداية في خدمة صلاح الدبن فأقرمم عل مْيزر 
وضم إلهم « أ قيس 6 

وف عام +188 م استولى علبها صساحب حلب الملك المزيزة ( عمد بن الظاهص 
غازي ) ولا ساء التثر بقيادة هولاحكو 18١5.‏ م هدموا ١‏ كثر القلاع التي كانت 
للاوبيين ولا بد أن يكونوا فلوا أيضا من شيزر لأنها ذكرت في جلة القلام التي 


فلن لصون النتشرة في منطقة مصياقف » مقايل بعرن ‏ 
جا أبو الفداء ها ص 1١".‏ 


5 0 


زارها اللك الظاهر يرس مرارا ورمبا 00 . 

وي عبد قلاوون الصالحي ظلت شيزر كجارتها أفاميا بيد الأمير سنقر الأشقر 
الذي عمى قلاوون» لكن هذا استرحما منه صلحا على أن تتقى بده . وتتالك على 
شيزر غارات الصليسين إلى أن أقيمت هدنة في عام #م؟1١‏ م بين قلاوون وبين أمراء 
السلبسين « أودوبوالشيان» تاتب المملكة في عكا واتباعه لدة عر سنوات0© ورمم 
فلاوون بمض أركان شير واستكتب اسمه على جدرانها . وظلت في حوزة خلفائه 
المايك حيث كانت نيابة من أعمال حلب . 

وفي سنة 147 م وقمت فتنة في شيزر بين العرب والأحكراد الى أن أاها 
«ناصر الدين بن الحسني » من حلب وقم الفتئة ©© . 

وفي سنة ون م هاجبا أحد أمراء النادية « نصير بن حار» فنيهها وقتك 
بأهلبا ولمل خراببها بدأ مندذ تلك الفتنة . 

وف العبد العاني اقاموا فها حامية بالتناوبمؤلفة من .م نفراً لحفظ الأمن فقط 649 
وذلك ازوال الحاجة لإرفاع بمد اتيلاء الثاننين على بلاد الشام بكاملباء فر بيق لها 
مكانة حربية كا لم تمد القلاع والحصون تفي بهمة الدفام بعد اختراع الوسائلالنارية 
الحديئة . ولذا أهملت شيزر وغدت قربة يسكها البمض من الأعراب والاسماعيلية 
إلى ماقبل حوالي 7١|‏ عاما| حيث زرحت الاسماعيلية عنبا الى قربة عقارب المسافي 
التابية لسلية ويقي السكان أخلاطاً من الأعراب وقلاحي القرى الجاورة الذن كنوا 
ينيرو علها أام الفتن في عبد الماليك والثانين . 

. ص >6 والنجوم الزاهرة‎ ١ -المقريزي : السلوك ج‎ ١ 

؟ ‏ دالمصدر تقه ص لإلمرة 

١٠6م كرد علي خطط الشام ج »اص‎ ٠+ 

بي راز دزدار قلعة شيزر شيخ مصطفى بن حسن « دزدار : حأ م حصن » 


الفخار وأهمته الا” ثربة والتارحية 
رياض البدوي 


مدر ار مص 
الفخار مادة رخيصة قابلة للانكسار ؛ وحين تنكس ستني عنها الانسانت 
فيرمها أرضأ » ومن هنا ند ضمن أنقاض وطقات الخرائي عددا كيير] من القطع 
الفخارية » فذا تواجدت في موقم أثري لم تسث به الأيدي أو الموامل الطبيعية » 
نستطيع عندئق بالتتقيب الطببى واانهحي الدقيق أن نقدر عمر الطبقات التقربي ؛ 
وتعرف على حضارة الأمة أو الشعب وعلاقاته مع جيرانه القريين والميدين وذلك 
بتتبع آثار هذا الفخار » اذ أن لكل فوم من الفخار ولاتتاج كل منطقة ميزات 
خاصة يصنفها الملماء بدقة » فهم يدرسون بنية الفخ_ار وتركيبه الكياوي وطريقة 
صنعه ,اليد أو اللذولاب أو استمال القالبب ع الاضافة الى طريقة تزييته الهم أو 
المز أو القطع أو الوخر أو القوللة التزيينية » ودراسة معارف القدماء وذوقهم 
ودقتهم بالعمل ومستوى حضارتهم وأفكارم وممعتقداهم وذلك عماينة الرسوم المتوضعة 
على الفخار . كا يمكن تقدير عمره التقريي بواسطة التحليل بالكريون المشع أو 
الفحم ١4‏ وقد أذيست هذه الطريقة لآول مية عام 5و١‏ دي طريقة «ألوفة لبعض 
المواقم في بلادنا : حبيل وشوية عصور ماقل التاريخ ف رأس ثشعرة ؛ وثي تل 
الرماد وتل العبد ء م انها تحت في تقدير أعمار الآثار المصرية خاصة مايمود منها 
لا بسد ..م؟ ق . م. كم توجه طرق فيزائية لتقدير عمر الفخار ( بالطرق 
النناطيسية وطريقة التألق الحراري وها طريقتان جديدتانلم تعطيا بعد تاج أكيدة ) . 
كثير مايتساءل المرء عن المادة الرئيسية المكونة للفخار . . . أو رعا يسأل أيضاً 
عن كيفية حصول السام على القشر 5" 
يحصل الصانع على الفخار بواسطة النسيل بالماء والترسيب مكوناً عجينة لينة 
تأخذ شكلا يحففه ثم يشويه يسرجة علية من الحرارة تصل الى الف درحة أو 


خا اا 


أكثر ء ثم يبرد بالتدريج ليصبح الاناء الصنوع صلبا ومتينا » إلا أنه لايصايح 
إلا لمفظ اماء لآن فيه مسام . ويصنم من الادة نفسها القرميد والآجر وأتابي 
الياه ومصارف المياه اللماللحة . . » ويكوك الفضار حيد؟ بقدر مايكوتف 
سافياً وحاوياً على مواد معدنية مثل البواسيوم وممدن الألتيوم وحمض السيليس . , 

اكتشف الانسان القديم منذ العصر الحجري الحديث سناعة.الفخار صدفة » 
فقد كان يؤلف الاناء من الاغصاك الأقيقة على شكل سلة ويكسوها النضار ليهاسك 
الاناء » ولكن بعد ان تعرض الاناء إلى حرارة عالية على سبيل الصدفة ؛ تماسك 
النضار وأصبح متيتاً . وقد برع الانسان القدم بصناعة الفخار وتفنن به إلى درحة 
ممحة » واستمرت الصناعة راقية عند الأمم حى أتى العرب المسامون فأخنوا 
يتفنتون بتزبين الفخار بالحز والوخز والقطع واضافة الحمييات واضافة أشكال محسمة 
( الارروتين ) » والتلون . يا احدثوا على ساح النخار زجارف اإرزة ناتينة 
وحيوانية وكتابية وهندسية . . في غلة من الدقة والجال ..٠‏ 

ومما حدر ذكره أن الفخار بقى حتى وحود الحكتابة المصدر الوحيد لامدادنا 
إلماومات التاريخية الحضارية لكل #ريخ الشرق القدم » ولقد كان الطين ومازال 
له مكاته اارموقة في حضارات مابين النهرين بصورة خاسة وفي حميم الحضارات 
الأخرى بصورة عامة . وقد خلف لنا الاقدموذ من آثرم الفنية الفخارية تموعات 
كبيرة في الك تنطى على ماسواها من الآثار » وكان لهذا الفخار فضل عظم في 
تعريف الشعوب والاستدلال على فوع حضارتا ومدى رقها . 

وتعتبر الأواني الفخارية المكتشفة في حوض النيل من أقدم الفخار الموجود 
في لالم ويرجع الى ...س١‏ سنة قبل الميلاد » كا اكتشف أيضاً فخار مصتوع باليد 
في أنحاء انكلترا وبلجيكا والمانيا وه تمود الى حوالي ١6.٠.١‏ سنة قيل اليلاد ) 
وتتبر من بوادر نشوء سناعة الفخار في عصور ماقبل التاربخ . ( لكن هذه 
التواريخ غير مؤكدة لانها قدرت نسة الى طيقات الارض التي وحدت فبا ) . 

كما وجدت في وادي النيل كسور القرميد والآجر » بالاضافة الى الأأواني 
الفخارية المساة « تيراكونا » التى محفظ فها أدوات اميت ومؤوته مثل قور ممفيس 
التي تعود الى مابين ...هم - 5 قد م أما الرسوم الجدارية في قبور طيبة 
فتتضمن مشاهد تمثل حياة صناع الفخار وترجم الى مابين ...سب ..لام ق.مء 


وقد وصلت صتاعة الفحار الى مصر الى الأوج في الفترة الواقمة بن ا ممه ق.م. 

وفي سورية يوجد أنوام عديدة من الفخار أقدمها يمود الى الألف السابع ق.م 
وحد اكثره في متطقة الحزيرة في تل براك . 

أما ف موقم وأس ثعرة 2 اوغاريت >» قفد بد بإ تسحخدام الفخار منذ الآألف 
السادي .م » والها تمود أول أصحدية عرفت في العام وي عبارة عن رقم فخاري 
سنير (الطول ١ره‏ عم والعرض جر١‏ سم ) كتب عليه ثلاثون حرةا أدبا أوغارينا 
مشتقاً من المط السمارى . 

ومدينة ماري الممورية ‏ تل الحريري ‏ أعمتتا فيضأ من القطم الاثرية والفخارية 
التتوعة الاشكال والحجوم مهل الجرار والصحوث والطاسات والقدور والكؤوس 
وألسائي والحقق الصنيرة وكلها تشير الى أن الفخار السسوري قد للغ شأنا عظيماً في 
تطوره وانتاحه من حيث الحم والكيف 5 

ومادمنا يصدد عرص الطين فازاماً علينا ذكر اتاج آخر للفن العموري هو فن 
البائم الذي يقدم لنا الشيء الكثير عن مظاحى الحياة والممتقدات » ومن أم المواضيع 
التي طرقبا هذا الفن هو الانسان ( الرجل والرأة ) فقد أعطتنا حفريات ماري 
جموءات تمئل الرجل والرأة وحما بوشع الوقوف عارياً تماماً وابراز الثديين وسغيفات 
الشمر وتزيينات المتق » وكا نموذج ( الربة الام ) المارية هو السائد في ججيع تائم 
الرأة في الألف الرابع والثالث والثاني والأول قل الملاد . 

ا نمد من مخلفات الفن السووي ني ماري محم يبت صنع من الطين غسير 
الثوى مطلي بالكلس : وهو نادر المثيل عظم الاهمية لأنه يكشف عن تاحية 
محبولة من فن الناء طالما اختلف العلناء حوها » فنحن أمام مثال كامل للست السوري 
السوري في الآلف الاك . 

والتتقيب اللي الذي جرى على الضفة اليسرى الفرات في تل السد , عثر ضمن 
السوية الثانة المدد الكبير من الامى البشرية والحيوانية ء ويجدر بالذكر المثور على 
قر لمبتع الفحار مليء الأواني الفخارية ( أصص قوف يعضّبا وصحوكٌ وأحزاء 
نية متوعة ودمى .. الخ ) ويمكن أن ترجم هذه اللقى الى الألف الثاني 
قل اليلاد . 

واستناداً الى اللقى الفخارية المكتشفة في تل الحاج على الضفة اليمتى من الفرات 


وخاصة الأواني الناقوسية والحرار الممقولة والمدهونة بالاحمر وبقارتها مع لقى ماثلة 
مكتشفة في تل حبوية الجاور فان أسمق طبقة أثرية في تل الحاج ترقى الى أواخر 
الألف الرابع قل اليلاد . : 

أما بلاد الرافدن فقد عثر فها على توابيت مصنوعة من قطمة واحدة أو قطمتين 
تدل على مدى تقدم هذه السناعة ني تلك اليلاد » كا قم البابليون والأشوريوت 

بنع القرميد الطلي بالزجاج التمدد الالوان وذلك ني الفترة الواقمة بين القرنيت 
7 والسادس ق.م» ومحدثنا هيرودوت ان عاصمة مرديا في ابراث كانت محاطة بسبعة 
أسوار من القرميد المنون ولكل سور لول خاص به . 

ولا ندري ان كان الحنود قد تمهوا صناعة الفخخار من بلاد الرافدين أو أنهم 
توساوا الها بانفسهم » وقد وحد شي الثمال الغرني من المند اواني من الفخار الا حمر 
يدل على تقدم الحضارة الهندية ني الألف الثالك ق.م وعو من النوع المنوع اليد . 

وعلى الرغم من وجود الملاقات التجارية بين اليوان وسوريا وبلاد الرافدن فال 
صانم الفسار اليوناني يتتجه اتجاهأ خاصاً في صناعته » حيث يتمد على مادة النشار 
العاف النظيف الثني «السيليس » ويستي بتكوين اناءه بدقة بالئة ويزينها برسوم ماونة 
تمطها قيمة فتية راقية . ويمكننا القول أن الفنان اليوناني قد وصل بين القرنين 
الادس والرابع ق.م الى الاوج في صنم الفخار شكلا وجا وجالا واثافة وغنى 
بالرسوم والألوان » وقد اقتنت ممعظع الناحف العالية تحفاً تمود الى هذه الفترة » وكل 
متحف منها يفاخر بججموعته وينسر عنها باستمرار معاومات ميمه نضاف الى معاومات 
الميثولوحيا القدمة . 

وفي العصر الملتستي أخذ الفنان السوري يدع تائيل نخارية جميلة تمثل آلهة 
الميثولوجيا ( افروديت ) و ( ليدا ) و ( كيويد ) وربة المدالة والانتقام ( نيميسيس ) » 
بالاضافة الى التاثيل الفخارية التي تمثل مواضيم القدسة من الحياة اليومية تمثل أمآ 
جالسة تحتو على رضيعبا وعلى وحببا أجمل مماني المطف والمناك . او موسيقيات 
تزف كل منهن على ]لها الموسيقية ( اللي ) أو النيثار أو المود أو الدف أو المزمار 
أو مننيات أو راقصات ... الخ وهناك تاثيل فرساك ... ويتقد بعص مؤرخي الفن 
أن هذه التاثيل الفخارية كانت تمثل أو تشكل حزء من الاناث الحنائزى وتوضع في 
القبور ي تؤنس الموتى » وكان بض هذه التاثيل يسيم في تزيين مساكن الأحياء 
ومعابد الالحة في ذلك العصر .م أبدع فنان ذلك المصر تائيل تخارية تمثل حيوانات 


لد وم د 


أليفة ( كالديك والحصاك والكروف والخل .. الغ ( تميز بعضبا بالدقة الفيسة 


والاساوب الواقمي . 
أما الصناع الرومائيون » فل يتأروا باللاد المفتوحة كصر .وبلاد الرافدين وسوريا 
في بادىء الامي وابما وضشلوا متابعة اتجاه الفن اليوناني » فقد استمر الصاتم الفتنارن 


عل إبتكار الاشكال 'الجيلة للأواني الفخارية ذات الفوائد الاستمالية مؤكدا صلة امال 
بالفائدة قل ظبور مانسميه في عصرنا الحديث ب (عل لجال الصناعي ) 8 الى 
ذلك السرج الفخارية التي تبن سطوحها مواضيع ميثولوجية ومشاهد «وسسيقية 
وزخارف لما أهميتها الفنية وقيمتها الجالية ولاتنتطيع أن ننكر أحمية الفخار في 
العبد البيزنطي على الرغم من أنه خفار رخيص من الاستمالات اليومية لكنه يتميز 
نوع عظم وانتاج شعي عحلي ع وكان ١‏ كثرها أهمية ؛ وتنوم السرج بمضها بنع 
ضوئي واحد وبمضبا اثنين أو ثلائة أو أربمة أو أكثر» وسمضبا قابل لتعليق . 
ويلاحظ أن الصانم الفني كان يتفئن في :زخرفة هذه الرج بكتالات مقدسة و 
تزينها بمواضيع دينية أو رع من رموز المسيحية >السليي) بما حمل السوج 
أعمالا فتية لما أميتا المقدسة ء وما عيز ألفن البيزنطي عن الفن الكلاسيكي بالرغم 
من أنه الوارث الوحيد له في حميع الجالات » ظبور شعارات المتقدات السيحية على يع 
الظاهر الفنية واختفاء الشمارات الزثنية وما عاثلها في جميع نواحي المياة . 

وبالرغم من التنقيبات المديدة في الواقع الاثزية التي أعطتنا نار كثير؟ فان 
الميزات ليست واضحة » خاصة اذا كان أ موقم الاثري قد سكن من قل المعرب في 
العبود الاسلامية» فان تحديد عبد الفخار يكون صما اذا لم حمل شسُمار] أو كتابة 
فصح عن هويته . 

وففراسة الفخار في العبود الاسلامية » مكن أن نصنفه في مراحله التطورية التالية : 

كر الفخار العربي الاسلاي وعتد من ظبور الاسلام الى أوائل القررتف 
[م] ه فن الصعوبة تمييز الاتاج هنا في المبد العربي عنه في العبد السايق » الا 
من ظبور بوادر عربية خالسة كظبور الكتابة المربينة بالحط الكورفي على الفخار » 
أما الزخرقة ققد غلب علبها البساطة في التتكل والتنفيذ » ققد لأ الفنان الى تكوين 
توه فوق العروة بشكل لليف استخدمه لوضم علامة تغير ألى ماحبه » اما ثربة 
هذا النوم من الفحار فكانت نظيفة وصافية د استطاع الفناث أن يجمل أوانيه 
رقيقه مثال الاناء الذي تحمل اسم برأهم النصراني رقيق جد بيلغ سم أقل من مل واحد . 


٠١‏ ضحى الفخار العربي الاسلاي وعتد من القرك م هم ه ققد حصل 
تحديد وأبداع ملحوظين قِ يسع مظاهر الف ١‏ ن العربي الاسلاكي وذلك عتفما ائدءئت 
مدينة سر من رأى بس سامراء » فقد حورت الأشكال النناتية والطيعية وحردت من 
كيانها الحى » روعي فها التناظر واتكافوٌ بين المساحات المشغولة بالرخرفة 
والمساحات المارية . 

م ظهر الفحار اأعربي الاسلامي وتقد بين القرنين ه - لم ه فقن خصائص 
هذه المرحلة أن الزخرفة نمذت «القال على الاغلب » وتنوعت الأواني الفخارية » 
وكان لامرى وظيفة عملية وأحياناً ذات صفة تزيينية . 


ويمد هذا الاستعراض الشامل للفحار لايد من القول بن الفتاث والصانم ترك في 
عتلف العصور رواثم فنية فخارية تعتبر من احمل ماأبدعه الانساك عبر التاريخ ) 
لا يتميز به من مال المعنى والمبنى والصورة والششكل والمضمون ما جمل الفنانين المعاصرين 
يعجوث بها ويمودوث الها ويقتسون منها وومتيرونها تماذج جديرة التأمل 0 


لأنها عثابة مفاخر لافن وسبيل من سيل الكشف والاطللام على حقيقة قيقة الخال . 
مصادر البحث : 
الحوايات الأثرية العربية السورية حول ع أكؤة در ككذر كلاه 
دراسات في مادة الفخار واتلزف د. محمد أبو الفرج الش 
مكتشفات الخلة الدولية لانقاد آثر الفرات المديرية العامة للآثار والتاحف 
التنقيب الأثري الحديث الأستاد عدنان البني 
الفن السوري في العصر اللنيسي الروماني الأستاذ بشير زهدي 
الفرن العموري الأستاذ عدنان الحمندي 


كت 


قم الاستاذ مي الدن الارويش 


عتدما طلب إلي* الاخوه أعضاء الجشّة التاريميئة الاسبام في المدد الأول من 
بهم » وقفت حارٌ] أتاءل : ماذا أحدثهم وقد 0 خلال التاريخ ؛ وأحاطوا 
علدا مخفاياه وأسراره ٠؟‏ : 

وذكرت حديثاً شريفاً فحواه : استعينوا على الصناعات بأهلبا » ذلاذا لاأحمل 
حديثي متتّملاً با يتعلق إلاغة المرية » فآنا قيس هذه الانة وجي ليلاي » وقد 
أنققت في مصافتها شيخوختي وسباي ؛ ناذا لا أزيل وها ساور الأذهان قروا 
متعاقبة » وتناقله المؤر“خوف دون يحث عن صحته أو بطلاته ؛ يتشكل الواحد منهم 
على رواية الآخر » وما أسر هذا الاتكال الذي مثله « مولبير » نالر كيز الذي 
ينقد الر"واية بقوله : عي قبحة لأنها قيحة وفلان اللكي قمدت إلى جانه برى هذأ 
الر “أي وفات هؤلاء المؤرخين جميماً أن الغرض ١‏ يقي من معا_المة التاريسخ هو 
إهاجة قوانا العقليّة » وإن ندرس أفكار غسيرنا وآزاءم لالتقبليا دوك تمحيص 
فالتارمخ متحف حافل بروائع المور » ولن نستطيع فهمه بطريق التصثورات 
الهرتدة . فن الأوهام التاريخية مابتعلق بدي النحو والعروض »2 قضصد زعم 
المؤر"خون أن واضم عل التحو هو أبنو الأسود الدؤلي إما لحكونه مم ابتته وما 
طحن فذهب إلى الامام علي بن أبي طالب ققال له : فما الشّحن في ابنائنا وأخشى 
أن تضيم اللثقة فقال الامام : ا كتب : اللكلام كاه اسم وفمل وحرف والأسماء 
ثلاثة ظاهر ومضمر ومبهم والفاعل مرقوع أبداً والمفعول منصوب أبدا والضاف 
إليه مجرور أبدا فاقهم وقس وما عن” لك من الزثيادة فاضممه . واما لكون عمر بن اللمطاب 
حيء إليه برجل يقرأ : « إن الله بريء من المشركين ورسوله » بالخر فسأله ء فقال : 
هكذا قرأت في الدينة فققال مر : ليس هكذا » إنما حي ورسوله بضم اكلام 
فان الله لابيرأ من رسوله ؛ ثم” أمس أن لايقرا القرآن إلا” عم العربية ودما بأبي 


الأسود تأميء أن يضع النحو » ومقتفى هاتين الرثوايتين يتناقله الؤرخون . انت 
هذ الل لم < 0 قبل أني الأسود وأن كلام الناس قله إنا كان بمجرد 
وآنت علها الأنام قلاة قِ أبدي الثاس فحددها المليل وسسويهة »6 وهذه وشة 
ذهن سر بعة 7 تدعا 0 الكافية » فقد قد حاول السيوملي ‏ الاشتدلال فأتى ب بأدلته 
دعواءه” » وازالة هذا الوم الستائد ل منها أقاد د 

أول 2 تبيين الامام علي لني الأسود حل هن القواعد الاسطلاحية ظاص 
الوضمع بين البطلان فليس في وسم الذهن الشسري أن ضع هذه القواعد فور] ولا بد 

من الأناج والتأثل ويعده أيضاً قول الامام نفسه لأني الأسود : وماعنة لك من 
0 فاضميه إليه أي بما كان كيذه تراط فهذا صريح أو كالصريح في أنة هذا 
كان ممروفاً ينهم أو بين أفراد منبم لاتحرد صحة النلطق سليقة . 

ثاني ‏ قول عمر بن الخطاب : لايقراً القرآن إلا على بإللغة العربية فان المتبادر 
منه قواعدها وأصوطا الي مها تعرف وحوه الكلام إذلو كان المراد محرتد المتكلمين 
بالسواب لزم منح كل” أعجمى منه ولم يكن وجه للتخصيص 0 بإللغة إذ القوم 
جميماً أعراب” معتدلو الألسنة بالستليقة وتجوير”ء القرآن كن كان عارفاً دوذ غسيره 
صسريح ف انة منهم عارفين باللئة وان منهم جاهلين بها فيازم أن تكوك معرفة 
العارفينقدراً زائد] على ماعند غيرم وليس إلا القواعد والضّوابط اللمذكورة وإلا” 
لانسده ناب قراءة القرآذ وصار نسياً منسيا . 

الث أمى على بن أبي طالب أب الأسود بوضع النحو إذ فيه مايدل على ان 
بين" له#ماينسج على متواله مته . 

رابا آنه حمث كال على العروض واصطلاحاته من حين وطى" وغير ذلك 
ملوماً لدى بض العرب كا صرح به الوليد بن المفيرة إذ قال في القرآان لا قيل : 
انه شمر : والله لقد' عرضته على هزجه ورجزه فل أره يشيه شيئاً من ذلك » والشعر 
لم يكن إلا" لآفراد من العرب فلآن تكون قواعد اأعرية إلى" هي اساهم جميعاً أولى . 

ونخلص من هنا إلى القول بارن الاغة العربية بنيت وتطوترت :قنفى ناموس 


النشوء والارتقاء الطيعي في يئة غنية منو“عة بالوارد المادمة واللشريّة ثم تعلوترت 
بالاشتقاف والقاب . والابدال والتحت والتعريب قبل الاسلام ويسده على مدى عشرات 
القرون من التاربخ الكتوب والعروف ومن التاريخ غير المحكتوب. وغير المروف 
وكان للعرب 6 ذلك الزمن السحيق دول معروقة ٠.‏ 


وبفضي بنا الحديث إلى ذكر حقيقة لابد منها وهى ان اللنة العربية مفضئلة على 
جيع اللقات- السكامية لحافنتها ا كثر من بقيسة اللثفات الستامية على الخصائص 
الساميتّة الأولى وعدم تنصتلبا منهاء فا من قاعدة من قواعد اللدّغات الستاميئّة تأبمت 
وتها ونضحت ف تطوكرها 6 نضحت في اللنة المربية بمد ذلك التقدم المتطاول 
عبر أقدم العصور ء فني اللدْنات السساميثة عراب ولكنّه قاصر غير مطتّرد ولا «تناسق 
قُ مواضعه ولم يلغ قط مبلغ القانون الذثي عرف ضيه حدود 5 وحدود 
الاستثناء » وفي اللغات السثامية اشتقاق ولكن قوالب الاشتقاق فيا لم تتميتز بأوزانها 
وممانها كا #يزت مع تطلوو الانة العربية » وني اللغات السّامية نحو وصمرف ولكنها 
واقفان فوق المنبت جذور] كالحشب الذي لايقبل التمو بمدما وصل إليه » وما من 
جذر. من جذور نحوتا وصرفنا لم يتفرم ولم محتفظ بقوة الحياة فيه » ولنتنا العربية 
تجري دائًا على نوافق تام مع روح اللوضوع واندماج كامل في صيمه » وهكذا تشكل 
باشكال الاشياء وبرز مع كل حالة موقمة لايقاعها وحركة روحها تواققاً وانسجاماً ' 
كا تتتاسق وتنوافق في الرئقص الايقاجي لقطاتالرجل مع صفق الصفاقات أو تقرات 
اليد على الطار مساب » ولست أحري إذا كان الشاى ابن ديس الصقلي لح قِ 
راقصته خاصة اللئة المرية هذه توافق إبقاعها أم لمح في اللئة العربية خاصية رقص 
الراقصة في توافق لقطات رجلبها ونقرات الطّار حين وصفبا وصفه المشهور : 
ووالستييية قلت توطنا عاك دن سارعا 
وليس يعقل ان يكو مرتلا ذلك التهذيبٍ والتنزيه الذي تتميز به لنتنا من كل 
نقيصة والمللّى من كل خسيسة والمبرأ نما يستبجن أو يستبشم فلم تجمع بين 
ساكنين أو متح ركين متضادين ؛ ولم تلاق بين حرقبن لايأتلفان ولا يعلب النطق 
بها أو يشنع ذلك منها جرس الننمة وحسن المسمع كلنين مع الخاء والقاف مم 
الكاف والحرف الطبق مع غير المطق مثل ء الافتمال مع المشّاد والضتّاد في 
في أآخوات لما والواو الساحكنة مع الكسرة قلبا واللاء السا كنة مع الضمة 


ا ال 


قبلبا » ولذلك كان المؤرخ العظم والفيلسوف الرياضي أحمد بن مد البيروتي من 
أهل خوارزم وهو يتمطق محلاوة المربية يقول : « وال لأن أهحى العرية أحب 

إليدّ من أن أمدم الفارسية » وبمنا الامام الزمخشري الاعجمي الذي أغرم إلافة 
العربية يقول في مقدمة كتابه اللفصل في النحو «١:‏ الل احمد على ان جملني مرن 
عفاء المربية » وجباني على ااغضب عرب والعصبية » وأبى لي أذ ألفرد عن 
صم أنصارم 'وأمتاز > وانوي إلى لفيف: الشموبية وانمحاز » » وحسبنا استشهادا 
على توغابا في القدم حديث شريف دلل على ان العربية كانت لفة اراهم خليل 
تمن 0 المسديث يمعي حقائق موضوعية هامة توضح بعضص ماغا عر 


الخليج العربي في تارمه القديم 


الملبج الزمر”دى الذي محتضن اللؤلق والأسداف ويموم فوق بحر من الذهب 
الأسود كان وما رزال يستدر لعاب الفاتحين وبحرك شبوات الطاممين وعثل حلا 
ذهياً بالنسة للستممرين . لتمتع بموقم استراتيجى فريد ومركز اقتصادي رائم فلاعجب 
أن تكوث شططلآنه على موعد مع كل منامس وفاتح » وأن تقى منطقة الخايج قلقة 
طيلة المعصور تتطاحن عل أرضه عتلف القوى دون أن تسكن أي من النزاة تير 
عروبة الخليج أو تبديل سمات شميه أو إيقاف تيار عطائه . 


-م الخلييج بين القارسية والعروبة : 


كان الاسم الذي عرف به الخليج قدعا هو البحر الأدنى أو اببحر المر كا ورد 
في التفوش الأأكادية ويقايله البحر الأعلى أي البحر الأبيض المتوسط ( ©١‏ وما أن 
قام الاسكندر يبفتوحاته بين سوم ويام قام وقصى عل الأسرة الا كينية وعرف 
الساحل الشرتي من الملبج حتى أطلق عليه اسم الخليج الفارمي ( " © ثم استمر 
التداول بهذا الاسم ولم سل من الوقوع في خطأ هذه النسسية صكثير من المؤرخين 
العرب والأجانب . لأن الساحل الثربي بإجماع المؤرخين كان عرولا «النسبة للاسكندر. 
ليس غريا آن يقم الاسكندر في خطأ تسمية الخليج باسم الخليج الفارسي لأنه لم 
يكن يعرف سوى الشاطىء الشرثي من الخليج لكن الخطر يكن في أستمرار 
المؤرخين المغرضين وإصرارمم ص تسميته بأسسم الخليج الفارسي ؛ لكأن عودة إلى 
ما كتيه المديد من المؤرخين والمستشرقان توضح لنا أن نسة الخليج لفمارس ززر 


١‏ - العرب واللاحة في الحيط الحندي تأليف جورج فاضل حوراني ترجمة 
الدكتور يمقوب بكر صفحة و.م . 

»؟ ل اللليج العربي تأليف قدري قلمجي والحكفاح العربي في عرستات 
تأليف خليل التميمي . 


ا الك 


مؤكد أوجبته الأساليب الاستمارية وم تخف حقيقة عروبة الخليج على كثير من 
الباحثين الذين أعطوا للخليج اسمه المقيقي ( الخليج المربي ) . فتذ القرن الأول 
اليلادي أطلق الؤرخ الرومانتي (يليي +د  ١١#‏ م ) على الخلييج اسم المربي 
أثناء تحديده ووصفه للدينة خارا كس اأثقي يرجح الباحثون أنها مدينة الحمّرة وفها 
بلي ماقله بليني : « خارا كس مدينة تفع في الطرف الأقصى من الخمليج المربي 
حيث بدأ الحزء الأشد بروزاً من العرية السميدة وه مبنية على مرتفم اسطناعي 
ونبر دحلة إلى عينها . . .»> . 6١02‏ 

ويقول المؤرخ الانكليزي العاصر رودريك اون في حكتاب شرء عن الخليج 
العربي عام بامية ١‏ مايلي : « أن التسمية الفارسية الخلييج العربي » بالنسة للمرب ©» 
لاوحود لها لقهد كنت هذه المساحات في الرمال والياه دامًا حزء) لايتحزء من 
الخليج العربي . . .»2507 ويقول أيضأ : « إن هذه المساحات الشاسمة من الرمال 
وتلك اليا الضحلة الزرقاء المترامية الأطراف وكل ما فوقها وماتحتها كانت وستظل 
أجزاء من الخليج العربي . . . » كا يقول : « مما أن كتابي هذا تقرير عن رحلة 
سلكت فبا بعد الحبد الأول ملكا فيه أقل مايمكن من المقاومة وتممدت أن أحرم 
فها نفي من القصد وأردت أن أحرد ذاني من الارادة وأسامت التتبحة إلى يد الله 
فلسوف أشير إلى هذا المليج اللاهب الرطب من العام كخليج فارسي ماقبل وسولي 
وكخليج عربي ما بعد ذلك لأن هذا مايفرضه التأدب . » ( 25 نلاحط من خلال 
دراساتنا لأقوال أوين أن رحلته إلى الخليج كانت لعرفة حقيقة الخليج وتسميته 
وأنه جاء إلى المنطقة وهو تحمل في ذهنه صورة بن الخليج فارسي فاذا الحقيقفة 
غير ذلك خلييج عربي وليس خليجا فارسياً . 

ومن المعروف أن الشطر الثربي من الخليج لم يكن يعرف غير العرب سكاناً 
تربطهم بإخوانهم عرب شبه الحزيرة العربية أواصر القربى ووحدة اللنة والحضارة 

والتاريخ . لقد كاث يطلق على الشطر النربي اسم البحرين أو شط عبد القس بدءا 


١‏ - الخليج المربي مفحة ه تأليف قدري لمجي تقلاً عن كتاب الخليج 
الفارسي تأليف أرنولد ويلسون . 

؟ - الكفاح العربي في عربستان » خليل التميمي صفحة ٠١‏ . 

سو الحايج العربي صفحة ١4‏ . 
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من رآ الخليج حتى عمال ويشمل الاحل واللْزر الواقية في المليج 6 
وينتمي سكانه إلى قبائل رسمة ومضر منها عبد القيس وبكر بن وائل وعجل 


و ضيعه وعنزه . . 000 


أما الشطر الشرقي من الخليج فهو فارسي بحم السياسة وحدعا هنا كن 
الواقم التاريخي والشري والحنرافٍ عروته أيضاأ وقد انتبه كار-كن ينبور الذي قام 
برحلات في الحزيرة المربية عام ىلا١‏ وعثر عن هذه المققة فقال : « لكتي 
لا أستطيع أن أمرة يصمت ممائل مالمستعمرات الا كثر أحمية وال دارع كزيا منشأة 
خارج حدود الجزيرة العربية > هى أقرب إلا . أعني العرب القاطنين على الساحل 
الحنوبي من بلاد قازس التحالقين على الثالب مع الشيوخ الجاورين أو اللخاضمين لحم . 
وقال أيضاً : ومن المضحك أن يمور حترافيوة حرء] من بلاد العرب كأنه خاضع 
- ماوك الفرس في حين أن هؤلاء الاوك لم يتمكنوا قط أرف يكونوا أسياد 
ساخل البحر في: بلادهم الخاصة . لكنهم تمملوا صابرين على مضض أت يبقى هذا 
الساحل ملكا لاعرب ..» ثم أوضح أ كل قال :و شد أخطا عر افون يعي 
صوتروا لنا جزء] من الجزيرة العربية خاضاً 4 الفرس لأن المرب هم الذين. 
عتلكون جميع السواحل البحرية للامبراطورية الفارسية هن ممسَّنٍ 5 إل مسب 
الأندوس 5 وحه التقريب . . . صحيح أن المستعمرات الواقهة على السواحل 
الفارسية لاتخص الحزيرة العربية ذاتها ولكن النظر إلى أنها مستقلة عن بلاد الفرس 
ولآن لأهلبا لسان العرب وعاداتهم . » 6*0 

هذه بعض من الآدلة الدامنة والمقائق الثايتة تؤكد عروبة الخليج اسماأ وحقيقة 
وتضع سكانه العرب وموطنهم في المكان الذي يستحقوذ من أمتهم العربية كا ثبت 
زيف الاساليب الاستمارية وحملات ادعاءاتها المفرضة » ويتضح لنا من الأدلتّة التارضية 
المربية والأجتبية أن نسبة الخليج افارس وير مؤكد أوجته الأساليب الاستممارية . 

لجة عن جغرافية الحليج 9 
يؤاف الخليج العربي الفراع الأعمن من بحر العرب أو أحد خليجي الحبط 


؟ - العرب قبل الاسلام حرجي زيداث صفحة 14# . 


م الفليج المربي قدري قلعجي . 


الحندي ( البحر الأحمر والخليج العربي ) وقد نشأ. ننيجة عوامل متعددة منها 
الالتواءات والحزات الأرضية الدتيفة الي حدثت في الطور اثالث من المصر ١ايوسيني‏ 
ونبضت بسبها سلاسل طوروس وزاغروس وهيميلا!ا كا نهدت هضية ايران 0 
غور فسيح في منطقة اللليج أثرت فيه عوامل مختلفة ‏ أحمها نهرا دجلة والفرات 
الإزان كانا وما يزالان يرسعاث شطانه وبدلان أشكله تتيجة عوامل الموف والطمى ‏ 
تلغ مساحة الدج مثتين وحمسين ألفاً من الكياو مترات المربعة وهو ضحل المياه 
لاشتحاوز عمة سه مث مقر أن لوه فيغ فياخط مستيم ين ممب خط اموب 
وساحل عمان افائة كياو مثر ويتراوج”ع_رضه بين ثمانية وعشرين ومئتي كياو متر 
إلى الشرق من شه جزيرة قطر وبين ستة وأرسين كياو متراً في مضيق هرمن وومكن 
تقسم الخليج حترافياً إلى ثلاث مناطق : 

5 المنطقة التسرقية : تتكواث من سبل ساحلي ضيق تكثر فيه اللمونات 
( الةقمات الساحلية ) وثليه إلى الشرق سلاسل جبلية تأخذ في الارتقام كلا 
إمتدت نحو الشال لتؤلف الحدود الطيعية الشرقية من الوطنئ العربي وما بين هذا 
الساحل وتلك اللاسل الملية تد اقلم عرب.تان الذي تواطأ الاستمار البريطاني 
والايراني اسلخه عن ااوطن الأم في أعقاب الحرب المالية الأولى . لقد كانت الأطاع 
الاستممارية في هذا القطر العربي الذي يرقد فوق أحواض غزيرة من النفط وتتوقر 
على سطحه التربة اللحقية اللخصببة ومخاوف بريطانيا من ترشيح الشيخ خزعل نفسه 
لعرش العراف مشترطاً ازوم قيام وحدة بين الاقليمين ( المراق وعربستان ) فراحت 
بريطانيا تسعى إلى اقناعه بسحب ترشيحه حتى تم” لاما أرادت وأخذت قوغر 
صدر إيران وتشجعبها على احتلال الاقلم وتساعدها عن طريق الثدر واللديمة بعد 
3 50 

سواحل هذه النطقة فبي قليلة التعاريج أنشأ عليها الارازون بمعض 
9 مثل يندز عباس وبندر كاه وبندر شب . 

ب- المنطقة الثربية : وي إمتداد طبيعى لشبه الحزيرة العربية شرقا» ساحلها 
كثير التعاريج متعدد الملجان والرؤوس تقابله موعات من الحزر يساعد وجودها 
على هدوء حركة الماء في المليج واشتخدامها كرا كز لصيادي السمك وموانىء 
لاستقبال السفن كا تنطوي سواحلبا على مصايد اللولؤ والاسماك والى الغرب منها 
تند مسهول الا <ساء بطول أر بعماث ةكياو متروعر_ ض ست نكياومت رأ و تلمهاغر بأسلاس ل قليلةالارتفاع 


اهة# سلس 


كجال تعثر والحبل الأخضر الذي تميز بروعة مناظره . 

ج ‏ المنطقة الثهالية : وتشمل سبوب حنوب بلاد الرافدن وغرب عرستان 
وهي سبوب رسوبية حديثة غنينّة بالثروة المائية » تحكوانت من رسولات الهررن 
التوأمين ( دحلة والفرات ) » اللدبن أرحما الخليج على التراجع نحو الحنوب وقيام 
سهوب خصية كانت من أع عوامل إزدهار الحضارة في التاري القدم : 

إن موقع الخليج وتداخله بين بلاد الشرق القدم قصس الطريق البري عبر 
وادي الفرات -وبادية الشام وحمله الطريق التجاري الثهالٍ واستمر يلعب دور] بارز] 
في تقل التجارة وتحقيق الاتصالات الشرية بين عالى المحيط المندي والبحى الأبيض 
اللتوسط منذ أقدم العصور . ولم ينقد هذا الخليج جزء] من أمميته إلا بعد شاق 
قناة السويس » لكن ١‏ كتشاف منابع النفط في منطقة الخايج واستتخدام وسائط النقل 
الحديثة أعادت لاخليج العربي أهميته الاستراتيجية ودوره الانساني . 


المليج ملتقى ثيارات الصراع في العالم القدم : 

تاريخ الخليج حافل بالاحداث الحربية منباوالحضارية؛ تصارعتمن أجل موقعه وثرواته 
مختلف القوى في المالم القدبم ودرح على شطانه رواد الحضارة الأوائل من سومريين 
وعيلامبين وباببليين وآشوريين وكلداننين ومرب 20 . واذا اسئئنينا السومريين 
والسلاسيين نحد أن الشموب التي شع قور حضارتها إلى أنحاء المالم القدم هي شعوب 
عرية برجع بنسها وأصولًا إلى عرب شبه الحزيرة العربية الذين دنهم 
ظروف الحياة وقسوة الطبيعة وتبدل امتاخ للبجرة نحو مواطن الاء والخصب في بلاد 
ماين الهرين وبلاد الشام ووادي النيل حيث أسسوا دولا قوية وحضارات رائمة 
وتطامت نحو التوسع والفتوحات . 

لقد ورد في أخبار سرجون الآ كادي أن فتوحاته بلنت البحر الحنوبي أوالأسفل 
أي المليج العربي وآنه استولى على أجزاء منه . كأ ورد ف كتابة على تَثالك مون 
الموريت لنارام سين تنص : أنه أخضع بلاد ماغاك ( عمان ) وغلب سيدها مانيوم 
ويدل عثور المنقيين على أختام ومواد أخرى من عمل الحند في أور وكيش والبحرين 
ومواضع أخرى من الساحل المربي الشرقي . على أن الاتصال التجاري البحري كان 


١‏ حمان واللليج العربي تأليف فضيل عبيد سفحة بن 


وأن بعض مواضع الخليج مثل البحرين كانت من عراسي السفن الشبيرة في تلك 
الأنام » تقصدها السقن القادمة من العراق في طريقها الى الحند والسفن القادمة من 
الهند في طريقها الى المران . وتشير النقوش السومرية وال كادية التي ترجع الى الأاف 
والعراق وماغان ( مات ) وميلونا التي تقم جنوب الاحساء ني عمان 20 ويظهر من 
النصوص أن ( دلوث ) كانت جزيرة تتمتع بقدسية خاسة » وقد رويت عنها أساطير 
دينية وعبدت فها آلحة تسد لما أهل المراق بما يدل على الاتصال الثقافي المتين 
الذي كان بين المراق والبحرين » وتشير اسطورة ( أتكي ) وزوحه ( متخرساك ) 
وملحمة ( حلحامش ) وأسطورة ارض الجياة وغير ذلك من القصص الشعبي الى هذا 
الاتصال الطبيمي بين حجنوب العراق والعروض . 

يرى بعض الؤرخين أن كاك الخليج هم أول من رفموا شراعا في البحار 
ومارسوا الملاحة وأتقتوا علبها فكانوا الصلة العاملة بين الشرف والغرب ويرى آتخروث 
أن الفينيقيين هم من هذه الدار العرية 250 أي من سكان البحرن با يقول 
فضيل عبيد في كتابه ( مان والذليسج العربي ) : (إت الفينيقيين كان موطنهم 
عمان 6 وممتاء تجار 6م مع افريقيا والشرف الأقصى هو ميناء صور الواقم إلى الشال 
من رأس الحد ) . ليس الهم أن تمق في البحث عر الوطن الأسلي لهؤلاء 
الملاحين الفينيقيين العظام لكن الآهم من ذلك هو أن نعرف الدور الحضارى المظم 
الذي قم به سادة الملاحة الدحرية وأسائذة العام القدم وما قدكموه للعالم الممروف 
آنذاك من خدمات اقتصادية وفكرية . 

أما الابايون فقد أتقنوا فن” اللاحة كأقربائهم الفيتيقيين واتصاوا الهندوسيلات 
والحنوب العربي والحشة يصدثروك إلا مصنوعانهم اليدوية التقنة » وكان الخليج 
العربي تحظى برعاية ملكية بابلية ( أرتولد وياوك ) ويقول الكاتب اليوناني ايشغوس : 
« إن ايل التي ترقد على كنوز من الذهي كانت تبعث بضائعها على متون السفن © . 

ثم أصبحت أرض جزيرة العرب مسرحاً الوك آشور هقد جاء في نص آشوري 
تت تأريغ العرب قل الاسلام حواد 0 صفحة ووه -. .هأهة 
؟ - ملوك العرب الجزء ائثاني صفحة 8*١‏ تأليف أمين الريحاني ‏ 


ا 
إلى المضوع لور . ويظبر أن ستحاريب كان قد تمكن فلآ من إخضاع الأعراب 
له ومن السيطرة علهم . ويرى: بعض الباحئين في نبت ( هيرودوت ) له بانه ملك 
العرب والآشوريين تمير عن إخضاع الأعراب. الحم الآشوري وإن كان ذلك قم 
وقم لأمد محدود (© . وقد انتخر آشور باني يمل بأنه ملك من السجر الأعلى حتى 
حزيرة دلو من البحر. الأسفل (5© أما عن علافة ابايليين الخايج فالمروف أنه 
البابليين كانوا قد ضموا جزيرة ( دلون ) أي البحرين إل أملاكيم وعينوا عليا 
حاكاً بابلياً وذلك بعد سنة 5.٠.‏ ق . م يقليل . 0© 

إن معارفنا بصلات العرب بالأينبين والبارئيين قليلة جد فلقد ذكر كزينوفوك 
ارب في جلة أتباع اللك كورش لامه ‏ و؟ه ق.م وأنه عيثن والياً عنه على 
( العرية ): ويظبر أن ااراد بها ( الحزيرة ) أو جزء منهبا وذكر هيرودوت. 
أن جيم سكان آضية الذبن أذلهم كورش ثم قمبيز بسده قد اعترفوا بسلطانه إلا 
اللرنٍ » قبؤلاء لم مخضعوا كالرقيق البتة لسلطاك الفرس وايا كانوا قد تحالقوا مسيم 
وساعدوهم في الوسول إلى مصسرء ولو كات علاقهم غير ودية مسبم لما تمكرن 
الاخيتيون من غزو مسر . واهتم دارا يأمى التجارة البحرية. فأ سكايلاكسن 
اليوناني «الذهاب إلى اليحر الأحمر والمحيط المندي لكشف تلك المناطق وتكون. 
سلات تجارية معها فوصل هذا المكتشف اليوتاني ‏ عنى روانة هيرودوت ‏ إلى الهند 
وقد أثرت هذه الخطوة تأثيراً خطيراً على النجارة المرية في البحار إذ فتحت البحر 
الأحمر والبحر العربي والحيط الهندي النافسين أقوياء صار امكانهم شراء تحارة افريقية 
والهند وسواحل جزيرة العرب إسعار رخيصة لبيعها في الاما كن التي تريدعا والتي 
كانت تشتريها بأثمان غالية وبذلك أخذت من التتجار العرب جزءاً كبيراً من أرباحبم 
وألحقت بتجارتهم مع البحر التوسط ضررا لايستهان يه © . 

١‏ - تريخ العرب قل الاسلام ج١‏ صفحة (وه 

» لد حواد على ١‏ صفحة ه." 

م ل نفس امرحع صفحة .> 

غ ل حواد على ج00 صفحة 08 ب وماد 


سامهة ل 


اليج المربي في المصر اليوباني : 

منذ بدابة الثلك الأخير من القرن الرابع قبل اليلاد بدأ عصر جدبد من 
عصور التتافس والصراع في منطقة المليج العربي » فقد داعت الأمال غخيلة الاسكادر 
الا كدوني لأكنشاف أرض العرب ومصب تبر الهندوس ومنابع شروق الشمن كي 
يؤسس اميراطورية عالية يتحقق فها الاخاء ورروك منها عوامل اللخصومة والحروب 
وتمتزج فها حضارة الشرف يحضارة النرب » ولتحقبى هذه الطموحات قام بسلسلة 

من الحروب والفتوحات احتاح خلالما بلاد الشرف القدم وتفّك أمنية أسه في الا نتقام 

من الفرس الاحمينبين الذن 1 بلاد اليوتان 

لقد أسند الاسكندر مبمة بناء أسطول كير إلى أحد كيار مبندسيه ( ك راشير ) 
وسير حملات متواسلة إل الهند للب الأخشاب من غَااِتها وبناء الاسطول الذي 
أسند قيادته إلى صديقه تياركوس واختار له البحارة من الفيتيقيين واللصربين 
والقبارسة واليوتان ثم سيره للكشف في الحوض الأخضر ( اللليج )» وتايعت 
تلك الجلات للكششف والتوسم على أيدي قواد تاببين للاسكندر أمثال نيارحكوس 
وأركياس وهيرون دي سولي ولقد منيت الخلتان الأول والثانية بالفشل ؛ وترد الحتد 
أثناء الرحلة في حزيرة دلون تأمى الاسكندر بصلب رابئة السفن وسيتّر حملتين ثالثة 
ورابعة نحت في الوسول إلى باب المندب 

كان اهتام الاسكتدر يناء الفن وتحسين الملاحة في تبر اثفرات والنهوض يناء 
بابل يضاص اهتامه با كتشاف مصب تمر المندوس وبالتالي منابع شروق الشمس (6© 
وشحم الاسكندر على بناء اللانث التي سيت ( الاسكندريات ) نسة اليه وشحم 
اليوانيين على السكنى في تلك اللمدن وعلى التازج بين اشرق والغرب 5 يحقق الهدف 
الذي كان يمسو اليه فكاك من تتبحة دلك أن المنطقة عاشت في خير وحصوحطة 
ونشطت الملاقات التتجارية بين الشرف والغرب عبر اللخليج على أيدي اللاحينالفينيقيين 
وعرب حزر المايج وشطأنه . 

إن الفتح الا كدوني المنطقة الشرقبة من بلاد العرب لم يؤر على البنية الاجتاعية 
لسكانها واستمرت العروبة سمة بميزة للمرب القاطنين هناك ثم كان موت الاسكندر 

في بابل بحمى اللاريا بي ااثالث عشر من حزيران عام ثلائة وعشرن وثلامائة قبل 


البلاد يانه ااطاف النسة شار الكشف والفتوحات . 
اتقلت السيادة على القسم الشرقي من الامبراطورية الى الساوقبين الذن شةاوا 
عنها التراع مم الطالة على حنوب بلاد: الشام تحررت السند وقامت الاسرة المارئية 
في فارس وانتزعت العراق من الاوقيين عام م1 فى م ٠‏ 
الصراع بين العرب والفرى الساسائيين : 
قر الساسانون على البارثمين وانتزعوا الحم من أيديهم عام 754 ميلادية ومدك 
الساسانوث نفوذم إلى العراق وساحل غربي الخلييج ودارت رحى المروب بين قارس 
ويزنطة وكان اللخميون في الحيرة حلقاء للساساتنين والشاسنة في بصرى حلفاء 
00 أما عرب شيه الجزيرة قد كاوا يقلقوث ر'حة الامبراطوريتين الكبيرتين, 
ت خاطفة مستمرة . وظل الصراع بين خليجى الحيط الحندي ( البحر الأحمر 
55 العربي ١‏ قائا حتى تفو“ق 5 المربي أثناء 3 الاكاسرة الأقوباء الذن. 
الذن أسسوا موانىء على الخليج وسموا لاقتناء المراحكب وإنشاء . الأسطول وقاموا 
بأعمال الملاحة عبر الخليج ائتي نزاها تنمو وتزدهى إيّانَ 2 الأكاسرة الأأقوياء ثم 
تؤول إلى الضمف إذا ما إعتلى المرش أكاسرة ضمفاء لاتحفاون إلا بأششياضع ولا 
يعيرون المساحة العامة اهتاماً » وكثيراً ما كان العرب يشتوك الغارات على ثور الفرس. 
ومي! كبهم التجارية ويمخضدون شوكة الامبراطورية المظيمة © . وكانت مدينة الأبلة 
أهم موانىء أطالٍ الخايج في أنام فتح اللمين للمراق وكانت حينئذ مسالح من قبل, 
كرى وكاك تجارها برحو ريحاً عظييا (00) . 
وهكذا كان الخليج شريانا حا وميداناً لشبادل المناقم ومسرحاً لغارات المبوش. 
والقراصنة دون أن يتمكن كل ذلك من تثيير محرى تيار العروية في الفليج ٠‏ فقد 
صنع الجاهليوك سفتهم 4 بأيدهم م-تميتين لشب المستورد وبالحشب الحلي . 
ستعوها في مواضم متعددة من سسواخل حزيرة العرب ولا سما على سواحل 
المليج حيث تسر لسكنها استيراد المشب الصالح لبناء السفن من الحند . 
معارك عربمة خالدة على شطا ن المليج 


إذا كاك الفرس قد نجحوا في رض نفوذهم على المراق والخليج واليمن إلى 
حين فان الأنام بالنسة لحم لم تكن سبلة ميسورة فلقد دفموا الثمن غالياً لاوصول 
إل أحلام الفرس وأطماعهم ف أرض اأعرب دوك حدوى وظل العرب أسياد أنفسم 
١‏ - الخليج العربي : قدري قاسجي . 
#ااسد تأريخ العرب قبل الاسلام : جواد علي ج " صفحة لاهما . 


سد وو كج 


وأرضبع » حسبتا في ذلك ماتركه التاريخ الأدني من مناظرة النممن بن المنذر 
لكرى أنو شرواك الذي أراد أن يتتقص من العرب»ء وكيف رد عليه (عامله ) 
الردء الشاقي بوصف قومه :« لم يطمم هم طامع ولم يتليم نائل حصونه م ظبور 
خيلهم ومبادهم الأرض وسقوفهم الساء وجتتهم السيوف وعدتهم المير .ع 0© 

كان اليج متطقة ساخنة وشبد خلال #ريخه القدم مزيدا من النزوات 
والمارك منها غزوة ني عبد القيس من البحرين على بلاد فارس أنام سابور الثاني 
(ذي الأ كتاف ) .وس هيم ميلادية فتليوا أهلبا على مواشهم ومعايشهم وغليته 
قبيلة إناد على سواد العراق ثم مكث العرب حيناً لاينزوهم أحد حتى صكير سابور 
قير الخليج إلى البحرين واليامة والقطيف وشرع يقتل ولا قيل فداءء وسفكه 
دماء لاحصر لما منتمم وبكر وعد القيس التقاماً لنزو العرب الذي استبهدقه 
الثغور الفارسية © . 

لكن معارك ثلاثا دارت رحاها على أرض اللفليج فكانت أياماً عربية خالدة 
ذاق الفرس فها ألوان الذل والحوان . 

1 - ممركة قلبات حوالي .مه ميلادية : كان الفرس قد احتلوا قلبات ( مرفاً 
في عمان مال رأس الحد ) وفرضوا سيطرتهم على عمان فخرج مالك بن فهع مرق 
اليراة يريد عمان وانضمت إله قبائل العرب من معد" وغيرهم » ودارت المرحكة 
بين العرب والفرس فكانت نصراً للعرب » وتجددت الحرب بسد عام فاقتصر العربه 
أيضأ وطرد الفرس وتم” تقل الماريين منهم على سفن العرب إلى الشواطيء القابلة 
في إبراث تسبيلاآ لحم على النزوح والهرب . 0© 

ب - يوم الصفقة : هو اليوم الخالد الثاني من أيام العرب على الفرس في عند 
كسرى أنو شروان ) إناه ‏ هالاهوم ( يعود سبيه إل هجوم بي عم عل قائلة 
فارسية تحمل عدة القتال إلى عمال كسرى في اليمن في وأدي نطاع اليامة حيت 
استولوا علها وقتلوا أساورتها ( قوادها) وأسروا دليلبا ( هوذة بن علي الحنني ) 
الذي أخلى سسببيله مقابل فدية » فانطلق إلى كسرى وقص” عليه أمى بي تمم فاغتاظ 


١‏ الخمايج العربي : قدري فلمحي صفحة اة 
؟ س العرب قبل الاملام : جرجي زيدان 
سن _ عماك قدعاً وحدياً تأليف مد على الزوقاء صفحة .هم ل ,> 
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كسرى وأ كرم هوذة بكأس من الذهب وثوب مذهئّب .من دياج وعقد من در* 
وقلنسوة كمينة ثم قال : باهوذة رأيت ه_ؤلاء الزن قتاوا أساورتي وأخذوا مالي 9 
أستك” وبيلهم صلح ؟ قال هصحوذة : «ه أمها اللك بيني وبهم حساء الموت وهم 
قتلوا أبي » : ٠‏ | ْ 

قال كسرى :دقد أحركت ثأرك ؟ فحكيف في بم ؟ » قال هوذة : «واحبس 
عنهم الميرة سنة ثم. ارسل معي جندا من أساورتك فأقم لمم السوق. فنهم يأتونها 
فتصيهم عند ذلك خيلك . » وفمل كسرى ذلك وكانت سنة محدبة حتى أحس” بشائقة 
اللرب فأرسل إلى هوذة قائلآ : « إبت هؤلاء فاشفني منهم واشتف . » وأرسل. 
معه ألفا من الأأساورة قيادة شخص يدعى آذاد فردزين حشنس (© حتى وصل 
5 الشقدّر من أرض اللحرين ونودي الناى بأن كسرى قد بلنه الذي أصابح 
في هذه اللتة وقد أعى لي عيرة . ققدم الناس وفيم بتو سعد وهم بطن من . 
تم أخذوا يدخاوهم إى الحصن :واحدا واحداً بد أن أخذ سلاحهم وف داخل 
الحصن كان المكمير يأمن بضرب أعناقهم فنظر عبيد بن وهب التميمي إك قومنه 
يدخلون ولا رجون تقال : ويلك أبن عقوليم ؟ فوالل مابمد السلب إلا القتل . 
واتتضئ حسامه وضرب ساسلة كانت على داب الشقتّر فقطعها وانفتح الباب وا كتشفت 
المويمة . فاقتحموا الحصن واختلطت دماء الفرس بالنجيم المربي وخرح عبيد 
مفتخرا يقول ©© : ْ 

تذكرت هنداً لات دين تزكر تذكريا ودونيا سير أشبر 

ححازية علوية حلة أهلبا مساب الحريف بن زور ومنور 


آلا حل أتى قوبي على التأي أتي 2 حميت ذماري يوم باب المشفّر 
ضريت رتاج الياب بالسيف ضربة تفرج منها كل اب مفضسير 


جم يوم ذي قاو : صفدة ناصعة من صفحات تأريخ العرب القوي 
والسسكري هو عدة أنام بين العرب الفرس حدثت عند ماء لكر بن وائل قرب 
الكوفة اختلف المؤرخون ف محديد العام الذي حدث فيه هذا اليوم منهم من جمله 


و سماه المرب المكمير لآانه كان يقطم الأأيدي والارجل . 
؟ ‏ أيام اأعرب في الجاهلية تأأيف عمد أحمد جاد امول وعلى جمد البخاري 


جمله قبل الحسجرة والمهم ني الاعى آنه حدت قي مطلم القرن السابع اليلادي 7 
عند يزوغ فجر الاسلام إذ كان الني ييه قد بمث ووصله نأ نصسسر المرب في 
ذي قار فقال : « هذا أولك يوم انتيف فيه المرب من المحم وني نصروا > 5 

ترجع أساب القتال في هذا اليوم إلى مقتل التممان بن التذر فى المدائن ورفض 
هانىء بن قيصة بن هانىء بن مسعود أحد بني ريسة بن ذهل بن شيبان تسلم 
ما أودعه التممان.عنده قبل..ذهابه لقابلة كسرى إلى إناس بن قنيصة الطائي عامل كسرى 
الشر“ف في القتال وأخذن. يرهدث : ' 

إن تبروا نعمائق ونتقرش النمارق 

الهاي لمبراطورية القرى ٠‏ وأثنت العرب أنهم آأمة واحدة تلتقي عند الخطر ورزازلك 


لابحث صلة 


١‏ - حواد على ج " صفحة 4و" 
اعداد المدر”س 
جمبل عازار 


م0 2 


من ما ثر العرب الحضبارية : 
صناعة الورق ونشره في العالم 


١‏ - اشتهر العرب «المفظا والرواءة والمكم متذ القهم وكان لمم حضارة 
متواضة تلي حاجات مجتمعهم اليبوي والحضري البسيط » وليس سوق عكاظ إلا* 
صدى لا طبع عليه العرب من شئف الأدب والشاى الانسانية والفخر . 

ولا ظهروا على سرح الحشاوة المالية بمد ظبور الاسلام تفتقت طاقلهم الكامنة 
وأبدعوا أا إبداع في مختلف سنوف أبواب الحضارة ماشادته لمم قريحتهم الخصبة. . 
واعترف يفضلهم أساطين المؤرخين » وفبا امتدت امبراطوريتهم من جنوب بارس في 
فرنسا إل كاشئر في الصين هضموا وتمثلوا كاقة الحضارات التي وجدوها في اللراث 
لمفتوحة كالحضارة السربانية والحندة. والفارسية واليونانية ‏ . . وأجادوا في الطب 
رالفلك والهندسة والفلسفة والزراعة وطوروا بمض السناطت كالبارود والزجاج 
رصناعة الأسلحة والقيش والفخار . 

وسنشرع الآن بدراسة ما أسداه العرب ال ملموك إلى الانانية من الفضل في 
لور السناعة الورقية الحامة التي من الصمب أن يتخيل أحدثنا تقدم المعرفة الانسانية 
بدونها » ولكن لابد من اعطاء القارىء لحة قصيزة عرى المواد الي كانت تمتممل 
تسجبل المعارف الشرية منذ قعرف الانسان” على طريقة الحكتابة بواسطة النقش 
الازميل والمطرقة على الحجارة وتخلصه من هذه الطريقة الشاقة والمضنية . 
رمواد الكتاءة تكاد شحصر ف يلل - 

. ورف البردي‎ - ١ 

ا الرقوف ) الحاود ( : 

ع الألواح اللمشية . 


لد ع١‏ سد 


وستتناول ديء- من الشرح 1 من هله الواد : 

: ورق اليردي في مصر‎ -9١ 

في عصور ماقبل التاريع كان الفيضان يأتي إلى مصر كل سيف ء فيشكل البرك 
والمستنقمات بعد ارتداد اليا الى ممراها الأسلى في النيل » وتنمو عن هذء البرك 
أدغال” وحشائش ونات البردي » وقد استفاد المصرون من نات البردى » ذيالساف 
الثلثة والي تمتوي على عصارة ازحة » وطول هله ألنتة يتراوح بين ألارين والثلاثة 
أمتار » وقطرها حوالي أربمة ستتمترات”؛ وبمد قلع النبات ونقله إلى الْخازن » يتزع 
التثيت واللسق » بعد إضافة قليل من ألاء . . وتميح مد ذلك صالكة للاستمال . 
وكا الكاتب اللصري يستممل فوعين من الحبر : الاشود والأحمر ونكون الكنابة 
على شكل أعمدة أفقية أو رأسية بواسطة فرشاة ينمسبا في المداد ويخط مايكلف به 
مر اللأعمال 5 

م الفشار : 

لم تعمل سكان 0 الرقا أو ورق ابردى ء ربا لانم اعتقدوا أن الفخار 
النوعين السابقين رغم أن الصسلات كانت وطردة م بين القطرين : مصر واليراف منذ 
القدم . وكانت كتابة السومريين ترف بالخط الماري الذي حمى كذلك لأنها على 
شكل المسامير أو الأسافين 5 
مثلث الشكل عسك به مائلآً » وعند الاهباء يشوم بتحفيفه أو حرقه » وبذلك يسبل 
حفظه » وكذلك كتب البابليوك .٠.و)‏ ل ١5..‏ ق.م وثائقهم بهذا الحط » وكانت 
محمفظط هذه الوثائق عن حرارة كبيرة قوف أرفف تلحى بالمعايد والقصور . . 

م صناعة الرق 
عام قف . م على أثر أنقصالها عن النولة الساوقية » وحدثت منافسة حضارية يبن 


لد هو سد 


الاسكندرية وبرغاموم بوسف الأولى المركز الأول إلحضارة ء ولاوغام برغام على 
الاعتراف بزمامتها » منعت الاسكندرية تصدير ورف اليردى إلبا » قرد عاهلبا أمنيز 
الثاني (ع.؟» - زررق.م)عل هذه المضارية بتشجيع 'ستاعة جود الشان 
واماعز والمحول . . لتكون مادة الكتابة بدل: البردى ٠‏ ومع أن الرق كان يستعمل 
منذ القدم في الكتابة إلا أنه لم يأخذ شكل الصناعة المتظمة إلا" زمن هذا الماهل 
البرغائي . ويستود الاعتقاد أن الاسم الأوريي للرقة وهو -البرثعان .. ( عمعسفمةم) 
مشتق- مف أمم مدينة برغاموم - وكانت أفشل أواع الرق حي جاود المجول . 
وممالة الخاود تكون على التحو التالي : 00 الحزر ويدفن لمدة أيام و لأحبد 
الكلشية #تخلص من شحمه وقذازته ثم ' يضنط على إظار ويترك ليجف وَتحلق شعر 
بواسطة التكين:. ويضقل الهاد: لالحصول على سطخ أملس للكتاية . . 

ع آما الألوالم اللحشبية الرومانية فكانت على توعين : 

١‏ ا يطلى فوح المشب مادة بيضاء لتظبر عليها الكتابة واضحة 

؟ ل يستعمل لع ذو حواف بأرزة اه ثهم منصبر على 0 فيتكون 
بد تجمد الشمع سطع مستو تحفر عليه السحكتابة بقل معدني مدبب ( استياوس ) 
طرفه الآخر مستويا لطمس الشمع بعد اتهاء الغرض المطلوب من التص الحفور عليه 

أما في بلاد العرب وخاسة في عبد التي وَيكبةٍ والللفاء الراشدين ققد استعماوا 
للكتابة حريد ' النخل. : والرقاع. ( الخرق ) والرق وعظام ا كتاف الشاة والابل 
وكانت: الرق عتد العرب هو أتمن هذه الموادء ومّنه 5 تعالى في كتابه:الكريم 
( في رق متشؤر )0© . و يري 

هذا وظلت مصر المورد الرئيسي لورق البردى” في العام القديم وخاصة الى بلاد 
اليوان » ولا تعرف العرب على سر صتاعةي الورق لج سيأتي فيا يمد ء وشروه في 
العال) قفى على صتاعة ورقق الإردى نهائياً م ارق راهنا واد الكتابة متاحة 
يع جماهير الشعوب الاسلامية لانت الورق ماذة سهلة ورخيصة ٠‏ وأصبح لدى 
الوب السام التكبزة وأنواق ليم الووق والكب . وعتدنا كان وحبات الأمرة ف 
أورو! يقوموك حك الكتابة: الوجودة على الرق لاستممالا محدد) في الكنابة (؟) 
كانت ميا كز الاشماع العقلي في بنداد وقرطية ودمشق ويخارى وععر قند والقيروان 
نمج بالخطاطين والتساح وتجار. الورق ( الورأقين ) والجادين- والذتهبين والمزخرفين 
والصورين للكتب لشرح مضحونها وخاسة الكتب الطبية .والأدبية . وكان كثير من سكان 


حا كم 


الامترظورنة الاسلامية وعائلته : يعيشون عل أجر مايتخونه من الكتب » وليس سيب 
الخصومة بين ابن المميد وأبي حيان التوحيدي إلاه عندما كلف الأول الثاني نع عدد من 
الكتب رآها التوحيدي مرهقة له . 02 وإذا كان مقياس الخضارة في عصر من العسور 
هو نسة التعاين إلى الآميين أو الذن يفكون طلاسم الحرف في.هكن اعتبار سكان 
الامبراطورية الاسلامية في أعلى السل الثقافي . . وما تمسحب” رجال شارئان من هدية 
هارونٍ الرشيد الخليفة العباسي وظنهم أنها من قبيل: السحر إلا2 دليلآً على مانزعم : 

والآن: كيف تمرف العرب السدون إلى الورق بمد نهضتهم الجبارة . . إل المتتبع 
لاصادر التاريخية التي أولت هذه التاحية اهتّاما بالنا لايسمه إلا2 الاعتراف بالقضل 
العظم للأيادي العرية التي طورت هذه الصتاعة . 

ضٍ يكن الاسلام يقم عمد الأساس لصرحه الثم في آسيا الثرية اندم 
كتائ المسلين اللظفرة إلى ماوراء التهر عبر الطريق التى سلكبا الاسكندر الكدوني 
من قل . فقي عام 4 هحرية الموافق 5 مبلادية سير الللفاء العربي من دمشق 
عدة حلات لفتم تلك اللاد. . ولكن صفة الفتح الستمر والداثم لم تأت إلا عندما 
قضى علبها العرب زمن حي أبي مسل الحراساني لتلك اللاد يزعامة القائد زياد بن الربيع 
الذي قع الفتنة التي أضرم أوارها الثاثٌ : شريك بن الشيخ المبدي وانضم إليه من 
الزعماء عبد البار بن شعيب وأمير خوازم » (4) 

واستطاع زياد بن الريم أسر عدد كبير من الفتية الذبن كنوا يعرفو صناعة 
الورق حيث أفضوا بها إلى العرب. 

ويكاد يَفق رأي اللاء أت الورق اشكرته السين خلال القرث الثاني 
للميلاد . . . ففي عام )6 مم اخترع ( نساي ون ( مادة لكتابة مكوتة منىو_ 
قشور الشحر والقنب والأرق البالية وشباك الصيادن وأصيح له مكائة محفوظة لدى 
الامبراطور السيني . ولكنه تورط بعك ذلك مع الاميراطورة ف معن الدسائس 04 
واقتضح أعيه . فذهب إلى منؤله واغتسل ومشط شعره ولس أحسن ملاسة ثم 
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تبح رحوة ثم تدق وي منمورة في اللسائل عتنفصل الالياف عن بمضبا » ويصقى 
الحاول خلال منخل حريريضيق السام » فتبقى فوق المنخل طيقة من الألياف تمنف 
ثميصقل سطحها ويضاف إلبا مادة ماسكة .من النراء لتقوية الآلياف © . 

وبذلك تمكن المرب من إقامة مصانم لأورق واتتناحه كنات كميرة وأصبسح 
الكتان والقب عماد سنتاعةالورق الأبيض التاعم ؛وكانت الضربة الي تلقا د 
أوراق البردى على يد الخليفنة أبو حفر المتصور 784 هلالام الذي حرم على 
دوارٌ اللولة استممال ورق البردى» وبنيت أول مطحنة للورق في بتداد عام ةلا م 
في ظل حم هارون الرشيد 62 . 

ثم شم لإقامة المطاحن الورفية أنحاء العالم الاسلاميء وبقال بأن أقدم مخطوطة على 
ورقر كتيت بالمرببة في القرن التاسع ( غريب الحديث ) المنسوخ عام 1م م وستبر 
أحد أقدم الكت وهو الأن محفوظ بمكتية جاممة ليس وأما أولك وثيقة أووببة 
كتبت على ورق فتمود لملك روجر الصقيلٍ'فٍ سنة 11١+‏ م بمد روج العرب من 
الجزيرة ؟ وأمسكتبته زوجته اليونانية والمربية فيسنة 1١.5‏ م ("©2 . 

وكا تنتوع أسناف البضاعة فاذأسمارها تختلف بحسب الحودة ومن سوق لآخرء 
والورق أيضاً لم تكن أسماره بعد انتشاره واحدة بل كانت تختلف .حسب النوعية 
وحسب المودة . . فلورق الأبيض المقيل الذي يصنع في السيسف أغلى مما من 
الورق الا سعر الذي يصتع في الشتاء ويرجع الفرف بين فوعي الورق إلى المادة المستعملة : 
فقد كان يصنع من الكنان ( ويكثر في مصر ) الضروب «القطن كا يصنع من المرق 
البالية .280 ثم أن كانت تقام المسانع ( المطاحن ) الورقة من قبل العرب لهده 
الادة الحيودة خبل كان انشاؤها بخص به قطر دون آخر ؟ محدثنا. لوحي ليتيائد العالم 
الايطالي : إن العرب أول من أدخل هذه الصناعة إل أورويا وقد أنشأوا مصانم 
عظيمة في الاندلس وصقلية ومن ذلك المين انتثرت صناعة اأورق في إبطاليا © . 


هذا في حناح العالم الاسلاي الثربي ولكن مانصيب المناح الشرقي في تطوير 
هذء الصناعة وهو الذي قلبا إلى الأنداس : فقنده ازدهرت مناعة الورق زمن 
هارون الرشيد الذي أن يكتابة الساعصف على هسنا الورق + بدلاً من الرق 
(البرثمان ) واتشرت صناعة الورق اقتشاراً هائلاً في البلاد الاسلامية كلبا منذ القرن 
الثاني للبجرة ( أي القرن م لميلاد ) ومن طريق العرب دخل الورقهقارة أورويا 2١‏ 


0 ا 


وجاء في مقال : ديار الكنب المربية ومشا كلها العلامة المربي التونسي عمات. 
الكماك مايلي : 

نشر الكاغد : حلبه هارون الرشيد منااصين وشره ينداد فاتتقل الى القيروان 
في باة القرن الثاني للببجرة وستع المنازل والعامل وتحول إلى الأندلس ‏ مسدينة 
شاطة وبين وحوده بالقيروان ووجوده بفرنسة بممدينة اسنّوذ ( «مووع ) خسة قروث 
هذا ماتقله الملامة المربي .ونستدل من دراساتنا لحذا النص أن صناعة الورق أسحت 
منزلية نظرا لسبولها ويسرها وخيرها 21 . 

ونحن الآن نرى كثيرا من السلع الاستبلاكية براحم بمشها الاش مما يجمل 
سوقبا رائجة لاسماسرة والمضاريين ادى الشركات والحكومات يقصد الربح التجاري 
واحداث الأزمات الاقتصادءة عفبل الورق مي هذه الأدوار حسب حودته وأسنافه ؟ 
[ وقد راجت سناعة الورق في العصر العباسي الثاني وكا ورق البردى الذي اشتهرت 
به مصر منذ عبد بعد كثير الاستمال حتى أوائل المصر السباسي الثاني ثم حل محله 
الكاغد الذي اتقل من الصين إلى اللاد الاسلامية واشتهرت به سمرقند حتى قبل 
أن كواغد سعرقند عطلت القراطيس واتشرت سناعة الورق في دمشق وطبرية 
وطرابلس الشام وحافظت ممرقند على شبرتا في هذه الستاعة 9© . | 

والثيء الحدير بالذكر أن العرب كانوا يستخدمون القوة الائية والهوائية في 
إدارة رحى طواحين الورق وهاك ماتقوله زيئريد هونكه : 

[...حتى أنه اشطر ( روجر الثاني ) في عام 1٠١١‏ م إى تج ديد وثيقة 
كانت قد ديتها أمه التيلة أديلازياجزوداء80 في المام السابق وتقضيبامتلاك مطحنة كان 
قد بناها عربي في دير القديس فليس 97©. وومة611ههك وستدل من كلام السيدة 
زيئريد هوتكة أن بناء المطاحن كان اختصاصاً ربا حققه المرب بأنقسبم ومتحوا 
أوروب! كل أنواع المطاحن امائية والحوائية . 

وعندما ايتلى هذا الشرق الاسلاي ببجمة غادرة من قبل الثرب تحت ستار الدبن 
والان منها براء وأعني بها الخروب الصليبية مهع هسهءه ه كؤ.1ب 1819 م. 
اقتبس النريون كثيراً من فنون الشرفق وضناعته » ففي الحرب اقتسوا لس اللروم 
الحفيفة وقرع الطبول والرتب السكرية ؛ وتقلوا صناعة السكر والزجاج وغيره 
ونسوا كثير] من عادانهم واقتبسوا صناعة الورق 09© . 


لداهءؤ د 


* وعندما زحف المترال غورو على دمشق واحتلبا عام 9( كنك عل رأس قواته 
الضابط غثواية وقد سجل غوابة مذكراته كضابط حربي وذيلها بهذا التعليق الفريد: 
[ان في دمشق .. ان هذا الاسم كان يثل لي شيئا خرافيا عندما كنتم أقرأء 
في سحلات عائلتي وأنا سد في سن الطفولة . إن جان مونثوليه الحد ابد لدي 
من جبة ( أبي لوز ) كان قد وقم قي الأأسر خلال الحرب الصليسة الثانة بك 6 
وتقل الي دمشق : انه كان من السواد الاعظم [ يقصد جنود الحيش؟ | ولذلكلم 
يعامله السرافون ( يقصد بها السلفين ) المماملة الحسنة التي كانوا يختصوث بها الفرسان 
اللاميين وأهل د مشق حعاوا منه ذلك اين عبدا يشتثل في أحد اللصانع الثي يصنع بها 
اأورق من القطن فاشتثئل المسكين هناك شفلا شاقا خلال ثلاث سنوات » وبعد 
ذلك فر. من دمشق وتمكن من الالتحاق بالحيش الصليي بعد اجتياز ا 
وعتدما عاد الى مسقط رأسه بمد غياب 3 عشر سُنوات أسس أول طواحيرنل 
الورق التي عرقنها أورونا . 92© 

وأخيرا تقول : ان يضفة أورويا حاءت بعك لاما على ثراث العرب الملفي 
ا يساورمم شعور عظيم بالسحز والفشل أمام تيار العرب الع2 ي) وكاد 

شت في الاذهان انه لاشبيل الى مصّاهاة البرب» وقد صور هذه الحالة التفسسبية 
أصدق تصوير الشاعر الابطالي تيرارك : : ماذا لقد العام شيشروت إن يكوك خطيا 
بعد ديموشين واستطاع فيرجيل أن يكون شاعراً بعد هوميروس ثم بعد هؤلاءاجاء 
العرب ؛ لايسسمح لأحد بالكتابة ؟ لقد جارينا اليونان غالبا وتجاوزنام أحياة ثم 
تقولون ( الكلام موجه اواطنيسه الطلياث ) إننا لانستطيع الوسول الىم] شأو العرب 
اللخيال بالمبقربه ايطاليا النافيه . 

عند الرحمن ايوب 
الرستن ا 17/1197 1539017 


- 0 
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0 


البجرة المودىة الصهيوننة بين 
4خما-8 :ةا 


اعرار المررسى : مور مو رىئ 


مع ألالكثيرمن الكتاب والمؤلفين » قد ألفئّوا الكنب و”ستفوا الأفاتر في موضوع 
القضية الفاسطينية » وأثرها على حركة تطور الوظن المربي » لدوجة ما؛ بدأ بعض 
الناس معبا بالتساؤل قائلين : أو لم تشبع القضيةالفلسطينية درساً وتمحيصاً » أو لس 
من المقيد والأحدى أن نصرف جهدنا ووقتنا ومالنا في مسبيل القسايا الأخرى التي 
نعانيمنها ؟! فيهذا الوق ت,لذاتأجد” نفيمضطرا]ً لفراسة القضية الفلسطينية » انطلاقاً من 
اعتقادي بان الامبريالية وحلفاءها » قد خططوا لامحاد إسرائيل بقصد تمويق وعرقلة 
مسيرة النضال الكفاحى النتظر من الأمة العربية . واتي لأرجو أن يساعدني الحظ 
في بحث المحرة السبيونية وما رافق ذلك من أساليب ماكرة وغير أخلاققة , 
مارستها الجبات العادعة للأمة العربية بشكل يتفق وينسجم مع الأهداف الاستمارية . 
لذا ندا بسوامل الحجرة (0© الصبيونية » التي يمكن اماما فا بلي : 

: عمل أسامى : يشارك فيه طرفان هما‎ - ١ 

. 1- اللورحوازية النرية ‏ التي أصبحت اميريالية ‏ 

ب - البورجوازية اللهودية » التي غت وتكونت داخل البلدان الأوربية » قبل 
ظبور البورجوازيات النربية » فلاحت الظروف البورجوازيين الهود » أن يلوا دوراً 
هامأ في حياة أوربة ايان تأسس الدول الأوربية الحدئة ولاسما خلال مرحلة 
الاستمار والتنافى الاستماري . لذا كانت البورجوازية الهودية مقبولة لدى الانظمة 
الأوربية لارتباطبا واستفادتها من الرساميل الهودية من حبة وامدم وجود 
بورحوازبات أوربة بديلة في بادىء الأص . الا ان هذه الحالة لم نستمر طولاً 
بسب تكون البورجوازيات الوطنية الثربية » التي راحت تضيق ذرعاً 1 كثر قاكثر 


1١#‏ لدم 


بحسب حبحمها وازدباد تفوذها » بالمورحوازية اليودية في محال التنافس الاقتصإدي 
الداخلي » لذا اقتضت المصالح البورجوازية المشتركة. , ان تحم الللافات التاشئة يبن 
اللورجوازيات النربية والبورجوازيه البودية خِير المطمثنة على. سلامة . مستقبلبا ) وتم 
رأب الصدم عن طريق خلق تحالفات احتكارية عالية موبجبة ضد شعوب المالم وفي 
طليستها » الأمة المربية » التي كانت في القرن التاسع عشير تماني من آآثر التجزئة 
والاحتلال والتخلف » فتطلع التحالفون نحو الوطن المربي كعالم جديد لم يوزع بين 
الستممرين ول يتمكدّنوا من.نهب خيراته كا يريدون . 

؟ - عامل ثانوي : يتكون هو أيضا من.عنصرن .ها : 

]1 شعور عدد قليل من المتديتين البوذ إلرغية إفي.المجرة الى فلسطين لاميش 

يجوار الأماكن المقدسة - فكان هؤلاء عرضة: لتضليل السييوتيةوالامبريالية 1 

اب ل تمرض الهود الفقراء للاشطباد جزاء تصرفات البور<وازيين البود تجاه 
الشعوب .الأأوربية من ناخة طقية 34 وشبحة قاء روامسب الفكر الديني التوارث من 
عبود الأنظمة الاقطاعية لدى الآأور بين من فاحية أخرى . 

ود اليد 
مراحل الهجرة: الصويونية : 


1 اوؤا1م١-‎ ؤه١ الرحلة الأول ين‎ ١ 

.أسس المباجروك اللهود أول مستممرة © زراعية في فلسطين عام خخام 
وكانت . بدائية متأخرة 5 يقول الؤرخ ارنواد. تويني » ثم . بمد ابستراك .بض المهود 
الروس: في مؤامية اغتيالالقيصر: الروسي استكندر الثاني عام 144١‏ م 2 تعرضص 
الهود الروس لاضطبادات وملاحقات » هاجر على أثرها قم كبير من الهود الى 
أوربة الغربية واميركا » حيث: تتمركز الرساميل » ويشتد عود الامبربالية ‏ الني 
سيم .في احتكاراتها بعض البيوتات امالية الهودة ‏ ييا أتمه . قم سير من المبود 
نحو فلسطين بتأثير جبعيات ‏ .أحيثاء صهيون - الذاعيسة الى.تجميع الهود في 


١ذ-‏ من هذه المسقحرات - بتاح تكفا - ويشيوك ليستيوك ا رونسون ا 
زخروف يعقف - 


- 


فلسطين _ ع نحت استا ر 2الأغر أض #الدينيسة ولاخفاءالغرض الحقيقي والرائي الى 
الشطرة 7 لبلادر واستميارهاة. وهداي #السب قدمت الجميات المذكورة الدعم والمساعدة 
لبود المباجرين إل فلسطيني' من أجل الاستيطان *. 

ثم ماليثت جمعيات 'صبيون أن تماونت مع سندوق ا|أكنشانج فلسطين إإني 
عملية دقم الهود تجاه احياء التاريخ السحكري النهودي كبن ة 5 استتخدام القوة في 
السطرة على البلاد » ونظر] لذلك 0 ت الدولة المثانية فيكعام 1888 القر 0 
والقوانين التي تحرم المجرة البودءة المجاعية الى اللاد المانية وتحدد 0 
اليود الأجاب ثلائة أشبر لاحج . ولكن الهود حصلوا في عام 18٠‏ ممن الدولة 
اللثانية على ( اعتراف ريسمي بهم » باسم جمعية دعم الزراعيين والحرفيين الهود في 
فلسطين وسورية ) وكاث ذلك 0-0 ا عن قرارات المنار السابقة الى حدما . 
وني عام #هم1 م قم الرأععالي المبودي الأأسل أبول#فريدمان - عغامرة عسكرية » 
ونقل جيشأ مكونا من حوالي ستين فردآ » عمولين على ظبر يخت يمخاري » لاحتلال 
مدن » واستعاث ببودي اتكليزي الطقوس الدينية اليودية » كم استمان هود آخرن 
من الاسمكندرية » يتكلموث اللثة العرمة ؛ يساعدونه على اغراء اندو والسكان 
الأسليين . كان ممظم جيشه يتكون من أعضاء حمسيات حب" صبيوث ء إلا أنذهن. 
المنامة باءت بالفشل بعد أ قآم الجنود بالمصبان على النظام العسكري؟ ‏ البروسي - 
القاسبى الذي طبق علييم 7 

ولواجبة الدولة الميانية وا كراههبا على قبول الحجرة الصبيوتية في فلسعلين » 
قابل تيودور عرزل قيصر ألانيا وطلبٍ مساعدته من أجل انثاء شر قانونية لتنمية 
الأراضي قٍِ فلسطين عام م1 م تكون تحت حماية ألانيا » لكن القيصر الألاني 
رفض تأييد هذا الشروع لأنه يثير مخاوف كل من بزيطانيا وفرنسا وروسيا على 
ممللما .١‏ ونا / ف مساعي الاعاد على اللول الكيرى با فيه الكفاية ؟ شجم 
زعماء السبيوتة قوميي الشعوب والأمم الختلفنة على ترويج افكار اللاسامية بين 
الجاهير ضد الهود : واشار إلى هذه التاحية هيز لهام كلما بقوله : أن ( من أشد 
أنصارئن قوة خي:اليوم هو لاساميثيَ بطرشبورغ ايفان 00 وسيموفي ) وتزداد 
الفكرة وضوحاً من خلال الحديث الذي دأر بين عرزل ووزير قيصر روسيا حول 


1 روسياك متعصبان ضد اللهود . 


مك م قه 


ماإتستطيع روسيا فعله لتشجيع الحجرة البودية الى فلسطين عندما قال الوزير : ( كان 

0 أن أقول الاببراطور الرحوم التكان اناي و ان في الامان اغراق 
00 إذث يجب علينا أن ندعبم' محيونة) . 

ولا ألحة هررّل على ضرورة تحرك روسيا نحو التعجيل في تبجير الهود الروس » 
أجابه الوزير الروسي رايت ساخرا : ( ولكننا قدم البهود كل التسبيلات 
المكنة للبجرة : رفات مثلآ ) . وتجملس وو رار الأناث والانكليز 

وفي#موحة ثانية من الحجرة امتدت بين ١9.8‏ - 1و١‏ : عدد المباجرين 
بين مم هع الفا كان أ كترم من"البود الروس » ا كان ممنلم معظم المباجرين من 
الناحية الطقية » من #المال لذبن" اقاموالإمستممر تممرات ببودية صرفة » منع المال العرب 
من الشاركة فنها وحصر العمل المالالهود فقط ؟ فكانث هذ التصرف عثابة 
مقاطمة اقتصادية هودية للسكان العرب» أصحاب اليلاد الأسليين . إلا ان هذه 
المقاطمة زادت في تحسب الثقفين العرب من الحركة الصبيونية وماترمي اليه من زنادة 
لمحرة . ولكن وبالرغم من ممارضة العرب للبعحرة ووحود قأفون الحظر الذي فرضته 
الذولة المانيِة » فقد استمرت المجرة بتأبيد من متصرف القدس احمد رشيد بك 
المين عام ع٠‏ و١‏ بل ازدادت رغم أوامص البانٍ العالي عنم دخول المباجرين وبذلك 
زى شكلا آخر من احراءات تعطيل قوانين حظر الححرة السبيونية الى إفاسطين 
مار ستايع “السلطات الما كة . وقي ص 5 ل جرى استدال احمد رشيد بك يتصرف 
ع رطق اكه يك » رولا عند الصنوط العربية » ونقذ هفا لمتمرف 
0 0 اله من السلطات 0 » وكا ذلك تتبحة فشل 
0 د مالية 34 ا ان فرص 
١4‏ ةا واكراه الملطاث عبد ايد الثاني على اعلاك الدستور والمودة بالبلاد الى 
الحياة البرئانية التي] سمحت لمدد كبير من الهود بأن يصبحوا أعضاء بارزين في حزب تركيا 


هؤ١ؤا‏ سه 


النتاة وني البرنان المئاني . ققد تماطف هؤلاء الحزيون والبرلائيوث اليهود مع المرك 
السبيونية »وكا من أبرزهج نيسم روسو ونسم مازلياغ . 

في عام 191٠١‏ وصف قاقام الناصرة المربي ساوك ومطامع #الصبيونيين بقوله : 
( لامختلط البهود بالمانيين أبدا ولا ستاعون منهم شيئاً » كم ان لمم مصرفهم الخاص . 
وأسسوا في كل قرية وفيا كل مستعمرة الهنة:مىكزية ومدرسة . . . ولللهود أيضا عل 
أزرفق تتوسطه :نجمة داود ؛ يرفموك هذا العم دل من المل المياني .. . ويصسيروع 
الود عندما يخاطبوث الذلطات الادارية بأنم مسجاون في السجلات المّانية أي 
أنهم مواطنون عبّانيون وهذا كذب وخداع . . . ) . أن ماتحذث عنه قاققام الناصرة 
كان نتيجة مااخططت له الصبيونية في: مؤقراتها وخاسة مؤتمر لاهاي المتتقد عام 
م9 حيث قرر فيه الضباينة 'تأسيس شرك للاراضي الفاسطيتية وتخضيمن قرض 
بقدمه البنك الوطني" الهودي: لبناء حى عص يري لباجررن اليبود بالقرب من افا 
فواة تل أبيبٍ - كم تقرر اعبار اللئة المبرية لنة التخاطب الرمعية الحرحكة 
العبيونية ؛ لتصبح:.لنة :الحياة اليومية والعلية تجاري لنات الامم المتقدمة . 

وتمشيا مع هذه السياسة أنشأ الصباينة الماممة المبرية في القدس عام ١4١‏ 
فكان لما فل كبير في محال تطؤير اللغة المبرية وتقدم الحركة العلبية العبرية من 
خلال حبود الماهد والكليات التاببة لما مثل : مماهد الدراسات اللهودية والشرقية 
والفلسفة وكليات الآداب . والتاريخ والملوم بأقسامها : الملوم الطبيمية » الكيمياء غير 
العضوية » الكيمياء الليولوحية » الكيمياء العضوية » الكيمياء الطيعية » والرياضيات 
والهندسة . . . وني الجامعة] المديد من الأجبزة الملدية الممقدة الى جاب محكتبة 
تمنوي على ربع مليون من الجلدات في مختلف الأغراض الفكرية والماهية . 

بعد جبود مضنية بذلها الحركة الصبيونية » وصسل عدد الهود في فلسطين 
عام 1917 الي حوالٍ - الفا فتساءل عن ظاهرة الحجرة الصهيوني الدكتور رويين 
عام سبية؟ قائلاً ه ١‏ وماذا جني الهود بعد عشرين عاما ؟ ) ثم أحاب نفسه بقوله : 
( لاشيء أو مابقرب من المدم إذا قيس الأحلام الأولى ولا علاج لذلك إلا إذا 
جابنا دماء فتية من مختلف أنحاء أورية تعيد الشباب وتنفخ في الأرض روحاً وثابة 
جديدة ) - ولتحقيق ماطرح الذكتور روين من أفكار ققد أقدم على تأسيس 
مكتب فلسطين في حيفا وراح يفاوض السلطات التركية وبوسع دائرة نشاط مكتبه 


15و ل 


المجرة ممكنة ومشحمه . إلا أن وقوع الحرب العالمية الآولى أحدث الخلل والفوضى 
في المباز الاداري الصبيوني » وبرزت الى. السطعخ-ظاهرة الحجرة الماكسة بين 
علو رماوا وانخفض عدد اليود في فلسصين من دم الفا عام ١و١‏ الى مه 
الفأ عام :1914 تتيجة تدني الخالة الاقتصادية وتوف تدفق الممؤنات (© الخارجية » 
فاستدعى كل: ذلك جمل الحجرة تبدو -وكأنها. عدعة الحدوى » قيلمٌ خضوم ايلاد 
للاحتلال البريطاني عام 3914 . 


المرحلة الثانية بين 118 - هنود 


ماكادت تخضع فلسطين للاحتلال الانكليزي ثم للاقتداب حتى بادرت بريطانيا الى 
التعاون مع الحركة الصبيونية والتصرف وفق عغخططانها لتعبين الصررونياابريطاني هريرت 
صوئيل مندوبا سامياً في فاسطين ع والاعتراف بالنظمة الصبيونية وحقبا في تكون وكلة 
تقدم النسح للاتداب وتتعاون مع حكومة فلسطين في المسائل ©© الاقتصادية 
والاجتاعية الني من شأنها ان تؤثر على اقامة الوظن القوي البودي » بل التزمت 
بربطاننا بالاعتراف بشرعية الهجرة وتسبيلبا أمام من يود دخول اللاد عن طريق 
المندوب الساي الذي لك حق تحديد عدد المباجرين من آن لآخر حسب الظطروف 
وان مافملته بريطانا في فلسطين من احراءات وتصرفات كان في الثالب مدبراوممططاً 
له » وفق الصالح الاستمارية البزيطانية والخطط الصبيوني الذي عبر عنه حايم وايزمن 
بقوله : ( ان مركز الثقل في الحركة الصبيونية » ليس هو البرتامج التطرف » 
ولكن هو الممل المنجز » الاستيطان » التعلم » الحجرة » الحفاظ على علاقات لبقة 
مع دولة الاتتداب ‏ بريطانيا ‏ وان التقدم عطالبات غير عملية سوف يستثير العرب 
ويستبق المتاعب التي تحرج دولة الاتتدابي ). ولي لا تثار مثل هصكه التاعب 


١‏ - كان ذلك بسبب ظروف الحرب المآلية الأولى والتي كانت الدولة المئانية 
احدي أم الدول المشاركة في رحاها الاائرة . 

؟ ‏ سبلت بريطانيا الحجرة الصبيونية بإقدامها على مننح الحنسية الفلسطينية الى 
المباجرين وتسليمهم العديد من امتيازات المشاريع كالكبرباء واليوناس . 


ن!! لس 


والاحراجات التي أشار الها وايزمن » لآنث سك الاتداب قد صيغ بالشكل اللي 
يؤمن الوفاق » ونع الطلاق بين [الخركة السبيونية راعية الحجرة ومميلة الباجرن 
وبين الدولة اانتدبة بريطانيا كفيلة تحقيق ذلك امام المؤتمرين في ساك ريمو »كا 0 
الادة الثانية والي تقول : ( تكون الاولة النتدبة مس سؤولة عن وضع اليلادي 
احوال سياسية وادارية واقتصادية تضمن انثاء الوطن القوعي للهودة) ا 
الرابمة على انه : ( يعترف بوكلة مهودية ملاثٌة لهيئة عامة الاسداء المشورة الىلادارة 
الست والتماون معبا قي الشؤُون الاقتصادية والاحتاعية وغير ذلك من' ' الامور البي 
ثري في أنشاء الوطن القوعي اللهودي ومصالح السكانم اليود ف فلسطين ؛ وساعد 
000 بترقية البلاد عل ان] يكو ذلك خايْما دوماً أراقة الادار 6 ٠‏ ونصت 
ألادة السادسة قثئلة : (على ادارة فلسطين مع ضمان عدم الاق الضرر حقوقووضم 
ات الأهالي الأخرى » ان تسبل هحرة البود في أحوال ملائّة وان تشجع 
وبالتماونف مع الوكلة الهودية حشد الهود في الاراضي'] الموات غير المطاوبة 
للنقاصد العامة ). 
كذلك أ كدت الادة الثامتة والشرون على : ( أن تكون الانكليزية والعرية 
والعبرية » الاذات الرسية في فلسطين » وكل عبارة أو كتابة بالمربية وردت على 'طوابع 
أوعملة نستعمل فيفلسطين يب ان تنكرر بالعبريةوكلعبارةاوكتابه بالمبريديحي أن تتكرر بالعربية ) 
وني الجلسة الشرين لاجنة الاتسداب الدائّة في عصية ْالأمم يحجنيف'*» صرح 
مثل المكومة البريطانية قائلاً ١‏ ان الدولة النتدية ‏ بريطانيا ب يددكل مافي 
وسعبا للسماح ليود بالحجرة اى فلسطين وان حكومة فلسطين تنفق جزءاً من 
أمواها بطريق مباشرة وغيرإإمباشرة في سبيل انشاء الوطن القوعي الهودي في 
فلسطين ) . وني مذكرة سرية أرسلتها بك يسود أمريكا جاء فيها : ( إن 
المكومة اليريطانية تعترف محمل فلسطلين موطناً نأ قومياً للمبود وعلى منح مهود فلسطين 
جميع الحقوق القومية والسياسية والمدنية وس اطلاق المحرة ال ودية يلال فلسطين 
من ا قيد وعلى تكوين شركة يبودية يكون لحا حق إمتلالئع الأراضي) . وتنفيذ] 
لهذا الخطط التاميي الصبيوني ل اليريطاني بدأ الهود يستولون على ااوظائف ولا 
سيا الحامة منها با كان العرب يفقدون وظائفهم بوماً بد يوم » فشنت الوكلة 
البودية دولة ضمن دولة تنمتم بما يشبه حق الرقابة على السلطات البريطانية التي يطلب 
مبا بأن (.. . اللشريمات التي تصعرها السلطات السكريه بحب ان تعرض أولا 
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على اللحنة الصبيونية 1 التي : تف أطإعبا الاستممارءة الا عندما تخاف من تفحر 
القاومة [العربيةرل) عندئذ تلجأ الى التمريمات الملنية لاتضليل » وني نفس الوقت 
تصدرة)النشورات ت السربة »إلى هيئاتها ومؤسساتها تملن فبها عن عزمها واصرارها على 

علوت فل طين. قاعدة لتحركات التشاط الصيوني اللهادف الى اغتصاب الرلاد 
وكمريدالإسكانهاي» » "ا أشار 7 ذلك عام ١#و١‏ نائب رئيس الجمية الصبيونية الدكتور 
يدري “بقوله 0 ان ايكون 2 ف فلسطين الآ طن قوي 0 هو 0 
كات 0 عاك سسادة مبودية حالما بزداد 0 0 كاف )ا 

ومع ارتب اطاتيعالبربطانية قذ'اسدىرزت في إن عام ووز قاو حدد 

شروطة الدرد ينبغيء أن تتوفر فيحن بود ا محرة إلى قلسطين من ليود 
0 

أ - ا أمبحاب رأسعال لاقل عَنْ الف حنية ٠.‏ 

55 العاملون في ألمبن الحرة مع خمسمائة حنيهة ٠‏ 

. ؟ذوو الفرص ااؤكدة في ابحاد السمل في اللاد‎ - ٠ 

س ‏ الأشخاص الذين” يكفلبم سكا يقيموث في قلسطين . 

وبذاك يكون؛ القانون المشار[إليه في جوهرء ليس أكثر من متالطة ثبريطانية 
م المرب بأنها أأرادت ان توقفالمجرة الصبيونية » با هي ساهمت بتنظم المجرة 

عن الوكلة الصبيونية وعلى .نفقة الشعب الفلسطيني ويرهنت عن حسن نينها 

0 الصباينة إقداميا على منح الجنسية الفلسطينية للمباجرين الهود . وتتيجة لهذه 
لحذه السياسات الممادية للحق المربي » فقد دخل فلسعلين خلال اللقد الأول من 
الاتداب .عجوو سس ووو - حوالي مثة الف من الباحرين »وكا من 
أم العوامل الي ساعدت على زبادة تدفق المباجرين الى فلعاين » وضم ارات 
اللتحدة الاميركية لمدد من الاحراءات التي تحدد عدد المرغوب بهم من المباجرين 
وشروط قبولهم » بِينا كانت وولونيا ايشا تسمل على تقليل عدد الهود الماملين 
في بض الحجالات الاقتصادية التي تؤثر على مصالح الشعب الولوني قومياً »ولهذا 
السب أو ذاك ثم الباحرول الهود وحوههم نحو فلسعين 4 قِ الوفت الذي 


- (١١ه‎ 


راحت الولايات..التحدة الاميرككية . خختطلع: فيه .إلى أحمية المنطقة وميادرتها :إلى 
الباجرين. في عام 7و1 _الى .٠16.مئة‏ وخسين الفأ » يمادلون ايز .من نموم 
مكان البلاد بوزعون وفق النسب:التالية : 

سمه يعسلوك تي الصناعة 

 »‏ .ب#ييمز يمملون ف. الزراعة 

خ ل ."بي يسماوك في التجارة 

ع ل بإوييز سملو في المبر الحرة . 

إلا أن تيار الحجرة الي فلسطين تأثر بالأزمة الاقتصادية الحكبرى في.المام 
ال رأسمالي واليلراث' التابمة عام كوا > وأسحت المحرة الغادرة لفلسطين » أ كثر 
من الحجرة القادمة المها » وخصوصاً » بعد توقف تدفق الأموال من الخارج الى 
السباينة في فلسطين » مما سبب اختناقاً في الاقتصاد الهودي الصهيوني » وخلق معاتاة 
صمة لالهود الباجريرى في. تفس: الوقت !لذي انخفضت فيه نسية المباجرين الروس 
بشكل متزايد منذ قيام الثورة الاشترا كية واصدار"القوانين التي تحرم الانتاء الى 
المركة الصبيونية » باعتبارنها..حرك رجنية .خكشفت عن .. طبيمتها.الممادية للثورة 
الاشترا كية وباتت ذات سلة بالثيارات .الشوفنية. والتحريفية ». وحليفا وثيق:الارتباط 
بالامبريالية والأنظمة_الرجعية » وني الثلائينات توقفت الحجرة تماماً .من الناحية 
الشرعية والرسمية » ولكن ذلك لايعني توقف «المجرة. غير .الشرعية ».التي استمرت 
تشجيم من اللوائر'الاببريالية » ودعاة ..الصبيونية .: البثوثين هنا وهناك. لامب 
بمقول المديد من . بسطاء اليود وفقرائهم واقنإعيم بصحة حكاية وجود اللبن والسل 
في فلمطين وتصويرها لهم. بلادا.مبجورة من.. اليكان » تتنظر من يسارع الى أستيطانها 
وجع جيرانا. وهكذا تيجاوزت الصييوسة «لغحنه واستمرت .ا مبحرة الى .: فلسعلين » إذ 
دخل البلاد عام ب«امة1 . حوالي 7١‏ سته وعشرين :الف .مباجر بصورة .شرعيه ودخلبا 
حوالي غ4 أربعه عثس الفأ .من : الاجرن.. بصورة . غير إشرعيه وامتّمرت ..تسيه 
الباجرين في.عام ١#‏ .عمدل عثلاثه آلاف. .مباج. في الشبر الواحد . وفي هام 
وسضة 1‏ وسو؟ دخل اللاد خوالي ٠١6‏ مثة وأربمه آلاف مباجر . 


5 


ينا اشترت شركات الاستيطان من الأراضي عام ويو؟ ‏ .س١‏ حوالي 6٠.‏ 
مئتين ودين الف دوم وكان عدد الأسر المرية المطرودة من أرضبا ٠‏ عشرال 
الف عائلة . وقد يكون من الموامل التي ساعدت على تحقيق ذلك ثامى اللطات 
البريطانية مع الآسر الاقطاعية عن طريق استخدام القوة أو التلاعب بقوانين تسجيل 
المقارات ‏ الطابو - ومن أجل زيادة عدد المباجرين لم ندم الصبيونية فرصصة 
وصول هتار الى اللطة تردون الافادة منها » لذا تحالقت مم اجبزته بنية تحقيق 
أهداف هتلر بالحلاص من االهود » وتحقيق أهداف الصبيونية في ريادة عدد المباجرين 
الي فلسطين » واتفى الطرفان على خطة ترويم المهود وتخويفهم ليضطروا الى مغادرة 
أوربة والتتخلي عن فكرة اللقاء فها » وفي تحال تطبيق الاتفاق ( كاك رجال النستابو 
يظبرون براءة خارقة في تنظم المحرة اللا مشروعة » وسرعان ماتظبر تأشيرات السغر 
والأروع بصورة سحرية - وكانت شركة اللاحقة الألمانية في الذانوب تنقل المهاجرين 
الى موافيء رومانيا ) ليتوجبوا من هناك الى موانيء البحر الأبيض المتوسط ومنها 
الى فلسطين » وكي تكسب الصبيونية عطف المالم عليها وتيسر سبل تنفيد مخططبا 
الراعي الى السيطرة على فلسطين » عمدت دعابتها الى المالنة في تصوير الاضطباد النازي 
لامهود . وقد أشار الى وحود المالئة في تصوير الاخطباد التازي الليفتيتانت حترال 
فريد ريك مورغاك » الرئس اابريطاني لادارة الاغائة والاسكاك التابمة للأمم اللتحدة 
في المانيا بقوله : (© ( فالمبود الوافدون الآلاف من مدينة أودزوغيرها من المرا كز 
الولتدة رتدوث املاس الفاخرة ويدو في صحة حيدة ©» تفحر الدم من وحتاهم 
وجيوهم متتفخة «النقود . ولس على أي فرد متهم سماء البؤس أو الاضط_اد رغم 
أنهم حميماً رووك نفس القمة الخيالية المملة عن الذابح والتعذيب ) . 

وبالرغم من مشاركة الدول الرأممالية الحركة الصريونية في التش_مير متار الذي 
هجر الهود واضطيدم "م بزعمون ء فاك تلك الاول نفسها » لم تسمح امود والغجر 
بدخول بلادها » اذا ماوتقوا بالفرار من م.كرات الاعتقال . وان ذلك الموقف 
هو الذي يشر لنا عدم اعطاء اامهود أكثر من بدباع شبادة هحرة الدخول الى 
الولابات التحدة الامير كية » وبوضح الروايط المشتركة بين عتصرية هتار ومشساعي 
الامبرباليين ازاء الجاليات البيودعة والنجرية في بلادها » فمملت على تنشيط المجرة 
نحو فاسطين يطرق مجروعة أو غير مشروعة ع وعلى سبيل ااثال فقد دخل فلسطين 


.*45 قضية فلسطين . للركتور طربين ص‎ ١ 
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عام +سيه؟ حوالي جم ستة وثلاثين الفأ من السواح ء الا أنه لم يخرج من هؤلاء 
السواح سوى » أربمة آلاف فقط . ومن الاساليب التي اتبعتها الصبيونية في زيادة 
عدد الباجرين بشكل غير أخلاقي وغير افوني » اقدام الصبيونية على خطف الأطفال 
من بين أحضان أعلهم وارسالهم الى فلسطين مع أذهؤلاء الأطفال لم يكونوا جيعوم 
من الهود . وعلى كل حال وجد المباجرون مايشجعهم وشريم على البقاء في فلمملين 
كاعطائهم أراضي الموات واقدام الاقطاعيين على بيع أراضهم وقرام الى الؤسسات 
الصبيونية وبالاتفاق مع ححكومة الانتداب البربطاني على اخراج الفلاح المربي من 
أرضه وتسليمها الى الصباينة كاقدام المتدوب اللساني وا كبوب على تمجير بدو وادي 
الحوارث من أرضهم وصرع بعضهم بالرصاص » في الوقت الذي كاذالصهاينة يفرضون 
على العرب مقاطمة اقتصادة شاملة من أجل اققارمم ودفمبم الى بيع أراضيم والرحيل 
عنها . وقد وسف المير الانكليزي ‏ سيسوث ‏ هذه القاطمة التى اسستمرت بعد 
فرض الاقتداب بقوله : ( ولا يؤلف ‏ بشكل -_مبدا الاصرار التعمد على مقاطمة 
المرل العرب وعدم تشغيلبم في الستممرات الهودة » متاقضة للاتداب كسب » واتما 
يؤلف كذلك معمدراً داقًاً ومتزايدا اخطر الذي ييهند اللاد ) . ولم يكتف 
بذلك بل وصف السهاينة الرذيلة أيضاً وأكد في تقريره ( ان .مير من القروبين 
العرب م محاجة الى مساعدة بسبب حرماتهم من الآأرض ) لتماوذ كل من المشتري 
واليائم والمرابي مع بريطانيا والصبيونية ضد الفلا السكين النارق بالدونء»وحذلك 
دعا الى وحوب تسر التعلم الى جاني الساعدة المادة , بغية أيجاد فرص حديدةلاعمل 
والتخفيف من اتدفاع الفلاحين نمو اللمدث للبحث عن عمل يبرب أمامهم سيب الحاصرة 
والقاطة . وتحدث عن مسألة الآأرض الخبير الانكليزي فرناش بقوله : ( لولم 
ترتكي الحكومة خطأ عظيماً في الاضي والحاضر نا رأينا مشكلة المزارعين الآن 
لا أرض لحم ) ووصف ايضأ تقرير لجنة سُو حظر الحجرء على العرب كالتالٍ : 
(... ان الشعور السائد اليوم بين العرب يستند الى خوفيم اازدوج من 9 
سيحرمون وسائل معيشتهم ويسيطر علهم الهود سياسياً يوماً ما بسبب المباجرة ايهو 

وشراء الأراضي وأصبح العرب لايرون في المباجرة الهودية عر على معيشتهم - 
بل يروك قبه ذلك 0 0 أيضأ ) . ان ماورد في 
تقرير لحنة شو كان نتيجة مالوحظ من استيلاء السبيونية على مليوني دوتم من أخصب 
الاراضي في سهل المولة ومرج ابن عامى وبيسان وسارونة» وني تلك الاراضي الطيبة 


جد 10*98 عدم 


كانت تؤسس اللدتعمرات والدن الي تكير ونتسع يوماً بعد يوم وتصبح أ كثر فأ كثر 
قدرة على استقال المزيد من المباجرن الذن مم توطينهم على الشكل التالي : 

. ) التوطين في المستمرات الزراعية التماونية ( الموشاف‎ - ١ 

؟ ل التوطين في ااستممرات الزراعية التعاونية الجاعية ( الكييوق  )‏ 

م التوطين في الملكيات الزراعية الصنيرة وانخاصة . 

وفي عام مو١‏ وصف احد التقارير المجرة الببودية ووضع البود في فلسطين 
بأن ( الطائفة البودية في فلسطين تبلغ أكثر من 4.١‏ اربعاثة الف شخص ولما 
عاصها »تل أبيِب » وي اكير مدينة في فلسطين » ولحا عالبها الوطني ونشيدها 
الوطني ء ونظامها الثقافي » ولها شبكة من المصالح الاجماعية . وترتبط هذه الطائفة 
بالهودية المالمية بواسطة الوكلة البوده » مِنَا تدار شؤوك هذه الطائفة الداخلية بواسطا 
تم وطني ومجلس ملي ومحلس رانين ) . 

أسس المبهاجروك الهود في فلسطين الأحزابٍ السياسية المديدة » إلا أنها كانت 
أحزايا عنصرية مرتبطة بالصبيونية والامبريالية » تسعى جاهدة لتسويغ اغتصاب فل-علين 
والتوسم على حساب الأقطار المربية الجاورة. وفي الثلائينيات كانت النظمة المسكرية 
يطار تردد التشد التالٍ : 


محال حوى لللايركل على ضفي الأردتف 
الاردرتف له ضفتا»نل وأحدة لنا وكذلك الأخرى 


تبنت الأحزاب الاشترا كية اللهودمة فكرة العمل باليد » وحظرت الممل بالاجرة 
لدى الآخررن » فكثرت عزارعالموشاف والكيبورٌ الوزعة هنا وهناك » وامتثلت 
الصبيونية بذلك ظاهرة الممل التعاوني في مال الدطالة والتشدق امكانية تطبيق 
الاشترا كيينني فلسطين بعد تحررها من الاتداب الانكليزي . وكان لمذه الدعاة 
أثرها لدى الاشترا كيين الهود » الذن خدعوا بالاعالة وسدقوا خرافة اقامة النظام 
الاشتراكي الرائد في فلسطين ؟ ثم ماابث معظم الخدوعين أن بدأوا يكتشفودمع الزمن 
زيف الادعاءات وتوزع الاشترا كين بين الأممية الثقانية والاشترا كية اللبوندة وان 
الزارع التعاونرة تتحول الى ممسكرات انتاجية موحبة ضد المرب اول وضد الطقة 
الكادحة من اللهود والعرب تانب بببٍ سيطرة البورجوازية البهودية على اللاد مالياً 


ينل © 


وادارياً » م تين ارتئاط معظم الؤسسات المستدروت الصبيوني - اتخاد المال ‏ 
الذي هو بدوره مخضم الى البورجوازية عن طريق مؤسسات ( صندوق امرض 
والمجز ‏ بورصة العمل - ثركة المقاولات ‏ بع النتحجات الزراعية ‏ تماونية 
البيع الخلة . شبكة مدارس عمالية . ٠.‏ ) . 

وان التقالات البهودية لم تستطم الافلات من قبضة البورجوازية التي دفتها في 
طريق الشوفيتية لدذلك رفمت شمار : الممل والأرض واللنة . لذلك كان لابد من 
قيام ثورة م9١‏ التي عبرت عن رقض المرب للاتداب والصبيونية » ونم عن 
قيام الثورة تتاقص عدد المباجرن الى فلسطين من .س ثلاثين الف عام دعو 1 الى 
١‏ أحد عنس الف طم بسوؤ وسم١‏ ثلاثة عثر الف عام مم9#! . وعد سحق 
الثورة والقضاء على المقاومة عادت نسبة الحجرة الى الارتفاع وسمحت بريطانيا بدخول 
6 خسة عشر الف شخص في المام الى اللاد لدة خسة أعوام مع المل ان اللحجرة 
غير الشرعية استمرت يفضل سكوت بريطانيا التي ( لم تفعحل... كثيراً الحؤزول 
دون المحرة اللاشرعية » م أنها ' تطرد المباجرين الذن قدموا بطريقة غير شرعية 
عند اعتقالهم ( :. 


اأرحلة الثاقة بن وموو- يميف : 


استطاع هتار منذ وصوله الى ااسلطة في ألانيا ان محجند كل الطاقات والامكانات 
التاحة في بلاده من أ<ل النهوض باللاد ودقعها في ممال التنافس الاقتصادي واالتالي 
الدخول في الصراعات المسكرية مع جيرانه ومع الدول الامبربالية المنافسة لألانيا 
اقتصادياً وعسكرياً » تما فحر شرارة الحرب الماللية الثانية عام وسو١‏ . وفي تلك 
الأثناء ( جبد السريونيوك لاقناع دول الححرة مثل الولايات المتحدة وكندا بمدم قبول 
اللاحثين اليود عمدعان يان اللاحثين لار يدون الذهاب الى اي بلد سور فلسطين 6 
وهكذا رفضت عدة بإدان ا فها الولايات التحدة قبول قدوم اللاجئين البهود ) . 
ولتأ كيد هذا الادعاء وكسب مواقف الأول وحيازة تعاطف الرأي العام لدى الشعوب » 
أقدمت السبيونية على ارتكاب جرعة قتل آلاف الابرياء من البهود المهاجرين كاغراقها 
للباخرة باتريا والتسبب ميقتل .75 مين وخمسين من ركاءها » والاقدام ايض على 
اغراف الباخرة ستروما والتسبب في مقتل .هلا سبعائة وحمسين!من ركابها أيضا . 
وهكذ نظر] لاسالربها الشريرة وتوسلاتها الملحة لدى الول الكبرى , مددت بريطانيا 


ينظ حد 


مدة قبول المباجرين الى قلسطين حتى عام ه4١‏ أي حتى تهاية الحرب العالمية الثانية » 
بريطانيا ان الحصان الانكليزي الكلف جر العربة الصبيونية الي فلمين » قد شاح » 
واعدت له طلقة الخلاصس بعد استداله حصان آخر » لكنه هذه المرة كان حصاناً 
امريكيا حتى بإدرت الى الاءراب عن عدم الرضا بواسطة وزير خارجيتها ببنن » 
الذي علق على طلب الرئيس الامريي ترومان الذي طلب : ( من بريطانيا » الدولة 
أقول يكل جد اذا كان الموضوع فط هو موضوع التفريج عن مئة الف من هود 
أوربه » واذا كانت المسألة التي يحب على حلبا هي مسألة انسانية محتة » فاعتقد أنه 


يكن انون عل تتبوية: وشو اللسظ م تكن الوضوع كذلك + ون "الت اين من 
وحبة النظر الصبيونية م فقط بداية » وا الوكالة الهودية تتبحدث عن اللابين . 
ان علب المرى هو للب ينزه بعد العالته :من .هنا ب علاقيا لتقا كسد 
لاوم تقرر ما إذا كنا ستقبل التاس في هذا الللد أم لا . لا أحد غخضيرنا يقوم 
بذلك »ع اذا ب ان تقرر وكلة خارجية ممولة بسخاء من أمريكا 5 من الناس 
يجب ان يدسخل الى فلسطين » وتتدخل «اقتصاديات المرب ء الذين كانوا هناك منذ ألتي 
عام ؟ هذا مايجب علي مواجيته ) . 

نعم كانت بريطانيا مضطرة الى قوك الحقيقة بمد أن شعرت بالخطر الامريع 
الذي مبدد الصالح البريطانية في ااوطن المربي أثناء وبعد الحرب المالية ااثانية 
ولا سما يمد اقبال الولايات المتحدة الامريكية على امتلاكبا وسيطرتها أشركات البترول 
الاملة في آشسية العربية . وكانت بريطانيا مشطرة الى الشاركة في اللجنة الانكلو 
اميركية عام ه44١‏ كي تتمكن كل من الولانات التحدة وبربطانيا من © ( حل 
مشكلة فلسطين بطريقة عملية تخدم مصالحها ) في المنطقة . درست اللحنة القضية 
الفلسطينية ورقدت بعد ذلك نوسياتها لدعم المحرة الصبيونية على الوحه الاي : 

0 0 متح مثة الف شهادة دخول الى قلطين للصماينة ومساعدة من يوك 
الحجرة من البهود الى فاسطين 


١‏ قضية فلسين ص 8.م لإدكتور أحمد طربين 
؟ ‏ دولة اسرائيل ص .4 طالينا نيكيتينا 


- لقنا 0 


؟ - إطلاق حرية بيع الأراضي واجارتمسا بنض النظر عرد المنصر أو 
المذهب أو الطائفة . 

قدمت هذه المطالل وفرضت على الاطراف الممنية » في وقت تطورت فيه فلسطين 
من الناحية المسكرية لصالح السهيونية الى ( أصبحت دولة شبه عسكرية أو دولة 
بوليس )ء أرادها بريطانيا كذلك» بدليل ان المفوض الساعي اابريطافي قد سارع الى 
القول : ( قررت الحكومة البريطانية الآن لأسباب قوية وج وب السيح باستمرار 
المجرة بصفة مؤقتة بالمدل المقترح وهو الف وحمسمائة مباجر شهرياً ) . وفي بلتمور 
بالولايات التحدة الاميركية » عقد الصبايتة عام 1948 مؤتمرا صبيونياً اميركياً ء 
قرروا فيه التوصيات التالية : 

. التعجيل في قيام دولة .بودية كجزء من العام الايموقراطي الجديد‎ - ١ 

» -. رقض الكتاب الايسض الصادر عام وسة؟ الذي يطالب بتحعجم 
المحرة الصهيونة . 

بس ل السماح بحرية المحرة البودية . 

س السام للوكلة الهودية في السيطرة على الاستيطان . 

ه - انشاء جيش بودي له رايته الخاصة والاعتراف به ويسمح المشاركة 
بالحرب الى جانب جيوش الخلفاء . والفرض من المطلب الاخير هو اظبار الصبيونية 
كأحد الأطراف المتحالفة ضد هتار من جبة يمكن الافادة مها في الاتفاقات الاولية 
والاعاية للصبيونية . ولاستخدام هذا اليش المهرب ضد العرب من حبة أخرى إذا 
ما سمحت الظروف . 

وفرض على الهودي الامريي دقع ضرية مقدارها .© مثتين ودين دولار] 
امريكياً عندما يستذر عن الحجرة الى فلسطين ومع هذا كانت تسبة المباجرين من 
الهود الاميركيين شثيلة بسبب قدرتهم على دفع الضريبة والتبرعات نتيجة اشترا كبم 
مع الامبريالية الاميركية في نمب ثروات الشعوب ومنها طبما الشعوب المربية . 

وبلرغم من الاجراءات الامبرنالية الصبيونية المتخذة شد العرب ء كارف عدد 
مكان فاسعلين عام /1941 وذق الاحصاءات الاتكليزية » قد وصل الى (علاللر مور )١‏ 
نسصحة مهم ابيز من الليود فقط نظرا لعدم قيام البهود المرب بالحجرة 
الى فلسطين وذلك لاكتناعيم بأنماثهم العربي من حبة وأعدم وحود ايز طائني ستحق 
الذكر من ناحية أخرى . وعلى هذا الأساس كان الهود الغريوك يشكلون ..ومن 
من قوع سكا هود فلسطين حتى 15417 . 


اد © 
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نخبة من المؤلفين السوفييت دار التقدم - موسكو 
منظمة اللتحرير الفلسطيتية 
وزارة (اأثقافة الورية 


ذا ك3 


قل الياس مقدسي 

فكر الهود بعد أن دمي اللك الكلداني نبو خذ نصر مملكتهم عام كمه 3.م 
اقامة دولة جديدة فثار ( زور أبل ( أحد زعمائهم عام كك 5 مستفيدا من 
دورة الفوضى القصيرة اأتي مرت بها الامبراطورية الفارسية والتي 6م مابين وفاة قير 
وتولي داربوس الحم » ولحكن سرعان ماتبخرت أحلاميم كا اخفقت فيا بمد جيم 
الحاولات الي بذالوها في اتذاب اليود للاقامة أرقن المماد أأزع ومة قم ستحب 
لنداء (عنرا) أحد زعمائهم عام 464 3٠م‏ سوى عدهد قليل وعدد أقل لتداء 
(نحميا) عام ومم ق.م . 

ومنذ ذلك الحين كان هدف الهود الحفاظ على وجودم ومقاومة مغريات الحضارات 
التي يميشون ينها خشية أن ينجرفوا في تيار الاندماج 2١0‏ لذا عاشوا في أور 
بشكل خاص متنلقين على أنقسهم ضمن دائرة الحيتو | وه الحارات اللهودية الاننزالية . / 
ويبدو أنه نتيجة لطليمة البناء الفوقي الذي كان 3ك في المتو والذي كان يؤصكد 
لبود باستمرار أنهم المتفوقون الختارون فقد انجذب كثير من شبايهم للافكار المنصريةة 
السائدة في أورو!ا كفلسفة / نيتشة / فتأثروا بها ورأوا « أن الهودية قد ابتعدت. 
عن جوهرها منذ عصر الأنياء وحتى الوقت الحاضر لأنها أعلت من شأن الجردات 
وأهملت القوة الحسدية وفضلت الكتاب على السيف والظل على الحباة » وتحول الهود 
إلى شيء ملتصق ,القافون الجرد ليس .له إرادة مدتقلة » 

هذا وقد طالب هؤلاء الشاب وعلى رأسهم الفيلسوف الصبيوتي | آحاد معام / 
بضرورة اطلاق المنان لاروح الهودة »كا رأوا أن الهودي يأو فوق التاربخ 
وبحسد كلة الرب ويصلبٍ من أحلها . 


١‏ - مشكلة البيود العالية : دراسة محليلية لآراء ااؤرخ البريطاني ارنولد توبني 
تأليف فؤاد ممد شمل ص م١‏ 


0-3 ال 0 


والواقم إذا كان نام ثر الوح_دان الى بودي بالافكار أأمتصرية قد جاء قتأخر]ً فان 
الدول الاستعمارية ف أوروا قد شتت قضية قوطين ايهو د خارج القارة الأورمة منذ 
متتصف القرك السابع عثس . ففي عام 1١564‏ كانت فرندا ترغب في توطيهم 5 
كينيا» وف عام هوبا حاول نابليون توطينهم في فلسطين ولكن الحاولة باءت بالفشل 
إر هزعته على أسوار عكا . 

وأما بريطانية ققد اهتمت بتوطيهم في فلطين وقد أشار إلى ذلك (ايفانوف ) 
في كتابه اسيزوا الصبيونية | .كا ذكرت صحيفة التامز في عددها السادر تاريخ 
١١‏ آب 4.6م١1‏ : 

د إن الاقتراح القائل بتبجير اللهود الى بلاد آبائجم ليسكنوها لم يمد مسألة جدرة 
بالبحث وحسب بل هو موشوع قاثم فعلآً ويتطلب دراسة جدية...» 

وفي الانا كان بسمارك يفكر باستثلالك هذه الفكرة ولكن تبجسير الببود إل 
القمة الممتدة على طول خط سكة حديد برلين ‏ بنداد. 

وهكذا يتضح أن الدول الاستعماريه هي التي ابتكرت فكرة لق الدولة الهودية 
في الصرق المربي وانها كانت تدفم الود إلى قبول هذه الفكرة والترحيب بها . 

وهنا يجب أن لاننسى دور الرأسمالية البهودية التي كانت تملك زمام السيطرة المالية 
في كل من انكلترا وفرنسا وتتمتع بأوضاع معتازة في المانيا والنمسا ما كانث تقود 
التبار السياسى بزعامة أسرة روتشيلد . لقد كاك روتشيلد من ألد أعداء ثورة باريس 
عام م84١‏ تلك الثورة التي دقت اقوس الحطر لارأسمالية الهودية وحوات فحكرة 
استطيان الهود في فلسطين من غرض استماري محرد إلى فكرة عنصرية تدنهدف 
إبقاء مهود العالم في قيضة التحالف البودي المالي المكوتن من كبار الرأسعاليين الهود . 

وكا على الرأسمالية البهودية أن تتحرك » وتذكرت أن هناك رقمة من الأرض في 
هذ! العلم ينظر الها الهود أنها مقدسة وتستطيع توحههم نحوها يدعوى الاحساف 
وتخليصهم من الاضطباد . وهكذا تحول اهتامهم في اتجاه عنصري استماري لتقضي على 
ظاهرة اندماجهم في اجتمعات اليورجوازية . 

إذن التقت اللمسالح الاستعمارية المتعددة مع الرأسمالية الهودية حول هدف واحد 
وهو د توطين اليود في فلسطين »ولكن ذلك المدف لم ير قفضول الهود ويحول 
أنظارم بشكل ماي الى فلسطين . وكان لابد من ولادة الحركة الصبيونية لتحيل 


سد لس لدم 


الفكرة الاستمارية إلى عقيدة سياسية . وف اواخر القرك التاسم عشر جاءت الحر لله 
الصبيونية كنصير عن الذات القومية الوحمية . ولكن هذه الحركة ليست فكرا أو 
مذهاً أو عقيدة سياسية وإنا هي تشويه متعمد للمقروم الانساني » وهي تدعو لالناء 
العقل والوى والارادة الانسانية عن طريق الارتماء في أحضان المطلق » وامطلق 
بطبيته شامل وعالي يتشطى الزمان والكان حيث أذكل مايري في الطبيمة وحياة 
الثر بارادة الاله / مهوه / وتتيجة لهذا الارتماء المفوي في احضان الطلق ققد 
أصبح الهود أمة مقدسة طعت" جميع” طفوسهم وكتنهم الدينية بطابع قوعي عميق » 
كا أمبحت فكرة الآمة المقدسة هي إحدى أسس الفكر الصبيوني الذي يري أن 
اليودية ضرب مرى ضروب الفلكلور الثمي الذي يستحق الاحياء بل والتقديس 
ويتبنى هذا الرأي الماخام | مموئيل حايم لاندو | وعدد من المفكرين الصباينة 
أمثال ( نحمن سيركين ) . 
يؤمن لاندو بالأمة البودية القدسة ويلشير” في لئة صرمحة إلى « أن الاقامة في 
الأراضي المقدسة هي أحد الأوامي الاينية الهودية ». 
وبذا تكوث القومية هي القيمة الاساسية والعالق الأول بالندية لاشمب الهودي »> 
ما تعتبر الأرض مطلقاً ثانا لابد من توفرء لإأن القنس الالمي لايؤثر في الشعب 
اليودي إلا وهو على أرضه 00 ثم يشير لاندو إلى العمل وبتيره مطلقاً ثالثأ ولكن 
تقديس العمل عندة لاينيع من احترامه لاعمل الانساني كوسيلة لتغلب على الطيعة 
ولا هو عاولة لتحقيق فكرة الانسان اللتكامل الذي يفكر قله وقلبه ويده بل. 
يتتبشع من إعانه بأن العمل اليدوي ي أرض اليماد عام” لاعادة خلق الاتارن 
البودي والوجود القومي . 
الممل إذن ليس نشاطاً ثقافياً ولا سياسيا ولا حتى أخلاقيا لآن مثل هذه الفاهم 
لاتشمل الحاة الازلية الى هى صفة الشعب . 
وبشكل عام يمكرن القولك إن الحركة الصهيوتية لم تقابل بالترحاب من قبل 
البود فحيا رض هرءزل كتابه | الدولة الهودية | على حاخام فبينا استنكر فكرة 
الوطن القري البهودي » وحينا حاول عقد الؤتمر الصبيوني الأول في ميونخ احتج 
١‏ الفكرة الصبيونية : النصوص الأساسية . إشراف الذكتور أنيس صايغ 
بيروت : منظلمة التحرير الفلسطينية مركز الأمحاث ٠/0ه!‏ 


- لض © 


أعضاء الأقلية الهودية هناك ما اضطر الحركة الصبيونية في أن تتتخذ من بال مركز] 
لا . إلا آن الرفض اللهودي للصبيونية مختلف في درجاته ومنطلقاته . 

ولمل أكثر اتجاحات الرفض ثورية هو الاتجياء الملاني الاندماجي الذي برى 
أصحابه « أن السبيونية ليست إلا تسيراً عن عقلية اليتو في خلطبا بين الان 
والقومية وأنها لاتمير عن المستقبل وإنا حي رواسب من الماضي .. » 

كا برى أصحاب هذا الاتجاه أيضاً : 

«أن الهود ليس لحم تاريخ مستقل وإفا يشاركوث في تاريخ الشموب التي 
يعيشوك بينها ء فتاريضهم فرني في فرنسا وانكليزي في انكلترا . والائة التي يجي أن 
يتحدثوا ها جي لنة الوطن الذي يعيشوث فيه » وقد رقم هؤلاء السينة الاندماحية 
القائلة : 

« حكن .وديا في منزلك مواطناً خارجه» 

والى جانب هذا الرفض الملهاني هناك رفض آخر للصبيونية يخصوص تداخل 
الانناء الديني والقوعي عند الهود » يتمئل في موقف « صبيونية الدياسبورا » أوصبيونية 
النفى وجي مدرسة تحاول أن تربط مايين الرؤية الصبيونية الطلقة وواقع الأقليات 
اليودة في الغرب . ومن اتباع هذه المدرسة الحاخام « سلفر عدمر ‏ عجوو الذي 
برى أن النقى ليس مصدر بلاء خالص بل هو حقيقة ينبني الترحيب جا . 

ويرى أيضأ « أن الهود الامريكيين ليس لليم مايدفضهم لامودة الى أرض اليعاد 
فظروفهم طيبة للناة» كم أنهم ليسوا. ضحية للاضطباد المنصري الذي ينصب أساساً 
على الزنوج ... » 

لكن موقف الصبيونية التقليدي من بهود النفى يتسم بالرفض التام لأنها تؤمن بان 
كل الحبود المبذولة احفاظ على الكيان الهودي في المنفى ى في الواقم عمل قري 
لفظ وجود غير طيعي ولأن حياة النفى ليست جديرة بالقاء كنالة في حد ذاتها 

وقد عير المفكر الصبيوني « حوردث » عن هله الافكار بقوله : 

«دهدننا أن تصبح فلسطين الوطن الأم ليود العام وأن تكوك الخاليات البيودية 
في الشتات مستعمرات لما ولس الفعكن 200 

ومن أجل تحقيق هذا الحدف عقد زعماء الهود ثلائة وعشسرين مؤتراً كان 
الأول في «ديال» بسويسرا عام لم١‏ وقد تدارس المؤتمرون المطط التي تؤدي الى 


يضن م 


تأسيس مملكة صهيون العالميسة واحيطت قراراتهم بإشد أنواع التحفظ والكتان ومن 
هله القرارات : 

١‏ - تحب أن يكون شعارتا كل ودائل العنف والخديعة ويتحتم عليتا آلا 
تتردد قِ أعمال الرشوة والحانة إذا كانت تخدمتا قِ تحقيق عَاينا ء 

» - يحب علينا أن نصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذا كان هذا الممل مكننا 
من اليادة وأأه . 

س ‏ إن حكومتتا ستشبه الاله الهندي | فشنو/ وكل يد من أيدهيا المائة 
ستقيض على لولب في الحباز الاجتاعي الرولة 0© . 

لقد كان تيودور عل رئيس الؤتمرات الست الأولى يتحرك من مكان الى 
آتغر حاملاً في عقله لاف الأساطير الهودية خاصة اسطورة المودة واسطورة الامة 
المرتطة بالأرض رغم شتات آلاف السنين » وكان يقول « شمارة هو فلسطين داوود 
وسلبان » ولكنه عملي كان يطالب بالأرض العربية « من الفرات الى النيل ». 

إن هرل مثل كل صببوني ستقد أن له علاقة ميتافيزيقية بارض الميعاد تحملبا في 
قلبه ايها سار ولهذا فهو دام المنين الى العودة » وبسبب مثاليته الفلفية الغفرطة 
واعانه العميق بالأساطير فانه يرفض دراسة الواقع التاريخي في فلسطين وببحث عن 
وسيلة يتخلص بها من المرب أصحاب ايلاد ويفرغ بواسطا أرض اليماد وتَفْرِيم 
أرض اليعاد لايم على حد تعبيره إلا عن طريق المنف لذا يشير في مذكراته الى 
ضرورة تدريب الشباب في الدولة المزمع تأسيسها ليكوفوا يشا عترنا م يجب 
تدريب الياقين ليكونوا قادرين على الخدمة كتطوعين إذا لازم الام . 

د والتدربٍ يجب أن يكون عن طريق الأناشيد والادن والسرحيات البطولية 
والكرم ١"‏ -. 

هذا الاحساس المعادي للتاريخ يظبر عند وزل على هثة جود ادرا كي حاد 
فهو لابؤمن حركة التاريخ ولا بقدرة الانسان المربي على الاحتفاظ بارضه بل يؤمن 
أن الارادة الصبيونية قادرة على انتزاع الأرض من أصحايا . 

هذا الجود الادراكيٍ الذي خدر ضير عرزل في مطلع القرث الشرين هو ذاته 
الذي لمب دوراً خطير؟ في حرب شرين عام 19 ٠.‏ 

١‏ - بروتوكولات حكاء سبيوذ ١5م‏ ص هما 


فلقد كان عند الاسرائليين من الدلالات مايؤكد أن المرب يس تعدون اتحرب 
ولكن الالالات بقيت معاومات مبعثرة لاينتظمها أي اطار وليس لما ات#اه محدد 
ِأْن الاطار والاتحجاه لاعمكن أن يدركها الا من يقرأ التاريخ ويغهيم حركته 
والاسرائيليون بطبيمتهم لايؤمنون اطلاقا بحركة التاريخ لأنهم لوفماوا لآمنوا محتمية 
استيقاظ المرب وهو استيقاظ سيؤدي الي سقوط واختفاء الكيان السبيوني الزروع 
ميكانيكياً في المنطقة : 

والآن بما أننا نتمرض لتاهات الفكر السبيوني يجدر بنا أن نلتي الضوء ل 
حركة الكنعانيين وعلى موقف أوري افتيري من الصبيونية وها حركتاث ترفشان 
بسض مثل وأفكار الصبيونية ولكن هناك قعدة مشتركة تربط بنها وبين الصببونية . 


أولا 0 حرا الكنمانيين 


نشاطبا في الأريعينات في فلسطين . وتصدر هذه الحركة عن اسطورة مفادها أنه 
عندما عاد اللهود من مصر الى أرض كنماك فانم لم يدوا فنها قائل معاديه لهم ؛ بل 
وحدوا شما ينطق بالعبرية ويشبههم في الملامح والقصائص الدنية . 
كان رد عودة أن الهود والعيرانين ليسوا دوي كتمانيين . 

هذه الاسطورة تختلف عن الاسطورة السبيونية في بعض خطو طبا حيث تحمل 
ارتاط البهودي أو المبراني بالأرض ارتباطاً حقيقياً وتصمق من أهمية الآأرض كم أنها 
تلفي اسطورة الشعب الختار والعودة الى أرض اليعاد » وترى أن المبود أمة فقط على 
عكس ماتراء الصبيونية أكَ الشعب اللهودي أمة وجماعة دينية . 
السمات فبي رفض الواقم التاريخي وتنادي تحرر البودي من دور المتفرج ازاء 
التاريخ . وفما يتعلق بموقفها من المرب في فلسطين انها ترفض وحودم وتنظر البهم 
لهم أقلية ديتة عكنها أت تدخل الياة الاسرائيلية شريطة أن محافظ على طاسبا 
كجاعة ديتية ميزة » وف عام حديةؤ شرت اعلاناً في احدى الصسحف الامسرائيلية 
طالبت فيه يتجنيد الرب في المسش الاسرائئيلي وتمليميم الاثة المبرية م نادت 
بضرورة الا-تفاظ بالأراضي العربة الحتلة وتصعيد الحجرة النهودية وزنادة تسية المواليد م 


دعسم د 


والواقم يمكن القول إن هذه الحركه ليست حركة شعبية وانًا حركة غرضهبا 
نشويه الوجود العربي في فلسطين وهي تعبر عن فشل الفكر الصبروني بمد احتّكا كه 
بالواقم الناريمخي ”ا تمير عن عبحرٌ بعضص قطاعات اجتمع الامسرائْيقٍ عن التأقم - 
هذا الواقم . انها حركة تتعمد اتكار حق الانسان المربي الغا-.طيني في أرضه عن 
طريق التهويم أن العرب أفلية دينية من جبة وعن طريق ربط وجود اليود 
الببرانبين تاريخياً بالكنمانيين المرب أصحاب اللاد من جبة أخرى . 


ثانا موقف اوري افنيري من الصهيونية 


رى اذنيري أن الصهيونية والجلات السليبية لم معات مشتركة عديدة فالاقعة العاطفية 
وراءها لم تكن سياسة محضة بل كانت خليطاً عجياً من الدوافع المملية والصوفية 
ققد كان الصليبيون يتحدثون عن إرادة الله التي ارسلتهم لبيت المقدس » وكاك الصباينة 
يتحدثون عن المودة الى أرض اليماد لتشييد كة الرب 

هذا وقد رسم افنيري أوحه التشابه بين النزو الصبيوني والحروب الصليبية مما يل 

00 -هرلزل 35 اناا أرإن اثثاني‎ ١ 

؟ - الؤتمر الصبيوني الأول عام لبوا ح مؤْمّو كليرمونت عام و١٠‏ 

م« - الارتاط بين اليبودية العالليه واسرائيل ح الارتياط بين اورم وتملكة الصليسين 

ع - اعتاد اسرائ يل على التمويل اليبودي العالمي ح اعاد السليسبين على تدفق المال 
مل أور! . 

إلا أنه رغم هذا التشابه فان أفثيري يصر على اختلاف التحربة » لأن الصليبيين 

كانوا أقلية وكان بامكانهم أن يعودوا إلى بلادم أما الاسرائيليوك فلاء ولذا فانه هاحم 
اسحق رابين عندما قال في الذكرى السبمين تمر الصبيوني الأول : د إن اسرائيل 
هى تملكة الصلسين الحمديدة » لأن في ذلك اضماعاً لارادة اللهود الأن علموا كيف 
اتبت مملكة الصلسيين على أيدي العرب . 

ورى أفنيري أيضا أن الدولة الصببونة حاصرة عسكرياً لذنها ورثة الاتاقضات 


١‏ - الرتكزات النفسية لافكرة الصبيونية ص / 4غ | تأليف عبد الرحمن غتم 


له 


المبيونية ولا تحاول أن تتخطاها . فالصبايتة الحدد قد تجاهلوا الوحود الفلسطيني أحياناً 
عن وي وأحياناً أخرى عن غير وبي » ورفضوا الاعتراف بان أرض فلسطين كان 
يقعانها العرب منذ 1 لاف السنين . 

ونا برى الصباينة أن سلة سوفية مطلقة تربط بين البيودي وأرض اليعاد وأن 
هذه الصلة كفيلة شير الذات اليبودية والتركيب النفسي الهودي يرى أفتيري على 
على السك من هذا ان النفس اليشرية ليست تاج تفاعل ميكانكي بنها وبين الواقم 
بل هي كثلة مرحكب ينمو ببطء » وعلى مس الزمن مر خلال ممايشة واقم 
ناريمني سوس 

ومتطلقاً من هذا التصرر سين أفنيري أن المشكلة الرئيسية لاسرائيل أنها دولة 
لازال :دور تي علم الاحلام والمطلقات دون أن تعايش واقعها التاريمخي والاجماعي 
معايشة حقيقية بل تسرطر علبها الذهنية الحيتوية حتى بعد أن ماتت أتماط التفكير 
والواقم الذي أدى إلى ظبورها » وهذا مايفس اتقسام الشخصية الاسرائيلية على 
نفسها قبي تعيش عللمين مختلفين : 

أحدما له أساس موضوعي «١‏ الواقم الاسرائيلي » والآخر هو من مخلفات الماضي 
لم يمد له وحود «١‏ التو » . 

ويتضح الخلاف بين رؤية الصباينة الصوفية ورؤية افتيري النسبية في حديثهم 
عن بطولة الشيخصية البهودية 0© » قَبينًا ينُصر الصباينة على أن الهود أبطال وضحانا 
وليسوا شرا عاديين ؛ يرفض افنيري حتمية الاستشباد الصبيونية ويرفض أيضاً أن 
يكون اللهود مثل أبطال المآسي اليونانية الذن حكت علهم الآلحة معصير توم 7 
يمرض في مقاله عن الشخصية الاسرائيلية صورة طريقة لستة مننين يرقدمون 
وتقاذفون الكرة الأرضية بأرجلهم / ابطال خارج التاريخع | ولحكنهم في الوقن 
ذاته يتنوك في مرح الأغتية الشعبية الاسرائيلية « العالم كله ضدنا ولكن لابهمنا » 
والحل عند افنيري هو أن يدخل الاسرائيلي الكرة الأرضية حكأي إذ-ان آخر 
وأ ستعد عن المطلقات ويحني مار واقمه الحنراني والسياسي والاجتاعي وأن يرفض 
الرؤية الصبيونية التي تقسم العالم إلى الاعداء « العرب » والنهزمين « اليبود خارج 
اسرائيل » والصفوة الختارة « الصباينة الحاريوك » . 
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وأخيراً يمكن القول إن الفكر الصبيوني في حالة صراع داثم مع ذاته » وإذا 
كان قد اهتدى إلى اقامة الدولة الاسرائلية في فلسطين عام م4و١‏ . إلا أن هذه 
الدولة قامت على التضايل والاغراء وتثويه القاريخ » وهي لاتملك مقوءاً واحدا 
من مقومات الأمة » وهذا ماجملها تتدول إلى واقع مليء بالشاكل والمتاعب » ذلك 
أن محىء اليهود إلى فلسطين من دول كثيرة ليكنوا في بإر » مم غرببو عنه بقدر 
ماهو غريب علهم وليقيعوا فيه بالقوة والمنف متمماً واحدا» لم يكن بالأمى السبل 
الآي حي أوائل العباينه بتخطى صعولاته 0© ما أن قامت دولة اسرائيل حتى قمت 
ممها عشرات الشا كل والصعوبات السياسية والاجماعية التي هزت كيانها الصطنمع وما 
ال تعيث به إلى أن زول 1 

يقول عام الأجتاس البريطاني الدكتور / فانتون/ الذي زار اسرائيل عام 35ة١‏ 
د إن اسرائيل تمع في طريقه إلى التمزق » 

وإضافة إلى ذلك فك الارهاب الصبيوني في قلسطين الحتلة سعتبر فسلاً أسود 
في التاريخ الانساني» فك أن عدداً كبيرا من الناس أصبحوا وحوشاً بشرية بفمل 
المرقية النازية وتلطخت أسعاؤهم يأأوان من الفظائم البربرية فان الاسسرائيليين قد 
اتقليوا بفعل المرقية الصهيونيه إل وحوش إرهابيين ملآ أءمالحم التلب الانساني 
بالأسى والاستتكار ما دعا و جسيرمان ديموك » ©© إلى القول : د إن لمنة القسوة 
والوحشية ستصل الى اليبود الصباينة ولن يفلتوا من أيدي القدر...» 


انهى البحث 


. | التمييز ضد اليهود الشرقبين في اسرائيل تأليف | هيلدا شسان الصايغ‎ - ١ 
. ؟ - الارهاب الصبيوني : تأليف | فرانتز شايدل | ص م4‎ 


5ك 


كه امء. 5 2 ب : . 
قل الاستاذ عبد الرزاق الاصفر 

| لقد أصبم التاريخ الوم على المقائق لاعر الروايات » وأخف المؤرح منهج البحث 
التاريخى الذي تعتمك علي التصوص اوثائقية وعا كنا والحث عن حمشيانها ومعيادرها 
وتقدير قيبتا التاريخية عقارتها مم غيرها من النمصوص » ومن ثم استنتاج الحقائق 
التارخية منها وربط هذه المقائق بعضها بعض شمن السياك التاريمي العام . ومن 
هنا أصبح التاريخ يتمد على المفربات والنقوش والوثائق والخطوطات والنقود واالقى 
وعلى الاجبزة العاية التي تساعد على البحث والكشف عن الاعمار الزمنيّة » وذلك 
حتى تنكون أحكامه أقرب ماتكون إلى الحقيقة وأبيد مانكون عن التتخين والظن" 
والرجم بالغيب . 

وحين ننظر إلى كتءنا الناريخية تيد أنها بحاحة إلى إعادة التمحيص . وه_ذا 
ماعير عنه الكثيرون اعادة كتابة التاربخ » وذلك لما يتسرب الى مماومانها من الشك 
الأحيان . وهنا تبرز أهمية النصوص ال كيدة التحقيق كالقرآن الكريم أو المالية 
التحقيق كالأحاديث المحيحة . 
دمده في الصحّة الأحاديث اشريفة الصحييحة . ومن حظ التاريخ اأمربي والاسلامي 
أن الحديث خضم إلى منهج «بكر في التدقيق والتحقيق والتحري من قبل علماء 
الحديت وجامعية 4 وكانت الغانة قِ أول الإامس دينية محضاً إسديب حر صيوم عل السئّة 
الي تكثّل القرآن الكرم شرحاً وتوضيداً وتفصل ما أحمل فيه وتروي سيرة الني” 
وأفماله وعي بالنسبة لله_لين واحة الاقتداء ولا-ما في الأمور التعيدية واامقدية وفي 
اعاملات والاخلات والآداب لقوله تعالى : 

2 وما 1" كالرسول فحذوه وما هام عنه فانهوا » وقوله 2 ولس قِ رسول 


أبن أسوة حسئة 4 . 


اس 0" 


وليس هنا محال البحث عن القيمة البنية للأحاديث » بل محال البحث عن 
قبمتا التارخية . 

ولنتحدث مباشرة عن أول كتبها وأعظمها ألا وهو الحامع الصحيح للامام البخاري . 
ولا بد قل ذلك من لحة موجزة عن صاحيه . فالامام .د الخاري من الوالي 
الفرس » ول في يخارى عام ١94‏ ه . وكان أبوه محدثا . وقد نشأ البخاري يتيماً 
وورث عن والاه مالا ساعد. في رحلاته الماية فيا بمد . وكا على جانب كبير من 
الذكاء والورع والأمانة والصدق . وحفط وهو في ااماشسرة كتب وكيم وابن المارك . 
وكانت أولي رحلاته إل الحجاز وهو ف الدادسة عشرة حيث تخلف ليجمم الأحاديث 
من مكة والدينة ثم غادرها إلى بلغ فرو فنيسابور فلري فنداد فالكوفة فالبصرة 
وواسط ثم ذهب الى الشام فزار دمشق وحمص وقبسارية وعسقلان م غادر الشام 
إلى مسر ثم عاد الى وطنه بمد هذء الرحلة الطويلة التي دامت -تة عشر عام قضاها 
في البحث عن علاء الحديث ورواته وحفاظه ولقى فيبا من التعب والشقة مالم يلقه 
أحد من العاماء. كل ذلك في سيل العم . وتوقي الخاري في عام 5ه؟ ه وله: عدا 
الجامع المبحيح مؤلفات كثيرة منها التاربخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصخير 
وكات يلك في تحقيق أخباره التاريخية ملكه في ت#قيق روايات الحديث وله 
مؤلفات في الفقه والسنن حليلة القدر . 

والذي حمل اللخاري على تأليف كتابه مارآه » في عصره » من كثرة روابة 
الحديث ومن الشكوك التي تكتنف الأحاديث يسبب المصبية القبلية أو الاتجاهات 
الدياسية واانزاع بين الشعوبية والعروية والنازعات الكلامية » ورغبة بعض ضماف 
النفوسالتقربمن الخلفاء والأمراءء وما أدخله الوعاظ من أحاديث الترغيب واالترهيب 
وما اخترعه القصاصوث من الروايات الختلفة لحذب الناس » أو من الأساطير واتلرافات 
الاسرائيلية وسواها . . . 

كل ذلك أدى بأصحاب النظر إلى التردد في ول الحديث وحعل من الصعب 
ااوثوق بصحة أي حديث يسممونه نما أدى إلى وجود قراغ في الرن وبحوثه التي 
كانت على أوحبا في النصف الأول من القرن الثالث الححري . ولذلك قرر الامام 
البخاري الخروج إلى الناس يكتاب مجمع الأحاديث الصحيحة المتمد علمها » فكان أن 
ألف هذا الكتاب بسد أن اختار أحاديثه من مثات الآلاف من الأحاديث التي جمبا 
وحفظها وأعمل في متونها واسانيدها ميضم الفاحص المدقق . 


سس اللخ د 


لغ عدد أحاديث الجامع الممحيح ؟رءة حدياً وهي كل ما أورده البخاريءفاذا 
حذفنا من هذا المدد الأحاديث المكررة التي تدخل في أ كثر من باب وعددها مام 
حديثاً ثم أسقطنا الأحاديث المتابمة وى الأاحاديث التي تعاد رواينها من طريق اسنادي 
آخر وعددها دده حدياً شم حلا بعد ذلك الأحاديث!املئقة وجياأتي رويت فقط 
عن السحاني الأول الراوي عن رسول الله كأن يقال: عن عمر رضي الله عنه . 
أو التى سقط من أستادها أحد الروا: وعددها وعم؟ هايا ٠.‏ - أقول إذا أسقطنا 
هذه الحادرث ف لدنا مجلم حدياً ص زيدة كتان الخاري انتىي اختارها خلال 
عثرن عم من بين مثات 1آلاف الأحاديث . وهذا يمور انا عدى دقته وحرصه 
9 اتقان عمله . 


عل كوته جامع أحاديث 4 ولذا رامة ووكبه لواب أبواب الفقه 9 وكاث يأني ع دسم 
الأحاديث انتي تعلق ياب ممنّين » ثم يأني بالآيات القركانية التي تعلق بالموضوع نفسه 
ثم يوفن بينالاحا يث والآنات ويستخرج الأحكام » ويعطي رآبهء وهذا مادءاه الحدثون 
بترحمة الأحاديث . ذكر البخاري أولاً كناب الملاة فلزكاه فالصيام فالجج والبيوع 
والماملات وامراقمات والشبادات والوصية والوتف والجباد ؛ وكل هذه الأوان ققبية « 
3 أورد كد غير فقبية تتملى بالمقائد افده الحلق والمنة والنار 3 أورد تراحم 
0 يكاين الميحابة +. والباجرين والأنصار 00 الو وأءخا 0 وتفسير بعص 
0 وصلة 5 و اده واأنذور 0 71 و تعمير ل والثتن وأحكم 
الاحتهاد والوصرة وغيرها . . ٠.‏ وقد بلغ نوع هله الحكب سمعة ونماين كتايا . 

وكا كل كتاب محتوي على أنوابٍ وقعول بلغ عددها .موس بيبا وقصلاً . منها 
50 ومنها مايقصر حى ليرد فنه الحديث 00 وهنها ماهو أسيض لاحوي 
شيا 51 وكثيراً ماود وه عناون. ولا مد با ا من الأحاديث أو ند أحاديث 
بدو عتواث تا الشارحوك إلى أحد الأنواب . ويظبر أن الخ_اري توفي قل أل: 
م كتابه أو أتمه بشكل مسودة نظمها الشارحون فها سد . 

وإذا كان لهذا التوتيب فضائله الفقبية فقد اضطره إلى أن يقطم بيض الأحاديث 
لوزعبا بين بآبين إذا كانت متماقة عوطوعين عتلفين ا فكثيرا مازى 0 سلا شطر 


داوع لد 


الحديث في اب الصلاة وشطره الآخر في باب اليسع . ويصمب النع بين الشطرين 
ولا وحدهة الند . 
شروط البخاري : إدا محدثتا عن شروط الخاري ف قمول الحديث فبذا لايمني 


أنه وضم شروطاً مسيقة قل أن بشرع في جمع الأحاديث أوقبل أن بيدأ تأليف 
كنابه . ولكن هذء الشروط التي سنذكرها إِمًا استتتحت من قراءة الكتاب وشيم 
الأحاديك واتأمل في آزائه حول النون والأسانيد وما فها من قوة أو شه . 
فوحد كأعًا يسير على منهج مرسوم وقواعد منظمة وشروط معينة . إلا أركف هذه 
الشروط لاتضطرد بل يعترضا بعض الشذوذ الذي لاعدع من اطلاق القاعدة . وعللى 
كل حال فبذ الشروط ليست من نصه بل من استنتاج الدارسين . وهي على قسمين : 

(الأول) شروط السند ولاسند عنده شرط واحد وهو أن يكول متصلاً من 
رو'ة الحديث حتى الني عليه الدلام أي دكر كر رواته واحداً عن آخر بلفظ 
الماع أو التحديث كأن يقول الرواي : سممن فلاناً يقرل أو حدثتي فلان عن فلان... 
الخ وكلبا مني الأخذ الصرييح الماشر . وخلاف 'اللستد ااتمل اند المنقطمع وقد 
ذكرنا. في مطلم هذا الِحث . ورواءة البخاري لانقطعات فايلة . 

(الثاني) شروط الرواة : وهي سبعة شروط : 
و أن يكون الراوي ملا . فلا تقبل روابة الكافر أو الأمي” . 
 »‏ أن يكوك عثثلاً مشبودا بسدالته . 

سم أن يكوك سادتاً فلا تقل شبادة الكافب ولو مارحاً أو هازلاً . 

عع أن يكوك ضابطأً والضيط هنا قوة الحافظة وقلة اتخطأ والنسيان واليمد 
عن الماط » وهر أن يكون الراوي ثقة في نفسه ولكنه لايدري تمن مم هذا 
الحديث أو يمخلط إسناداً بآخر . 

هم أن يكون غير مدنّس . والتدليس في الاصلاح قريب من الكذب وهو 
أن يسقط فردا ضعيفاً من أفراد إسناده واقناً بين رجال أقوياء فيتجاهله ليكب 
حدثه القوة والشبرة . 

د أن يكون متماً غير مبتدع . والبتدع صاحب البحث والرأي والأخذ 
بالمقل والغا-فة واتاع المذاهب المتدعة كالمتزلة واارحئة والزنادقة . أما الموارج » 


١8١‏ سم 


قد روى علنهم ابخاري لأنهسم يتبرون الكذب كبيرة يكفر صاحبها . وقد روى 
البخاري عن عمران.ن حطان حديثا واحداً . والثالب أنه يحيز الرواية عن غير النلاة 
منهم » كالقمدية أو عمن دهب مذهههم ثم تآب ( ذهب بمض الحدثين إلى أنه لاتموز 
الرواءة عنم جما لهم كفروا علياً ولا دوز تكفير المؤمن ( . 

به - أن يكوث ممروف الال غير محبول الاخلاق والأعمال . 

ويظبر من هذه 'أشروط أن اأقصود منها متمعة في شخص الراوي أن يكون 
موثوفاً به ولكن ماهو مقياس الثقة ؟ إنه مقياس نظري محض » يستند إلى نظرة 
الرء وأقوال الناس وإلى ملاحظة الظاهى من السلوك والاعمال . وهذا حبد الدارس . 
وإذا كانت التوايا والغائر من الأمور اانيسّة فعلها من الساوك دليل . 

فاذا احتمعت هذه الصقات لاراوي »وكان معاصر؟ مرت روى عته وملازماً له 
ملازمة طويلة كان من رواة الطرقة الأول . وهي الطبقة التي اعتمد علبها البخاري في 
روانة أحاديئه الأملية . وإن كاك مماصرا له وم يلازمه أو لازمه فرة قصيرة كأن 
من رواة الطبقة الثانية . والبخاري يروي عن هؤلاء أحاديث التقوية . أما الامام مسل 
فقد اعتبر الطلقة الثانية عنزلة الطقة الأولى . وهنالك طبقات أخرى دون هاتين 
لم روعتها الداري . وروى 0 عن الثالثة لاتقوة . وهذا مايؤكد آنا تشد"د الببداري 
في قبول الروالة «التسبة إلى غيره من الحدثين 

وقد لاحظ بعضهم أن البخاري يؤر الأحاديث انتي بروها اثنان عن اثتين حتى 
الرصول فطنوا ذلك ثشرط من شروطه . واحككنه في الحقيقة لم ياتزم بهذا الشرط 
في كتابه ولاقصده . 

الاتقادات الموحبة الى صحييح اليخاري : 

وحبث إك الجامع المحيح الاتقادات التالية : 

١‏ - إتيانه بالترحمة والأنات والأحكام مع الأحاديث . بخلاف صحيسم مسل الذي 
أفرد للأحاديث فقط . وقد أحيب عن هذا الاتقاد بأن الخاري أراد أن يخسهم 
الققه بتدوون ماحصل لديه من اأعل تتببحة مارسته الطويلة لاحديث . 

؟ س تقطيعه بعض الأحاديث بين بابين أو أحكثر .والمق إنه إذا أراد أن 
يذكر من الحديث ماله علافة بالاب وحب أن يفصل ماسواءه . وعلة ذلك أيضاً 
التبويب الفقري . 


د كذ سد 


ع« كان البخاري » في الثاللٍ ؛ بوحه تقده لرجال الحديث بدو أن حا م 
مكن الحديث نفسه .فد أورد أحاديث يكنبها العقل والواقم والنجربة » كالحدبث 
الذي رواء عن سعيد بن غفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ان شباب 

عن سالم عن عبد الله بن عمر » قال : قآن رسول اه 8 يونا في آخر حياته 
بمد أن سلى المشاء وسلتّم : «أرأيتم يلتم هذه » فان رأى ماثة سنة منها لابيقى 
على ظبر الأرض أحد ؛ » . وهذا ماظير لاأسخاري خلاقه . 

ع طمن عناء الحديث المتقدمون يانين رحلاً من رواة البخاري» قثلآً .وى 
عن عكرمة مولى 'بن عناس » الذي قال فيه عبد الله بن عمر يمخاطب مولاء تافماً : 
لاتكذب على كم كذب عكرمة على ابن عباى . . وعكرمة هذا كاك برى رأي 
الموارج المغرية . وكذلك روايته عر ابماعيل بن أويس الذي أقرة على نقفسه 
وشم الأحاديث . 

وأحيب عن هذا بك عدد المطموك فهم من رواة السخاري قليل إذا قيس بالمدد 
الضخم من الرواة الذن روى عنهم ويقدرون بالآلاف . وحكذلك إذا قبس عدد 
ااطموث هم من رواة مسم وعددمم | لم رحلا أ كثرم من المنتقدن من رواة 
ااخاري ثم إن النذاري كات بورد أحاديث هؤلاء على سيل ااتقونة لاعلى سيل 
الأصالة والاعماد . 

هذه هي المآخذ التي وجبت إلى صحح البخاري وهي سيطة جدا (لنسية 
إلى حسنات الكتاب ومزاياه . وفي الحقيقة إنه يعد بالنسبة لم الحديث فتحأ جديدا 
إذ ظبر بشكل كتاب منهبجى متكامل محقدّق بعد طبقة كتب المسانيد الي جمعها رجال الطقة 
الثألثة مرى تابمي التابيين سواء من أهل الحجاز مثل مالك وابن جربج أم من أهل 
الشام مثل الآوز اعي أم عن أهل المراق مثل الثوري وحماد. ولكن رجال هذه 
الطقة ضمنوا كتبهم كثير] من أقوال الصحابة وفتاوام . وقد تلام جماعة أفردوا 
كتنهم للروابة عن صحب_أبي واحدء فكانت كتب السائد مثل المسند عن أبي بكر 
أو المسند عن عائشة . ومن هؤلاء امؤلفين أحمد بن حنبل . ولم يستقر دون 
الحديث بشكل منبجى محقق إلا على يد البخاري . ولحذا يمد فتحأ جديدا اتبعه 
فا بسد كثير من الجاممين مثل مل والنائي والترمذي » فترسموا خطاه واعترفوا له 
بالفضل والتقدم تأضافوا إلى عل الحديث روافد جديدة وإن لم يلنوا من الكل 
المي مابلئه الامام البخاري . 
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والخلاصة إن كتاب اابخاري كتاب نصوص وثالقية تكن لشؤرخ أن متمد 
علمها إل درحة كييرة وبخاسة بعد آن عكف الحدثوث على تقدها وتبيان مواضم 
الملة والضعف فيا وفرغوا من ذلك منذ زمن طويل . ولاسع اليباحث في تاريخ 
الاسلام إلا” أن يمل صبحييج الحاري أاحد مصادره المعتمد علبها 5 أما قدمة الكتاب, 
من التاحية الدينية ومن الناحيتين اللنوية والأدبية فبي عظيمة جد]ً ولا محال |احديث 
عها في هذا اللحث . وأم ميزة لصحيح البخاري أنه قدثم لنا منهحا علياً لاتحقيق في 
الروايات أفاد منه الؤرخوث العرب بل والأداء أيضا . على أن مؤرخ المصر الحاضر 
يفيد من جميع كتب الأحاديث ولو اختافت وتناقضت فيا بينها لآنه سيعمل منبجه العلمي 
التاريخي أيضا في سبيل الوسول إلى المقائق الراجحة تسبياً إن لم نقل الأكيدة . 
وإن الؤرخ ليستفيد أيضأ من الأاحاديث الضعيفة أو الموضوعة إذ لابد أن تساءل : 
ما الداقم الياسي أو الابني أو الاجّاعي الذي دفم القوم إلى وضع هذا الحديث أو ذاك . 
مصادر البحث : 
١‏ - ضحي الاسلام لأحد أمين 
؟» ‏ طيقات الشافمية لاسبي 
ل اريخ بغداد الخطريب الخدادي 
غ ‏ وفيات الأعيان لابن خا_كان 
م الفبرست لابن الندم 
+ - دائرة العارف الاسلامية 


م عدى الساري لابن حجر العسقلاني 
٠‏ ب البداءة والئهاءة لابن كثير <. ١١‏ 


. صحيح البحاري‎ -١ 


عع! ل 


مدخل الي دراسة 


سمر روحي الفيصل 

تتطلع الفراسة التالية إلى نتيحة مبدئية مفادها الاعتاد على الصادر في تكون 
هيكل لديك المن الخصي أقرب إلى الشخصية التاريخية المقيقية . 

ومن هنا يستفيد المرء من طرائن البحث التاريخي ويخاسة النبجية منها . 

1 

ديك الحن واحد من الذذن تتمثل فهم المقيقة القائلة إن الأدب العربي لم يؤرخ 
بعد تأرياً منظماً » وإنه مازال في خغم من الاصطرات اويل مداء » إلا أنه اضطراب 
يعقبه هدوء » وفوضي ستؤول إلى نظام . وستتحاول في هذء الأسطر رمم معام 
الطريق اأتي نراها صحيحة في دراسة شا المصر العياسي ديك الحن المي . 

كاد كب الأدب تحجمم على أن ديك الجن من أ كير شعراء العصر الساءي » 
وأنه خير ممثل للمدرسة الشامية ائتتي عرفت في القرك الثالك لابجرة يتثقيف الشمر » 
والمل بفنونه درس وتأليفا » والاستقصاء » والجزالة والسلاسة والمنوبة . ولا غرو 
بمد ذلك أن قرأ عن تتهدذ أبي عام اأطالني عليه » وأنه كان سبب شهرته وذبوع 
سيته . وتسكاد كتب تاريخ الأدب تمدن بالمعلومات التالية عن حياة ديك الحن الجمي . 

ولد عبد السلام بن رغبان اللقب بديك الحن © في حمص سنة إحدى وستين 
ومالة » وعاش بضعاً وسيمين سنة » وتوقي سنة حمس وثلاثين ومائتين في ص 
ذائها 9©. ولم بيرح خلال ذلك فواحي الشام ؛ لآنه آثر البقاء في مص جاب 
الجان وأهل الللاءة » فقد كان مثلهم خليماً ماحناً منسكفاً على القصف والابو ٠‏ ولم 
جد مع هؤلاء الصحب غير بساتين حمص المونقة مكنا لايثار هذه اللذات » فاعتتكف 
بها » وصار لايارحها إلا ناماً. على أنه تثير حين عرف وردا بنت الناعم » فأحبا 
وزوجبا لحكنه قتلبا بيده نتبحة وشا قام بها ابن عمه أبو الطيب (؟). وملخص 


هع( م 


هذه الحادئة إن ورد ات زوحما مع غلام له قِ أثناء غيابه قِ سارة ف زارة 
أصدقائه من بي هاثم . ويكتشف ديك الحن الكدبية سد وات الآوات فظل 
بح على زوحه » أو عليها مم غلامه » بقية حياته » ويقول فها شسُعرأ مافائت كت 
الأدب تردده » وأم أشعاره في هذا قصيدته : 


للسة” طلم المي علييا 
روةيت من دمبا الثرى ولطانا 
قد باث سيق في محال خناقها 
قوحق تمليها وما وطىء الخصى 
ما كان قتليبا لأني لم أكن 
لكن شتتنت” على الميون يحسنها 


وجتي الا تمر الردى بدمها 
روتى الحوى شفي” من شفتها 
ومداممي تحجري على خديها 
شويء أعن" علي” من نعلييا 
أبكي إذا شقط الغار علها 
وأنفت” من نظر الحسود إلها 


ب 

هذه النقاط هى أم ماتناقلته كتب تاريخ الأدب » ويلاحظ الاحث أنها أحمات 
فترة حياته الأولى حتى حبه لورد(5© ء وفترة حياته الأخيرة بد قله لورد . ليس 
ذلك فحسب » بل إن ماروته هذه الكتب ملىء الثفرات التي تقال من أسمية هذه 
الروايات » إِنْ لم تنقلبا إلى ساح الشك في أحابءين صكثيرة . وني هذا الجال فورد 
الاشارة - بشيء من اليقين ‏ إلى أن ممظم المعلومات التي وردتنا عن هذا الشاع 
مأخوذة من كتاب الاغاني لاني الفرج الأسفباني ( الحزء ١4‏ )ء وعن هذا الكتاب 
تفرعت مملومات أخرى احتهادة لعب في أكثرها خيال أصحابها دوراً كيرا ) 
صوروا فيه ديك المن رحلا أهوج يتح فيه حب الذات . 

بعك هذا كله» أن ديك الجن من ذلك كله ؟ وما صحة مارووه عنة »2 وكيف 
-تطيع الوصول إلي معأومات كافية وأفية طبر نا حياته وشمره ؟ . 

ا 
معالم الطريق 
الطريق الصحيحة في رأبى أن تمد على شمره في سد ثثغرات حياته أولاً » 


وح الصحيحة انبا في دراسة شمره دراسة أدية وافية » فأن هذه الأشعار ؟.' 
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: اللوان‎ - ١ 
لابوجد ديوان مجمع أشماره كلباء فقد ضاع هذا الابوان مع ماضاع من تراثتاء‎ 
وقبل إنه موود في المند, لكن أهل الم ل يروه ؛ وما يزال لدمهم أمل في المثور‎ 
على ديوانه بين الخطوطات المربية الموزعة في أرجاء العالمى . وعلى هذا فلم تق بين‎ 
أبدينا. غير قصائد ومقطوعات وأبيات مفردة مبئوثة في كتب الدب القدعة » وقد‎ 
توؤر على حجسبا بين دفتي كتاب واحد » بعض الأداء فأخرحوا تموعين تحت أسم‎ 

دبوان ديك الحن الخصي : 

الأول : 

قام به الشامران الخصياك عبد المين اللوحي ومحي الن الارويش » وقد أخرجا 
هذا الجموع 9» بعد جبد خمسة وعشرين عماً » فاستحقا بذلك شكر أهل الدب 
أجممين » لآن لما فضل إحياء هذا الشاعر بين أناس كادوا يجباونه . ويضم هذا 
ال جموع اثنين وعشرى وأربماثة بت فقط . 

والقاني : 

قام به الحققاك العراقياك عبد الله الجحوري والاكتور أحد مطلوب » وقد حمما 
فيه أشعار الايوان الأول وأشمار] أخرى عثرا علا بأنفسهم) » فكان لما بذلك 
فضل متابمة اليد وثتاء أهل الأدب © 

على أن الديوانين لامحجممان أشعار الشاى كلباء بدليل أننا وحدنا له أشماراً 
أخرى حديدة لم نر علها فها » ونكتقي الآن بالاشارة الى أما كن وحود بعضها : 

حماسة ابن الشحري ؟إقكل 

قطي السرور في أوساف الور ١ه«‏ -584هم- .54-5 م54 -مرم" 

وهذان الكابإن رأيا النور بمد إخراج الابوانين » ولم يكن في مكنة الحققين 

الإفاضل الاطلاع عله . 
مادمنا تتحدث عن شمره فعلينا التأ كد أولاً من صحة نسمة القصائد التي 
تتاولما «الاراسة اليه . فقد وجدنا كثيراً من شعره ينس الى غيره تما يدعو الى 

الميطة في هذا االآمر » فقصيدته الشبورة : | 
باطلمة طلع الخخام علمها وحنى لما مر الردى يدبا 


ا بت 


منسوبة في الاغاني نفسه للسليك بن عنم » وقصيدته (1 ) ؛ 

وليلة بات طلة النيث يتسلجها حتى إذا كلت أضحى يدها 

منسوبة الى الخباز البلدري مع اختلاف في عدد أياتها وألفاظمسا »م ذكر ذلك 
اأثمالي صاحب يتيمة الاهر . وغير ذلك كثير نلاحظه في حواثي الد انين الطبرعين ‏ 
ما يدل على عدم دقة الرواة بيب ضياع الدبوان الأصلي » وإذث تأمام الباحث عمل 
شاق لكنه محد في الباة . 

+ ل أخبار الشاعى : 

في هذا الجال» علمنا أولا استبعاد روانة الاغاني » أو ترك الشك يداعب ماورد 
فبا دوماء فلكتاب الاغاني سيطرة على أدبنا العربي لانعرف لغيره مثل هذهءالسيطرة . 
ولا عاينا إن أردنا الدراسة الللمية الصحيحة أن نستتمد رواءة هذا الكناب» أو أن 
ندرس هذه الرواية دراسة دقيقة دوث أك نتيرها أسلاً نتطلق منه » ذلك أننا نراها 
عند كل من تحدثوا عن هذا الشاعى من قدماء ومحدثين . وسب اقتراحنا ادس ايعاد 
روالة هذا الكتاب أننا نشك في صحتها جملة وتفصيلاً » ورعا كان لتشيع ديك الحن 
دور في كوك الرواة على هذه الصورة. 

بسد هذاء على الباحث أن محص مصادر أخار الشاعر 5 قِ رأبي قسان : 

عه مادق أصيلة : وحمي 

١ة91/‎  ةرهاقلا‎  بتكلا كتاب الأغاني - أبو الفرج الأسفباني  دار‎ - ١ 

ات شعزاء الشام, في القرت اثالك - خليل مردم بك مطيعة التري - 


دمثى .ل ونوا 
م ل أعلام الأدب والفن ( ج ١‏ ) : أدم الجندي ‏ مطيعة يحلة صوت سورية ‏ 
دمشى  ١6668‏ 


ه ل ديك المن الخصي - البدوي اللثم - ( لم أعثر على الكتاب ) 

ه ح عحاضرات الموسم الثقافي ١‏ 5و١‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق سوا 
< س مقدمة ديوان ديك الحن الخصي ‏ جم :'الملوحي والدرويش - مص ١5٠‏ 
“ا مقدمة ديوات ديك الجن الخصي 3 جمع الحبوري ومطاوب ‏ بيروت ١954‏ 


سداخمغع١ا‏ سد 


اب مصبأدر فرعيةٌ : 
وهذه المصادر تير بعض النقاط الجهولة لدى الباحث »؛ وي 7 عدا عت 
بس حصرها » وسأذكر أهمها مراعياً ذكر أرقام الصفحات التي ذكر فها ديك 
المن » والأحزاء » والطبعة » والمحقق » ودار 0 إن وك : 
١‏ - قطب السرور في أوساف الخجور ‏ الرقيق الندم ‏ تم : أحمد الحندي 
مط : : مم الائة العربية بدمشق ‏ وجا 
ص : ولا - زوم ووه عه لاؤهة 
مه أوك مه عملا 
» - الوشح ‏ المرزإني ‏ تح : علي جمد اليجاوي 
دار نهضة مصر ‏ -القاهرة - 1958 ص سمه 
من إعتاب الكثبتّابي ‏ ابن الأثّار مم : د. صالح الأشتر 
مطبوعات تم اللنة المربية بدمشق 1١951‏ ا ص ؤوه١‏ 
ع ألما الماك عد الرحمن صدقٍ 
ر العارف ‏ القاهرة - لإهةؤ١‏ ص 15و 
ه - تاريخ الأدب العربي ‏ كارل بروكلن - تر : د : عبد الحلم مود 
دار لمارف القاهرة ١92‏ ( الط ؟) ص ©|"لا - لال 
. - أخبار أبي فواس ‏ ابن منظور الصري ‏ تح : تمد عبد الرسول إراهم 
عباس الشرينى : مطبعة الاعتاد ‏ القاهرة ‏ 1954 اص 541/١‏ 4#" 
نا ا حاة الحيوان الكبرى ‏ الدميري - 
ش كتاب التحرير ‏ القاهرة ‏ 50ةؤ ا ص 511/١‏ 
م المالك والملك ‏ الاسطخري ‏ تح : د . شمد حاير عبد اأمال الحيني 
ترائنا ‏ القاهرة ‏ ١و١‏ ص 1غ ( عن حمص خاصة ) 
به - عحائبٍ الخلوقات ‏ القزويني 
كتاب التحرير ‏ القاهرة ‏ ه5ة! - ص م1- 85م 
٠‏ - الوازنة ‏ الآمدي - تح : حي الان عد اليد 
المكتية التحارية ‏ القاهرة  ١469‏ (الطام) ص 8ه 


حداؤ؛| هس 


ؤى ‏ الل الساثر ‏ ابن الأثير ( شياء الدبن  )‏ ثع: د . بدوي طيان 
مكتبة نهضة مصر ‏ القاهرة -وه9١‏ .وذ ص ١/0/١‏ و1/5١٠‏ 
؟١ ‏ النثر الفني ‏ زي مارك 
المكتبة انتجارية ‏ القاهرة ‏ لاه9١ا‏ ( الط »ا ) ص 6ه" 
م5 آمالى الزجاحي -- الزجاجي 
المؤسسة المربية الحديئة ‏ القاهرة ‏ «خبم١‏ هص ؟١٠‏ وما بعد 
- الممدة ‏ ابن رشيق 
مطبعة أمين هندية ‏ القاهرة ‏ ه40١‏ (الط )١‏ ص 54/١‏ و 5/ؤا١ا‏ 

ها فم الحوى ‏ ابن الحموزي - ص وؤه وما بد( ؟) . 

هذا » إلى كتب التراجم التي لاغنى عنبها في كل بحث علمي » ومخاصة هنا 
كتاب وفيات الأعيان( ج )١‏ » وكتب التاريخ والأدب العامة كتاريخ ابن عساكر 
( لاتوجد له طبعة عققة تحقيما علميا » عدا الأجزاء التي أخرحبا ممم اللنة العربية 
بدمشق » ومحاضرات الأدباء » ورين الأسواق » والتطرف من كل فن مستظرف » 
وديوان الصبابة » وعقلاء الجانين » ومدامع المشاق » و. 

م ل تصنيف الأشمار والأخبار : | 

وهذه خطوة أخرى هامة في سبيل نراية شاضرة ؛ إذ اننا ررى ركماً من 
الأخار والأشعار الموثوقة » فاذا تفمل بها ؟. 

أ الأشعار : ا 

سيلاحظ اللباحث أن شعر ديك الحن بيقع في معظمه ضن التقاط التالية : 

لا شعره أ الخرة 

علد شعره في ورد اخاصة 

با شعره ف غلامة بكر 

خا شعره في مديح المائعيين 

ب شعرء في الموضوعات المامة ( الوسف ‏ النزل ...) 


لداه8ةؤ سد 


على اللاحث تصنيف هذه الأشعار » ومحاولة معرفة الأزمنة التي قبلت فها » 
لأهمة ذلك في أثناء الكتابة عن الشاعر . وعلى الباحث أيضا الثتنه إلى قواق 
أشعارشاعرنا » فبناك قواف لانجدها » وأخرى يُكثر ديك الحن منها » وثالثة يقول علما 
يتا أو بيتين . فني ديواته ( مع الللوحي والدرويش ) لانجد قواقي على الأحرف 
اقالية : الخاء والأال والزاي والثين واالضاد والطاء واانين والواو » ينا تحكثر 
القواقي على الأخرف التالية : ( الاء وك بت )» الال ( 6؟ بتاً ) ء الراء 
زعم ينا )ء الفاء( م" ينا )ء الام ( ول يا )ءال ( ؟رية )ء 
التون ( 86 يتأ ) ء ولا نحد على باتي الأحرف غير أبيات قليلة : الألف (5)ء 
اأثاء (+)ء الحم (غ)ء الحاء زم )ع السين ( ١١‏ ) » الصاد( ١‏ ) الظاء )ع 
العين (١1)ءالماء‏ (ه) © الباء 60 : 

وعلى الباحث قل الشروع في دراسة الشاعر » التنبه إلى اخئلاف الرواة بين 
بيت وآخر في كل من الديوانين الطبوعين وكنب الأدب الأخرى . فني حماسة ابن 
الشحري مثلاً متاك ه أولهما غير موحود قي الدوان » والثاني موحود إلا أن فيه 
اختلافاً عن رواءة اللوانين الطوعين </اء . 

فيا ابت الأخبار : 

وهذه الناحية جديرة بالاعتيار لآنها تثير طريق الأشمار » وتمبد سبيل الدراسة » 
وهي كثيرة لاحصر لما . نصنفها في التقاط التالية : 

١‏ أخبار حياته 
أخمار مأساته 
ل أخسار محونه 


محمد ع احم 


أخار اتتصاعه ديار بني هاثم في دلمية . 

وقد سيق أن لاحظنا أن هذه الأخمار لاتنى بالغرض » غير أنبا هامة في هذا 
الجال . وننبه إلى تصنيقها زمنياً اعرفة امير الأسلي والفروع الاحتبادءة الأخسوذة 
عنه . ولا غنى لاباحث عن استممال خياله في ربط هذه الأخبار »يا فمل عبد الممين 
اللوحى 'حين ألقى عحاضرته في الدويداء عن ديك انخخصي . 
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مرة أخرى بعزو المرء غياب ديك الحن عن الاراسات الآدية والتقهة إلى 
وعورة الطريق إليه » وامل في الذي فملناه خيراً . 


ؤو٠ؤ‏ د 


هوامش البحث 

)١(‏ ذكر القزويني في عجاب الخلوقات ( ص هيم) » والدميري في 
حياة الميوان الكيري ( 515/١‏ ) 2 ان ديك الحن دوية #وجد في البساتين . 
وقال غيرها : سمي بذلك لاخضرار عينيه . وأقرب الرأيين إلى الصواب الأول » 
لكثرة اختلاف ديك الحرنت الى الساتين وملازمته لحا . انظر أيضاً شعراء الشام 
لخليل عردم | ص مه . 

(؟): وف رواية أخرى سنة ست وثلاثين . 

( م ) : حاول الاستاذ عيد الممين موحي سك هذه اأثتغرة » فقسم مراحل 

ا . ولادته وتلقيه العم مص 4 وننهي عنك حادثة امس جد 

ب : فزع الفتى الى اللبسانين واعتكافه مها » واطلاق لقب ديك الحن عليه . 
ثلاثة أدوار 5 

١‏ : الاور الذي كان فيه مايال يستقد أن ورد] خائنة 

» : دور يقفظة الضمير > والشك في خياتها. 

: دور معرقة الحفيقة » وفيه ترى الزن المميق والالم الدفين . 

( ؛ ) : طبع على مطابع الفجر الحديئة ب حمص .و٠‏ 

(ه ) : طع في دار الثقافة ‏ بيروت - 54و٠١‏ 

(5) : هذه القصيدة غير موجودة في الايوانين المطبوعين » بل هي في قطب 
الرور ص م4ه 


( 7) : انظر الخاسة ؟إههم » وديوان الموحي ص مغ وديوان الميوري ص ١18‏ 


8ه سهد 


النشاط العربي الواسخ للجمعية التارضحخة 


في حمص باإن ١91/١‏ - /الا.و١‏ 
تأسيس الخمية التارخية في حمص : 


حيا الله تلك الأيام الي جمتتا على المب وااودة والاخلاص من.عام ١9/١‏ 
وما قل © فقد كنا موعة من الشساب » متفاهمين » منسحمين » مؤمنين محقنا في 
الحياة » تحاول اثنات هذا المق وتأ كيده بأبة طريقة من الطرق » وتحاول الاسلاح 
ف ميداك اختصاصنا وقها تطاله أ.دينا من القساد » ما استطمنا من اصلاح » فاحممتا 
ارأي. على الاجماع » مرة في الاسبوع ؛ في بت كل منا التناوب »؛ شاحث وتداول 
في أمور الحياة المامة » حتى اقترح أحدنا ‏ أحسن الله إليه الحزاء ‏ أن نؤلف 
جعية تاريخية نطلب لما. الترخيص رسيا فتكوث لا نعم النادي اللي والترفهي » 
فيه يذل هاوي الل جبدةحق: تن عوك اوم من ينوء بثقل العمل وهموم 
البيت فيدتحم .بعض الساعة مع رفاته. الخلسين 3 سيدا عن أما كن الاجماءات العامة 
البي رهق الصدر والأذن والمين يجوها المشحوك يكل مانكره . وي هذا النادي 
تعمل جميعا - أو على الأقل من بحب السل - قي سبيل غانة علفية نضعبا مثلاً 
ال لنا يِ آرت عرق تاريخ أمتنا اقم والحديث درّاضة عاهية موضوعية نصنة 

وديا خطر أوائك الذن يلفون. في اريم آمتنا ار" فيه الدس والافتراء 
لطر قي أسوء مظور 5 

. وبدأنا العمل نحقيق. تلك الفكرة ليل نهار وتم لناما يد بفسل له ؛ وصدر 
الترخوص من وزلزة"الشؤووك: الأحتاعة بوالشمل. في ا لاا بإنشاء الجعية 
التاريخية في حمص . وتشمرت الزنود لاتشاط وشحذت الاذعات للتفكير . 


5 النشاط النزبي بين 1591 - 9/4( : 
ْ . من أول الاعمال التي قامت بها ججميتنا بسدتأسسهاآن أرسللت كتبا عديدة إلى كبار 


#وم؟ اد 


الآساتذة قي الجامعات السورية واللبنانية تدعوم لالقاء أيحاث في مقرها » 5 ارسلت 
كت إلى الجعيات التاريخية في الوطن العربي تدئبا يتأسيس جعية تريخية في حص 
وبأهدانها ورجو مراسلتها ودعمها بكل منشوراتها الملمية والتاريخية . وكات أول 
جواب يأني من الجعية المصرية الدراسات التاريضينة التي يرأسها آئذاك ب الاحكتور 
أحعد عرزت عند الكريم الذي كمد عل بده طلاب التاريسع في كلية آكاب 
الحاممة السورية بين ١944‏ وهه١‏ ب ققد رد الأستاذ الكبير مبثثا جأسيس 
الجمية وواعدا تقدم كل مساعدة ممكتة ) شم بعد غرور سئة وشيف تقرياً وردت 
منه رسالة ثان -ة يدعو قبا الجسمة للاشتراك في الندوة التي .ستعقدها بالاشتراك 
الجلس الأعلى ارعاية الآداب والقنون والملم الاجتاعية عناسبة مرور | 150 | غلا 
على وقاة.اللؤرخ الكبير عبد الرجمن ا وحملت: الدعزة” الخبة المدعوثةةة نفقات 
الانتقال. إلى القباهرة يما تقدم مساعدة,رمزية. للاقامة مدة اسبوع فقط و واجتم 
مجلس الادارة ؤدرس الدعوة وكنا. 1 نذاك “تشحكو الافلاض: » فليس الخممية 'إلا: 
وارد يسيط من اشتراك بض الأعضاء الذبن يلتزمون يدفم “ليرة سورية فقط في الششبر » 
فكثيرا ماكنا تعاون من جيوبنا لتديد بسض اواجبات الالزامية لفحاضرن 
والضيوف الذن زورون الخنسية أو لدثم أجور مقر الجمية ٠‏ وخزحنا من الدراسة 
بوحواب ثلسة الذعوة : فبي اراز أوجه ألخبية واعلان غام ار من حخضر الندوة 
إن هناك في حمصض جممية #ريمنية » وقرر مجلس الادارة” تكليي اعتباري رائسة"' 
بالسفر للقاهرة الحضور الندوة والقيام با يجب من نشاط لتتثيل الجنية .. 1 
وف ٠6‏ ننيسان بو كنت في القاهرة ويدأت الندوة' فُْ اليوم الي ودامت 

اسوعاً وحضرها ممثاون من جع اينات ابام تقرياً من الشرق وااخرب ؛ ويلغ عددهم 
حوالي / ٠٠١‏ | متدوب كا ارسل الذن تمذر جيم عن . لنلقى بالتيابة عنهم 
مثل المؤرخ الانكليزي الكبير ارفولد تويني » فقد قرأ كانه الأستأذ فؤاد عمد شبل. . 
وكانت الندوة حافظة بالايحاث القيمة عن عبد الرحمن الميرتي وكته وعصرء » القت 
باالغات الثلآت + : المربية والانكليزية والفرنسية وكانتالأصحاث تنقى في كل مساء بين الساعتين 
"٠6 - 1١‏ 4 وفيٍ كل سباح م الساعة الماثرة لتحرج في زبارات موجبة إكى 
الجاممات والتاحف والمناطق الأثرية » وهكذا غطيت فترة الاسيوم تنطية علية 
وسياحية وأثرية كاملة » وأقيمت عد : حفلات عشاء .هن: قل وزير. الثقافة .وا +اممات 
والميلس. الأعلى ارعاية الآداب والفتون والناؤم الاجماعية » |وكت إستفل هذم المقلات 


سا ل 5-2 


نأتحدث اسم جميتي. التاريخية في حمص عن اهدافها ومشاريعبها وآالما ؛ كا ألقيت 
كلة في مجلس افر 1 دا 00 في الحامم 0 اللغة : المربية واعالاق 
كلة ثانية في جامعة الاسكندرية ‏ وقد ا نجاية المؤتمر - شكرت فبا القائعين 
عل اليضة الغاية والراعين لها وخاصة في ميدان التاريع وتكلمت عن ضرورة الاهيام 
عوضوعية البحث التار م في وواجب الدولة في الساح للمؤرخين عنافشة الحوادث التارخية 
عوطوعية علمية ١‏ ددوح متحردة » ودعوت المؤرخين أن مكونوا حياديان عليين أثناء 
بحثهم » وأثناء احد تلك الاجماعات احتمعت بالوقد الءراقي الذي عثل الجمية المراقية 
للتاريخ والآثار بركاسة الدكتور حسين أمين وحدثاه عن متنا حديثي الود قال 
وهل يمكن ان تقلوا دعوتنا للاشتراك في تكوين اتحاد للمؤرخين المرب ؟ فقّلت انها 
فكزة تخسجة اس ةبحق المتاقثة ونحن مستعدون هله الدراسة 5 

واتبت ثنوة المبرتي وعدت إلى سورية بمجموعة قيمة من الأححاث, التي ألقيت 
فبا وبه.ض الكتب التي حفظت في مكتة الجمية وقدمت اجممية تقريراً شفوياً 
ع الدوة 1 

وفي خلال أنام قلائل بمد المودة من القاهرة وسلت الجمية بطاقة دعوة للحصْور 
مناقشة فكرة تأسيس اتحاد عام للاؤْرخين العرب في بنداد مع بطاقة طائرة ذهاباً 
وااب واجتمع مجلس الادارة فأقر وجوب ايفادي باعتباري حلقة الوصل التي كانت 
في الأسل في القاهرة . 

واستمرت زبارتي هذه اسبوعاً من |14- 6 أبار علإلؤا وحضير ذلك 
الاجماع مندوبون عن | م1 / قطراً عرباً حي حسب التسلسل الأحدي : الأردت 
البحرين - تونس - الحزائر ‏ صورية ‏ الصومال - اراق ا'حكوبت ‏ لبنال - 
ييا المغرب ‏ اليمن الحنوية ‏ اليمن ااشمالية . ودامت ااناقشات أرعة أيام 
| مهما | أبار وضع خلالها نظام أساسي لاتحاد المؤرخين العرب القترح وتبرعت 
حكومة المراق بمشرين الف ديار للاتحاد المؤسس » وكانت أ كير سموبة لاقاه_ا 
الاتحاد العتيد عهم اشتراك القطر الصري فيه كا رأيب من ذكر اسماء الأقطار 
الشترسكة فيه وقد ظبر من الناقشة أن المراق ومصر تتنازءان زعامة الاتحاد 
وم كزء الرئيسي : 

وكان من الطبيمي في الاجماع ان مختار ألامين اأمام للاتصاد مندوب العراق 


الدكتور حسين أمين م اختير خرسة آمتاء عاموك مساعنوث روئي قِ اختيارهم تثياوم 
لانحاء العام العربي المنرافة الشاعدة ‏ واعتير الأاضرون جميماً أعضاء 00 الدائم 
لاتحاد اللؤرخين العرب حمسة ستوات ككاملة وأوصى الجيع بأن يعوا أدى حكومت َ 
لمقد مؤتمر للاتحاد عتدها في كل ستة مرة على أن يكون مؤقرا علياً موضوعياً . 

وكا حضور ممثل احممية في تأسيس اتحاد المؤرخين العرب كسا كير للقطر 
المربي الوري ولاجممية اذاعتير القطر عضواً في اللكتب الذائم واسمع سوته إلى كل 
الأقطار العربية . وليس هنا مجال البحث في قانون أتحصاد الؤرخين المرب ذإزلك 
بحث خاص مطول. . 

مؤّعر بنغازي هوا : 

وق التنصسف الأول من شور حزيران يولي وبلةا طفقت اجعة مشخص #ثلبا 

عضو المكتب الداثم لاتحاد المؤرخين العرب دعوة إلى حضور ااوْتمر الأول للاتحاد في 
نشازي ضيف على الحكومة اللبسية ولبحث المواضيع 0 | 

(١‏ اد ة على فول الجعيات التاريحية والاءئين في المقول التاريخية الذين 
0 ؟ ) انثر في يزائية القاد ‏ : 

600 متاقشة امكانية كتاية تأر بع الأمة المرية” 

0 ( متاقشة توحيد متاهج تعريس كار في رامل لال اغلقة فى لون اتزية: 

وعين .وم ٠١/14‏ أهلاةا موعدا لمقد الؤتمر .. 
٠‏ وسافرت: إله بننازي وعقدت الاجتاءات في كلية الآداب. بين م1 ب ,٠١‏ تشرن 
0 ا كتوبر وحضزها اضافة إلى الاعضاء السايقين ممثل بكومة قطر اللي وحه 

عوة حكومته قد اللؤتمر القادم في لاصمة قطر في رين الأول اسكتور +بنه١‏ 

وف نباية الاجِتاءات اتخذ اللكتب الداتم التوسيات الآتية : 

١‏ ( الموأفقة على قبول الخعية التارنخية السودانية والخجسة 'الغربية ف انوع 
وجميع الباحثين العرب الذىن تقدموا بطلبات اتنانٍ . 

* ) الموافقة على ميرانية الاتحاد . 


6 لاد 2 


م ) الواققة على انقاد مؤثر اللكتب القادم في اللوحة ‏ قطر في آخر “199 . 
: ) المواققة على اعادة كتاية #أريخ الآمة العربية بروح موضوعية دف إلى 
بان معطياتها الحضارية والدور الذي أسبمت فيه في بناء الحضارة الانسانية وتخويل 
الأمين العام القيام بإتصالات مباشرة مع السؤولين في اللول المربة لطلب مساعفتها 
في هذا السل . ْ 
5 ( تخويل الأمين العام الاتصال «النظمة العربية للعربية والثقافة اله مزق 
أجل ,توحيد مناهج التاريخ في مراحل العلم الختلفة في الوطن المربي . 
وبحب أن أذكر ان الامين المام نحم بادخال عدد من الؤرخين المصريين في 
الاتحاد تكلم اادكتور عبد التمم حسنين وبذلك زالت الصموبة الكيرى الي كانت 
أمام الاتحاد بعدم انتساب القطر المصري اليه »كا حضر تممثل الجعية السودانية النقّسة 
حديثاً وهو الدكتور عباس ابراهم رئيس قسم التاريخ. في جاممة المرطوم . 
: وبمد.عودتي .إلى الوطد. من بتنازي تقدمت تقرير مفصل إل الجعية عكى. 
الاحتاعات ورفعمت نسخة من ذلك التقرير إلى المدؤولير تنفيذا لتوسيات الوتمر » 
أملآ عاندة الدولة في الخبورية العربية السورية للاتحاد في خطواته ومساعية . 


النشاط خلال دباور - اول : 


ف آذاز .0ة1: وردت رسالة. من حمكومة قطر تمتذر عن عقد الؤْتمر في موعده في 
كانون الأول ديسمير 97و١1‏ نظراً لانشغال الاوحبة بنقد مؤقر الأوبك في.نقس 
الفترة وتمين شبر آذار مارس /1900 موعدا حديدا لمقد المكتب الدائم للاتماد » 
ولمقد مور نار يخي كير بأسم مؤتكر الدرا سات التاريية اشري الزيرة العربية تحضره 
متدوبونٌ عن حميع الدول العربية وعن الحامعات الأحنبية في أورط وآشيا وافريقيا 
البتة بتاريخ النطقة . 

١‏ وتتايعث المراسلات في سبيل تنظم المؤتمر حتى حان وقته فسافرت إلى الدوحة 

في متتصف' آذاز مارس و١‏ وكان تنظم المؤمر رائماً حد] إذ اشتركت فيه 
56 قطر واتحاد الؤرخين العرب وجاممة الاول العرية والنظمة المربية لاربية 
والثقافة والنلوم فجاء مور علي بتنظيمه » ما شاركت فيه كل جامعات الوطن 
العربي بكار عادئّها:" ومَؤّْرسها وجاء مثلون عن جاممات كتدا والولاات التحدة 


د لاقة!ا سس 


الامريكية وانكترا وقرتسا والمانيا واسياتا وتركيا واليابإك وايراك والهضند 
والاكدتان واجمس ة التاريخية اللولية بشخص أمينا المام وكادت قاعة الؤْمَر 
جبزت تمبيزا كاملا فهيئت قبا وسائل الترجمة الفورية / مع: مكبرات الصوت ١‏ 
النات المرية والانكليزية والفرنسية . ووزعت ملخصات الأصاث التي تلقى كي 
يدوسها من يشاء من الحاضرين ويستمدون لناقشتها: , 


وف يوم الاقتاح حضر مندوب آمير قطر ولي عبده والقى كلة رحب فيها 
بالاضرين وتنى لحم طيب الاقامة والتوفيق في العمل على كتابة تاريخ شيرقي 
الحزيرة العربية ا يجب . وجاءت الأمحاث اللية شاملة لتاريخ المنطقة شمولاً : جيد) 
من المصور القدمة حتى مابمد المرب العالمية ااثانية ووقتنا هذا واتصفت «بموضوعية 
وحيادية رائمتين من قبل الرب والأجاب حتى ان السيد ميشيل فرانوا الأمين 
العام للجممية ااتاريخية الدولية أثنى على ااندوة وعلى القائين على تنظيمها وترتها » وبل 
عدد الاحاث المقدمة نيف وثانين يمنا بالانات الثلاث سيكون طعبا ونششرها في جلر 
أو بجلدين ( حب الامكان ) شاملا لناريخ شري الجزرة المرية وباعثا ومشجاً 
للماحثين ع الاسيزادة من البحث والمراجعة 5 

وإل حاب تلك التدوة كان أعضاء الكتن الداثم يحتمعون اجّاعتهم الماسة 


لدراسة تاج حبود الامأنة المامة خلال العام المنصرم وخلاستها انضام عدد كبير من 
الباحثين التاريئميين وامامة عنما ودولة الامارات ااعربية التحدة والسعودية » واعتذار 
الصومال عن عقد الككن الدائم ف عاصها مقديثؤ في شتاء بابيو١ا‏ ّ مبلة ١‏ 
لمجزها الال عن: تمويله » والدعوة للاهيام بالخطوطات المربية الكثيرة الموجودة في 
امائة عماك > ومحاولة الامانة النماوث مع جاممة المرطوم اقامة . مؤتمر عرلي أفريق 

في الخرطوم لدراسة العلاقات العربية الافريقية خلال التاريغ » ولكن أم محث جرت 
مناقشته. هو أتصال الامانة العامة بالحكومة الاسبانية لنيل السام منها لاقامة مبرجان 
راثي ثقافي عربي في الاندلس » وكان الاتفاتق على أن يتصل أعضاء الحسكتب الدائم 
حكوماتهم لتبيان احمية ذلك المبرجان وإمكانية استئلاله اعلامياً لاقضية العربية الكيري 
كآ حدث في مبرجان لندث الاسلاعي عام تل ١‏ وتشجيع كل الجكرماة المربية 
للاشتراك فيه 


ل ه١١‏ سد 


واتبى مؤتمر اللراسات التاريضخية لشسرتي الحزيرة العربية وعاد جيم الأعشاء إلى 
بلاده حاملين معيم خلاسات للأحاث التي القت في المؤتمر وبمض نشرات عن إمارة 
قار »وقد ارسلت الامانة العاة في الايام القاملة الاضية تتائج اتصالاءها مع الدول 
العربية فبيدّنت نجاحها مع السعودية والكويت اذ تبرعت السمودية مقدماً منذ الآن 
مائة وخحسين الف دولار كدقمة أولي لتحضير مبرجان الاندلى © 6م أعلنت 
الكودت استعدادها للساهمة قبه إلى أبعد حد ممكن والآأمل كير عسأعدة قة 
الدول العربية - 


ذلك عرض موجز لنشاط ججستنا التاريخية في حمص في اليدان العربي الواسم 
والأمل كبير جد بأن يزداد ذلك النعاط ويتام اتساع فكرة ااوحهة الفكرية 
العدية العربية ونسأل الله تمالى أن يزيل الخلاف والتناقر بين ابناء الامة العرية 
جماهير وحكاماً حتى يستطيموا الاتحاد النافم القاضي على اطمام أعهائتا » اعداء 
الأمة اللمالدة . 


عضو اجعية التاريخية في حمص 
عضو المككتب الداثُ لاتماد المؤرخين ألعرب 
جحد الفروني 


لداةهج! - 


البحث النار يخي 


حصلة 


البحث القارعفي 
تصدر عن الجعية التاريخية بكمصس 

العدد الثاني ذوالقعدة هوؤ؟! تشرين الأول 1904 م 

حيثة التحرين, 
محمد عبد الصمد الشاطر عبد الاله نببان 

عبد الحفيظ شما 

رئيس التتحرير فهمي خانكان 

أسعد شاك الحسين منذر حمودي 


صم الغلا الفتان : أحمد دراق السباعي 
العنو ارت 2 


سفن بت ال جعية التاريخمة 
شارع عبد الحميد الدروبي 


ذل مخض 


طبعت في 


تطاح الروشة النموذجية 


البحوث والمقالات التي ينشرها الكتاب في هذه انجلة تعير عن آرامهم الشخصم 
- ترتيب مواد العدد يخضع لاعتبارات فنية فقط . 


- المراسلات باسم المدير المسؤول : حمص_اللنعية التاريخية ٠‏ 
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ف هذا العدد 
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ملاحظات <ول صلة علوم الانثرو بولوجيا بعام التاريخ الاستاذ ماجد الموصي ١١6‏ 


3 6 اعداد الاستاذين 
حمص . قلعتهاء اسوارها القديمة » أبوابها عد الثاطر ومنشر حومي 8؟| 
مسسجد خالد بن الوليد . . . الاستاذرياض البدري 18 


مارغريغوبوس يوحنا ابو الفرج بن العبري سمادة المطران ملاطيوس برتابا ١44‏ 
رجال الفتوح. ... الاستاذ محمد كال لطفي هلا 
ابن عساكئر وتاريخ دمشق ..٠‏ اعداد الاستاذ عبد الاله ننبان ١4٠‏ 
التاريخ العربي القديم . . عرض وتلخيص الاستاذ خالد السباعي ٠١١‏ 
الله افلس ةنا 1501 مانس ما ا 0001177 ااه جد ا 0ل 


امه لهذ 


عل سر 7 


رتيين حمسي ةالتاخِيّة 


تقئرن اطلالة العدد الثاني من بجلة البحث التاريفي ببروز أحداث 
جسام على امتداد الوطن العربي جعلته يقف وجباأ لوجه أمام تحديات 
مصيرية من فوع فريد . 

هذا الوطن العربي الكبير في امتداده الشاسع الفسيح شرق وغريأ 
شمالاً وجنوبأ سبق ان تزلت يه نوازل قاصية > وأحدق به من الملمات 
والكوارث مالونزل بغيره من الاوطان لرأيته متصدع البنيان مهدوم الاركان 
وقد غاب رسمه وعفا اثرهولكن : 
شر الصحارى وسلها كلما ببست" من ابن ينيع فبها الظل” والشجر ؟ . . ! 

إن التاريخ يعيد نفسمه » نعم » لكنه لايعيد نفسه بكل التفسيلات 
وانما يعيد ذلك شمن خطوط عريضة وأطر عامة في كل زمان ومكان اللبم الا 
في أحوال الطفرات ‏ وتلك لها حديث طويل . . . كا ان سعي الأمة المربية 
و الوحدة له حديث اطول » فعلى المدى البعيد من خلال القرون > ومند ان 
بدأ التصدع في وحدة الصف العربي بدأنا نرى امحاولات الجادة تسعى لتو حيد 
الصف العربي بعد تمزق > ولتم شمله بعد تشتت » وفي التاريخ تيرق تقاط 
مضشيئة هنا وهناك > وينطلق شعاع رائع لايلبث ان يتلاشى »> ولننظر الى 


9-05 


الاشاءة التي تنثليا حاولة صلاح الدين الايوبي التي تعد استمرارا ومتايعة لم 
بدأ به سلفه العظم نور الدين محمود زنكي في توحيد الشمل الشتيت 2 ولكن 
هذا التوحيد على الرغ من الغرض الجليل الذي اداه الىالعالم العربي والاسلامي 
في كسر شوكة الصليبيين وسحق جيوشيم واسترداد مااغتصيوه وتطبير 
مادنسوه » اقول : هذا التوحيد لم يكن وردة بلا اشواك سواء في يدايات 
الامور او نماياتها اوفي اثنائها . تقد كان للعامل الشخصي « شخصية اليطل » 
أثر كبير في توحيد القلوب واستمرارهذا التوحيد > وان شخصية صلاح الدبن 
بآفاقها الرحبة مقترئة بالامانة التى تحمليا واعنى واجب الجهاد المقدس » كان 
لها بما اقترنت به اكير الاثر في تجميع الامراء والقادة في كتلة واحدة وحول 
نقطة ارتكاز اساسية » ومع ذلك فكثيرأمارأينا بعض القادة والامراء يعصون 
امر صلاح الدين في لحظات حاسمة » ولم يكن يجرد قتالاً ضدمم لاعادتهم 
مقهورين الى الجاعة > بل كان يلوح لهم بالخطر المحدق تارة ويمسّهم باللوم 
والعتاب تارة اخرى . . وبمزيج من هذه الاساليب السياسية الجامعة للقوة 
استمر صلاح الدين يسير الامور كا تقتضي اصول السياسة والحزم والاخلاق 
وبذلك دقع الاذى عن الاوطان واسترد مااغنصبه الصليبيون امد طويلاً . 

وتعاقبت امواج الغزاة على العالم العربي » وهجمت الظامات اموفجاً 
يركب بعضها بعضا » ومازال الغزاة يمتدون اذرع الاخطبوط الى عالمنا 
العربي ويعيثون فساداً » وتتالت الدول وترادف الملوك والسلاطين الى ان 
نام العانيون يكلكهلم على البلاد > وساءت احوال العالم المربي ‏ او قل استمر 
سوءها على ماكان عليه وازداد ‏ في ظل حكهم » ولما اعتراهم الوهن ودب 
اليهم الانحلال طمع بهم وبالعالم العربي الاستعار الجديد الفتي آنذاك . وبلغت 


ضما مس 


الامور من التسيب والانحلال وشياع التبعات درجة دقعت الناس او كادت 
تدفعهم الى اليأس من كل تحرر اواصلاح . . . ولكن .. هذا رجل ألباني يجيء 
مصر > رجل أمي » بدهائه وحكته وذكائه المتوقد استطاع ان يق مسسن 
الاصلاح ماعجز عنه سيده في الآستانة » وكاد يحقق مشروعاً لوحدة العام 
العربي او لرقعة فسيحة منه > وظن الناسى انه القوة التي لاتقير بعد ان 
اصبحت الطريق الى الاستانة مفتوحة امام جيوشه و'مّدد البسفور . . ولكن” 
القوى الاستعبارية الث بثقلها كله ضد مد علي لاحبأ بالسلطان الععاني » ولكن 
خوفأ من تجمع قوة عربية فتية على أرض عربية موحدة »> ولذلك تصالح 
الخصيان » انكلترا وروسيا » وانضمت اليهها اطراف التآمر الأخرى > وتمكن 
تحالف الشيطان هذا من قتل الوليد في مهده واتلاف الثمرةاوان جملها . وامعاناً 
متهم في سياسة ‏ فرق تسد عبؤوا بعض القوى الوطنية سد جمد علي » 
وحرضوا الئاس ليثورواضد ماسموه بالاحتلال المصري > ونفروهممن قسوته 
في ادارة دفة الامور بسوط اشد عسفأ من سوط عساكر السلطان 
العهاني . .. زعموا.. 

وصدق المفرورون وذوو المصالح الخاصة الضيقة » صدقوا مازينه 
شيطان الاستعمار نمم » وران على قلو.>مواسرجوا انفسهمفي خدمة المستعيرين 
وكان ماكان فظن شرا ولاتسأل عن الخبر ! ! . . . 

هذ اللحن النشاز كرر عزفه بتوزيع جديد قبل تحطم وحدة مصر 
وسورية سنة 58.ة! م . والناس مازالوا يذكرون ويعرفون النكبات التي 
اصايت الوطن العربي في الحالين في القرن التاسع عشى والقرن العشرين . 
وم يقصر المستعيرون اعداء العروبة جهدم على اسقاط الههاوئتين السابقتين 


من محاولات التوحيد فقط » بل ابم كنوا قد راشوا سهامهم واشرعوا 
رماحهم ووجهوا لثورة العرب الكبرى بقيادة الشويف حسين ولثورة مصدق 
في ايران ولغيرها مسن ثورات البلاد المشوقية سهامهم المسمومة لترسييخ 
الفرقة والانفصال . وبعد : 

ان الحل امامنا بات واضحا > ولاخيار لنا فيه » انثا نراه بيئا جليا » انه 
الوحدة العربية »وان كان هناك من يلقي على هذاالحل طائفة من الشكوك > 
ويختلق امامه طوائف من العقيات » من اجل مصالح شخصية وشهوات 
خسيسة الا أن جهرة الناس في عالمنا العربي تدرك جيدا اهمية التوحيد 
وضرورته ولزومه » والادراك بحد ذاته ليس مهمأ الا بقدر مايكون فعالاً في 
الحركة والتحريك » أن المهمة العاجلة امام الوطن العربي ان يبدأ خطواته 
تحو الوحدة > وليس المهم اصدار البيانات الرسمية بل المهم ان تبرز الوحدة 
حقيقة الى عالم النور وتنتقل الى حيزالتحقق والوجود . 


ثم +مج 5 


سعيعالأ وعاريب في اساءن ها 


الآن بعد سنوات خصية حافة بالأحداث الأثرية المثيرة في الفرات وتل 
مرديخ وتدمر وعلى شاطيء المتوسط »> تلك الأحداث التي تمت نتبجة للاهتام 
الذي توليه المهورية العربية السورية للآر ولاتعاون العامي النزيه مع المؤسسات 
الآثرية الأجنبية » بدأ العالم برد لسورية الآثرية مكانها كمر كز الثقل في البلال 
الخصيب ودورها البارز في تاريخ الحضارة » ذلكالدور الذي يقوم » من جبة 
على إبداع فحكر وفن وعمارة وصناعة شعبية تتسم بالأصالة والذوق. ومن جبةثانية» 
على توطيد الصلات الثقافية والإنسانية بين مختلف اجزاء العام القدم بإبداع 
الامجدية إحدى أبرز المكتشفات البشرية إن لم تكن أبرزهاعلى الإطلاق . 

ويحضرنى 6 ونحن مازلنا في صدد الاصالة والتفرد أن أورد ماتركته 
في نفس العالمة الفرنسية السيدة « بورد » زيارة القطر العربى السوري . 
قالت السيدة « بورد » : 
«إن انطباعي قو جداً( عن بلادم ) ففيها أصالة عمبقة واستمرارتاريخي وحيوية 
معاصرة . وهذه الخصائص بذاتها تسبغ على سورية تفرداً رائعا في عالمنا الذي 
يفقد روحاننته . » 

النشاط الاثري في سورية ينسع وينتشر من الجزيرة إلى الفرات الى وسط 
الملاد وباديتها والساحل السوري حتى أقصى الجنوب » والمديرية العامة للاثار 


جناب 


والمناحف تبدأ منذ وقت بأسلوب جديد في تمليات التنقيب الاثري » وهو 
أسلوب المشار كة 6 أومايسمي بالبعثات الاثرية المشتركة العربسة السورية 
والاجنبية » وهي مرحة اتتقال بين المعثات الاجنبية الوطنية الصرفة » وخطوة 
أساسية هامة لتبادل الخقبرات وتطوير الكوادر الوطئمة . إن كثرة مواقعنا 
الاثرية وحداثة عبد كوادرة الوطئية نسبيا في عمليات التنقسب المعقدة > تحملنا 
نرحب بالتعاون مع كوادر تابعة لمؤسسات أثرية أجنبية عريقة في هذا امجال . 
وقد تكون المقارنة الإفرادية بين عناصرنا والعناصر الاجنبية إمحابية في أحيان 
كثيرة » و لكتنا نفيد كثيرأمن جماعية العمل وتطوير التجهيزات والخابر وتنوع 
الاختصاص . ومها كانت الحال فإننا لاتنسى ان أساوب المشاركةيذلل بالنسة 
للبعثات الاجنبية أيضا عدداً كبيرا من الصعوبات المادية والادارية حت التقنية 
في وقت بصعب فيه تأمين الاعّادات واستجلاب المعاونين حتى في الدول المالغة 
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وقد تبيأت ظروف مواتية لانشاء بعئة مشتركة عرببة سورية فرنسية 
في ( رأسابنهافيء ) شال اللاذقية . ففي العام ١07+‏ كنا نجري في رأس الشمرة 
مع الزميل نسيب صلمي وطلابنا عملية مشتركة محدودة مع أثريين فرنسيين مما 
(جاك لاكارس ) وزوجته ( اليزابيت لاغارس ) . وكانت التجربة مشجعة ٠‏ 
وكانت على بعد خمسة كيلو مترات مناإلى الغرب تجرى أعه الإنشاءات سباحية 
في رأس أبن هانيء كشفت أوابد أثرية مغيبة وأظبرت في عام “1و1 مدفنا 
أوغاريتما كشف عنه الزميل الاستاذ قاسم طوير . 

ورأس ابن هانيء أبرز رؤٌوس الساحل السوري » بقع على بعد ٠١‏ كم 


ان ص 


شمال اللاذقية » هويقعة جميلة جداً يكتنفها بحر ازرى وبلاجات بديعة *؛ ويطل 
من أفقه البعيد جبل الاقرع « كاسيوس » وقد اتير هذا الرأس موقعاً لفقندق 
سماحي دولى المواصفات ولمدينة سباحمة تخترقبا طرقات عريضة . وكان المدء 
بالفندق فيأعلى نقطة من الرأس التي تبين أنها تل أثري كبير وتلان صغيران كان 
اشار إلى و.جودهما من قبل الاستاذ جبرائيل سعادة » وارتطمت الآلمات الثقملة 
يحدران يصل سمكها إلىمتر ونصف تشبهينيتها الجدران المعروفة في رأس الشمرة 
فا العمل ؟ . 

لقد نقل موقع الفندق إلى القسم الرملي الجنوبي من الرأس بإصرار من 
المديرية العامة للآثار والمتاحف »> وبتحاوب من السلطات المعشة ؛ وخصص التل 
الاتري وجواره بالمديرية العامة للآثار والمتناحف على ان مخضع إنشاء المدينة 
السباحية وطرقبا لرقابة السلطات الاثرية التي كان علمها أن تتحرك بسرعة 
قبل أن تزيل الجرافات كل شيء , كان الوقت عاملاً هاما . ومّة قطاع هام من 
التل الاثري نفسه مهددبشى طريق دولمة عريضة تمر من جتوبه بمنه وبين الموقع 
الجديد للفندق »6 ولابد من استجلاء خماباه قبل فوات الاوان . 

وحدثت ظروف النسبة للعمل اامشترك ىرأس الشمرة لاجال التفصيل 
قبها حاليا » وعرض علينا إنثاء بعثة إنقاذ مشتركة عربية سورية فرنسية » 
ووقع السيد المدير العام للآثار والمتاحف الدكتور عفيف بهنسي اتفاقية بين 
المديرية العامة للآثار والمتاحف وبين لجنة البعثات الاثرية االإدارة الثقافية 
بالخارجية الفرنسية بإنشاء بعئة أثرية عربية سورية فرنسب ة العمل في 
رأس ابن هافىء يديرهامن الجاتب السوري الدكتور عدن البني مدير التنقيب 


والدراسات الاثرية ٠‏ ومن الجانب الفرنسي الاستاذ حاك لاأغارس الملحى في 


5000 


الم ركز الوطني للبحث العامي في فرنسا ه وتضم أعضاء عرباً سوريين وفرنسيين 
يتعاونونجممعا في الدراسة الاثرية والجمولوجية والجمومورفولوجية والجموفيزيائية 
لرأس ابن هانيء . وقد أدت البعثة فيالرأس المذحكور أربعة مواسم حتى الآن 
هاو > 5و1 > 9و1 »> 15104 استغرق كل موسم ماعدا الموسم الاول 
حموالي ثلاثةاشبر( حزيران > تموز » آب )مع فترة متممة في أواخر عام 1513 . 

اسهم في المواسم الآنفة الذكر من العرب السوريين من موظفين في الآثار 
وغير الموظفين الادة والسيدات والاوانس : 
د . عدتان البني » تنسب صلمي »6 بدرالدجاني » رامز ديب حوش » -حنانالمدرس 
لملى بدر » سحر الحسامي » مي توما » نابغة السبوفى » همد الروهي > همد مككي 
حسن زرقش »2 محمد فارس » أنور عبد الغفور » إحسان هندي > وعدد من 
الطلبة خريحي قسم الآثار مجامعة دمشق وطاليتان لبتائيتان . . . 
كنا أسهم من الكاتب الفرنسي السادة والسيدات والاو'نس : 
جاك لاغارس » اليزابيت لاغارس » بسولغارز نكي » آني صكوبيه» 
يولاند دوبوتيسون > جاك كلود دو كدر ؛ بير لويش >» يسبير بوره روي» 
فوفلاس كتفي © وكذلك: حول وسوية وعينات مائلافسل. : 
وليس الجال متسعاً لذكر كثيرين قدموا لعملنا الاثئري ماكتب له النجاح وأولهم 
عمائنا الذين وصل عددم أحمانا الى قرابة مائة عامل وعاملة . 
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إن ماسمى حاليا باسم رأس ابن هانيء ز باسم القرية القريبة منه ) 


كان في وقت مايعرف أيضاً باسم « رأس الفنار » وهو عبارة عن شبه جزيرة 
ممتدة في البحر من الشرق إلى الغرب بطول يقرب من ثلاثة كيباو مترات » 


تك ا نت 


وعرض وسطي حوالِي نصف كبلومتر يصل إلى حوالي كياو مقر منالجبة الشرقبة . 
القسم الغربي من شبه الجزيرة صخري مرتفع في الجهة الشالية بشكل جروف 
متكسرة. في أساعن شه الجزيرء آسانن حواري منوسيق أو ارسق مايق 
للدور الرابع الطبقي وفوقه طبقة حوارية رمليه صفراء مقاومة لاتصاح كثيراً 
للبناء » توضعت على مايظبر خلال الفترة ما بين الجودية المعروفة ياسم 
« مندل ريس » وتغطي هذه الطبقة تربة رملية حمراء غير سميكة . وفي القسم 
الشرق من يه الجزيرة » تخمّفي الطبقة الحوارية بخط نوبي غربي وشهالي شرق » 
تحت رمال كشفة نسسياً ترسم خليجين 6 الشالي المعروف بالقبان صغير نسبياً 
محصور بين بروزين صخريين وهو مي يشككل جبد وفيه على مايرجح كان المرفاً 
الرئيسي لوقع ابن هانيء . أما الجنوبي فبو واسم يتصل برأس الخضر وهو اكثر 
تعرضا للأنواء وأقل صلاحمة للملاحة بسبب الارصفةالصخريةالقائة فبه . وكانت 
شبه جزيرة أبن هافيء بالاصل عبارة عن جزيرة اتصلت باليابسة بذراعين رمليين 
( تمولو مزدوج ) كان أثرهما واضحا حتى وقت قريب قبل عمل الجرافات 
( ارتفاع الشيال حوالي 4؟ م ) وكان كل ذراع حيط بأحد الخليجين وبينهها منطقة 
واطئة تمتلىء بالمماه شتاء . 

ولقد وجدة رصيفاً ممتداً من الشال الغربي إلى الجنوب الشرق وأرصفة 
متوازية بشكل السنة في البحر وهذه الارصفة كلها مشيدة من كتل الحوار 
الرملٍ » وقد غطست جزثيا فها بعد وعمل قيها تحات البحر حت اقتطفها على 
مستوى + ١م‏ سم فوق المستوى الحالي لابحر » والتحمت كتلتها البحرية 
يبولوجيا بالاشنبات والصدفبات الدقيقة 6 ثم ارقفم مستوى البحر إلى 
١166. +‏ م عن المستوى الحالي» وقطع ذراع بحري القسم الصخري من ابن هانيء 
عن المابسة ثم ملأت الرمال البحرية هذا الذراع البحري6 ثم اخذ مستوى البحر 


© سد 


ينخفض مشكلا الذراعين الرملبين وبينها القسم المنخفض وهو الشكل الذي بقي 
حى الآرت ٠‏ 

لسنا الان في صدد تفصيل الاسباب الطبيعية من محرية ويريةالارتفاع 
واتنخفاض مستوى البحر . إن الممل العام للشاطيء السوري- اللبثاني ميل بشكل 
عام نحو الارتفاع ويتخلل ذلك فترات ينمكس فببا الامر . ومن الحتمل أن 
ارتفاع مستوى البحر من + ٠م‏ سم عن المستوى الحالي إلى -+ ١96٠‏ م قد 
حصل في مطلع العهد المبلينستي > وتشكل ذلك التوضع الرملٍ الكثيف الذي 
احدث شبه الجزيرة ( أوما يسمى بالتومبولو ) من جديد . و ثمة دلائل على 
معاودة طفيان البحر على القسم الرملي من شبه جزيرة ابن هانيء في القروت 
المملادية الثلاثة الارلى . 

وحوالى نهاية القرت التاسع عشر: > مر العالم الفرنسي الشهير (رينيه دوسو) 
قرأى في رأس ان هانيء مسرح) ومعبداً وقدر أن هذا الرأس هو مدينة 
« ديوسبوليس » المذكورة في « الستاديارم » وهو دليل للبحارة اليونان . ' 

أما الوضع الذي كان عليه موقع ابن هانيء في مطلع القرن العشسرين فلا 
يتجاوز بعض أقسام مزروعة وممالح محدودة على الشاطىء الصخري الشالي . 
وكاتت هناك بقايا أسوار ضخمة ظاهرة ابرزها في الجبة الغربية ( حيث يقؤم 
السور الغربي ) كانت تقتلع وتتقل على الجال لبناء ببوت في اللاذقية والقرى 
الجاورة . وقد استقيتا ذلك من بعض المسثين واكد الامر احد النصوص . 

ولكن هل كانت البقاا التي ذ كرها ( دوسو ) اوبقايا السور الغربي هي 
الوحيدة في رأس ابن هانيء ؟ لا . لقد كان ول بزل حتى الان المدقن المبلينستي 
الضخم المعروف بعدفن القبان © وكان بالاصل تحت ركام ترالي ( تومولوس:) - 


وات 


» جانب من الأسوار المكتشفة فى اين هافيء لد 


8 ا ا ايت ا 
داخل من مدفن هيليئستي وجد في القسم الغر 
بي سم 


من راس 


كٍٍ 


على مايظن وقد حول إلى كنيسة في العبد البيزنطي . ويضاف إلى هذا المدفن 
مدافن منقورة في الطيقة الصخرية ؛ منها مدفن ديترياس غوث.نوس المكدئة 
بطريق المصادقة عام 1456 وقد رأينا في القسم الغربي من رأس ابن هانيء 
مدقنين آآخرين مماثلين منقورين فيالصخر وفي كل منهها معازب للدفن . 


« جانب من الاسوار المكتشفة في ابن هانيء » 
وعلى الشاطيء النوبى وعلى الشاطيء الشالي بعض الارصفة الححرية 
الممتدة داخل البحر الت المحنا لها من قبل ولايمكن تحديد زمنها حاليا . يضاف 
إلى ذلك آبار كثيرة ضخمة ويكون قسم من البثر صخري والقسم الآخر مشيداً 
بالحجارة على الراجح ول تزل قيها المناه . 


م 


ولاننسى الثل الاثرى والتين الصغيرين وكذلك المدفن الاوغاريتي وكنا 

أوردتا شئا عن ذلك في مطلع يحثنا . 
8 8 5 

وكانت الببئات انختصة قد استملكت جل أراضي رأس ابن هانيء 
لصالح العمل السياحي وخصت المديرية العامة للآثار والمتاحف بالقسم الاوسط 
الذي يضم التل الاثري وملحقاته . وبناسبة تحديد القسم الذي بخص الاثار 
تجمعت لدينا الوثائق اللازمة للبدء العمل من مخططات فوتوغرامقرية ومساحية 
وعقارية وبدأنا أعمال المسسم المفصل والتربيع في ١#‏ تموز ه159 ونظراً لطول 
الرأس قسمتاه إلى قطاعات طولاتية عرض كل متها 4٠٠‏ م وسمعيناها 
(41 ب »> ج كد “الخ ) وقسمنا كلا من هذه القطاعات إلى مربعات ( 1١‏ ١٠)م‏ 
وأشرنا إليها بالحروف .2.8.© .4.8 الخ من الغرب إلى الشرق وبالارقام 
١» ١‏ > س الخ من الجنوب الى الشيال . ومن اجل الدقة قسمنا كل مربع الى 
اربعة مربعات (ه <اه )م ميزناها يوضعبا الجغرافي شال -- شرق ؛ جنوب 
غربى الخ . 

وبعد ايام » وفي السادس عشر من تموز ١9970‏ بالدقة اصبحنا نستطيع 
البدء بالتنقيب الذي سيستمر حى غاية آب» ويتجدد كما أسلفنا كل عام حتى هذا 
العام ؛ وقد يستمر اعواما كثيرة اخرى . 

كان من المدهي ان نبدأ بالقطاع ( ه ) الذي منه التل فهو اعلى اقسام 
الرأس ( حوالي + 4 م ) ولان فيه معالم ضخمة وصفات اثرية جديدة ظبرت 
خلال التميبد لإنثاء الفندق ولان الفندقنحواره مماشرة » ولان الطريق الجديدة 
جنوبه ستقتطعمنه قطعة كبيرة اعتباراً من 119 . وخلال هذهالمواسم الاريعة 


كد ها ده 


أنجز التنقيب جزئيا او كليا في حوالي انين مربعا ( ٠١ 2 ٠١‏ ) م من هذا 

القطاع : والتل امتداده نحو الشاطيء الشمالي ونفذت اسبار عديدة . وعقب 

هذا الموسم يمكننا ان نلخص الوضع الطبقي والكرونولوجي با يل من الادنى 

الى الاعلى : 

تصلات صوائية من تاذج الدور الحجحري الجديد ( حوالىي الالف السابع 
قبل الملاد ) توجد غبر متوضعة في تربة نبرية قدتكون مجلوبة من مكان آخر. 

ب كسرات فخارية من أوان بسمطة تعود لعصر البرونز القديم الالف الثالث 
قبل المملاد ؛ وجدت مجتمعة في ركام الأسوار شرق التل » ولامسكن حالياً 
معرقة ما اذا كانت مرتيطة عنشأة مسنة او أنها بجاوبة مع تربة منقولة 
من مكان خسار . 

سوية فيها منشآت معارية ولقى ورقم أوغاريتية وبابلية تعود لعصر 
البرونز الحديث الثالث ( ١8.٠ - ١".. - ١14.٠‏ قى . م . ) مرتبطة بقرية 
حمراء غضارية . وهذه السوية التي تتميز فمها مرحلتان مبدئياً متوقفة ببحمة 
شعوب اليحسر . 

س صوية فيها منشآت معارية وفخار ولقى » تعود لعصر الحديد الاول 
40٠-1٠٠ (‏ فق . ) تتميز فبها ثلاث مراحل مبدثياً وهي مرتبطة 
بترية ممراء . 

سوية كثيرة الفخار والمواد العضوية لم نتعرف فيها حتى الآن على معالممعارية» 
وهذه السوية تعود لعصر الحديد الثاني ( 4.٠‏ - .56 ق . م ) وهي مرتبطة 
بترية رمادية ضاربة للسواد . ويظهر أن هذه السوية قد توقفت بالاحتلال 


الفارسي الساحل السوري و ولعل هذا العبد الفارسي ترك يعض الآثار في 


ت اواؤويتىت 


أماكن اخرى بن الرأس . 

د مويه مريسعة تيوق ادل شارك ومن واحدمتة محر ماضقة 
دفاعبة ومرفأية ومساكن ومدافن وفخار غزير نجده في حفر يقة وفي كل 
مكان تقريباً ولقى كثيرة وخاصة العمة . ولاتخاو من النصوص المنقوشة وهي 
زمنيا تمند من حوالى فتح الاسكتدر ( جف . م . ) حت الفتم الروماني 

54 / هق . م . ) وقمها فترتان إحداهما تم فيها الاحتلال البطامي . وقد 
انقطعت هذه السوية بسب طعمات البحر . 


« نقد لساوقوس مؤسس الدولة الاوقية في سورية » 
سوية رومانية متأخرة وبيزنطية تستخدم كثيرا البقايا المعمارية الببلنستية 
ممتدة على التل وعلى أقسام كثيرة خارجية ٠‏ معززة بالمنشآت والفخار واللقى 


-ا١‎ 


مع عملة كثيرة وهي مؤرخة من القرن الرايع الميلادي حق عبد جوستتيان 
ويرجح أنها آخر مراحل سكن الرأس وأتها اتقطعت بالزازال الذي دمر 
انطاكيةعام لاه وعمكن أن تميز فمهافترتان بدلال ةالعملةو بعض الدلالا تالمعمارية . 
إن هذا التقوم المبدثئي والتحليل الطبقي هو ني الواقع حتى الآن صالح للتل 
وقطاعة ( ه ) والمواقم المتبقبة فبه . وبالنسبة للعيدين الببلينسي والروماني 
البيزنطي صالح بالنسة للموقم كله أو على الاقل للقطاعات ( ده و ) 
وستحاول تلخيص أم الاكتشافات في كل من القطاعات الألاثة . 
القطاع ه 
اهم شيء تم الوقوع علبه في هذا القطاع حتى الآن قصران الأكبر من عصر 
البرونز الحديث الثاني والثالث ( الرابع عشر والثالث عشر قبل المبلاد ) موجود 
في الجنوب وهو الذي أحدث المرتفع الذي سميناء تلآ ولم ينته التنقيب قبه بعد » 
ولكن يظن أننا عرفنا حدوده الجنوبية والشرقبة ومخططه بشكل صحيح 
على الرغ تماعاتى من نهب -حجارته فيالعبودالتالية له . والقصرموجهبزواباء إلى 
الجهات الأربع» محخاط من الجبةالشسرقية على الأقل بسور يذ كرنايسور رأس الشمرة 
وكان بناء القصر بالأصل على سطوح متدرجسة مهيئة يبرمل مجاوب وتراب » 
ومحصور يأساساتسميقة حسب تضاريس شبه الجزيرة وإشرافه إلىالبحر الجنوبي > 
وتأمين التمئع بالمنظر اميل ونسم البحر المنعش الذي يبب حوالي الظبيرة كل يوم. 
في القصر المنوبي بالأصل الواسع ( هم “ا هه م )شبكة جدران عريضة 
( *لاو١‏ - مهو١‏ م ) متعامدة قما ببئها ومشيدة بالحجر الغشم المغموس بالتراب 
الفضاري الاحمر البني . وأطراف الجدران الممائلة في أكثر تفاصصلبا لجدران رأس 
الشمرة كانت مربوطة مثلها تجذوع خشمية زائلة حالما كانت تؤلف مدماكا متداً 


لكب 


من أول الجدار الى آخره . وهذه الشبكة من الجدران كانت تؤلف بالاصل باحة 
مكشوفة مستطيلة واسعة « ١7 1١‏ م » أوأكثر ؛ محاطة بالمهرات والحجراتة 
وبعضها له مداخل ماثلة لمداخل الحجرات في أوغاريت المزودة بقاعدق عمودين 
يضاف الى ذلك بجرورا مياه متجهان من الشمال الغربي» إلى الجنوب الش, قي ٠‏ 
ومنتفعات كالمألوفة في رأس الشمرة وببوتها. مذا وقد ظهرت في المواسم 
الاخيرة « ١994‏ » الزاوية الجنويبة الشرقيه وتبين أن ححارتا قد تآ كلت ماه 
البحر 6 الامر الذي يدل على أن القصر كان مشيداً مباشرة على الماء . 

وقد كانت نهاية حياة القصر » على مايبدو بنبب دقيق ثم حريق أتى على 
بعض أقسامه , ومن الحتمل أن يكون القمر قد هحر وأفرغ من محتوياته لاحد 
الاسباب كالإصلاح والتعديل أواثرتهديد شعوب البحو لمنطقة شرق البح رالمتوسط 
في نهاية القرر: الثالث عشرالميلادي . وفي أوغاريت عثر على رمالة من 
ملك آلاشيا « قيدص » إلى ملك أوغاريت ينصحه فيها ان ينسحصب إلى مدت 
داخلية قد يككون حصنها . 

والشيء الذي يلفت النظر في هذا القصر هو قلة اللقى حت الفخار العادي ؛ 
الامر الذي قد يفسر كنا ذكرة بإفراغ القصر من محتوياته . على أن القليل المتبقي 
من اللقى والفخار هو واضح من حيث تأريخه فلس فيه شيءمن البرونز الحديث 
الاول والثالثت »> ومن ذلك الجرار الاوغارتتة الطراز ذات 
الرقاب القصيرة والقعرا مدب » والطاسات القبرصية (التى كانت تعرقياسم 
طاسات الحليب ) أو « وايت سلب » وبعض الاوافيالمسينية وأباريق الزيت 
المدبدية » والفخار ذو القعر الحلقي « بيز ريغ » الخ . . وأكثر النماذج منالنوع 
المتآخر العبد » ولاب د من التنوية تكؤوس فخارية وقدورلاتشيه أمثالها في 
وأن الكهرة : 
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« منظى عام لاحد أجتّحة القصر الملكي الاوغارية 


ل 
مه 
00 
3 
دي 
5 
مه 
ل 


لط 9 اعد 


أما القصر الشإلي فقد هدان إلمه » في الواقع » وجود المدفن الاوغاريتي 
على الشاطيء الشمالي . فقد كان في برنامج العام 11/9 أن تقوم ببعض التحريات 
في موقع المدفن المذكور . لان المدافن الاوغاريشة كما هو معروف تكوت 
ضمن الببوت والقصور وتؤلف جزءاً أساسا من اجزائها .ما أن بعض أعمال 
التسوية والتحريف الحديثة قد اظبرت بعض المعالم على السطح . 

بدانا في موسم 119 بداءة محدودة فافتتحنا مأجزاء من المربعين 
د 185,886 » وفي موسم 1118 توسعئا على كامل سطح المربعين المذ كورين 
فظبرت معنا فيالموسمين بعض معالم هبلينستية سطحية وفخار هيلينستي وحفر 
ملأى بفخار عصر الحديد الاول . ولكن الشيء الاساسي هو عبارة عن جزء 
من قصر . وهذ! القصر موجه بزواباه إلى الجهات الاربمكالقصر الجنوبي» ومماثل له 
ايضاً من حيث مخططه العام ومنحمث عمارة جدرانه وتفاص اها كالمجارةالقشيمة 
والمونة»ومونه الارضيات ويبلغسمك الجدران في القصرالشهاليحوال المتردون كسوة 
ويصل الى ١٠15م‏ مع الكسوة وهذه الكسوة كلسمة بعض أقسامها » ذائية من 
شدة الحريق الذي قضى على حياة القصر والذي سنعود له فيا بعد. وفي كسوة 
الجدران اقسام مختلفة اللون » إما يسبب الخريق وإما بنشقجة إصلاحات . 

مايزال امامنا بعض الوقت حتى نعرف تفاصيل القصر الداخلي وامتداده 
ولكننا نتصور انه اصغر من القصر الجنوبي مبدئيا . والتفاصيل المعروفة منه 
حت الآن عبارة عن دهليز في الجبة الشمالبة الغربمة منه درج دائر » محفوظ من”ه 
سبع درجات «1..1 » والى الجنوب باحة سماوية ل يتم التتقسب فيها بعد 
« ,1.1 » وهذه الباحة الملطة اصلاً ينطلى من زاويتها الجنوبية الشرقبة دهليز 


آخر ينتبي بدرج .1.701 » وقد يكون له باب يغلى على الباحة « ؟ » » وهتاك 


16د 


الردهة التي يتوسطبا المدفن « .71 .1 » ومدخلبها إلى الشال وفيها سويتان 
واضحتان . يضاف إلى ذلك كله ثلاث ححرات واحدة ضخمة « 17 .آ » 
ومدخلبا إلى الجنوب الغربي وقد كشف منها حوالى ستة امتار حت الآن . وني 
جميع هذه الاقسام تقريباً وجدت رقم مسارية كامة أو اجزاء رقم اكثرها في 
غير موضعه متسافّطٌمن الجدران المنبارة ومتثائر هنا وهناك وبعضبا واقع في 
موضعه 4 كما هي الحال في الحجرة « 1,781 » حمث وجدت بعض الرقم ملتصقة 
دكلسة الجدران المحترقة وكانت على مايبدو في طاقات اوعلى رفوف ومع الرقم كسر 
اواني من الالباستر وجرار فخار . 
ويلاحظ ان كل ارضات الحجرات خترقة حفر للبحث عن مطمورات او عن 
مدافن . وبدلالة الفخار نعرف ان هذا العمل قد تم في عصر الحديد الاول 
وعلى عدة مرات « خلال القرن الثاني عشر قبل الملاد » . وكان هذا القصر 
الشمالي قد انتتبب نبباشه منبجي ثم أحرق حريق هائل » فتداعت الاقسام العليا 
من جدرانه وسالت كسوة جدرانه على الارضات حاملة معها احماتاً خشب 
القوف الحترق كما في الدهليز « 1.1 » والباحة « 1.11 » والحجرة . « : 

ويبدو ان حتويات القصر كانت غنمة بالاصل »؛ وذلك من بقايا اواني 
الالباستر وغيرها من اللقىالتي نحت من النبب فالخاتم الفضي المزين بحيو ان را كض 
في « 1.111 هو الرأس العاجى الصغير للربة حتحور في « 1.1507 » وغيرها . 

اما الرقم واجزاء الرقم الى كشفت في موسمي 1910 و1978 فقد 
قارب عددها الخخسين وهي محررة بالايجدية الاوغ اريتية وبالمقطعية البابلية 
وبعضها في وضع سيء يسبب الحريق . وهذه الرقم ذات اهمية غير اعتيادية من 


حمسث كوتها اول ججموعة رقم أوغارشة وجدت حت الان خارج اوغاريت من 


15 شه 8د 0 


5 بعض الدمى من حوالي القرن الثاني قبل الميلاد « 
حيث محتواها وهي على فلات . 
النئة الاولى 


٠٠ 


مراسلات داخلمة بينأهل هذه المدينة ومدينة أوغاريت. 


ينا 


الفئة الثانبة : مراسلات مع مالك خارج أوغاريت . 

من النصوص والرقم © دينية الطابع تعطينا معلومات 

جديدة عن عوام الأرباب الكنعانية وعن الطقوس وعن الاساطير التي كانت في 

الواقع من مصادر التفكير الديني فيهذه المنطقة من العالم. وبعضها طبية سحرية . 
الفئة الرابعة : هامة أيضا لانما تختص العلاقات الاقتصادية وعكن 


الفئّة الثالثة 


إدراجبا تحت فئة الرقم الاقتصادية . 


2 


إن مضامين الرقم في موسم ١9‏ كانت تبعث على الدهشة ويمككن 
تلخيصها كما بلي : 

إن جزء الرقم ( هاني 7١/009‏ ) يذكر شد قادش ( أي شد المقدس ) 
ويذلك يضاق الى مع الآرباب الاوغاريتي اسم رب جديد . 

أمارقم ١9‏ فقد فاقفت على سايقتها قي الموسم 191 وقد هتأنا 
الاختصاصي الكبير بالاوغاريتمة الاستاذ اندره كاكو يهذه الاكتشافات في رسالة 
بتاريخ ؟ آب ١9978‏ وذكر أن هذه النصوص الجديدة عناصر هامة جد أو أنبعضها 
يحب أن يتركه الإنسان تحت خدته أسابيع . 

ويمكن أن نجمل بعض محتويات الرقم الأوغاريتية في الموسم الاخيرفنذ كر 
أولاً رسالة ملكية (؟١78/1)‏ من ملك أوغاريق أو ولي عبد الىوأمه 
( لملكت أمي ) يذكر قبباشخصيا اسمه عبد الملك . ورسالة ملكيةأخرى 
( */8) تذكر أهل أوغاريت ( أغوتم ) وملك مصر ( ملك مصرم ) كما 
تذكر البيت المالك في اوغاريت وانف ( حوت اغرت وأف ) ومن الحتمل 
ان رأس ابن هافيء هو موقع انف > خاصة وان شكل شيه جزيرة ابن هانيء هو 
اشيه بالأنف منه بالرأس . 

وقبل أن ننجز الحديث عن سورية عصر البروتز لابد أن نذكر أن سبرا 
تم إجراؤه في المربع ( 076 ) قد أوقعنا على بناءمن عصر البرونز الحديث 
أيضا 6 جدراته حستة الحفظ عرضها متر وهي مكسوة كالارضيات ممونة 
فظيفة صقبلة » وقد توضح التنقبيات المقبلة دوية هذا البناء الذي تخترقه حفر 
ملأى بالفخار الببلينستي وستعود لذلك مرة ثانية . 

يمكننا أن نلخص الوضع قي سوية البرونز الحديث المتركزة كلها تقريبا في 


القطاع ه 8 باكتشاف مدينة معاصرة لأوغاريت متدة إلى ٠١‏ - ه! هكتارآ 
(لاً كامل سوية > أمتار عن سطح البحر ) وهم ذه المدينة التي تنكم لفة 
أوغاريت متحدة معبا يطراز العمارة والتنظم الداخلي وقد تكون امقر الصبغي 
الوك أوغاريت أو مركراً متقدما لهم لمراقبة التحارة البحرية أو لاهداف 
استراتسجمة . وليس من المستبعد بل من المرجم حت الآن أن تكون هذه المدينة 
هي مدينة الانف (آفو) المذكورة مراراً في التصوص الاوغاريتية 


والمقرونة مع اوغاريت حيث تذكر « سلالة أوغاريت وآفو» . 


دكات 


ف و 
31 تاررحصارة 
الاستاد 
ميل عم ن 
لعل التحمءات الانسانية ثلاث بالنسبة لامتلاك الحضارة 6 منبا الجتمعات 
المتحضرة تحضراً متقدم] . ومنها المجتمعات التي عرفت التقدم الحضاري في عصر 
من العصور طال أوقصر : ثم ارتدت الى حل هي إما مختلفة عن حال الحضارة 
أومثل مستوى غير رفبع من مستوياتها ومع ذلك لم تندثربل ظلت تحبا وتتفاعل. 
والتجمعالثالث هو التجمع الذي مثلالبشر الذين م يتحضروا بعد » أولإيبلغوا عبر 
التاريخ الانساني ثأوا عالياً في الحضارة . 
وإن كلا من هذه الماعات الثلاث يمكن أن تتلىء بالقلق حول اأسألة 
الحضارية . فالزمرة الاولى وهي زمرة المتقدمين ينشغل تفكيرها يقيمة الحضارة 
ومدى استمرارها و كيفية الاحتفاظ يها وتطويرها » على الرغ مما يتبادر إلى 
الذهن لاول وهلة من ان الحضارة المتقدمة مطمئنة إلى تفوقباومكانتها اطمئناناً 
يحول بمنها وبين القلق على مصيرهم ا وقيمتها فالغرور الحضاري ليس مطبقاً 
بشكل داتم على تفكير المتقدمين أجعبم . . 
وأما الزمرة الثانية وأعني بها زمرة الذين ارتفعوا ثم تدنوا مع احتفاظ 
تجمعهم بوجوده ؛ قبي أشد قلقاً ويخاصة اذ: حاوات النهضة من جديد لتستعيد 


دورها الحضاري الرائد ة بل يدل هذا القلق مين تعانى منه على بدابة النبضة . 


د 


وهي في هذه المرحلة تطرح على نفسها أسئلة عديدة تتعلق «النشاط الحضاري » 
منها أسئلة المتقدمين أنفسهم ولكنها مأخوذة من وجبة نظرها أومن الناحية التي 
تهمها » ومنها قضية الود الحضاري وهل يمكن أن يتم وماشروط هوما 
مضمونه ؟ هل هو تكرار للمضمون السابق الذي قدمه التجمع آم أغذا عن 
الحضارات المستجدة أم مضمون| كثر من هذا وذاك جدة . . . ؟ . واما التجمع 
الثالث المتأخر دون ان يعرف التقدم الحضاري سابقاً فبو يقلق عندما يسشقظ 
اوعندماتفرض عليه الظرو ف أن يتخذموقفام: الحضارة وقدمتها وشروط قبامها. 
ولعل تجمعات الزمرة الثانية هي اشدالتجمعات قلقا حول المسألة الحضارية ٠‏ 
ومخاصة عندما تهم بالعودة الى متابعة التقدم لانها تحس بالدتب والمبهاتة وتعذيب 
الشمير مع الفخر والاعتزازبالقدرةالحضارية التي تثبتت لأسلافها وهي موضوع 
للجذب والشد بين ماض تنتمي البه وتشعر أنة قد انقضى » وحاضر تراه دوت 
هذا الماضي يكثير ولايعبر عن كامن قدرتها ومستقبل تتطلع الى سموه فيحول 
تموض الرؤية بمنها وبين الحركة المطمئنة نحو تحقيقه . ولعلي لااواجه يكثير من 
الاعتراضات اذاقررت ان الجتمع العربي مثل على جماعات الزمرة الثانية هذه 
فبو قد عرف الارتفاع الحضاري في مرحلة سابقة ثم اصيب بالتدهور ؛ ثم عاد 
عن طريق الصعود مرة اخرى ول بزل في مرحلة الحاولة الآن ولذلك تكثر بين 
اينائه التساؤلات حول الحضارة والتقدم . 

من هذه التساؤلات كيف تقوم الحضارة ؟ 
سؤال اجاب عنة ابن خلدون بان اعتير الحضارة احد الشكلين اللذين تنبدى 
علمه| التجمعات الشرية وها : الشكل البدوي والشكل الحفم ي . | 


عند ابن خارون مرادفة للتحضر وترك ا البداوة و شي “اهم رة اجواعة 


١9[آ‏ سه 


متعددة الوجوه إلا ان القابلة التي تخرجبا الى مجال التحقق هي الفاعلية السماسمة 
لعشيرة من العشائر البدوية » نشطت قبها رايطة العصبية فحملت ايتاءها على 
التناصر فتغلبت على ماحو لبا من عشائر والحقتهم بنضالبها ثم استولت على المدن 
او اسست المدن قبدأت حضارتا تاقلة شوخا من مستوى الرئاسة العشائرية الى 
مقام ملو ك الدول . فالحضارةوالدولةتوأمات في الولادة تكن وراءهاقوة العصبرة 
وهي قوة وهميه كنا برى ابن خلدون » ولكنبا فعالة لتأثيرها على قناعة ابناء 
العشيرة ومواليها وحلقائا . وتوجد الى جانب العصيبة عوامل مساعدة كالدين 
قّ الاقلم المعتدل وحسن القمادة إلا ان الاساس الذي لايد منه هو قاعلمة الماعة 
تحت دفم النايض العصبي . 

واما تويني فيرى ان الحضارة تشرق عندما يواجه مجتمع من الجحتمعات 


تحديا معقولاً لايكون على درجة من الشدة يحيث يسحقه ولايككون في الوقت 
نفسه اقب » امام مثل هذا التحدي يعمل الجتمع النشاط المبدع فبجد حلا 
للفشكلة من هذا المستوى اوذاك ويجعل الحل احد الجتمعات الحضاريةاو المرشحة 
للحضارة إلا ان الحل الامثل الذي يدخل الجتمع في حمى الحضارة المقيقية 
الفعالة هو الحل الذي يحمل إمكانية استمرار الإبداع» لانالمجتمم »حينيحل مشكلته 
الاولى تنبثق امامه مشكلات جديد عليه ان يحلها » فإذا استمرت قوة الإبداع 
قادرة على مواجبة تتابع المشكلات بتتابع الحلول المبتدعة دامت حضارة الجتمع 
فترة زمنية كافية ووصلت إلى رقي رائد وعدت من بين الحضارات المتكاملة . . 
والمشكلات التي تتعرض لبا المجتمعات متنوعة فمنها مشكلات طبيعية ومنها 
مشكلات إنسانية يحتة . ومن المشكلات الطبيمية التي يمكن ان تتعرض لبا 
المجتمعات مشكلة الجفاف ونقص النياتات والحموانات المغذية لايناء المجتمع » وقد 


لالد 


وقعت هذه المشكلة في بداية الحضارة يشكل عام حين ادى انسحاب العصور 
المطيرة إلى جفاف مناطق واسعة تقع بين إفريقما وآسيا » ونقص الغذاء على 
ا مجاعات التي كانت تعيش هناك فاجتبدت للحل فمنها من اخفق في حل مشكلته 
فانقرض ومنها من نجح نجاحاً جزئياً بأن تراجع إلى المناطق الحتفظة مخصببها » 
ومنها من نجح نجاحاً تامأ يان تح#ول منمكانه لا لبلحق المناطق المطيرةولكن 
ليتسكن من إجراء عملبة هامة جديدة وهي الحصول على مواردالعيشعن طريق 
الزراعة القامة على الري المنظم عند السومربين والفراعنة اوكسب العيش عن 
طريق البحر كما هو الحال عند المتوبين الذين اتجبوا إلى كسب رزقهم عن طريق 
البحر » وقدعر ف التاريخ الحضاريتحديات إقليسة اخرى ف الشرق الاقصى والقارة 
الامريكية . واما التحدي الذي هو من طبيعة بشرية فمثل تحدي الحضارة 
الببلينية ثم المسبحية للمجتمم السوري القدم ويجتمعات الشرق الاوسط القديمة 
مشكل عام » وقد ادى هذا التحدي إلى عدة ردود فاشة ثم جاء الرد الناجح 
المتمثل في الإسلام فنشأت على يد العرب الحضارة الإسلامية التي ماليثت ان 
شار كتهم فيها شعوب شرقية اخرى كثيرة . ويفرد تويني للدين منذلة رفيعة في 
نشوء الحضارات ويخاصة في نشوء جيل من الحضارات تلا الجملين الاول 
والثاني » وهوحضارات الجمل الثالث مثل الإسلامية والمسيحمة الغريبةوالمسبحمة 
الشرقية » وهو يصل احماناً إلى درجة التعسم حى لبجمل الحضارات ادوات 
للديانات > ولكن الأثر الفعال للدين بظبر عنده اكثر مايظبر في حضارات الجيل 
الثالث . ومادام تويني قد تحدث عن تحديات البيئة الجغرافبة فهو كابن خلدون 
انتبه إلى دور العوامل البيئية في تكوين الحضارات إلا أنه مثله أيضا ل يتخذها 
العامل الوحيد أو الرئيسي » واذا كان المامل الاول عند ابن خلدون في قيام 


لدولة والحضارةهوالعصسيةفإن انحر كالاولللفوز الحضاري عتد تويني هوالابداع 
المواجه للتحدي 4 وإذا كانت العصبية أمراً اجتاعيا يعم أقراد العشيرة فإن 
الابداع ينشأ عند القلة المتفوقة ذات المعاناة والذكاء » ولهذا نعد تويني أقرت 
إلى نظرية الصفوة من ابن خلدون الذي نعده اجتاعي النظرة أكثر منه » وقد 
ربط ابن خلدون بين الحضارة والدولة ريطأ وثيقآ على عكس تويني الذي ل يحد 
هذا الارتباط ضروريا فيكل حين وإن لم مله إهمالاً تاما . وعلى كل حال فإن 
وين لابوحد بين مجال الحضارة ويجال الدولة » فقد توجد فى الحضارة الواحدة 
في الزمن الواحد عدة دول . 

و تحضرفي إجابة ( أغماز على تساؤلنا الاول > وهو برى أن الكنزية ادا 
بالوحشية والبربرية كنا برى مورغان ثم تصل المرحهلة الحضارية . والفرق بين 
المراحل الثلاث فرق اقتصادي راجع إلى تطور الإنتاج وأدواته وعلاقاته . 
الجماعة الوحشية تعبش على تحصيل المنتوجات الطبيعبة فبي قاطفة للثمرة صائدة 
الحبوان والسمك نظراً لبساطة أدواتها وليس عندها ادخار ولاطبقات إذْ 
لامكن تجممع الثروات > ووالمرحلةالبربرية يكرر الانسانإنتاجالمنتوجاتالطبيعية 
عن طريق تربية الحيوات والزراعة وفي هذه المرحلة تبدأ الثروات المتمثلة في 
القطبع والارض والمحصول »6 ويشرع المتنفذون بالاستئثار فتبداً الملكية الخاصة 
غريبة في أول الامر ثم يشتد عودها بالتدريج وتتبيأ الامور إلى المرحلة الثالثة 
وهي الحضارة حيث تتطور أدوات الإنتاج قيصنع الانسان المنتوجات 
غير الطبيعية أويتوسع في إنتاج مال تنتجه الطبيعة من لياس وبناء طعام وأثاث 
ويستخدم المنتوجات الطبيعية واد خام لمصنوعاته . ومن ثم تنطور علاقات 
الانتاج فتزداد الحاحة إلى تشغيل الآخرين واستثار جبدهم فتعمل الطبقات 


م 


المالكة مستعمنة بالقوة المسلحة على إقامة الدول التي هي حك نشأتها حامية 
للنظام الطبقي القائم على استغلال الانسان للانسان مادامت غير اشتراكية . 
والحضارة يرافقها التوسم في استخدام معدن الحديد كما ترافقها الكتابة » ويضرب 
أنجاز الامئلة من تاريخ اليونان والرومان والجرمن وسواهم ليؤكد نظريته التي 
هي جزء من الماركسبة طبعاً ولببين كيف ابتدأت الملكية مشاعاً ثم تخصصت 
ومع تخصصها ظبر الاسترقاق وانتبت الدساتير العشائرية لتحل محلها الدساتير 
الحزيمة المرتبة لخدمة أصحاب المصالح الواسعة . . ويتفق أنجاز مع ابن خلدون 
في التأ كمد على دوز القوة في ولادة الدولة والحضارة وفي الربط المنين بين ظهور 
كل منها > وقي إقامته) على عوام ل اجتاعية هي العصبية عند ابن خلدون » 
والمصالح الطبقية عند أنجاز » فكأن الطبقة امار كسية تقايل العشيرة الخلدونية . 
وعلى كل حال:فان ابن خلدون ل يكن مبملاً لقيمة الظاهرة الاقتصادية وعلاقتها 
بالحضارة فبو قد عرفها بها إذ رأى ان المداوة تعتمد على الرعي والزراعة فقط 
وأن الحضارة تعتمد على الصناعة فكان تصتيف أبن:.خلدون للمراحل هو التصتيف 
الذي نادى به بعد ئذ مورعّان وأنجاز مع تقبير الاسماء كالبدواة الخلدونية 
والوحشمة والبزبرية.عند الآخرين وأما اسم الحضارة فمشترك . 

تت اجابات أخزنى عديدة عن تساؤلنا الاول المتعلق بقيام الحضارة » منها 
إجابة اشبنغار الذي برى ان الحضارة تبدأ حين تستيقظ الروح الانسانية 
من خلال أحد جوانيها » اي حين تستيقظ روح امة من الامم في مواجبة 
مصيرها » ومن ثم تشع في العطاء لمدة من الزمن ؤيعد كتاب اشبنغار من الأصول 
التي اعتمد عليها تزيني في آرائه الحضارية إلاأناشبنغار يكاد يتميز بغيييتة الشديدة 


في هذا المجال - 


1 


وأفضل الآن ان اقتصر على هذه الاجابات عن السؤال الاول لاتتقل الى 
السؤال الثانى وهو ما مسيرة الحضارة بعد ولادتها ؟ 
أما صاحبنا ابن خلدون فيرى أن الحضارة تزدمر قترة ثم ماتلبث ان تذري 
وتموت . وآلية ذلك ل تعد يجبولة 4 قأصحاب العصبية او العشيرة الحاكئة عملون 
إلى نعم الحياة بعد ان امتقروا » إلىالكاليات والمعشية الراضية » قينفقون المال 
لشراء السلع المصنوعة على دد الحرفيين المهرة » ويستدعون البنائين لإقامة 
القصور والنقاشين لزخرفتها» ويملون إلى الغناء والموسيقاويتبارو نف اقتناءالكتب 
وضم العلماء إليهم »> فتزدهر الحضارة يحوانب نشاطبا الختلفة وبزداد عدد السكان 
فيزداد الانتاج والتبادل . 

ولكن هذا النبوض يحمل في أحشائه الجنين الذي سيقتله» إذْ تشتد حاجة 
الجيع الى المال ويشتد الطمع من أجل التحصيل » ويسبق اللكام غيرهم في تمو 
الحاجة الى المال لأن الملك منهم يتخلص من اءعوانه السابقين الذين كنوا يرون 
أنفسهم أتداداً له » ويحل محلهم المرتزقة الذين يطالبون دائًا بالمزيد » فبسرف 
الحام في فرض القرائب > وقد يدخل السوق ‏ بشسركائه ‏ تاجرا يشقري رخيصاً 
ومع غاليا ب] فتختل ال موازين الاقتصادية و.هرب الناس بباراتهم وأرزاقهم » 
ويضطرب حبل الامنفضلاعن ان ازدحامالسكانوا كتظاظهم في المدن دون تنظم 
يؤديان إلى انتشار القذارات و الأو دئة فتسل الحضارة إلى السقوطٍ » ولكنها 
لاتسقط الا بسقوط زملتها الدولة وهي متا ساقطة لان الحكام المتعاقبين ضعفت 
عصبيتهم وهمتهم عن احجال الككفاح فتنهار الدولة » وتنهار معها حضارتها لينتقل 
الزمام إلى دولة وحضارة فتيتين . وهبكذا نلاحظ وجودنوع من التفكير الجدلي 
عند ابن خلدون لان الشيء يحمل تقيضة » كنا أنه يربط هنا أيضا ربط وث.ة 


ات 


بين الحضارة والدولة . وجمرالحضارة عند ابن خلدون قصير ه فكل حضارة 
تعيش عمر دولتها الذي لايتجاوز غالبا الاجبال الثلاثة اوالمائة وعشرين عاما » 
ويتساهل ابن خلدون فبقبل ان تختصر إلى مائة سنة » فحديث أبن خلدون في 
معظمه لس عن الحضارات الكبيرة الواسعمة كحضارة العرب او الفرس 
بشكل عام » بل عن حضارات ودول ذات اصل عشائري قصير النفس وإن 
صدر عنه مايدل على إدراكة وجود استمرار حضاري أطول وأعقد . ان 
ابن خلدون قصر اكثر بحثه واستقراآته على ما شاهده اومع به عن قرب 
ولذلك متح كل تلك الاهمية لدول العشائر . . ويظل ابن خلدون اجتاعياً إذ 
يذكر ان بعض الكام الطموحين يحاولون في أواخر عمر الدولة ان يعيدوا لبا 
سابق قوتها » ولكن تأثير محاولاتهم يظل ضعيقاً اذ ان عوامل البرم قد 
فعلت فعلها في الدولة والحضارة ولن يستطيع فرداو أفراد أن يعمدوا الفتوة 
إلى عجوز . . ولا برىابن خلدونطريقا حضارياً صاعداً تقدمياً مستمرأمن حضارة 
إلى اخرى فكل حضارة تنتج عنده بحسب ظر وفها وعصبيتهاوقدتكون الحضارة 
الاحدث أدنى مستوى من حضارة سبقتها زمنماً » وان خلدونصاحبعق ل حتمي. 

ويشبه اشبئقار ابن خلدونف حتميته اذ برى ان الحضارة بعد انتبدأ تزدهر 
فتمر اولاً بمرحلة الحضارة بالمعنى الدقيق حمث يكون العطاء السخي في اوجه > 
ويكون النتاج مترعا بالبراءة والرجولة والطموح المرهف الذي لايقم كل شيء 
على حساب الارباح والخسائر او على منطق المصلحة » في مرحلة الحضارة ينتشر 
الدين الوجداني والشعر الذي تختلج به الصدور والفلسفة المرافقة للإنسان وامانبه 
وآلامه ثم تنقضي هذه المرحة لتحل محلبا مرحلة المدشة حيث سدو الحصول 


وفيراً الا أن سطحي » فالقدرة التقنية في ازدياد والاتناج المادي في تحسن 


لال 


ولكن العنصر الوجداني البريء يضمر ويصبح المال معبوداً حقيقيا » وينتشر 
الاستعبار وتتراجع تقاليد النبالة لتحل تحلها طبائع التجار واصحاب المصارف 
وتضى المدينة الصغيرة أو المعقولة وتحل محلها مدينة كبيرة مكتظة يأناس غير 
منصهرين في جناعة واحدة فكأتمهم في معسكر اومحطة مثل نيويورك . ولايد في 
النهاية من سقوط الحضارة لان الروح الى أنتحتها تحف وتذوي وقوت. 
ويستخدم اشبتغار كاين خلدون العبارات الحبوية مثل الشباب والشيخوخة ا 
يستخدم التشبيهات المستمدة من تعاقب الفصول فبقول : ربيع الحضارة وصيفها 
وخريفها وشتاؤها . إلا ان حمر الحضارات التي يهتم بها طويل كالحضارة المصرية 
القديمة والهلينية والعربية والغويية . . وهي على كل حال ليست كثيرة العده . . 
وعنده ان الخطوات التي تمر بها الحضارات هي ذاتها حت أننانستطيع ان نجد في 
مختلف الحضارات شخصات وظواهر متناظرة التوقمت متشابية الدور مثل 
روما وننوبورك ومثل الإسكندر وتابليون ومثل أرسطو وكانت . 

وأما تويني فهو ايضا يعتقد بالازدهار ثم التراجعم الذي يعاند ثم ينتهي 
بالموت غالبا . والازدهار ف نظره واقع مادام في مقدور الاقلية المبدعة ان 
تبتكر حلولالشكلات التي ماتنفك تتوارد على الجتمع » ويبدأ الانببار مين 
تفقد تلك الأقلية القدرة على الابداع ويماؤها الغرور والطمع في السيطرة » 
فتحاول ان تلتف على الواقع وتحاول فرض اللول القدعة على المشكلات الجديدة 
فتخفق ولاتعقرف بالإخفاق » بل تفرض نفسها على الجتمع حيث تنقلب من 
أقلية مبدعة مرغوية متبعة بقناعة الى اقلية مسبطرة مستبدة تحم على الرنم من 
من عدم اقتناع شعبها بها » وتكثر الخلافات والحروب لغير الاغراض الدفاعية 
فتفسد الحضارة وتكاد تنهار > ولكنها لاتنبار مباشرة اذ يقيض لبا 
مرن مجمعوح: شملها بالقوه ويؤسسون لبها دولة شاملة يسممها بدولتها 


العالمية تعيش في ظلب ١‏ متخذة موتف الدقاع الحريص على الدقائى 
والتفصيلات والتدتيبات الطقسية والآليةدون الإبداع ثم تحل نهايتها . ويختلف 
تويني عن أبن خلدون وعن اشتغار بتأكيده أن الحضارة الي لايشاء لبا ابناؤها 
ان تموت فاجالن تموت لان تويني يتبنى موقف الحرية والامل ويفضلها على 
الجبريةالتي أثرت عن اشبنغار » غير ان بعض الباحثين رأوا ان يجمل مذهب تويني 
ييل إلى حتمية الانييار وان ردد في نباي البحث كلمة الحرية السابقة . 0 
واما مر حضارات تويني فهو اطول من اعمار حضارات أبن خلدوت وإذا كانت 
الحضارات المارزة عند اشتغار دون العشّرةفإن حضارات تومنى دو نالثلاثين» وقد 
بقي منها حتى الان الحضارة المسيحية الغربية والمسيحية الشرقية والإسلامية 
والهندية والصيفية . ويعتقد تويني بالتقدم فكل حضارة تقدم بعض مايعلي 
صرح الحياة والقدرة الإنسانيتين » كما ميل إلى ضري من التفاؤل الحذر بمستقبل 
الانسان الذي قد يصل إلى إنشاء حضارة إنسائية واحمدة . وهو برى ان الحرب 
قاتلة للحضارة إذا زادت عن الحد المشروع لانبا تستهلك الانسان وماينتج » 
وهذا الموقف مغاير لموقف اشبنغار الذي يرى في الحرب ظاهرة تجده الروح 
وتكلها وهو في ذلك أي اشبنغار لاتويني ‏ شبيه بهيجل . 

واما انجاز فهو لايبحث الامور هذه الطريقة لان الحضارة عنده طمقية وتستمر 
حضارة الطبقة مادامت الطبقة قادرة على توجمه الاموروإلاانتقلالزمام إلىيد طبقة 
أخرى ولككن المار كسية عموماً تعتقد بوجود تقدم يطرد في مجرى التاريخ 
النشري إلا أنه ليس تقدما عاديا يسير على خط مستقم لانه تقدم جدلي يقوم على 
قصارعالأضداد»و هكذاتحد كل طبقة تقود الحضارة طبقة اخرى تنافسهاومن موت 


الاو لمع الحصول على مكتسماتها تقوم حضارة طيقة جديدة تقدمعطاءجديداً . 


ةله 


ولايستغرب أن يقف شعب في بعض المراحل عند مرحل معبنة لايتجاوزها 
فمتابع الطريق أمامه شعب آخر أو الطبقة الصاعدة في هذا الشعب فبحافظ 
الر كب على تقدمه وإن اختلف المنفذون . 

ومن الاسئلة التي تدور في الذهن عند البحث الحضاري السؤال المتملق 
بقممة الحضارة أهي خير أم شر ؟ وقد يعجب بعضنا لهذا السؤال لان خيرية 
الحضارة أصبحت عندم أشبه بالمسامات . ولكنرجال الفكر بتشريحاتهم المدققة 
التي تنجاوز الظاهرة ذهبوا مذاهب شى فابن خلدون مثلاً يذكزن خصائص 
البداوة والحضارة ولايبدو من كلامه أنه يعطي للحضارة قيمة تفوق قممة البداوة 
فالحضارة إن كانت أحذق تبقى البداوة اكثر طمية وبراءة وسخغاء واحتالاً 
وشجاعةوصفاء ذهن . ويقترن صعود الحضارة بمتاعب عديدة اثمرة البها سابقاً 
ووجدنا أن الحاع لايعاني منها وحده بل يفرض على شعبه مابرهقه فككأن الحضارة 
تسترد ببد ماأعطته بأختها . فابن خلدون إذاً من أنصار الاعتقاد بالطمبة فيحياة 
البشر المنكرة حمث كانت العصور الذهبية والاخلاق التبملة . وقد كرر مذا 
الاعتقاد روسو الذي أشاد بطمبة الانسان الاول و كشف عن المساوىء الت تعامها 
الحضارة للناس . 

ول يكن انجازمن المعتقدين بأن الحضارة خير ونعمة دائما قبي قائمة في نشأتها 
على الاستغلال الطبقي وظل الإنسان لآخيه الإنسان في سيل الثروة . وإذا عددة 
قيام الحضارة خيراً فن ناحية نسبية » بعنى أن المراحل الاولىمنهاتسيق المراحل 
المتأخرة التي سوفيتحقق فيها العدل » فقيمتها آتية من كونها طريقا لما نريد ان 
يحدث . وتصبح الحضارة خيرة عندما ينتبي الاستغلال الطبقي ويتعاون 
الجسم من اجل الهدف المشترك واما اشينغار فبعطي قيمة ايحاببة كبيرة لمرحلة 


لاو## ا ع 


الحضارة بالمعنى الدقيق وعتدح عطاء الانسان قنها » ويقف من مرحلة المدنية 
فوقفا متتجهما لانها اسر للإنسان وتقبيد وضياع وان برز التفوق التقني وتحسنت 
أدوات الرفاه . وق مقابل هؤلاء المتحفظين نحو قممة الحضارة أو الذين لايرون في 
الحضارة جرد كونها حضارة اومدنية خير للإنسان » توجد جحافل ممن يرقمون 
للحضارة وقيمتهاالايحابية بالاصايع العشر ويعتقدن بشكل خاص بفضل الحضارة 
الحديثة التي يكفيها فخراً عامها وصناعتها فبذكرهم تويني بأن العلل والصناعة إذا 
م يوجبها الانسان لخدمة حاجات الانسان ومعوه يصبحان بلاء وتدميراً ولربما 
قضما على النوع الانساني او استخدما أداتين طمعتينمن اجل ذلك 

وارجو الا اخرج عن موضوع البحث إذا تساءلت عن الحضارة أهي حضارة 
انسانية واحدة أم عدة حضارات مختلفة نوعياً . ؟ 

اما حضارات ابن خلدون فبي كثيرة عدداً » اذ لكل دولة عنده حضارتها على 
المستوى الفعال عنده » وقد تنباين نسبمافي طول العمر ضمن الحدودالتيعبنهالذلك. 
واختلاف أعمارها راجع إلى كثرة عدد المتعصبينلها عند قيامها وقوة عصمدتهم 
تمرحلة التأسيس ذات اثر يمتد الى بقمة المراحل » وقد يكون اختلاف اعمار 
الدول والحضارات راجعا إلى خصائص الشعوب التي انتجتها وتلك الخصائئص 
اجتاعبة غالبا ناتجحة عن ظروف الشعب الطوية وتفاعله معها . فحضاره شعب كان 
قي الاصل معنا في البداوة والبعد عنالعبران ينقص عمرهاعن حضارة شعب آخر 
بعد عهده بالبداوة او كانت بداوتهشفيفة نسبي) لأنه يعيش في اثنائها في مناطق 
قريبة من مراكز الحضارة والعمرانويحتك بها . ومختلف المستوى الذي تصل اليه 
حضارة عن حضار: يسبب خصائص شُعبها التي نوهنا بها منذ قليل . 
ويتجه اسينغار الى تخصيص أشد فهو يرى ان الحضارات مختلفة نوعيا بششكل 


2 


صريح وإن تشابهت في المراحل الي تر ها . كل حضارة لبا نظرتها إلى الرجود 
وتذوقها للأمور ولبا تصورها لموقف الانسان وطموحه:-وعلاقاته بالكون والحماة 
والموت . ويعبر روح الحضارة الباطن عن نفسه بالرموز الخارجية مثل تضور 
المكان » فالمكان في الحضارة البيلينية حدود سكوني يتجلى في تثال أبو لون مثلآ» 
وأما المكان في الحضارة العربية فبو ذو ثلاثة ابعاذ إلا أن بعده الثالث يغوص 
في الاحماق ويمثله الكبف حبث 'يتصارع النور مع الظلام والخير فم اشر . وأما 
الحضارة الغربمة التى دسمبها بالحضارة الفاوستية ‏ نسبة إلى يطل رواية الشاعر 
الالماني غوته ‏ فمكاتها بجال واسم غير متناه عند بعده الثالث في الفضاء وتعيو 
عه الموسيقا وحساب اللانبانات ثم الارقام والباتف واللاسلكي والاستعبار » على 
حين تمل الحضارة العربية إلى الزغارف الجردة > وكذلك ‏ مختلف تصور الاله 
من حضارة الى اخرى وان تشابهت اسمساء الددانات أحمانا . وعنده: ان كل 
حضارة مستقة بشخصيتها » وهسني اذا تأثرت بسواها فإتها لاتقبل التأثير على 
علاته بل تنمثل الاثر وتحبله الى طبنعتها الخاصة قبل ان تدخل .في سباق 
وجودها . واذا ما أكرهت الحضارة على الخضوع لسواها فإنها تعيش فترة. من 
التشكل الكاذب الذي لايدل على حقمقتها الىان تناح لها فرصة الانطلاق الح رالمعيز 
عن روحبا ه ومن الامثلة على ذلك أن معركة أكتيوم التي خسرتها كلموباترة 
وحليفها أنطؤثوسامامتجموشروماالت يقودها أغسطسكانت معركة بين الحضارة 
البلمنبة وبين الحضارة العربية النامية » وقد اتبزمت قبها الحضارة العريمة » 
انهزم فبها الخليفة امام: الامبراطور 6 والاعتقاد بالاله الواحد امام التعدد » 
فاتكفأت الحضارة العريئة على ذاتها وم تظبر منها غالبا الا التشكلات الكاذبة 
المناسية لغالبيها كاتت بين الحين والحين تنتفض محاولة استرداد: طبمعتها المستقلة 


ذال 


يدون جدوى إلى أن استطاعت ذلك عن طريق الإملام . وتلاحظ في هذا 
المثل النظرة الواسعة التي ينظر بها اشبنغار إلى الحضارة العربمة » كنا نلاحظ 
التشابه في هذا المجال بين اشبتغار وبين معاصره الاصغر منه قليلاً وهو تويني 
مع بعض الخلاف في المصطلحات , ويعلل اسيتغار بهذا الكبت الطويل الطببعة 
العرببة اندفاع الحضارة العربية وسرعة امتدادها »كا يحدها في تعجلبا تتمثل 
شبخوختها وهي في الشباب . وإذا طرحنا السؤال المتعلق باختلاف الحضارات 
على تويني نجده من يذهبون إلى اختلافها نوعيا . وهوية كل حضارة تبدأ منذ 
التحدي الدييراجهها » فحضارة واجبت في المبد تحدي الجفاف » وأخرى تحدي 
بيئةالبضبة واخرى تحدي بيئه الغابة. . ثم تختلف بالل الذي أبدعته ل واجبةالتحدي 
سواء أكان جغر افيا أم بشسريا ثمفي نوع الحلولالمتعاقبة للمشكلات التالمة . وحين 
يبحث مثلاً في الحضارة الغربية يذكر من خصائصها استقلال المؤسسة الدينية 
عن المؤسسة السياسية بحيث تط-ور جانب من حماة شعوبها تطوراً حرا إلى حد 
كبير قام على جهود فردية ول يحدثنتيجةالتعليات الرسمبة »ولذلك ند الحرفبين 
والتجار يلعبون دوراً كبيراً في تطور الحضارة الغريبة » وتلعب الكتيسة دوراً 
متميزاً عن دور الدولة هو غالبا أقرب إلى الجهور . ونتيجة لهذهالمقدمات انتشرت 
الدعقراطبة البرلمانية اللمبرالية في اكثر أنمحاء الحضارة الغرببة وتطور عامبا 
وصناعتها ويرابحها على نحو معين » وهي تعاني الآن من المشكلة الاجتاعية 
الطبقية ومن علاقاتها الاستعمارية ومن تنافس أجزاءا . وأما الحضارة المسحمة 
الشرقبة التي تمئلت في روسما القمصريةفقد كانت المؤسسة الدينية فبها مقرة بسلطة 
المؤسسة السياسية علبها ولدلك جاء التطور من الاعلى بقرارات من الحا م 
ولعبت الطبقة المثفقة الموظفة فبه دوراً يفوق دور الطبقة البورجوازية التي كانت 
أقرب إلى القبادة في الجانب الغربي . 


م ك5 


وقد كانت الحضارة الشرقية على الدوام في تنافس مسع الحضارة 
الغريمة وانبزمت أمامها في أواغخر أيام القيصرية » فتبنت مذهيا جديداً 
متطوراً هو الماركسية التى افرزها المجتمع الغربي » ولككن الحضارة الشرقية على 
يد لبنين طورت المذهب الماركسي حتى جعلته يلاثم عقليتها فأصبحت به أقدر 
على مواجبة العرب » وأصبحت ايعد منه عن الصراعات الطيقية الداخلية وعن 
الأحقاد الناتحة عن الاستعمار وان ظل على اعتقاده ان الحضاره الغربية مازالت 
في المقدمة بالنسبة الى هذا العصر . 

ويندد كل من اشبنغار وتويني يحمبور المؤرخين الغربيين الذين كنوا 
يمتقدون ان الحضارة الغرببة وحدها هي الحضارة الحقيقية وان الحضارات 
السايقة ماهي الاتمببدات لبها » والذين لايقرون بخصائص حضارية الاخصائصها 
ويقيسون كل امر حضاري عليها فهم ضبقو الأقق غير موضوعيين » وقد 
جرهم غرور حضارتهم البارزة في عصر من العمور > مع انت حضارات 
اخرى عرفت التفوق في عصور أخرى » وليست الحضارة الغربية هي الكلمة 
الاخيرة في التاريخ . وان تنوع الحضارات عن دهما لاينفي استمرار التقدم 
من حضارة إلى اخرى على الاقل من بعض النواحي . 

وأما أنجاز في كتابه عن اصل الاسرة والملكية الخاصة والدولة فتظبر 
الحضارة عنده حضارة إنسانية عامة تنطور حسب تقدم ادوات الإنتاج 
وبالتالي علاقاته من مرحلة غير طيقية سابقة على الحضارة إلى مراحل طيبقية 
متحضرة تقوم على استغلال الإنسان تسيطر فيها الطبقة المالكة للرقاب 
أو للأرض أو لال فتنطبع الحضارة كما تنطبع الدولة يطابع الطبقة المسيطرة 
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أولا وبطابع الطبقات النافسة نيا ثم بطابع الطبقات السحوقة » فحكأن كل 
مرحلة حضارية فيها ملامح عامة وملامح خاصة بحسب التكوين الطبقي 
والمستوى الذي وصلت اليه ادوات الاتتاج » ففثلآ مر وقت على الحضارة 
البونانية سيطرت فيه الطبقة الرأسمالية التاجرة والمسيطرة على الحرف 
الكبرى فأعطت تلك الحضارة في ذلك الظرف شكل التكوين الرأسمالي « 
إلا ارن الحضارة الغربية حين سبطرت عليها الطبقة ال رأسمالية عرفت هذه 
السبطرة في ظرف متقدم عاسا وصناعياً على الظرف الرأسمالي اليوناني فاتخدت 
ملامح خاصة تميزها عن تلك الفترة البونانية وان تشابهتا في الطابع العام . 
ولايعدم كتاب انجاز المذكور حديثاً عن خصائص الشعوب وهي طبعاً 
خصائص مكتسبة نتيجة التفاعل مع الظروف على انه يذكر رأي مورغان 
القائل بأن الشعوب الساممة والآرية قد سيقت غيرها إلى الرعي فازدادت كنية 
اللحوم التي تغاولتها فنا دماغها أكثر من الشعوب الاخرى وسبقتها إلى 
الحضارة » إنه يذكر هذا الرأي دون ان برفضه فالتعليلات الببولوجمة 
واردة على الاقل في المراحلالمكرة ؛ ولاننسى انأنجازيتطلعإلى حضارة جديدة 
خالة من الاستغلال الطبقي ٠‏ وقد وجد آخرون غير انجاز يرون الحضارة 
واحدة بل قد يصورون وحدتها اكثر مما صورها ولكن البحث طال وتأمل ان 
تكون لنا عودة إلى الموضوع لنلقي اسئلة م تلقهابعد ونستمع إلى الاجايات 
المتعدده ثم تحاول ارن تعبر عن قناعة متواضعه . 


سبيل عمان 


اه" 


بعض المر أاجع 


مقدمة ابن خلدون 

موجز دراسة التاريخ ( ارنولد توينبي ) 

تدهور الحضارة الغربية ( ازوالد اشنينفار ) 

أصل الاسرة والملكية الخاصة والدولة ( فريدرك أنجاز ) 

من مقدمة ابن خلدون ( سياسة واقتصاد ) سهيل عثان وحمد درويش 
بحلة البحث التاريفي ‏ حمص - المدد ( ١‏ ) /د! 
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البعنا حالل تسل ديدي 


بسر للاماذ: سرافل 


فط تم (لآكار(لسلاسء مكدئ 


هذا هو المقال الثاني في سلسلة اخبار منطقة أع الي يحيرة الامد من 
حوض الفرات »> وكنت في المقال الاول الذي نشر في العدد الاول من هذه 
الجة قدمت فكرة سريعة عن المنطقةمن النواحي التارخية والاثرية والجغراقية 
وعن المقدمات التي استهوت البعثة الامريكية للسعي بالترخيص للعمل في هذا 
التل » ثم تحدثت عن المدافن التي اكتشفت في تل الحديدي بأنواعها وعن المدافن 
الاخرى الموجودة في المنطقة وعن مرقة المدافن وسأقصر حديث في هذا المقال 
على البعئة التي نقبت في تل الحديدي ثم على جزء المرتفع وهو الجزء الاهم في 
التل مع استعراض مقتضب لعمليات التنقيب وأمم الاكتشافات . )1١(‏ 


)١(‏ إن المعاومات الائرية التي اوردتيها في المقال السابق وفي هذا المقال ومايليه يه هي ماثقفته 

من مرافقتي البعثات الائرية قمثل لمديرية العامة للاثار والمتاحف . وهذه الوظيفة 
تقتطضي ملازمة دائمة لبذه اليعثات خلال مراحل العمل الميدانية وبطبيعة الامر كنت 
على صلة بجميع المباحثات النظرية الاولية . هذا بالاضافة الى ممارستي شخصييأالعمل الميداني 
فكنت لا أضيع اية فرصة من المناقثات العامية القي تدور مابين رئيس البعثة وأعضاءا 
الآخرين من ذوي الاختصاصات المتنوعة ‏ وكذلك حضرت تقريبأ جميع المناقفات التي 
عرت خلال الإلازات اقطنة النوق من قبل ا#يينات الازية الاخرى العامة في الوقع الاخر 
من حوض الفرات ٠»‏ ولم تفتني الزيارات الخاصة التي يقوم بها بعض اتختصينالذين يحضرون 
خصيصاً لمعايئة الموقع ومشاهدة مكتشفاته » وشهبدت جميعالمحاضرات التي قدمها المختصون 
في مدينتي دمشق ق وحلب حول هذا الموقع وكنت اقوم بالترجمة الفورية لبذه المحاّرات 
كنا أسبمت بترجمة بعض الابحاث الاثية والحاضرات للاختصاصيين الذين عماوا في مواقع 
هذه المنطقة من البو لنديين والامريكيين» 


لسو 


بعثة تل الحديدي : 

إنها بعثة ة أمريكية تند تنتمي الى محف مساووق وجامعة ميتشغن برأس 
المعثة الدكتوررودو لف دورفات مممدعمءه< .81 طماهلس؟ .2 محافظ دائرةالاثار 
الشرقية في متحف مباووي وتحتوي في عضويتها التي تصل في يعض المواسم 
عشرين شخصا شخصيات علة كبيرة تنتمي الى جامعات ومعاهمد عابية 
امريكية شبيرة » كجامعي ميتشفن 527 امثال الدكتور 
جورج مندتهول والدكتور يوب روس والد كتور توماس ما كليلاتن . اما بقبة 
الاعضاء فهم من ذوي الاختصاصات الفنية والتقنية العاسة التي تحتاجها البعثة 
كالمصورين والرسامين والطبوغرافيين والمرممين » بالاضافة الى مموعة من 
الطلاب الجامعيين الذين أسهموا في أعمال البعثة الختلفة لان ذلك من مقتيضات 
دراستهم الجامعية . وقد صحب البعثة عالم انتروبولوجي كنا اعتمدت البعثة في 
بعض المجالات الاخرى كدراسة العظام وتماذج التربة والعناصر النباتية على 
خبراتالجامعات واتمابر في هولتدا . 

أسلوب البعثة في التنقيب : 

اعتمدت البعثة في التنقيب الاسلوب الكلاسيكي التقليدي في الككئف 
الاققي عن الطبقات حسب طريقة المنقب الانكليزي م ورتبمر هويار 
ععاءءط» :عستعدكة )١(‏ . ومن الناسسة العاسة اعتمدت أسلوب التشابه والتمائل 
وذلك بربط الاكتشافات بنتائج الاكتشاقات السابقة التي درست وصنفت 
وعرضت نتاتحها بالمتاحف والكتب »> وتعطي مكتشفاتها تعريفاتها على هذ 
الاساس » لذلك اعتنت بالدرجة الاولى بدراسة الاشكال روهاممو7 وهي تختلف 
)١(‏ للاستزادة انظر د . عدن البني ‏ التئقيب الاثري الحديث ‏ منشورات وزارة 

التقاقة والارشاد القومي - دمشق 5/ا1وا 


فى هذا الجال عن بعض البعثاتالتي تعتمد أسلوب البحث والتحري الحر الاصيل 
غير المنتمي معتمدة في سبيل ذلك الوسائل التقنبة الحديثة من تحاليل خبرية 
وفحوص مجهرية تساعد على معرفة عصر الموضوع يعمداً عن الاختلاطات التي 
يوقم بها أسلوب دراسة الاشكال . وعبب الطريقة الكلاسيكية ني أنها تستقري 
الاكتشافات والمعلومات من الاعلى الى الاسفل شأن من يقرأ كتاباً متدثاً من 
صفحاته الاخيرة » وعلى عكس ذلك المدرسة الحديثةالتي تأخذ مربعات من التل 
وتقوم بتنقيبها طبقة اثر طبقة حتى تصل الى الارض الحرة وقق الأساوب المعروف 
بالستراتيغرافي برطمسمونه5 وميزة هذه الطريقة أنها تساعد على تبين تأثير 
الحضارات المتتالية على الموقم ابتداء من أقدمها وانتباء بآخرها » وعببها صعوبة 
الاطلاع على قطاع سكني واسع يعود لطبقة واحدة . 
طبيعة البعثة ومصادر تمويلها : 

تختلف طبيعة البعثات الاثرية يحسب الجبات العلمية المنتدية لباء والاهداف 
التي تسعى إلى تحقبقها وتتأثر أحماناً بانتاءاتها القومية والعقدية ومصادر تويلها 
فإن كانت هذه الجبات مؤسسة عامبة كالجامعة فإتها تلتزم غالبا بالاساليب 
المنبجمة النموذجمة ولاتبال كثيراً بموضوع الاكتشافات واللقى » فإن وجدت 
شيئا ابتبجت وسعدت به » وربا أقامت حفلة شراب تتبادل خلالها الانخاب . 
وإذا م تعثر على شيء ذي اهمية كالكسرات الفخارية والمصنوعات الححرية 
البسبطة فهذا لامحزتها لانه يكفها ان تكتشف آثاراً تساعد علىتأريخ أو تعريف 
السوية أو الطبقة التي تعمل بها ٠‏ ويكفي ان تكون الكسرات الفخارية تساعد 
على استكتاه الاشكال وعناصر اازخرفة والتعرف على طبيعة الصناعات ومميزاتها 


الفنبة » هذا النوع من البعئات هو اصلح الانواع اذ أنه لايضطر الى الحروج عن 
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الأسلوبالعامي المنبجي الذي يساعد على استمزاج الموقع الائري بتؤدة وروية 
ولايضيعالفرصة فيالتعرف على الدقائق في شت المجالات . هنا يحضرني موقف لاحد 
علاء الآثار في هولندا )١(‏ إذ سأله مدير مر كزالاحاث قي هو لندا ( هذا المركز 
الذي يعد ويمول جميعالبعثات الحولنديةالتي تنقب في هولندة وخارجبا )سأله هل 
اخترت موقعك الذي تود العمل فيه ؟ فأجاب نعم “سأله ثانية ماذا تتوقع ارن 
تكتشف فيه ؟ ؟ فأجاب العام أتوقم الايخيب املي في ان أجد ترابا كان للإتسان 
في القدىم صلة به . ثم اضاف إذا كتتم تقبلون مني نتيجة بهذه الحدود فأنا ذاهب 
إلى عمل > وإذا كتتم تحلمون باكتشاف التفائس الباهرة والاكتشافات النادرة 
فإنى اعتذر عن المهمة . ْ 

هناك بعثات تختار مواقع معينة أملآ في ملاحقة افكار محددة ربما كانت 
ذات مغزى حضاري نحت »6 ورعا كانت ذات مغزى تار يخي اوقومي » وربا 
كانت للحفاظ على تقاليد مؤسسة علسة اعتادت ان يكون لبا ثأن في يحال 
السبق العلمي » وأخيراً وليس آخراً هناك بعثات تضع نصب عينيها اكتشاف 
النفائ سو الآثار القسمةالنادرة لتبرهن للجهات الممولةعن جدوى مبمتهاوغالماًماتكون 
هذه الجهات الممولة لاتستطيع ان تقدر المشروع الابقدر مردوده الملموس » 
وهؤلاء لاتجدي معبم الاكتشافات العلمية مها كان ثأنها مالم تقترن باللقى 
المينة التي تساعد على اخراج مطبوعات هامة تخلد ذكر المسبهمين كما تساعد 
على إقامة محاضرات جذابة تعجب الميع > لذا يضطر العاملون في البعثة حرصاً 
على إذكاء حوافز االمولينوالفوز برضاممالى اتباع أساليب غير علمسة احمانا وتلك 
)١(‏ هو الدكتور فرانكين مدير معهد الدراسات الفلسطينية في جامعة لايدن وهورائد 

مدرسة حديثة في التنقيب اساويا الكلي هو السترايتغرافي . 


»ع 


هي أسوأ أنواع البعثات لان قلقهم على اكتشاف اللقى يكون على حساب 
التنقيب العلمي المنبجي الجاد » وكثيراً مايكون العلماء والمسؤولون في هذه 
البمئات لايشاطرون االممولين نظرتهم للأمور ولكنهم لاتجدون خباراً آخر 
إذا ماأرادوا الاستمر ار في متابعة كشوفهم واحاثهم »والممولون في هذه الاحوال 
لايحامون بالحصول على الآثار نفسها كنا يتمادر الىالذهن » بلستكون الاكتثافات 
البامة وسبلة للتحدث عن مآثرهم في تويل المشاريع العامبة » وستكون كذلك 
مادة للصحافة ودور التشر التي تشيد بذكرم وترفع من شأنهم . ومعلوم مالبذ! 
العم من جاذب شديد لدى الجتمعات المتطورة الراقبة . وإذا كان للنعاهمد 
والمتاحف شأن لدى مثل هذه البعثات فستكون فائدتها كبيرة إذ سسكون 
لها نصبب ‏ قي بعض الاحوال ‏ من اللقى تشغل فيه جانباً من معروضاتها 
ويساعدها على تقديم أبحاث جديدة تحملها مطبوعاتها إلى مككتبات العالم » 
بالاضافة إلى انها تغتنم مثل هذه الفرصلإعداد كادر علمي وفني إعداداً مبدانياً 
يكون عائده للمؤسسة والوطن . 

أما بعثتنا التي نحن بصدد التعريف بها فإتها على مذهب البعثات الامريكية 
الاخرى التي تنقب في منطقة الشرق الاوسط > وهي تدين بتمويلها إلى عدد 
من المصادر أمها مجلة ( مبلودي ) ثم -جامعة ( ميقشغن ) ثم الجلة الجغرافية 
في الولاية » ولا ادري فيا اذا كان لبعض الشخصيات البارزة في الولاية دور 
في التمويل . ومما تحدر الاشارة اليه أن رئيس البعثة يقوم بالدعاوة بشكل 
حشمث لموقعه من حين انتباء موسمه وحتى يبدا الموسم الجديد لدى البيئات التي 
يتوقم منها الدع المادي » لذا فهو يعم تماما أيستطيع أن يتابع التثقيب 
في الموسم القادم املا ؟ لانهلا يستطسع ان يقدر نتيجة مساعيه سلفاً . 


اهوت 


برنامج البعثة اليومي والاسيوعي : 

اتبعت البعثة في الموسمين الاخيرين اسلوباً مشوقاً ومفيداً جداً من اجل 
تثقيف عناصرها فنظمت زيارات دورية يومية إلى مربمات العمل تقوم بها 
جميع عناصر العمل المداني © ويقدم المسؤول عن المربع المزار شرحاً عن سير 
العمل في مربعه » ويطرح مشا كله التي يتناقش بها المجبع ويخلصون إلى حل 
معقول لكل مشكلة »وفي الموم التالي يقصدون مربعاً آخرا » وهكذا يكون 
جمسع مشسرفي المربعات على اتصال تام بالمعلوهات التي تعطيها هذه المريعات » 
وهذا ماتجعلبم قادرين على المشاركة في المناقشات الت تدور حول مشاكل العمل 
الي تحدث كل مساء بعد تناول العشاء . هذا بالاضافة إلى برنامج ثقاني يومي 
تقدمه عناص البعثة الذين توزع عليهم مواضيع من أجل إعدادها وتقدعبا كل 
بدوره 4 وهذه المواضيع ينغي انتكون ذات صلة بالعمل » مثلاً كلف احدم 
باعداد حاضرةعن (إبلة )و آآخر عن (ماري) وآخرعن (نوزي ) وآخرعن(الالاخ) » 
تقدم هذه المحاضرات بعد العشاء حمث يتواج دالجبع فوق سدة تشرف من 
ناحمة على :هر الفرات ومن جبة ثانبة على سبل رحسب » هذا ببده كأس وآخر 
يلوك سحاره وآآخر ينفث دخات غلمونه . وهناك جلسون على الارض وبعد 
سماعبم للمحاضرة يتصدى الحاضر للاجابة عن الاسئلة وبعدالانتهاءمنامحاضرة 
يقومون بالاستاعإلى أشرطة تحتوي مواد فنية متنوعة تذكرهمبالوطن: وأحياتاً 
يقوم الجنس اللطيف المرافق للبعثة بتقدم أغنيات أو رقصات » ومما يدعو 
للدهشة انبعضون تحدنالرقصالعربي بشكل يلفت النظر . ويحدثانتحهز مرا كب 
صيد السمك في بعض الامسبات وتزين بالشموع وتقوم البعثة مع بعض 
المواطنين يقضاء سهرةفوق صفحة الفرات لايخالط سكونها سوىصوت الجاذيف 


49ت 


تصفع سطح الماء يرقق وصوت غناء رخم تصدر من هنا وضحكات 
في نهاية كل اسبوع من العمل الحاد تعد المعثة رحلة للاستجام والراحة 


ومزيد من الاطلاع والفائدة وتستبدف رحلاتهم المواقع الاثزية بالدرجة الاولى 


:. :0 ها رس عم 
0 1 لع هن 


ل ا لوم 


« زلارة اعضباء البعثة الى موقع 1 0 لسلنكحية من حوض القرات « 


وبشكل اخص الواقع التي تعود لنفس الحقبة الزمنية التي يعملون خمنها » 
فبقومون مجمع الكسرات الفخارية واللقى الاخرى » ويلتقون مع رئيس 
البعثة ويضعون كل ماجمع أمامه ويشرعون في مناقشة النواحي الاثرية والتاريخية 
معتمدين على المعطبات التقنية والفنية ل ماجمعوا من مواد . وعتدما 
يحين وقت الغداء يبحثون عن مكان ترتاح اليه النفس ويجلسون لتناول الطعام 
الذي يكون غالبا بشكل سندويشات وبعد قضاء وقت مناللبو والاستمتاع 
يشدون رحالهم ويعودون إلى الموقع ٠‏ 

وعندما يشعر بعضهم ‏ وغالبآ يكون هؤلاء من الشباب اليافعين ‏ انه 


م يعد شيء يغني عن إقامة لبلة في قندق مريح » والتمتع بمباهج المدينة ولذائذ 


0 


الحباة فمها أو قضاء سحابة نهار في احد المسابح » او على شاطىء بحري » يحدث 
ذلك : ولكته لايخلو فى أبة حال من الاحوال من زبارات أثرية ؛ ففى حلب 
يقصدو نالقلعة أو المتحف او الاسواق وي اللادقبة يقصدون اطلال مديئة رأس 
شمرةاو إحدى القلاع الاثرية القريبة . 

من خلال معايثتي لهم وللبعثات الاخرى أستطبع ان أعمم انه لاأثري من 
غير ما مهمة اخرى » إما ان يكون مكلفاً بها أويكلف نفسه بمبعمة حق 
لايضيع وقته سدى» وبعض هذه المهات نافع جداً ومكل لاعمال التنقيب مثل 
الدراسات الاجتاعية والفولكاورية للمجتمع الذي يقم الى جوانب الموقع»و كثيراً 
ماتساعد هذه الدراسات على التعرف علىبيعض مظاهر الحماة لدى الاقدمين وبالتالي 
يكتسبون ثقافة قد تساعدهم في مبدان علبم » مثلآ طريقة اعداد الخيز وبناء 
التنور لم يطرأ عليها تغير جوهري فهي نفس الطريقة تقريباً 6 ومعظم المنازل في 
المواقع الاثرية القديمة لاتخلو من مثل هذه الضرورءات وكذلك عملية خزن 
الحبوب في المنازل » اضف الى ذلك الاوعية التى تحفظ بها مواد الببت مشل 
جرار الماء وجرار الزيت 6 المطاحن» الاجران 6 ادوات الزيئة الخاصة بالمرأة » 
ديكورات المنازل ومادة العارة ‏ كالاحجار غير الموجبة والطوب ب 
والاخشاب . جمبع هذه المظاهر تحدلبا صلة ما يحياة الجتمعات القدمة » لذا توزع 
على الاعضاء المهمات فقد يكلف احدهم بإعداد دراسة عن الزواج وحفلات الافراح 
والأتراح » ويكلف آآخر بإعداد دراسة عن حماة الحل والقرحال وما يتبع ذلك 
من تقاليد مختلفة » ويكلف عضو آآخر بإعداد دراسة عن سكن المواطنين 
قرية ‏ مجمع ‏ ببت > مع ديكورات المنازل وأنواعها الختلفة 6 وهم دشفعون 


هذه الدراسات بالصور واشرطة التسحمل . ومهمة ناجحة من هف ذا القسل 


2000 


يمكن ان تساعد على إقامة معرض رائع في بلد البعثة يمثل قطاعا من حماة 
الجتمع المذكور تشترك فبه الصورة والمجسم والصوت وبعض الادوات والاوعمة 
واللاس » وعندما تقصر الصورة الفوتوغرافية عن اداء المهمة تقوم الكاميرا 
السبزائية بإكمال المهمة . وبمثل عنايتهم بالحباة الاجتاعية تكون عتايتهم بالحماة 
الاقتصادية من رعي وزراعة وصيد أماك وتربية الحموان الى غير ذلك . 
وبكلمة اخرى عندما تنتبي مبمة البعثة من التنقيب في الموقع يكون الاعضاء 
قد أنهوا عملبة مسح شاملة ودقيقة لقطاعات الحباة الختلفة » ولي بنجم هؤلاء 
الاعضاء بمهواتهم هذه تراهم يتحلون باستعدادات نفسية عجيبة تتجلى في سرعة 
تكيفهم مع الجتمع الذي يحاون فيه > فلايلبث الفرد منهم إلاالوقت القصير حتق 
يتعم شيئا عن تقاليد القوم ويعرس نفسه على مجاراتهم فبليس ملايسهم ويتعرف 
على فنونهم ويشا ركهم في رقصاتهم الشعبية فبنضم الى حلقات الدبكة ويا كلوم 
على طريقتهم بيده ومن المنسف »> لذلك ترى هؤلاء الاعضاء خلال وقت 
بج تسحرة. فق فلن القرم د 
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« اختلاط افراد البعثة مع المواطنين والماهمة في افراحهم » 


ده - 


مما ملفت النظر ان نجد جموعة مؤلفة من عثرين شخصاً تتحرك بارادة 
واحدة وتتبادل فما ببنبا الاحترام المتنادل عل الرمم من تفاوت السن وتباين 
الامزحة او ال ا 


| ل لاس الع بلااحظ َّ - | 5 
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ن احماة 5 جح ن امات ؛ شة عحسية حو 
بست واحد » وإن اختلةوا! ق أعر 2 نت السسوم بضرد حب 


تمنت لوتتاح لها فرصة لقضاء بقية حياتها في الوطن العربي . 
تقوم الآأك يدراسة اللفة العربية في جامعة القاهرة 
وأملها ات تصبح قادرة في المستقيل القريب على الاطلاع على تراث امتنا الحضاري 


من تحن في نظرشعوب القرب ؟ » 


ان معظم هؤّلاء الذين يقدمون البنا من الغرب يحملون في أذهائهم صوراً 
مشوهةعن حياتنا » قهم يتصوروننا شعبا يتخبط في لام الجبل والبمجية وليس 
لنا أي نصيب من حياة التمدن والرق . إنما الصورة التي ترمهها ريشة اعدائنا 
عنا في ديار الغرب . اعتقد أنه لاخيرة للاجتمع الغريي لانم يستمعون لكلمة 
الاعداء فقط » اما كلمتنا فبي ضعيفة خافتة إن وجدت ولاتكاد تصل إلى 
آذان احد . 

سأضرب لك مثلآً بأحد اعضاء البعثة امو لندية العائدة لجامعة ( لايدن ) 
وددعى ماريشال مارن من أصل تكساسي من الولايات المتحدة كان قدم 
إلى هولندا لمحصل على درجة الدكتوراه من جامة لايدن وشاءت الظروف 
انيختار للعمل مع البعثة في بلدا . كان اول لقاء لي به في مطار دمشق عام 191/4 > 
عندما كنت استقملالبعثة ا مولندية هناك » وكان عضواً جديداً لم تسبق له 
زيارة اي من الاقطار العربمة بعد . أثناء عودتنا من المطار ركب هو في المقعد 
الاول من السمارة إلى جوار السائق وكان مقعدي خلف مقعده تَاما . لاحظت 
خلال الطريق انه كانيحرف وجبهيحذر وانا اتبادل الحديث مع الآنخرين » تكرر 
ذلك منه عدة مرات وكانت كل مرة تسبل نظرته إلى » وعندما وصلنا الملد 
ذهينا إلى بيت اولآً للتعرف ‏ بشيء من الراحة الى الاعضاء الجدد ثم غادروا 
جميعا الى الفندق . فى اليوم الثالث مضينا إلى موقع العمل في «تل الحديدي» وقد 
رافقتهم بصفتي مثلا للمدير بة العامة للآثار والمتاحف لدى البعثة شأن الاعوام 
السابقة وبعد بضعة أيام من اقامتنا هناك دعمنا خلالها إلمعدة ولائم من قبل 
المواطنين » وجدت هذا الإتسان بالذات « مارشال » يحاول الدفو 


مت أمحكثر فأصحثر » وذات أمسسة بعد تناول العشاء ترك 


اذأ سه 


مقعده الى كرسي بجاور لي ومال إلى يرجو ان أتريث قليلاً 
بعد ذهاب الجبع » فأجبته الى ذلك . أحضر الى الطاولة بعض الشراب وأحضر 
الى زجاجة من الاشرية االملونة وببعض الارتباك قال انني أود ان أعرض عليك 
صداقتي » ولكن بعد ان أعتذر اليك عما كنت اكنه لك و لقومك في نفسي 
وتابع حديثه قائلا : قبلقدومي الى بلدكم اتصل بي اكثر من صديق من أعرفهم 
واوصوني ان اكور حذراً جداً متم » وأكثر من ذلك اوصاني احدمم ان 
اودع ميلودي « زوجته » وآدم « ابنه» وكانا في مدينة جروتتكن ( البعيدة 
عن لايدن ) عندما همت بالقدوم مع البعثة » فذهيت فعلا الهم وكنت في 
أثناء وداعي لهم أشعريخوف لا قليبما جعلني أم بالاعتذار اكثر منمرة لولا ان 
اعتذارييربك البعثة ولاسبا وهي في اللحظات الاخيرةمنعز مهاقب ل السفر » وقد 
حضرت وأنا | كتهذلك فينفسي وحمنا جلست أمامك في السيارة العائدة من المظار 
كان شعوري انك ستغمد سكينا في نقرق في أية لحظة ولكن حديثئك مع 
الآخرين وانفتاح قلبك للبعثة بدأ يبدد ماني قلبى ويضفي برد الراحة إليه شيئاً 
فشيئاً وبعد خروجنا من بيتك بت اعتقد ان ماتفعله من اجلنا لايمكن ارن 
يكون تشلا ولاخداعا » وانما هو عطاء كريم يدل على اصالة . والان يعد ان 
التقيت بمجتمعم ايضا في الحديدي ل اعد أبرىء ساحتك وساحة مجتمعك مما 
يقولور: عتم في القرب فقط بل اصبحت افحكر في تعلم لغتم فأجبته انني على 
استعداد لتقدي العون الممسكن مقابل مزيدمن المعرفة باللغةالانكليزية واتفقنا على 
ذلك > واستطاع الرجل بعد مضي شبر على مقدمه ان يتحدث بالعريبة الى العمال 
الذين يعملوت في مريعه في معظم مانحتاج إلبه منهم في شؤور: العمل > ودات 
يوم ذهبت إليه في مربعه .خلال فترة راحة العال فلم أجده وقد ملكتني الدهشة 


المع ما 


عندما رأنته تحاول النوضو من الفرات مع العمال وم تكد تمضي ثلاثة الشهور 
هده موسم العمل حي أصبحاسم دابو آدم» يترددعلى الس نالكبار والصغار كاسم 
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بي على وأبي جاسم وأبي حسين » وأصبح أبو آدم يمازح القوم ويمازحونه » وفي 


ارفاك مابين العال 0 5 3 
الايام الاخيرة لم يكن يغبب عن بجالسهم أيداً وكان هذا شأن اعضاء البعثة 
الآخرين الذين أخذو يطوفون على يبوت العيال لبودعوهم وليقبادلوا معبم الحدايا 
الرمزية كقرطبقرص وسكين بمسبحة و كوفية بقلم » وعند ساعة الوداعالاخيرة 
رأيت الاعين تفيض بالدمع من كلا الجانبين وسمعمتمن بعضهم صوت البكاء المرتفع 
عندما كان يعضهم يعانق بعضبم الآخر . واثناء الغياب اصبحت سفير الجانبين 
أقوم بايصال رسائل بعضهم الى بعضهم الآخر وكنت مسؤولاً عن الترجمة 
ومازلت مسؤولاً حتى الان عن بعض العلاقات . 

هناك مثل ثان أمرده بسرعة وهوعن احد الحولنديين ويدعى ( ياب ) 
الذي قام بضرب أحد ال حولنديين في هولندا بقبضة يده فأسقط له ستين 


وال الجزاء القانونى في بإده على قعلته » وذلك لآنه سمع ذلك الشخص يسب 
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العرب في احدى المناسبات »6 قأجابه ( ياب ) ان العرب افضل منه ومن مجتمعه 
وذلك لانه لوغرق هو وسمارته في هولندا لعز علبه أن جد من يبادر إلى انقاذه 

من المواطنين كنا فعل العرب في حوض الفرات > وملخص الحادثة ثة أن هذا الرجل 
كارن يحتاز بسيارته منطقة واطئة تقع مابين السلتكحمة ومحطة المماة الثانية 
وهطل المطر بغزارة فائقة وما ان وصل إلى منتصف هذه المنطقة حق ارتفع 
الماء ول تعد السيارة قابلة للسير » واتتظر خمس دقائق فقط راجيا ان يسكن 
المطر أومخف ولكن العاصفة اشتدت اكثر فأمكثر وأصبح المطر يتدفق كانه 
من أفواه القرب على حد تعبيره ‏ واتمدرت السيول من سقوح الجيال 
القريبة » وصارت تدخل من باب السيارة وتخرج من الباب الثاني وأيقن الرجل 
ألامفر من البلاك » وفى تلك اللحظات العصمية لاحت سمارةه لاندروقر » قادمة 
من حطةالمياه وأصبحت تدنو منه حتى وصلت رأس المنطقة المنحدرة وخرج 
منها رجل مدني أخذ يقوم بتوجمه ثلاثة رجال كانوا إلى جانبه » فربط السحد 
الرجال نفسه بطرف حبل وربط الطرف الآخر بالسيارة وألقى نفسه مع 
الماء واخذينحرف والتار يحرفه حتى وصل إلى السمارة الغارقة » وهناك ربط 
( ياب ) معه بالحبل وقاما بربط السيارة الغارقة » وبعد انأنقذ الرجلانسحبيت 
السارة الغريقة » ول يكد الجيع يغادرون المنطقة حت ارتفم الماء الى حد 
لامكن معةان تثبت السيارة لوبقيت مكاتها » وذهمب المع إلى ببت الاستاذ 
مي الدين 000000 الرجل الذي قاد عملية الاتقاذ وهناك 
غير «ياب» ملايسهوتدفأوأخذ شراباً ساخناً وعاهإلى بعثته بعد ان اعسدت سسارته 
من طريق عال > ونفسه مترعة بالتقدير والاعجاب بيؤلاء الناس الذين انقذوه 


منت © 03 أنه 


لوكان المجال بقسع لحدثتم عن أمثة أخرى ؛ ولكن اكتفي بما اوردت 
لاشير إلى أن لبذه البعثات منافع غير المنافع التي تجنيبا من استخراج آ ثارت 
من باطن الارض »6 وهنا قد مخطر يبال بعضنا أرنى يكون لبعض مذه 
النعثات 1 0 احتالى وج ود بعض المفرضين 
ولكنني أجزم بأن المثل الكفء الذي يصحب هذه البعثات يمكن أن يحول 
تام مابين المغرضين وبين مايصبون اليه وذلك بقليل من البقظة والحذر 
وربمما نجح بلباقته في كسب هؤلاء إن وجدوا وجعلبم أصدقاء يعماون لنا 
بدل أن يكونوا علمنا . 

الاعمال الاثرية : 

أولاً يحسن أن نأخذ فكرة عن هذا الجزء الوم من الموقع الذي نحن 
يصدد التعرف إلمه » يع التل الاعلى في الجهة الغربية من لموقم وعتّد إلى 
مسافة ( ١6٠٠‏ م ) طولاً مصاقبا لنبر الفرات وإلى مسافة ( 5.٠‏ م ) عرضاً » 
أي تبلغ مساحته حولي ورلا" ويرتفع عن سطح البحر حوالي ( 85م ) 
وعن سطح النبر يحوالي ( ه؟ م ) » تنوضع الذرا العليا من التل في الجبة الشالية 
منه وينحدر نزولاً نحو الجنوب إلى النهر محدداً بأودية حفرتها سيول الامطار 
التي تنصب على التل في مواسم الشتاء . 

يمدو الثل لادائي من عل كشامة توضعت على الخد الثاني من حوض الفرات 
حاطة بسوار من الحبال الكلسسة » يقطعه النبر من فجوة ضيقة عند مدخله 
ويخرج منه منفتحا على مساحة عريضة تتخللها الجزر الخضراء ( الحوائج ) 
باللبحة المحلية )١(‏ . تحاور الموقع مباشرة من الجبة الشامبة سبل لحقي 
)١(‏ مفردة حويجة وهي تعني بالغة العربية الفصحى الحديقة ويقصد ها المواطنون هناك 


الرقعة اليابسة من الارض في وسط الماع 


إه- 


خصبب مما أعطى الموقع أهية اقتصادية بالإضافة إلى أهميته الستراتيجية لتوضعه 
على رأس متحن قاس لسار النهر 6 الامر الذي يجمل النبر تحت اشسراف الموقع إلى 
مدى يعمد في اتجاهي الشرقوالجنوب . واعتقدأن شعوب المنطقة القدئعة قدفطنت 
إلى هذه الاعتارات البامة فكات الموقعم حط أنظارم > لذا أغنيت طبقات 
الاستيطان قبه التي امتدت من الآلف الخامسة قبل المبلاد وحتى القررن ١7‏ 
يعد المملاد . وكذلك فإن الاعتبارات الآنفة الذكر .جعلت من التل هدفاً 
لمعثات التنقيب تقسابق إلى العمل فيه . وقد توالت على التل يعثتان الاولى 
هولندية وقد حصلت على امتماز بإجراء أسبار في جنبات هذا التل وقد شثملت 


«ه تقل المسويحات » 
مشبد لأحد الاسيار الذي تستعرض من خلاله طيقات التل . 


بعض أحزائه منذ الالف الخامسة قبل المملاد » وتوالى العمران عليه حق 
العهد الابوني > مع حدوث بعض الفجوات الزمنية التي قد لاتكون فما لو نقب 
الل بكامله . وكارى البدف من هذه الاسبار التى أجرتبهاالبعثة البولندية التابعة 


لجامعة لايدن مم الاسبار الاخرى التي قامت بها في منطقة حوض الفرات 


دالاهدت 


الواسعة » هو إعداد دراسة كرنولوجية للصناعات الفخارية تحكون مثابة 
أيحدية لصناعة الفخار في هذه المنطقة البامة جداً وسيكون لبذه الدرامة أن 
هام في تأريخ المواقع الاثرية التي تحري فبا تمليات التنقيب : بالاضافة الى أنما 
تساعد في التعريف بالمواقم الاخرى من خلال مقابلة محتوياتها من الفخار بالنادج 
التي شعلتها هذه الدراسة » ومن المعلوم ان الفخار يتواجد بوفرة في معظم المواقع 
لانه مثل المادة الشعمية الرخيصة والصناعة المومية الدائمة الى تعبر عن ذوق 
الجتمع وعن تقدمه الحضاري > وهو الادة التي تحتل المكان الثاني في تأريخ 
السويات والطبقات إذا ماغابت الوثائق المكتوبة مثل الرقم » الاختام » النقود. 

هذا يعني ان البعثة الامريكية عندما قدمت في الموسم الاول عام 15174 
وبحدت ان جزءاً هاما من هبمة العمل قد أنجز من قبل البعثة ال مولندية مثل 
المسح الطبوغرافي » المسم الاثري » عمل المخططات واجراء الاسبار » والاهم من 
ذلك أنها تمكنت أن تضع إشاراتها على النقاط البامة من التل » وكان على البعثة 
الامريكمة أن تباشر التنقيب الفعلى منذ اللحظات الاولى من وصولبا » وقد 
أبقت على المربعات الواعدة الي بدأت بها البعثة ال هولندية وتابعت العمل فيها » 
وفتحت مربعات جديدة حت بلغ عدد مربعاتها حوالي تمانية مربعات استخدمت 
في كل مربع حوالي ستة من العال ا حليين يعماون تحت إشراف عضو متها يدعى 
المضرف ( ووزوعممن5 :دام ) . كانت البعثة تنسحب من يعض المربعات 
عندما لاتتأمل منها خيراً وتفتح مربعات جديدة يديل » حى استقرت على 
عدد منها تتوزع كايلٍ : ثلاثة قوق أسوار المدينة » اثنان في سويات 
هلنستمة » واحد في منطقة الاقران الخاصة بصنع الفخار » اثنان في مناطى م 


وؤثر با عوامل التعرية كثيراً ولم يصبها اضطراب من جراء احداث حقر اوحفر 


بد #م- 


3 تل الحديدي » 
« مشبد العمل في احد المربعات » 

قبور حديئة » وذلك من أجل القيام بدراسة, استرايتغرافية منظمة للتوضعات 

الحضارية التي تناويت على التل المذمكور > هنا اسمح لنفسي بتجاوز التفصيلات 

التي تمر بها مراحل العمل في المربعات الختلفة » والتى تعني الختصين فحسب 

لاقوم بالتحدث عن حصائل الاكتشافات ملخصة مايل : 

١‏ - إرت التوضعات السكنية في المواقم خلال العصور التي سبقت عصر 
البرونز الاول م تكن هامة ؛ لانها على مابدو كانت تشغل مكاناً محدداً 
من التل جاورا للنبر وفق تموذج الاستيطان العشوائي غير المنظم . 

__- بلغ الموقم ذروة أهميته في عصر البرونز الاول » عندما قامت مدينة هامة 
ذات اسوار تحاوز عرضها ف بعض النقاط ثلاثة الأمتاروهي مبنية من الاحجار 
غبر الموجبة » وخلال تفحص أحجار السور المذكور تبين أرن بعضها 
بعود لعمران سايق > إِدُوجد ينها اجزاءمن مطاحن او أجران وثقالات 


كانت تستعمل في أنوال النسمج ٠‏ وقد تميز ظاهر السور بأنه كان مطبناً 


هدب 


بطبقة طين سميكة مزوجة بالحشائش ومسيعاً الحوار الابيض الذي 
مازال المواطنون حى الآن يعرفون مصدره الكائن في سفحم جسل 
( عرودا ) ويستعملونه في تسبيع دورهم . وقد أوجدت مابين السور 
والمنحدرات المحبطة بالتل خنادق عسقة لل تكن تلا لماء كماهي الفكرة 
عن الختادق لانها كانت اعلى بكثير من مستوى النبر وإنما استحدثت 
لاعاقة تدافع اعداد المهاجمين للأسوار » وجعلت بشكل مسنات ذات 
انحدار نحو الخارج وانحدر مثله نحو الداخل » وقد غطر تهذه المنحدرات 
بالحصى لتنزلق تحت اقدام المتسلقين وسنابك خمليم ( ١‏ ) .شغل مدخل 
المدينة الشإالي بيرجين أقبا بشكل يسد ثتي الختدق من الجانبين 
ولوظمفة الدفاع المطلوبة > ولكن الملاحظ أن البرجين المذكورين ل يكونا 
نح الاسات متتو زناه انون : لقد عقت خلفات هذا لطر سين 
استعيال مواد بنائه منقبل سكان العصر اللاحتق » وأمم ماتبقى من معال 
العمران في الداخل هو جزء صغير من سوق كان يتبع المدينة ٠‏ وقد عثرنا 
في الدكاكين وعلى المساطب التي تشتمل عليها على مواد الخرز والقار 
والصدف والمصنوعات العظسة بالاضافة إلى بعض الادوات البرونزية . 
 «‏ في عصر البرونز الوسبط أقام السكان سوراً غير السور الآنف الذكر 
الذي هدمته صروف الدهر » والمرجم ان الاعداء هدموه لان تأثيراتهم 
تتمثل في تباين نقاط الارتفاع والانخفاض » كما عثر تحت بعض انقاضه 
على جثه إنسان متجمعة ربما قتل صاحبها اثناء البجوم ثم انهدم السور 


)١(‏ الخيل كانت معروفة منذ غزوة البكوس ققط الى هذه المناطق وقيلها كان يعرف 
حيوان شبيه و-عجمه مابين الفرس والحمار ويدعى بالاوتجر ‏ #عجوعم0 


فوقها وبقست حتى يومناهذا » ومما يشجم على الاخذ يهذا الراي ان اصول 
الدفن تختلف عن الوضع الذي وجدت عليه المثة المذكورة . وأما السور 
الخاص بهذا العصر فقد بلقي أعرض تقاطه ٠‏ لار١‏ موقد اتحسر نحو الداخل 
في معظم اجزائه مسافة مترين وفي بع ضالنقاط ر كبوا به السور الاول > 


« مشبد لمقطع من سور عصر البروئز الوسيط وخلفه عمران من نقس العصر » 

وقد استفادوا من احجار السور القدي في بناء سورهم وأساسات دورهم 
اما بقية الدور فقد ينبت بالطوب الخاوط بالتبن والاعشاب 6 وليست 
هناك مظاهر عمراننة متميزة في هذا العصر . اما الظاهرة الاجتاعبة 
الي تلفت النظر فبي ان مجتمم هذا العصر ذو تقاليد هيكسوسية > وقد 
تحلى ذلك في دفن الاطفال في جرار وقد عثرة في أرض احدى الغرف 
المصاقبة السور جرة تحتوي على ثلاث جثث لاطفال لاتتحاوز اعمارهم ست 
سنوات اما مكتشفات هذا العصر من اللقى فبي متنوعة جداً» ويكفي 
خذ فكرة ان نعل ان البعثة الهولندية رمت من بقايا قبر منهوب يتوضع 
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- 5 


« قاع جرة يحتوي على ثلاث جهاجم لاطفال . وقدر فخارية تنثل 
تقاليد البيكسوس في المنطقة . » 
في الزاوية الغربية الجنوسمة من هذا التل » ويعود لنفس هذه الحقية 
متنا قطعة منبا )4٠(‏ شكلاً فخارياً متنوعاً مابين قدر وصحن وطاس 


وقارورة وفأس . 
من خلال المشاببة مابين حتويات طبقات الموقع ومحتويات الطبقات 
المعاصرة فيالسلتكحيةوماري وآشور وإبلة * حكن أن نستدل على وجود 
حدة حضارية مابين منطقتٍ مابين النبرين وسورية. وه ذا بدون شك 
سوف يغير قي النظريات التى تفصل بين حضارة مابين النبرين وحضارةسورية 
ويقود إلى نظرية جديدة تعرف حضارة المنطقة,الحضارة الرافدية السورية 
او العمكس . 
اما الككشف الهام جداً فبوفي طبقات عصر البرونزالمتأخر »فقد عثر خلالها 
على مد مدينة ميتانية ضائعة تعرف بدينة « آزد » كانت ذ كرت في رقمنوزي 
وهو موقع عراققوفي رقم الالاخ وهو موقم تري ونظراً لطول البحث 
سوف ندر الحديث عن هذا الاكتشاف البام الى مقال قادم إن شاء الل . 


حمد الخولي 


محافظ متحف الآثار الإسلامية بدمشق 


دلإهم- 


ابغالابجاتاي سرف يواست 

نظراً لقصور الدراسات العربية عنتعريف القاريء العربىي بالل راحل 
السماسية الرئيسية لتاريخ سورية في العصر الهلنسي » ونظراً لآهمية الإلمام يهذذه 
المراحل قبل البدء فى عرض أم المعالم الحضارية للعصر نفسه ؛ يبدو من المناسب 
أرن تمهد لدراستنا عن تاريخ سورية في المصر الهلنستي يصورة خاصة او تاريخ 
الإمبراطورية الساوقية عامة بالتعرض بإيحاز إلى إنشاء الامبراطورية المقدونية 
ذلك أن سلوقس ( مؤسس الاميراطورية السلوقبة ) كان أمد الضباط الذين 
شار كوا الإسكندر في بناء الامبراطورية المقدونية فضلاآ عن أنه كارن من 
أيرز الذين أسبموافما بعد في فصم عراها . هذا إلى أن تتيعنا الموجز لبناء هذه 
الامبراطورية يتبج لنا إلقاء نظرة عاجلة على المسرح الذي جرت عليه أحداث 
تأسيس سلوقس الامبراطورية “كما يبيء لنا الفرصة لأن نبسط أفكار الإسكتدر 
السياسية ولآأرى نتبين إلى أي مدى سار ماوك سورية من خلفاء الاسكندر على 
تيحه أوخرجوا عليه . 
أولاً ‏ تأسيس الامبراطورية المقدونية : 

كارن من نتسجة إعان الاغريق في بلاد البونان القارية بأفضيلة نظام المدينة 
الدولة ( دنهم ) على غيره من الانظمة السياسية الأخرى »> وشدهة تعلقهم 


حريتهم الشخصة أولاً » واستقلال مدنهم الذاتي والخارجي تانيا » أن تعاظمت 
مشاكل التشيع الحزبي داخل المدينة الواحدة وبين المدن المتعددة » كما عزف 
اجيع عن القبام بأية خطوة جادةعلىطريق الوحدةالسياسية وانجلتبعض أنانياتهم 
التي غلفوها بستارمن وهم الحرية المزيفة عن تحطم الاحلاف المرحلية التي 
أقاموها تحت ضغط الظروف الخارجية )١(‏ . وفى النباية كانت نتيجة الغالاة 
في التمسك بالحرية الوقوع في عبودية دولة ناشئة مال بلادهم » كانوا حى فترة 
قريبة يعدونها دوله تدخل في دائرة دول البرايرة ( غير الاغريق ) رغم بعض 
روابط اللغة والدم التي ربطتهم بها » وهذه الدولة هي ( مقدونية ) . 

والمقدونبون كنا تبين مصادرة أفراد من القبائل الهندية الأوروبية عاشوة 
في يلاد البلقان وشابهوا فيأنظمتهو السياسية والاجتاعبة المتخلفة الاغريق في العصر 
ا مومري 6 من حيث وجود الامراء الاقطاعيين والنظام العقاري الوسط الذي 
مجمع بين الملككية المشاع والفردية » في حين لل يكن حكمم الملكي برتبط بقانون 
يحدد الخلافة » كما لم تكن قوتهم الجسدية وشجاعتهم تلتزم يأي انضباط 
أوتخضع لاي تدريب . 

ولايعرف الكثير عن تاريشم المقدونيين قبل قبلمب والد الاسكتدر الذي 
تذكر المصادر أنه كانابنالاملك أمونتاس « معمرسه » الذي توف عام 4 (؟) 
عن ثلاثة أولاد اتحلت منازعاتهم الخاصةعناستملاء اصغرهم فيليبعل العرش (”) .. 


وكان فيليب الذي تسل الملك وهو لم يتجاوز بعد العشرين من مره شاباً مقتدراً 


)١(‏ أنغأ الاغريق خلال تاريخهم الطويل عدداً من الاحلاف أشبرها ( حلف ديوس حلقف 
الباوبونيز ‏ والاتحاد الكونفدرالي والحلف الايتولي والآخي ) انظر : 

.5ه 7ه3ع1 97 .5 . مقممةعلط أمعمدك لدت 

(؟) جميع التواريخ الواردة في هذا البحث سايقة للميلاد مالم ينوه صراحة بغير ذلك 

3) 203 .م ,آل , .11 ة © * مندملععهكة غه مكنظ عط * ,لمداءتظ ./لا 


دكقه- 


في الحرب والساسة » تتلم ذفني أثناء اقامته في مدينة طببة على أيدي مشاهير 
القادة الطمببين » وتعرف في اثناء تجواله بعدد من أشهر مثقفي الاغريقى 
وفلاسقتهم منهم أقلاطوت وايسوقراط وأرسطو . كنا تمكن بمد التغلب على 
جميع منافسيه فيالمجال الداخلى من إعداد جيش قومي محترف على أسس مبتكرة 
قوامها نظام الفيلق « .ددادطط » الذي أثبت قدراته القتالية ضد أعداء مقدونية 
شمالاً وشرقا » ومن إعداد أسطول يتافس قبه الاسطول الأثيني فيا لو 
دعت الحاجة (؛) 
وكانت أثينا في الواقع منأقوى الاعداء الذين خشي فبليب شرم > وذلك 
فظراً لقوتها البحرية المتميزة وقوة الحزب المناوىء لفبليبداخل المدينة العريقة » 
وعلى الرغ من ذلك فقد استفل فيليب اتشغال الاغريق في حريهم المقدسة 
الثالثة (ه) » وحالف اسكتدر ملك « اببروس » (5) وتزوج اخته أولسياس » 
وقام بتأكيد سيطرته على أصقاع بلاد الاغريق الشالية كافة » وعندما حاولت 
أثينا الاتتصار لب ض حليفاتها التي هاجنها فيليب والتصدي له أوقع يحيشها 
وجيوش حليفاتها في موقعة خابرونيه « هتدمعفة» عام للق .م > 
وهي الموقعة التي شارك فيها الاسكندر الاكبر قائداً لمسيرة جيش أببه . (7) 
وني عام بس“ ق.م لبت جميع المدن الاغريقية باستثناء إسبرطة دعوة 
4 204-9 .مم , عق عه ,لعواءزم 
() جرت الحروب الثلاثة متقطعة خلال القترة ( ٠5ه‏ -610” ) بين بعضش أهم دويلات 
بلاد اليونان وذلك نتيجة اخلاف بين مدينة ( دلفي ) المقدسة وميئناا ( كيرها ) 
حول أحقية الميناء في فرض رسوم على الحج القادم عن طريقه . 
(5) ابيروس مملكة تققع في الشال الغرني من يلاد الاغريق « اليانية حالياً » , لعيت دوراً 


سياسيا بارزاً في تاريخ بلاد الاغريق بعد اسكندر سابق الذكر . 
467 - 209 مهم , غك مه , لعدلء1م 
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فبليب إلى مؤتّر عام » كانت من أم مقرراته إقامة حلف صلننى بزعامة 
مقدونية » وتحكليف الاخيرة بالاعداد لحرب الإميراطورية الفارسة للرد على 
الاهاتة التي لحقت بالاغريق في الحروب الفارسية « 48-45٠‏ »ة وحدد 
المؤتمر مساهمة كل عضو من أعضاء المتمر . وعلى هذا حقق فيليب أول هدف من 
أهدافه وهو توحيد بلاد الاغريق وإرغامها على تأبيده » ولكن القدر ل يهله . 
الحدف الثاني وهو حاربة الفرس إذ اغتيل في عام © وخلفه ابنه الاسكتدر 
ملكا على مقدونية وزعمماً للحلف الحمليني وكان لايتجاوز المشرين من عمره (4) 
ثانيأ ‏ الاسكندر الاكير : 

ور السمعة العسكرية الحكبيرةالتي خلفباقيليب الثاني » فإنه ما إن قضى 
حق استهانت معظم المدن التي خضعت له سابقا يخيرة ابنه الاسكندر وثارت 
عليه في محاولة للتخلص من التزاماتها تجاه مقدونية بموجب المعاهدات المبرمة 
معها . وأثبت الاسكندر للجميع مالم يكن أحد يتوقعه من حزم في معالجة 
الاموروكفاءة عسكرية هائلة . ويعد جولة عسكرية مثمرة في الشال والجنوب 
قضى فبها على ثورات القبائ ل المتمردة شمال مقدوتية وثورة تسالبه وثورة طمبة 
عاد إلى مقدونية لاستكال استعدادات أببه لغزو الشرق (4) . 

والواقع أن فكرة قيام ملك غربي ولاول مرة في التاريخ بغزوالشسرى على 
رأس جيش صغير تسبيا كانت خرافية الطابع في أذهان الكثيرين» وهذا فإن 
محاولة إيحاد مسوغ لهذا الغزو تبدو منطقية للحفاظ على التسلسل الموضوعي 
البحث . قفن الم كد أن الاسس القوية التي أقام عليها قبليب صرح مقدونية 


8 2268-9 -مم , عك مه بلتماعنط 
9 , معو . 17 , 4 , 14 , تنو ,رقتصمله1 , 8 - 2 - 1 ,كأكةطقمة . .مفتعق 
6 - 4.مم (1951 عولقطمتة) خوععت عط ععلممع لق 


سوقت 


والاستعدادات التي جبزها قبل اغتماله قد سبلت كثيراً من المصاعب العسكرية 
أمام الاسكندر » وكاتت عاملاً ماديا هاما جداً يضاف إلى عامل فوزه برئاسة 
حملفي تساليه و كورنئة ‏ وكانا من اقوى الاحلاف العسكرية في بلاد البوتان ‏ 
ولاشك أن الاسكتدر ورث قها ورث عن أبيه عزمه على محاربنة الفرس 
تحقيقا لدنعوة معظم فلاسقة وخطياء الاغريق بما فيهم افلاطون وأرسطو 
وكذلكايسوقراط » وكان من أَشهر فلاسفة وخطباء الاغريق في القرن الرابع 
ذلك ارى هذا القتشوف اتمةهة إلى قيليب مطالباً اناه تحقيق 
دعوته التي رددها على مدى نصف قرن تقريبا ولككنها ذهيت وسط اتهاك 
المدرن الاغريقية في صراعاتها التقليدية . وفحوى هذه الدعوى أن خير وسيلة 
لانقاذ بلاه الاغريق من صراعاتها كانت تكاتف الاغريق للثأر من البرابرة وحكهم 
بحق سمو الحضارة الاغريقبة على ماعداها . والواقع أنه إذاكان الاسكتدر قد 
تأثر بأفكار إيسوقراط من ححيث انه يمكن علاج مشاكل الاغريق بمحارية 
الفرس 4 فإثنا سوف نلاحظ كيف انه اي الاسكتدر طرح أفكار أفلاطون 
وارسطو وايسوقراط بوجوب معاملة الشرقبين معاملة قاسية )٠١(‏ 

ولاشك في ان رغبة الامكندر في الاطلاع وحب المعرفة وهي الى بثها 
في نفسه استاذه ارسطو »© قدكونت دافعاً هاماً من دواقفع الخجلة بدليل 
اصطحابه عدداً كبيراً من الادباء والعاماء المتخصصين في مختلف فروع المعرفة 
وهو الامر الذي لم نعبده في حملات من سمقه من الغزاة )١١(‏ . ولايفوتنا هنا 
(-1) مفيد رائف العابد » عصر ساوقس الاول , رمالة جامعية غير مطبوعة « للقاهرة - 

56 »ا ص لا 


)١١(‏ جورج مارتون , تاريخ العم « القاهرة ‏ ومو »هج “,ص .لها اما ءا ص 


ادنر لسن 


2 


أرى نذكر ان موارد الامبراطورية الفارسية من الاموال والرجال كات يقلل 
من شأتها افتقارها إلى القادة الحربين وما احرزه الاغريق والمقدونبون من تقدم 
هائل في فنون القتال خلال النصف الاول من القرت الرايم (؟١)‏ . وإذا كان 
بعض المؤرخين المتعصيين لغربمتهم يبونون من قيمة هذه التقائص في محاولة 
لإضفاء المزيد من صفات العظمة الخارقة على انتصارات الاسكندر السريعة ٠‏ 
فإن أي منطق سلم يحملنا تنكر على هؤلاء اعتقادهم ؛ نمن غير المعقول إطلاقا 
ان يقومغاز مها تبلغ درجة تبوره بتدبير هجوم على دولة تتفوق عليه عدداً 
وعدة دو نالوقوف على مايؤحد له انه يكن فى هذه الدولة مدن عناصر 
الضعف مايهيء له فرصا معقولة للانتصار )1١(‏ 3 
#لثا ‏ المملة : 


تذمكر المصادر القدعة أن الاسكند رتحرك في ريبع عام غم« ق.م باتجاء 
آسية الصغرى على رأس جيش بلغ تعداده ثلاثين الف من المشاة وخمسة آلاف 
فارس »> وان الملك الفارسي « دارا » لم يقدر الخطر الذي وفدعليه من وراء 
البحر فكلف عدداً من ولاته في آآسسة الصغرى بصد هجوم الغزاة » وعهد الى 
احد المرتزقة الاغريق ويدعى ممنون «دددصعة » بقبادتهم . والتقت في معركة 
نهر «جراتنكوس » .قلة الكفاءة العسكرية والاستهانة في مواجبة احدث 
النقنيات العسكرية والخبرة المشوبة بالكثير من الماس : وم تفلح المقاومة 
اليائسة الت ابداها الفرس في تقليل حجم الخسائر التي منوا يها فعادواشرقا يلمون 


)١9(‏ ابراهيم نصحي ء تاريخ معبر في عصر اليطالمة « القاهرة - ١155‏ «مجاءص 5ا 
(؟١)‏ لطفي عيد الوهاب يحيى , دراسات في تاريخ مصر « البطالمة » « الاسكندرية 


00 مص ع" 


د 


اذيال الخبية ويمنو نالنفس بنصر ف معركة قادمة يكونون قيها اكثر استعداداً )١4(‏ 
وكان الفرس يعتمدون في حكبم مدن آسية المغرى على الطفاة )١6(‏ 
والحكومات الاوليجاركية و حكومات الأقلية » » ويك الصوالم 
المتبادلة » فقد قام الاسكندر يتأبمد الدمقراطين الذين تمكنوا يسهولة من 
السطرة على مقاليد الامور ف مدن آسمة الصغرى كافة وبذلك خمن الاسكندر 
مؤخرته وتايع الممير ياتحاه الجنوب . وفى معركة « اسوس » عام ”اق . م 
بالقرب من انطاكية أثيت الفيلق المقدوني مرة أخرى قدراته القتالية ضد 
الاماط التقليدية للحرب القديعة وهزم الجيش الفارسي موة اخرى هزعة قاسية 
وتفرقت فلوله فىكل حدب وصوب )١١(‏ . 
ودلل الاسكندر مرة أخرى على كفاءته المسكرية يعدم تعريض اسطوله 
مجازفة الاشتباك مع الاسطول الفارسي وكان ثلاثة اضعاف أسطوله » بل قرر 
الاستملاء على قواعد هذا الاسطول فى آسبة الصغرى وسورية ومصر . وبعد 
استيلائه على أهم موانىء آسية الصغرى سرح اسطوله المراقق وتايع مسيره 
مساحلا الساحل السوري الذي قتحت مدته أبواها باستثناء صور > فحاصرها 
4) كتنتاستته0) : 11[؟< , . 5نل2ه10100 , 14 - 13 , 1 , كتكةطهمطف , .كتامقتمتقة 
أله , 51 , . مقكسز :8 . ععلمدعاق , . عدت 
)١6(‏ كان الاغريق يطلقون على كل من يستولي على الحكم بالقوة أو يفرض نفسه حاكاً 
مطلقاً كلمة ( اه ) أو طاغي ء وكان الطفاة يظهرون عادة بتعقد امور 
الحياة نتيجة انتفاضة اقتصصادية معيئة وينصيون انفسهم اوصياء على الطبقات 
المستضعفة ليكسيوا من اعداد اقراد هذه الطيقات دعما . وكان معظم الطغاة حكاماً 
مستنيرين حققوا الكثير من الاتجازات الاجتاعية لصالح الجماهير في حين كان بعضهم 
( وبخاصة العملاء لدولة أجنبية ) دمويا وعنيفاً ارتكب محازر شليعة حق اصيحت 
كلمة طاغية في المفهوم الحديث تعني الحام الذي لايتورع عن القيام بأيعمل لا أخلاق 


ف سبيل دوام حكه . 
6 11 -آ1 , .كنعننت,![ب . قنده0ه21 : 11 11 - 17 ,1 ,. مقاعة 
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الاسكندر سبعة اشهر ثم استسامت له كنا اسقسفت فبا بعد غزة التي قاومته 
مدة شبربن كاملين غير متعظة عصير صور المفجم )١7(‏ . وف خريف عام #إبم 
قى . م وصل الإسكتد إلى مصر الت استقبلته أيضاً استقبال المتقذين . وبعد 
تقديه فروض الاحترام للآلبة المصرية في العاصمة « ممفيس » اتجه إل موقع 
الاسكتدرية حبث وضع أماسات أعظم مدينة حملت اسمه » وبمد زيارة 
سريعة قام بها إلى معبد آمون في واحة سوه في صحراء مصر الغربية اتجه 
الاسكتدر شرقا لملاقاة الجبش الفارسي الثة » بعد ان أعاد تنظيمه وتولى قمادقه 
الملك الاكبر بنفسه ٠ )١4(‏ 

وني دمشقى عين الاسكندر والبا عام على سورية الكبرى » وجعل له 
معاونين في إدارة المال والجيش >لكنه قبل أن يبرحها خشي من طموح من يحم 
مثل هذه الرقّعة الحائلة من الارض » فجعل من أراضي الجزيرة « الحالية في 
سورية » ولاية جديدة واستيقى للمدن الفبنيقية حكها ونظامها الذاقى 
ونظامها المي (15) . 

وفي صيف عام ١م‏ لق الاسكتدر بقواته الاستطلاعية التي كانت قد 
عبرت الفرات ثم امه صوب قرية صغيرة تدعى جاو جميلا « «اعسدوسه6 » 
عسكر بالقرب منما جدش دارا . وم يكن صعباً على الاسكندر استفلال 
المعنويات المرتفعة الى تمتع بها جنده بعد نصرين سايقين » ولا الإمكانات 
العسكرية الممتازة لفبالقه فاحرز بالتالي نصراً كبيراً بعد معركة ضارية فر 
على أثرها دارا وزحف الاسكندر إلىمدينة يأإبل١‏ مستودعالتجارة الحندية » 


7) 26 - 13 ,11 ,.مقتضف 

(14) نصحي ء المرجم السابق » صرص 1١4‏ -5* 

9) نط5 ف , صملنة , معأءوا8 ,1 : 10 , ته , . منكن[ : 19 , 1 , 117 , مستمت 
.8 70 .5 ( 52,1907 .]2 ) ومغوئط لمنصعع0 دز 


8ه 


قاستلمٍ قائدها يا استسفت بعد ذلك مدينتا برسبوليس واكباتانا والعواصم 
الفارسمة الاخرى كافة ويبدو أن قواد دارا ينسوا من قتال الاسكتدر فتآمروا 
على ملكبم وقتاوه في خريف العام نقسه(١؟)‏ وبذلك طويت آغر صفحة من 
صفحات الإمبراطورية الفارسية « القديمة »وبدأ حم جديد في الشرقين الادنى 
والاوسط تحت رعابة ممثلين عدد تحملون رادات حضارية جديدة . 

وبعد جولة عسكرية تلامس أحدائها أحداث المغامرات الشائقة في 
مناطق الحضمة الإبرانية ومناطق ثمال الهند ويخاصة متطقة البنحاب استغرقت 
الفترة مابين .م 04 تمكن الاسكتدر من فورض سمطرته على الاقالم التي 
لم تخضع له ساماً » ا عقد معاهدا تمثمرة مع بعضها الاخر ويخاصة معاهدته مع 
بوروس « 5م20 » حام النتجاب » عاد الاسكتدر إلى الشرق وسط تهليل 
جنده الذين ل يحدوا مسوغا لتم الحندية بعد تحطيمهم الامبراطورية القارسية 
وكانتغايتهم الرئيسية )١١(‏ .وفيمدينة « سوسا » أقامالاسكتدر وليمة كبرى 
احتفالاً بإتام غزو الإمبراطورية الفارسية » وفي الحفل نفسه عقد قرانه وقران 
عدد من ضباطه على نسلات قارسمات »6 كا عقد قران عدد كبير من جنوده 
على فارسبات . وكان ه ذا الاجراء أكبر خطوة من الخطوات التي خطاها 
الاسكندر في سبيل تقوية أواصر الرباط بين الشرق والغفرب عن طريق 
المصاهرة التي لل يكتب لها التجاح بوجه عام » نظراً لعدم إيمان معظم إن لم 
نقل كل الذين تزوجوا ‏ باستثناء سلوقس - يحدوى مثلهذه الفتكرة (77). 

وفي ربيع عام 0© وصل الاسكتدر إلى مديئة بابل وأنقذ هراكليدس 


0) 211,56 , ,85دمله21 : 21 , 7 و آلآ , ممقتعة 
1) 0 99 .مم , ععلمةععلة , مسد 
2) 010:4 ) كصععدا2) عأنكاوء[اء11 , ولسسعمكة .8 .© 2-7 يك ونتلا وممدتعة 
( 1902 ميقعت ) كنعتاع ك5 ؟أمعكامط عط1 . مووع8 .8 ر 77 .مم ( 1932 
1 .م .1 1701 


كه 


د ومل نامعل » حاولة التأكد أية النظريتين أصم : نظرية أرسطو القائلة 
بأن بحر قزوين لم يكن إلاحيرة كبيرة » أم النظرية القدعة القائة بأن هذا البحر 
ليس إلاخليجا في حبط كبير (*7) . وحين كان معنيا بوضع مخططاته الحريية 
لغزو بلاد العرب (74) دهمه مرض أقعده عن الحركة وأدى إلى وفاتهثي موز من 
العام نفسه وكان وقتها يناهز الثالثة والثلاثين من العمر . 
رابمأ ‏ الصراع بين القادة : 

وعقب وفاة الاسكتدر عقد قادته فى ابل موتّرأ لبحث مشكلة وراثة 
العرش والنظم الواجب اتباعها في حم الامبراطورية : وقدتفتحت امام كل منهم 
الآمال والمطامم يموجب الموقف الجديد والمفاجيء .وبعد بحث مشكلة ولاية 
العرش يحثاً مستفيضا تم الاتفاق على ان برتقي المعتوه قبليب « ارهيدايرس » 
أخ الاسكتدر غير الشقبق والطفل اسكندر بن الاسكندر العرش مشاركة 
تحت وصاية أحد الفنياط ويدعى خراتروس « نمتعنه1 » 5 قرر المؤتروت 
تين القائد برديكاس في منصب القاقفد العام للجيش »> وتوزيم ولانات 
الامبراطورية على القواد الكبار لحكها باسم المرش المقدوني (ه8) . وعندما 
انصرف كراتروس الوصي من بابل إلى مقدوتية اغتصب برديكاس 
القائد العام للجيش الوصاية لنفسه وأخذ يصدر الاوامر إلى حكام الولايات 
باسم العرش و يطلب إليهم الامتثال إلى هذه الاوامر . ولما كان معظم هؤلاء 
الحكام ينتمون الى اعرق الاسر المقدونية النبيلة ويعتزون أشد الاعتزاز بأصلبم 
العريق وانتصاراتهم الماهرة وكارى بعضهم يعتير نفسه جديراً يأن يخلف 


3) 118 .م , أك مه , 1ههه 


24) 48 - - 3 , 91 , مكتره10120 
(6؟) مقيد رائف العابد , المرجع السابق » ص هم 


5 00- 


الاسكندر يل إت اقلبم اعتزازاً بنفسه كانلا يمكن أن يسمح بأن يعامل غير 
مماملة الندللند . ولماكان لكل عن هؤلاء الحكام أطباع شخصية فإنه م يكن 
هناك مفر من أن يؤدي تضارب الاطباع إلى صراع عنيف . وم ينقض وقت 
طويل حق خرج كثير من حكام الولايات على طاعة برديكاس (75) ويدأت 
سلسلة من الحالفات والمعارك استغرقت الفترة مابين #بوم ‏ «.” يرز فمها 
قادة من الصف الثانى على مسرح الاحداث الى انجلت عن سيطرة ثلاثة قواد 
من قواد الاسكندر على امبراطوريته فحم بطلميوس مصر وليدية وبعض جزر 
آسية الصغرى » في حين حك دمتريوس بن أنبتجونوس ‏ وكان الاخير من اقوى 
القواد نفوذاً في قترة الصراع الرهيب بين القادة ‏ بلاد المونان ومقدونية . 
وآلت منطقة آسية الغربية يكاملها من البنجاب حق البحر المتوسط ومن 
البحر الاسود حت الصحراء العرببة إلى سلوقس الاول . 
خامماً ‏ سلوقس الاول مؤسسس الامبراطورية الساوقية : 

هو واسمد من الشباب المقدوني الذينصاحبوا الاسكتدر في حملته الشرقمة » 
ولكنه لم يلعب دوراً في أثناء ال ملة يضاهي الادوار التي لعبها بقية القادة الذين 
شاركوا في الصراع السابى . ولد ساوقس في مدينة يوروبوس « 5ممهس8 » في 
مقدوتمة بين عامي مهم ووم * وهو ابن لانطبوخس ولاوديي . قاد اثناء 
حملة الاسكتدر بعض الفرق المغيرة التي اثبت في قبادتها كفاءة عسكرية دعت 
القادة المجتمعين في بابل بعد موت الاسكتدر إلى أن يسندوا إلمه قبادة فرقة 
« الفرسان الرفقاء » وكانت تضم نبلاء مقدونية » وتعد قيادتها شرفاً عظيماً 
وتكسب شاغلبا مكانة سامية لاتفوقها إلامكانة القائد العام للجيش . ولاشك 


(5؟) تصسحي ء المرجع السابق ‏ ص ص 48 - مه 


هخ 


في أن رجلا مثل ملوقس عريق الاصل وتحاربا شجاعاً كان واسع الأطباع ويعد 
نفسه جديراً بأن تسند إليه واحدة من الولايات الحامة في الامبراطورية . ويبدو 
أرن قناعته يعدمؤتر بابل بتولي قمادة فرقة الف رسان الرفقاء لم ترص 
هذا الطموح فبدأ يعمل حثيثاً حت اعترف له القادة في مومّر تريباراديسوس 
ددمنفسدمظ؟ » عام .لاس (0ا؟) . بولاية بايل وكانت من أم ولايات 
الامبراطورية » واستمر في حك هذهالولاية حتى عام “#1 حيث أجبرته ظروف 
الصراع على الحروب متها إلى صديقه بطاميوس والي مصر ؛ وبدأ من مناك 
العمل على اسارداد ولايته السليبة حيث تمكن في عام ١م‏ من استعادتها بتأييد 
من أهالمها ومساع دة عسكرية متواضعة قدمها له بطاميوس . ومنذ ذلك 
التاريخ وحتى عام 9.م صرف سلوقس جبوده لاعداد قواه لمواجبة الصراع 
المتوقع بين القادة لامتلاك سورية » وبعد احتلاله معظم مقاطعات الحضية 
الابرانية عقد معاهدة مم الملك الحندي تشاندراجويتا دمعمممهساممط » 
معدل لوحي عل اقزاكا تسد يي ول عدد مسن الافبال الحربية » 
وف معرصكة ايسوس د دممجة »عام ٠٠م‏ حقق ساوقس نصراً على أقوى هؤلاء 
القادة وهو انبتتحونوس وآلت إليه سورية بكاملها . وكان سلوقس قد عقد اتفاقاً 
مسبقا مع بطلمبوس على ان يحصل الاخير على سورية الجنوبية لقاء مشاركنه 
ساوقس في معر كته ضد انيتجونوس » وما لم يشترك بطاميوس في معركة أيسوس 
فقد اعتبر سلوقس اتفاقه السابق معه وكأنه م نكن واتكر علىه زعه في 
الحصول على أية مكاسب إقليمية . ولككن بطلبيوس تجرأ رغ خمائته صديقه في 
أحلك ساعات الحاجة إلى مساعدته واحتل منطقة جوف سورية (7) تمثياً 


(9؟) وهو مؤامر عقد في فاتحة السراع بين القادة في احد مواقع جنوب لبنان . 
[فيية ( 9ر5 عأعمح ) وتشمل سورية الجنوبية والاحلية حقى هر الكبير 
الغمالي جنوبي اللاذقية . 


55ت 


مم اتفاقه السابق الذكر . بيد أنه رغ استياء سلوقس من تصرف يطلميوس 
واتحاهه على رأس جيشه جتوبا لارد على عمل » فإنه وقد كان يدين لبط.وس 
بماقدمه من مساعدة مكتته من استرداد بابل على نحو ما أسلفنا رفض الاشتباك 
معه مكتفياً بالتصريح بأنه « من اجل الصداقة فقط سيؤجل البت في هذه 
القضية وسيأخذ بعين الاعتبار فيا بعد كيف يعامل صديقا اقتنص أكثر من 
حمقه (74) . ومترى قبا بعد كيف سيؤدي تعليق البحث في هذه الشكلة 
إلى نتائج وخممة على الميتين المالكين في سورية ومصر . ورغ النجاح الذي 
حققه ساوقس فى السئوات التالية في مال السطرة على متطقة آسية الصغرى 
وإقلم تراقية « شرق البلقان » فإنه لل يتمكن من العودة مرة أخرى إلى 
مقدونية وخمها إلى امبراطوريته إذ اغتيل في عام ٠4؟‏ عن عمر يناهز الخامسة 
والسمين بعد ان خلف امبراطورية امتدت من اند الى البلقان ومن البحر 
الاسود حت العقبة جنوباً وحكها من ذريته سبعة وعشرون ملكا قسم 
المورخون فترة حكهم الى عصرين : التوسع والقوة ثم التفككك والانهبار وهذا 
ماستتناو له في القسم الثانى من هذا البحث بإذن الله . 
دكتور مفيد العايد 


م 22 يت 
(؟) مفيدرائق العابد » المرجع نفسه » صص و؟ - 0م 


شا هلاه 


اسمإسنازو ل أفرم أم جديه 


لذ بعالت قبإثار 


القسطنطيتية مدينة تربط بين حضارتين » وجسر يصل بين قارتين > 
تربط بين حضارة الشرق والغرب » وتصل بين آسبة وأوربة . وقد بنيت في 
موقم بيزتطوم )١(‏ القدم على سبعة تلال تطل على القرن الذهي ذراع 
البوسفور عام #4" م » تام يا بنيت مدينة روما على سبعة تلال وأطلق 
علمها أول الامر امم « روما الجديدة» . وهذه التسمية أقدم تسمية 
عرفت بها مدينة القسطنطينية » غير أرن هذه التسمية م تدم أكثر من اثنتي 
عشرة سنة » أي حت سنة لام (1)ء 
ويرى المؤرخ « مير » في كتابة د التاريخ العام » أن اسم بيزنطة تحول 
إكراما لبانيها إلى امم القسطنطينية نسبة الى الامبراطور قسطنطين » وهو أول 
من تنصر من أباطرة الرومان . وقد دفمه لبناءًا اسباب متعددة : 
أ دينية : وتتلخص في اعتناقهدينالنصرانبة ونبذه آلهةروماالوثنية » 
ب حعريية : لان أشد أعداء الامبراطورية خطراً كانزا في 
الشرى > وم الفرس ٠‏ 
ج- اجتاعية وسياسية : وتتعلق بالفتوح الرومانية في الششرق » والتي 
١‏ نسبة الى مؤسسها الأسطوري بيزائسء ( الموسوعة الفرنسية ) . 


+ انظر الموسوعة الفرنسية ‏ مادة استانبول 


لاألات 


نقلت غنى الامبراطورية وآدابها إليه )١(‏ . 

وقد طغى على القسم الشرق من الامبراطورية الطابع اليوناني » والذي 
أصبح يعرف فوا بعد باسم الإميراطورية البيزنطية » وهى التي وردت في المصادر 
العربية يامم « دولة الروم > وكانت القسطتطيتية عاصة لها » وقد وأخفقت في 
العصور الإسلاميةكل محالاوت العرب المتكررة لفتحها وبسط سمادتهم عليها 
أيام الامويين والعباسين » وبقيت القسطتطينية مدينة شاعمة طوال احد عشر 
قرتأمن الزمن كعاصة للإمير اطوريةالبيزنطية وكمر كز ديني للطوائف المسبحية 
وكانت اكبر“مدينة أروبية في العصور الوسطى حق تضاءل ثأنها إثر هجرات 
الاتراكالعئانيين مما أدى الى هجرة الاغريق عنها ونزوحهم إلى ايطالية » ويخاصة 
عاماؤم . . فكانت هجرتهم عامل من عوامل النهضة الاوربية . وما كاد عام 
*#ه»! الملادي يسطع حتى سقطت المدينة ببد السلطارن العؤاني مد الثاني 
الذي اصبح يعرف في التاريخ يامم عمد الفاتم تخليداً لهذا الفتح المبين . وكان 
سقوطها إيذاناً باتنهاء العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة ‏ على رأي بعض 
المؤرخين »> وآخر أباطرتها قسطتطين الحادي عشر ( ١444‏ داه ١»‏ ) م الذي 
سقط صريعاً على ارض المعركةدفاعا عن القسطنطينية . 

لكن المدينة سرعان ما ازدهرت في ظل سلاطين بني عؤان > واصبحت 
م ركز أ سباسيا وتجاري عظيما في أوربة »كا ازدهرت عمرانيا »قبي تزشر 
بالعاثر الإسلامية من مساجد ومدارس وأضرحة أهمها المسجد السلياني وهو 
اجمل وافخم مساجدها 6 ومسحد السلطان سلم , . ويعد مثبره ونحرأيه 
آنتي في فن النحت الاسلامي » ومسجد السلطان أحمد وهو اعجوبة في فن 
العمارة العهانية . . كا يتفرد بين مساجدتركمة بمآذنه الست »> ويمرف المسحد 


1١م8 التاريخ العام مير ص‎ ١ 


9 لإ ها 


الازرق لان جدرانه مغطاة بالقاشاني الأزرق والاخضر )١(‏ .. بالاضافة الى 
مسجد أبي أيوب الانصاري الذي جرت العادة فبه انكل من يتولى السلطنة من 
آل عثان يقد سيف عؤان خان الغازي الاول بهذا المسحد تممناً وبركة » وهذا 
الاحتفال يعد بثابة التتويج عند ملوك الافرتج (؟) . ول تزل هذه العادة 
متيعة حق انقضاء عبد السلطنة وقيام الجهورية وانتقال العاصة إلى أنقرة ايام 
مصطفى كال أتاتورك عام 1997 . 

ولفظة « القسطنطينية » تعرف حينا وتنكر حينا آخر » فقد ذكرها 
الطبري في تاريخه بدون « أل » التعريف : وذكرها المسعودي في « التنديه 
والاثراف » معرفة . بينا نجدياقوتاً اموي فى معجم البلدان يعرفبا تارة 
وينكرها أخرى . ووردت عند أبىي الفداء في « تقوم البلدان » معرفة . 
و « أل» التمريف هنا زائدة غير لازمة كزيادتها في بعضامماء الاعلام كقولنا : 
النعان والرشد . . ولذا يحوز فمبا الحذف والاثيات . 

وهناك اعتقاد سائدلدى طائفة من الباحثين العربان اسم « استاتبول » 
هو الامم الجديد لمدينة القسطنطينية » وم تعرف يه إلابعد القتح المئاني عام 
عو ١‏ م حقى أن الموسوعة الفرنسمة تذكر بأن القسطتطينية هي الامم القدم 
لتر امتامو ل 

كا برى بعضبم أن السلطان عمد الثاني بعد انهيار الإمبراطورية البيزتطية 
وسقوط القسطنطمشة على بديه قد عمد إلى تغمير ملامح المدينة القدعة وإضفاء 
الطابع الإسلامي حق على اسمها فأطلق عليها « اسلام بول » أي مدينة الاسلام » 
ومع الزمن تحورت التسمية وانقلبت إلى استانبول اواسطنبول . 


غير أن هذا الاعتقاد لايقوم على حقيقة » وم يثيت أمام الادلة التاريخية 


١‏ ل الموسوعة العربية الميسرة ‏ مادة استانبول 
+ - انظر تاريخ الدوة العلية العمّانية ص وه 


التي عثرت عليها في يعض المصادر العربية القديمة والاجندية الحديثة : 

١‏ ايذكر المسعودي (44+ )ه في تريخه « التتبيه والاشرافف »: ارن 
الروم يسموتها إلى وقتنا هذ المؤرخ به كتابنا ر بولن ) واذا أرادوا 
العبارة عتها أنها دار الملك لعظمها قالو! ( استن بولن ) ولايدعوتها 
القسطنطيقية 4 وإنما العرب تعبر عنها بذلك .. » )١(‏ 

و ويذكر ياقوت الجوي « +50 » ه في كتابهه معجم البلدان » مائصه : 
« اصطتبول يسكون النور:. وضم الباء الموحدة وسكون الواو هو 
اسم لمدينة القسطتطيتقية » ( 8 ) 

ويشير ياقوت في مكات خر بأن قسطنطين الاكبر انتقل الى بيزنطة 
وينى علمها سوراً وسماها قسطتطينية 6 وهي دار ملكهم الى اليوم » 
وإسمها اصطتبول . (؟) 

سو #6 كا يذكر أبوالفداء صاحب حماه « و7 » ه في كتابه « تقويم البلدان » 
بأن القسطتطيئية هي اسطنيول ٠‏ (1) 
وقد أخذت بعض المصادر الحدرثة ببذه المقولة 4 إذْ جاء في الموسوعة 

البريطاتية ان القسطنطينية أطلق عليا امم « استاتبول » قبل عام 14# م أي 

قبل الفتس العؤاني للمدينة (ه) خلافاً لما ورد في الموسوعة الفرنسمة التي تقول بأن 

القسطتطينية هي الاسم القدم لمدينة استانبول كا مر آتفاً ر) . 


انظر التنبية والاثثراف ص ١؟١‏ 
انظر معجم اليلدان ج ١‏ - بالا" 
المرجع السابق ج لا - 815 

ب تقويم اليلدان ص ؟ م 

ه ‏ الجد الثاني عشر ‏ مادة استاتيول 
- الجد السادس ‏ مادة استانيول 


ِ 
امه مد اس 


د-إلات 


ويستفاد من عبارة المسعودي أنكلمة « استاتبول » مر كبة من لفظتين : 

« استن أو استان » وهي فارسية دغيلة على البونائية وتعني « موضعاً 
أو مكاناً أو بلاداً » . وقد ورد في تاري الطبري أحكثر من مكان باسم «داستان » 
قبناك «استان العال » قرب المدائن )١(‏ « و استانيهر سير »إلى جاتب دجلة(؟) ٠‏ 

١ -‏ بولن » وهي من أصل يوناني وتعني « مدينة » . 

وبذلك يكون معنى كلمة « استاتبول » مدينة البلاد 6 وفى هذه القسمية 
إعظام للمدينة » ومثل هذه التسمبات أمر مألوف ٠‏ فنحن نقول مثلاً عن مكة 
المكرمة أمالقرى > فيالقرآ تالكر م قوله تعالى « لتنذر أمالقرى ومن حولها 6(*) 
أو نقول عن لندن عاضةالمملكة المتحدة عاصة العواصم . 

وفي الموسوعة البريطانية خلاف ذلك : فبي تقول بأن كلمة استانبول 
تحريف للكلمة العامة البوانية « استنبول نامطم:؟ » وتألف من ثلاث 
مقاطم « هنادط - 50 - عن » ولاتعني أحكثر من « في المدينة ونه عذ مذ» 
كأن نقول لأحدم إذا حضر من غباب أوسفر : أين كنت #فيجببفي المدينة .. 
مشيراً بذلك إلى مكان معلوم ولايحتاج إلى تسمية لشهرته . 

وقد نقل العرب عن البونان امم « استانبول » ووردت في آثارهم كا 
ذكرت سابقاً . وهذايعللقول المسعودي ٠‏ . . وإِنا العرب تعبر عتها بذلك . 

وسواء أصدقت عبارة المؤرخ والجغرافي العربى المسعودي ام عبارة 


١755 تاريخ الرسل والملوك ج‎ - ١ 
٠١4 المرجم السابق ج ه-‎  ؟‎ 


+ - سورة الشورىالاية ؟ 


دهلات 


ال ا 0 التاريخي أولى بالتصويب ٠‏ 
نعم . . متاك حقمقة تارخمةلابد من ذ كرها » وهي أت السلطان العئاني 
عمداً الثاني فاتم ا أطلق على المدينة امم « اسلام بول » أي مدينة 
الإسلام حسب ماذكر جمد فرهد بك في تار مخةه .)١(‏ ومن كلمة «استائيول » 
أخذ العثانبون كلمة «الآستانة » » كا أطلق عليها في العصر الخبدي امم «فروق» 
ودار السلام وقبلا كانوا يسموتهادار السلطنة ودار الخلافة . 
قال أمير الشعراء أحمد شوق وهو في طريقه الىالآستانة قادما من أوربة : 
تأهت ( فروق ) على العواصم وازدهمت 
ينوس أصبيد باذ المقدار 
أخذت على ( البوسفور ) زخرفبا دجى 
وتلذلأت كنازل الأقار ١‏ 
وقال الشاعر اللبناني الدكتور نقولا قماض فى حريق الآستانه 0 ١38‏ 
وفي قوله إشارة إلى أن استانبول هي « إسلام بول » مدينه الإسلام ودار السلام: 
أحريق ( إسلام بول ) هجت أواعباً 
وجعلت أيام السرور قصارا 


أخل 50 لك دارا «”" 
١‏ تاريخ الدولة العلية العثانية ص 5١‏ 


 *»‏ الشوقيات ج ؟ ص ويم 
#اله ديوان رفيف الاقحوان ص واب 


اثآلات 


وسوف تبقى استاتبول مدينة جيدة ومر كزاً عالميا 4 وسوف يظل صوت 
الشاعر الفرتسي جبلياس « :دذلار© » فى أنشودته القادمة إلمناعير 
القرورد. : 

« بعض الم دن يمكن أرى موت » أمااستانبول فستبقى مابقي على 


الارض يشر ©». 


عدنان قيطاز ‏ حماة 


2 مصادر البحث 2 


- تاريخ الرسل والملوك للطبري : تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم ‏ الطبعة 
الثانية دار المعارف بمصر ‏ ةا 

م تاريخ التنبيه والاشمراف لامسعودي : طيعة دار التراث بيروت - ١4‏ 

- معجم البلدان لياقوت الحموي : الطبعةالأولى ‏ مطيعةالسعادة بمصر ١5٠‏ 

- تقوم البلدان لأبي القداء : طبعة مصورة عن الطبعة الباريسية  ١84٠‏ 

- تاريخ الدولة العلية العؤانية محمد فريد بك : الطبعةالثانية ‏ مسر - ١48‏ 

- السلطان محمد الفاتح للدكتور محمد مسطفى صفوت : دار الفكر العربي 

١9.448 مصير‎ 

التاريخ العام امؤرخ الامريكي فيليب فاننس مير ترجمة المرسلين 

الامريكيين في بيروت - الطبعة الاولى . المطبعة الامريكية  ١9١١‏ 

الموسوعة البريطانية ‏ المجلد الثاني عشير ‏ ١/اة!‏ مادة استانيول ادطمة:1 

الموسوعة الفرنسية ‏ المجكد السادس  ١904‏ مادة استافيو ل اناطمة:ة1 

- الموسوعة العربية الميسرة ‏ الطيعة المصورة ‏ دار الشعب -مصر ١6‏ 

دبوان الشوقيات ‏ الجزء الثاني طبعة مصرية -مهة١‏ 

دبوان رفيف الاقحوان للدكتور نقولا فياض - المطبعة الكاثوليكية 


بيعروت 156٠‏ 
- محلة العربي الكويتية : العدد «مم آذار ,للها 


ل ل 


معدا داليفظة القومية العربية 


عبد الحميد الزهراوه 


الدحكورة 
حل زه هاده 

يعد الشهبد عبد اليد الزهراوي )١(‏ 4 من اوائل الذين عرفهم الوطن 
العربي في عصر البقظة القومية . 

فقد سهد النور في مرح ل « التفتح » الفكري العربي » بل والنهضة ف 
جالاتا الختلفة » في القرن التاسم عشر . 

كا عاش وسام في ازدهار مرحلة « التككون » الثوري القومي العربي 
التي بدأت مم مطلع القرن العشرين » وقدم روحه الطاهرة لتثبيتها ونموها . 

فعصره اذأ هو العصر الذي سبد تفاعل الحر كتين التاريخيتين الضخمتين : 
الاولى . حركة البقظة العرببة من مواجبة التسلط والاستبداد والتخلف التي كان 


, )عيد الحميد الزهراوي , ولد يخيص عام ؟الالا١ ه م1866 م ودرس على علائا‎ ١( 
وقاوم السياسة الحميدية قبل الدستور العماني » وسافر الآستانة فنفته اللطة إلى دمشق‎ 
تم عاد الى حمص وقر منها الى مسير ء وعاد بعد اعلان الدستور اا ه- 1908م‎ 
الى سورية وانتخب مبعوثاً عن « حماة » فذهب الى الأستانة واثترك في تأسيس احزاب‎ 
١١4 مناوثة للاتحاديين . أعدمه جال باشا السفاح في قافة الشبداء الثانية في دمشق عام‎ 
م وله مصتفات متها رمالة في الفقه والتصوف وكتاب عن خديجة وقد طبع له‎ ١515 ه-‎ 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتّاعية ماوجد من مقالاته بعنوان « الارث‎ 
. 1555 الفكري لاممبلح الاجبّاعي عبد المميد الزهراوي عام‎ 
» هيئة التحرير‎ « 


قلات 


الحم العئاني قد فرضها على ربوع هذه الاميراطورية . 
والثانية : حركة نشوء و تو الرأسمالية الاوربية وتطورهم! السريع الى حركة 
استعيارية » تبحث لاهثة عن المواد الخام والاسواق لتستغل - يعتجبية العصر 
الغفنكتوري - الثروات الطسصة والنشرية اسوأ استغلال . 

لذلك فانه امر طبيعي 6 أن نجد نشاط هؤلاء الرواد الفتكري أو السيامي 
والصحفي . . تجسيم لتفاعل الحر كتين التاريخبتين الرئيسيتين . 

وغير غريب أن ند انمكاس هذا التفاعل في انتاج هؤلاء الرواد الثوار 
متهم والمصلحين > قتراه في ادبياتهم » وفكرهم السياسي » يل وفي الصيخ 
والشعارات التي رفعت » سواء أكانت اصلاحمة ام ثورية > تدعو للاتفصال 
عن جسم الدولة أوتطالب يحقن هذا الجسم بعافي التقدم ليصيح 
قادراً على مواكبة حر كة التطور . . 

لذلك فان تحرك هؤلاء الرواد » كان يتسم بسمة التحرك التاريخي دون 
شك > ويتجه يشكل مباشر « للتراث » بحا عن اسس الثورة أوالاصلاح 
وقبمه| » فبحاول ان يجد في هذا التراث » مضامين الحياةالسليمة ودوافع التمرد 
والثورة على ماهو قائم من الجود الحماتي والحضاري ؛ وما كانيتجسم من تسلط 
وتاخو واستيداد من جبة > وان يصمد للمقاومة الاستعمار الغازي الذي بدأ 
يتسلل تسللاً خبيثاً الى بعض اجزاء الوطن العربي . 

ويتجه الباحث عن « الرواد » من مفكرين وصحفيين ومصلحين وقادة 
سياسيين إلى المصادر التي تزود البحث والباحث بالحقائق الموثوقة عن كل منهم » 


وهذه المصادر نوعان 0 


اول : السير ةالسياسية وماتنطوي عليه من فعاليات ونشاطات ومسالك » 


لا ء جم ده 


ذات على دلالة الفكر السباسي سواء في الاهداف أوق الأسلوب عند هذا الفكر. 

ثانما : آ5ره الككتايمة الي يتحدث قبها عن افكاره السياسية بصور مباشرة 
أوخضتية » سواء أكانت هذه الآثآر في صورة موّلفات أومقالات أو ال 

ونحد من تتبع سيرة عبد الحيد الزهدراوي انه أختار الصحافة مسداناً 
لافكاره » وتقلدمراكز ذات مسؤوليات سياسية - كعضو في ه مجلس المبعوثان » 
العؤاني - فاتخذ من ساحة المجلس مبداتاً لنشر اقكاره الساسمة : كا ادرك 
قبمة « التنظم »فكانعضواًني عددمن المنظرات الي التذم يميثاقب! وافكار هابل كان 
من الاعضاء المؤسسين لهذه المنظيات في كثير من الاحمان ؛ ولذلك يتطلب مما 
البحث 6 ان نلقي نظرة على هذه الساحات > وتتابع _بقدر الامكان ‏ فعاليات 
ونشاط الزهراوي من خلاها . 

عبد الحميد الزهراوي والصحافة السياسية : 

لقد ثار الزهراوي على الاوضاع التي كانت تتجسم في الدولة العئانية » 
واختار الصحافة مبداناً للدعوة إلى افكاره والتعبير عتبا » فكان من رواد 
الصحفمين السماسيين المناضلين العرب . 

وكانت جريدة « المثير » الت أنشأها في مدينة مص : من اوائل الصحف 
العريبة السرية التي تحدت السلطان عبد امد وساسته الامتتدادي » إذا كانت 
احائها تتناول موضوعات متعلقة بشخص السلطان نفسه وتمالج القضابا التي تدور 
حولبا حاور العصر » كقضمة الامامة والخلافة والاستيداد . . . وغيره . 
وكانت الصحاقة في سوريا خاضعة « للمكتويحي  »‏ مراقب المطبوعات بلغة 
عصرة - ولدذلك ل يطل الامر بهذه الجريدة الثورية » فقد شددت السلطة 
الحصار عليها 6 ووضعت المراقبين لمصادرتها » وعاقبت بشدة كل من وجدت 


حأوب 


لديه نسخة منها * فاضطر الزهراوي إلى التوقف عن اصدارهأ ؛ وفضل المحرة 
إلى مصر سنة ١4.٠‏ تعبيراً عن تحديه لهذا الموقف القاشم وطلبا لموقع يتمكن 
من خلاله أن يعبرعن فكره السماسي » الذي يتركز اساساً في دعوته للاصلاح 
والتقدم * ومقاومة الاسشيداد سبيلاً لتحقيقها . 

وقد سام الزهراوي بتحرير جريدة « المؤيد » في القاهرة » ثم تولى تجرير 
جريد « الجريدة » وظهرت مقالاته الى جنب عدد كبير من مقالات الصحفيين 
العري الاحرار من السوريينوالمصريين : و-حذ! حذوالذ.نسيقوهالىالكتانة امثال 
عيد الرحمن الكواكبي ورشيد رضا وغيرهما . . 
ومن أم المقالات التي كتبها الزهراوي ؛ مقالة بعنوات « الى البقظة ياقومي » 
تشرتها جريدة المفبد الميروتية بتاريخ 1911/1/14 كان الزهراوي يثبه فنها 
الى خطر القزو الاوربي الذي تسلل إلى المغرب العربي » وعلا صوته منادياً . 
« لم ااالاخوة العرب » انتم في هذه المملكة جزء عظم فانظروا ماسأتم فيها 
أمس وما خطيى فيها اليوم وامرم قيها غداً . . ويشير الزهراوي الى الواقع 
الول في الوطن العربي بقوله : ( أمس لم يككن في مصر وتونس يد اجنبية وهما 
من امهات بلادم » واليوم فيه) تلك اليد » أمس كانت طرابلس الغرب آمنة 
مطمئنة والبوم يفعل فبها الاجني ماقد ممعتم » أمس قد كانت سواحل نيحد 
والعراق خالية واليوم هي شجية به » وقولوا لي : هل سوريا اليوم هتيئة البال 
قارغة الفكر من الخارف ؟ ؟. ) 

واضم بغير عناء انالرواد العرب كانوا يؤمنون بوحدة الاقطار العريمة » 
وانها عثل بمجموعها وطنا عربباً واحداً » بالرغ من كونها تقم في اطضار 
الامبراطورية العؤانية 4 وه ذا ماتؤ كده دساتير الاحزاب والتنظمات التي قام 


4, 


على تأسيسها وصباغة دساتيرها هؤلاء الرواد : وفي مقدمتهم عبد الجبد 
الزهراوي ل الدي شرح في جريدة الحضارة التي كارك تصدر هأ 5 الآسمتانة 
مبادىء حزب الحريةوالائتلاف . فقدوجدناهافي و ثيقتين منشورتينفيالعددين [85) 
و(0م) المؤرخين .” تشرين الثاني ولا كانون الاول 1411 . وهما من أهم انوثائق 
الصحفية التي عثرنا عليها )١(‏ وهما تقدمان لنا فككرةعن جر أة الزهراو يالصحفية 
وايمانه العسسق بمبدأي الحربة والمساواة بالاضافة إلى الاسنوب الصحفي الذي 
كان يتميز به رائدة » وسأقدم شرحاً وافبا عنهها في الصفحات التالية . 
عبد الحميد الزهراوي والتنظيات الحزبية : 

سام الزهراوي في التنظمات الحزبية التي تأسست إثر الانقلاب العؤاني 
سنة لم٠9١‏ 4 وهناداة الاتحاديين - بعد تساموم الحم بعودة الحماة البرلمانية 
إلى البلاد » وفي الوقت نفسه بامتصاص ميم الاحزاب التي وجدوها امامهم 
او حلبا مثل حزب الشورى المئاني » وحزب التثيت الشخصي واللامركزية 
الادارية :لذي كان ينادي باللامر كزية ٠‏ وجمعية النهضة العريية » التي دل 
اسمها على عرويتها وقوممتها . 

وكات اول هذه الاحزاب حزب الإخاء العربى العئاني الذي تأسس في 
( ه آب اغسطس سنة 1404 ) وقام على تأسيسه عدد من العرب في مقدمتهم 
عبد الجيد الزهراوي وصادق المؤيد وسفيق المؤيد من سوريا » وشاكر الالوسي 
وعبد الل الحبدري من العراق » والشريف جعفر باشا من اشراف الحجاز» 
وشكري الحسيني من القدس » ونجبب الاسعد من لبنان ويرسف شنوان من 


)١(‏ الوثيقتان المذكورتان منشورتان في كتاب « الارث الفكري للمصلح الاجتّاعى عيد الحميد 
الزهراوي» ص - 448-44 والاولى بعئوان « حزب الحرية والائتلاف » والثانية يعنوان 
« الحزب الجديد الحرية والائتلاف ه وقد نشرتا في الحضارة من غير توقيع ٠‏ وبرجح أعا 
للزهراوي ٠‏ د هيئة التحرر » 


طرايلس الغرب . . وغيرهم . 


ولاباس من مرد ماقصه على السبد احسان الجايري لوضع القارىء في 
الصورة وتي الظروف التي تأسس فيها هذا الحزب قال : 

بعد يومين من اعلان الدستور سنة ١94.4‏ اجتمع عدد كيبير من العرب 
الموجودين في الآستاتة وقرروا أن يرجبهوا دعوة يطالبون فيها اخوائهم العرب 
يبمقد اجتاع في تباترو ١ )١(‏ الفاريت » وكارى نص البرقية التي تشروها 
ووزعوها كالآتي : 
« اخواتك العرب برجون حضورك في الساعة الحادية عثسرة إلىتماترو الفاريتي » 
ثم يضف السيد الجابري قائلآ «لم أر في حياق حشداً عرببا هائلآ مثل مذا 
الحشد » وامتلا الفاريتي الذي يسع ا كثر من الفي شخص » وقام ندرة مطران 
وألقى كلمة شكر فبها الحضور ثم قال : لقد قررتا اننشكل جمعية عربية نطلق 
علما اسم جمعية الاخاء العربي العئاني . 

وتوانثى الخطباء مؤيدين فكرة تشكيل الجعية » واخيراً قام عبد اليد 
الزهراوي لبعلن مب'دىء الحزب . . 

وي كد الجايري ان ماشاهده في ذلك اليوم يفوق أي وصف قائلآ : لأول 
مرة في حماتي معت الهتافات التي تعالت في ارجاء المكان »> كنا نعرف اننا 
جميعاً عثانيون : ولكن كانت ه_-ذه هي المرة الاولى التي نقول فمها تحبا الامة 
العرببة ويحما العرب . . وكأن اعلان الدستور قد فجر فينا عرويتنا وقوميتنا 


وتعينا الدفين لتنا 


١ 26 (00)‏ المسرح 


وى 


ماذا قال الزهراوي في خطابه 3 


أعلن الزهراوي في كلمته » تأسيس « جمعية الاخاء العربي المثاني » وص 
دستورها على انها مؤلفة من ابناء العرب العئانبين على اختلاف مللهم وعملهم 
ومصادرهم “ وانه يحقى لكل فرد من أبناء العرب أن يكون عضواً فنا . 

وعرف العربييقوله : هو كل من اتتسب الى العرب مولداً وموطتاً . . 
وان هدف الجعمة هو المحافظة على الدستور والحريات. وضرورة حمايتها . 

وعلى الرتم من ان مؤسسي المعية لم يعلنوا عن مطالبتهم بتحقيق 
اللامر كزية أوالاستقلال » وم يطرحوا هذا المفهوم صراحة ؛ ول يتخذر! 
جمعيتهم العلنية اسماً عريبا قومياً » فإن دستور الجممة نادى ٠‏ باعلاء شأن الامة 
العربمة واتخاذ جمعالوسائط والتدابير لتثسر انوار العلوم والمعارف بين ابنائها 
كتأسيس المدارس وطبع الكتب والجرائد وغير ذلك . 
فإذا انتبهنا جيداً الى هذا الاستدراك ٠‏ والى اشتراط المعمة ان يكور: 
اعضاوؤها من «ابناء العرب » ادر كنا ار جعية الاخاء كانت أول خطوة على 
طريق نشوء احزاب عربية علنية « قومية التككوين والحدف » وان مؤسسيها 
كانوا يؤمنون بأن حماية الدستور والحريات ؛ السبيل السلم لتحقيق اعلاء شأن 
الامة العرببة , 

وقد خاض اعضاء الجعية معركة الانتخابات » وفاز منهم ‏ بعد معركة 
انتخابية مريرة - يوسف شتوان مبعوث طرابيلن القرب ؛ وعيد اليد 
الزهراوي مبعوث حماة » وناقع المؤيد ورشدي الشمعة مبعوث مديئة دمشقى ه 


هذا الى جانب عدد كير من ابثاء العرب الاتحاديين .. 
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نشاط الزهراوي تحت قبة البرلمان 

يصف احسان الجايري استقيال العرب في الآستانة للسعوثيز العرب 
بقوله : كنت في هذه الفترة من اتصار الاتحاديينيسيب وظيفق. ‏ مفقش شرطة_ 
دعبت لحضور الخلسة الاولى مجلس « المبعوثان » حيث كان السلطان عيد الجند 
سيد نه > ودهشت عند حضوري لمنظر الذي رأيته قبل الاجتاع ؛ ققد 
كان العرب متكتلين في تاحمة واحدة » والاتراك في ناحمة ثانية « أي بدأنوع من 
الانقسام القومي » حسب رأيه » وسمعت نداءات واقاويل تلح على الممعوثين 
العرب بتحقيق المطالب القومية » فرجوت اخي نافعاً ‏ مبعوث حلب ان 
يدعوم للاجتاع في مكان م1 » ليشمكنوا بن بق مطالبيم ووضبعطة يصيرون 
عليها في اثناء الاجتاعات فلي طلبي . . . 

نستدل من كل ماتقدم » انه فيهذه الفترة» لم نكن هناك ازمة بين الاتحاديين 
والمرب ولكن كان هناك ريبة وعدم ثقة وتريص اوبالاحرى صراع من وراء 
ستار » كشفت عته الحوادث تحت قبة البرلمان . 

وكانت البداية ان طعن الاتحاديون فيشرعمة انتخاب تائب البصرة «طالب 
النقيب » » و « شُفيى المؤيد » تانب دمشى : ولما احتج « يوسف شتوان » تائب 
لمببا قام في وجبه النواب الترك وطردوه من المجلس : فاتنسحب معه التواب 
العرب وآزرهم عدد من نواب القوميات الاخرى » وعندما تتمه الاتحاديون الى 
هذا التكتل بين ايناء القوممات تسادلواني تثديت اتتخاب النواب العرب . . 

وطنندها أخقى الانقلاب المضاد في ١‏ مارس سنة 14٠9‏ : عاد الاتحاديون 
إلى الحم في 1 ابريل نبسان سنة 1505 ومم أشد ششراسة واتهموا نواب 


القومبات الاخرى في المساهمة بهذا الانقلاب واغتنموها فرصة واعلنوا حل 


ةكم - 


جميع الاحزاب السياسية ؛ وثي مقدمتها حزب الاخاء العربي العئاني ٠‏ وبقي 
الجلس للاتحاديين » بينما كارن يسود الوجوم نواب القوميات الاخرى الدين 
كانوا يتربصون ريما يستقر مناخ الامبراطورية بعد اضطرابدإثر الائقلاب المضاد . 

وجاء أول اصطدام في البرلمان بعد الانقلاب ؛ عندما يحث المجلس اعادة 
انتخاب « جامي بيك » مبعوث الفزان ‏ بطرابلس الغرب ‏ فل) 'ستشير 
نالخموه مرة ثانبة انتخبوه فثبتت مبعوششته يبنا رفض الاتحاديون تست مبعوثية 
النائب العربي بوسف شتوان نائب بنغازي » بالرغ من ان ناميه اعادوا! انتخابه 
مرة ثانمة عندما استفتوا . . 

اجتمع النواب العرب 4 وسأل عبد اليد الزهراوي الاتحاديين عن معنى 
قصرفهم هذا » ولماذا تحفظ اوراقيرسف شتوان العربي » ابن المنطقة العرببة » 
دون عرضها على المجلس للتصديق ببنا تثبت ميعوثية جامي بيك وهو ليس 
من اياء المنطقة ؟ ؟ ٠‏ 

وتطورت المناقشة عندما التف سول الزهراوي المبعثون العرب * 
وتكم عدد من النواب الاتراك قائلين يأن العئاني ينتخب في أي مكان تبع 
للدولة » وبدأت خطورة الموقف تتحلى عندما بدأت المناقشة تأخذ صمغةقومية 
بين العرب والترك 6 نما كان من طلعت بك وكان نائبا لرئيس المجلس ‏ إلا أن 
أمر بانهاء البحث واقفاله » دون اخذ رأي المبعوثين » وهنا هدد النائب العربي 
خضير بك نائب دير الزور بالخروج من الجلسة وأيده سائر التواب العرب 
بالاحتحاج معه على هذا التصرف . ٠‏ 

أما الاصطدام الثاني فكان في جلسة؟ / 1405/7 4 حمث أثيرت مناقئة 


المادة الرابعة من نظام الاحجاعات العامة وتنص على انه : « عنم قمأم الئسات 


ل[ للم - 


ذات الاهداف الساسمة والتسمية القومية في الدولة العثانية ». 

وقد ناقش هذه المادة عدد من المبعوثين الارمن والاغريق والعرب ويبرهن 
المجمع على سكم يجنسيتهم »> وتساءل المبعوث العربىي عبد الخبد الزهراوي 
فا اذاكانت الاجتاعات العنصرية مجحفة يحقوق الوطنية ؟ ؟ فأجابه مستشار 
الداخلية بأن الحكومة لاتريد مساس لغة او طبائع عنصر من العناصر الوطنية 
غيراتها تريد أن يسلك الوطنيوت سياسة واحدة » وهي ترى أن الجنعيات 
تبالغ في محافظتها على سياسة الجنس - أي القومية ‏ . 
ولحكن الزهراوي اجاب باسم المبعوثين العرب > بأن الجعية المربية لاتتبع 
طريقا خفية » كا ذكرت الجرائد الحلية » مؤحكداً أنه لم يسمم قبلا بأن 
شعباً أتكر لسانه وطبائع عنصره » تق حوز للعرب أن ينكروا لغتبم 
ويغيروا طباعوم . 

كان الزهراوي يدافم عن لغة قومه وطبائعهم * ويؤٌ كديا أكده غيره من 
مبعوثي الاجناس الاخرى « ان الاهة العثانية تتألف من عناصر كثيرة ذات 
صفحات في التاريخ كلها مجد وسوّدد » 5 كان الزهراوي بنفس الوقت برد على 
تخرصات الجرائد التركية التي 'تهمت العرب بأنهم يسلكون طريق الجعيات 
السرية لمقاومة الحكومة . 

وبالرغم من هذه المقاومة : فإن المادة الرابعة فازت عندما عرضت على 
الاقتراع ‏ فنالت اكثرية ٠.  .‏ صوتا . 

وهذا أمر بدهي : فإن المجلس في هذه الاثناء لم يكن قبه من احرزاب 
وتكتلات سوى حزب الامحاد والترق > لذلك قرر نواب القوميات الاخرى 


تأسيس احرزاب برلمانبة » الغاية منها توثدق روابط الاتحاد بين العناصر الختلفة 


مع الحافظة على شخصية كل عنصر ومميزاته » لتتسكن منمقاومة حطزب 
الاتحاد والترق المنصري ‏ 
وكان أهالاحزاب البرمانة التي تأسست 4حز ب الاحرارالمعتدلين أو« الحزب 
الحر الدستوري المعتدل » وحزب الاهالي » وقد سام ميعوثو العرب في وضع 
دساتير هذه الاحزاب وكان في مقدمتهم عبد الحيد الزهراوي ورشدي الشمعة 
واشترك في عضويتها المبنثون العرب وغيرهممن مبعوثي القوميات الأخرى . 
أما السبات المميزة لهذه الاحزاب فكانت سات مشتركة أهها : من حمث 
ميدأ : المناداة باللامركزية » ومن حيث اسلوب العمل : العمل العلني » ومن 
حمث التكوين : عؤانبة شاملة » ومن حمث موقفها من الحزب الحاكم :المعارضة. 
وفي + تشرين الثاني سنة 111١‏ اشترك الزهراوي مع طاهر خير الدين 
( التونسي ) بتأسيس حزب الحرية والائتلاف حبث امتص الاحزاب البرلانية 
السابقة جميعها » وجاء من حيث التنظم »محصلة لميع هذه الأحزاب » وكانف 
يحتق نداً لحزب الاتحاد والترق » وانضم اليه نواب الاحزاب السابقة الى جاتب 
الاعضاء الدين انشقوا عنحزب الاتحاد والقرق > من العرب والقوميات الاخرى 
فجاء هذا الحزب تعبيراً مبما عن الاحزاب العؤانية التي قامت في مواجبة 
الاتحاديين وسياستهم العنصرية المر كزية . 
تناول الزهراوي شرح مبادىء الحزب في جريدة الحضارة التي كارف 
يصدرها في الآستانة » وهي بنفس الوقت تلقي ضوءا ساطعا على مضمون الفكر 
السياسي عند الزهراوي © يقول : 
أ- عزمنا على تأليف فرقة سياسية على أشد « الأسس » التصاقاً بالحرية . 
ب واعظم الاسس لبروغرام الفرفة ‏ اي الحزب - الحافظة على الحرية 


5م سه 


والمساواة بين الاقراد والسياعات دام . 

ه ‏ ان « الروح الاصلى » في هذا البروغرام هو صون حرية الاقراد وحفظ 
احقوق العناصر وتأسد الدستور قهذا لايتغير . 

وواضح من عبارات « الاسس » ثم « اعظم الاسس » ثم « الروح الاصلٍ »> 
ان عمد الجمد الزهراوي بريد أن يو كد بأن الحزب الذي انتمى اليه وسام في 
صياغة دستوره » يتننى المبدأين اللذين يؤمن بها » وهما مبدأ الحرية والمساواة 
وان مضمون الحرية والمساواة » كان يتصرف اللأفراد والجماعات » أو للأفراد 
والعناصر  »‏ القومبات ‏ وان نوع الحم اللازم لإمكانية قام الحرية والمساواة 
هو الحم الدستوري 6 وان هذين المبدأين ‏ بهذا المضمون وفي ظل الحك هما 
مبدآن ثابتان لامتغيران » كا يبدو في تعبيري « دائًا » وتعبير « فبذا لايتغير » . 

واستناداً الى هذه المبادىء يحدد الزهراوي اهداف الحرب بقوله )١(‏ : 

الغرض الاعظم لهذا الحزب شيئان : 

أ مقاومة الاستبداد ولاسيا الاستبداد تحت ستائر القانوت . 

ب إصلاح ذات البين بين جميع العناصر . 

وجدير ينا أن نلاحظ في تحديد الحدف عبارة : ولاسما الاستيداد تحت 
ستائر القانون > فهي تشير الى أنه من الممكن أن يقوم الاستبداد على الرغ من 
وجود القانون بل وتحت ستاره » كا أنه يقصد واقعياً حم حز ب الاتحاد والتدقي . 

وفي ببان المضمون العملي التطميقي لهذا الحدف أو د الغرض الاعظم » 

على الاوضاع القائمة في الامبرطورية العئانبة » نجد أن حزب الحرية والائتلاق. 
؟ا يقول الزهراوي مسعى « لاصلاح ذات البين بين جمبع العناصر 6 
)١(‏ الارث لقكري؛ ١هو.‏ 002020202020200 ههيثةالتحررى 


ويحدد هذه المناصر في ثلاثة أتواع : عنصر الجنسية » وعقصر الدين » 
وعنصر الفكر والاجتّباد والاجتاعي . 

ويتضح لنا من ذلك ان الزهراوي ورفاقه » كانوا يدر كون ثلاثة انواع من 
التناقضات القائمة في الإمبراطورية العثانية حينئذ هي : التناقضات القائمة على 
أساس الجنسية ‏ وتعنى هنا « القومية  »‏ والتناقضات القائة على أساس 
« الدين » وتعدده 6 والتناقضات القائمة على أساس الفكر الاجتاعي , 

ويطالب الزهراوي بالحرية والمساواة لهذه المناصر » في حدود عددم 
الاضرار بالعثانية قيقول ؛ () 

د والمقصود أن يككون كل عنصر من هذه الماصر حرا ليس مضغوطاً 
عليه » ولامضايقاً في رغائيه بما يمود لمصلحة عنصره » نما لاتضر بالعثيانية » 
وأن تكون هذه العناصر كلا مآ لفةمعالتخالف» متعارفة متعاطفة معالتغاير » . 

ودرءاً لكل الشببات حول هدف الحزب أو غرضه > فإن الزهراوي 
يصفه قائلآ : « هذا ولأننا لانسعى الى غاية شخصية » أو قومية ‏ وإِئما نسعى 
لادامة حماة هذه الدولة واعلاء شأنها » وسعادة الامة ؛ وترقية عمرائها ...الغ ». 

فواضح ان الزهراوي ورفاقه من مؤسسي الحزب كانوا يعدون سكان 
الإمبراطورية المؤانبة امة واحدة ‏ رغ قوساتها المتمددة وان الدولة 
العؤانية هي دولة هذه الامة » وقد ترتب على هذا المفووم ان كانت عضوية الحزب 
مفتوحة لجع المناصر ٠‏ أوعلى حد قول الزهراوي : 

ولذلك يضم هذا الحزب ضما حقيقياً المسلم وغير المسلم » والتركي وغير 
التري من سائر الأجناس » والمتمصب ديا وغير المتعصب دين . . 


وانسحاماً مم تلك المبادىء والاهداف التي شرخها عبد اليد الزهراوي > 


زفق الارث الفكري ٠‏ اوه . « هيئة التحرير » 
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ققد كان حزب الحرية والائتلاف ينادي باللامر كزية الإدارية التي آمن مؤسسو 
الخزب واعضاوه بصرورة تطيمقها . 

ولابد ثنا من الاشارة الى ان عبد اليد الزهراوي من الرواد العرب 
الذين كانوا يؤمنون بضرورة الوفاق » بين قوممات الامبراطورية العثانية » 
والابقاء على هذه الإمبراطورية » رغ مناداته باللامر كزية “فالإستقلال شيء 
واللامركزية شيء آخر > أضف الى ذلك المادة الرابمة التي شبرها الاتحاديون 
في وجه التنظيات الحزيبة » ومن الجائر ان يكون المبدأ الثالث لحزب الحرية 
والائتلاف الذي ينص « على وحدة الامة والدولة العؤانبة » تككتيكا حزبياً 
لمضمن بقاء الحزب واتتشاره . 

أمام هذا التكتل مكن الاتحاديون من حل مجلس (المبعوثان) في اواخر 
شهر كانون الثاني ينابر سنة ١419‏ »© وبعد ثلاثة اشبر جرت معركة الانتخابات 
الجديدة » وكانت معركة حامية الوطيس بين الاتحاديين والائتلاقبين ولكن تمكن 
الاتحاديون من الفوز على الاثتلافمين «التزوير » مما دعا إلى ثورة ضباط الجيش 
استجاجا على تزوبر الاتتخابات بقمادة الموزياشي الالياني طماريك >6 وطالبوا 
يحل الجلسوتشكيل حكومة من غير الاتحاديين » وقد تحاوب مم هؤلاء 
الضماط وبماناتهم ضباط حاميات « ازمير ودمشى وححلب » وغيرها » واطلقوا 
على انفسهم اسم ضباط الإنقاد » فاضطرت حكومة الاتحاديين الى تقدم 
استقالتها في تموز « يولبو» سنة 241415 ليتسم اتصارحزب الحرية والائتلاف 


زمام الحم في الامبراطورية العثانية . 


الم 


تهاط الزهراوي خارج انجلس 

اتفق عدد من العرب في ( الآستانة في مقدمتهم عبد الجبد الزهراوي 
عزة الجندي )١(‏ وعبد الكرم الخليل (؟) وغيرهم على تأسيس « منتدى أدبي » 
تلتقي في أرجائه الشبيبة العربية والاحزاب والككتل المرببة » وكأنه و جببة » 
.قسعى لبلوغ الاغراض السياسية في رفع شأن العرب وتأمين حقوقهم ٠‏ عنطريق 
التوعمة الثقافبة » وافتتح المنتدى في الآستانة بتاريخ 7/4 سنة 16٠١‏ 
بمظاهرة عربية رائعة » والقى معروف الرصاى قصمدة حاء فمها : 


وإن تكن عربي الاصل لاكذبأ ‏ فت لإحياء مجد كان للعرب 


دع امجامع في لبو وفوطرب واجعلمقرك هذا المتتدى الادني 
بقي المنتدى الادبي حتى عام ١416‏ ديبتاً قوسا عربدا » جمع شثمل ابناء العروية 
في الماصمة العثانية من أنحاء الوط نالعربي » فكان د قبة العروبة فيعاصمة الدولة » 
.وكانت خطته نشر الدعوة للقضية القومية الوطنية 6 ويالرغ من هذه الصفات التي 
اطلقها عليه المعاصرون » وبالرغم من ان فكرة القومية العرببة كانت واضحة 


)١(‏ عرة الجندي ٠‏ هو عزة بن مد بن سليان الجندي العياسي , طبيب من العاملين في الغضايا 
+العربية ود في مص عام ١+5‏ هع 1480م وتعم يا وبدمشق ودرس الطب في الآستانة 
م في المعهد الطبي العثاني بدمشق وعمل في ثورة طرابلس الغرب على الايطاليين ثم اقام مدة 
في مصر شارك خلاها بجحركة اللامركزية ثم عاد الى سورية واستدعاه جمال باثا السفاح 
عام ١91‏ من حمص الى دمشق فكان آخر العبد به » قيل ان الفاح فته في احدى غرف 
+الفندق ودفنت جثته بمكان ممبول . 1 

عن الاعلام ١/4‏ *”؟ الطبعة الرابعة د هيئة التحرير» 

(؟) عبد الكريين قامم الخليل : محام » من شبداء العرب في عبد الترك ولد عام ١١٠1م‏ 
465 م واعدم ببيروت عام ؛؟؟١‏ همح وادقام 

عن الاعلام 4/ 4 د الطبعة الرابعة « هيئة التحريره 


قي احاديث اعضائه , إلا أن كتاباتهم كانت تدور ‏ في بادىء الامر ‏ في 
اطار الرابطة العثانية » التي كان الأعضاء حريصين عليها . 
كتب الزهراوي في جريدة الحضارة بتاريخ ٠١‏ نيسان ابريل منة ١5١1‏ 
مقالاً يمنوان « تربيتنا السياسية » يدعوفنها إلى الاتحاد النافم : « الذي يبقى فيه 
العربي عربياً والرومي روميا ولايسيء أحد بأحد الظن حين بريد خدمة 
لسانه ويسعي في ترقبة افكار قومه ع ويظهر نيه يأن يكثر ينهم العلماء 
والأدباء م وان يتعارف شعبه فيا بينهم » ويتعاضدوا على تحسين أحوالهم 
الاجتاعية سواء فعل ذلك العرب ام غيرهم (*) . 

ولكن في عام «151 بدأ أعضاء المنتدى الادبي يدعون جهبراً وعلاتمة 
إلى قوميتهم العربية رد على التعصب التري وسياسةالتقريك التي طيقها الاتحاديون 

كتب الدكتور عزة الجندي في جريدة الاهرام بتاريخ 0٠‏ / 111/4 
مقالاً جاء فيه 6« إن المسلم عربي » والمسحي عربي “اننا عرب قبل كل شيء 
وقد تركنا مسألة الديالات أوالمبادات إلى الجوامع والكنائس » فإذا كنا عربا 
قبل أن نكون مسامين أومسيحيين > فالاوى أن نكون عربا قبل ان نحكون 
عؤانيين . » 

وهكذا نرى أرن مؤمسي المنتدى الادبي قد تخطوا الطائفية » وتخطوا 
صبغة التنظع الحزبي إلى صيغة جديدة هي الصيغة الجبهوية » ومجال سياسي 
جديد هو الجال غير المياشر لمواجبة ظروف الضغط التي تحرم العمل الحزبي 
الصريح واوضاع الاخطار القوميةالتي تتطلبالجبد الموحد . 


زفرةا الارث الفكري , ١5‏ « هيئة التحرير » 
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الزهمراوي ومؤتمر باريس العربي : 
ترأس عبد اليد الزهراوي المؤتمر العربي الذي عقد ني باربس من ١١/ه‏ 
عم / ه عام2141 وجاء هذا المؤترخطوة إلىالامام في العمل لماعي العربي . 
والموتمر العربى حتاج إلى دراسة خاصة > ولكن من المهم هنا الاشارة إلى 
أرى صاحب فكرة عقده هو حزب العربية الفتاة السري » وفي مقدمتهم 
الاعضاء الذين كانوا يتلقون العم في فرنسا » على ان توجه الدعوة ‏ اسم الجالية 
العريمة في باريس ‏ الى حزب اللامركزية في مصر ليتبناه بشككل عملي . 
وعندما أقرت اللحنة العليا لحزب اللامركزية في جلستها المتمقدة في 
1114 قبول اقتراح لجنة المؤتمر » عبنت وفدا ليمثلها وكان يتألف من 
عبد الجيد الزهراوي صديق الحزب » واسكندر عمون )١(‏ » ويشغقل منصب 
و كيل لجنة الخزب . 
.| وقد انتخب الزهراوي فيالجلسة الاولى رئيس المؤقر» كا اتتخب عضواً 
في لنة الاطلاع على الخطب وإجازة القائها مع اسكتدر عمون وغيرهما. () 
وقد افتتح الرئيس الزهراوي الموتمر مخطبةكان عنوانها «تربيتنا السياسية» 
ابتدأها بفحة تريخية لوضع الملاد العرببة » وتاريخ الحم التري في البلاد 


)1( اسكندر عمون 199 ح**١‏ هح باهم .وام عالم بالحقوق ٠‏ له اشتفال 
بالادب » واد في دير القمر « بلينان » وسكن مصبر ء كان من البارزين في حزب اللامركرية 
الادارية العثاني » . دعي الى دمشق ف عبد الحكومة العربية م باج#ملام» فتولى فييا 
وزارة العدلية » ومرضء فاستقال وعاد الى القاهرة فتوفي فيها . 
عن الاعلام ١/7-؟‏ ط 4 
وكتاب رواد النبضة الادبية في لبنان الحديث : ١5‏ « هيئة التحرير » 

(؟) جمعت محاضر جلسات المؤتمر وما دار فيه من مناقفات وما القي من خطب في كتاب 
بعثوان « كتاب المؤتمر العربي الاول » وطبع في مصير عام ١91‏ « هيثة التحرير » 


سد ها د 


والعلاقة بين المرب والترك . 

ودعا الزهراوي إلى نقطة مهمة » حيث ينبه العرب « لواجب عظم كانه 
الترك والعرب جممعاً غير مهتمين به كا ينغي » وهو وجوب اشتراك الفريقين. 
بسياسية البلاد . » اي أنه جمل العرب والترك بمثابة الند للند » وبين الزهراوي. 
بوضوح أنه «لاالعرب انتفعوا يتحملهم وحدم تبعبة ذلك العبء الثقيل .» ثم اشار 
الزهراوي « إلى أن هذا الاشتراك لابناني الإخاء »بل الذي يناني الاخاء هو 
عدم هذا الاشتراك » وطالب أن يكون أساس «تربيتنا السياسية » بث هذه 
الفتكرة والتعصب لها » وعندما أخذ يشرح الوسائل التي تؤدي إلى مافبه خير 
البلاد قال : « لقد وجدث اللامر كزية من خير الوسائل لظهور أثر هذا الاشتزالد 
خارج العاصة » . 

وعندماالقى اسكندر عمو نخطيتهيمنوان«الاصلاح على قاعدة اللامر كزية » 
علق الزهراوي وأكد :« بأن اللامركزية هي الطريقة السياسية التي أجعت. 
جماهير أمتنا على أنها خير الطرق لادارة ممالك متعددة كالممالك العثانية ». 

وهكذا حقق دعاة اللامركزية “ في مؤر باريس © هدفيم وببنوا أن. 
الامة العرببة تنادي باللامر كزية » وهاجموا مفهوم المركزية الذي نحصر ادارة 
امؤاو الامة ‏ السلطة - في عنصر واحد » وأن الك المر كزي يتناقض مع, 
الحم الدستوري » وبينوا أن هذا التناقض « هو السبب الحقيقي في خمبة 
الأمال التي كانت معلقة باعلان الدستور » وبالتالي قاموا بشرح مبادىء حزب. 
اللامر كزية وأهدافه أمام اعضاء الموتمر وكان حزياً حديث العبد . 

ومما تجدر الاشارة اليه © أر حزب العرببة الفتاة السري تبنى شرح. 


مبدأ القومية العربية ؛ أما ميدأ الطائفية واللاطائفبة فقد أثاره وتناوله 


امكثرية اعضاء المؤتمر . 

و كان عمد الحمد الزهراوي قد أكد لمندوب جريدة « الطان » الفرنسية 
قبل انعقاد المؤتمر قائلا : « بأن المؤمّر ليس له صفة دينية وكل اعماله تنحصر في 
الدائرة الحددة له من البحث في شؤوننا الاجتاعبة والسماسية > ولدذلك ترى عدد 
اعضائه المسامين والمسحين متساوياً ». 

وقد اصدر الموتمر قراراته وملاحقه 6 و.بمنا هنا بالنسبة لهذا البحث 
الملحق الاول وينص : « على أنه إذا لم تنفذ القرارات التي صادق عليبا مذا 
المؤتمر » فالاعضاء المنتمون إلى لجان الاصلاح العرببة » يمتنعون عن قبول أي 
منصب كان في الحكومة العئانبة »الابموافقة خاصة من الجعيات المنتمى اليها » . 

ول يأخذ المؤتمر العربي بسماسة القطبعة مع حزب الاتحاد والترقي الحامم ف 
الآستانة » من أجل تحقمق مقرر اته يل أذ بسياسة الاتصال والتفاوض والحوار 
مع ذلك الحزرب وحكومته » وقد تم التوصل فعلا إلى اتفاق وقم علية 
عمد الحمد الزهراوي بالنيابة عن الموتمر العربي ومدحت بك شكري بالنيابة 
عن جمعمة الاتحاد والترقي » وهو اتفاى يعرف « اتفاقية بأريس © . 

وبالرغ من أن ينود هذه الاتفاقمة » كانت دوت المطالب العرببة » كا يبدو 
من مقارنة بنودها بمقررات المومّر العربي » فقد وقع عبد الخيد الزهراوي هذه 
الاتفاقئة تدلملا من قادة الممر عن حسن نواياهم تجاه الدولة العثانية ٠‏ وتعبيراً 
منهم عن مروتة سياسية أرادوا يها أن تعطي حزب الاتحاد والترثي فرصة اخيرة 
للتفاهم مع العرب . 

واتفق أن يمود عبد الكرم الخليل » مع مثل الاتحاديين إلى الاستاقة 


لعر ض الاتغاقية على ا للجنة المر كزي للحز ب ؛ وانسيقى رئسالأؤمر ‏ الزهراوي - 


- 4 


مع عدد من الندوبين في باريس كبيئة متابعة تنتظر نتائج مباحثات عبد الكرم 
الخليل فى الآمتانة وتتأهب للاشتراك في تنفمذ الاتفاق إذَا ماأقره الاتحاديون 

وسرعات ماكشف الاتحاديون عن سياستهم التي تستبدف ضرب الحركة 
العربية وتفتيت جبهة مؤتمّر باريس على الشكل التالي : 

أ بعد توقيع الاتفاقية من قبل وزير الداخلية الاتحادي طلعت باشا ياسم 
الحزب > وعبد الكرم الخليل عن المؤمر » طلب طلعت باشا أن تبقى الاتفاقية 
سرية حق يشم تنفيذها . 

ب - اتصل الاتحاديون باعوانهم من البشوات والاعبان العرب وطلبوا منهم 
مواصلة الحجوءعلى مؤّر بارس وهيئاته وقادته . 

ج- عندما اعلن رفيق العظم(١)رئيس‏ حزب اللامر كزية شروط الاتفاقية 
بمد أكثر من شهر من توقيعها » نتيجة التباس صتعته وكالة رويقر الإنكليزية » 
ثم الاتحاديون وذهبت حريدة ( طنين ) التركبة إلى درجة انكار وج_-ود 
الاتفاق » واتكار ان سفر مدحعت شكري إلى باردس كان من أجل التفاوض 
مع رجال المؤمر العربىي . 

د وعندما قررت عر الاتحاديين تتفيذ ماأسمته « الإاصلاح ٠‏ 
استصدرت ارادة سنية * وتراجعت عن أم ينود الاتفاقة وهو البند الثاني 
عشر الذي يقضي بأنتكون المعاملات الرسممة ف البلاد العرييةباللغة العربية . 

وهككذا بينا كان النشاط السياسي في الإمبراطورية يدور من تاحمة 


)١(‏ رفيق العظم « 4م؟١ ‏ 99ا رهص لاكم١ظ-‏ مكأؤولزام» 

عالم بحاث من رجال النبضة الفكرية في سورية وق في الامالق »وان ملستر اخ افر أفرها 
عام 15؟1 ه واشتر شثرك في كثير من الاعمال والجمعيات الاصلاحية والسياسية والعلمية وتوقي 
بالقاهرة . 1 عن الاعلام +/.* ط دا « هيئة التحرير ٠‏ 


مه 


الشكل بإسم المؤتمر وفي صيغة التعاون الجببوي التي أقامب! ؛ اصبم النشاط 
يدور من ناحية المضمون حول تحقيق مقررات الموتّر وما تعير عنه من ارادة 
عربية عامة 4 تمكن الاتحاديون من خلال هذه الخطوات 6 أن سذروا بينصفوف 
الجمهة العربمة المتحدة » خصوصاً عندما رضي عبد الكريم الخلمل رئيس المنتدى 
الأدبي بخطو ات الاتحاديين “وفتبذلك ثغرة في موقف الجببة العرببة 4 بل 
اكثر من ذلك يدأ يحاول اقناع عبد الحيد الزهراوي بالتوجه نحو الآستانة . 

ولكن الزهراوي ارسل واحداً من اعضاء همئة المتابمة إلى الاستانة 
للمشاركة في اقناع الاتحاديين بتنفيذينود الاتفاقبة » وبقي الوفد عدة أسابيع 
شبد أعضاوه خلالها تلاعب الاتحاديين » وتأكدرا بأن الاتحاديين نقلوا النزاع 
والمطاحنة إلى العرب أنفسم » العرب الاتحاديون والعرب الثوريرت : واخيراً 
قرر أعضاء الوقد العودة . 

مككث الزهراوي مدة خمسة أشهر في ذريس ٠‏ كارن خلالها على اتصال 
يحزب اللامركزية في مصر ؛ وعندما أرسل له عبد الكرم الخليل برقبة يدعوه 
فيها إلى الاستانة » استأذن حزب اللامر كزية » ويقول حمد رشد رضًا (؟) في 
يله اللنار » ان الحزب خيره بين مصر والاستانة وكان هر يفضل الاستانة » مِبِنا 
الحزب يفضل حضوره إلى مصر . 

وهكذا وصل الزهراوي عاصة الامبراطورية في 111/1١/78‏ 
(؟) خمد رشيد رضا « 10ما١‏ - 1804 ه-دم14566 - م ١9#‏ م» من كيار رجالالاصلاح 
في العصر الحديث . تتلهذ على الشيخ مد عبده » واصدر مجة « المنار» في مصر لمدة (4*) 
عامأ ترأس المؤتمر السوري ثم عاد الى مصير بعد دخول الفرنيين الى سورية واد في القامون 
وتوفي بالقاهرة . وله مؤلفات كثيرة . 


عن الاعلام 70/5 ط 4 هيئة التحرير 


د لت 


فاستقملته الشبيبة العرسسة في الحطة الحتاف للاصلاح وزعمائه ؛ وزعماء 
العرب . . واتحه إلى المنتدى الأدبى حمث تبودلت الكليات وعلت البتاقفات 
وف ٠١/9٠‏ بدأت مفاوضات الزهراوي بصورة ر»ممة » مع مدحت شكري 
ول يض اسبوع ونصف على بدء المفاوضات > حتى ادرك الزهراوي تسويف 
الاتحاديينو ماطلتهم لتحقرق الاتفاقية » وحاول العودة إلى مصر غير نعبد الكريم 
الخليل وانصاره الحوا عليه بالبقاء واعطاء فرصة اخرى للاتحاديين » ولحكن 
الزهراوي شرح موتفه في الصحف مؤكداً أن الحكومة تمده وعوداً دور 
تتغيذ » وانه قرر مقادرة البلاد « إِذ مافائدة الوعود ونحن نرمد أعمالاً لااقوالاً » 
وعندما سأله مندوب احدى الصحف ولكن « ماهو السبب فى ماطلة الحكومة 
قال : أظن السب خلافاً بين أعضاء جمعمة الاتحاد والترق > فإن فريقاً مسن 
اعضائها يؤيد مطالينا ويريد معاملتنا بالحسنى 4 وفريق] يرفض مطالبنا كل 
الرفض ؛ ويشير باستعمال الشدة معنا . ولانعلم أي الفريقين يرجح © فإن 
استطاع اولما اقناع انيه كات لنا ماطلبنا » والا ساء ت العاقبة كثيراً . » 

واخيراً كنت حكومة الاتحاديين من اقناع عبد الخيد الزّهراوي بأنها 
في الطريق إلى إقامة مدرستين سلطانيتين « ثانويتين 6 في دمشق وبيروت 
اساتذتها من العرب ٠‏ وجعل اللغة العربية رسمية في الحا كم و الدواوين العربية ٠‏ 
وأتهبوحاجة الى المال لتحقيى بقبة المشروعات التي تم الاتفاق عليها » . 

وي ١/4‏ |1514 صدرت الارادة السنمة بتعمين سبعة من العرب 'عضاء 
قي مجلس الاعبان » كان عبد الحيد الزهراوي رئيس المؤتمر العربى » هو الوحيد 
بسنهم من دعاة اللامر كزية » وكان ثلاثة من الاتحاديين وثلاثة من الحياديين . . 


و.ا- 


حولقمول مثل هذه النعبينات وقبله منغير ان يستشير حزب اللامركزية الذي 
كان على صلة وثيقة به واصبح متفقا في الرأي مسسع عبد الكرم الخليل في أنه 
من الضروري أن بعد طلاب الاصلاح العرب ايديم الى الاتحاديين . . 

لقد ارسل الزهراوي بعد ذلك رسائل مفصلة الى حزب اللامركزية » 


شبيد العرب وفقيد الفضل والشبامة والادب 
العلامة عبد الحميد الزهراوي 


ين 


تدور حولهذا الموضوع _وجدتها بين اوراق حب الدين الخطيب )١(‏ في مكتيه 
بالقاهرة وكلبا بخط عبد الجبد الزعراوي ‏ ييرر فمها وجهة نظره مؤكدا ٠‏ 
د ان الاتحاديين تاوون نبة قاطعة ان يجددوا شاب الدو له بقدر ماتسمح به 
الظروف >6 ويشتهون ان يخلص إلمبمالعرب ويساعدم فضلاوم في هذا السبيل». 

وتشير الرسائل المتبادلة بين الزهراوي وحزب اللامركزية إلى وجود 
أزمة حزيبة كادت تؤدي به الى الانشقاق » كا ان موقف .حزب اللامركزية 
أمام الاحزاب الاخرى » كان موقفاً لايحسد عليه » اذكان موقف الاحزاب. 
موحدأ يرفض خطة الاتحاديين ويشجب انشقاق الخليل والزهراوي » بل, 
ان الجعيات العريية في الجر طلبت التمسك بمقرارات مؤتّر باردس > واتهمت 
الزهراوي وحز باللامر كزية بمسايرتهم للاتراك وان الاتحاديين اشتروا تأييدم 
ورضاءم يبعضالمراكز والمناصب . 

وكان هناك من انصف الزهراوي مثل الضابط الكبير سلم الجزائر 
عندما كتب في 1914/1١/16‏ قائلاً . . . أيجوز لنا ان نخطىء الزهراوي. 
وتنقده على هذا الاتفاق ؟ اتا لست على هذا الرأي » لان الزهراوي اول يتفق. 
مع الحكومة لكنا الآن في أشد المازق حرجا . . » 

ويقول الشيخ مد رشيدرضاتجاتعينالزهراوي (7) : « اماأا فكان يغلب. 
علىظني أن جعله من الاعبان احبولة بريدون بها اصطباد الخلصين من طلاب. 


5 


)١(‏ محب الدين الخطيب «*.*1 - وم؟١‏ - 85م 5دو١‏ م» من كبار الكتاب. 
الاسلاميين » ولد في دمشق ٠‏ وتعلم ما وبالاستانة وشارك في النضال السيامي . حكرم عا'يه 
الاتراك بالاعدام غيابياأ . استقر في القاهرة بعد دخول الفرنسيين دمغق وابدر عدداً من 
الجلات والكتب . عن الاعلام ه/ هلا ط 4 د هيثة التحر ير . 


(؟) انظر كلام محمد رشيد رضا في ممة المثار المج وراص ١/4‏ «هيئة التحر ير 


د لم 


الاصلاح في خارج المملكة © ليفتكوايهم بعد جلبهم الهم جمة واحدة . »وهو 
.رأي ل تلبث الاحداث ان أكدت صحته خلال الحرب العالمية 
وهها كانت قيمة التفسيرات والمسوغات التى تنحسدفي كل من تصرفات 
عبد الكريم الخليل وعبد الخيد الزهراوي » قاتنا ترى أتها لم يكوة 
.منتسمين ‏ في أثناء اتعقاد المؤمر ‏ لاي حزب ارس علمها أي ضغط اتضباطي 
سواء في تكوين « الرأي » اوفي « المسلك » 4 واتها كلمها ككة يقيمان في 
«الآستانة » ويامسات عن كثب اتحاهات الاتحاديين وما يضمرونه للقومبات 
الاخرى » ثم ان الزهراوي » كان أقرب في عقليته وتكوينه إلى تغليب أمل 
«التفاهم والوفاق مع الدوله العثانية على ضرورة النزاع معبا وإلى تغليب اسلوب 
الموار على أسلوب الصراع كا تدل رسائله التي وجبها إلى حزب اللامركزية ؛ 
.بكس ماكان عليه ر.جال حزب العرببة الفتاة وحزب العبد السريين . . 
ومبما تكن الامور فان حقد الاتحاديين على أبناء الامة العربية قد 
كشسرعن انمابه » ونال من روادها في اول فرصة سنحت لبم ؛ سواء أكان هؤلاء 
«الرواد ممن حسن ظنه بالاتحاديين اوممن قاومبم » وكارت اعضاء مؤثر .ارس في 
المقدمة » وكان عبد الكريم الخلمل من القافة الاولى للشبداء التي قدمتها الأمة 
العردمة بتاريخ ؟ آب أغسطس سنة ١416‏ 4 وكار عبد الحيد الزهراوي 
عن قافلة الشهداء الثانئة في" أبار مابو سنة 191 . 
الدكتورة 
سهيلة ياسين زكية الريماوي ‏ عمان 


م ل ا 


202 سه * ه* _ َ 
الطرالا داري يالبلا السام 
من سنة ١9‏ اهمه" هم/ل١.16-‏ 9559م 
اك سام 7 
2 
إستاذة التاريخ الاسلامي يجامعة دمشق 
كانت بلاد الشام في الفترة الواقعة بين سني 18 - مهمه 76١‏ - 104 م 
ولاية تابعة للخلافة العباسية » و لكنبا كانت من الو لابأت التي احتاج العبياسبون 
إلىبذلجهد كير لفرض طاعتهم فيها . فقد تسببت فى إثارة الكثيرمن المشاكل. 
للخلاقة العئاسة » كا اضطرت العباسيين لتسخير قم من قوتهم لتبدئة الاحوال. 
وعلى وحجه الاجمال فإن خلفاء العباسسين اهتموا بشؤون بلاد الخلافة 
إدارياً اهتياماً كبيراً ووجهوا جل اهتامهم لاختيار ولاة الاقالم . فاختاروا 
ولاتهم من يثقون بهم . 
وعلى الرغ من ذلك فإن ولاة الاقالم في العصر العباسي الاول لم تككن 
لحم سلطة مطلقة كتلكالتي كانت لنولاة في عبد الأمويين . فاويسمح للوالي بالبقاء 
في ولايته مدة طوية » لتلا تستح له الفرصة بالاستغلال والاستبداد بالأمور . 
كا كان عليه انيقدم بيانا مفصلاً عن شؤون ولايته بعد عزله » وقد 
يتعرض لمصادرة أمواله إذا احتاج الأمر إلى ذلك )١(‏ . 
وكان على رأ كلو لان الأمير وهو قائد الجيش وإمام المسادين في 


1 جمد جمال الدين مرور ؛ الحشارة الإسلامية في الشرق . ص مه 


لدغ8ءؤ د 


الصلاة > ثم وليه العأمل ويسمى صاحب الخراج ؛ لآأنه يختص محم ل خراج الولاية 
إلىخزانة الدولة والانفاق علمها مما يحصله من الاموال ‏ وكان الامير يخاطب في 
المراسلاتبما بخاطب به العامل )١(‏ وأخشى ماكانيخشى منه انيتضافر الأ مير و العامل 
فيالولاية » لمفعلا مايحقى مصلستها دون مصلحة الولاية . او ان يختلفا فيتسببا 
في قيام الفوضى في الملاد . ففي سنة ٠٠١‏ ه] هم حدث خلاف في د مشق 
بين أميرها على بن اسحى بنحبى بن معاذ ؛ وعامل خراجها رجاء بن ألي الضحساك 
فقتل الاخير (؟) . 

أما إذا تقد رجل واحد المنصبين معا » فبصبم كالحام المستقل بولايته . 
وهذا مافعله كل من ابن طولون والاخشيد (#م) . ومن الواضم أن الولاية كانت 
تنضرر إذا كثر عدد العمال فيها ؛ لان كلا منهم كان يعمل على اثر اءنفسه على حساب 
الرعبة . ففي سنة ١999‏ ه/ 7م مكانني مدينة الرقة قاض » وكاتب سلعةيعرف 
بالبذار لجع الخراج ووجوه المال ؛ وصاحب جند ٠‏ وصاحب يريد ينبي أخبار 
الولاية الخلمغة » ومتول للضماع السلطاتية (؛). وكانهؤلاءيسنون من قبل الوزير 
ويعزل كثير منهمبعزله . مما ادى إلى كثرةالتعطل و إثارة الفتن والاغطرابات (ه) 

ول تجمع بلاد الشام تحت حك وال واحد إلافيا ندر . ففي أغلب الاحوال 
كان يعين وال لكل جند من أحنادها . وف احمان كثيرة محجمم لوال واحد 


اكثر من جند . وقد أدى هذا الامر في النهاية إلى صموبة التنقل ءن ند إلى 


١‏ - شمد جمال الدين سرور : المرجع السابق . ص لاه 

؟ - الطبري : المصدر السابق » جزم 5ه » ص ١١‏ 

#ام ادم ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المهجري ؛ الطبعة الثالثة ١551‏ م 
جزء اص 9و١‏ 

4 - ادم ميتر : المرجع السابق , جزء ١اء‏ ص ١١4‏ 

ه - ممد جمال الدين سعرور : المرجع السايق , عن 310 


دوميا- 


آغر . كا أدى إلى تعقد الاعمال التحارية . ومما يؤكد أن كل قصبة في الشام 
كانت مستقلة عن الاخرى » ماتذ كره كتب التاريخ عن ارتفاعات كل قصية على. 
حدة )١(‏ . وما لاشك فيه أن هذا الوضم الإداري الجديد لم يرق الاهالى الشام 
بعد أن كانوا نواة الدولة العربمة الإسلامية . 
وقد أورد ابن المقفع فيصكتابه الى الخليقة المنصور نصبحة يبدي فيب 
رأيه في إدارة الشام وأهله. فذكر انهم اشد الناس مؤونة » وأخوفهم عداوة. 
وبائقه . ونصح بأن مختص منهم خاصة ممن برجو عنده صلاحاً » أو يعرف منه 
نصبحة أو وفاء . وأكد أن هؤلاء لايلبثون أن ينفصلوا عن أصحابهم في الرأي. 
والبوى . وان يدخلوا فيا حملوا عليه من امرحم وأورد مثالاً عمليا عن نتائج 
سوء معاملة الامويين لاهل العراق . وما على العباسيين إلا ان يعتبروا يمن سمقهم» 
وأن لايجعاوانيء أهل الشام إلى غيرهم . بليصرف فيهم » و وان لاببعدوا عن, 
المنابر والمجالس والاعمال . كا نصحه بأن يستقيد ممن عنده قدرات خاصة منهم 
دون أن يفضل أحداً منهم على غيره » إلا على خاصة معاومة . وقدم عذراً على 
نزوات أهل الشام » فهم كغيرم من الناس حين يخرج الملك من ببنهم )١(‏ . 
وكان الخلفاء العباسون في بداية الامرعلى قدر كبير من القوة والسلطان > 
١-انظر‏ الجشبياري : الوزراء والكتاب » ص ”8١‏ م 785 741 قدامة بن جعفر ه 
نيذ من كتاب الخراج وصئعة الكتابة » طيعة ليدن 9هلم١ا‏ .2 ص 45؟ ء. /ا4؟ وص. 
5 المقدسي ٠‏ أحسن التقامع في معرفة الاقالم » ص و8١‏ - ابن خرداذبه : المصدر 
السايق » ص ملا هلا ابن حوقل : صورة الارض ,» ص 188- ١89‏ - ابن خلدون: 


مقدمة, منشورات الاعامي » بيروت الاؤا ء ص -1١6١‏ جرجي زيدان ٠‏ المرجع. 
السابق « جزعء ا ص )اه . 8م26 5١‏ , من لا١1- ١١١‏ 


”ا كرد علي ٠‏ الاسلام والحضارة العربية . جزء . ص م.» ب :.» 
الادارة الاسلامية . ص ١90‏ د ١#‏ 


اموت 


مكنهم من السسطرة على الولاة . فقد عزل الخليفة هارون الرشيد والمه على 
دمشقى حين لمس منه ع دم مقدرته على تسبير أعيدزة البلاد » ولاحظ 
تدهورها اقتصادياً . 

وقد بدأ فساد الولاة منذ أن ظبر إلى الوجود نظام الضيان . ويعني هذا 
النظام ان يرظف على العامل مال معين يدفعه في السنة إلى بيت المال في بغداد » 
مقايل ان يتولى هو قدِضالخراج والجزية وسائر الضرائب . وان ينفق ماينفقه 
كا يشاء » وفي ذلك مافيه من الضرر على الولاية . 

ويبدو ان هذا النظام نشأ في العصر العباسي الثاني » عندماساء تالاحوال 
الماامة والاقتصادية وإن بيدأت فكرة التضمين للولالات قبل ذلك » ققد تولى 
البراهم بن الأغلب ولاية افريقية وبذل ار حملكل سنة أربعين ألف ديتار 
للخلافة 6 وان يتنازل عن العونة التي كانت تدفع لبا من مصر رقدرها ماثة 
ألف دينار )١(‏ وكان البدف من هذا التضمين إقامة حك نحل يعتمد في حماية 
الولاية وتقوتها على مواردها الخاصة وأن يقف حائلا فيوجه الأدارسةوالدولتين 
الخارجمتين دون انتظار القوات العباسية . ولكن الامر أسىء استعياله فيا بعد . 

وفي الشاماخذت بعض مناطقه تضمنتضمينا إلى من يدفم أكثر . فقد 
عقدت فلسطين لتواب كافور يخمساثة ألف ديتار » وكذلك جند دمشق . 

و كثيراً ماكان كافور يطلب من عماله على سبل القرض »> وقبل ان يحين 
.موعدالدفم. وكانيدع عاله مقابل ذلكنح.ون مايشاؤٌون من المال ارضاءلبم “إد 
كان برى ان أولماءه يجب ان يتنعموا لثلا تنتقل النممة الى الاعداء (؟) . 5 لجأ 
البعض الى تعيين ارزاق لقوم لايؤدون عملا > وأرزاق لآخرين ليس لهم وجود 


- زيدان ؛ التمدن الاسلامى » جزء “اء ص 656 
؟ - ابن ححوقل : المسبدر السابق » ص ؟ل/ا١‏ 


الاء» أ هسه 


على قد الحياة )١(‏ . 

و كثيراً ماكانت أموال بلاد الشام تحمل خارجها مع الثائرين ومع 
البيزنطيين في غزواتهم على البلاد مما أنبك البلاد اقتصاديا . فقد حمل لوَامْ مولى 
بن طولون معه الى بغداد زهاء ثلاثمائة خزانة (9) و كذلك استولى الامبراطور 
البيزنطي على .٠ه"‏ بدرة دراهم من قصر سيف الدولة عدا ماأخذه من خزاق 
السلاح ؛ ومن المغال ( ”) ٠‏ 

ويبدو انه كان يوجد في قصر كل ولاية في الشام اوكل جند من اجنادها 
دار لغرب النقود . ففي سنة ١45‏ ه 757 م ضربت قلوس بمدينة حلب باسم 
صالح بن على وفي سنة إه١‏ ه/ ؛لالا ضربت فلوس أخرى باسم مولى أمير 
المؤمنين (4؛) . كا كانت تضرب النقود في دمشى في قصر الخضراء في القرن 
الرابع . ققد اصح هذا القصر مجلسا للشرطة وداراً للغرب (ه) . 

كا كان في كل قصبة ببت مال يعلق على اعمدة في مسجدها الجامع. قبيت 
مال دمشق كات فيصحن الجامع الأموي مر فوعاعلى ثانية أعمدة » وكاتت حمطانه 
مرصعة بالفسيفساء (5). وبعد ان كان ديوان الخراج الرئيسي في دمشتى في العبد 
الأموي انتقل إلى بغداد . وم يعد فيدمشق إلادواوينها الخاصة . وكانت الاموال 
1 محمد جمال الدين سعرور ؛ المرجع السابق ص ٠١١‏ 
»؟ - اين العدم : زبدة الحليب » جزء ١اء‏ ص ١٠م‏ 
؟ ابن العديم . المصدر السابق ,. جزع ١‏ ء ص 1*8 9؟١‏ 
- ابن العديم : المصدر السابق » جزم اء ص .5 
ه ‏ انظر#ة معبد الخطوطات العربية لسنة ههمه١‏ مء مجد 4 ء جزء ١‏ ء مقال عن عمير 


المورخ المهلي المتوفى ستة ا جه ص٠ج‏ 
5 المقدمي ٠‏ المصدر السابق . ص 185 وا لإم١‏ 
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جمع في بلاد الشام من الخراج والجزية والمكوس على التجارة )١(‏ وما كان يحى 
.من الفنادق ومخاصة في ببت المقدس (7) © فيصرف منها على المال وسماجات 
:الملد » ثم متقل الباقي إلى دار الخلافة ليوضع في بيت المال . (*) 

ولثقل الضشرائب عمل صغار ارياب الضياع على الإفلات من عبء الخراج 
العادي بإلجاء ضماعبم الى الكبار الاقوياء . فكانت تحري بأسماعم ليخفف عن 
اهلا الخراج » فد ةمون العشر فقط كا هو الحال في الاقطاعات 6 ولكنها كانت 
تبقى في ايدي أهلبا يتبايموتها ويتوارثونها وهي بأسماءمنألجؤوها إلبهم . ريقال 
إن هذه التلحئة كانت موجودة في عبد الأموبين (؛) . 

وتحلى في هذا العصر كثرة مصادرة اموال العمال والكتاب . فقد صادر 
مدن طفج عباله مرارآ » وإذا أفلتاحدمن المصادرةحيا ل يكن يسم من آخذ 
:أمواله يمد وفاته > فكان يتعرض ابن طغج لورثته ويأخذ منهم ويصادرهم .وكان 
العام ل إذا صودر وثقل عليه عبء المصادرة تبرع له اصحابه » وجمعوا له 
'الاموال للتخفيف عنه . وكذلك كان يفعل مع التجار والاغضاء (ه) 

ومن القصص التي تذكر في هذا الجال ان الاخشيد كان في احد الايام 
خارجا للصبد يظاهر دمثق » فرأى حماما فأرسل عليه الجارح فأخذه فإذا مع 


الحام كتاب الراشدي إلى بعض الدمشقبين يقول قيه : قد حصل عندك كام 


5١ 2 ١ آدم ميتز , المرجع السابق » جزء‎ -١ 

؟ ‏ المقدمي : المصدر السابق . ص ١89‏ 

* ب آدم مير : المرجمع السايق » جزء ١‏ ص 1#” 

.4 - آدم ميتز : المرجع الابق , جزم ١‏ , ص لا19 ٠.‏ 
ان نظام التلجئة هذا كان بداية لنشأة نظام المايات الذي شاع في الدولة الاسلامية في 
ألفترة المتأخرة . 

و محمد جال ادن سرور : المرجع السابق » ص ٠‏ أحمد امين : ظبر الاسلام »جزم 
ص ؟؟١‏ وجزء ا ص ٠‏ 


لماقأءأس 


ثمانين ألف ديثار . وانصرف الاخشمد إلى داره واحضر الرجل وطاليه المال 
واخذه مه )١(‏ 

وسار الجمداتيون على نفس الطريقة. فقام سيف الدولةبمصادرة الاموال » كا 
كان بصادر التركات . وكان قاضمة ابو حسين الرق يقول : التركة لسمف الدولة 
وليس لابى الحسين إلا اخذ الجعالة . وشاع بين الناس القول : من هلك فلسيف 
الدولة ماملك . 

وأدت سياسة سيف الدولة في المصادرةالى كره اهالي دمشق له » وتفضيل 
حك الاخشيديين على حكه » ويخاصة حين ادر كوا مطامعه في غوطة دمشقىق 
لاعسابه بها من الحديث الذي دار ته وبين احد رجالات دمشق والمسمى 
العقبقي 6 إذ صرح له بقوله ‏ يعد ان اوضم له الاخير بأن غوطة دمشقى تعود 
ملكمتها الى اسر مختلفة ‏ » بأنهم سسقر كونها اذا استولت علمها القوانين 
السلطانية (:) وقد أدت هذه الحال الى ضعف مر كز روّساء الدواوين وعمالها 
لكثرة ماتعرضوا له من مصادرات . 

و كثيراً ماكانت الولاية تعطى للأقوى 6 كا اتها كانت مجال مساومة بين 
العبال . فقد ولي طريف حلب ستة ع«ام ها هسه جسم » ثم بلغهان الخليفة قلد 
بدرا الخرسُني ولاية المدينة » قاتصل طريف بالوزير ابن مقله ‏ ودفع له عشرين 
ألف ديئار لمتوسط لهلدىالخلمفة لابقائه والم على حلب. ولكن طلمه جاء متأخراً 


إذا أن الخرشني كان قد وصل الى حلب » وجرى قتال عشيف بين الطرفين 


١68 -اين سعيد , المغرب فٍ حلى المغرب ء ص‎ ١ 
-ابن الاثير : المصدر السابق , جزء 5 . ص م١" - أبن الوردي ؛ المسدر السابق . جزء.‎ 
أءص ولا" 2 - 31 صص, - 5ق1ننه12 له 1ر53 للتلطة لذت‎ 
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انتهى بانبزام طريف : واستيلاء الخرشني على المدينة )١(‏ . 

وبالاضافة الى ذلك كان ولاة حلب يتمدلون بسرعة »6 فأدى ذلك الى عدم 
استقرار الاحوال في المدينة . ففي ولاية مؤنس الخادم على مصر والشام الخلمفة 
المفتدر » اتاب عنه ني -حلب أب العباس احمد بن كبغلغ > ثم ابا قابوس الخراسافي 
م وصيف]البكتمري الخادم » ثم هلال بن بدر ‏ ثموصيفا مر تأخرى وهكذا(7). 

واكثر ماكان بهم الخلفاء العياسبين وصول أنباء الولايات الاسلامية اليهم » 
ولذلك لقي ديرات البريد اهتاما خاصاً متهم . فمما يذكر ان أهم ماكان يشغل 
الخلمفة المنصور معرقة أحوال الناس > وقد تمكن بفضل نظام عمال البريد 
عنده من معرفة أنصاره واعدائه » فساس الرعمة وهو من معرفتها على مثل 
وضم النبار (م) . وكان عمال البريد يكتبون للخليفة اللنصور في كل يوم عن 
سعر القمح والحبوب والادم » وسعر كل مأكول » وبكل مايقضي به القاضي في 
نواحمهم 6 وبما يعمل به الوالي “وبالمالالجي » وبكل مايهمه . وعند ورودكتبهم 
إلنه ينظر فيها » فإذا رأى تغيراً في الاسعار كتب الى الوالي وللعامل هناك 
وسأله عن السبب في ذلك (4) . 

وكان الرشد أيضا من أشد الخلفاء مثا عن أسرار رعبته » وأكثرم بها 
عناية وأحزمهم فيها أمرأً . وعلى نحو هذا كان الأمون . والدليل على ذلك 
رسالة المأمون إلى اسحى ابراهم في الفقباء وأصحاب الحديث وهوبالشام » والتي 


55 سامي الكيالي : سيف الدولة : ص‎ ١ 
58 ؟ - سامى الكيالي : سيف الاولة » ص‎ 
١١1٠١ - ١159 الجاحظ . التاج في اخلاق الملوك » ص‎  ؟‎ 
صلاح الدين المنجد . بين الخلغاءوالخلماء  ص /ام- لاق -؟ة‎ 
٠١85 محد جمالالدين سرور . المرجع السابق » ص‎ - 4 


-1١1١١ 


خبر فمها عن عيب واحد واد وعن حالته وأموره التي خفيت او اكثرها عن. 
القريب والبعيد )١(‏ . 

ومنشدة اهتيام المساسيين بالبريد أنهم كانوا يكتبون لصاحيه عبد عند 
تولمته يوضحون له فمه الخطة التي يجب علمه انيحتذيها في عمل » فقد كان عليه 
ان يعرف حال عمال الخراج والضاع > وحالة عمارة البلاد » وماهي عليه من 
الكال والاختلال » ومايحري في أمور الرعية » وان يعرف ماعليه الحكام في 
حكهم وسيرهم » وأن يعرف حال دار الضر ب ومايضرب فيها من المين والورق. 
وان يكون ماينبيه من الاخبار شيئًا يثق بصحته. وأن يفرد لكل مايكتب 
فبه من اصئاف الاخبار كتباً . ففرد لاخبار القضاة وعمال الخراج والضماع » 
وأرزاق الاولاء ونحو ذلك كتبا لبجري كل كتاب في موضعه (7) . 
وقد راج استعبال امام في تقل الرسائل السريمة ايتداء من عبد الخليفة 
اللنصور (0) . وقد استعمل الخليفة المعتضد لسرعة وصول الاخبار إليه ٠‏ فقد 
ارسل احد رجاله إلى اليرموك >لبعاقب أحدالاعراب الذين تطاولوا على رجال. 
دولته . وطلب من الرجل ان برسل إليه الخبر مع الطير (؛) . وقد استخدم 
القرامطة وعامة دعاة الاسماعبلية الطير في مراسلاتهم . ومما يذكر في ذلك أن 
دعاة المبدي كتبوا له على اجنحة الطمور من بغداد يخبروذه با فمله والي سامية 
الترى . وانه اخبر الخليفة عن وضع المبدي في ماسة مما اضطر المهدي معه 


١9١٠ 159 التاج في اخلاق المأوك  ص‎ ٠ الجاحظ‎ ١ 

صلاح الدين المنجد : بين الخلقاء والخلعاء. . ص لالم وص ناوه ؟و 

؟ ل محمد جمال الدين معرور . المرجع السابق » ص ٠١*- 56١0‏ 

# 2 كرد علي . الاسلام والحضارة الاسلامية » جزء »#اء ص ٠٠١٠١‏ الادارة الاسلامية 
ص ١5‏ 

4 كرد على , الادارة الاسلامية , ص هلا١ا‏ 2 ؤلا؟ا 


سمسا1١1-‎ 


إلى ترك سامية والتوجه إلى الرمة ٠ )١(‏ 

وكات للبريد حخطات تسمى السككك : تتمشب من مر كر الخلافة الى 
أطرافها » وينقسم كل طريق إلى محطات أومواقف' أفراس . فيستبدل عمال 
البريد افراسهم بأفراس مستريحة في كل موقف التياما للسرعة (7) . ومن أثم 
طرق البريد الي تمر بالشام : 

١‏ الطريق من يغداد إلى الشام عن طريق الضفة الغربية للقرات مار 
بالأنبار وهبت ودمشى . وقد استخدم العباسون هذا الطريق لنقل البريد إلى 
مصر بالجازات ( المراكب السريعة ) . وحين عزم الفاطمون غزو مصر سنة 
وس ه/ عله 1ؤوم لبقفوا على حقيقة الحال فيكل يوم (؟) ٠‏ 

+« الطريق الممتد من يقداد الى المغرب وعر بالموصل : ثم يخترى أرض 
الجزبرة الى ستجار ونصييين والرقة ومئيج وحلب وحماء وحمض ويعليك 
ودمشق وطيرية واللجحون . ومن اللجون الى الرملة ومنها الى 
القاهرة قالمغرب (4) ٠‏ 

وكان لطريق البريد أثر كبير في تسبيل انتقال قطر الندى ابنة خماوريه 
الى المراق عند زواجها من الخلمفة المعتضد . وقد أمر خماوريه عمال بريد مصر 
باعداد الطريق بين القطائع وبغداد © فبئوا لها على رأس كل مرح ل قصراً 


تنزل قمه (ه) . 


٠١١ محمد بن محمد الباني . سيرة جعقر . ص‎ ١ 

؟ ‏ زيدان . التمدن الاسلامى » جرزء ١‏ ص ١85‏ 

 #‏ مممد جمال الدين معرور. المرجع السابق » ص ١١4‏ - حسن ابراهيم حسن . المرجع 
السابق 2 جزء *؟ ص ه/ا" 

4 محمد جمال الدين ميرور . المرجع السابق : ص ٠١4‏ - آدم ميتز 5 المرجع السابق » 
جزع »"ا ص 4٠١"‏ 

م حسن ابراهيم حمسن . تاريخ الاسلام السياسي والثقالي . جرزء ؟ ٠‏ ص 51717 
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وهكذا يبدوأن الادارة في بلاد الثام فيهذه الفترة كانت إدارة شديدة 
من حمث اشراق الخلافة على البريد والاخبار » وخاصة في الدور العباسي 
الاول . كم كانت الاخمار تصل سرعة الى خلفاء هذا الدور فمجرون مايازم . 
ومايشوب الادارة في هذه الفترة » عدم توحيد الشام تحت سلطة وال واحد » 
إلا فى بعض الفترات البسيطة . 

أما في الدور العباسي الثاني ومنذ قيام الدول المستقلة فإن الاوضاع 
الإدارية ساءت إلى حدما لضعف سلطة الخليفة في مركز الخلافة . ولذلك ساد 


الدحكتورة 
أمينة بيطار ‏ جامعة دمشق 


2ت 


ملاظ است حول" 
علوم الاسروبواوجيا بعل انان 


( تاريخ صلات العاوم الانسانية بعم التاريخ ) 


مُد كر آخائْحْمِسُ 
القسم ( 61 )1( 


١‏ الحقمقة ان القارىء العربىي الذي اطلمعلى بعض ماترجم حول موضوع 
عم الانثروبولوجما والجالات التى يتطرق البها ذلك العم » لاشك انه قد تعرف 
ايضاً على بعض المصطلحات الاخرى المعربة والمتعلقة يعلوم مثل عل الاتنوغرافيا 
وعم الاتتولوجما وعلم السوسبولوجما » لذا الج د من الضروري اولا التعريف 
بهذه العلوم قبل الانتقال الى ملاحظة علاقتها بمم التاريخ . 

طبقا للتقالمد المعروفة حتى الان لجحالات عل الاتثر وبولوجمايمكننا تحديدها 
على الشكل التالىي : علم الانثروبولوجما الطبيعسة ( دراسة الانسان وتاريخ نشوء 
السلالات والاعراق من الناحمه الفيزيائية ) » عل الانثروبولوجما الاجماعية 
( دراسة المجتمعات والشعوب ماقبل الصناعة ودراسة بنيتها الاجماعية ) » عم 


الانثرويولوجما الاقتصادية ( دراسة اقتصاد السلالات وخاصة تلك التي مازالت 


5 نشعر القسم الاول من هذاالبحث في العدد الاول من ممة البحث التاريخي ص‎ ١ 


-١١68- 


بعبدة عن الاتدماج في الحباة الصناعية الحديثة والعالممة ) وعم الانثروبولوجما 
الثقافبة وهو العم الذي يدرس ثقافات وحضارات الشعوب والسلالات البشرية 
ما قبل العصر الصناعي الحديث . وعلى كل حال قإن جال علوم الانثرويولو جما 
مبقى فى حدود الانان البدائي وحضاراته وذلك من وجبة نظر المدارس 
والجامعات الناطقة باللقة الاتجليزية » أماعم الاتتولوجما فبدرس تاريخ نشوء 
الشعوب وتشكلبا وهو مايمرف بعلم السلالات المقارن ويتمرض هذا العم في 
يجالات احاثه الى ماتتعرض له الانثربولوجما بمختلف فروعبا التي أشرة الببا 
إعلاه . يدرس ع الاتنوغراقيا السلالات البشرية وحضاراتها وثقافاتها وهو العم 
الذي يعرف بعلم وصف السلالات الشرية ؛ وأخيراً تدرس السوسمولوجما 
الجتمعات البشرية في العصر الصناعي وبشكل خاص المجتمعات المدتية ومواضيم 


الاورباتيزم . 
١ - ١‏ الحقيقة ان موضوع صلة علم الانثربولوجيا بعلم التاريخ شائك للغاية 


وذا تشعيات عديهة والسؤال الذي يط رح نفسه اولاً هو : ما وظيفة 
عل الانثروبولوجما وما وظيفة علٍالتاريخ ؟ بعدالاطلاع على الآدبالانثرو بو لوجي 
يتبين للقارىء ان الخط العا لهذا العلى هو اغناء المعرفة البشرية بم.لومات 
عن الثعوب التي تفتقد بشكل خاص لتاريخ مكتوب مع الاصرار على ان لبا 
جذوراً حضاريةذات مستوى تحدد وعليه فإن الشعوب المعالج موضوعها من قبل 
الانثثرود لوجما هي جممع الشعو ب التي عاشت وتعدش جغر افما خارجالقارة الاورببة 
مع استتناء دراسة الحضارات ذات البعد التاريخي التى عاشت في بلاد العالم القدم 
( الصين والبند وبلاد مابين النبرين ومصر ) فبذه الاخيرة هي منصلب موضوع 
الدراسات التاريخمة والتاريخ الحضاري > هذا وقد ساهمت الاتنولوجما بنبجبا 


س1١‎ 


التاريخي بايضاح مسائل تشكل الشعوب الاوربية وحضاراتها . 

هل الوظيفة التقليدية لعل التاريخ هي فقط استعراض تقييمي لا سحل حتى 
يومنا هذا في الوثائق التي ندعوها بالوثائق التاريخية والعاومات التي يمكن لمم 
الآثر أن يفيد بها علم التاريخ ؟ 

لقد ورد في الكتاب المترجم الى العربية والذي حمل عنوان 
الاتثروبولوجبا البنيونه )١(‏ مايل : (ولكن التوازي المنبجي الدي براد رسمه 
بين الاتنوغ راقبا والتاريخ لمقارنتي) هو تواز وهمي : ذلك أن الاتنوغر اي مجمع 
الوثائق ويقدمها ( اذا كان اتنوغرافيا جيداً )وفقا لمقتضيات المورخ ذاتها . 
واعا يقوم دور المؤرح على استخدام هذه الاعمال » عندما تسمح له بذلك 
ملاحظات موزعة على فترة زمتنية كافبة © ويقوم دور الاتنولوجي على 
استخدامبا » عندما تسر له ذلك ملاحظات من الطراز نفسه » تتناول عدداً 
كافباً من المناطى الختلفة في جميم الحالات » يضم الاتنوغراني وثائى يمككن ان 
تفيد المؤرح . واذا وجدت قبل ذلك بعض الوثائق واختار الاتنوغرافي دمج 
-خلاصتها في دراسته افلا ينبغي على المؤرخ - شر يطة اتباعالاتنوغرافي * بالطبع » 
متيجا تاريخناً جيداً ‏ ارن يحسده على مزية كتابة تاريخ مجتمع يملك 
عته تحربة مماشه ؟ 
يؤول النقاش » اذا » الى الملاقات بين التاريخ والاتتولوجيا بمعناها الضيق 
ونحن ستثبت ان الفرق الاماسي يبنها ليس فرقاً في الموضوع ولا في البدف ولا 
في المنبج » ولكنها ( باعتبار أن موضوعها واحد ٠‏ هو الحماة الاجتاعية وهدفها 
واحد 2 هو فهم الإنسان فبما متازا » ومنبجها يتغير فيه تقدير طسارق 

د.مصطفى صالح » دمشق ١41/9‏ ( حفاظأ على العامية فقد اوردت الاستشهاد 


يحرفيته ). 
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البحث ققط - يتميزأن على نحو خاص باشتار الآقاق الملمعة . ) 

9# (ترتيط العلوم الانئرو بولوجية بعلاقات وثيقة ممم بقية العلوم 
الأخرى منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقوم علافات وثيقة بين عل 
الآثار باختصاصاته فيماقبل التاريخ و التار يخ القدم والتاريخ المسكر ويمتها»و الهيدف 
من تلك العلاقات اعادة النظر في تقيم المفاهم حول التطور الحضاري عن البدايات. 
الدنيا وحق بدايات التاريخ الموثق بمصادر مكتوية » وعلبه فإن علم الآثار 
يخاصمته المبنية على البعد الأفقي الواسع للتطور الانسانييزودنا بإمكانية تصور لموضوع. 
الانتشار المتقدم للحضارة البشرية (؟) ويكلمة ارضحتستطيع القرل إن علم الآثار 
يفمدتا بالمعلومات حول ماطمر تحت التراب من حضارة بشرية وبالمقايل بزودنا 
عل الانثروبولوجما بالمعارف المتعلقة بالحضارة البشرية التي مازالت تعيش فوق 
التراب » ولاشك أر:_ عل التاريخ سوف يعتمد على العامين في نتائج ايحائها 
لالإلضرورة اعتاد طريقتها المنبجية . ( ينتج عن الممل المشقرك بين علم الآثار 
وعم الانثروبولوحما البرهان على استمرارية التطور الحضاري لمنطقة محددة. 
جغرافياً وبالتالي الوصول الى اساس متين يعتمد في البحث عن التاريخ الاثنيي 
واللالي ) (ع) كذلك الحال بالنسبة لمم اللغات المقارن والوثائق التاريخية 
التي يدور موضوعها حول وصف الشعوب قدعا » فبذه المناصر سوف تعتمد من. 
قبل الاتثربولوجيا للوصول إلى فهم افضل للديناميكية الحضارية الحاضرة. 
ولاعادة قهم الناريخ المكتوب نفسه من جديد . وتنمكس علاقة الانثروبولوجما 
ببقبة العلوم وسغاصة بالتاريخ على مدى ما أ كلت به مادتها اوعلى مدى السرعة 
بادص ./ ١5‏ من كتاب 7 عبنزتهمئع1 مسمدمععلع7 مومعب علستطلمع ططلاعه؟ 


*؟ ص /١5/.‏ نفس المصدر السابق 


س١8‎ 


الى تحتاجها إلى اكالها » وحمث ان علوماً مثل عم تأريح «لاقتصاد وعم تاريخ 
الفنو وعل تاريخ القانون كانت قد نشأت قبل ظهور عل الانثروبولوجما الا ان 
تلك العلوم تراجعت عن بعض مواقفها بسبب استشهادها بالمعلومات الجديدة 
التي وفر هالها كلمنالعلمينالجديدين( الاثثروبولوجيا ) و ( السوسيولوجيا ) رعلى 
كل حال يبدو و كأن الانثروبولوجما قد تمكنت من الوصول إلى بناء قاعدة 
متينة ادت بدورها إنى فب أفضل للبنية الاجتاعمة للشعوب والحضارات كا ادت 
بالتالي الى توفير امكانية اعادة كتابة وفهم أفضل للتاريخ انكتوب حق الان . 
١‏ مورت في كتاب عل الشعوب لكل انسان ( دعنط علمتلوع طاعميا ( 


ممعصمء لع 

(؛) الذي صدر في لايبزغ عام 14317 عن عم الشعوب » مقطم يدور حول 
تطور المعرفة الشرية ونظراً لاهميته ولنسبة لموضوعنا لذ' ارتأيت ترجمة بعض 
.ماورد قبه ( أذا عدنا قلملآً الى الوراء نحد ان التاريخ يفيدة بوجود علاقات بين 
.سكان البلاد الحتلفه فمن خلال العلاقات التحارية والغزوات الحريبة والبحرات 
تم الاتصالبين ممثلي الشعوب الختلفة بعضهم مع بعض » وتعم كل متم أساليب 
.معيشة الاخر وقد وثقت شعوب عرفت الادب موضوع علاقاتها مع الشعوب 
الآخرى ؛ منها التي كانت تعرف الكتابة ومنهاالتي كانت تحهلها . . . ونتيجة 
اللتطور التاريخي العالمي في القرر: الماضي فقد احتكت الثقافاتوتبودلت 
المعرفة » وبعدان تم الككثشف من خلال أعمال التنقيبات الاثرية عن الوثائق 
الكتاببة القدعة وجرى سبر محتواها وترحمتها إلى اللغات الحمة» ازدادتممر فتنا 
عن الشعوب واصبحت تلك المعلومات الأساس والمنطلق للكثير من تحلملاتنا 
حول تأرو وحضارات وشعوب الأرض ٠.5‏ 

هاللوحات الطينية المكتشفة في تل العرارنة والمشهورة برسائل تل العمارنة 
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اوتلك المكتشفة في يوغا سكوى ( آمما الصغرى ) والمعروفة بارشيف اللملوك 
الحشين آفادتنا بالكثير عن الشعوب والحضارات الت عاشت قبل المبلادواصبحت. 
تعتمد ركيزة للبحث في تاريخ وحضارات الشعوب عند بداية الكتابة ) (ه) 
وبالطبع فإن اكتشاف أرشف ايلا الذي يعد حوالي ١٠١‏ ألف رقم طيني 
مكتوب سيقلب الموازين بالندبة لاعادة كتابة تاريخ سوريا ومعرفة الشعوب. 
واللغات في زمن تسجبلبا (الألف الثالث قى .م ) . 

4-١‏ صل علوم الاتثروبواوجما بمجموعة علوم اثار ماقبل التاريم 
والبالونتولوجما هي صلة وشقة جداً » نمن المهدروف ان الحضارات البدائية التي 
اصطدم بها الاورمون الغزاة عند بداية الاستعار كاقت قدصنفت من قبل العاماء 
الانثرو بو لوجمين طيقاً لنفس النظام المتبع في تصنيف الاثار التي عثر علمها تحت. 
القراب والق تمثل حضارات العصور الحجرية وما قبل التاريخ .ومن الجدير بالذكر 
هنا القول بأن أعمق سوية حضارية صنفت على اساسها حضارات شعوب بدائية 
معزولة جقرافياً حتى اليوم هي سوية المصر الحجري الوسبط » وهكذا فإن. 
حتابة تاريخ ماقبل التاريخ لشعوب بدائية انقرضت هي وحضارتبها (مع 
مراعاة الاستمرارية ) الى مراحل لاحقة اولشعوب بدائية حافظت على حضارتها 
نظراً لاسباب تأق في مقدمتها العزلة الجغرافبة » اعتمدت نفس الطريقة المنبجية 
في التصنيف الحجري للحضارات الابتدائية ونفس النظام العلمي التطوري. 
وعلبه فقد أثرت تلك الطريقة بالتالي على أسلوب البحث والطرائق العامية 
المستخدمة في الدراسات الاتثروبولوجمة . 

كذلك الحال بالنسبة لكتاية التاريخ السلالى والعرق فإن الاحاث. 


ه . ص . ١9‏ نفس المصدر السابق 
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الحديثة المتملقة .التطور السريه لعل الباليونتولوجما سوف تؤثر تأثيراً ملحوظا 
على عم التاريخ وسوف يسبب ترام المعاومات الجديدة التي أفادة بها هذا العم 
الجديد الأخذ بمزهد من الحذر عند كتاية تاريخ الانسان القديم . 

-ه توضحت صلة عل الاتنولوجيا بعل التاريخ و التاريخ القديم عندما انجز 
فريتز هنزيل كتابه ( مسائل البحث فيماقبل تشكل الشعوب ) وذلك في 
عام ١54٠‏ (5). 

يعزو هنزيل تطوير طرائف البحث في عور وصلات الاتنولوجيا مع عم 

ماقبل التاريخ الى البروفسور ريتشاد موي * وقد حدد مار كوفيقش الذي تعرف 
على أعمال ونظرية موي بعد وفاة الاخير بعدة سنوات » طريقة موي ايلي : 
اعاد كلي على البحث ف الحماة البدائية للشعوب وتحديد اتجاه البدف بدقة 
وتعتمد نظرية موي على بندين الاول : نظرية الملاقات المشتركة للانسان رهي 
مبئة على تطور شككل القوم والعائلة في ماقبل التاريخ . ثانا : التاريخ القدم 
لازراعة والرعي وضمنا تاريخ الحرف البدوية » ترتبط النظر يتان إحداما بالاخرى 
ارتباط) وثيقا وتوضحان من منطلقج| الابتداني المىح دموضوع تشعب اشكال 
الظواهر الاجتّاعبة والاقتصادية » يا وتعتمدان على ملامح الظواهر الاتنوغرافبة 
وقد أدى عرض هاتين النظريتين الى ظبور كتاب مسألة القرابة بين الشعوب 
الذي صدر في ( غرايقسفالد ) عام والتالى ولد العم الجديد ألا وهو 
عم اتنولوجما ماقمل التاربخ ٠‏ وانطلق باستقلالية بعيداً عن استخدام ماعرضته 
بقبة العلوم من نظربات حول مسائل التاريخ القدم وماضي الشعوب والقبائل 
وذلك بغية اعادة كتابة التاريخ وبغية حل مسائل موضوعما نشوء الشعوب 
م كا 7077 وستحم ع العامة 
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والقراية بين الشعوب وغيرها (7) . 

يعتبر هنزيل الاختلاف في ظواهر الشعوب موضوع أساس البحث في 
اتنولوجيا ماقبل التاريخ وعلى الرغ من اشتراك الاتنواوجيا مع بقية فروع 
العلوم الانسانية موضوع السحث الاساسي إلا انها تختلف عنهم باقباع منهج خاص 
وبالانقياد إلى البحث من خلال الاطار التاريخي للعناصر المعالجة وقد ادت انحاث 
هنزيل الى معالجة مسائل معقدة مثل نشوه القبائل » والبنية الاجتاعية المتعلقة 
ينظام القرابة تبعا للآم » ونشوء الاقتصاد القبل والاشكال البدائية لاقتصاد 
ماقبل التاريخ » ونشوء اللغات وموضوع الاختلاف الاثنىي عند نشأة الشعموب 
ومسألة الشعب والعرق وصلة الاتنولوجما بعلم آثار ماقبل التاريخ وغيرها . 

١‏ 5 تمائل صلة عم الاتنوغرافيا بعلم التاريخ صلة عم الفولكلور اويا يدعوه 
الالمان بعلم الشعب ( فولكس كوتده ) هو علم التراث الشفويى والمادي لشعب 
واحد يميش ضمن منطقة حقرافية واحدة والاختلاف بين الاتنوغرافيا 
الفولكس كونده هو اختلاف فقط من ناحمة توجمه البحث إلى الشعب الذي 
يعيش فيه الباحث ( قي حالة الفولكس كونده ) أوتوجيهه إلى الشعوب 
الاجنبية ( في حالة عل الاتنوغرافيا ) الا ان كلا من العامين يشتركان في استخدام 
نفس المنهج المبداني وعليه فإن الفولكس كونده في انحاثها المتعلقة بموضوح 
دراسة المناصر الثقافية الشفوية والمادية هي في الوقت ذاته عم تاريخ الحياة 
الثقافية والاقتصادية لشعب ما في حاضره و ( المقارنة ) في ماضيه . 

: بناء على ماورد اعلاه يمكننا أن تخلص إلى النقاط التالمة‎ ٠ 

١‏ - عم الانثروبولوجمابفروعه الثلاثة ( الانثروبولوجما الثقافية والانثروبولوجما 


الاجتاعبة والانثروبولوجما الاقتصادية ) هو عم جديد يتصف المنمج 
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المبداني ويعتير المعطيات التاريخية جانبا انوياً يمكن أرن تفيد في توضيح 
الخلفية والبعد الزمني لمواضيع البحث . 

م عم الاتتولوجما هو عم يقوم بدور الوسيط بين المعطيات التارئخية واللغوية 
من جبة والمعطيات الاتنوغرافية من جبة اخرى »2 وينيغي حل المسائل 
الاثنية الغامضة مع اعتاد مناهج متغايرة وطبقاً لموضوع البحث . 

م علمٍ الاتنوغرافيا هو علم وصفي يستخدم المعطيات التاريخية لإ كال وصف 
المناصر الثقافية المبحوثة مع اعاد ال منهج المبداني في البحث . 

دعل الترسيواوجيا عو غل الاجباع: بخرفية: الكلنة ويد عل المبطيات 
التاريخمة الاتنو لوجمة والاتنوغرافمة كبعد زمتى مم الاصرار على اعتاد 
المنبج الممداني فقط في ايحاثه . 

ه ‏ يعتمد علم التاريخ على جممع المعطبات العلمية التي تنتج عن ايحاث العلوم 
المنوه عنها اعلاه . 

؟ ‏ تعتتبر المعلومات العاسة التاريخية الناتحة عن أيحاث علم آثار ماقيل التاريخ 
مفيدةجدا بالنسبة العلوم الاتثروبولوجية . 

٠‏ تعتّبر الاتنولوجما من أقرب العلوم الانثروبواوجية إلى علم التاريخ لسبب 
اعتاد المنهج التاريخي المقارن والواحد في البحث 

م ان الاختلاف في اعتاد المنبج الواحد في البحث العامي بين كل من علم 
التاريخ وعلوم الانثروبولوجما يمككن أن يؤدي إلى تناقض في علاقة الم 
والكيف للنتاقج المستخلصة عن نحث موضوع واحد . 

به لاشك ان المعلومات الناتحة عن الانئحاث الانثروبو لوجمة يمككن ان تكون 
معماراً محترما لعملمة اعادة كتابة تاريخ منطقة ما . 


- ١1و”‎ 


٠‏ من أفضل الامثلة عن العلاقة الوطيدة بين التاورمخ والانثروبولوجما هو 


الالمانية ( م ) ومدرسة التاريخ الثقافي الامريككية (5) . 


للبحث صلة 


ماجد الموصلي 


- تدعى هذه المدرسة باللغة الالمانية علنتطءة - عطءعقلوهءمتطسصلبة1 عط 
- تدعى هذه المدرسة د عكنمعن0 01 7م11150 وتنسب الى مؤسسبا فرانلتز يواس 
لذا تعرف + عأناطء5 8025 
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ذلعئها_أسوارها القديمة_أبوابها 
لعراوللمانين 
#الشالرنن عورا 


عندما ساولنا المدء بكتابة تارنخ مص برزت أمامنا عدة صعوات 
واقعة » أهها ان ماكتب عن مص قدي وحديثا من القلة والتبمثريحيث لايساعد 
على كتابة أيحاث منظمة مختصة . وأيضا فإن الآثر القديمة قد زالت أو ازيل 
معظمبها . فاجتمعت علمها قل الكلام و كثرة النسيان » وكلما مرت الايام على هذا 
المنوال زادت الصمونات فنا كان قائًا مفيداً اضحى اليوم في حك الجبول يتساءل 
عنه الناس . ومعول الدم مازال مسثمراً وهكذا تفوص في الجبول اكثر 
فأكثر ٠‏ فوادي القلعة وبةاد السور في الشرى وحي الاربعين كلها الآن في طريق 
الزوال » من هنا كنا في اللجعمة التاريخية أمام مبمة دقرقة وعاجلة لرصد ماتبقى 
واستطلاع ماغاب 6 ومها بذلنا من جبد وأوتينا من عزعة فإننا لن نبلغ الممتوى 
المطلوب الامثل مع حرصنا على اتباع المنبج التاريخي الصحبح » حسينا أننا 
بدأنا الرحلة وتأمل من الاخ..وة والزملاء الممشين بهذا النوع من الكتاية أن 
يقدموا للمجلة مالد.هم من نحوث وموضوعات جديدة حول المديئة وتوايعها 
ليصار إلى تشرها )١(‏ . وسنبدأ بالاطار الخا. سي للمدينة ( القلمة الأبواب 


ال سي ل دكا امو ااا ا 1 

١‏ ان ة البحث التاريخى تفتح مبدرها لكل بحث تاريخي اوميداني يتعلق بمديئة حمص 
وترجو المادة الباحثين والعماء والقراء ان يتفضلو بابداء ملاحظاتهم وتصحيعاتمم 
حول مائشر من هذه البحوث ليسارالى استدراكه في أعداد قادمة . 


- 976 


الأسوار ) مراعين في البحث التنواحي الثلاث التالية : 

أ- ماورد في المصادر القديمة حول القلعة والأبواب والآسوار 

ب - وصف الوضع الراهن هذه المعام 

+ ريط حاضر هذه الممالم بماضيها 

د وردفي فتوح الشام للواقدي )١(‏ ص 0ه عن فتح حمص مايلي : 
وقسم الامير ابو عبيدة (+) عسكر المسامين أربع فرق قبعث فرقة مم المسبب 
بن تجبة الفزاري () فنزل بهم على باب الجبل مايل الباب الصغير . وبعث فرقة 
أخوى مع المرقال هثام بن عتبة بن أبي وقاص ()) فتزل بهم على باب 
الرستن وبعث فرقة أخرى مع بزيد بن ابي سفيان (0) فنزل بهم على باب الشام 
ونزل الامير أبو عبيدة وخالد بن الوليد ر*) رضي الله عنهها على يأب الصغير 
والعرب قادمون هنا من يعليك بعد فتحها . 

وعلى هذا فلحمص أريعة أبواب « باب الخبل ‏ باب الصغير ‏ باب الشام 
باب الرستن » . 


١-الواقدي‏ , مد بن واقد السهمى من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن أشهرهم , ولي 
قنضاء بقداد ألام الرشيد . فقال الزركلي ويلسب إليه كتاب « فتوح القام » وأكثره 
مما لاتصح نسبته إليه . توفي الواقدي عام لا٠"؟‏ ه- "لالم م. 
عن الأعلام *1١/5‏ ط. 4 


؟ ‏ ابو عبيدة بن الجراح : عامر بن عبد الله بن الجراح ء وهو ا- . العشرة المبشرين باجنة 
توفي بعمواس قرب الرمة عام م١1‏ ه 
أسد الغابه »#// م١‏ 
؟ - ورد اممه في تاريخ الطيري المسيب بن نجية « بالياء » ؛ / 48 وفي مواضع أخرى 
؟ - هشام بن عتنية بن الي وقاص المرقال أمم يوم الفتح ء وكان من الشجعان الابطال 
والفضلاء الاخيار ء شهد صعْن مع على بن ابي طالب . 
أسد الغابة ه / 17/ا» 
« - يزيد بن ابي سقيان ء كان أفطل بني سفيانء وكان يسمي يزيد الخير . من الابطال 
القاتحين » توفي بطاعون عمواس سنة م١1‏ ه. 
أمد الغاية ه/ 491 
5 خالد بن الوليد بن المغيرة انخزومى . سيف الله , الفاتح الكبير » قاتل الردة وشارك 
في قتح العراق ٠‏ وقاد الفتح في الغام ٠‏ توفي في حمص عام ١‏ ه- 54106 م 
عن الاعلام 0 5٠٠‏ طاء 4 


ا 


وعن القلعة جاء فييجلة الحوليات الاثرية () . ولدينا في كتاب ٠‏ الرحلة 
الشائقة إلى مصر وسور » للرحالة كساس صور تمثل قلعة المديّة دون أسوارها 
وتبدو القلعة المذكورة في هذه الصورة على شاكلة القلاء الابوبية والمملوكية 
المعروفة والتي بنيت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الملادية والتي لدينا 
نماذج متعددة متها كقلاع حلب وحماة وشيزر ودمشى والتمرود وغيرها. 

وقد ظهرت أيراجها المربعة قوق متحدرها الذي تحرط به الختدى على 
اشكال منشآت قلعة حلب * ولاسْك أن هذه القلعة كانت كهديتة ملكية بقم فيبا 
سلطان حمص وترتفع على ماحولبا شحو 86م ». 
وفي نفس المصدر السايق ص /”# جاء حول الاسوار والابراج مايل : 

, و أما أسوارها وأبراجهافزالت ايضا ول بي منها الا الثيالي الذي يحوي 
كا أسلفنا الكتابتيز الاثريتين وقد اتصرفت المديرية العامة للآثار والمتاحف الى 
ترمم هذا البرج الشإلي و كشف مايحبط بالبرج المذكور من سور : كا اكتشفت 
وتحته بابامدخلا كان ينفذ منه الى القلعة ولعل هذا الباب كارى باب القلعة 


ا انظر المجلد العاثشر ص ١؟‏ 


- با 


الرئيسي القدم . » 

وعمن تيدم المديتة واسوارها جاء في كتاب الحروب الصايبية في الآثار 
السربانية للقس اسحى أرملة للسريافي ص ١#‏ مايل : 

وفي هذه السنة بإه؟ؤ حدثت زلازل شديدة أخربت بلاداً شق في 
سوريا كحماة وسلامية وحمص وحلب وكقر طاب وأقاميا وحصن الاكراد 
وعرقا وأغلب بلد انطاصدية وطر اباس * وأتلفت الزلزله في شيزر أربعين الف 
نسمة 6 وانهار مضف جملبا الذي تعلوه قلعتها المشبورة » . 

كا أن معد اله الشمس « ايبلا غابأل » الذي كان الحجر الاسود موضوع] 
فيه والذي كان يعد ملاذاً مقدساً يحرم مس من يلجأ اليه بسوء وكان مكاته 
موضع الجامع النوري الكبير الحالي )١(‏ .د الحولمات الاثرية » ص ١١‏ . 

وقد وضع الدحكتور ساطع حلي في كتابه عن حخمص محططأً للمديئة يعود 
تاريخه إلى عام ١4٠٠١‏ موإليك الخطط (0"). 

الى حماة 

باب تدمر 


ححا د 


0 ياب هود 
7 باب المسدود 
باب الدريب بياب التريان 
يس سي . ٠٠+‏ القلية 
إلى دمشق باب السياع ٠‏ 


١-الحوليات‏ الاثرية ١/1١‏ 
؟ د حص أم الحجار السود : 1١15‏ 


-ا١الخاس‎ 


22! 


بعد استعراضنا ماورد في المصادر القدية ننتقل الى البحث الممدافي لللمعة 


والاسوار - 


تقع القلعة ضخمن الحي المعرو ف باسم « ناب السباع » وهي. عبارة عن تل 


ت_ 


طميعي حفر ماحوله ورد التراب الى القلعة قازداد ححمها وعل ذلك تكون 


القسم الأدنى منها طبيعيا والاعلى اصطناعيا . 


لال الغربى م: مام القرج حال على النثر بق الد زل 


الى سوق الخشيش ونظرت إلى القلعة لوجدت جدار؛ مبذنا من حجارة سوداء 


ة1لا- 


انلكا ) 0 ( 


والحجارة الموجودة على الطريقى هي بقايا الباب الجنوبي القدم لمدينة حمص 
والمعروف حاليا بإسم باب السباع ( انظر الشكل 4 ) والقلمة كلها محاطة 
يخندق اصطتاعي يسير لمحدط بالاسوار والابوا بكلها قفيحدى بالبك من جوانبها 
الاربعة. فإذا مااتجهنا من باب السباع شرق مقابل السور المابط من القلعة وجدك 
آثار التتدق القديم واضحا بِبنا لاأثر للسور حيث تهدم واقيمت مكانه الابنية 
الختلفة » تظل هذه الحال قائمة حى تنصل إلى مايعرف اليوم ياسم مقام كعب 
الاحبار الواقع إلى الزاويه الجنوبية الشرقة للمدينة مقابل الجبة الغربيةحدث نجد 
بقارا الحجار مشاببة لتلك التي وجدتاها في باب السباع وسور القلعة العاوي 
هي بقايا الباب الثاني أو مايعرف الموم باسم « باب الدريب » 
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لا ءث“إاط 


السور و الشعرق 
إلى الشمال مبدأ الوضوح حالياً في كل من الخندق والسور مث تعد بقايا 
السور يعرض« هرا م » وعللى الور مازالت بقايا بعض الابراج المببتة من ححارة 


هذه الطاقه دخل المساءون إلى المدينه خلال عمليه الفتح »ومن الطاقهيمكن روّية جرس 


ماراليات » حت إذا ماوصلنا الى النهاية الشرقية لشارع الميدية وبعد أن نسير 


غربا بطريق صاعدة قرابة عشرين مقرأ وعلى امتداد السور نفسه تلاحط ايض 
بقايا احجار قائمة وءلقا على الارض هي بقايا الب الثالك المعروف اليوم 


7 


باسم د ياب تدمر » وهنا يسير الختدق ياتحاه الفري جاعلا سوى الجندىه الحالي 


00 


أثراً الا في حي لأربعين خلف المجمع الحكومي الحالي حبث آثار السور 


والابراج واضحة في غرب المدينه القدية ٠‏ 


لاتجد للها 


ج ‏ أما الباب الرابع الذي عرف باسم « باب السوق » قلا اثر له ومن 
اقوال القدماء صح لدينا يانه يقع مقاب ل الزاوية الشالية الغربية ليناء 
الاوقاف الحالي كا هو مبين في الشككل . ( ٠١‏ ) 
وهذا الموقع يقابل السور الثاني الحابط من القلعة من الشيال ليصبح شكل 
البلكد مستطيلاذا أربعة ابواب متقابة ومتناظرة تماما . أنظر الشكل ١١‏ 
أما الابواب ( ياب التركان ‏ باب المسدود ‏ ياب هود ) قبي من الابواب 
أنظر الشكل ١١‏ و ١‏ 


5 


الكل )١١(‏ 
الملحقة غالبا في العصر الابوبي وه ذه الظاهرة تحدما واضحة في الباب 


المسدود القاتم بشكل واضح حتى الان . اذ نجد خليط) من أحجار متعددة غير 
متجانسة مما يبدل على أنها جمعت جمعاً من ابنبة مبدمة .هذه الابواب تجد سورها 


وعدت 


هابطأ من أعلى القلمة ليتصل يباب التركان ك في الشككل ل ثم الى الياب 


5 2 متحه ثم قا 
المسدود لبنتبي اخيرا في حي الاريعن حدث بقايا الاسوار وام حه دمر ويلتقي 


ا 0 


بالباب الرابع ( باب السوى ) كا هو مبين ني الشكل ٠١‏ اذن هذا هو القسم 
الجديد وخندق باب هود هو الحتدق الحالي لهذا القسم من الور . أما الختدق 
الحمط بالسور الاساسي من جبة الغرب فقد زال وتحد يقاياه في الارض المنخفضة 


اوالممتددة مابين جامع النوري ونهاية باب الترمات حيث يلتقى مع السور 
الحابط من القلعة . 


- الامواب الأصاسية 

و الأنوا ب المضافة 

طافه ان كرس 
د خسم عير 

وام وموجود 

حت عاب وعيرعصجود. 


[ السّسْبا مضاف 


(له إلى كر لكر سن كيلعا 


- 


لشوريكن(لرره 


تعرف مص )١(‏ بمدينة بن الوليد لآن تربتها تحتضن رفات القائد العربي 
العظم شالد بنالوليد الذى ستتحدث في هذه المقالة عن اريخ المسحد المسمىباسمه 
وقبل أن ندخل فى صلب الموضوع لامده لذا من أن نل إلمامة سسريعة حماة 
- مدينة قدبمة يعود بتاوّها الحاليالى ما قيل ميلاد السيد المسيح مجحوالي ٠‏ .*؟* سنة . 
ذكرت قدهاً باساع عدة ( حامات- صوبات-أميا -_أهز. حوموس ) 
وهى المدينة الثالثة بعد دمشق وحلبء وتقع وسط الجبورية العربية السورية » 
شرق جر العاسى نحو  »‏ 4 كم وترتقع عن سطع البحر حوالي 5.٠.‏ م » وقد شفلت 
من تاريخ سورية مكاناً ممتازأً لما تتمتع يه من ميزات ولما شهدته من احداث . 
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الفاتح المظم )١(‏ - 

هو خالد بن الوليد بن المفير: الحزومي القرشي . كان من أشراف قرمش 
في الجاهلية » ه-لي أعئة الخيل ٠‏ وشبهد مع مشير كيهم حررب الإملام إلى 
الحديبة » وأسل قبل فتتح مكة سنة ١ه‏ » فسر به الرسول ييلع وولاء الخيل » 
ولما ولي أبو بكر وجبه لقتال مسمامة ومن ارقد من أعراب نجد . ثم سيره إلى 
العراق ستة « ١8‏ هع قفتح الحيرة وجاتبا عظيما منه . وحوله إلى الشام 
وجعله أمير فبها من الأمراء » ولما ولي عمر عزله عن قيادة الجبوش الشام وولى 
أبإعبيدة بن الجراح > فلم ين ذلك من عزمه واستمر يقاتل بين يدي أبي 
عبسدة إلى أن تم لها الفتح سنة د ١4‏ ه » فرحل إلى المديئة 6قدعاء حمر لبوليه 
فأبى. ومات يحمص في سورية وقبل بالمديئة . (1) 

وكانت وفاته عام ١م‏ هب م0 م .كان مظفراً خطبباً فصبحاً يشبة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلقه وصفته . قال أبو بكر رضي الله عنه 
عحزت النساء أن يلدن مثل خالد . 


ناربج الجامع 
تذكر المصادر التاريمة بأن قبر خالد بن الولمد شمله الاصلاح سنة 52" ه 
ول يكن قبر .خالد آنذاك إلا مقاما من المقامات الى كثرت بحمص فيذلك 
العصر . إلاأنه لم تذكر أوصاف عن بناء هذا القبر » واكبر الظن انه كارف 


٠ اعتمدنا على كتاب الاعلام في سرد خلاصة مركزة لحياة ابن |أوليد‎ -١ 
طبه‎ *- ١/9 الاعلام‎ 
؛‎ 1١١1 / 1 ب قال ابن الاثير في أسد الغابة‎ » 
وتوقي ( خاد ) بحمس من الشام » وقيل بل توفي بالمدينة » وانظر أيئأ العبتريات‎ 
455 : الإسلامية للعقاد‎ 
» د هيئة التحرير‎ 


كن 


كالمد ارس والمدافن الابوبية والمماوكية التي نشأت آنذاك ٠‏ 

وقدأدرك الظاهر بببرس فريحه فبتى فوقه مسجداً صغيراً » وكان المسجد 
كابعاً لضاحمة المديئة * التى كانت تسمى قرية سيف الله الد بن الوليد ه 
وتبعد عن حمص نحو ميل ؛ لكنه حاليا الى الشال في ظاهر مدينة مص بحي 
الخالدية ؛ نظراً للتطور العمر الي الكبير الذي حظيت يه المديئة . 

وحكان تجديد الملك الظاهر بببرس لمقام خالد اثناء عبوره حمص للاغارة 
على مدينة سيس )١(‏ وماحولبا في كبليكيا .وتشير الى حادثة مرور الملك 
الظاهر بحمص كتابنان اثريتان هامتان »6 وهما مكتوبتان خط تسخي جميل 
سنأت على ذكرهما فأ بعد . 
وبعد ان كان بناؤه القديم قويا ذا ركائزضخمة وسقف عقد متين » قام ناظم باشا 
احد ولاة الشام في عبد عبد الحيد الثاني واستحصل على مبلغ | +٠٠ ٠‏ | ديثار 
عؤاني ١‏ كملها شمن الحلٍ التي كانت على الضريح > وهدم البناء القدم كله وشرع 
بإقامة البناء الجديد على نسق جامسم القسطنطينية ( جامع السلطان احمد) 
فجاء عند ختامه في سنة ١بأم١‏ هآية في الجدة والروعة » وهو احدث المباني 
الام ثرية في حمص إذ بني مكان المقام المملوي الذي تقدم ذكره » وقد انتبى ناظم 
من بناء الجامع المذكور في سنة 1915م . 

« وقد جرى تكليف عبد اليد باشًا الدروبى بالاشراف على مراحل البتاء 
واجراء مايازم بوصفه رئيس للبلدية آنذاك . فأذاع الباشا الدروبي نداء 
+ د نوسن عاصنتا زمينيا لمشرى ( كليكيا ) وكادت مدوكة كبيرة ذات أسوار ء وتقع على 


جبل وتحيط ها بساتين ونهر صتير ( أبو الفداء ص لاه» ) هي الآنا بادة 
سبغيرة جتوبي الاناضول . 


ساء4اس 


إلى الاهالي للتبرع بالعمل والحفر ورفع الانقاض والقبور الدارسة . فكان في كل 
يوم تذهب محلة (حمي) من الحلات العمل هناك بالتناوب ... وهككذ! شاركت 
سحمص يشمايها ورجالها بهذاالعمل . . . »عامابأذرئيس البلدية وق ف بنفسه مراقبآً 
لايتزك العمال من الصماح حت المساء إلاعندما تدعوه الضرورة للذهاب إلى مكتبه 
لتسمير بعض الاعمال الادارية . وقد بتى إلى جانب المسجد تكية تقدم الخيز 


والحساء الممزوج باللحم الى فقراء المدينة » ويصرف المصروف من واردات 
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الجامع باعتياره اغنى -جامع في ذلك الوقت . وفي أوائل العشرينيات تقرر الغاء 
التكية وصرف مصروفاتها على تأسيس كلية شرعبة في الجبة الشمالية من باحة 
المسحد + . )١(‏ 
إر 9 
.- . مم - 7 

الكتابة الاولى على باب خشي > وهي مؤلفة من خحمسة أسطر من الخط 
النسخي المماوي ونصها : « بسم الله  .‏ . أمر بانشائه على حرم قربة سيف الله 
ركن الدنيا والدبن سلطان الإسلام والمسين قاتل الكفرة قاهر الخوارج 
والمتمردين محم العدل في العالمين مالك اليحرين صاحب القبلتين ادم الحرمين 
الشريقين وارث الملك سلطان العرب والعجم والتراد اسكندر الزمان صاحب 


القرآت بببرس الصالحي قسم أمير المؤمنين أعز الله سلطانه عند عبوره مص 
للغزاة ببلاد سيبس وذلك فيشهر ذي الحجة سنة اريعة وستين وستمائة » . (؟) 
الكتابة الثانئة على حشوة خشبية » وهي مؤلفة منخمسة اسطر من الخنط 
النسخي المملوى الجبل ونصما : 
ويسم الله . . . أمر بانشائه على ضريح سيف الله وصاحب رسول الله اه 
خالد بن الولمد رضي الله عنه مولانا الساطان الملك الظاهر رركن الدنيا والدين 
سلطان الاسلام والمسامين قاتل الكفرة والمشر كين قاهر الخوارج والمتمردينمحبي 
العدل في العالمين ملك البحرين صاحب القبلتين خادم الحرمين الشريفين وارث 
١‏ - تكرم الاستاذ الفال المؤرخ قاسم الشاغوري بسرد واعطاء هذه المعاومات , قله 
شكري واحترامي وتقديري . 


؟ . عن الحوليات الاثرية السورية 1١55٠‏ 
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الملك سلطان العرب والعجم والترك اسكتدر الزمان صاحب القرآن سبرس 
الصالحي قسم أمير المؤمتين أعز الله سلطانه عند عبوره على مص للغزاة ببلاه 
سيس ودلك في شبر ذي الحجة سنة اربعة وستين وستائة ». (1) 

والككتابة الآثرية الاخرى ؛ على لوح خشبي تذكر باتتصار آخر أحرزه للماليك 
على الصليبيين في عبد السلطان الملك الاشرف خليل بن السلطان سيف الدين 
قلارون منة 5441 ه وتتألف هصذه الكتابة من تمانية اسطر مدرجة على لوح 
خشي الخط النسخي وهي كا بلي : 

« يسم الله . . جدد هذا الشباك المبارك في هذا الشبد الخالدي رضي الل عنه في 
أيام مولاة السلطان الاعظم الملك الأشرف العادل الجاهد المرابط المثاغر المظفر 
المنصور الام مالك الانام صلاح الدنيا والدينسلطان الاملام والمسانين تأصر الملة 
ا محمدية محبي الدولة العباسية ملك البحرين صاحب القبلتينووارث الملك سلطان 
العرب والسجم والترك مالك رقاب الأمم جامع فضيلتي العم والسيف الي الفتتح 
خليل خملد الله سلطانه وافاض عليه الرعاية كافة عدله واحسانه ابن مولاة 
السلطان الشبيد المنصور سيف الدتيا والدين قلاوور:_. قدس الله روحه ونور 


ضرمحه رذلك عند توحبه الى فتحقلعة الروم سنة احمدى وتسمان وستّانة » .(8) 
التابوت الررري 
وازام علينا أن نشير الى تابوت اثري ( ضريح ) من الخشب المحفور » مزين 


بكتابات قرآنمة من الخط الثلث والخط الكوفي المعقدو دبز خارف نماتية متداخلة: 


د أمر بصئعه الملك الظاهر ركن الدين بببرس الصالحي منة ٠4‏ هت 
-* دعن الحوليات الاثرية السورية ٠5وام‏ 


بوت 


هم 17م أحماء لذكرى البطل الفاتح خالد بن الولمد في حمص وذلك 
بمناسيه انتصار المسلمين على المملك ة الارمينية في كبليكيا وقتحهم مدينة 
سيس » (1). 

والتابوت المذ كور هو من مقتنيات المتحف الوطني بدمشى - قرع الآثر المريية 
الاسلامية ‏ معروضات القسم الثاني من قاعة الخشب . وق دأصاح هذا التاوت في 
المعمل الفني التايع للفديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق > وأنقذ من التلف 
ويتألف شكله من موازلستطيلات » وله قاعدة سفلية يقوم فوقها صف من ستة 
محاريب ضامرة في كل مكان من الجانبين العريضين » وثلاثة في كل من الجانبين 
الضمقين وكل هذه المحاريب منوءة بالزخارف البندسية والنباتية البارزة » ثم يأقي 
فوقها صف من الزخارف الكتابية الكوقية وفوق هذه صف آآخر من الؤخارف 
الكتابية النسخية . 


كخطط الجامع 
يتألف من ثلاثة مداخل > الرئيسي منهابالوسط»تعلوهلوحة رخامية دو نعليهامايلي: 
لااله الا الله عمد رسول الله .. هذا جامع الصحابى الشبير سبدنا الك بن الوليد 


رضي الله عنه ومقامه الثابت بالتواتر 6 شمد بتاءه القدم السلطان الظاهر برس 
عام ستّاية وثلاثة وخمسين هجرياً » ثم صدرت ارادة السلطان عبد الحيد الثاني 
العؤاني عام ألف وثلاماية وثمانية عشر يتجديد بنائه بعد هدمه وذلك بمساعي 
أزنات الفضل » من ريعه الخاص واحساتات السلطان المذ كور فتم بناوه عام الف 
وثلائماية وثلاثة وستين من هجرة سيد المرسلين يِلِقَهِ وعلى اله وصحبه اجمعين . . 


١‏ - عرقت هذه المعاومات من الالواح المكتوبة الت وجدت مم الضريح في مدقن خالد بن 
الوليد بحمس . والمحفوظة في المتحف الوطني بدمشق . 
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« الرواق الشرق للسجد 


مم ناه ”!ا هي.ء. 

وشكل الحرم مربع تقرساأمر.” ا مرءس م © يقوم سققه المؤلف منخمس قاب 
نصف كروية » الوسطمة مرتفعة وكبيرة جدا ( قطرها ١١‏ مترأ * وترتفع الى 
,م متراً ) » وأربعة انصاف سضوية الشكل تمملبا جمعا أريم دعاتم مريعة 
ومقواة بعضائد : وفي صدرالحرمثلاثة مارهب . وفي زاويةالحرم الشالية الغربية 
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بدمشى » ٠‏ وفي زاوية مذا الضريح » ضريح صغير لعبد الر حمن بن خالد» وفي 
الزاوية الشالمة الشرقمة ضريح ثالث لعبيد الله بن عمر بن الخطاب > وهو عمارة 
عن تابوت شي حاط بشبك حديدي ومغطى بقياش أخضر ‏ 


اما الذمحراب رصوف يفسمقساء رت اممة ملونة يشكل هندسي »2 وال منبر من 


31545 


الرخام أيضاً » زخرفته النافره حديثة من انواع الر كو كو . ك يوجد المنبر الخنشي 
المزخرف والمرمم من قبل المديرية العامة للآدر والمتاحف ؛ ويءود عبده الى 
أواسط العصر العثاني قبل 7٠٠١‏ سئة تقريبا وفي اعلاه مكتابة . 

وصحن الجامع واسع © أبعاده (4 »ا 47 مترا ) بطل عليه رواقان 
من ماله وشرقه > وفي الاخير غرفة استعملت مدوسة شرعية وغرفة ميضأة . 
وتقوم مم بناء الحرم مئذنتان رشيقتان » ويلاحظ بأسفل البناء أسمحار اثرية 
كبيرة الحجم استخدمت قواعد لما فوقها . 

النصب الت فأري 

بوجد في حديقة المسجد الغرببة 4 تصب تذكاري دون عليه مايل : 

دسم الله الرحمن الرحم ‏ شبد هذا النصب التذكاري للصحابى الجليل 
خالد بن الوليد من أموال معونة الشتاء بأمر من قمادة الجيش العربي السوري 
م1 08م كا دوتت العبارة المأثورة المشبورة لخالد بن الولد وهي ا 
تقد شهدت مائة زحف أوزهاءها ومافي بدني موضع شبر الاوفيه ضربة بيسيف 
أورمية بسهم أوطعنة برمح وهااننا أموت على فراشي حتف أنفي » 


فلا امت أعين الجبئاء » . 
عر ة الما 
رس 22-6 
يتيتع جامم خالد بن الولبد بشهرة واسعة بين السياح العرب 


والاجانب » يحظى بزيارته كل سائح يؤم حمص عابرأ أو مقمما » وقد زادت 


شهرقه بموقعه الذي أصبح رئيسم] بعد ان قامت محافظة حمص ستة 110٠‏ برفم 


-1497 


المقاير الموسودة غربي الجاعم وتنظم النطقة وتحسلبا وأزالت المرتفم القائم في 
عفص الشالي وأسمالت المنطقة الى حديقة جملة مزينة «الاشحار والزهور باتساق 


قني يديم يلمى يقدسية الجامع وروعقه ‏ 


مصادر البحث ومر اجعه 


١‏ - أسد الغابة في معرقة الصحابة ‏ ابن الاثير 
؟ ‏ الاعلام ‏ خير الدين الزرةلي ‏ طبعة رابعة 
م تاريخ مص 1186-11٠٠‏ ه . تحقيق عمر العمر 
- تقرير الأستاذ كاهل شحادة 9و !ا 
دائرة اثار حماة 
ه ‏ جمس أم الحجار السود ‏ ساطع حلي 
>-الحوليات الاثرية السورية ‏ النجلد العاثير ٠ة١ ‏ المديرية العامة 
للدثار والمتاحف 
+ - دليل السياحة عمس هلاة! ‏ بينه؟ ‏ دائرة السياحة عمصس 
ه- دليل المتحف الوطني بدمشق ١9594‏ . المديرية العامة للآثار والمتاحف . 
؟ - سيف أئهخالد بن انوليد ‏ الجنرال أكرم ترجمة العميد الركن سبحي الجابي 
٠١-العيقريات‏ الاسلامية . عباس مودالعقاد 


-3١18- 


مانفيوربوس لو ساو الفرج ب البرك 
٠‏ )أل »مه ه 
مرإ نليكسف , 
1 تدذكام 


ساو لشل تسا ,وش رايا 
مطران مص وحاة وتوابعها للسريان الارثوذكس 
© و © 

فيلسوف كبير غاص فيأعماق الملوم الفلسفية وعلامة لوذعي © بل مؤرخ 
مدق » وشاعر من الطراز الاول » ولغوي محققق ومسرع له البد الطولى في 
القانون الكتسي والمدتي وطبيب -م اذى » وعالم في الطبيعيات والرياضيات 
والمساحة » وخطيب مصقع وتحدث لبق يأخذ بمجامع القاوب ويسيطر على 
ساعميه بملاغتهواساوبه الاخاذ » ومرشد حككم» وعلٍ من اعلام الدين » وعبقري 
يشار اله بالينات في الادارة والحكة 4 ونعني به المفريان مارغريغوريرس يوحن 
ابن العيري . « ابو الفرج » 

كارن ابوه الشياس اهرون الطبيب ابن توما الملطي الملقب بتاج الدين (؟) 


وهو حكم زمانه من أعظم أهل عصرهتقوى وورعاً وعاءا وفضلاوه وينحدر من 


مقريان المشرق ه رتبة كنسية تلي اليطريرك ٠‏ وهو رئيس أماقفة المشرق 
 »‏ لللؤلؤ المنثور اليطر يرك اقرام برصوم 


0-7 


اسرة ملطية )١(‏ عريقة وكانت امه ايضاً من فضلبات النساء في زماتها » وملطمة 
منست رهط كبير من عامائنا السريان وفلامقتنا ومؤرخمنا امثال البطريرك. 
ميخائيل الكبير » وابن صلبي » وسعيد ابن الصابوتي » وأخيه بإسيليوس ألي. 
غالب »> وابن وهبون وغيرهم . (17) 
وكات والده الطبيب اهرون عريقا بالمسبحية لاا توهم بعض المستشر فين 
انه كان .وديا فتنصر > متخدعين بالاسمين اهرون وابن العبري . اما اسم 
اهروت فكان مستمملا عند المسسمين كثيراً حتى ان يعض الاساقفة كان يسمى 
اهروت ‏ مثل البطريرك ابن المعدني . واما الامم الثاني « ابن العيري » فلس 
والبك قوله عن نفسه بالسريانة ماترجمته : 
إذا كات الرب قد -مى نفسه سامرياً » فلا غضاضة علمك اذا دعوك 

ب« ابن العبري » فبذه التسمية متأتبة من نهر الفرات > ول تتخذ عن دين مشين 
المستشرقين هذا بمقال مستفيض نشرهء في جلة الكلمة الامريكية في بيروت 
١‏ - ملطية : مدينة في ولاية معمورة العزيز ( تركيا ) كانت مشهورة عظيمة مذكورة. 

واقعة قريباً من نهر القرات على الضفة اليمنى منه . من امبات مدن السيريان كان لهم 

فيها ست وخمون كليمة سنة و١١‏ موهي موطن غخبة من اقطاب عفائهم » أمست. 

اليوم بليدة . ش 
- يعقوب ابن الصليبي مطران آمد ١١/١‏ 

ابو غالب اسقف جيحان /الا١ ١‏ 

ابن وهبون بطريرك دخيلا ١١5‏ 

البطر يرك ميخائيل الكبير يطريرك المعريان ١١8‏ 

اليطر يرك يوحنا ابن المورني *5؟١‏ 

سعيداين الصايونيٍ مطران ملطية 

ياسيليوس ابو غالب مطران ملطية ١١١9‏ 


؟ ‏ ديواته بالمسريانية ص ١بو‏ 
- اقرام برصوم بطريرك المسريان الانطاكي ١+‏ لامو١ا‏ 


ا اءل©6ومه 


سئة ١489‏ وفي بجلة الحكة السريانية في القدس وفي كتابه اللؤلو المنثور )١(‏ 
.وهكذا فمل المرحوم المطران بولس يبنام (؟) . وقداسة البطريرك يعقوب . 

ايصر نور الوحود في مدينة ملطبة سغة ١١7“‏ وأبواه من عاست وجاهة 
.وثقافة وتقوى »> وحمي في المعمودية بوحنا » فتدرج في بيئة عم ودين وادب 
.ونشأ منذ نعومة اظقاره على حب الفضية وحب الم لنباهة وذكاء خارق تيز 
بها © قوطد العزم على طلب العم والادب منذ طفولته » وراح يتلقن اصول العم 
واالغات في وطنه ‏ وحعنى طقوس الكنيسة والكتاب المقدس وشرحه 
.وتفاسير ائمة المسحمين الاولين ؛ ثم قرأ الطب على اببه مقتفيا اثاره فبهد وهو 
.حكم زمانه » كا درس عليه ايض علوم القلفة حين اشتد ماعده في درس 
المعارف الشرية . 

ويحدثنا كاتب سيرته المنظومة انه كان ينتحجم موارد العلماينا كانت فيبحث 
عن مهرة العاماء يأخذ عنبم ويرتاد البلدان طلبا للمعرفة فتشبه بالتحلة التى ترتاد 
الازهار لتجمع الشهد (*) 

وفي سنة 4#؟! رحل مع اببه الى انطاكية وكانت نفسه تنوق الى العلا 
والحماة الروحمة وسيرة الكال فانزوى في مغارة متقطعة في دير جاور 
لانطاكية » وقضى في هذه العزلة سنة كاملة حمث هبط على نفسه الطاهرة صفاء 
الامان وزاره في منسكه هذا اليطريرك اغناطيوس داوه ()) . 


ولككن نفسه التواقة الى العم لم تشبع فترك صومعته البادئة وانتجم مع رفيق 


41١١ طيعة اولى ص‎  روثنملاؤلؤللا‎ - ١ 

؟ د يولس بهنام : مطران بغداد واليصرة السريان الارثوذكس 
» سيرته المنظومة 

4 - اغناطيوس داود : بطر يرك المريان 65؟١‏ 


1١60و‎ 


له يدعى صلببا (1) مديئة طرابلس الشام حيث انهى درأسة الطب والبيان 
والمانطق على الاستاذ يعقوب النسطوري (*) وحذى هذا العلامة عن اللغات 
السريانة والعربية والفارسية والارمنمة ‏ وكان في جممعبا من الكتاب الميرزين 
حتى نعت د« حر الحكة » ونور المشرق والمفرب > وملك العاماء واكبر الحكاء 
والاب القدس » والاب العارف الله » وزيئة المؤلفين » واكلمل المفارنة وتاج 
الرؤساء ودائرة معارف القرن الثالث عشر (”) . 
اسقفيته 

ولما اشتبرت فضملته » وظبير علمه اختاره النطويرك أغتاطيوس داود ؛ 
ورمعه اسقفا على بإدةجواس القريبة من ملطية في ايلول ١8145‏ وم يكن قد 
جاوز العشرين من عمره » فاهتم بأمور رعمته التي سعدت به ولككن م يطل 
الامر به اكثر منسنة واحدة فقط »> حمث تقل إلى اسقفية لاقبين على اثر استقاله 
اسققبا اهروت (4). فكث فى ابرشيته هذه الجديدة خمس سئوات يفرغ 
قصارى جهده في رعايتها واعلاء شأنها من النواحي العمرانية والروحية . 

وف سنة ١769‏ نقل الى مطرانية حلب على اثرارتفاع باسبلبوس صلبيا (0) 
إلى رتمة مقريانية المشرق يامم اغناطيوس » وكان حظ حلب سعيداً بهذا المطران 
اليام فسكث قبا زهاء اثنتي عشسرة سنة كان فبها مثلا اعلى في السهرعلى رعيته 
والاهتام بها . 

وفي سنة 4ه ؟! حاصر هولا كومدينة حلب فخرج المطرانه يو حتااين العبري 
- يعقوب النسطوري »ء استاذ المنطق سنة 1١4٠‏ م 
 *‏ ترجمة بقام الاب دولباني في ديوانه السريافي 


4 - اهرون اسقف لاقيين و*؟١‏ م وجوياس ولاقبين مدينتان مجاورتان لملطية وقد خربتا 
ه - بأسيليوس صبليبا ؟ 


ا 19609 م 


الى الفاتتح المغولٍ يستعطفه لسكان المدينة غير ان شفاعته لم تأت بطائل لان الجند 
اقتحموا المدينة واتتشروافي ارجائها يعملون السيف في رقاب املبا » فقتل 
خلق كثير من المسامين والنصارى )١(‏ حتى ان الذين قتلوا في حلب كانوا 
اكثر من الدين قتلوا في بغداد (؟) . 

وفىي اثناء رئاسته على حلب بنى فندقا كبيراً يحانب الكنيسة لفائدتها ونال 
حظوة كبرى عندهولا كو بواسطة الطب الذي كان يتفوق فهه على كثيرين من 
اطباء زمانه ‏ وكانت له هيبة كبرى واحترام جزيل ف البلاط سواء عند رجال 
البلاط أو عند ملك الماوك نفسه . 

اما روحه السلسمة فتتحلى في كونه اخلص المودة للمطرير كين المتنازعين 
على الرئاسة في زمانه . فإن دينيسموس (؟) عتجور كان صديقا لاسرته منذ 
كانت في ملطبة فرعى له حرمة هذه الصداقة وبعد وقاته عاد إلى تده النطريرك 
يوحنا بن المعدني(؛) فصار من كثر الاساقفة تأيدأله » وقدادى بذلك حق شخصية 
ابن المعدني وقداسته وعامه »؛ حتققى انه رثاه عند وفاته بقصمدة » فخلم علمه 
اوصافا فائقة لايمكن أن يصورها شاعر مالم تككن منبمثة من نفس تحيش الام 
الشديد على فقده من جبة وتقديسه وتعظيمه من جبة اخرى فقد “ماه فبما 
شمس الزمان وضماء الكنيسة وعمودها وتاج الامة الرقيع (ه) . 

مفريانته 1 
0 طارت للاسقف العلامة ابن العبري شهرة واسعة في جميع أنحاء الكنيسة 


السريائية وذاع عبير فضله وعامه في كل الاقطار وعرف عنه أنه مثال لاراععي 


ه٠١ تاريخ الدول السرياني ص‎ - ١ 

7 - نفس المصدر 

» - ديئيسيوس عنجور ؟ بطريرك المسريان 

- يوحنا بنالمعدني ؟ بطريرك السريان 

ه - اين العبري الشاعر للمطران بولس بهثام ص ؟؟" 


للة1- 


الها - ترامس البطر راك آل انسدق ارائة ا عنه إلى أبناء شيية المشرق 
عق ااوة 41 وعدرنية الى لعجي اموق او عام لكديية المتعق 
الارد 1 8ه 2 خدم 2 ى 1 1 م 4 انه أل عل ترك م شام ١4+‏ 
قاجدمم الروك الوه مامه تكد ل مفية ع وتاك اهمها لومم 
لفرءانة اتشرى لأاعر! عنه عام اللمسكة و الادارة ١‏ الأزلة العلسة م الدينية 


م" 2 . :-- 3 70 7 حا هس ل 5 1 3 -000 

و كسب عفار ر مومع 0000 م ا ار أ هر جح ملسيو سما السر يانى .راساقفتنا 
2 ا د جدوء ال هده 59 3 

ومطار 5 سع لم أبر سايم 2 ابل ظاانا اه ١‏ نولت اماد ملك ؤذ ١‏ و يرفى 


عهاية حفلة الت .يب ارتغى اافر دان ا+.يد مثير الخطابة م للتى خطية بلمغة ف 
رئاسة الكيئوت )١(‏ 

وأول عمل جلمل قام به المفر دان العلامة بعد تخصيده سعيه إنشكرر في توطيد 
سلطة البطريرك ماراغد!ط.وس, يشوع ٠‏ ثقد سافر هذاالبطر يرك صسحية !لفريان 
ان العيري برهط من الاساقفة إلى مدينة أرزنجان من حواضر الارمن للثول 
بين يدي هولاكو المعروف بلك الملوك . وقد سبى المفرياتن النطريرك إلى ملك 
الملوك » وكان ستّعين بطبه في السفر قبسأعده لم والديال حق بلم هولا كو 
نفسه ٠‏ قدخل بلالمد موقود الكرامة ة رمثل بين يديه وميد الطاريى 'تنطر برك 
القادم فاسدر ملك الملوك أواعر ملوكية سامية لمساعدته حى اذا ماوصل 
المفرنان دالا ٠‏ تسر به الملك و حادته ملويلا وأكرم مثواه ومنحه براءة سامية 0 


أردفي يكتال آخخصير ا تنى تمه عصللى المغر يار واطرنى جاب ده 


-1١‏ تاريخ كنيسة المشرق وترجمته 


ل 164 


ومنحه براءة مذكمة أيذ ا (؟) 


الت له كه اللء [|؟ نخد زه ّ 8 3 
بعد أن اى المفربأن اعل١‏ دذ موعدة مثاسد ملهلة بطر ذم عامامت إبشائر 
55 ل أله >< : شاه 5 08 # اع ابو سه 0ك ه- مياه 
دقدورهة إل تلات الأ سراق 3غ سم سمراك د.. 4 فى حا صلات الكالسة إلى هه و كانت 


الموصل اول مدن تعراق أت تشر نت بطلعته القدسية غلما دخابا أستقلته بابهة 
رائعة اعيانها واشراف دولتها ب سكائها من المسلمين , المسيحيين على 
اختلاف طبقاعى (؟) . 

ان حظ كنسة المشرق كان سسداً حدأ يذ! الحبر العلامةلام! كانت منق 
عبد طويل متعطشة الى عام جلمل مثله ه رتخبرة "كاتب سيرته المنظومة ؛ ان 
كنيسة المشرق لتر لاهوتيا ومفسراً مثله منذ عبد سويربوس موسى أبن كيفا 
المطر ان اللاهوق الكبير عام وم.ه ».اردف قائلا ان الله الذي انار به كنسة 
المغرب لم برد ان يحرم كنبسة المشرى افوار تعاليمه الساطعة ٠‏ وم تكن فائدته 
خاصة بكنيسته فقط بل كانت عامة للجسم . وكاتت هناك يغضاء شديدة 
بين الار ثوذ كس والنساطرة فيبلادالعراى منذ القرن السادس فاز الها هذا المفريان 
القديس بروحه الطمبة وسساسته الحكممة وادارته الرشيدة (") . 
ثم توجه الى دير مار متى فاحتفل رهبان الدير ورئيسه بتنصيبه شرعيا لرئاسة 
ابرشيات المشرق -حسب التقاليد القديمة المرعية في تنصيب المفارنة . وكانت 
حفلة التنصب في الدير الغة حد الروعة والاية » وبعد حفلة التنصمب في دير 
مار متى قفل راجما الى الموصل لبتم بامور الرعبة فيهافوجدها في حمالة يرثى لها 
-١‏ تاريخ كنيسة المشرق - مترجم 


+* - المصدر نفسه واين العبري الشاعر 
ب المصيدز لقسهة 


- (668 


من جراء الظروف القاسبة التى مرت بها منذ اربع سئوات خلت فكانت سباً 
في معظم نزوح أسرها الى مدينة اربيل وتوطتهم فيهاو بناهم هناك كنيسة فهمةرغ) 
عن حالتهم المالبة الضيقة » وكان لقدوم هذا الراعي الصالح تأثير عظم بتحسين 
حالة شعبه فقد طلب الى ذوي الآمر أن مخففوا عنهم فتنجح في ذلك وتال 
حظوة معتيرة عند الجبع ويقول كاتب سيرته المنظومة : انه رفم رأسنا بعد ان 
أن كنا اذلاء » ومئح المشرق الحكة والعلم بعد ان كانت كنيسته صفراً من كل 
دلك وصار تلامنته ملافتة )١(‏ وعلماء في بلادن » ونشر الاعارى بوعظه 
في مدننا وقران (؟) 

كات في كنيسة المشرق إان مجدها الاول اثنتا عشرة ابرشية تخضم بادارتها 
الروحمة العليا لمفريان تكريت « العراق » وقد رتب هذه الابرشيات في القرن 
السادس المفريان ماروثا فيشمعه الاقليمي الذي جمعه في دير مار مق »> وحضره 
اساقفة المشرى الارثوذ كسيون جميعا » ثم اضف الها ثلاث ابرشيات اخرى 
جديدة في عبد حاورنة لفشيد وذلك في بلاد فارس » على ائر تزوح جماعات 
كثيرة من الرهاويين الارثوذ كس الى مقاطعي سجستان وخورسان قيلفت 
ابرشيات المشرق الخاضعة للمفريان خمس عشرة ابرشة » ماعدا ابرشيت مار متى ' 
ونينوي بما فيها الموصل الخاضعتين مباشرة لمطران دير متى نفسه () . 

ظلت هذه الابرشيات بين مد وعزر حتى القرن الثالث عشر حمث ارتقى 
غريفوريوس ابن العبري كرسي مفريانية الشرق فوجد بين يديه عشر ابرشيات 
فقط > ولكنها كانت عامرة بكتائسها واساقفتها وكبنتها وشعبها » وقد 
١‏ ملافتة : علماء ‏ اصلها سعريانية 


>" - سيرته المنظومة بقم جبرائيل البرطلي ‏ بالسريانية 
؟ - تاريخ كنيسة المشرق , ترجمة المفريان ماروثا 


«فضلها المفريان ابن العبري نفسه على ابرشيات المغرب الخاضعة للبطريرك 
.بقوله : انني اتَتم براحة كبرى في ابرشات المشرق ولايعوزني شيء لكي 
:اهرب منبا وانتقل إلى غيرها كا فعل اسلافي المرحومون »6 وان كان زمانتا صعياً 
غيران الراحة التى لاقتني في المشرق ل تلاق غيري . 

اما هذه الابرشيات فهي : - ١‏ مار متى ‏ 8 وببت صمدا ‏ 7 بغداد 
بانوهوار ‏ ه اذرييجان 5 تبريز ‏ باد ستحار ‏ م نصميين - 4 الجزيرة 
ديارريمعة . ٠١‏ جزهرة ابن عمر  1١١‏ - اربيل 

رحلاته الراعوية 

لما كانت الابرشيات التى يديرها المفريان ابن العبري كبيرة وواسعة فكان 
لابد له من تعهدها ببقظة وهة عالية » وقد قضى أيام رئاسته متنقلا من بد الى 
آخر بعظ ويرشد ويشجم ويبني الكنائس والاديرة » ويؤيد المؤمنين في ايام 
كافت قاسية جداً » ولكند كان يضفي عليها حماة بعامه وفضله وحظوته المظمى 
عند الملوك والامراء والحكام والعلماء والرؤساء > وام رحلاته الراعوية هي : 

١_الرحلة‏ إلى بغداد : بعد ان نظم الامور في تينوى وابرشيات 
ال موصل ودير مار متى » ونصب رسما في الدير التاريخي ‏ رحل إلى بغداد 
.سنة هم« ٠ازيارة‏ هذه الابرشية البامة مر كز الخلافة وموطن المعلوم والادب» 
.وهي لازالت متأئرة يحراحها بسبب الاهوال التي نزلت بها يوم اجتاحها المغفول 
مخملهم ورجلمم )١(‏ - 
«فرحت بغداد بقدومالمفريان العلامة » فابتبجت الكنيسة ورفعت رأسها لتباهي 
لملأبهذا الرئيس الجببذ وخرجت لتستقبله باببة منقطعة النظير » كا يلبق بمثله 


"8 -ابن العبري الشاعر دص‎ ١ 
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5 ع 3 2 3 ا 3 1 0 لس 0د 7 0 
من الر حال الكمار ‏ واط, . بماخام المستتملين الأر جد تاكول )١‏ 0 رتس 


الشياعسة »و حأمقة صاط: من أشر اف السر يان المغدادديز و بينهم وفد معتبرمن 'شراف 
النساطرة منقبل, الجاثليق (؟ ) ما مكخا () دمقدمه اين أخت الخاثيليق ابن 
أخيه » دشل هذا المو كب الفخم الفريان 'تضيف الى مكيخا الجائلدق فاستقملته 
استقمالاً حاراً واعجب بوا!هه وشخصيته الفذة ثم ودعه وماء الى الكنيسة 
السريانية الكائنة في باب موحول فاسةقيله هناك جمم افراد شميه يشوق 
واكبار وارسل الخائلى في هذه الاثناء وفده ثانية الى, الكنيسة تحمل امفريان 
هديته التقليدية » وهي حة حريردة بيضاء فألسوها المفريان 6 فأر سل بدوره 
ايض هدايا سنية للجائليق (؛) . 

وص ل المفريان بغداد في ايام الفصيح فترأس الحفلات الديثية الرائعة في 
الكنيسة واضفى علمما حلالاً وأبهة جديدين من شخصيته العظيمة وهسيته 
الرائعة : فتقاطرت جموع غفيرة لمشاهدة هذه الاحتفالات الديئية المؤثرة » 
وبينهم كثيرون من النساطرة الذين لم ترق لهم هذه الامور كلها خوقا من أرن 
يطفى المفريان على جائليقهم ولاسبا بعد ان شاهدوا ماكان عليه المفريان من 
الخصال العالية والمزايا الفريدة » واخذ شعبه يعطيه حقه من المدح والاطراء 
اللائق بمتزلته العاسة السامية ‏ 


احتفل امقر بان في خميس الفصح بتقديس الممرون زه قِ بغداد ل وحدثت 


١‏ - الارخيد ياقرن كامة يونانية تعني رئيس الشامسة 

؟ - الجائليق : كلمة يونانية . مرتبة رئيس أساقفة النساطرة 
 »‏ ه مارمكيخا : جاثليق النساطرة 

- ابن العبري الشاعر 

مه الميرون : كلمة سريانية وتعني : الزيت المقدس 


لاا ١6‏ مه 


: د 2 - جاه 5 ِ 
دقام يذكرحا اإنعار 6 ورهد: مار قمع مز له 1 أخار. سعية 


5 117 1 3 مالع للك الج اله ع ا 
وعند المراء العدين ساهدوا تلك 5 تسريه اإعصعيم الاحددكوا ما 5 أعاس 
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ب 86 1 . 5 1 
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حى تو-صسن التساطرة مشاه عع 6 5 سبل 2 ثلسى 2 رات امن ل 2 أن 
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أخاطمى توت فى مل الام تفسسا ع“مز فتل اع ستطيم أن مدع الد ابا 
8 
ا ل أن قن اداح المساف كله عتمت ملز لك رقه ة عدأ دقد سما ة 
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0 وسماطة كل امغر ااه اليم ب 5 ١‏ نام ' 3 بر حدلة : و د 


الطبيب القسسس ثممون الذي اغتصب دير مار يرصوم (؟) ولككن المفريان 


١‏ 0-95 5 .عب 5 هذه العلر 6 حارلان لاقايا المط برك وأبم ردعلته ل ري 


بل المصار , 


0 1 1 0ك ل 1 
« سمس »4 « كماككية 6 أحنأيه طن لصشير الأد بودي ناته ولا رمه أئله 


فتلقى من البطريرك رسالة رقبقة يشكر الل على شنا > ونا ابل المفريان زأر 
البطر برك في دير مار يرصوم* ثم غادر ن هناك عائداً الى المشرىق فحط رحاله 


ق تبريز فراغة » وظارن سشتةفل بتفسير حكتاب «اقليدس 4 ثم عاد 


الى نموي . 


صيف عام فض رحل اخفردأت ثانمة إن مراعة قمنى دار اسقشة 


١و.‎ 
35 


-هى فيضان الزيت في اثناء تقديه 5م يذكر التاريع . 
١‏ دير مار برصوم : بالقرب من مدينة ملطية على جبل 


وماك 


ومصلل كبيراً في ببعتها الجديد ومكث فيها سنة كاملة يشتغل بتفسير كتاب. 
« المحسطي » لبطافيوس . 

وفي سنة ١99‏ لى طلب الطمبب القس شمعون وتوجه إلى كبليكية. 
قصالم اسرءً القس شعمون الطبيب مع البطريرك > واصطحب معه القسبس 
ثعون الطبيب وتقيقه القس معقوب والشياس رود ابن أخيها » وعربونا لهذا 
الصلح رعمه البطر يرك قسسا ثم مطراتاً لملطبة وعادالمفريان إلى ملطية ثم تسنوى. 
ممقودأ سصةه . 

وكاتت رحلته الثائية الى بغداد سنة بالا ؟١‏ للاشراف على تحديد الكنيسة. 
التى كانت قمنى بهمة الرئس « صفي الدوله سليان بن جملا » )١(‏ بالقرب من دار 
الخليفة » وترأس ايض حفلات عمد القيامة في بغداد » ورسم شمس الدولة بن 
توما شماسا ومعه كثيرين من ابناء الملة وقدس ميرو في كنيسة مار توما 
الكاتدرائية في بغداد ورسم تعامسة ايضا في كنيسة العذراء 

ونال المفريان اكرام) لائقاً بقامه الكبير منالجاثليق النسطوري ماردتحا». 
فقيل وصوله الى بغذاد أغير رئيس الشامسة بذلك فأخبره الاخد ياقون. 
بدوره الجائليق » فارسل من قبله اساقفة واشرافاً من ابناء طائفته » فذهيوا 
مع ايثاء الكنيسة السريانبة ووجوهبها لاستقبال المفريان ولما زار الجائليق 
في دار الجثلقة التفت الجائليق الىالمهور الغفير من السريانوالنساطرة وأطرى 
المفريان وقال : طوبى للشعب الذي له مثل هذا 6 
وبعد أن بقي في بغداد الصيف كله تركها متوجها الى مدينة تككريت ودخلها 
فيهذم السنة ١/08‏ بعد أن لم يدخلها مقريان منذ ست ستوات » ففرح به 


* - تاريخ كنيسة المشرق ‏ سيرته - 


5-0 


اشر اف تكريت وأعمانها وشعيها فوحا لابوصف وزار كنائسها الاثرية الفخمة 
ومككث قبها شهرين يتعهد شؤون الكنية هناك ثم عاد إلى تتوى . 

وفي سنة ١704‏ رحل المفريان الى مدينة مراغة ليتعهد شؤون كنيستها 
الصغيرة » وبعد مكوثه فبها مدة غادرها الى تبريز في أيام الربيم لانهاء بعتها 
الجديدة » وهتاك بلغه نبأ وفاة الملك « اباقا » المفولى وجلاوس ابنه على عرش 
المملكة > فسافر المه لتبنئته فادغله وزراء المملكة ؛وبعد انقدم له آيات الدعاء 
نال منه براءة ساممة تؤّيد , ثاسته على اذربسجان وآثور ومابين المهرين . 

ثم عاد الىتبريز فاكمل بناء الكنيسة . ومن هناك عاد إلى نينوى في 
ايام الصيام الكبير سنة ١144‏ . 

رحلته الاخيرة إلى مراغة : في سنة ١١45‏ وهي السنة الستون لولادقه 
كان يتخمل الموت يققرب اليه مسرعا » استناداً الى تككبئات عاسسة أبرزها امام 
اخيه الصفي > وكار: يتشاءم من هذه السنة كثيرأ وكان يقول بته المشهور ه 
باشركة العام في سنه «ج6١‏ يونانبة صادني شر كك واظن الي في سنة ١641‏ لن 
أكون موجوداً فيك )١(‏ . 

وكانت في هذهالسنة قد كثرت الغوائل والمصائب في ديار نبنوى والمشرق » 
و كثر اللصوص في المدن والقرى قأصر برصوم الصيفي على اخبه المفريان بالسفر 
الى مراغة وكان المفريات يأبى الرحبل غير انه اطاع رغبة أشبه وشد الرحال 
الى تبريز ثم مراغة وكانت هذه الرحلة خاتّة لحباة هذا الرجل المظم > ففي 
مديئة مراغة انهى المفريان الملامة رمالته وذهب الى ربه جموداً سعيه 


مشكوراً فضله . 


١‏ - السئتان يونانيتان والسنة اليونانية تبدأ عام 9١١‏ قّ . م 
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اساقفهكت ه : 
منذ ان وصل المفريان الام أرض المشرق صر ف كل همته في ملء جميع الشواغر 
بالاساقفة والكبنة والشيامسة فر سم لابرشياته الواسعة عدداً لاحصى من الكبنة 
والغيامسة مجميع درجاتهم: ؟) ثم عاد الى هذه الابرشيات فلا كراسيها الشاغرة 
بالاساقفة الاكفياء وكان ينتخبهم من اقضل الرهبان واقدسهم وأوسعهم علناً 
وابعدهم صيتا في المقدر: وفي المواهب الروحية (8)» وقد رسم اثني عشر 
اسقفاً لتلك الابرشيات . وثم : 
١‏ ائناسموس بينام ابن ممانة ‏ لابرشية بإنوهورا ١١١6‏ 
؟ ‏ طممثاوس يشوع لابرشية بغداد  ١١56‏ 
 #‏ اوورنس دنحا بن حمزة ‏ لابرشمة ادربيحان  ١١56‏ 
4 يونا وهب رسمه سنه ١755‏ لابرشية جزيرة ابن مر 
ه ‏ سويريوس يشوع » لابرشية اذربيجان ‏ وتوفي عام /ا/ا/ا١‏ 
ديونيسموس بوسف ‏ وخلف اله الاسقف سويريوس على ايرشية اذربيجان 
- مبخائيل مخلص ‏ لابرشية بارمان ‏ وهي البوازيج 
م باسبلموس ابراهم لابرشية ببت صيد! ‏ القريبة من اربيل 
ه ابوتس تعمه رمعه لابرشية إعرانا 
٠‏ يوحنا دنا رسعمه اسقفا لابرشة دير مار سرجيس في الجبل 

المطشان ( القاحل ) . 


9 ابونيس ايوب الملفان ‏ رسم سنة 6م7١‏ لابرشية بإنوهورا 


١ه‏ سيرته المنظلومة 
؟ - اللولؤ المنثور 


كد 


١+‏ ديوسقورس حبرائيل البرطلي : رقاه المفريان الى رتمة الاسقفية - مكافأة 
لفضملته وعلمه وتقواه ‏ لابرشية جزيرة ابن حمر وكات شاعراً وقد نظم 
سيرة استاذه المفريان شعر] > وهي احدى مصادر هذا امقال . 
علاقاته بالبطريركية : 
كانت علاقاته بالبطريركبة مثل كل المفارنة الذين سيقوه وكانت 
المطربر كمة ترعى جانبه اكثر من الجنِع لما كان له من المنزلة العلما في الكنيسة 


عامة » وكان غالياً مايبدي ها النصح ر الارشاد في تمير دقة الامور وكانت 
آراؤه في هذا المضبار صائبة جداً . يا حدث ببنه وبين البطريرك يشوع » ولا 
توفي هذاالبطريرك اقام بعض الاماقققة فيلكسينوس فر ود بطريركا بتأثير عه 
القس يعقوب الآنف الذ كر سنه مم١‏ _كادت الكنية تتخلى عن البطريرك 
الجديد لمخالفته القواتين المرعبة في رسامات البطاركة » وحاول البطريرك 
اسمالة المفريان اليه يشتى الوسائل ولكنه ابى وبعد محاولات اخرى من القس 
ثمعون الطيب وهو عم النطريرك تمرود 4 زاره تليذه تاج الدولة ابن القس 
ثممون وكان يحمه وطلب اليه الاعتراف البطريرك قروه » فلم يشأ المفريان أن 
يعمد تميذه خائبا بل نزل عند رغبته وكتب رسالة مطولة الى البطريرك يعقرف 
به بعد ان أنمه على تسرعه بالجلوس على الكرسي البطرير كي بدون اجماع 
الاساقفة والمفربان . 
اعماله العمرانية : 


كان عبد المفريات المهام نشاطا متواصلا » وعلا دؤوبا في خدمة الكنيسة والتفكير 
يمصالحها وحاجاتها » ولريكن حب للنال بل كان يستخدمه لخير رعيته » حدثنا 
أشوه الصيفي عنه قال : في إماره أربعين سن ةيتناولدر هم اوفلسا ببده . ولما كان 
يقدم المؤمنون له شمئًا للبركة كانوا يلحون عليه أن يأخذ ببده فيأبي فيضمون 


2 


امامه ‏ فببقى هناك حت يأق أحد تلاميذه فبأخذه وكان يعضهم قد اعتاد 
وضم المال تحت فراشه عند تقبيل يديه » وعند انتقاله من محل إلى آخر كانوا 
يحدون تحت الفراش ربطات كثيرءَ من المال ؛ ولما كان يجحتمع لديه شيء كان 
يفكر في طريقة مفيدة ينفقه فيا )١(‏ . 
وقد قام باعمال عمرانية كثيرة افادت كنيسته قوائد كثيرة اهمها : 

اناس كمه فى مراغة زعا افا رن كران اتقو عنمن 
جميه الخاص » كا اهتم بتوسيم كنيسة تبريز وملحقاتها . ودير مار يوحنا في 
برطلي ‏ ( الموصل ) وزين الكنبة الجديدة وبذل في سبيلها جبوداً كبيرة 
من أشوال والقات : 
حكنيسة المذراء في بغداد الى جددت بهمته وهي الكاثنة يرمئذ بالقرب من دار 
الخلافه عام ١١04‏ بالاشتراك مع الوزير صفي الدولة سلمان بن جملا أحد 
اعبان السريات في بغداد . 

وفاته: 

كان عام ؟١‏ عاماً قاسيا فقد اختل قبه حبل الامن و كثر اللصوص وتكررت 
الغارات » وفقد الأمن فخا ف الصيفي برصوم على أخيه المفريان واقنمه بضرورة 
السفر إلى اذربيجان ببنا كان هو عانم بقية البقاء بين شعبه الذين احيهم واحبوه 
ليلقى ريه بينظهرانيهم و لكنهاستسلم إلى رغيةاخيه ورح ل إلى إذربيجان وحط 
رحاله في مراغة . فطلب المه فضلاء المسامين ان يعرب تاريخه السرياني المدني 
لفائدتهم ففعل واتى عليه خلال شبر واحد فألبسه حلة قشيبة مسن العربية » 
وممماها د تاريخ يختصر الدول » . 
١‏ - ذين التاريخ الكنسي بقم اخيه برصوم الصيغى 
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ولي لملة السبت 8؟ تموز من عام 45 شمر نحمى خفيفة تتفلفل بين 
مفاصل » ثم زاد عليه لبميها في أواخر اللبل » وف صياح الاحد تألب حوله 
اطياء البلدة واشاروا عليه بشرب الدواء فأبى وقال » قد اعما الداء عن الدواء 
والساعة الرهيبة قد دنت ‏ وقبل ان تغيب ثعس هذا النبار كانت شمن حماة 
هذا الفيلسوف الكبير والاب البار القديس تتسارع تحو الغسب فشعر الرجل 
العظم بدنو الساعة وطلب قاماً لرسكتب وصمته الاخيرة غير ان انمل الطاهرة 
التي خطت الحكة و الفلسفة من بشرية وروحمة م تستطع كتابة كلمة واحدة . 
فسُعر المع الخطب الجلل ‏ واطلقوا المنان لدموعبم » ولكن المفريان القديس 
كان يشجعهم ويقولتشجعوا ولاتحزنوا اكثر من الواجب فالموت ليس جديداً 
في العالم “ثم دعا اعد تلاميذه واشار اليه ليكتب وصيته فشرع يقول 
والتيذ يكنب : 

« الانسان مثل العشب ايامه كزهر الحقل هكذا تزهر مز ١١‏ ويعد 
ان انهى وصبته » ثم ادى الاعتراف القانرني واوصى اخاء بتدبير قلايته )١(‏ 
وساههحتوناتها . ثم نظرالى تلامبذءبابتسامة هادئة . وقال لهم : اوصيك ان يحب 
بعضك يمض] . فالحية باأبنائي رباط السلام » سأغادر الى دار الخلود واحظى 
برؤية الرب وادعو لاجلكى . وهكذ انطفأ مصباحة الوهاج في .م تموز عام 
ريعت مراغة بالخطب الجلل وبكته جميع المل والنحل في تلك المدينة 
وتنالت الجموع الغفيرة لتنال بر كته يتقدمبم الجائلى بابالاها ‏ ويعد ان صل عليه 
جميم الكهنة واحتفلو! بدفنه احتفالا مهيبا وضع في مذبح كبنيستنا الصغيرة 
الذي كان يصل فبه ويقدس كليا حضر الى مراغة ‏ واصدر بابالاها الجائليق 
أوامره الى جميع مسبحيي مراغة ان يعتتمواعن العمل ويلبسوا الحداد على ركن 
النصراتية وثورها الساطم (؟) . 


١-غرقته‏ الخاصة ؟ - تاريخ كئيسة المثعرق سيرته 
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منزلته ومؤلفاته : 

لقد حاز المفريات متزلة ساممة عند الملوك والامراء والروساء والعاماء » 
وجماهير الشعب ازهده وترفعه عن المادة وعلومهالقزيرة ومعارفه الواسعة > وقد 
اطلق عليه المائاء ونعتوه بدائرة معارف القرن الثالث عشر > وقد ترك 
لنا ذخيرة روحمة عظيمة من كتاباته وتآليفه القيمة التي أربت هلى خمسة 
وثلاثين كتابا في ست العاوم : 

وهي في تفسير كتاب الله » «يخزن الاسرار * اللاهرت > « منارةالاقداس 
والفلسقة والطبمعمات وماوراء الطبيعة والفقه والشرع ه كتاب البدايات » 
والاخلاق « الايثقون » واللغة - كتاب المع والارجوزة النحوية « مدخل 
النحو » قال المستشرق الاميرى مارتان سبرتكلن : دان ابن العبري اكبر كاتب 
في تاريخ الادب السريافي باجمعه فضلا عن كونه من اعل ر جال عصره بأسره 
وقد سخر لكتاب الله المزيز عامه يأسره في « مخزن الاسرار » وكل من اللاهوتي 
والمؤرخ والباحث في عل الانسان وفي النفس والفيل.وف بحد ذخراً لاحاثه 
في هذا المصنف الجامم الذي ديحه رجل القرت الثالث عشير )١(‏ وقد ألف 
كتبا في الطب وترجم كتاب الاشارات والتنبيبات لان سمنا الى السريانية . 

أما في التاريخ ٠‏ فقدألف اريعة يجلدات » اثنان منها في التاريخ الكنسي 
يشمل الجلد الاول تاريخ بطاركة اتطاكية من عيد مار بطرس الرسول حتى 
أيامه - وثانيها تاريخ جثالقة المشرق ومفارنته من أيام القديس توما الرسول 
وختمه يترجمة مسبمة لنفسه إلى سنة وفاته اكله اخوه الصيفي . 


تاريخ الزمات : من اول الخليقة حتى سنة 6م١١‏ غمنه تاريخ العالم والدول 
١‏ مقدمة الكتاب بالانكليزية . في ليبغ - 


ات 


والعاماء بغاية مايككون من من الضبط والدقة . طبعه الاب ببحان )١( ١845٠‏ 
ثم تاريخ مختصر الدول : وهو تريخ الزمان نقله بتصرف من السرياتمة إلى 
العربية قسمل وفاته 'جابة إلى رغائب بعض علاء المادين في مراغة وانحزه 
الاثلاث صفحات فى مدة شبر واحد . 

وضمنه فوائد تتعلى بعاماء العرب المسامين نقلآً عن تواريخ عرببة أورد 
بعضها بنصبا وفصبا »6 وحث في دول الاولياء الاولين وقضاة يني اسرائيل 
وملوكهم وملوك الكلدانيين والفرس والبوتان والافرنج والرومات والموتائيين 
المتتصرين والعرب والمفول وصفحاته 8ه طيع في بيروت » سنة 1844٠‏ 

وله ديوان شعر نفيس يحوي غرر القصائد في الحم والمدح والتقريع 
والفلسفة والحية الالببة» والكال الروحاني » تشر في القدس عام 1١574‏ 

وكان ابن العبري يتقن اللفات السرياتية والعربية والموانية 
والفارسية والارمششة . 

قال في حقه البطر يرك افرام برصوميعد ترجمة ضافية : ويلد لك في امبات 
مصتفاته الفواتح الممتدعة والديباجات المشسرقة التي تحمل القارىء على مطالعتها 
مشغوفاً بكلام حلق في أعلى سماء البلاغة » وكلما غاص في بحر الكتاب وقمت 
مده على درة يتممة رلؤّلوْة نفيسة وطرفة نادرة وانتهي باحتاء هامته اجلالاً 
لامير الكتاب وملك العارفين واشبر عاماء السريان على الاطلاق )١(‏ 


١-الؤلؤ‏ المتثور ص ٠‏ »4 


ا 


ومقطوات يا رصم 


كتاب ضخم يشمل ااه صفحة »طبع في المطبعة الكاثو لبتكية للآباء البسوعيينه 
في بيروت سنة ٠144م‏ وقد سبق لبعض المستشرقين ان طبعوه في أورويا ونقلوه 
إلى اللغات الاجندية 6 أضاف اليه الطابع مقدمة ثم ترجمة للؤلف لاتخلو من, 
أخطاء بالنسبة إلى اعتقاد ان العبري في تحسد السيد المسيح ‏ وأضاف في نبابة 
الكتاب جدولاً بأسماء الاعلام التي وردت في متن الكتاب وايضاحات اخرى + 
وكا قلنا فقدنقل المؤلف العظم كتابه هذا من السريانية إلى العربية بانشاء. 
على جانب من البلاغة والتهذيب > وهمنه امور كثيرة لاتوجد ني الحمطول السرياني. 
ولاسيا فبا يتعلق بدولتٍ الاسلام والمغول وتراجم العلماء والاطباء » فإنه افرد 
لهم فصولاخاصة فيها حوادث نادرة ونوادر متعة : 
بحث المؤرخ الكبير في تواريخ الدو المتداولة الثانيةحسب تقسيممه فجاءت. 
عمائة وسمع وخمسين صفحة اما بقبة الكتاب فقد ضمنه اخبار دولةالعرب المسامين. 
ودوله ملوك المفول » حق منه وفاقه م؟١‏ » الامر الدي مدل على تدسطه في 
إبراد اخبار الدول العريبة التي تماقبت منذ الخلفاء الراش دين ثم الاموبين 
فالساسيين ثم المغول » وقد بلغت صفحاته هم صفحة . 
ستدىء المؤلف العلامة مقدمته بمد امد له بقوله : 
وبعد فبذا مختصر في الدول قصدت في اختصاره الاقتصار ععلى بعض 


ماأوتي في ذكره اقتصاص احدى فائدت الترغيب والترهيب من امور الحكام 


خا - 


والحكاء خيرها وشرها على سمل الالتقاط من الكتب الموذوعة في هذا الفن 
بلغات مختلفة سربائية وعربية وغيرها مبتدئا من اول الخليقة ومنتبيا إلى زماتنا 
(44؟1م )وهو مرتب على عشر دول داو لبا الله تعالى بين الامم فتداولتها 
تداولا بعد تداول . 
الدولة الاولى : دولة الاولياء من آدم أول البرتساء )١(‏ أي الناس . 
الدولة الثانبة » الدولة المنتقلة من الاو لماء إلى القضاة » قضاة بنى اسرائيل . 
الدولة الثالثة : الدولة المنتقلة من قضاة بني أسرائيل إلى ماو كيم . 
الدولة الرابعة : الدولة المنتقلة من ملوك يني اسرائيل إلى ماوك الكلداتيين . 
الدولة الخامسة : الدولة المنتقلة من ملوك الكلدانمين إلى ماوك الجوس . 
الدولة السادسة : الدولة المنتقلة من ملوك المجوس إلى ملواه المونانمين الوثنمين . 
الدولة السابعة : الدولة المنتقلة من ملوك المونانمينالوثتين إلىملوك الافرنج( ١‏ ) 
الدولة الثامنة : الدولة المنتقلة من ملوك الافرنج إلى ملوك البونانيين المتنصرين . 
الدولة التاسعة : الدولة المنتقة من ملوك المواتئين المتنصرين إلى ملوك 
العرب المسلمين . 
الدولة العاشرة : الدو لة المنتقلة من ملوك العرب المسلمين إلى ملوك المغول . 
وإليك بعض مقتطفات مما جاء في فصول الكتاب : 
الدولة الاولى ص 4 
للدولياء قبل الدخول الى ارض الميعاد 

قال من غني باخبار الامم ويحث عن سير الاجبال : اناصول الاممفي سالف 

الدهر سبعة : الفرس والكلداتيون والموتاتبون والقبط والترك والبند والصين ' 


. برنساء معربة عن كلمة برنوشو السريانية ومعناها الانسان‎ -١ 
. يريد بماوك الافرنج - مالوك الرومانيين‎ - » 
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ثم تفرعت كل وأحدة من هذه الاهم إلى أمم وتشعمث اللغات وتايلت الاديان » 
وكانو! جمبعا صابئة يعبدون الاصنام تَثيلا للجواهر العلوية والاشخاص الفلكية 
وم على كثرة فرقهم وتخالف مذاهيهم طبقتان : طبقة عنيت بالملوم كالكلرانيين 
والفرس وسائر من يأقي ذكره في موضمه » وطبقة لمتعن بهذا كأهل الصين واقترك 
والصقالية والبراير والحيشة ومن اتصل بهم . اما الصين فأكثر الامم عدداً 
وأفخمهم ملكة وأوسعهم دياراً ؛ ومساكتهم محيطة إقصى مشارق المعمورة 
مايين غط الاستواء الى أقصى الاقالم السبعة في الشهال»وحظهم من المعرفه التي 
يزوا فبها سائر الامم إتقان الصنائم العملية واحكام المبن التصويرية العملية» واما 
الترك كثير :العدد ايضافخمة المملكة و فضماتهم التي برعوافيهامعاةةالحرو ب ومعالجة 
آلاتها » فبم احذق الناس بالفروسية وابصرهم بالطمن والضرب والرماية ٠‏ وأما 
سائر هذه الطبقة التى لم تعن بالعلوم فهم اشبه بالبباتئم منهم بالناس » لان 
من كان موغلائي الشال فإفراط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهم برد امزجتهم 
وفجج اخلاطبم فعظمت ابدانهم وابيضت الوانهم واستدلت شمورهم فعدموا 
بهذا دقة الافبام وثقوب الخواطر فغلب عليهم الجبل والبلادة وفشا فيهم الغي 
والغباوة كالصقالبة وبجاورهم . ومن كان متهم قريب من معدل الثهار وخلفه 
إلى نهاية المعمورة في الجنوب لطول مقاربة الشمس روٌوسهم »> سخنت امزجتهم 
واحترقت اخلاطيم فاسودت الوانهم وتقلفلت سُمورهم فمدموا ببذا الاناة 
وثموت البصائر كالحبشة وباق السودان الا الحند » فان الله فضلبمع كثير من 
السمر والبيض وهم معدن الحكة ويتبوع المددل الا انهم يشبتون أزال العام 
وفبطلون الثبوات ويحرمون ذبح الحيوار: وينعون ابلامه . وجاء في 


صفحة 07١؟‏ مايل : 


٠١و‏ سه 


د أبو جعفر المنصور » هو عبد الله بن عمد الامام بن علي بن عبد الله بن 
العباس » بويع له سنة سبع وثلاثين ومائة *وفيهذه السنة قتل ابومسلالخراماني » 
قثله المنصور يسبب انهها حجامعا في أنام السفاح وكان ابو مسم يكو الاعراب 
ويصاح الآبار والطرق ؛ وكان الذكر له » فحقدابو جعفر ذلك عليه . ولما صدر 
الناس عن الموسم تقدم ابو مس في الطريق على أبى جعفر قأتاه خبر وفاة 
السفاح فككتب إلى أبي جعفر بعزيه ع نأخبه ول .ينه بالخلافة ول يقم حتى يلحقه 
وم يرجع البه “فخافه ابو جعفر المتصور واجمع الرأي وعمل المكايد وهجر النوم 
الى ارن اقتنصه ثم يورد خبر مقثل ابي مسلم الخراساني . 

الى ان يأتي على ذكر بناء بغداه فقول : 

وفي سنة خمس واربعين ومائة ابتدأ المنصور في بناء عمارة مديئة بغداد 
وسبب ذلك انه كان قد ابتنى الحاثمية بنواحي الكوفة . فليا ثارت الراوندية 
فيها » كره سكاها » للك ولجوار اهل الكوفة أيضا فإنه كان لايامن اهلها على 
نفسه وكانوا قد افسدوا جنده. فخرج يثقصه برتاد موضعاً يسكئه هو وجئده 
فقال له اهل الحذق إن نرى باأمير المؤمنين أن يكون على الصراة )١(‏ “ وبين 
انبار لايصل اليك عدوك الاعلى جسر فإذا قطته لم يصل اليك > وأنت متوسط 
للمصرة والكوفة وواسطوالموصل والسواد » ودجة والفرات والصراة خنادق 
مدينتك . وتحمئك الميرة فمها من البر والبحر فازداد “المنصور حمرصاً على النزول 
في ذلك الموضم ولا عزم على بناء بغداد امر بنقض المدائن وابوان كسرى » 
ونقله إلى بغداد فنقضت ناحية من القصر الابيض وحمل نقضه » فنظر وكات 
مقدار مايازمهم له اكثر من ثمن الجديد » فأعرض عن الهدم . 


. . قال يإقوت : المراة هر‎ - ١ 
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وجعل المدينة مدورة لثلا يككون بعض الناس اقرب الى السلطان من 
بعض » وعمل لها سورين الداخل اعلى من الخارج » وينى قصره في وسطها 
والمسجد الجامع يحانب القصر وقبلته غير مستقيمة يحتاج المصلي ان يتحرف 
ياب البصرة » وكانت الاسواق في مدينته قحاءه رسول لملك الروم قأمر الربمع 
قطاف به في المدينة » ققال : كيف؟ قال : رأيت بناء حسنا الاأنى رأيت اعداءك 
معكوم السوقة فلا عاد الرسول عنه امر باخراجهم إلى تاحية الكرخ وأمر 
ان يحمل في كل ربع من مدينته يقال يسيم البقل والخل . . . . 
ومما يدل على ان مؤرخنا المدقق قد تناو لالاخبار التى خمتها كتابه هذا» 


من مصادر ثقة دعو لعلمها وبر كن المها ل ماجاء ف صفحة وعم من الكتاب نقسةه 


« فصل » 

قال القاضي صاعد بن |حمد الاتدلسي ان العمرب في صدر الاسلام لم تعن 
بشيء من العلوم الا بلغتبا ومعرفة احكام شر يعتها حاسشا صناعة الطب فإنها 
كات موجودة عند أفراد منهم غير متكورة عند جماهيرهم لحاجة الناس طراً 
الها » فبذه كانت حال العرب في الدولة الآموية » فل) أدال الله تعالى للبائعية 
وصرف الملك اليهم ثابت الهمم من غفلتها وهبت الفطن من ميتتها » وكان أول 
من عني منهم بالملوم الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور 6 وكان مع براعته في الفقه 
كلفا يعم الفلسفة وخاصة بعل النجوم . ثم لما افضت الخلافة فيهم إلى 
الخليفة السابع عبد الله المأمون بن هارون الرشه تم مايداً يبه جده 
المنصور فأقبل على طلب العم في مواضعه وداخل ملوك الروم وسألهم صلته با 
لديهم من كتب الفلسفة فبعثوا اليه ماحضرم فاستحاد لها مهرة التراجمة وكلفهم 
احكام ترجمتها فترجمت له علىغاية ماأمكن . ثم حرض الناس على قراءتها ورغيهم 


الالاا - 


في تعلممها » فكان يخلو بالحكاء ويأنس بناظراتهم ويلتذ بمذاكر جم علا منه بأن 
أهل العم مم صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده لانهم صرفوا عنايتهم إلى نيل 
قضائل النفس الناطقة وزهدوا فيا يرغب فبه الصين والارك ومن نزع منزعهم 
من التنافس في دقة الصتائع العملية والتباهي باخلاق النفس الغضببة والتفاخر 
بالقوى الشهوانية اذ عاموا ان البهائم تشر كهم فيها وتفضلهم في كثير متها . أما 
في احكام الصنمة فكالنحل الحكة لتسديس مخازت قوجما » واما في الجرأة 
فكالاسدوغيره من السباع لايتعاطىالانسان اقدامها ولايدعي بسالتها . وأما 
في الشيق كالختزير وغيره مما لاحاجة الى اباتته . فلهذا السبب كان أهل العم 
مصابيح الدجى وسادة البشر واوحشت الدنيا لفقدهم . تمن المنجمين في اام 
المأمون حميش الحاسب المروزي الاصل البغدادي الدار » رله ثلاثة ازياج . . . . 
ومنهم احمد بن كثير الفرغاني صاحب المدخل إلى عل هيئة الافلاك يحتوي 
على جوامع كتاب بطلميوس باعذب لفظ وابين عبارة » ... إلى انيقول : ومن 
الحكاء بوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون كان امينا على ترجمة الكتب 
الحككسة حسن التأدية للمعاني . . . وكانت الفلسفة اغلب عليه من الطب . ومن 
الاطباء سهيل بن سابور ويعرف بالكوسج 2 . . وتقدم في الطب في أيام المأمون 
وكان اذا اجتمع مع يوحنا ابن ماسريه وجمورجبوس بن #تيشوع وعيسى بن 
الحم وزكريا الطيفوري قصر عنم في العبارة ولم يقصر عنهم في الملاج . . . ٠‏ 
إلى ات يقول : ومن اطماء المأمون جبريل الكال وكانت وظيقته في كل 
شهر الف درم وكان اول من يدخل اليه كل يوم .٠.٠ ٠‏ 
ومن هذه الصفحات القلملة مكن القارىء أنيطلم على الجبود الكبيرة والاتعاب 
الجسسمة الى كايدها موْرسْنا الكبير فيتأليف الكتاب وترحمته والتقاط الاخبار 
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المراجع : 


؟و١ تاريخ كنيسة المثسرق لابن العبري بالسريانية الجمزءان‎ ١ 

؟ - سيرته المنظومة لمطران جبرائيل البرطلي بالسريانية 

تاريخ البطاركة بالسسرياني لابن العبري 

+ تاريخ مختصر الدول لابن العيري 

ه ‏ الولو المنغور في تاريخ العلوم والادا بالسريانيةللبطريرك افرام برصوم 
+ كتاب الممامة ‏ لابن العبري - طبعة دولياني ‏ 

. . ابن العيري الشاعر : للمطران بولس بينام‎ ٠ 

لم - ديوان اين العبري بالسريانية طبعة دير ماروقس بالقدس . 

ه ‏ كتاب الايثيقون. لابن العبري . ترجمة المطران بولس بهنام ١9‏ 

٠‏ الحتقائق الجلية - في الابحاث التاريخية . تلبطريرك يعقوب الثالث 


لاا - 


لوا وك كلاق 


بعد أن فتح العرب إفريقما ورسخوا أقدامهم فيها» فكروا في عبور 
بحر الزقاق الفاصل بين أفريقما وأورا سنة 41 ه 71١‏ م فأرساو! سرية مؤلفة 
من أربعائة فارس بقيادة فارس عربي أبو زرعة طريف بن ملوك حبث نزلوا 
في جزيرة صغيرة تسمي بالوماس على مقربة من المكان الذي سبحمل امم بلدة 
طريف وعادوا جملين بالغنائم الكثيرة . 

في ربدم عام +ووه 71١‏ عبر المساموتن بقمادة طارق بن زناد المضيق بين 
المغرب واسياننا ونزلوا في اطراف الجبل الذي سمي فها يعد بامم جبل طارق » 
حسث تقدموا في البلاد بعد عدة انتصارات باهرة . لحى موسى بن نصير والي 
افريقيا مدعما بالنجدات والرجال بعد ان امر طارقا بالتريث حتى يقدم . 


--1١اله‎ 


الأوركاميو في مكان يسمى المعرض بين ماردة وطليطلة )١(‏ 4 ثم تابع الاثنان 
سيرهما بقضادة موسى عبر حبال البرت الى بلاد الغال (#) التي يطلق عليها 
العرب امم الارض الكبيرة (") . 
يذكر المقري في كتابه نفح الطيب ان هدف موسى من التقدم في بلاد الغال 
هو ربط بلاه الفرنج بالشام عن طريقى البر . . . كان ذلك سنة هوه ؛الام 
إذ احتل أربونه وانطلق من هناك في حمل خخفقة طى أفبنيون ووادي 
الرون الأعلى (؛) . 
ويذهب بعض المؤرخين إلى ار موسى وطارقا استوليا على برشاونة ثم عبرا 
جمال البرت وفتحا أبورنة وأفينيوت وواصلا التقدم حت بلغا ليون الا ارن 
الدكتور حسين مؤنس في حكتابه فجر الانهلس يقول : « ليس بين ايدينا دليل 
واححد وؤيد مثل هذا الزعم » . 

خشي الخليقة الوليد بن عبد الملكان يغقر موسى بنصره فمدقع بالمسامين في 
أرض واسعة يحبولة فاستدعاه وطارقاً إلى دمشى »© فلاطف موسى مبيعوث 
الخليفة الولمد مغيثا الرومي وسأله إنظاره حق يتم فتح الاندلس على ان يكون 
شريكه في الاجر والغنيمة ففشى معه حقى بلغ المفازة فافتتم حصن دارو وحصن 
لك فاقام هناك وبعث السرانا حمق بلغوا صخرة بلاي . . . وبينا موسى كذلك 
قدم رسول آآغر من الخليفة يتعجله في القدوم الى دمشق . . . فترك موسي 
مدينة لك وخرج الى الفج المعروفة بامم فج موسي » وواقاء طارق في الطريق 


١‏ - فجر الاندلس . د . حسين مؤؤنس ص مه 

؟ - بلاد الغال : فرنسا 

؟ - نفح الطيب : المقري 

؛ - الاسلام في الغرب ٠‏ جانبول رو - مترجم ص 0ه 
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منصرفاً من الثغر الاعلى فأقفكه عه مع الرسولين واحتلوا اشبيلياة 
فاستخلف موسى اينه عبد العزيز على امارة الانداس ستة موه 4١لام‏ . اتخذ 
عبد العزيز من مدينة اسْبيليا عاصة للامارة وبع سيرة والده في الفتجواستطاع 
اخضاع جنوب شرق شبه الجزيرة الاندلسية حتى اقلم مرسية الذي كان يحكه 
اميرقوطي اسممه تدمير قصالحه على دنهم الجزية وتقدم الممونة العرب المسامين 
والصدق, النصح . . . اما في المنطقة الغربية ققد احتل لبلة وبايرة حتى قادرية . 

خلف عبد العزيز بعد مقتله أيوب بن حبيب الذي تابع سيرة خلفه بالغزو 
خلالولايته القصيرة التيدامت شهوراً . . . وفي ذى الححة عام 1ه 15/ام تولى 
الحر بن عبد الرحمن الثقفي الولابة وكان ذا نشاط ملحوظ فيمتابعة الفزو في غالة 
و ماورا'ء البرت إلا انه ل يظبر كفاءة عالية في تدبير أمور الولاية إذ كانت 
البلاد في حاجبة| الى شخص ف هبر يرتب أمورها ويضع اسس الادارة 
الووفة فيا + 

كانت ولابة الاندلس مرجعها القيروان في افريقية ؛ وولاية افريقية 
مرحعما دار الخلافة في دمشى ؛ فل يكن من الممكن فى سلطة موزعة هذا 
التوزع أن يستتقر فيا النظام وأن تقم على الطاعة رجالا نشؤوافيظلالالسيوف ... 
إضافة الى النزاع الذي وقم بين العرب والبرير وبين المسامين وغير المسامين يسبب 
أراضي المسيحمين التي دغلت في حوزة الفاتحين وقد صارت إلى عدد من دوي 
الاطباع » حيث حرم عدد كثير من المستحقين الفيء هذا إذا استثقنا النعرات 
العصمية بين القنسبين والممتيين . . . كل ذلك أدى الى القتال بين الاطراف 


إذ سالت الدماء ومست الصفوف بعضها الى بعض )١(‏ . 


-١‏ تريخ غزوات العرب ٠‏ شكيب ارسلان ص ٠‏ لو 
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تولى الخلافة الاموية في دمشى عمر بن عمد العزيز الماميز بالتقوى والفضل 
والسكورف على رضى الله وطاعته والتقرب اليه بخدمة الاسلام والمسامين 
ومن يساكنهم في دولتهم )١(‏ . . . وقد وجد نفسه بعد سئة ونصف من ولايته 
يتفرغ لأمور الاندلس حمث كان أمامه أمران ا'ثنان ٠‏ اما اخلاء الاتداس أو 
تنظيمها واعمارها . . . فاختار للولادة الجديدة رجلا من أفاضل عرب إقريقمة 
وهو السمح بن مالك الخولاني وأمرء ان و يحمل الناس على طريق الح ولايعدل 
بهم عن منهج الرفق وان يمخمس ماغلب عله من ارضها وعقارها ويكتب آليه 
يصفة الاندلس وانهارها () وعين الىجاتبه رجلاً يقال له جاير لتنظم شؤون 
خراج الولاية » وكان-ذلك سنة 1٠١‏ ه وؤلام. . 
كان السمح مديراً » حمكمه) مقاتلا بإسلاً #وسائساً حازم ذا درابة ادارية واسعة 
فأصلح الامور » ورمم الثغور » ورتق الفتوق » ووازن بين الدخ لل والخرج ؛ 
وانصف الجند في الاعطيات ووزع على الجاهدين جانبا من الاراضي ؛ وعهد بما 
بقى منبا إلى و كلاء من ذوي الامانة ورد . يعها إلى ببت المال . 

كار الخليفة قد طلب من السمح أن يقدم له ببانا عن البلاد المفتوحة 
وما فيها من النفوس والجبايات ليبرم فيها رأياً . . . فقد كان شديد الخوف على 
المسامين 4 حيث هاله بقاء ذلك العدد الكبير من أبناء البلاد الاصليين . . ففكر 
في إجلاء مسحي اسمانيا وجتوبى فرنسا الى افريمة حمث لايكون من و-حودهم 
تهلكة على الدولة » إلا أن السمح طمآن الخليفة وأرسل اليه أن الاسلام ينمو 


وينتشر وتّتد شماريخه بسرعة في الاندلس » وأنه لايبعد الوم الذي تصير فبه 
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تلك البلاد بأجمعبا تايعة لدين همد )١(‏ . 

اتخذ المح قرطبة عاصة لولايته ».وعل جاهداً على تحسمنها واعمارها ؟ 
فترك فمها عملا خالداً هو بناء القنطرة على تبر الوادي الكبير . . . فعندما فتح 
العرب قرطبة ووجدوا فيها فبها آثار قنطرة فوق نبرها من تأسيس الامم الغايرة 
قد هدمتها مدود النهر على مر الازمان » فاستأذن السمح الخليفة لاعادة بناما 
قورده جواب الخليقةعام ٠١١‏ ه يأمرءنبناء القنطرة يصخور السور وبثاء السور 
باللين » ثم عمل السمح على اخراج خمس قف رطبة » فخرج من الس البطحاء 
المعروفة بالربض فاتخذها مقبرة للسامين بناء طلى أمر الخليفة . . . 

استقرت الام ور في الاندلس » فأعمل السمم همته في الجباد ليستأنف 
المامون اندفاعتهم الاولى وليجددوا من عزائًهم ففي سنة 1١9‏ *١الام»‏ 
وفي خلافة يزيد بن عبد الملك عمل السمح على تحقبق الفكرة الى دارت في رأس 
موسى بن نصير من قبل وهي أن يصل الى بلاد الشام عن طريق أور 0 
فاجتاز يحيشه جبال البرت وفتح اقلم سبتانية » وهي منطقة ساحلية تملد من 
البرت غربا الى مصب تبر الروت شرقا » وتتصل بما يعرف الوم بإسم الرفبيرا 
الابطالية وهي تطل على البحر الابيض جنوبي فرنسا » وعرفت يهذا الاسم 
كان سد اننا ادارية » كذلك عرفت هذه الملطقة إسم جوئيا 
نسبة إلى القوط > إذ كانت من بقايا مملكة القرط الغربمين » وكانيتحم فيها 
بومئذ جماعة من شلاء القوط وعاضتها أربونة (؟) . 

استولى السمح على اربونة بعد حصار دام شهراً تقريبا وعم المسلون 
الكثير الكثير من الاموال والتحف التي يرجع اغلمها الى كنوز رجال الدين 


١‏ تاريخ غزوات العرب ٠‏ شكيب ارسلان ص الا 
* - المسامون في أوربا د. ابراهع علي طرخان ص ١507-141١‏ 


«(أخذت هذه الخريطة من كتاب تاريخ المسادين وآثارهم في الاندلس )» 
للدكتور السيد عبد العزين سالم 


الذين قروا بها من الاندلس عقب الفتح الاسلامي لبا » فقدى حملوها معهم 


وأودعوها المؤسسات الدينية في هذه المدينة وغيرها » وساعه سقوط هذه المدينة 


في أيدي المسانين انها كانت مفتومة معنن حبة المحو مما سير لأعوب وصول 


الامدادات والنجدات . . . . وتظراً لاهميتها الجغرافية فقد عمل السمح على 


ل »لممؤ ا 


تحصمنها وشحنها بالميرة » ووضع الحامبات في المدن اليجاورة لبا )١(‏ » واتخذها 
قاعدة لعملياته الحربية في غالة » ولابزال يوجد في هذه المدينة شارع ينسب الى 
السمح يعرف بإسم شارع السمح . 

تابع السميح زحقه متتيعاً مجرى نهر الرون واتحه غرياً وفتح جميع ماصادفه 
من المدن والحصون وأرغ اهلها على دقع الجزدة مثل بيزية وماجلون » 
وه ذه الاخيرة عرفت باسم ثغر المسامين . . . ثم فتح قرقشوته وتابع زحفه 
حت وصل الى طولوشة عاصة اكويتانيا » غير انها قارمت الحصار الذي فرضه 
السمح حو لها رغ استماله المتحنيقات » وظلت المديئة تقاوم حتى وصل دوق 
اكويتانبا أودو على رأس جش ضخم . . . فاشتد القتال بين الطر فين » وكان 
السمح يحول بين جنوده ويشدد أزرهم (7) ويقرأ قوله تعالى : 

« إن ينصر؟ الله فلا غالب لم . » 

وكانت معركة رهسبة استشهد فبها عدد كبير من المسامين » على رأسهم 
السمح بن مالك الخولاني » الذي أصبب بطمنة بالغة قضت عليه يوم عرقة 
سنة ١٠١١‏ هالالام. 

جاء في كتاب فجر الاندلس للد كتور حسين مؤنس : 
« قذكر المراجم العربية ان البزيمة وقعت عند طرسونة والاصح ان يقال عند 
طرسكونة على مقربة من طولوشة عند مصب نبر الرون » وتقد ذهب الى 
هذا الرأي المؤرخ سافدرا معتمداً على ماذكره ايذيدور الباجي من ات السمح 
استشهد عند طولوئة في موقعة حامية ببنه وبين دوق اكويتانيا » ويؤكد 


صاحب مدونة مواساك هذا الرأي ايض » . 
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كان لمقتل السمح اثر كبير على اند ٠‏ فدبت الفوضى 6 ووهنت المزعة 
حتى استطاع أحد امراء الجيش وهو عيد الرحمن بن عبد الله القاققي ان يجمع 
شتات فلول الجيش وتراجع بهم الىأربونة .  .‏ كانت هذه المعركة أول اتكسار 
العرب في اوربا » فلو امتلوا طولوثة لأمكنهم التحم في وادي نبر الجارون 
وني الحدود الشمالية لمقاطعة غسقونبا » ولتَابموا ميرم لتحقيق هدفهم في ربط 
الشرق بالغرب برأ . 

تولى عبد الوحمن الغاققي شؤون ولاية الاندلس أشهراً قلائل حمث 
استيدل يه عامل افريقيا عنيسة بن سحم الكلى سنة ١ه‏ اطلام أيام 
الخليغة هشام بن عبد الملك )١(‏ . 

كارن عنيسة من طراز السمح 6 تقب » ورعا 6 إدارياً صلبا » وعسكرياً 
بجاهدا » اميا على الولاية » حريص] على المسائين وقد ظهر ذلك من أعماله 
وحهوده الادارية والعسكرية . 

نظم الخراج » فتضاعف بحسن قدبيره وتنظممه . وقسم الاراضي بين 
المسلدين يدون تحاوز على الاراضي التي لبا ملاك من أهل البلاه الاصليين فكان 
يستوفي العشر من الذين خضعوا لدولة العرب من أنفسهم » ويستوفي الخس 
من ل يخضموا إلا بالسيف » وأنجز مابدأ به سلفه السمح من بثاء جسر 
قرطبة العظم ٠ )١(‏ 

طاف عنبسة في المقاطعات يتظر في مظام الناس » ويوزع اله دل 
والانصاف بدون تميز بين الادءان . . . . فقضى مدة السنوات الأولىمن ولايته 
في تنظم أمور الاندلس بعد الاضطراب الذي حصل يسيب الخلافات العصبية 
يين المرب أنفسهم وبين العرب والبرير . . . فا إف استقرت الاح وال 


١-الاعلام‏ : خير الدين الزركلي ج هم ص و.؟» 
د - الاعلام خير الدين الزركلي جه ص 15؟ 


لها 


وهمدأت الخوطر حت جبز جيشا عظيما لفزو غالة والثأر لمقتل السمح 
بن مالك الخولاني . 

سار عنبسة يحيثه متها نحو نبر الرون حيث ل بتبع الطريق الذي سلكه 
السمح » بل سار من برشاونة بمحاذاة الساحل حتى قرقشونة فحاصرها وسُدد 
عليها الحصار حت أَرَغم اهلها على التسلم والصلح فقبلوا شروطه 6 وصالمحوه 
على نصف أعمالها » وعلى جمبع ماني المدينة من أسرى المساهين واسلايهم وان 
يدفعوا الجزية » ويلتزموا بأحكام الذمة من محاربة من حاربه المسامون ومسالمة 
من سالموه )1١(‏ وأخذ بعضالرهائن من اهلها وأرسلمم إلى برشلونة . 

واصل عنيسة سيره بانحاه نم فاستولى علمها وأخذ ايض بعض الرهائن 
وارسلبم الى برشلونة » ثم تابع طريقه مم نجرى نهر الرون الى الشهال فاجتاح 
أوز وفيين ونواحي فلانسي » واغار على منطقة دوفيني وعاصتها غرنويل 
حتى وصل إلى مدينة ليون التي يسسها العرب حصن لودون . . . دخل منطقة 
بورجونما دون مقاومة واحتل مدينة ماسون وشالون التي تقع على بر الساؤون 
وقد وجد الطريق امامه شالية فسار مسرعاً دون ان يلقى مقاومة تذصكر 
واستولى على أقون ونهبها وحرقها ثم اتجه نحو ديحون وبيز حتى لاجر * وعاد ثانية الى 
أقون )١(‏ وقد بعث سراياه الى جهات شيفير بالقرب من نهر اللوار ثم الى كونتية 
بر-جنديا التي عرفت قا بعد باسم فرانش كونتي » ولاتزال توجد قيها إلى يرمنا 
هذا آثار عريدة () . 

م يقف جيش عنبسة وم يلق مقاومة تذكر الا بالقرب من مدينة 


سانس على بعد ثلاثين كلو مقرأ جنوبي باريز » وهي عاصة اقلم بوند وتقع على 


؟ - المسامون في الوصور الوسطلى د. ابراهع طرخان ص ١458‏ 


اطاخا - 


تبر السين . . . وهناك وأجه عتيسة المقاومة الاساسية حيث تصدى له ايبون 
اسقف ساتس واستعد له من قبل » فحصن المديئة وحشد مواطتيه 6 فبيوا معه 
لماية مدينتهم » ونجحوا في وقف الزحف العربي بعد ان اخترق قلب يلاد الغال 
عبت عا وا حوض تهر الروت يأسره . 

يشك المؤرخون العرب بأن اسقف سانس هو الذي كان السبب في رجوع 
عنيسة وايقاف غزوه » ويبدو ان عنبسة أهرك بعد هذا التقدم الظافر الذي 
جعله يقترب من باريز 6 انه توغل كثيراً في بلاد الغال 4 حيث ابتعد عن خط 
ويه قرطبة بنحو أل ف ممل > اضافة إلى سماعه في ذلك الوقت بانبعاث 
العصبية في الاندلس ووقوع خلافات بين العرب والبرير ثانبة » حيث عمت 
الفوضى يسبب تتازع عماله الضعفاء على الحم قيها » قحالت دور وصول 
الامدادات والتحدات الجش الفاتح )١(‏ . . . فكان لايد من رجوعه إلى مقر 
ولابته حفاظاً على استقرار أمور المسامين . . . ولول توجد مثل تللك الاحوال 
القاهرة في ذلك الوقت لا انصرف عن فتوحاته الموفقة في بلاد الغال بعد أن 
حاز النصر المظع . 

وفي طريق العودة م يكن عنيسة حذرا » قداحمته جموع كبيرة من 
الافرتج » فالتحم معها في معركة ضارية أصيب فيها يجراح بالغة توفي على أثرها 
في شعبان منة لا١١1‏ هه للم > قمادت فلول الجيش العربي بقيادة عذرة بن عبد 
اشّْالغبري الىاربونة .وقداختلفت رواياتالمؤرخين حول مقتلعنبسة أووفاته :- 
يذ عكر ابن الاثير ان عنبسة توق في شعبات سنة سبع ومائة » وكاتت ولابثه 
أربع سنين وأربعة أشبر » وللا مات ارسل وال افريقيا بشر بن صقوات » يحبى 
١‏ - الاسلام في الغرب جان بول رو مترجم ص 40 


عماس 


ابن سامة الكلبي واليا على الاندلس بدلآمنه وذلك في ذي القعدة ١١٠‏ ه(١)‏ 

- يقول ابن خلدون ان استشهاد عنبسة كان في اراضي الفرنحة 
سنة لا٠١‏ ه. (؟) 

- ابن عذارى يقول ان مقتل عنبسة كارن في اراضي قرنجة غازيا 
سنة 1١9‏ ه 

- يقول رينو حمث / شر الى المراجم التي استند عليها في ذلك  :‏ 
« وقد قتل عنيسة فى احدى غزواته سنة هلام » واضطر خليفته عذرة الى 
قمادة الجيش في طريق العودة الى الحدود ‏ وم تليث الحرب ان استعرت 
من جديد في عنف ؟ ولما كانت أمداد كبيرة قد أقبلت من الاندلس 
فقد نهض قادة المسامين » و سجعتهم المقاومة القل ار التي صادقوهاء واخذوا برساوت 
الملات في كل وجه > ويقول مؤرخ عربي : إن رياح ا لإسلام أخذت تبب على 
النصرانية منكل ناحية » فاقتحمالمسامون سيتانية هوه أخرع توعامز اناق موس 
الرون وغزوا بلاد الالبيين ولمفلية ونببوهابهباً ذريعاً وأتت التيرات على ماأغفلته 
سيوف العرب 6 حت لقد استنكر الكثيرون من الفاتحين أنفسهم هذا الاسراف 
في أعمال العنف » () . 
ويعلق الدكتور حسين مؤنس في كتابه فحر الاندلس على هذا القول : 

« ولسنا نستطيع تحقيق ذلك على وجبه الصحيح » وارن كنا تقبل 
ماتذكره الروابات اللاتينية عن الاعمال التي وقعت أثناء ولاية عذرة لان عبد 
الرحمن الغافقي حبنا تولى وجد المسامين في حالة طبية في غالة » ولوكان أمرهم 
١‏ -الكامل لابن الاثير الجاد 4 ص 1و١‏ 


؟ - تاريخ غزوات العرب ء» شكيب ارسلان ص 4م 
* - فجر الاندلس د . حسين مؤنس ص 6ه ؟ 


وقف عندما انتبت اله أعمال عتبسة وهوالر جوع الىالاندلس »© ولما استطاع عبد 
الرحمن الغافقي أن يقوم بالعمل الكبير الذي قام به » . 
والمعروف أن عذرة واصل جهاد سلفه في بلاد الغال حيث اقتحم 
سبمانية وحوض الروت ٠‏ 
وبعد مذا العرض السريم لاحمال بعض رجال الفتوح لابد من ذحكو 
الملاحظات الثالمة : 
أولا : 
إن حملة عنسة تميزت الحذق والمهارة » كا يقول المؤرخ ايزيدور الباجي » 
أكثر مما تميزت بالبطش والقوة )١(‏ . . . وقد قبل ان عنيسه كان يككره العيث 
فبلاد المدو 6 إلا أنه كانيداري جنده ويحذر منأن يتهم يفتور المية الاسلامية . 
ثانياً : 
ان حملة عنيسة قد بمنت الخطر الحقيقي لامراء الدوقيات في غالة وجعلتهم 
يفكرون في الموقمة الحا ممع العرب التي تمت فوا يعد مع عبد ال رحمن الغافقي 
في بلاط الشهداء . 
ثالقأ : 
إن حملة عنيسة (تكن في الحقيقة غيرغارةيعيدةالمدى » ولو كآن لدى عنيسة 
نية الفتح الثابت لأتم الاستيلاء على ماغلب عليه من المدائن ولأقام الحاميات 
في بعضبا على عادة العرب فيفتوحهم » وربما كانت نمته من أول الامر ان يقوم 
يحملة تشبه حملة عقبة بن نافم الكبرى » غار تبعيدة المدى تشق البلاد شق وتطلع 
المسامين على احوالبا وتهد لما يعدها . 
ولو استقر عنبة في ليون مثلاآ او في أحد مراكز غالة الوسطي لكان في 


-1١‏ تاريخ غزوات العرب شكيب ارسلان ص /او 


كما - 


امكاننا ان نقرر انه فتح -جنوبى غالة ووسطها » أما وقد عاد ادراجه بعد ان 
ساو نحو آلف ممل شمالي قرطبة فلا نستطيع القول الا أن حملته الرائعة تلك لم 
تكن اكثر من غارة سريعة طويلة اتت بمغاتم كثيرة ووفيرة ونشرت في نواحي 
غالة كلها رعبا شاملا » ومبها يككن من الامر فإن عنبسة ينفرد بين الفاتحين 
المسادين بهذا الفخر » فخر الوصول برايات الإسلام الى قلب أور! الغربية » ول 
يدرك هذا الشأو بعد ذلك فاتح إسلامي آخر )١(‏ . 

رابعا : 

كارت البرير الفضل الاكبر في الخلات التي قادها السمح بن مالك الخولاني 
ومن بعده عنيسة بن سحم الكلي »2 فقد كانت هذه الماعات ترد الى الانداس 
وقاوها متعلقة بالجباد والفتح وما متعلق بها من مغاتم واسلاب ومكاسب . 
وكانوا يتجمعون في الاندلس فلا يستطمم الولاة تركهم دون حمل يتسكعون في 
العاصمة و ماحو لها . . . فكانوا ينبضون معبم الغزو . . . وكلما زاد نشاط الفتح 
ازداد هؤلاء البرير ضراوة في اللحرب وطمعاً في المغائم » وربما استيد طمم 
بعضبم في الاسلاب فكان ذلك من اسباب فشل بعض الحلات كا تراها 
في وقمة بلاط الشهداء . 

خامساً : 

تذحكر روايات مؤرشي الفرنجة اخبارأ كثيرة عن اعمال العرب 
في غالة خملل الفترة مابين موت عنيسة وقدوم عبد الرحمن الغافقي 
بكثير من المبالغات مما تسسة مساءات العرب اومظالمهم التي انذلوها يأهل 
المنطقة » إذ ليس من الانصاف ان يقال ان العرب لم يفعلوا في غالة غير تخريب 


قجر الاندلس د . حسين مؤنس ص 148؟” 


-18419- 


الكنائس وحرق الاديرة . . . والثابت المعمروف عنهم انهم لم ربوا كنيسة 
او تحرقوا ديرا » وإذا قارة المسامين بالشعوب التي كانت تسود غالة في ذلك الحين 
من فر نجة وقوطغرببين وقوطشرقبين ويرغنديين ومن المهم لتديناانالمسامين كانوا 
اعظمهم حضارة وابعدهم عن النبب والتخريب . ومها يحثنا في حوليات ذلك 
العصر فلن تجد بين من ظبروا على مسر الحوادث في غالة خلال النصف الاول 
من القرن الثامن المملادي رجالا نستطيع ان نقارتهم بالسمح بن مالك الخولاني 
وعنيسة بن سحم الكلبي او عبد الرحمن الغافقي )١(‏ . 

ان النصوص التاريخية لاتذكر ان المسامين م الذين قاموا بأعمال التخريب 
ولكنها تقول ان « الوند » اوالوندال 6 او الجندال » هم الذين كانوا يخربون » 
فحاء مؤرخو الكنيسة فقالوا ان المراد بهذه الالفاظ م المسامون . . . وتابعيم 
رينو وغيره من المؤرخين الحدثين في ذلك > وهو تعسف لامعنى له وخاصة ان 
هذه التسميات اطلقت فيا بعد على الجريين الذين اغاروا على مذه النواحي 
وخربوها ايام قارله وبببين وشارلمان . . . وقد عادرينو فتشكك في ان المسلين 
هم الذين قاموا بهذ التخريب » بل ان الفرنحة انفسهم بقيادة عاهلهم الاكبر 
شارل مارتل > نهبوا الكنائس واستولوا على كنوزها وخربوها قبا يعد 
في وقعة تور (9) . 

سادسا : 

يقول المؤرخون ان الذي ساعد على نجاح المظاهرة المسكرية العربية في 
أواسط يلاد الغال تحالف الدوق اودو حا مقاطعة أقطانية « اكويتانيا » مع 
١‏ - قجر الاندلس د. حسين مؤنس ص و هبو 


١48 المسلمون في آوربا في العصور الوسطى د ابراهم علي طرحان ص‎ - ٠” 


ماقةا - 


العرب » ويقولون ان امد قادة اليربىر ومدعى عَمان بن ابي نعسة المعروف 
بد مونوسة » )١(‏ وقد كان صهراً للدوق أودو ‏ وبما ان الدوق لم يكن علىعلاقة 
طببة مع شارل مارتل ملك الفرنجة لارن هذا الاخير كان ذا مطامع بأملاك 
الدوق أودر » اضافة الى ان معظم الاشراف الاقطاعيين في غالة كانوا يخافونه 
ويكرهونه » وق حالة حرب دائمة معه . . . الامر الذي دقع درق اودو 
الى مصادقة المسامين ومصاهرة احد مواطتيهم . 

ان وجود أبن الي نعسة في الجيش العربى كان السيب في انصراف المساين عن 
يلاد الدوق اودو » وريما كان هذا الاتفاق هو السبب فوا وق المه المسلمون 
من انتصارات فاقت كل ما كان منتظراً من حملة عنبسة . وني ذات الوقت اولا 
هذا الاتفاق لكان العرب في ذلك الحينمن القدرة يحمث بتمكنوت من التوغل في 
اراضي مقاطعة اكويتانب والاسشلاء على معاقلها . (؟) 

مد كمال لطفي ‏ حمأة 
المركز الثقافي العربي 


سطرت الراوية الاووبية حول مونوسة أوهاماً ‏ ولايوجد أساس قوي لاعتيار 
صدة مثل هذه القصة « التاريخ الاندلسي د . عيد الرحمن الحجى ص 1١510‏ « 
ساد . حسين - فجر الاندلس ص *ه؟ 


-31844- 


أبساك ناريخ دفيتيق 
عرزو عبر( لد ليان 


بلغ ابن عساكر في كتابه « تاريخ مدينة دمشق » 
الذروة في فن تاريخ المدن فيا روقه لنا قصة 
الحضارة العربية على كثرة ماألف المورخون 
والاخباربون في هذا القن المحبب . 

د الدكتور شاكر القحام » 


بتسم القراث التار يخي للامة العريبة بضخامتة واتساعمداه وغزارة مادته 
وغنى مكتبته وكثافة مؤلفيه واصالتهم » وإن كل مانشر حتى الآن من كتب 
التاريخ العربى في مختلف اتماهات لايعدو جزءاً مما ألف في هذا المبدان . وإذا 
كانت كل الامم تبتم بتاريخها وتسجمل أحداثها فإن الامة العربية تأق في طليعة 
الامم التي تأثل لديها هذا الفن وتأصل » وتفرع وتشعب مما دفع بالدكتور 
شاكر مصطفى إلى القول : )١(‏ 

« مامن أمة في الارض قبل العصور الحديثة كتبت في التاريخ وألفت فيه 
المؤلفات الضخمة سمّد الضخامة وفرعت الفروع العديدة وسجلث دقائق 
ماهاشت من الاحداث مثل ماكان في العبد المربي الإسلامي . . . فقد تميزت 


ده © 4 ل سه 


الحضارة العربية الاسلاسة بالنزعة الناريخية الواضحة التي تجلت في ظبور حوالي 
خسة آلاف مؤرخ على الاقل فبها » ومايزيد على عشرة الى ائني عشر ألف 
كتاب تاريخ في اقل تقدير ‏ لديها » ٠‏ 
وإذا كانت الامة العربية قدا قد عنيت بالتاريخ فإن عنايتها به حديثاً تبرز 
على المستودان الفردي والماعي » الفردي المتحلى في جبود الافراد من الؤّرخين 
والباحثين وامحققين » والجماعي الذي تقوم به الجامعات والجمعمات التارضحة من 
جبة * والمؤتمرات التي ترعاها الدول العرببة من تاحمة أخرى . 
وني إطار هذا لاهتام احتفل القطر العربي السوري هذا العام لمدة ثلاثة ايام 
اعتمارا من 75 إه حق 78 وإ ك1 ه الموافق + || حق 4/3706 1514م 
بذ كرى مرور تسعرائة سّة على ولادة مرخ الشام الكبير د ابن عساكر » الذي 
سنقف معه وقفة عاجلة > وقفة تحية وتقدير لاسترجاع ماغبر من شذاه ور'وحه 
ورحانه. 
لعل إلامة بالجزع ثانية” يدب منها نسم البرء في عالي 
ابن عساكر في سطور )١(‏ 


هو ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن همة الله ن عبد الله بن الحسين 
الدمشقي الحافظ من اصح ب الحديث (؟)ولكد بدمشق سنة 1499 همع ه١٠١‏ 07 
أيام طفتكين (4) وبدأ قلقي العلم من صغره » وم يلبث ان أخذ يتردد على كبار 


١‏ - كان اعتتادنا الاساسي على ماكتبه الدكتور صلاح الدين المنجد في تقديمه لتاريخ ابن 
عساكر ‏ الجلدة الاولى ‏ ولن نشير إليه مرةأخرى ٠‏ 
» - خريدة القصر - قسم شعراء الشام - ١‏ / 4/الا 
> الاعلام للزركلي 
4 هوأبو معيد سيف الإسلام ظهير الدين معتمد الدولة طفتكين من بني يوري 
أتابيكة دمشق ٠‏ 
معجم الانساب والاسرات الحاكة .؛؟ 


-1١931 


الشبوخ في دمشقى يقرأ ويستمع » قرأ على سبع بن قيراط » واستمع إلى أبي 
القاسم النسيب والي الفرج الصوري وقوام بن زياد وأبىي طاهر الحنائي » وأخذ 
عن جده النحو والعربية . وأخذ يستكتب شوخ بغداد وخراسانولا يبلغ الحم 
وبعد وفاة أببه عزم على الرحلة في طلب الحديث فاتجه الى العراق سنة 
٠ه‏ ه شأن المحدثين في ترحالهم طلبا للمزيد من العم وتلقي الاسانيد العالية . 
وأقام الحافظ في بغداد سنة واحدة 6 عاد بعدها إلى دمشقى 6 ول يليث 
أن عاد الى بغداد بريد الحج عن طريقها . وفي مكة والمدينة ومنى ممم الحافظ 
ممن لقمه من العاماء » وعاد بعد ذلك إلى العراق بعد ان حّدث يمكة . 
وأقام الحافظ ابن عساكر في العراق خمس سنين يستمع الدرس في المدرسة 
الذظامية ببغداد * ويطوف في العراق تمن الكوقة الى الرحبة إلى الجزيرة الى 
ماردين . . . يستمع ويحدث »> حقى إذا آن أوان الرحيل شد راحلته ويم شطر 
مدينةدمشق سنة وبإه ه ليتابع الاستفادة والافادة , 
وفي سنة كرزه ه يترك الحافظ دمشق قاصداً خر اسان ليأخذ عن 'عاماء العجم 
وتحدثيوم وهم من هم في علو كعبهم وغزارة روايتهم وقد نص الحافظ نقسه 
على الغرضمن هذه الرحلة قققال : 
« والى الامام جمد الفراوي كانت رحلت الثانية . لأنه كان المقصود بالرحلة في 
تلك الناحمة لما اجتمع فيه علو الإسناد ووفور العم وصحة الاعتقاد ولين الجانب 
والاقيال بكليته على الطالب فأقت” في صحمته سنة كاملة » وغنمت من 
مسموعاته فوائد حستة » وكان مكرما لموردي عليه » عارفاً يق قصدى إلبه 
ومرض مدة مقامي » و كنت أقرأ عليه في حالة مرضه » ثم عوقي وفارقته 
متوجبا إلى هرأة . فجاءنا نعمه إلىهراة . وكان موته سئة ثلاثين وخمسيائة[١)‏ . 


. تبيين كذب المغتري ص م؟؟م نقلا عن مقدمة المنجد‎ -١ 
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وأخذ الامام الحافظ يتجول في خراسان يأخذ عن علائبا وأداعا 
وفقبائا ومحدثمها . وقد وذ ضع الدكتور صلاح الدين المنحد اعتّاداً على معجم 
الادباء والواقي بالوفيات وطبقات الشافعبة الكبرى الثبت التالي الذي يبين 
0 المدن التي زارها ابن عساكر : 


ا 4 


ؤ ايير حالوان 
| أبيو ردت 0 
| أرجيش 5 
| أسداباد خرباذقان 
ظ أصيهان حخسروجرد 
ْ ب خوى 
7 5 
| بوشنيج دامغان 
بيبق 
ر 
تت 

تبريز الري 
0 توفت زْ 
9 8 زنجان مروالشاهجان 


زودراوردهد | ميهته ِ 


» م) عبد الكريم بن مد السمعاني‎ 159-1١١١ السمعاني (05.--6-؟09اه وح‎ -١ 
أبو سعد , مؤرخ رحالة من حفاظ الحديث  موده ووفاته بمرو . رحسل الى أقاصي‎ 
اليلاد ولقى العاماء والمحدثين أخذ عنبم وأخلوا عنه . والسمعاني نسبة إلى بعلن من‎ 
4 تمع . أشبر كتبه ( الاتساب ) عن الاعلام 4/هه ط‎ 


-157- 


خراسان . ثم قفل عائدا الى دمثشى حيث عقد جاس التحديث سنة #ره ه. 

ومن سئة #ه إلى سئة لاه اتصرف الحافظ إلى التصتيف إلى جانب 
قمامه بالتدروس . وكانت مرحلة خصية مثمرة رفد فمها الحافظ المكتية العريبة 
بتراث زاخر لاتزال تعتز به » ولابزال الباحثون ينكبون عليه ويستمدون منه 
ويعتمدون علبه في شى مجالات الثقافة الإسلاممة . وفي هذه المرحلة علا م 
الحافظ ابن عسا كر وطار صيته في الافاق وقصده العاماء وطلبة العلم وارتفع 
شأنه لدى نور الدبنومن بعده لدى السلطات صلاح الدين . 

وشاء الله انيسترد أمانته ويأخذ وديعته » وعادت نفس الحافظ الى ربها 
راضية مرضمة »6 وكان ذلك بين المشائين لملة الاحد حادي عشر رجحب سنة 
إحدى وسبعين [ وخمسائة | ودفن عقبرة باب الصغير » وصلى عليه الملك 
الناصر صلاح الدين في مدان الحخصا > )١(‏ ورثاه عدد من الفضلاء منهم فتمات بن 
علي الاسدي (؟) الذي اورد العاد الاصقبانى له قصصدة تامة في رثاء الحافظ 
منها هده الاببات : 


عاناء السلاد سّلت *حياما لك يامْن ع الورى الحباء 
ماعسى أن نقول فمك وقد قا تت أناديك ججملة الاحصاء 
أنت أعلى من ان تحد” بوصف بلغقه بلاغفة اليلغفاء 
أنت اولى بأن تريثئك حتى ببعث الخلتى » ألسن” الشعراء 


فعليك السلام مالاح وجه الصبح -م- مان تمت طرة سوداء 


وسقى التربة الى غبت قمها كل ”حون وديمة مط لاء 


١-هو‏ الحى المعروف حالياً بالميدان في دمشق . 
من تعليقات د ء شكري فيصل على الخريدة . 
»)-الخريدة /١‏ ١٠8م؟‏ 


ؤكقاك 


ولعل خير وصف للإمام الحافظل ماوصف يبه تقسه 4واوحيرز قبه 


سيرة حماته قال : 
يامعشر الاخوان لوظفرت يدي 
لشرحت ماحاولت شيرحا بيئا 
تالله أو فى حلفة للحالف 
يامن نوع دني لقرط جهالة 
لوكنت تعرفني لا خ وتفتني 
مالنت” قط لغامز أوحاقد 
فأة الشجي في حلق كل منافق 
وأناالذيسافرت في طلبالبدى 
وأا الذي طوفت غير مدينة 
والشرق قد عاينت أكثر مد' نه 
وجمعت فى الاسفار كل نفيسة 
وسمعت سنة أحمد من بعدما 


ورويتها بأمانة وصيانة 


عساعد ومويد وملاطيف 
وشفعت سالف ذاك بالستأئف 
مابيغض العماء غير محارف 
اكفف وعيدك لي قلست تائف 
فذر الوعيد فلست لي بالعارف 
كلا » ولا لانت حتف الخحاتف 
وأنا القذى فى عين كل مخالف 
سفرين بين فدافد وتنائف 
من أصبهان إلى حدود الطائف 
بعه العراق وشامًا المتعارقف 
ولقبت كل مخالف ومؤالف 
أنفقت فيها تالدي مع طارفى 
ونزاهة تنفي سفاهة قارف 


والأببات تشير بوضوح الى غنى جوانب الحافظ ابن عساكر » وتعده مناحي 
نشاطه . وإن المقام لايتسع في هذه العجالة للإلمام يحوانب الحافظ وستكتفي 
بالتعريج على الناحية التاريخية . 
مؤلفاته في التاريخ : 
بلغت مؤلفات الاة_ظ "م6١‏ مؤلفا حسب إحصاء الاستاذ مطاع 
طرابيشي )١(‏ وستقف عند مؤلفاته التاريضية ذكراً وتعداداً اعتادأ على 


١-دانظر‏ كتاب ابن عساكر صن 44؛؟* 


-1948- 


قائمة الاستاذ الطرابيشي وعلى تعداد الدكتور شاكر مصطفى : )١(‏ 
١‏ - تاريخ دمشق 

فضل البسبت المقدس اوفضل القدس 

+ - فضل مكة 


> - فضل الخليل (؟) 

المعجم المشتمل على ذكر اسماء شوخ الأئمة النبل (م) 
م4- العجم لمن سمع منه أواجاز له 

8 - معجم النساء (؛) 

٠‏ شموخ ابن البناء 

١‏ شيوخ الحلواني 

١9‏ كتاب البلاد والقرى التي حدث فيها ابن عساكر (ه) 
م1 معجم أسماء القرى والامصار التي سمع بها 

وله ايضا معجم لشبوخ البخاري ومسل ومعجم للصحابة . 


هذه حمل مو لفاته التاريخمة » و سنقف عند كتابة العظم تاريخ مدينة دمشق. 


١‏ - التاريخ العربي والمؤرخون ؟ | *؛؟ 

> لم يذكره الاستاذ الطرابيشي 

»- ذكره الدكتور شاكر مصطفى باسم ( معجم الشيوخ ومعجم الشيوخ التبل ) 
أي جعله معجمين . 

- ذكره الاستاذ الطرابيشي ( معجم النسوان ) وباسم ( من سمع منهمن النسوان ) 

26 ذكره الاستاذ الطرا بيشي باسم ( معجم القرى والامصار التي سمع بها ) وذكر ان 
اسم هذا الكتاباورد في سير الثيلاء « اسماء الاماكن التي سمع قيها ]- معجم القمرى والا مسار 


- 195- 


تاريخ مدينة دمشق ٠‏ 
يعد ناريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر من ام المراجع التاريخية 
وأوسعها وأثملها » ولعله أكبر تاريخ وضع بالعرببة حتى الآن . ويغلب على ظن 
القدماء والحدثين أن ابن عساكر بدأ عمل في هذا التاريخ في مرحلة مبكرة من 
عمره فالحافظ المنذري علامة مصر ومحدثها يقول وقد ذكر تاريخ ابن عساكر : 
ماأظن هذا الرجل ‏ يعني ابن عساكر ‏ الاعزم على وضع هذا التاريخ من 
هوم عقل على نفسه > وشرع في الجمع من من ذلك الوقت » والا فالعمر يقصى 
عن ان يجمع فيه الانسان مثل هذا الكتاب يعد الاشتغال والتنيه ٠ )١(‏ 
كا أن الدكتور شاكر مصطفى «نص على أن ابن عساكر كان منذ أيام الدراسة 
يداري مشروعاً في خاطره لتاريغ دمشق يضاهي به عمل الخطيب اليغدادي 
في تاريخ بغداد » وقد شرع به ثم توقف 4 ثم سجمع ري 
زني مهتم بهذا المؤلف وبإنجازه فأنجزه وكان من ذلك اريخ دمشقى (") . 
والاسم الكامل لهذا التاريخ هو : 
« تاريخ مديئة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلبا من الاماثل أو اجتاز 
بنواحيها من واردها وأهلها » 
١‏ - عن مقال لشيخ مد احمد دهمان . كتاب ابن عساكر /ا1 ٠١‏ 
+« يتألف هذا اللقب من لفظين هما « أتا م مني أب ء و« بك » بمعثى أمير . واصله أن 
السلاطين السلاجقة مئذ أيام ملك شاه بن ألب ارملان كانو؟ يطلقون لفظ ( اطابك ) 
على كبير أمرائهم » يولونه الوصاية من بعدهم على سلطان او امير قاصر سير » ثم 
اطلق هذا اللقب في ايام المإليك بمصر على مقدم العساكراو القائد العام على اعتبار اله 
ايو العساكر والامراع جميعاً وكان يسمى« اتابك العسكر » 


انظر كشاف الامبطلاحات ف الاعلاق الخطيرة الجزء الثالث القسم الثاني /الالم 
* - التاريخ العربي والمؤرخون 74١‏ 


- 1١419 


وقد يكون العنوان أضيق مما اشتمل عليه الكتاب > لأرن هذا التاريخ في 
حقيقته ليس اريخا لدمشىق فحسب بل إنه كا يقول الاستاذ عبد المعين 
المموحي : )١(‏ تاريخ الامة العرببة » ولذلك نرى الدكتور شاكر مصطقى 
هدون الملاحظة التالمة : 
« وقد تعسع حلقة دمشق في خاطرة لتشمل الشام احيانا فيترجم من كان في 
سيدا أو حلب او بعلبك او الرقة أو الرملة » (؟) 
وقد امتد الكتاب على مدى خمسائة جزء وسيعون جزءاً كا ذكر ياقوت او إلى 
ثمائمائة جزء في ثمانين مجلدة (م) . وعلى كل حال فإن العاملين الآن في تحقيق 
تاريخ دمشق يقدرون له إذا تم تحقيقه وإخراجه أن يصدر في حوالي ماثة 
باد من القطم الكبير . 

صرف الحافظ في جمم مادة كتابه مالايقل عن ثلاثين سنة » (4) واستمد 
مادته الغزيرة من مصادر ثلاثة : 

١‏ - السباع من انيوخ 

؟٠_المكاتية‏ معهم 

«_ الكتب الخطوطة «١‏ مؤلفات السابقين » 
ونبج في تصنيفه من منبجالحدثين » فهو يذ كر كل خبر بسنده وقد يكرر الخبر إذا 
ورد بسند جديد أو مختلف واو قليلا عن السند السابق . ورتب تراجم الككتاب 
على حروف البساء إلا أنه يدأ يمن اسمه احمد تيمت باسم الرسول الاعظم مَل . 
؟ التاريخ العربي والمؤرخون "14١‏ 


؟ د معجم الادياء 18 / دل 
- التاريخ العربي والمؤرخون ؟ /١41؟‏ وانظر مقدمة ال منجد 


-4ةا- 


وخصص الجلدة الاولى الحديث عن مدينة دمشتى وخططبا وفضائلها 
وفتوح الشام بشكل عام . 
ونظراً لضخامة الكتاب وحاجته إلى العمل الشاق المضني في تحقبقه وإشراجه 
فإنه م بر النور منه سوى أجزاء » لقد طبعت منه الجلدة الاولى سنة ١401‏ والقسم 
الاول من الجلدة الثانية سئة 1604 . وفي سنة ١45+‏ صدرت المجلرة العاشرة » 
و في سنة 4/4 صدرقسم من حرف العين ه العين مع الألف » (١)ولاءزال‏ الاساتذة 
الحققون يوالون حملهم الشاق في تحقيق هذا الكتاب الذي يعد مصدراً أماسا 
من مصادرتأر بخ الحضار ةالإسلامية لذلك نجد الدكتور شكري فبصل يقول : (؟) 
د اننا حين نعرض الكتاب نجد أن المولف لايقدم لنا تاريخا دمشقيا ولا 
تاريخأ شاميأ فحسب » وافا يقدم تاريخا حضاريا لهذه البلاد كلبا التي 
انتشر فيها الاسلام وسادت العربية وانساحت فيها مباجرة العرب المسادين 
بين أقصى الشوق فيا وراء النبر وبين اطراف انحيط » . 
إمث إحماء هذا الكتاب ونشره على نطاق واسع يحب ان يقدم على 
أي عمل تاريخي آخر » وإذا كانت الاصوات في هذه الايام ترتفع في كل جانب 
من جوانب الوطن العربي تطلب إعادة كتابة التاريخ على أسس جديدة (#) 
فإن على أصحاب هذه الدعوات أن يعاموا أنه لاارتفاع لبناء ولادعومة له إذا 
بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد 
الجادة العاشرة نشرها المجمع بتحقيق الشيخ حمداحمد دهمان 
ققمم العين مسع الالف وقد نشره الجمع في مايقرب من ألف صفحة بتحقيق 
الدكتور شكري فيصل . 
؟ دعن كتاب « ابن عساكر 56؟#؟ 


؟ ‏ اجرت المعرفة التي تصدر عن وزارة الثقافة بدمثق استفتاء حول « كيف نكتب 
تاريخنا القومى » ثم جمعت الاجابات وطيعت في كتاب مستقل صدر عن وزارة الثقافة 


-44ةا- 


ل يبن على أساس وطيد 6 وإن الأساس الذي يجب أن نبتدىء به لكتابة تاريخنا 
هو أولاً نثسر التراث التارمخي > ونحب أن ينظرإلىضرورةإحياءالقراث التاريخي 
نظرة جدية » لان الامر لس أمر إيجاد عمل للمطابع ومعامل الورق » بل ان 
القضمة أخطر من ذلك وقد لخصها الدكتور مصطفي زيادة بقوله : 

« ان احياء الكتب القديمة ليس للتقوى والزلفى فحسب بل لبناء حاضو 
الثقافة في امم الششرق على اسس منه » )١(‏ 

هذه عجالة أعددناها عن تاريخ دمشّق ومؤلفه الحافظ ابن عساكر ادير 
بأن تكتب عنه المطولات وان يسجل اممه بأحرف من نور في سجل الخالدين . 

عبد الاله نبهان 


حمص - الجعسة التاريخية 


سد + هقاب 


مراجع اعداد البحث 


خريدة القصر ‏ قسم شعراء الشام د للعماد الاسيهاني ‏ تحقيق الاكتور 
شكري فيصل 
معنجم الادباء ‏ ياقوت الحموي ‏ طبعة أحمد فريد الرفاعي 
الاعلاق الخطيرة ‏ ابن شداد ‏ تحقيق بحيى عبارة ‏ وزارة الثقافة 
التاريخالعربي والمورخون الدكتور شاكر مصطفى - دار العام لاملذيينه 
الاعلام . خير الدين الزركلي 
ابن عساكر في ذكرى تسعائة سنة على وفاته 

وزارة التعلم العالي بدمشق 
تاريخ مديئة دمشق . مصورات ججمع اللغة العربية بدمشق 


د ؤه”اده 


7 ضّ | اله ةذ 


اسار العر.في المرم 


ينتج ماءعفس 2 الأسّاتن: المختصتين 
ترجه واستكله : د. فل ادسصسسنين 2 ات 
راجح التروهة المجوم : د . حكن سمل سحن 


ادها ل[لسياي 

تمهبيد : في يناير | ١91‏ ظبر بالالمانية كتاب « التاريخ العربي القدم» 
يبحث في تاريخ يلاد العرب السعيدة قيل الاسلام » مشتملاً على خمسة فصول 
كتبها عدد من الاساتذة الختصين في الجزيرة العربية آثاراً وتاريخا » ولغة » وأدباً 

مكتب الفصل الاول الدكتور : ديتلف نيلسن بعنوان : تاريخ العم 
ونظرة حول المادة . 

وحكتب الفصل الثاني الدكتور : فرتز هومل يعتوان : التاريخ العام لبلاد 
العرب الجنويية . 

وكتب الفصل الثالث : تبيكولوس رودكاناكين يعتوان : الحماة العامة 
للدول العربية الجتوبية . 


لا »”# سم 


و كتب الفصل الرابع الدكتور ادولف جرومان يعنوان الناحمة الاثرية 
ليلاد العرب الجنوبية 

وكتب الفصل الخامس الدكتور : ديتلف نبلسن بعنوارن : الديانة 
العرسة القدعة . 
ثم استكل المترجم الدكتور : فؤاد حسنين علي » بعض فصول. الكتاب با 
استجد من معلومات متدصدوره عام / ١408‏ / أغنى بها قصوله . 

في عرضنا للكتاب ستكتفي بتلخيص الفصل الاول منه » وذلك لا 
يتضمنه من معلومات قاما تتوفر في أي كتاب آخر . 

فى هذا الفصل بحث الدكتور « ديتلف نملسن » في تأريخ عل البحث 
والتنقسب عن الآثار والنقوش في بلاد العرب الجنوبية » فتحدث عن البمثات 
العامة الأوربمة التي اقتحمت هذه البلاد » في الفترة الممتدة من /11750/ حبق 
اتدلاع الحرب العالمية الارلى/ 1914 - 14148 / وقد حاول ١‏ تيلسن » جبده 
ان يكون المصور الامين » فئقل المنا اخبار هذه البعوث والنتائج التي جاءت 
بها » ومدى الفائدة التي عادت على العلم منها ؛ واستغرق منه ذلك / 5٠‏ / صفحة 
ثم استكل المترجم 4/م/ صفحات تأريخ مليات البحث والتنقيب في بلاد العرب 
الجنوبية مند صدور الكتاب عام ١09‏ وحقق ترجمته عام 1401 . ونحن هنا 
كا كارن ااؤلف والمترجم في تأرئخها لبعثات التنقيب » أمينين ‏ سنحاول في 
تلخصنا ان نقتفي اثرهما فيالامانة بذكر تأريخ جميع تلك البعثات والرحلات 
الني وردت عندها » كا يجدرالتنويه انترقم البعثات مناجل تنظم التلخيص: 


بمدد العب اجنو بي 

البعئة الاولى : في منتصف القرن الثامن عشر اتصل مستششرى دانهاري 
وهو« كريستنس ف . هافن » العالم في جامعة جو تنجن الالمانية بثيل داري 
هو« الجراف برنشتورف » وحدثه عن الفوائد التي تعوه على العلم من وراء 
ارسال بمثة علسة الى بلادالسرب الجنوبية > فاقتنع «الجراف» بوجاهة الفكرة » 
فاتح«فر يدرك الخامس» ‏ ملك الدامرك في ذلك الوقت ‏ في أمر هذا الشروع » 
فأجابه الى طلبه » واصدر أمره بوجوبتألمف البعثة » وكانت على الو جه الآنى: 
١‏ كريستنسن هافين ‏ لعلوم الاستشراق 7 بيترفور سكول العلوم 
الطسعية ‏ م#_كارستن يثبور ‏ الضابط ؛ - كريستنسنكارل كرامر 

الطبيب ه-_جورج فلب يور تفيتد ‏ الرسام . 
وفي / ؛ / يناير/ . تركت البعثة « كوبهنا جن » فوصلت بلاد البمن في 
أواخر |1715 / ول يأت شهر أيار /١7:/‏ الاوتوفي « المستشرق » ضحية حمى 
وتوفي في « مخا» . ثم لحقه « عالم الطبيعيات » فيتوز | ١/75‏ / بمدينة « يريم » 
ثم واصلت البعثة السير الى « صنعاء » فاحتفى الامام باستقبالها . وفي جزيرة 
« مقطرة »شيعت البعثئة الرسام وخادمه . في آب | 1758 / وتي « بومباي » 
مرض « الطبيب » ودفنهناكفي شياط / 1754/ . ول يبتى مناليمثة الا« نيبور » 
فنفذ الخطة التي رمعت للبعثة . ول تطأ قدماء كوبنباجن « الا في عام | 1751 
والجدير بالذكر ان بعثة « نيبور » بلقت اماكن ل تطأها قدم أوربي من 
قبل اومن بعد ولقد لفت نظر من جاء بعده الى تلك الخرائب وما تشتمل 


عليه من نقوش « جميرية » باشارته البها في خريطته . 


ءال 


وكذلك يظبر أن « نيبور » أول عام اوربي » رأى نقشا عربياً جنوبماً وذلك 
لانه لما مرض في « مخا » زاره هولاندي اعتنق الاسلام واطلعه على نقش دون 
في ايحدية غير معروفة فقال «نببور » لاأشك ابدآفي ان الانمان جد في الجبات 
الجملمة بالسمن » خاصة فها بين « تعز ‏ صنعاء ‏ تهامة » نقوثأ في اللغة الميرية». 

وعن طريق هذه البعثة » عرف العاماء هذه الكنوز » التي تنتظرهم 6 والتي 
ختصل بالاثار القديمة لبلاد العرب الجنوببة » لذلك كانت بعثة « نسور » فاتحة 
البحث واللباث وراء الاثار العربية . 

الثانية : 
في صيف /١841١/‏ نجد الدكتور « و . ي ستزن » يحاول البحث عن النقوش 
التي تحدث عنها «نيبور » وماكاه يترك « صنماء » ويتحه الى الجنوب حتى عثر 
على النقوش التي اثار الها «نسور» واستطاع أن ينسغ بالقرب من المدينة 
الميرية «خمار» النقوش العربية الجنوبية الاولى ثم واصل سيره ماراً د بعدن » 
حمق بلغ دحا » فاعتقد القوم انه ساحر 4 لما وعدوا معه ثمابين ثم اختفي 
حاخل الملاد نهائياً . . 

ثم جاء رحالة آخر وهو « ارنود » وقد علم من سكان «مأرب» عن 
مخلفات « ستزن » من رسوم واوراق وكتب مهورة بامضائه الى جانب بعض 
الرسائل والنقوش . 

ول يمر حادث اختفاء « ستزن »دون ان يترك أثرأ في نفوس المغامرين 
الاورببين في الاحجام عن السفر الى بلاد العرب زهاء ثلاثين عام . 

الثالثة ه 


وق صيف عام م 1» استطاع كل من « هلتون » و « كروتثدن » الوصول 


©ءه” - 


الى و صشعاء » يطردق كان السير قبا شاقا لجفافها وشدة حرارتها : مما أدى 
لمرض م هلتون » ووفاته . ونمحح « كروتندن » فبا بعده في نثشسر النتائج التي 
وصلت المها بعثته » ومن بنها » خمسة تقوش قصيرة سبائية وجدها في صتعاء 
الرابعة : 
نظرا لاهتام الانكليز بالشواطىءاكتشف اللفتنت « ولستند » عام 184 حصن 
الغراب » الوأقع على الشاطىء شيرق « يال ماف » ١‏ وجد فوق الصخر الاسوه 
الذي بني عليه الحصن * يعض النقوش > من بمنها نقش اشتمل على عشرة اسطر 
عرف ,امم « نقش حصن الغراب » ويعود الى عام / 4٠0‏ /. ويعد أول نقش 
طويل كامل واضح عثر عليه . وني العام التالي انتبز د ولستد » وس السفيفة 
في خلمج قبة العين فقام برحة متجها الى الشيال لمسيرة يومين في الصحارى » 
فمثر على بقايا مدينة يطلق عيلها اليوم ( نقب البجر ) 6 اما الاسم الاصلي فهو 
(صفعة ) وقد ورد ذلكفي نقش بحائط نقل الانخليزي > واسمه نقش نقب البجو 
الخامسة : 
في عام ١8489‏ قام المبشر (ولف ) برحلة من خا إلى صنعاء وععاده يفي حتين 
وكذلك كان نصيب عال النبات (بوة) الذي قام برحلته مم١‏ الى الجبات 
الغربية الجبلية . 
وبعد هاتين الرحلتين ادرك العفاء ان مالديهم من النقوش يصلح لان يكون 
أساس] لدراسة اللغة العربية الجتوبية » فاضطلع العلماء الالمان يهذه المهمة وظهر 
(جرئيوس )و (رودحر ). 
السادسة : 


في عام ١44‏ سار الالماني « ادولف فون فريده من ميناء مكلا متتجبا باتجاه 


0ب 5 


الشمال الغربي حيث «حضرموت» . فعثر بعدها في سبل ميفعة الشرق بوادي 
« اوبته » على بقاءا حائط قددم وعليه نقش حضرمي من خمسة سطور يعرف 
بامم نقش «اوينه » . 
السابعة : 

وفي عام ١84‏ ايضاً رحل الصيدلي « توماس بوسف ارنود » كطبمب لاسفارة 
التركمة الى صتعاء . وهثاك هرب من رفاقه » ووضع نفسه تحت حماية أحد 
افراد قافلة متحبة من صتعاء الى هأرب واستطاع ارنود يتصريح خاص من 
أمير المدينة ان يدخل مأرب وخلفها تاريخها الفنى الجيد > وماكاد ارود يدخل 
مديتة مأرب حت سارع ورسم تخطيطا يبين السد » كا نس عدداً من النقوش 
ولان الامير وضع ارنود تحت حمايته » استطاع ان يفحص خرائب مأرب القدية 
وهي عبارة عن طبقة أرضية من بقايا سور المديتة الحيط بها » وكذلك معبد 


(الفقة) )١(‏ الواقع خارج المدينة » الذي يطلق عليهالمرب اسم ( حرم بلقيس) 


١-المقه‏ , اسم الاله القمر السيائي ص ”١‏ وهو سين الحضعرمي وعم القتياني و( ود) 
المعيني وكلها أساء لاله القمر ص ١85‏ - (عن كتاب التاريخ العربي القديم وديتلف 
نيلسون ) واليه يشار داتمًا أما الاساء العادية للقمر كاله شمري , والتي نجدها عند 
ممتلف الشعو ب الساميةفبي (ورخ)و(سين)و(شبر) فبذه الاساء غالبا مانجدها في مختلف 
النقوش سواء أكانت قي جنوب بلاد العرب او بلاد الحبشة او في شال البلاد 
العربية . لكن الشىء الاهم هو ان كل الاساطير التي لدينا بمحتوياتها الديئية المختلقة 
ترجع كلبا الى القمر ص ٠١1٠7‏ 
وكا ان الشمس هى الام العظمى للالهة كذلك القمر هو الاب السراوي ص ٠١8‏ ( ومن 
عدد عظم من الاسراء والالقاب يتضح لنا أن هذا الاله كان ينظر اليه كالجد الاكبر 
القبية و الشعب » وبني آدم . من هذهالاساء تجد لفظ ( أب) وكذلك (عم) وقد اصبح 
ذلك اللفظ في العربية المتأخرة قاصراً على (العم) . لكن قدياً كان يدل على نفس 
المعنى الذي يدل عليه لقظ ( آب) بمعنى الجد الاكبر والاصبل . وهذا المعني يلعب هذأ 
االفظ الدور الهام في وصف ذلك الاله بكونه الرحمن الرحم بالبشر وحاميهم ص 8م١٠‏ 


ل[ لاز لات 


وني اثناء عودته الى صنعاء » انتبز استراحة القافلة بمكان قريب من خربة غنية 
بالخرائب »6 سار المها لملا » برفقة «ليله » فاستطاع ان ينسخ بعض النقوش الي 
تتحدث عن بناء العاصمة السبأية الاولى صرواح »> وقد قاسى ارنود الاهوال في 
الطريق من صتعاء الى شاطيء تهامة الا ان وصفه للرحلة والنقوش السيائية الي. 
يبلع عددها 4ه نقشا وصلت الى القتصل الفرنسي ( فرسئل ) وكان هذا 
التنصل من المعشين بمثل هذه الدراسات » خاصة اللهجات العربية الحتوببة »> 
وكانت ترجمته لمثل هذه النقوش في ذلك الوقت » مسألة صعبة »ومع ذلك ارسلبا 
(فرسنل) الى الحلة الآسبوية عام ه84١‏ وقد استخدمت الحروف العرببة الجنوبية 
لامر:ة الاولى ومن بعض ملاحظاته » تين لنا انه كان على حى في شروحة >» 
كا كان على شيءمن الخبرة في النقوش العربية الجنوبية . وقد قام ( ارنست 
أوسمندر ) يبعض البحوث حول نقوش ( ارنود ) وشرحها كاملة قبل وفاته 14514 
الثامنة : 

اذا استثنينا نقوش ارنود ففعظم النقوش التي وصلت أوريا كانت على هله 
الاتكليز » ولذا بدأت فرنسا تتم بالامر » فقررت اكادعية الفنون الجيلة ارسال. 
المستشرق يوسف هلفي في بعثة إلى بلاد اليمن » استطاع هلفي ان يتصل هناك 
«النبود السمنين » كا تيين له » انه من السبل على المبودي ان يتجول بين افراد 
القبائل العر ببة المستقلة > كاتقتضي الشهامة العرسة »عدم الاعتداءعلى اليبو دي الاعزله 
حفاظ على الكر امة البدوية » لذلكاستغل هلفى هذه التقاليد » وتزيا بزي بودي 
فقير » حضر منالقدس الى اليمن عام ١٠107م١‏ »و أخذ يتنقل في مختلف الجبات التي 
كان من العسير على غيره ياوغها . 

' ومن صنعاء بدأ رحلته مخترقاً الجوف الى رانو هناك وقف امام خرائبها 


لاخءلأاسه 


ثم تركها متجها جنوباً ماراً أرب و صرواح عائداً الى صتعاء . 

لكته عاد يحمل الكثير من المواد العافه الى فرنسا » وقدم للاكادعية » 
مالايقل عن 54 نقشاً لم يعرف العالم منها من قبل إلا ١١‏ نقشا جمعها من بم 
مكاناً ؛ ونشرها هليفي عام 4١4017‏ مع ترجمة لها تتفق والمستوى العلمي 
لعصره وبعدها تشر هليفي بحثا حول لغة النقوش . 

والقبمة العامبة الكبرى لم ذه الرحلة > لدست في كنبة تقوشها » وائما 
للمعاومات الجديدة التي جاءت بها . تمنها عرفنا أنه كان هناك حضارة راقية 
رفيعة لشعب ضرب في المدينة حظ وافر . 

في الجوف العوبى الجنوبي وشمال شرق صنعاء اكتشف «١‏ هليفي »آثار 
تلك الحضارة الرفيعة التي مدنا فوق مرتفعات حصينة » تبين من النقوش 
فيا بعد أنها مدن « معينية » قدية بينا النقوش التي عرفت من قبل كليا في اللغة 
السبائية » وقلمل منها في اللبحة الحضسرمية ففي خرائب المدن المعمنبة عرف 
د هليفي » العالم على معابد هي على جانب عظم من السهاء » وعثر على مرتفع 
يظبر أنه كان مكانا مقدسا » نسخ منه / ١54‏ / نقش] دينيا يتصل بالحياة الدينية 
العامة » ومنها تدرف أن المدينة الحالية « براقش » يميت قديما « يطبل » وهي 
من المراكز الثقافبة المعبنبة . ووجد أيضا مدينة تعرف الوم « السوداء » أعتقد 
قدا انها كانت صناعية بالرغم من انها اليوم خرائب » وادحبر مدينة ل تصلنا 
الاخرائيها » هي عاصة دولة معين « فرناو » والبوم « معين » حمث تقع على 
مرتفم طوله / 78٠‏ / م وعرضه / /74٠‏ م حيط به سور عظم » وجفه عليه 
« هليفي » وعلى غيره | ١‏ / نقشأ . 

في تلك الفترة أصبحت اليمن منذ عام ١807١‏ أبالة تركية » حتى الحرب 


ا اك 


العالم.ة الاولى . و كثيراً ما كان الموظفون الاتراك يشترون بعض النقوش التي 
كان العرب يحلبونها الى صتماء » ولذا اصبح المتحف التري يضم /٠ه/‏ قطعة 
معظمها سبأية . 
وكار: من نشسجة رحلة«هلمفي» ومشتريات الاتراك » أن زاد الاهتمامية ثار البلاد 
العربية الجتوبية لذلك كام الكثيرون يقلدوتها وسيعوتها للنتاحف الاوريية 
إلا أن الماماء اهتدوا إلى هذا التزوير » عن طريق جمل متقطمة » أو كليات 
مكتوبة على مادة جمدة » وقد أفادت من حمث أنها كانت تقليد لاجزاء اصلية 
التاسعة : 

وق عام أقدم العام المستشرق النمساوي استاذ اللغة العربية 
« ادوارد جلازر» على رحلة من قمل الاكادعة الباريسمة الى مصر » لمتزوه باللغة 
والعادات والتقالمد العرسية . 
وبينا كان « جلازر » في طريقه إلى البمن » اقترح مستشرقو « قبينا » ارسال 
المستشرق الاب أخصائي اللغة العربية « سبحفر لينجر » عام 1887 إلى 
البمن عن طريق سورية » فجدة » فقنفذه » فالحديدة وفي طريقه الى صتعاء 
مخترق بلاد حمير القدية » عثر على نقش حميري كبير واهتدى إلى الخرائب 
الميرية » التي اشار اليهاه نيبور » وفي صنعاء استطاع نسخ نقشين > ول يسمح له 
الاتراك بالتقدم داخل البلاد فأعادوه الى الحديدة . 

لكن « لبنجر » ل يفقد الرغبة في المغامرة فتوجه إلى عدن ٠‏ وتوصل الى 
فقوش لايعرف من أي الجهات وصلت لعدن . من بيتها نقش هام جداً من 
الناحمة اللغوية » فبو في اللبجة الحضر ميةومن عدن تنكر في زي احد الاعراب 
لمصل الى الخرائب داخل البلاد » فكشف دليله أم_ر حملته » فقتله بعد 


الات 


مسيرة أيام قلائل من عدن ومن حسن الحظ ان لنجر كان قد أرسل من قبل 
هذه النقوش والتى يبلغ عددها 8؟ نقش الى «فبينا» ونشرت بعد وقاته . 
العاشرة 
وفي نفس العام الذي قتل فيه « لينجر » وصل جلازر الى صنعاء فاحتجزه 
الاتراك حتجين بصير لينجر لكن جلازر اقنع كبار اللوظفين بأهمية مبمته 
فاستطاع أن يقوم مابين 1445 1444 بثلاث رحلات في مال يلاد اليمن . 
الرحلة الاولى : كانت عمرافقته لملة تر كبة حربية لفتح مدينة سودة الي 
كانت تناصب الحكومة العداء ؛ حبث نجح د جلازر » تحت حمايتبم في القاء 
نظرة عامة على الملاد . 
الرحلة الثانية : قر رالقيام برحلةفي رفقة بعض اليمنبين الى شيام ‏ كو كبان ‏ رهجة 
عمر ان » وجميعها بالقرب منهمدان . و هناك فحص خر ائبهاوفسغ نقوشها » ثم واتته 
قرصة مُمنة بدخول منازل قبائل «حاشد » وديكيل» فاستغلها بممونة الحام التدي 
الذي اكتسب ود القسلتين الاختين المتنازعتين اللتين كثير أماجاء ذكرهما في 
النقوش القدعة . 
الرحة الثالثة : في ينابر ١/0‏ بدأ رحلته مع بعض شيوخ « ارحب » 
شم أر سل نتائج رحلاته الثلاث الى الاكادعية الفرنسية » وهذه النتائج تلخص في 
أربعة أحجار فيها نقوش صبائية » و 9٠‏ نسخة لكتابات شاهدها . 
الحادية عشرة : 
في عام وم يماود « جلازر » السفر إلى بلاد العرب الجتوبية » ولكنه يخس 


المنطقة الواقعة بين صتعاء و عدن بمنايته » لانه رمي إلى زبارة الخرائب ‏ التي 


اشار اليها نسور ‏ الواقعة بالقرب من دمر » و ديرم » > اتجه شمالاً شرقيا الى 


-١١ 


رداع ». وحصل على با“ تقش أصلء] معظمبا في اللغة الممينية ومن اقلم 
«حوف » اضمفت. هذه الجموعة ايضأ الى جموعات المتحف البريطاني » وتعتّبر 
اكير جموعة معينية وصلت إلى أوربا بعد جموعة « هليفي » وقد عاد « جلازر 
من رحلته هذه » ومعه اكثر من ١6٠١‏ نسخة من النقوشالحنوبسة . 

الثانية عشرة : 
وفبابين ١841‏ - 1884 قام جلازر أيضاً برحلة أخرى قاصداً مأرب العاصمة 
القديمة لسبأ وهي واقعة في وادي ضنة شرق صنعاء . وقد وفق جلازر اذ 
قضي ستة أسابيع وسط خرائب مأرب ومعالمها التاريخية . 
ففي مأرب استطاع ان برسم جلازر تخطمطا لاثار القنوات القديمة وسددودها 
العظيمة التي كانت مصدر خصوبة لمملكة سبأ. وسبياً قوياً من أسباب حضارتها 
ونسخ الكتابات التي كانت على السدود كا قاس عحيط المسد لاله القمر وقد ظل 
هذا المعيد قروناً عديدة صامداً امام قوة الصحراء » حمل في بتيافه دلائل 
الحضارة والرق . 

كانت نتيجة الرحلة مايقرب من 4٠‏ نقشاً سبائيا » عداالقطعالآثرية والعقود 
والخواتم » وجمسعها تحفوظة « ببرلين » وقد أحضر أيضامايقرب من 4٠٠‏ نسخة 
لكتابات عريبة جنوبية » ل يقم أحد حتى اليوم بنشرهاء ثم قضي جلازر 
عواما صرفها في الاحاث العامة » وهراسة تلك النقوش . 

الثالئة عشرة 

وبين عام ١444 ١459‏ عاود جلازر الكرة بمساعدة « اكاديية يراغ » 

إلا ان الظروف السماسمة في بلاد البمن » كانت غير مواقبة ولاتشجم على التوغل 
داخل البلاد لان القبائل كانت ثاثرة على الاتراك ولذلك عم جلازر بعض البدو 
طريقة طبع النقوش على الورق ثم أرسلهم من صتعاء الى الجبات الختلفة وكانت 
هذه الحاولة نتائج إهرة فقد كان يمطي ملفا مغريا من المال عن كل نقش 
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يطبعونه . فأغذوا يبحثون عن الخرائب الى ل يصلها اوربي من قبل » 
واستطاع جلازر عن طريقهم الحصول على الكثير من النقوش العيقية من اقلم 
«الحوف»منها ما كان قد احضره سابقا «هليفي) يبشكل غير واضم كا حصل 
جلازر على نقش صرواح العظم الذي يشتمل على اكثر من ٠٠٠١‏ كلمة وعلى 
مايقرب ٠١٠١‏ نقشظبر انها ترجع الى الدولة القتبانية . 
تمن طريق رحلة الصبدلى الفرنسى هو ارنود » والمستشرق هليفي ظبرت دو لتان 
بفضل النقوش « السبائية » و « الممينية » » سكعنا تعرفها من النصوص 
الكلاسيكية » والتي بدورها تحدثنا عن أربع دول عريبة جتويية ( لللعينين 
والسبائبين» والحضرمين »6 والقتيانبين ) . ولككن النقوش لاتحدثنا الاعن ثلاث 
لبحات لثلاث دول اما الدولة « القتمائئة » الاخيرة » فلم بره ذكرها اود كر 
ملكبا الا في نقش واحد ومنه عرفنا بوجوه دولة بهذا الامم » ول نعرف شُيئاً 
عن لفغتها أو أدبها وثقافاتها او موقعها . حىق ظهرت وثشيقة منحوتة في 
الحجر تتحدث عن سكان تلك الدولة . والفضل في الحصول تلك الرثيقة » 
يرمع الى البدو الدين احضروها الى « جلازر » والنقوش المائة تتحدث عن 
الحماة السماسية والتاريخمة والدينئة » وج دت في اماكن عديدة في الدرلة 
القتيانبة » وبذلك أزيح الستار عنها من الناحيتين التاريخية والثقافية . 

أما القسمة العامة لرحلات « جلازر» يككفي ان توصف بأنها فتحت عبداً 
جديداً لمعلومات عن بلاد العرب السعيدة » كا أغنتنا في معرفة تاريخ الشرق 
القدم . اما السر في نماحه فيرجع الى اعداده العلي 6 فقد امتاز من غيره 
انه درس العادات والتقالمد واللغة العربية » ثم انه كان محدد هدقه قبل البدء 


قِ الرحلة وجلازر قضى عسرة اعوام بين العرب » فا كتسب صداقتهم بن 
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كان مب لهم 6 والالما استطاع ان يحصل على ماحصل عليه . 

وبرحلات حلازر تكاد الاتحاث حول بلاد العمرب الجنوبية تبلغ تهايتبة 
فها يتصل بالنقوش والكتايات » ولذلك تستطيم ان نلخص هذه المجبودات. 
العامية لارحلات في اعمال ثلاثة رجال ثم « تمبور ‏ هليفي - جلازر » . 

الرابعة عثيرة 

ونظراً للنتائج الباهرة لرحلات جلازر أعدت اكاديية فيينا تحت اشراف كل 

من د .ه. مللر » و دك . لند برج » بمثة علمية الى بلاد العرب عام 
4 > وحين وصلت مرثاء عدن بدأت الصعويات امامنها » لان البعثة لم تحصل, 
على اذن خاص من الحنكومة البريطانية » بالتوغل داخل البلاد . لذا أبحرت. 
إلى « بال حاف » نحضرموت »2 وهناك زارت البعثة الخرائب الواقمة 
بالقرب من شبوه عن طريق «عزان ‏ انصاب ‏ وحبان » . ولم تستطع المعثئة 
إلا طبعالنقش ال موجود في نقب البحر بالقرب من عزانالتي سيق انزارها « لستد » 
144 وطيع نقش « اوبنه » وه حصن الغراب » . 
وفي عام 1444 توجهت السفينة الى جزيرة سقطرة لدراسة لبجتبم » كا درسته 
فبا بعد اللغات الحديثة في الصومال ومبرة وسقطرة وشخوري» ونشرت اححاثاً 
قبواها بعد+ 

جهود متفرقة 

وف الاعوام الاخيرة » ساهم أمثال ( فان دن يرج ) و (ا. دفارز) 
و(ج. و. بري ) وآخرون في زيادة مملوماتنا عن بلاه العرب اللنويمة »> 
وذلك لان الساحل الجنوبىي العربي واقلم حضرموت الغني الآثار والنقوش » 
يقع تحت النفوذ البريطاني » ومن الصعب الحصول على تلك النقوش عن طريقى 
الرحلات . ولما نشبت الحرب العالمية الاولى 1914 - ١418‏ دب الكسل لدى 
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العلماء عن الاهتام يبلاد العرب الجنوبية » لككن ( أولف هوير ) المنشر 
الداامري في عدن اغلق أبواب مدرسته » وعاد الى يلاده ومعه طبعات لبعض 
النقوش العربية الجنوبية » كا تمككن زوج ابنتّه الماجور الانجليزي ( يعقوب ) من 
رسال موعة من الآثار الى دلبي . 
الدراسة العامية للآثار . 
ان دراسة بلاه العرب الجنوبية . قبل الحرب العالممة الاولى » كانت قد خطت 
خطوات واسمة بفضل ( جرنيوس وأوسيندر وبرتوريوس واد.هملار ) 
والآخير نشر كثيراً من النقوش » كما عني بالقواع د وحاول ترتيب النقوش 
عرتيبا زمشماً» ووجه اهام كبيراً لدراسة المصادر العربية الشهالئة الاسلامية 
التي عنيت ببلاد العرب الجنوببة . 

وقد اهتم بمثل هذه الدراسات القنصل الالماني في القسطتطينية الدكتور 
(ي . ه مورتمان ) ويشاركه ( مارك لبدزبرسي ) في جوتنجن في دراسة كثير 
ْ عن النقوش ومعالجتها علاجا علميا دقيقا . وأخيرا تجد الدكتور (فريتزهومل ) 
يضعفي مبونيخ مكتاباً في قواعد اللغة العربية الجنوبية مع ثبت بالمراجع 
والخصوص ومعحجم لا . 

ومن حسن الحظ ان الدكتور ( حلازر ) منذ عودته من رحلاته حمق 
وفاته م٠94١‏ وجد أمامه فسحة من الوقت مكنته من المتاية بالنقوش » 
.ودراسة مشاكلبا » لوضع تاريخ لبلاد العرب الجنوبية . 

كذلك الحال مع استاذ جامعة برلين ( مارتن هرتّان ) » فإنه بمد ان 
.سبق ونشر النصوص > توجه لدراستها وكتابة بعض البحوث حول الحباتين 
الرسمية والاجتاعة في بلاد العرب الجنوببة معتمداً على الاثثر » و كذلك فعل 
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زممله قي الجامعة ( هو جو فنكر ) درس بعض النصوص العربية الجنوبية » 
وتشرها فخدم بذلك تاريخ الشرق الأدنى وثقافته وعقائده . 

والآن لابد ان يتساءل القارىء ماالفوائد التي عادت على العالم من تلك 
الرحلات ؟ وع تحدثنا هذه الاثار ؟ . 

إن تلك الاثار كلباقد دونت بلغة واحدة وتحدثنا عن عظمة غابرة لبلاد 
تمك نأبناؤها أن يقسموا مدنية رفيعة وقصة هذه المدنية كغيرها من القصص 
تنمو وتزدهر مادامت عوامل اللمو متوفرة ‏ أما إذا زالت الاسباب انعدمت 
النتائج . فالمدنيه المربية الجنوببة ظلت قوية حق افلتت الطرق التجارية من 
ود العرب الجنوسين فذبلت وقضي عليها. وكنا ان حل رموز اللغة 
( اليبرو غليفية ) فتس صفحة جديدة في تاريخ العالم كذلك حل رموز المسياربة 
الاشورية البابلة اضاف قصلاً جديداً على فصول سجل المالم . وهكذ الحال 
مع يلاد العرب الجنوبية فقد كشفت هذه الآثار عن حضارة عرسة قديه 
لاتقل عن أخْتمها المصرية او المابلمه الاشورية . 
ملاحظة : ثم يكل المؤلف ( نبلسن) بحثه تحت المناوين التاليه : 

الكتابة 

فقد حكشف حل رموز تلك النقوش للعاماء الغريمين ان لغتها م تدون 
في اشارات تعبر عن افكار اومقاطع ؟ كاللغة السامية الاشورية وانما . جاءت 
بأحدية تعبر عن تسعه وعشرين صوتا > وهي تقابل الايحدية العربية الشهالية 
وان الكتابة من نوع الكتاية السامية العرببة » أعني كتابه حروف فقط 
تقرأ من الممين الى اليسار ويلاحظ ان الاحدية العرببة الجنوبية اقرب الاجديات 


السامية الى الحبشة الا أنها مع مرور الزمن » أخذ يطرأ عليها بعض التحول » إِذ 
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ان الحروف القديمة مستقيمة عادة ومن السهل التسيز بمنها وبين الحديثة المموحة 
لحد ما فبذه الفوارق هامة جداً لانها تؤرخ هذه النقوش وتي بمنها . 

مادة الكتابة : 
استخدم الحجر يأنواعه الختلفة مادة للكتابة . أما النقوش فتوجد عاد: في 
المياني حفورة بدقة وجمال . أما كتابات المعابد فقد كانت حروفها كبيرة يمكن 
قراءتها من مسافات بعبدة » وقد عثر على الواح مدفونة مكدوبة . ورؤوس 
التاثيل منالرخام وخواتم واختام وقطع تقود ذهبية وفضمة ونحاسة ٠‏ 

النفة: 
ثبت أنها لبجة سامية قريبة الى الحدشية » واللغة العربية الثهالئة لفة القرآن 
الكريم . وقد فرق العلماء في اثناء شرحهم وترجمتهم للنقوش بين أربع لبجات 
عثل كل منها دولة من الدول التي قامت في بلاد العرب السعبدة . ول تبلغ بمد 
دراسة اللغة العربية الجنويبة مرحلة الكال . وحاول « فريتز هومل » سد 
النقص فوضع كتابا في القواعد السبائية » ولاتزال تحتاج الى اخراج معجم لغوي 
للغة الجنوببة » خاصة و أن هذه النقوش تقرب من الألفين . 

المحدويات : 
تعبر الآثر التي وصلتنا عن مواضيع مختلفة “الا أن أغليها يتحدث عن العبادات 
و كتابات المعابد التي تتصل بتقدم القرابين » وهي تكاد تحكون ذات صبغة 
واحدة مكررة في نقوش كثيرة وغالياً مايككون النص كلآتي : 

د فلان بن فلارن قم للآله د عثقر » )١(‏ ملل أو 


) عثتر ه تدل على آلهة من آلبة الطبيعة أي الزهرة . ص 4.. وهي ( عثهرت‎ ١ 
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وود» )١(‏ أوه شمش ؛ (,) مابأتي ‏ مذابح * هدايا الخ . . . شكرا للآلبة 
الذين استحابوا دعاءه » وبعد ذكر سبب تقديم القربان نجد غالبا التاريخ 
يذكر امم الملك الحام » و عفتتم النص بدعاء موجه للآلبة » . 

والتصوص لاتفصل الحديث عن الدين لكنبا تكثر من ذحكر أمماء 
الآلبة » والاعلام المستمدة من امماء الالبة كلها ولاشك تعيننا على قبم الدين 
وفوع الالبة والعبادات . 

الحبشة 

ليس السامون الذين خلفوالنا في بلاه الحيشة ثرا وآدابا هم المنصر الاصلٍ 
قبها يهل م هاجروا إليها من بلاد العرب > وذلك لان لغتهم عبارة عن لبجة 
عربسة جنوسة » أما اللغة والخط والثقافة فسبائية منذ البداية » وذلك لان 
بعض المهاجرين من بلاد العرب الجنوبية » نزحوا إلى البلاد فها يظن في قرون 
يسدة قبل المملاد وأسسوا مستعمر'ت 6 ووضموا الاساس لدولة الحيشة التي 
اخضعت فما بعد في القرنالسادس المملادي يلاد العرب الجنوبية لسلطاتها . 


١-ود:‏ صبثٌ كان يعبد في وادي القرى بدومة الجندل . قال الكلي : فحدتتي مالك بن 
-ارثة الاجداري أنه رآه يعني « ودا » قال : وكان أبى ييعثني بالبن اليه فيقول 
اسقه ألبك قال : فأشربه قال ثم رأيت خالد بن الوليد بعد كسره فجعله جذاذأ . وكانت 
العرب تمسمى « عيدود » د« كتاب الاصبتام ,لابن الكلي ص اه » 
لها دلالة معئوية اصبحت آلهة ومعئثاها « حب » ويقصد به الحب الالبى ص و١.؟‏ 
وقد ورد معناه في نقش سيائي « اله القمر » وفي نش معيني أنه وميف « النامي » 
كأنه اله القمر » وفي الثمودية كتحية وكاله وجد في النصوص اللحيانية ٠‏ ففي النقش 
اللحياني رقم «ة 6« ند « عبدود » أي كاهن «دود» وقبيل ظبور الاملام ورد 
ذلكامم الاله ضبمن اساء اعلام 5 ذكر في القرآن الكريم « سورة /١‏ آية لال » وقد 
حكى الرآن عنه بأنه صم جاهلي قديم وجد قبل زمن الطوفان ص و١٠ ٠.‏ 

؟ - شمس . عمم قديم قال صاحب التتاج ان ابن للكلي ذكره « وليس له ذكرفي كتاب الاصئام 
فلعل ابن الكلبي اشار أليه في كتاب اخر » وقد سمت العرب « عبد شمس » وهو 
بطن من قريش » قيل سموا بذلك الصمْ واول من تسمي به سبأ بن يجب 

« احمد زكي محقق كتاب الاصنام لابن الكلبي » 


ا 


ففي ريبع عام 14 وصلت بعثةالمانبة برئاسة انوليتمان و د كرتكو» 
الحدشة لدراسة خرائب « اكسوم » » نشرت نتبجة أعماها في أربعة مجادات 
وقشتمل على ١ه‏ لوحا وم صورة للنصوص . فآثار الحيشة لاتبلغ في الكارج 
تلك الى وجدت بسلاد العرب الجنويمة ؛ فقد جاءظ من الحبثة ١١‏ نقشا طويلاً 
و؛ نقوش قصيرة > وجميعها وثائق تاريخية هامة وهي تشمل عمراً يبلغ نحو 
٠.‏ عاماً وتكشف اللثام عن حضارة كانت يجبولة ماما . 

واقدم هذه النقوش جاءت في اللغة السبائية والخط السبائي » وترجع إلى 
متتصف الالف الاول قبل الملاد . وق حائط كننسة قائّة على ققة حبل 
د الانابتتلون » وحد حجر يتحدث عن مكان سباي مقدس ذكر فيه الالية 
السبائية « ذات يمدن » )١(‏ كا وجد جزء من نقش سبائي لتقديس الاله العربي 
لجنوبي « عثتر» 

وقد وجدت وثمقة هامة تتصل بالملك عزانا وهي على لوح الجراذيت الاسوه 


ترج إلى القرن الرابم المبلادي وتذكر في اللغة القومية آلبة الاكسوميين > في 


و ذات بعدن ٠‏ آلبة سبأية وضعت كصفة او لتعبير عن شكل خاص . ففي العربية نجد 
مثلاً مير الاشارة « ذو » للدذكر و «ذات» للمؤنث,وبعض امماء - #مثلا : « ذو عقل » 
أي سيد اوصاحب عقل اي عاقل . ومثل هذا التعبير نجده مع اسماء الآلبة مثلا 
«ذو خلاص » و« ذو شرى » « ذو قيض »و« ذات اتواط » و« ذات حمم » و« ذات 
بعدن »جيعها مستعمة ف معاني وصفية » وهىمستعمة كألقاب وليست اسماء ص ١5١‏ 
واساء الشمس في بلاد العرب الجنوبية غالبا هاتيدآ يلقظ ( ذات ) ا يرجح ات 
آلبة الشمس كانت تسمى عند المعينيين ( نكرح ) وهو اسم غريب غامش وعند 
السبائين نجد من اماما ( ذات بعدن ) و ( ذات غضرن ) ( ذات برن ) وفي النقوش 


القتبانية تجدها تسمي (ذات صئم ) و ( ذات صخرن ) و ( ذات رحين ) . ص ١١‏ 
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ذلكالوقت مثل اله الحرب القومي « حرم » )١(‏ وهو اللقب الملكي الوحيد 
ودعثتر »و« يحير » . (7) و« مدر» والى الملك «عزاط» يعود ادخال 
المسحية الى « اكسوم » في القرت الرابع الميلادي ويويد همذ الرأي » ان 
لهذا الملك نقوداً وثنمة » وأخرى مسمحمة جاءة بعضها 


يمرو الع_ ب الشمالية 

إذا ما تتبعثا سير الثقافة الساسسة الجنوبية واتجاهها نحر الشال استولت 
علمنا الدهشة » وذلك لاننا أحق وقت قريب ل نكن لنعثر على شاهد ما في 
الصقم الشرقي لشبه جزيرة العمرب يشير إلى بقاءا تلك الحضارة الدهممة الغايرة 
وهذه الحقبقة أي عدم المثور على شيء من بقايا الحضارة السامية الجنوبمة السائدة 
صادقة سواء في د'عمان »المثهورة بالخصوبة اوشثمال شرق بلاد العرب . أما الاثار 
التي وجدت خارج بلاد العرب الجنوبية ف#عظمبا في الجبات الصحراوية القاحلة 
والجبلية الحجرية في ثمال غرب بلاد العرب حيث تككشف لنا القناع عنالحالات 
الختلفة التي مر بها الطريق التجاريالعربى المار د يحكة » و« المديئة»و الذي يد 
حمتى يلغ « دمشق ». واكثر هذه الاثار وجدت في المدن التي فقدت كثيراً من 
اهميتها اعني « الملا » و « الحجر » ( مدائن صالح ) و « يطراءة » و «بصرى» 
وفيبها الكثير من الخرائب التي ترجم الى ماقبل الملاد مما يويد انها 
كانت مر كزاً تجارياً هاما . وقد عثر العاماء على كثير من الاثار في قلب الجزيرة 


1 محرم ٠‏ عند الساميين الجنوبيين كانوا ينظرون الى آلبتهم كأشخاص لها ماللاقراد 
من خصائص ومميزاتمتل ( محرم ) بمعتى ( القديس ) ص ١م١‏ وقد جاء ذكره أيضاً 
عند القتبانيين( حرم أن ) أي المقدس ص ١و١‏ 

”ا مير ٠‏ آلهة من آلبة الطبيعة ويعتي ( أرض )وهو من الاساء النادرة وكذلك (مدر) 
ص ١8‏ 


ماهلالا ب 


« تجد » والجانب الغربي لبادية الشام وفي شبه جزيرة سبناء ويظن ان هذه 
الكتابات انتشرت الى قلب الجزيرة عن طريق القواعد التجارية . 

والفضل في الحصول على كثير من النقوش العربية الشبالية » يرجم الى أمثال 
« دوق وهوبر ‏ ووأتينج » الذين قام_وا برحلات شاقة في شمال غرب بلاد 
العرب » في الفترة الممتدة من/ ١844 -- 1١41075‏ / وقد بلغ ثلائتهم « هايل » 
في شال قلب الجزيرة . 

وعندما اقم خط حديد « مكة » استطاع امثال «جوسن وساقيناك » 
الوصول الى خرائب « الحجر » و « العلا » وتياء » كا تجح « يرينو ‏ وموصل 
ودلان » وآآخرون في الككشف عن « بطرا » وماجاورها . اما الاشماء الاثريةالتي 
عثرعليها في سورية » فيرجع الفضل فيهاالورحلات امثال « فوجيه ‏ ودتجتون » 
عام ١459‏ 1459 وقد أتمت مايدأه هصذان العلمان » فما بعد » بمثتتان 
فرنسيتان وأخريان امريكتيان . 

وإذا ماقارة هذه الاثار » بتلك التي وجدت في جنوب بلاد العرب 
او الحدشة » ادر كنا أثنا في شال بلاد العرب أمام جموعة متنوعة من الاثار . 

كانت الثقافة العربية الجنوبية قاصرة على اقلم ضينى غاص بالكان » 
والقمائل العربية الجنوسة أجمعت أمرها على ان تتحد بدول لها لفغاتها 
وكتاباتها ودياناتها الرسمية والخاصة »2 وهي ثقافة سامية جنوبية خالصة 
بعيدة عن المؤثرات الاحتدية بفضل الصحاري الواسعة الممتدة حولها . وعلى 
النقدض منها كانت الاثار العربية الشالية منتشرة في جبات بعضها قفر » والبعض 
الاخر آهل بالسكان حمث ان تلك الاماكن لم تكن خاضعة لحكومة مر كزية 
واحدة . بل كانت ملكا مشاعاً بين القبائل » وبزيد في اهمية هذه الاثار ارن 
قلب الجزيرة لم يعرف الوحدة السياسية قبل الاسلام . ويلاحظ ان الثقافة 


لالس 


السامية الشمالية » لم تقتصر على وطنها الاصلي » بل تسربت الى قلب الزيرة عن 
طريق العمارة اوالكتابة او الدين والمعبودات الدخملة . 
لكن سبول شثعال يلاه العرب با فيها الشام كانت منذ زمن بعيهد مرتعاً يعيداً 
للبدو وماشيتهم . وذلك بفضل التقاء تلك السبول » وهذه البوادي بطراف 
البلادوات تكن ساممية الاانها كانت تحما حماة نصف بدوية » فبناك تحد الفلاحين 
والتحار والحنود المرتزقة الدين كانوا معملوت في خدمة الدول الاجتسية حياية 
حدود املاكها » بفضل هؤلاء الجنود وأولك التجار الذين كانوا على اتصال 
مستمر يعرب قلب الجزيرة » تزاوجت الحضارة السامية الشالبة بأختها في قلب 
الجزيرة وذلك قبل الملاد .أما هذه الثقاقة الساميةالشالية فبي الثقافة الارامية . 

ففي الوثائى الاربم القديمة الى عثر علمها في «تباء » بين المدينة وبطرة 
نقرأ مثلآ كيف أنه قامت هتاك مستعمرة آرامية تجارية حوالي القرن الخامس 
قبل الميلاد . كا أن كثيراً من النقوش النبطية برج ع تاريخها الى ماقبل 
الميلاده ويعده ؛ والتي عثر عليها في شال غرب يلاد المرب » وفي شيبه 
جزيرة صمناء وحوران ناطقة بالعرب والعروية » إلا ان العرب هنا كانوا تحار 
يتكلمون الارامية ومكتبوت بها . 

وتنقسم الوثائق العوبية الشمالية الى أريعة أقسام : 

» الكتايات المعينبة الشمالية التي وجدت في « العلا‎ ١ 

؟ - الكتتابات اللحيانية 

م الككتايات الثمودية 

- الكتابات الصفوية . 
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بالالالاات 


الكتابات الشيالية المعينية : 

امام ركز الثقافة العربية قبل الاسلام فيظبر مما جاءظ من آثار أنه كان 
يقم في الجنوب » “ذلك ليس لاسباب جقرافية فحسب بل تجارية واقتصادية 
قفي الجنوب نجد بضائع هندية متنوعة »كلها كانت تحمل على ظبور القوافل 
العرببه الجنوبية الى الشمال مخترقفة مكة والمدينة والملا الى بطرة حيث 
توردها لشعوب المحر الابسض المتوسط . ولحراسة تلك القوافل انثئت 
مستعمرات معمتبة في « العلا » شهال « المدينة » . 
المعروفة باسم « معين مصران » التي جاء ذكرها في التقوش العريية الجنوبية . 

ومنها نستدل ان المعينيين الشمالبين كانوا يستخدمون الكتابة والديانة 


في ذلك المكان اكتشفاوبتنج هم نقشأ و ٠ه‏ مخريشة تنسب للمستعمرة المعشة 


المعينية التي استتخدموها في وطنهم الاصلي » فعند المسيمين الشاليين ند نفس 
الثالوث «عثتر »و هودع وه نكرس» )١(‏ كا ان ود برد ذكره عند الشمالمين 
ككبير للالبه شأنه في ذلك شأنه في الجنوب . وتبين للعلماء ان تدوين تلك 
النقوش المسنية الشمالية لن يكون أحدث من منتصف الالف الاول قبل 
المملاد ٠‏ ويستنتجمن اعماء الملواك أنهاعمرت في الشمال حوالي قرنين من الزمن . 

الكتابات اللحيانية : 
في (العلا ) وجد مايقرب من 4.٠‏ نقش يعرف باسم ( اللحياني ) وترجع 
هذه النقوش الى شعب او قببلة يعرف باسم لحيان كا واد تثالانت ححريان 
وقد عثلانملكين لمانيين وقد اهتم رجال الكتاءات السامسة الجنويبة بدراسة 


-١‏ نكرح ه هي آلبة الشمس عند المعيئيين ومعناها لازال حتى الآن غامضأً وموضع 
الحدس والتخمين ونحن نعرف اساء آلبة للساميين الجنوبيين من النقوش ولانعرف 
مدلولاتها ص م١‏ 


ل 


هذه الاحزاء صن النقوش وانخريثات العرسة الشمالية لدراسة المصر 
الجاهلى الشمالى » لأن ماروي لنا في المصادر العربية لايشفي ولاينقع والكتابة 
اللحيانية حكتابة محلية حروفها سامية جنوبية وهي قريبة جدا الى الكتاية 
العربية الجنوبية والحبشية اما اللغة فلهجة غرببة شمالية وهي ايضاً ساميةجنوبية 
والدين > يا يسبين من أسماء الافراد » سامي جنوي أيضا مثل ود ومميم )١(‏ 
وبعض العاماء برى أن تلك النقوش اللحيانية ترجع الى القرن'لخامس اوالسادس 
قل الملاه . 

الكتابات الثمودية : 

في قلب الجزيرة وثعالها الغربى لامكاد محلو حجر من نقش تذكاري »وقد 
نسخ من هذه النقوش حتى مطلع القرن العشرين حوالى ٠٠٠١‏ نقش “وما يؤسف 
أن لهأن ماتعرفه عن هذه النقوش العرسة الجاهلية ضتيل جدا > وبعض العاماء 
أطلق عليها لفظ « مودي » لأرن القرآن الكريم كثيرا مايذكر الثموديين 
د الأعراف > آية (م”) التوبة )9١(‏ هود ( 10-58-5١‏ ) © كوثتيين. 

وهذه النقوش تشثمل على كثير من الامعاء والمعبودات الو ثثمه © ؟] وحد 
-١‏ سميع : ومن موعة الاسماء الواردة في القرآن الكريم وفي التقوش العربية القدية القي 

تصف الله بأنه حبيب البشر وانه هو الذي يريد هم الخير » وانه قريب وصديق نجد 

لفظ ( ود ) ولفظ ( ود ) يدلنا حققيقة على هذه المعاني وكذلك الحال مم الاساء 

الاخرى الواردة في القرانمثل ( سميع و ( حلم ) ص ؛» 
> - مناة : كان اقدم الاصئام « مناة » وكاتت العرب تسمي « عبد مناة» و« زيد مئاة » 

وكانت قريش وجميع العرب تعظمها 

« كتاب الاصئام ‏ ابن الكلبي ص ١١-1١14‏ » 

 »‏ نسر : صم كان بموضع من ارض سبأً يقال له يلخع تعيده « حمير » ومن والاها فم 

بزل يعيدونه حتي هودهم « ذو نواس »2 كتاب الاصئام اين الكلبي ص لاه - /8» 
4 - ذو غيت : أسم اله لحياني من الاساء التي لايزال معئاها غامضاً 
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يينها نقش كتب في لغتين النبطية والثمودية » ويرجع تاريخه الى 710 م »> لكن 
يستدل من كتابة النقش انها ترجع إلى ماقبل المبلاه .والشيء الجدير بالذكر أن 
هذه النصوص > توٌيد ان سمال يلاد العرب كانت له كتابة جاهلية خاصة » 
وثقافة وثنبة خاصة > وذلك لأن الكتابة ظبر أنها مشتقة من العربية الجنوبمة 
وليست من نوع الكتابة العرببة الشمالية المتأخرة التي دون بها القرآن الكرم 
قالكتابه الاخير :مشتقه من الا بحدية الساممة الشمالمة من الأرامية . 
واكثر أسماء الالبه وروداً اسم « إله آل )١(»‏ و البه ‏ الات ورضى(؟) 
والاسمان الاولان لايردان 5 هو الخال في النقوش العرسة الجنوسة والحمشية 
واللحيانية في اسماء الاعلام فقط “بل في النصوص أيضاً ولبما دور كبير اذ ان 
المعيود إله 1 ل4 اصبح ينادى غالبا بلفظ ه ال ه أي الل ببنا نجد ذكره ندرا 
ملاحظة : ( لقد أشرنا في بداية المقال الى ان المؤلف نملسن كتب ايضاً 
الفصل الخامس وتحدث قبه عن الديانة العربسة الجنوبية مقدار 7٠١‏ صفحة 
-١‏ آل -اله ‏ البة ‏ الات : يول « نيلسن » ان الاسم المشترك لكل القاب اله المر هو 
« ال » و « اله » بعنى « الله » او ال .. . لكن نلاحظ في جميم اللفات السامية ان 
لفظ « ال » او « اله » في عبد تعدد الالبة يقابل تمامأ لفظ ( الات )او البة ليس 
فقط كبدل لكل « اله » او « البة » لكن كثير] ماجاء كاسم عم كاسم خاص لاله وجام 
في النقوش العربية الجنوبية من مدينة حرام ذكر ال كالبة 
؟ - رضى : وقد كانت العرب تسمي باساع يعبدونا منبا عبد اليل عبد عمُم عبد كلال 
عبد رضى . ويذكر بعش الرواة ان رضى كان بيتأ لبئي ربيعة فهدمه المستوغر , 
وقال المستوغر في كديره رضى في الاسلام 
ولد شددت على رضام شدة فتركتها قلا تنازع أسح] 
كتاب الاصنام لابن الكلبي ص ٠‏ ؟ 
لها دلالة معنوية اصبحت ومعناها رحة 
الاسم الحربي الشالي للمشكتري هو رضي ص ١6"‏ 
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الشدودية ؛ ١5.‏ اللوح م منشورات جممية الثسرقالادتىالعاءالتاسم المجلد ١‏ 
تعرض فنبا لاسماء هذهالالبهالتفصيل ) . 
الكتابات الصفوية : 
بموعه أخرى من التقوش تقدر يحوالي م الاف تقش عار عليها قوق 
جبال الصفا جنوب شرى دمشى > وهي قريبه جداً من حمث الخط واللغة 


لالت 


وأسماء الآلبة للمخربشات الثمودية . منبامايرجم الى 7٠١5‏ م و ١174‏ مو 5١1م.‏ 
وفبها نقرأ اسماء الاعيودات مثل : آله ( هال هو آلت ) و «رضىءالى جانب 
أسماء معبودات ساممة ثعالية ونستطمم القول إن تلك المنطقة تقف على الحدود 
الفاصلة بين ثقافتين سامية جنوبية وأخرى مامبة شمالية . 

فالصفويون هم الوحمدون الدين نعرف شيثاً عنهم ٠‏ قبل ان عتزجوا في 
الشعوب السامية الشمالية . فقد عرفناهم عن طريق هذه النقوش » وم مازالوا 
حتفظين بالخط السامي الجنوبى واللغة والمقائد السامية الجئوبية أيضا . وذلك 
لانهم كا يتبين من اثارهم م يتركوا حياة البداوة نهائياً » بل كانوا يحبون حماة 
تحمم بين المداوة والحضارة وبالتدريج امتزجوا مع القبائل الشمالية المستقرة 
قبدأت تدخل المفردات والتراكسب الساممة الشمالية الى هذه الوثائق الصفوية . 
ففي العصر الذي دوتت فيه النقوش الصفوية كانت الثقافة البليتبة جاتحة 
قوية » فقد عثر العاماء مثلآ على نقوش تذكارية ترجع إلى القرن الرايع الميلادى 
في اللغة النوتاتية ججماء فنها ذحكر للآلهة الصفوية التي اطلا.ى عليها 
اليونان (اثينا) ما اطلى على كبير ألهة الصفويين اسم ( زووس صنا نوس ) 
ومن بين النقوش العريبة الشالمة التي ترنجم الى ماقبل الاسلام » ماكانت لغتها 
تتفق واللغة العربمة الادبية التي نمرفها » ومن الجدير بالملاحظة أنها ليست مدوفة 
بالخطالسامي الجنوبي » بل دونت بالكتابة الارامية السامية الشالية الي تطورت 
عنها فا بعد الكتابة العربية الادببة في التدون . وأم هذه النقوش « نقش 
النيارا » الذي عثر عليه « رينه ديسو » جدتوب شرق دمشق على جيل الصفا » 
وهو نقش على قبر الملك « امرؤ القدس بن عمرو ملك جمبع العرب » وعد توفي 
كا يدل النقش عام ه«0 ويختتم هذا النقش بنص يفيدن في تاريخ الاديان وهو : 

بال سعد ذول ده ومعمتى هذه المبارة : بالاله سعف الذي 


ولده « أي امرؤٌ القدس » © والى القرت السادس الميلادي رجع ثقشات عريبان 


لالالااه 


مؤرخان أحدما في ثلاث لغات وهو «نقش زيد » جنوب شرق حلب 
وكتب باليوناتية والسريانية والعربية ويرجع الى !١ه‏ م . 
والنقش الثاني هو « نقش حران » ودون بلغتين اليونانية والعربية ويرجع 
تأرمخه الى 54 م ٠‏ وقد اكتشفت نقوش سبائية جديدة > غير التي تعرف باسم 
الحربشات السمتائية النبطية . وقد أثارت اهتّاما عظيما . 
ففي عام ه٠1١‏ عثر « فلندرز بتري » يوادي « مغلر! » في الجاتب الغربي 
من شيه جزيرة سبناء » فيا يقرب من منتصف الطريق بين السويس ورأس محمد 
على جموعة من الرسوم البدائية » و١١‏ نقشاً في انحدية جديدة » هي خليط من 
« اليروغليفية » المصرية » واشارات اخرى اجنبية . هذه النقوش الفريدة التي 
قهم بعضها > ويظهر قبها لفظ هدبعل ت»أي د بعلة » أي ف« سمدة » 
وضعت مسألة أصل نشأة الايحدية السامسة بشكليها الشالية والجنوبية 
تحت ضوء سعديد للبحث والدرس فتبين ان الاحدية الساممة الشهالية والجنوبمة 
نشأنا في الألف الاول قبل المبلاد وترجعان الى احدية واحدة كانت معروفة في 
الآلف السابق على اتقسامهاو ان هذه الايحدية الام تشير الى الاصل المصري 
ما أن هذه النصوص السينائية التي ترجع الى الفترة الممتدة فبابين ١6٠٠ 184٠٠‏ 
فى . م هي الحلقة المفقودة في تطور انحديتنا 5 
استكال ( من قبل المآرجم ) 
لقد وقف « نبلسن » بحدثيه عن آخر أعمال البحث والتنقسب التي قام 
بها العاماء الغربيوف في يلاد العرب الجتويية عند اتدلاع نيران الحرب العالمية 
الارل » و اذا كان من نتيجتبا ارن أوقفت البعوث الى الدراسات السامية . 


5 ففي عام ١474‏ وصلت بعثة الى بلاد السمن من العالمين « رتجنز » و « فون 
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فسان » احتفل الامام يهما » وطلب متهما الاشراف على اعمال الحفر التي كان 
عقوم بها في قردة « حقه » شمال صنعاء . 

وفي عام 4و١‏ . أرسلت جامعة « القاهرة » بعثة أثرية إلى بلاد السمن 
+وصرفت سنة سهور زارت « حفر موت » و١‏ تاعط » قرب صنعاء . ونشر 
الدكتور « خلمل يحمى نامي »عضو البعثة ما أحضرته البعثة من نقوش . 

وثي عام 5و١‏ أيضاً زار اليمن سوري يدعي ١‏ نزار مؤمد العظم » واقام 
في « صرواح » و« مأرب» وكتب عن رحلته رسالة نشرها في القاهرة عام 
عمو( . اما نقوشه فقد درمها دج . ريكتز» . 

وف عام بسووو تحد ثلاث رحالات هن«ج . كاتون تمسون» 
ودآ. جاردنر» و دف . شترك » يفدن إلى حضرموت ووادي ١‏ عمد » مقابل 
وحريضة » فكفشن عن معبد « لاله القمر » وعدد من النقوش وقد نشسرت 
نتبجة رحلتين عام 1144 ٠‏ 

- كا قام بعض المغامرين برحلات إلى بلاد العرب السعيدة » اقتصر نشاطبا 
على تقل النقوش رالكتابات وأشبرم ( فيلي ) حيث بدأ من ( جدة ) ماراً 
( مخرمة ) ( فعسير ) ( فنجران ) إلى (شبوة ) ويريم في حصضرموت ونشر 
نتائج رحلته بكتاب عام 1996 . 

ثم نجد رحلات سياسية المظبر كالتي قام بها ( هارولد ) و (انجرامز) 
أفادتنا من الناحمة الجغرافية عن اقلم حضرموت ٠‏ 

وف عام ١5174‏ نحد الصاع للك هاملتون ) يقوم بزيارة الى ( شبوه. 
عاصمة حضرموت . 

وفي عام 1945-1548 قام ( تزضيحر ) بعد رحلات إلى بلاه العرب 
السميدة كتب عنها في الصحيفة الجغرافية . 


1/74 


وفى عام ه46١١‏ غزت ارتال من الجراد يلاد النمن » فاستغاث الامام بمصر 
فأرسلت جامعة القاهرة (حمد توفيق ) قانتبز وجوده فقام بزياره الى الجوقه 
وصور شرائبه » وتشر جزءاً منها عام 146١‏ وانفرد الدكتور خليل يحبى ثامي. 
حرس تون اتا 

وق عام 41 زار الدكتور « أحمد فخري » الممن عدة مرات »6 وزار 
ثلاث مناطق أثرية . صرواح مأرب ‏ الجوف . واحضر صوراً ونقوسا ل .مو 
نقشال تنشر من قبل . 

رأيد من العرض السابق المجبودات التي بذلتها بعض الدرل الاوروبية 

والعربية في سبيل الككشئف عن آثر بلاد العرب الجنوبية ودراستها . والآن. 
مامدى مساههة الولايات المتحدة الامريكية في هذا النشاط العامي . ؟ 

في عام ١441‏ حلقت طائرة أمريكية تحمل عددا من اعمان السمن وبعض 
الامريكيين فوق خرائب البمن وفبابين عامي ١967-196٠‏ نظمت مؤسسة 
دار الانسان الامريكية حملتين علميتين برئاسة الاثري « وندل فيلس » الجلة 
الاولى اهتمت بعدن و الثانمة بالممن . وقد توصلت البعثة إلى نتائج قممة سواء 
في اليمن اوعدن وقامت بدراسة مستفيضة حول طرق الري قدياً في مملكة 
قتبان كا كشفت عن معابد (تمنم) العام ةالقدية ل ( قتبان ) ومنها عامنا ان آخر 
مرة مربت فيها ( تمنع) كان حوالي ه” ق . م وكشفث أيضا البعثة في مأربه 
عن خرائب ترجع الى القرن السابع قبل اللميلاد . مثل معبد « اله القمر » 
و« مد مأآرب » وبعض النقوش السبائية . وقامت يحفائر في « ظفار » والبليد 
«وخور روري » . والفضل في ازدياد ثروتنا العلسة عن بلاد العرب الجنوبية 
برجع ولاشلك في الاعوام الاخيرة إلى هاتين الجلتين 

وفي عام 146١‏ تحرك في السعوديةركب مكون من« ريكنز » وابن اخيه 


سمه 


و لننز » بزعامه « فملبي ؛ من جدة مارأ بالطائف و أ يها إلى تجران . ومسسن 
هناك على طريق الربع الخالي إلى ( الرياض) فقطعوا يسيارتهم ه كالاف في أرض 
مجبولة . وعادوا ومعهم من الاثار نحو ١,‏ ألف كتابة قد نسخت من ينها 
4 الاف كتابة تمودية و” الاف نقش سبائي . وفي عين مار عثرت البمثة على 
قش ( لابرهة الحبشي ) يرجع إلى عام اه م ونقش آخر الى عأم 1ه م وهو 
لذي نواس .كا وجدت عدداً كبيراً من النقوش العريبة و الاسلامية . 

ولككن يجب ارنى نقرر ونحن « الكلام للمترجم » نختتم كتابة هذا 
الفصل الخاص بأعمال الكشف والتنقيب التي تمت في بلاه العرب اخيراً ان بلاد 
العرب بعامة فى حاجة ماسة الى امال السحوث العاسة لتجلو الكثير من 
تارخهها وحضارتها وثقافتها وعقائدها بل وحتى لغاتها وذلك لان تاريغ هذه البلاد 
مازال غامضا حت السوم » وهو في حاجة ماسة الى الكشف عنه . 

عرض خالد السباعي 
جككجاع» جاتكجتع» 25ح 1515 525 5017112 

م٠.‎ 58.0 اق . م‎ 111١ المعينيون : برجم تارتخهم إلى‎ - ١ 

الحضير .يون : برجع تأرححيم إلى ٠١٠١‏ ق.م- ١90‏ م 

القدبانيو. : يرجم تارتخيم إلى هكم ى .م- +4ئه م 

- السبئيون : برحع تارخوم إلى ٠٠١‏ ق. م-ه 5" م 
اننمجت قتبان في سبأ . حيث ملم ( باذان ) المددوب السامي الفارسي 
الرابع ( سبا ) الى النبي عمد مَك . 
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ظ مول اقطأ والصواب 


الصفحة السطر 

١6 1 
١ "4 
4 14 
١١ 61 
0 9١ 
١ 0 7*4 
"5 1١1 
0 ١١ 
01 اطرل‎ 
1 إيفران‎ 
0 ١ 4 
7 17 
1١4 1 
15 فنا‎ 
3 ١/1 
١ كما‎ 
١١ 15 [/ 
4 م١‎ 
ِ غ4‎ 
ْ 001 لض‎ 


٠.‏ الخطأ الصواب 
مهمئة مبمأة 
و سبي تومنى 
مت فمت 
لالسور جرة للسور على بعوة. 
لم عبله م يبله لبحقق 
عليا عليها 
الفاطمون الفاطمبوت على 
طراثئف لاي 
صغن صفين 
و تحشه نحته 
أمير فيها أميرمن فيها 
فأخاره فأخير 
أزال أزل 
أب إلى باب 
ولما لا 
3 يسم أن 
وقاته ولادته 
عل بشبيل 
علياً كلها 


فا 


ملاجظة ؟*اقتنسرية, في هذ الجدوق' 


على ذكر ساهو ضر وري 6 ما سائر الأخطاء 


.. المطبغنة الطفيةةالمووك لول وهلةءفم نذكرها . 
2 ا , 


سرسبى - 


969 0 


امل 


[؟!110!]0تدنا 7 إدانانام ايان 


0 


0 


الأشِت,والثا رؤز الأول 


ممصن > 9ك/اا/ 1م9١‏ 


شلك فارز : 


١‏ ماجداللموصيلي 

؛ ‏ الدكتورشاكرمطاقٌ ر_الد كتوريساي لول 
؟- بشيرزهدي 

؟ ‏ حمود السيامي١‏ عسو ميتة متارضية 
ه- الل كور علي أبوعشاف 

1- مدر حموذكيا عمو سعية التحاخقة 
1- يئّاض _البدركا 


هه هوي 


تتشرف مدينة ابن الوليد أن تقيم الندوة الآثرية التاريخية الآولى 
بالتعاون بين المركز الثفاني العربي والجمعية التاريخية وهديرية الآثار 
ومن قبل اللجنة الثقافية لمجلس محافظة حمص وباشرافها . كما يسرها 
أن تنعقد هذه الندوة في غمرة احتفالات شعبنا العربي بالذكرى الرابعة 
عشر لقيام الخر كة التصحيحة المباركة اللي قادها الرفيق المناضل حافظ 
الأسد الذي دعم الخركة العلمية في قطرنا العربي السوري باقامة 
مختلف الفروع العلمية في الجامعات الخحديثة والمعاهد والمكتبات . 


ولن نطيل عليكم ففي أبحاث ندوتنا الآئرية / التاريخية الشيء 
الكثير عن تاريخ حمص وآثارها ونترك الحديث لزملائنا الكرام 
المحاضرين ليزودوننا بشيء من دراساتهم وخبراتهم . 
المجلس الادار يي الجمعية التار عحية 


مص 


اللورف|فيالثاركية 


للمدنالتدية في وسصل سوريث 


ماجد الوصلي 


يساعد في عملية البحث عن المدن والممالك القدعة وتحديد موضعها 
الجغرائي حقلان من حقول العلوم الإنسانية » اللغات السامية القديمة 
أولا” وعلم الآثار والتنقيب ثانياً . 

عرفت عملية البحث تلك بما يسمى بالطوبوغرافية التاريخية وهي 
إحدى مجالات الدراسات والدراسات المقارنة في علم الآثار واللغات 
القديمة . 

سنتطرق في حديثنا هذا إلى معالخة بعض المعلومات المتعلقة - 

اهتم علماء الآثار والباحثون في حضارات سورية القديمة منذ مطلع 
القرن الماضى بالبحث عن أوابد المدن الى ازدهرت عبر التاويخ الحضاري 
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وغابت بعدها عن مسرح التاريخ وأضحت أطلالاة أو خخرائب أوتلالاة 
أثرية . لقد احتفظ منها فقط النذر القليل بأسمائها الأصلية مثل تدمر » 
وعرفت أسماء أخرى لتلك المدن الأبدة من وثائق اكتشفت عن طريق 
التنقيب الأثري » لكن مواضعها أضحت منسية وبل مجهولة . كما وأن 
الوثائق الكتابية الأثرية زودتنا بأسماء مدن وقرى اختفت ناما وحبى 
أسماؤها كنا نجهلها قبل عشية كشفها . ١‏ 

نحت الطوبوغنرافية التاريخية الي استهدفت تحديد المواضع الجغرافية 
للمدن والأو ابد القديمة ني اتجاهين ضمن نطاق علوم الآثار واللغات 
القديمة . والوثائق التاريخية هي أولا” : 


الطوبوغرافية التاريخية للمدن والقرى الي يعود تاريخ نشأتها أو 
ازدهارها إلى العصور الكلاسيكية ( العصور اللنستية والرومانية والبيز نطية) 
وثانياً : الطوبوغرافية الناويخية العصور المسماة بالعصور الشرقية أي 
لتلك الي سبقت العصر الهلنستي 5 
تعرف الطوبوغرافية التاويخية للعهود الكلاسيكية باسم إيتينيراريوم 
- سسنعومعم1 أو كتب الرحلات . لدينا في علم الآثار من 
تلك المصادر (١‏ نوتيتيا ديغينيتاتوم (صسبطهنمنونط منغنوآ2 ) و ااباتروم 
ليسيئق رم ( تسددمصعده101 مصععوط ) و |[ ايتينيرار دوم انتو نيني 
اوغستي ( ناكدوددة نصتصوغصىة سسنعدعصة1 ) ( وجغرافية كلاودي 
بطو ليمايي ( عهصماه:< 01101 ) وجيورجي تسيبربي ديسكر يبتي 
أوربيس روماني (تصمصده8 وتطع0 ملاماموة2 ملعمو تنوم 6 ) . 
كان من رواد البحث في تلك المصادر الأساتذة مارتين هارتمان 
الذي كتب عدة أنحاث حول عدومطة 8154 الصحراء السورية 
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وأوابدها القديمة و ب . موريتس الذي كتب عن الطوبوغرافيا 
التاويخية لتدمر ومتاطقها وأخيرا الأستاذ وينيه دوسو الذي نشر كتابه 
الشهير ( طوبوغرافية سورية القدبمة ) . هناك أيضاً أعمال جليلة أخرى 
قدامها مثلاة الأستاذ موتارد حول الطرق الرومانية المنطلقة من قنسرين 
( خااسيس ) إلى أوجاء ما يعرف باسم ( هنددظ بولنمكة ) أي اقليم 
سورية في العصر الروماني . 

اعتمد هؤلاء الدارسون ف التحقق و تحديد المواضع الجغرافية للمدن 
من العصوو الكلاسيكية على مصادو الجغرافيين والاخباريين العرب . 

أما المصادر التاريخية الوثائقية المتعلقة بالعصور الشرقية فتقسم 
إلى : 

أوله” : المصادر المصرية 

يأتي أرشيف تل العماونة أو ما يعرف باسم وسائل تل العمارنة في 
مقدمة المصادر المصرية الحامة . هناك أيضاً حولية نحوتمس الثالث في 
سنة حكمه الثالثة والعشرين » وقد حققها فولفجانج هيلك وحوليته 
من سنة حكمه الثلاثين ووثائق أمنوفيس الثاني من معبد آمون والكرنك 
والكتابات الهيروغليفية المنقوشة على اللوحات والنصب التذكارية وخاصة 
تلك الى تعود إلى عهد حكم الفرعون سيتي الأول ووعمسيس الثاني . 

ثالثاً : المصادر الاشووية وأهمها أرشيف نينوى وتمرود . 

رابعاً : المصادر الارامية وأهمها نصوص السفيرة و كتابات 
الالفنتين ( الفيلة ) . 


خامساً : المصادر الكنعانية القديمة والوسيطة وأهمها أرشيف ايبلا 
وأجاريت وماري وقطنه نورد فيما يل أهم المعلومات المتعلقة » 
بالطو بوغر افية التاريخية لمنطقة وسط سورية : 


قادش : 

اقرح «هةوصه1" تومبسون في عام 164٠‏ أن يكون تل الني 
مندو هو موضع قادش القديمة المعروفة من المصادر المصرية » وقد اعتمد 
في شرح فرضيته على المشهد الطوبوغراني المصّور بشكل لوحة تذكارية 
تخدد انتصار رعمسيس الثاني على الحثيين بقيادة مواتالل (هنا1 هدس 34). 
لم يشلك أحد بتوقيع قادش في موضع تل النبي مندو منذ 
فرضية تومبسون . ومع أنه جرت حفريات أثرية في التل المذ كور برئاسة 
الفرنسي بيزارد خلال عام 195١‏ ء إلا أن تلك الحفريات لم تضف 
شيئاً أو عنصراً مادياً يؤكد هوية الموقع باستثناء لوحة تذكارية تعود 
لزمن الفرعون سيتي الأول وهي م تبطة حتمآً بحملة هذا الفرعون على 
سورية حوالي عام ١11‏ ق.م . 

ورد اسم قادش في المصادر الحثية بلفظة («تصنكة ) ووودت 
في أرشيف قطنا باسم كي إيدشي ( 81 - 14 - 1ك ) . 

غابت قادش عن مسرح التاريخ خلال النصف الأول من الآألف 
الأولى ق.م وغاب معها اسمها من المصادر التاريخية » ثم عاد السكن 
إلى الموقع في العصر الروماني حيث أطلق عليها اسم لاوديسيا أدليبانوم 
( أي اللاذقية المحاذية لحبل لبنان ) وأيضاً لاوديسيا سكابيوزا 
( 52هنطهه8 دنعتةمد1 ) ولم تظهر أية صعوبة في التحقيق من أن 
لاوديسيا أدليبانوم هي تل الني »«ندو ه: فقد ازدهرت تلك 


ل 1 


المديئة سبب وقوعها على طرق الجيوش والقوافل التجارية بين 
ايسا ( حمص ) وهيليو بوليس ( بعلبك ) عن طريق ماوريكوبوليس 
( جوسية الخراب ) . 

وني عام 1١91/0‏ تأكد وبشكل قطعي ومادي توقيع قادش في موضع 
تل النبي مندو وذلك إثر اكتشاف خمسة ألواح طينية منقوش على إحداها 
رسالة موجهة إلى آرتا غاما حاكم قادش المعروف ٠ن‏ أرشيف تل 
العما ول 
قطنه : 

نقب الفرنسي الكومت دومزنيل دوبويسون في المشرفة خلال 
الأعوام 19754 و 1977 و 147491478 واكتشفت خلال حفرياته 
ألواح ارشيف معبد نين آغال ( لدوه -صتة ) . كانت قطنا 
عاصمة المنطقة خلال الألف الثاني ق.م وهي أكبر المواقع الآثرية 
القديمة في سورية . ورد اسم قطنا في النصوص المكتشفة في ماري 
بلفظة ( صننم - م - م©) أو بلفظة (2ه - شه - و09 ) في رسائل الالااخ 
( تل عطشانة ) أو بلفظة ( «د - غم© ) في أرشيف بوغاز سكوي . 

من الرسائل الحامة الي ورد فيها اسم قطنا وسالة يشخي أدد 
(4دلدنط1) ملك قطنا الموجهة إلى يسمخ كدط اوداك 1 
ملك ماري ورسالة يشخي أدد إلى اشمي داغان ( هدهددعص1 ) . 

وهكذا أثبت التنقيب الأثري هوية موقع المشرفة على أنه مو ضع 
مدينة قطنا الشهيرة . 


تدر : 
وردت في إحدى رسائل أرشيف ماري لفظة ( تادمير ) أو 
( تادميرا ) وهي لفظة الاسم تدمر . ويأتي هذا الدليل ليثيت بقاء استعمال 
نفس الاسم منذ النصيف الأول من الألف الثانية ق.م.وهي حالة نادرة 
في الطوبوغرافيا التاريخية لمنطقتنا الحضارية . دعيت تدمر خلال العصر 
الروماني باسم بالميرا ( +«««إصلدط ) . 


نزالا أو نشالا : 


نشر الباحث الفرنسي وادينغتون في عام ١8417‏ دواسة وقراءة 
لكتابة اكتشفت في القريتين وهي مدونة بالقلم اليوناني وتعود إلى العصر 
الروماني . تتضمن الكتابة اسم نزالا وهو اسم لمدينة معروفة من خاوطة 
ةا 5 07 قد أتت تلك الكتابة كدليل مادي يثبت الاسم 
القديم القريتين وهو نزالا . كما وأثبت أحد الألواح الطينية 
المكتشفة في ماري نفس الاسم بلفظة ناشالا ( + - 1١‏ - 55 - 212 ) وهو 
أبكر لفظة لنفس الأسم نزالا المعروفة من المصادر الرومانية . وهكذا 
أثبت موضع نزالا أو ناشالا وحداد موضعها الجغراني ني تل القريتين 
الأثري المعروف باسم تل رأس العين . 
تونيب : لصيل" 
خلال الآلف الثانية ق.م . وقد اختلف الباحثون في نحديد موضعها 
فرأى دوبسويسون ألما تقع ني تل الدنيبة شمال المخرم التحتاني ورأى 
الأستاذ هورست كلينفيل أنما تقع بين نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي 
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وذلك استناداً إلى مراسلات ملك آلالاخ نيقمابى » ورأى الأستاذ 
كوشكى أنبا هي نفس تل حمص ( قلعة حمص ) وهناك آراء أخرى 
ومتناقضة حول توقيع توننب جغرافياً » إلا أن الجدل مازال مستمراً 
ومن دون جدوى ولكن التنقيبات الحديثة سوف تحدد موضع تونيب 
بلاد نوخاشي عقدططد< 

عرفت في مصادر أرشيف الألف الثافية ق.م . منطقة أو مناطق أو 
بلاد نوخاشي » وحسب رأي الأستاذ كلينفيل فان المنطقة الممتدة بين 
حلب وحماه وإلى الشرق هي المنطقة المعنية باسم نوخاشي © وورد 
ذكر بلاد نوخاشي في أرشيف قطنا ولربما كانت مملكة قطنا تصل 
حدودها الشمالية إلى بلاد نوخاشي . 


بلاد اوببى 6م10 

ورد في المصادر المصرية اسم اوبى وهو اسم المنطقة الممتدة إلى 
الشرق من جبال لبنان الشرقية أي إلى الشمال من دمشق وإلى الجنوب 
من حمص وقد أثبت الباحثون تحديد بلاد اوبى وفق مسار الحملات 
المصرية » الي غزرت سورية خلال الآلف الثانية 


و طٍ ك الجيو شُّ 


ق.م . 
أبزو م 

وقعت هذه المدينة المعروفة من. حملة شوبيلوليوما على وسط سووية 
في موضع قل تلبيسة افتراضاً ولم تثبت هذا التوقيع أية قرائن كتابيقأو 


أثرية أخرى بعد . 


الفر قلس ؛ 

عرف في مصدر | نوتيتيا ديغينيتا توم اسم بيت بروكليس أو 
ف بروقليس ( ونلهمءم - ع8 ) “وقد رأى الأستاذ دوسو أننا هي 
نفس الفرقلس ويبدو أن اللفظة اليونانية هي لنفس الأسم الف قلس فعليه 
نعتقد أن الفرقلس هو نفس الاسم القديم لموضع سكني مدفون في 
تل الفرقلس وقد أثبتت التحريات الأثرية أن الفرقلس كانتموجودة 
خلال الألفين الثانية والأولى ق.م . 
الغنثر : 

هى م0 الم كو وة قْ ذل سمطمتسعتط ه21 وهي 
مو ضع سكني مجاور لحبل أبي رباح شمال القريتين . 
الحدث : 

هي حداثا ( 2ط:21242 ) وهي مذ كورة أيضاً في نفسالمصدر 
السابق . 

حوارين 

هي أو عاوس ( وتتدصد8 ) المل كورة في المصادر الرومانية 
أو آويريا ( متعسسه ) 
صدد : 

ذكر الأستاذ دوسو أن همنتهعادة سالتاثا هي نفسها صدد ء 
وسالتاثا معروفة من مصدر ال نوتيتيا و كانت موضعاً حر بيأهاماً خلال 


العصر الروماني . 


مين : 


وقعت دانابا (ه6وصه2 ) المعروفة من خارطة «مكصنيمم 
جغرافياً في موضع مهين . فقد وود لدى دوسو نقلا عن وادينفتون 
أنها تقع في خارطة مأممنسوم على بعد ٠٠‏ ميلا عن القريتين 
( نزالا ) . وكانت دانابا المر كز الحربي للفرقة الغالية الثالثة من الجيش 
الزوفاق., 


و 


مال نا ِ 


الدكتور ثاحرمطاقٌ 
و الدكتورساي حلول 


الصراع بين الحشيين والمصريين هو صفحة من الصراع التاريخي 
للسيطرة على الرقعة الجغرافية الواقعة بين بلاد ما بين النهرين وحوض 
البحر الأبيض المتوسط . 

ومعر كة قادش هي المعر كة الأهم بين هاتين القوتين العظيمتين 
الوحيدتين قِ تلك المرحلة من التاريخ القديم : 

اخسرناها لتكون من مواضيع هذه الندوة لأنها حدثت حول قرية 
تل التى مندو عل بعد كيلو مترات من هذا المكان . 


الميفِون 
الحثيون عرق آري وصلوا الأناضول في .«نتصف الألف الثالث 
قبل الميلاد و كان قد سبقهم إلىمهذه المنطقةحضارات عزفت 111360 موط 
وتكاثروا واستقروا وأسسواعاصمتهم هاتوس ودم826 بوغاز كوي حاليا 
شري بر هاليس -- قرب أنقره على منحدر اتجبال بويك كال . 


00-0 ندو 5حخمص م- 


كانوا قُُ البدء امارات وحدها بالقوة حوالي سئة 4.6أ ق.م 5 
الملك انتياشض طووغتص4 ووسعها من بعذه وصعدطدلة” أو معد - طهآ 
باجتيازهم طوروس واحتلالهم كر كميش -- جرابلس على يد ملكهم 
تلثمسدكة الأو ل أصبح وادي الفرات مفتوحا أمامهم فتقدموا نحو بابل 
ودشخلوها عام كءلما ق.م ومبوها ونقلوا كنوزها إلى عاصمتهم . 

تلى هذه المرحلة ضعفا في نفوذهم نتيجة ضغط ال مكسوس وتقدم 
الأشوريين إلى نبايتها وظهور المصريين لأول مرة ني هذا القسم 
الأسيوي بقيادة ملكهم تحوتمس الأول من السلالة المصرية الثامنة عشرة 
ولأول مرة تصل الجيوش المصرية إلى النهر المقلوب - نبر الفرات . 

وتلى هذه الفئرة ازدياد قوتهم ٠ن‏ جديذ فاستعادوا نفوذهم وبسطوا 
من جديد سيطر بم فعاد المصريون في عهد نحوتمس الثالث » وهو من 

5 - مه 1 يٍ .ةم : 5 
المع فراعنة مصر . فتقدموا من جديد واحتلوا قادش ووصلوا القآرات 
من «جديك . 

بظهور شوبيلوليوما أقوى وأعظم ملوك الحثيين والذي دام حكمه 
4" سنة من عام ١8٠‏ 17*55 ق.م الذي استفاد من ظروف وأحوال 
الأمراطورية المصرية في عهد امنحوتب الرابع وصاحب الدعوة التوحيدية 

الأمر الذي ساعد شوبيلوليوما فصفى حساباته مع خصومه المجاورين 
وأجهز على دولة »يتاني وتوغل الحثيون بعده في سورية حتى أرض 
كنعان » وبهذا أصبحت الدولة الوحيدة القوية في المنطقة . 

وهنا وصل الحثيون إلى ذروة قومهم وقد امتازوا بقدرهم القتالية 


وحسن مخطيطهم العسكري وسرعة ال حر كة » يساعدهم في ذلك مركباتهم 


ليلا 


الخفيفة ذات الدواليب المفرغة تقودها خيول ممتازة وتحمل كل منها 
ثلاثة أفراد » 'أسائق ومقاتلاة من النبلاء وحامل نبال وترس للحماية » 
إلى جانب فرق مشاة مسلحة بالتبال والسيف المنتحني واارمح والبلطة . 

ثلاثة صفات تميز بها الحشيون وساعدت على تفوقهم : ش 

١‏ استعمال الحديد الذي استخرجوه من الجبال المجاورة لصناعة 

. العربات السريعة‎  " 

م الحصان » ويقال أمهم أول من أدخخل الحصان إلى منطقة الشرق 
الأوسط وقد يكون على الأصح القول أن الحصان الحثي هو من نوع 
الممتاز الذي لم يكن معروفا ني المنطقة . 

الديانة الحثية مقتبسة من ديانات الأقوام المجاورة وخاصة البابلية 
حطوطهم بابلية مسمارية وهير وغليفة مصرية أحيانا » يكتبون من اليمين 
إلى اليسار ثم يتابعون من اليسار إلى اليمين . 

تشريعهم وقوانينهم تأرت بشريعة حمورابي » غير أن عقليتهم 
العسكرية لم تستوعب النواحي الإنسانية الي تميزت بها الشريعة البابلية 

( أنا حمورابي نادتني الالة أن أمنع الأقوياء أن يظلموا الضعفاء 
وأنشر النور ني الأرض وأرعى مصالح الخلق ) . 

الدولة الحشة باختصار كانت دولة حديد ونار وقوة عسكرية . 

بيت الدولة الحثية الوحيدة والأقوى إلى أن دلت أحوال مصر 
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سبتي الأول وتلاه رعمسيس الثاني الذي حكم ٠صر‏ 57 عاما من » 
4 --117 ق.م فأعاد إلى مصر زخمها وتطلعاتما نحو التوسع ) 
نقل عاصمة ملكه إلى شري الدلتا ليكون قردا من الحدود الآسيوية 
تسهيلا لمواصلاته واتصالاته 4 وقرر ان يتخلص من النفوذ الحثى المتز ايد 
الذي استفاد من ضعف «صر في عهد اسلافه » فجهز أربع فرق وعير 
قناة الزالو في التاسع من شهر بيباني ‏ يقال أوائل الربيع في السنة الخامسة 
من حكمه وانتقل بدون توقف مجتازا الأراضى الكنعانية إلى الجنوب 
الإدناني فوادي الليطاني وتقدم إلى وادي العاصي #ادما من البقاع وعسكر 
عدة أيام ني شابتونا على بر السبتا إلى الجنوب الغربي من قادش ني 
قلب البلاد الامورية » وراح يدرس طبيعة الأرض ويحاول كشف 
«واقع الحثيين لأن معلوماته عن المنطقة كانت غامضة . 


حدد بعض المؤرندين مكان شابتونا على الهضبة الي تقع عليها حاليا 
قلعة الحصن » الخوري عيسى أسعد يذكر أنها:قرب دير هار جرجس 
من الجهة الشمالية قردا من قلعة الحصن ٠‏ هذه الفرضية وافق عليها 
عنعنعدق3 وكان بلانش عطوصوا!8 حددها بي هذا المكان في مقاله 
ملاحظات حول قلعة الحصن وذلك في النشرة المصرية عام 1814 م . 


ولكن وكلنا نعلم بعدم وجود أي بر قرب قلعة الحصن أو دير 
مار جرجس غاستون ماسميرو يعتقد ألما ضاحية واقعة ني السهل جنوبي 
غربي بحر القادش ( بحيرة قطينة ) ليس بعيدا عن الجنوب الغربي لتل 
النني مندو على مقربة من الغابات والأحراش الي تغطي منحدرات أبنان 
حى تل معيان. عند الحدود السورية اللبنانية حالياً . .من الطريف ببذه 
المناسبة أن نر 75 للمستمع الخمصي بعض امعلومات عن بر العاصي . 


لا 


المضرد يون عرفؤه. راسم أو لك 07 اني 0 وأو ونتي أخط نوعط 
كما جاء في شعر عدد9 - 12 - دوط عن المؤرخ دوروجي الذي اعتمده 

في النقوش الأشورية ذكر النهر تحت اسم. . بمتصوعة تقلا 
عن الموّر 2 فريدريك ‏ ديلتيس طعغناء 72 وهو يعتقد أنه اسم أري 
دون تقديم دليل موثوق . : : 

سترابون الرحالة المعروف يقول انه سمي لبر التيفون لشدة جريانه 
ويسحى 5م0202 . ش 

احدى الجاليات اليونانية أطلقت عليه اسم ومفحه تخليداً 
لأخد أنهار مكدونيا الذي يحمل نفس الاسم. » ومن المحتمل أن.يكون 
العرب حولوا الاسم إلى العاصي . 

كان النهر مشهورا بعذف مجراه وغزارة المياه وأسماكه المقدسة 
بكس حالته الحزينة الحاضرة » جان يانوسكى وجول دافيد يقولان 
أن العرب سموه العاصي بمنى المتمرد. ويضيفان نعم المتمرد ولكن على 
الجهل والكسل » فنهر الرون في فرنسا متمرد أيضا ولكننا عرفنا كيف 
نروضه ونجعله نبرا صاكا للملاحة . 


معركة. قادش 
١91*‏ ق.م. نطه - 1104-5 : نكا 
لنعد إلى قادش أو كؤدشي واللفظ يمختلف عما كان شائعا يي حينه 
وهي تلة محصنة. محصينا جيدا اتقنه الحثيون ٠‏ يحميها بر العاصي بشكل 


"1 


جيد ء وهذا الموقع استراتيجي يحمي المدينة والمنطقة من الغزاة .القادمين 
من الفهجوة الغربية » ويسمح للجيوش من التحرك نحو البقاع إلى أراضي 
كنعان والوقوف في وجه المهاجمين القادمين عبر هذا المحور . 

رعمسيس سلك هذا الطريق وتوقف يبرصد حركات المحثيين 
بقلق لأنه عجز عن معرفة تح ركاتهم وكشف مكالهم » للك قادش 
لتدعدسدقة كان بارعا بي مخطرطه وف أساليب التمويه وي 
الخيل العسكرية ٠‏ اذ أرسل اثنين من اتباعه تتكرا يزي رعاة وأوهما 
القادة المصريين » أن الملك الحبي غادر مع جيشه قادش متوجها نحو 
حلب يومد ول21ط1 . 

أمام هذا الوضع أصبح أمام رعمسيس الثاني خياران ٠‏ أما تطويق 
قادش حتى يأتي الحثيون لنجدما » أو ملاحقتهم حى الفرات ء فاخختار 
الحل الثاني كأنه أراد أن يتخطى منجزات سلفه تحوتمس الثالث وتصرف 
وهو مقتنع با قاله الجاسوسان الحشان ولا سيما وأن طلائع جيشه لم 
تلحظ وجودا حثيا . 

كدان الجيش المصري مؤلما من أربمم فرق 

صمددة , دعطط , طمغطع , دمططييره8 اضافة إلى العربات الماكية والحرس 
الخاص » أمر رعمسيس فرقه بالتحرك مطمئنا لعدم وجود الحثيين 
الذين كانوا يعلمون كل شيء عن محركات فرعون مصر ء والذين 
عسكروا ني الشمال الشرثي .من قادشن بقوتهم العسكرية الحائلة الؤلفة 
من 3٠0٠١ 18٠٠٠0‏ مقاتل » بما فيهم ألفان إلى ثلاثة آلاف عرية 
في كل واحدة ثلاثة مةاتلين » وصدف بعد محرك المصريين المطمئنين 
وتقدءهم » أسر جنديين حثيين مثلا أمام الملك المصري احالس على 


نف 


عرشه المصنوع من الذهب والفضة ء وثم معهما التحقيق باشرافه © 
فاوسعا ضربا حتى اعترفا بأن الملك الحني أرسلهما للتحري عن مكان 
وجود جلالته » واعترفا أن الملك الحثي وجيشه متأهب للقتالك وراء 
قادش القديعة . 

المفاجأة كانت مذهلة وخطرة ». استدعى رعمسيس قادة جيشه 
وأنبهم وأصبح في وضع محرج وني صراع مع الساعات » أرسل على 
وجه السرعة رسولا ليستعيد فرقة رع الي ابتعدت عنه » ولكن المشيين 
لم بمهلوه وكانوا أسرع » فاندقعوا نحو فرقة رع وكانت ضريعهم 
مفاجأة فشطروا فرقة رع المطمئنة شطرين وبعيروها » وتقدمت عرباتهم 
إلى مواجهة رعمسيس نفسه الذي قاتل بنفسه وأشرف عل الملاك لولا 
رباطة جأشه وحارسه ددود36ة وأحصتته وسباعه واستمرت المعركة 
محتدمة على أشدها إلى أن وصلت فرقة دمعطسم 5‏ و طتغطم 
اللتان عادتا بأقصى السرعة بعد وصول أوامر الملك والتحقتا بالمعركة . 


القسم الأكبر من الهاجمين الحثيين الذين وصلوا «عسكر الملك 
أبيد أو أسر » فاتكفأ الملك الحتي وتراجع » ويحلول الظلام هدأت 
المعركة لتحتدم عند مطلع الفهجر وتنتهي بتراجع الحثيين نحو قادش 
ومقتل حارس الملك دودندم+دطعد© وقائد المشاة وقائد العريات 
نامعدعده121 . العربات المتراجعة سقطت في العاصي 
شقيق الملك استطاع النجاة ٠‏ أمير حلب نجا من الغرق وكاد أن يفقد 
الحياة » لولا السرعة باسعافه وقلب رأسه إلى الأسفل وانخراج الماء من 
احشائه . المصريون المكوا ني المعركة » الحشيون تعبوا » وأصبحت 
متابعة القتال متعذرة . الاستمرار بالمعركة أصبح مخاطرة بالنسبة للطرقين » 


برف 


الملك الحي اقترح الهدنة . الملك المصري قبلها فورا » فغادرت الجيوش 
المصرية إلى بلادها وأراد رعمسيس أن تسجل هذه المعركة بتفاصيلها 
عل أعمدة الأقصر وأو كلت هذه المهمة إلى الشأعر «#ندممصءم2 
أو غتعداموعدءم الذي أطنب وضخم الأمور وصذاً ومديحاً ومبالغات» 
جاء في بعضها مايل : 

«لم يكن مع الملك أمير أو قائد حرب أو حامل ترس ولا جندي 
مقاتل عندئذ صرح الملك. » من تكون أنت يا أبي آمون ؟ هل ينسى الأب 
ابنه ؟ هل أسأت إليك ؟ هل سرت أو توقفت الا يأمرك ؟ من يكون 
هؤلاء الأسيويون ني قلبك ؟ كيف تعطف على الذين لا يعرفون الألة ؟ 
أنا الذي بنيت لك المعابد ووهبتك أملاكي . . . ويتابع السرد على هذا 
اانوال وصوت فرعون يدوي ني جبال حرمون إلى أن يظهر آمون ويقف 
إلى.جانب رعمسيس ويقاتل معه ويدب الخوف ني قلوب المثيين ويفقد 
الجندي المي القدرة على رفع يده » . 

الحقيقة أن المعركة انتهت بنصف انتصار ونصف انكسار ٠»‏ تقاسم 
فيها الحثيون والمصريون نشوة النصر ومرارة الهزية . 

الصراع الم يتوقف » الحثيون عوضوا خسصائرهم المادية والبشرية 
واستعادوا قوتهم وبدأوا من جديد يسببون. المتاعب في الجنوب السوري 
وقريبا من الحدود.المصرية » الآمر الذي واجهه رعمسيس الثاني بالتدخل 
من جديك . 


أمام. هذا الطريق المسدود أمام الحثيين أصبح التفاهم ضروريا مع 
المصريين 3 ففي العام ل وقي ١‏ من شهر ‏ 1ط0ز” أرسل ملك 
ش الحشيين ننذةالئعده238 وفدا إلى مصر محمل مشروع معاهدة 


ذقرة 


مكتوبة باللغة الاكادية على لوحة ٠ن‏ الففدة يقترح فيها الملك الي 
الصداقة والسلام الأبدي والمعاملة بالمثل .وهذه المعاهده تعتير ني رأي 
المؤرنخين من أجمل وأدق المعاهدات الديبلوماسية » أحد نصوصها 
وجد محفورا على أعمدة الكرنك ٠‏ والثاني وجد حوالي عام 1918 م في 
ألواح ااكتة الحثية في هاتوشي . 

هذه المعاهدة بي العلاقات الديبلوماسية تسمى تسستصتصه0م-ه© 
وتعني تقاسم السلطة والنفود المتبادل بين قوتين على بلد ما » نمت عام 
ق.م ء هذه المعاهدة أمنت السلام ني المنطقة لفئرة دامت نصف 
قرن تراجع فيها النفوذ المصري قليلا نحو الجنوب وتقلص عما كان أيام 
نحوتمس الثالث : وتوجت هنه المعاهدة بزواج فرعون مصر من ابنة 
الملك ابي ذئذ لنعداه:6د81 . 

بعد موت رعمسيس عن حكم طويل وعمر مديد أنجب خلاله 
ولداً » انكفأت مصر إلى حدودها : ملامح المنطقة بدأت تتغير 
وموازين القوى بدأت بالتبدل ٠‏ نجم آشور أخذ بالصعود » شعوب 
البحر أصبحت مصدر خطر على الحثيين والمصريين » والسياسة مواقف 
والدول تعدل خططها لمواجهة هذه المواقف لتحسن التعامل مع الظروف 
الجديدة بخطط جديدةو باختلاف المعادلات والعواملتز دادقوةالدولة|اوتضعف. 

تخلت مصر عن التوسع في آسيا وتخلت عن فكرة تجاوز حدودها 
وانتهى عصر قوا » ولكن مصر بقيت وحضارتا خالدة وما تزال 
أصيلة في وادي النيل . 

الدولة الحثية بدأت تضعف لعوامل داخلية في قيادتها ومنازعاتما 
وتلاشت أمام ضربات الاشوريين واختفت من الوجود شعبا ودولة . 

حمص - ١‏ تشرين الي : 1١985‏ 


الد كتور سامي سحلول 


اللدكتورعلي أبومشاف 


هجر الكنعانيون حياة البداوة واستقروا ني بلاد الشام . ثم أسست 
كل قبيلة منهم مملكة مستقلة » عظمت قونها وكبرت رقعتها تبعا لقوة 
القبيلة . 

ومن هذه الممالك مملكتي قطنة وقادش ٠»‏ اللتان ازدهرتا وبلغتا 
عصرهما الذهبي في الألف الثاني ق.م . تقع المملكتان المتجاورتان في 
أواسط بلاد الشام وعاصمتهما خربتان منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام . 
وهما : قطنه أي تل المشرفة إلى الشمال الشرقي من حمص على بعد حوالي 
كم وهي عاصمة المملكة المسماة باسمها . 


وقادش وهي تل النبي مند على العاصي إلى الجنوب الغربي من 
حمص حوالي / 74 / كم وهي عاصمة مملكة كنزا / قادش . 
ونظرا لأن الوثائق الي دين أيدينا تثبت أن مملكة قطنه أقدم من 


قادش سوف نبدأ الحديث عنها . 
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تملكة قطنة : 

كشفت التنقيبات الأثرية الي أجراها الفرنسي الكونت دي منييلدي 
بي سون فيالأعوام/1474و941717احتى 1919 /على سجلات معبدالربنين 
كال الي أثبتت يجلاء أن تل المشرفة هو مدينة قطنه القديمة وقد كتب 
اسمها في هذه الوثائق ووثائق ماري والالخ ورسائل العمارنه ( قطنة ) . 
أما في اللغة المصرية فقد كتب ( ق د ن ) أي قطنه . وأوردته الوثائق 
الحثية بثلاثة أشكال : قطنه » جتما كنتنا . وليس هذا الاختلاف بي 
كتابة الاسم أي مغزى فالمعول عليه هو كيف وردت بالوثائق المحلية . 
فدا ماسكس هي دمشق وان كتبها الغير باسم مالف . 

قلنا أن التنقيبات الأثرية قد أعانتنا في التحقق من موقع قطنه » 
وأثبتت أيضا أن الموقع قد استوطن منذ الألف الثالث ق.م . وكان 
على صلات وثيقة مع مناطق بلاد الشام الأخرى وبلاد ما بين النهرين . 

وقد عبر في بيوت وقبور سكان قطنه على جرار فخارية من صنع 
بلاد سومر نقلت فيها سلع تجارية من هناك إلى هنا . ونحن وان كنا لا 
نعرف نوع تلك المواد فاننا نعرف على الآقل أن الجرار من عصر سلالة 
أور الثالئةت ( 7١6٠١‏ 0١ه6ؤل‏ اق )0 

ويبدو من كسر تمثال إيتا ابنة الفرعون أمين ابمحت الثالث 
(1994-مؤذما ق.م ) . الي عر عليها في قطنه » ان هذه المديئة 
كانت ترتبط مع مصر بعلاقات نجارية جديدة. فاستحقت هذه الهدية 
القيمة . 

كانت التنقيبات الآثرية الي أجريت في الموقع محدودة » لآن 
البيوت السكنية الحديثة قد انتشرت فوقه فأعاقت التوسع ني أعمال 


ذركنا 


التنقيب » وأضاعت علينا فرص الكشف على كتوز تلك المديئة إن صح 
التعبير . والآن وبعدأن أخليت المساكن من سا كنيها الذين انتقاوا إلى 
بيوت جديدة » أصبح من الممكن الكشف على قطنه . 

وحبى يتحقق ذلك الحلم يبقى اعتمادنا على وثائق ماري وآلاخ 
في كتابة تاريخ 5 قطنه . ولا.نبالغ اذا قلنا أن تاريخ ماري في النصف 
الأول من الألف الثاني قبل الميلاد هو تاريخ بلاد الشام الشمالية . ولا 
غرابة في ذلك فالتنقيبات الأثرية بدأت مبكرة في ماري » وأعطت 
نتائج جيدة منها دار محفوظات كبيرة ضمت عشرات الألوف من 
الرقم الى سطرت عليها مراسلات المملكة » المعاهدات » العقود » 
ايصالات المبيعات والايرادات . . . الخ » هذا بالإضافة إلى أن ماري 
كانت صلة الوصل بين ممالك بلاد مابين النهرين وبلاد الشام . 

وقد أعطاها هذا الموقع الممتاز فرصة المشاركة في صنع تاريخ 
جاراتها . زد على ذلك أنه كانت لماري وقطنه مصلحة مشر كة ني 
معالحة أمور البدو والقوافل التجارية وغيرها من الأمور . لذا أخذت 
مخابرات المملكتين المتعلقة بالبدو والمصاهرة والمساعدات العسكرية 
والشؤون التجارية تدور بين المملكتين طيلة القرن الثامن عشر .م . 

يبدو أن ملوك ماري كانوا يقيمون وزنا كبيرا لانتقاء زوجاتهم 
وزوجات أبنائهم » ويحرصون على أن تكون الزوجات من البيوت 
الملكية الشهيرة . ففي ذلك فائدة بابعاد العداوة من بين الأسر المتصاهرة . 
ل . وانطلاقا من هذه النظرة . 
طلب ثُ شمثي حدد (- شمسبي هدد ) ملك آشور » من ملك قطنة يشخي 
غدد وت سى بهن 80 أذ يزوج ايع لق ل يلذكر أسمها تمن ولده 
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يسمخ حدد ( - يسمع هدد ) ملك ماري . اذ أن البيت المالك في قطنه ذو 
شهرة واسعة وذكر حميد كالبيت المالك في ماري . ونفهم من المراسلات 
الي تناولت محديد الطرحة ( المهر. ) + و كيفية تسيير موكب العروسة 
*ن قطنه إلى ماري » أن وراء هذا الزواج مصلحة لقطنه في التحالف 
مع ماري ضد مملكة بمخاد ( - حلب ) . وما أن وصلت العروسة إلى 
ماري حى عقد الطرفان شمشي هدد ويشخي حدد معاهدة تعهد فيها 
الأول بالوقوف إلى جانب قطنه ني تصديها لتعديات جارنها الكبرى 
عخاد . 


كانت لهذا التقارب بين البيتين أثره على العلاقات بين يمخاد واكل 
من ماري وقطنه . فلم نعد نسمع عن منازعات بينهم . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فقد اتضح أن هذا الزواج لم يكن 
موفقا . فالزوج يسمع هدد ( - يسمخ حدد ) تمنع عن مرافقة زوجته 
لزيارة أبيها ورغب ني طلاقها » لولا تدخل والده الذي أنبه وطلب 
منه الأكتفاء .بجرها وحشرها ني أحد أجنحة القصر حبى يتجنب 
الفضيحة . 


أذعن الولد لرغبة والده ووافق أيضا على السفر إلى قطنه . ولا 
ندري فيما اذا كانت زيارته قد تمت . ولكنه من الم كد أن قوات من 
جيش ماري كانت تعسكر في قطنه » وتأتمر بأمر ملكها . وعندما 
رغب حكام ماري لسحب هذه القوات » واعاد”ما إلى ماري ؛ طلبوا 
موافقة ملك قطنه على ذلك وتمت المراسلات بينهم وبينه ولم يخاطبوا 
قائد قوانهم مباشرة . وقد يعني هذا أيضا أن ملك قطنه كان يدفع لهم 
نفقات اقامتهم . 


ومهما يكن الأمر فان علاقات قطنه في عهد ملكها يشخي حدد 
( - يسعي هدد ) » في النصف الأول من القرن الثامن عشر ق .م . مع 
ملك ماري وصهره يسمخ حدد ( ح يسمع هلد ) ووالده شمشي حدد 
ملك آشور كانت حميمة ووثيقة . ومن الواضح أن هذا التحالف بين 
قطنه في أواسط بلاد الشام » وماري على الفرات » وآشور على الدجلة » 
قد أشرف على المنطقة الممتدة من حمص عبر الصحراء إلى ماري على 
الفرات ومنها إلى آشور على الدجلة . وقد يسر هذا الموقع الجغراني الحام 
هذه الدول الثلاث السيطرة على الطرق التجارية بين بلاد الشام والأناضول 
من جهة وبلاد بابل وسومر من جهة أخرى . وقد أفلح هذا التحالف 
منع مملكة بمخاد من التوسع شرقا إلى ما وراء الفرات وجنوبا إلى ما 
وراء جبل الأحص . وقد أفلح أيضاً في إيقاف توسع مملكة بابل نحو 
الشمال والشمال الغربي . 

في عهد يشخي حدد ( - يسعي هدد ) استقرت قواعد المملكة 
وتوطدت علاقاتها مع ماري . وي عهد خليفته آموت بيل تحسنت علاقات 
قطنة مع بمخاد ولم نعد نسمع عن نزاعات بينهما . ومرد ذلك إلى توسع 
مملكة يمخاد من حلب حتى سواحل البحر المتوسط غربا وبر الفرات 
شرقا . هذا بالإضافة إلى عودة زمريليم إلى عاصمة ملكه ماري بعد أن 
تعاون مع أخواله ملوك يمحاد في طرد يشمخ حدد ( > يسمع هدد ) من 
ماري لقّد انقليت موازين القوى وتغيرت العلاقات . فبعد ان كانت 
ماري حليفة قطنة ضد بمخاد » أصبحت حليفة بمخاد . إلا ان هذه الدول 
النلاث لم تتحارب ولم تحاول . أي منها التعدي على جاراتها . فقام في 
المنطقة نوع من التوازن يأخذ بعين الاعتبار حقوق كل مملكة . 


؟١‎ 


ومما يدل على عدم تأثر مملكة قطنة ببذا التحالف الحديد » وبقائها 
على قونهاء ان أكثر من نخمسة عشر ملكا كانوا يتبعون آموت بيل وان 
مكانته بين معاصريه من الملوك كانت عالية . وذلك حسبما ورد في 
وصف الكاتب اتورا حدد لملوك زمانه . 

ومن هذه العبارة نفهم أن خمسة عشرة شيخا من شيوخ العشائر 
وليس خمسة عشرة ملكا . كانوا من أتباعه . 

وكما حافظ آموت بيل على مكانة -قطنه السياسية .حسن علاقاته 
التجارية هع .بابل وبلاد سومر . ففي عهده تنقل نجار قطنة بين معظم 
عواصم ممالك عصرهم . 

فوصلوا حلب » كر كميش » ايمار » ماري » بابل » أشنونه » 
وآشور » وكانت الطريق التجارية الي تربط بين بلاد الجزيرة وقطنه 
ثمر بتدمر : فالسخنه فالميادين فماري . الي منها تتابع القوافل سيرها 
نحو الشمال والشرق والجنوب . وف هذا المكان اقتضى التنويه إلى أن 
الحمار كان الحيوان الذي يحمل البضائع بين البلدان وير بجر العربات . 

ان العلاقات المتوازنة الي قامت بين مختلف ممالك المنطقة » والمبنية 
على الاحترام المتبادل لسيادة وحقوق كل دولة » ضربٍ به حمورابي 
ملك بابل ( 1178 - 1585 ق.م ) . عرض الحخائط . فهاجم ماري 
عند نباي القرن الثامن عشر » وقضى عليها . ولم تقم لها قائمة كعاصمة 
مملكة. قوية بعد هذا التاريخ واكك ااا لوطا جوع 
تمالك بلاد سومر وأكاد وآشور . 

هذا إلى الشرق والشمال 'الشرتي من البادية الشامية » أما إلى الشمال 
والشمال الغربي » فقد بقيت دولة بمخاد الدولة الوحيدة 'القوية “ني 


؟؟ 


المنطقة » الي حافظت على علاقات عادية مع قطنه » وامدتنا عملوماات 
عنها . فقد ذكر في بعض الرقم الي. عثر عليها في مدينة آلاخ » العاصمة 
الثانية ليمخاد » والي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر ق.م . أن عمالا 
زراعيين كانوا يفدون إلى بلاد آل لخ للعمل . ولم تتحدث الوثائق عن 
حروب بين الدولتين بل عن اصطدام واحد وقع بين مراكز حدلودهم . 

والحقيقة البي لا تطمس هو أن تاريخ قطنه بعد القرن الثامن عشر 
قد أصبح شبه مجهول لقلة الوثائق . ني خضم الأحداث الي شهدتها بلاد 
الشام خلال القرنين الخامس والرابيع عشر ق.م ٠»‏ مثل الصراع بين 
الفراعنة والحوريين والميتائيين » وبين الحثيين والميتانيين فوق أرض بلاد 
الشام » اكتنف الغموض موقف قطنه . ولا نعلم عنه شيئا موقا . 

ولكن مما لا شلث فيه أمها بقيت مملكة مستقلة يحكمها ملوك من سلالة 
يشخي حدد ( ح يسعي هدد ) . ونعرف من سجلات معبد نين جاله . 
أسماءهم فقط . 

ونٍ عصر العمارنة الذي يوافق 3 الفرعون امتوفس ض الرابع 
أي اخناتون ( /ال"8١‏ - 8ه"1 ) قم .. كان إكزي ملكا على. قطنة » 
ل م 

وقد ناصبه العداء. ملك قادشش ايتاكاما وآزريرو ملك آمورو . وعند. 
منتصبف. القرث. الرابع عشر ق.م 2 وي عهد الملك الحمثي. شوبي.لي ليوها » 
احتل الحثيون قطنة فأحرقوها » وسبوا عددا كبيراً من سكائها . فأفنوا 
زهرة مبانيها » وبوا ثووما . 

وبذللك تكون قطنه كعاصمة مملكة قد اندثرت © وأصبحت قرية 
من الدرجة الثافية أو الثالثة . 


أ ندو #حخمص م8 


تملكة قادش : 

تشير جميع الدلائل المتوفرة لدينا حى الآن أن مملكة قطنة أقدم من 
مملكة قادش فهذه الأخيرة لم تذكر تي وثائق ماري ولا في وثائق الاخ 
( القرن الثامن عشر ق.م ) كما ذكرت قطنه وبما أن عاصمتي المملكتين 
متجاورتان يبدؤ أن السلطة في المنطقة قد آلت أولا إلى قطنة ثم إلى 
قادش . 

وني استعراضنا للاحداث الي مرت بها مملكة قطنة وجدنا انها قد 
ولت وجهها نحو الشمال والشرق وكانت على علاقات مع ماري ويمخاد . 
أما قادش فقّد اهتمت بالمناطق الجنوبية من بلاد الشام . اذ يذكر الفرعون 
تحوتمس الثالث ( 145--١14941‏ ) أنه في عام حكمه الثالث والعشرين 
قد جرد حملة على بلاد الشام فتصدى له أمير قادش الذي جمع نحت 
قيادته جيشا جرارا من ممالك بلاد الشام الجنوبية قابل المصريين في محدو 
بفاسطين ولم يكن النصر حليفه وانتهت المعركة بمعاهدة صلح بين 
الآطراف وان دل هذا على شيء فانه يدل أولا على ا مكانه ا مرموقة 
لقادش بين ممالك بلاد الشام الجنوبية . 

حاول الفرعون محوتمس الثالث احتلال قادش بضع مرات ولكنه 
ارتد عنها دون دخوها أو حى محاصرنبها ومرد ذلك على ما نعتقد الترام 
الطرفين بمعاهدة مجدو . ولكن ني عام -حكمه الثالث والثلائين وخلال 
حملته الشهيرة على بلاد الشام واللي وصل بها إلى كر كميش على الفرات 
هاجم قادش وحاصرها . ويذكر أحد قادته آمين أمحب حادثة طريفة 
وقعت للجيش المصري أثناء الخصار وتتلخص في أن أمير قادش قد لأ 
إلى حيلة للايقاع بالحيش المصري اذ أطلق من داخخل أسوار المدينة فرسا 


4 


لتتغلغل بين الاحصنة الي نجر عربات المقاتلين المصريين فيطازدوما 
وبالتالي تدب الفوضى ني صفوفهم ٠»‏ عندها قفز آمين أمحب من عربته 
ورمى الفرس بسهمه ثم قاد أفراد جيشه وتسلقوا سور قادش لاحتلاها . 
ويبدو أن الأسرة الحاكمة وغيرها من سكان قادش قد وقعت في 
الأسر . 


بعد هذا التاريخ حافظت قادش على ولائها لتحوتمس الثالث ولم 
تذكر أية معارك معها . والغريب ني الأمران الوثائق الي تعود إلى عصر 
أحوتمس الثالث قد تحدئت عن أمير قادش حون ذكر اسمه : وهكذا 
فعل خلفاؤه من .بعده الذين. حافظوا على علاقات جيدة مع قادش دون 
ذكر اسماء أمرائها . 

ورغم هذه الأنحداث الي مرت بها قادش حاولت دوما أن تدافع 
عن أرضها وعندما غزا شوبي لي ليدما الحشي ( ١". ١/٠‏ ) 
بلاد الشام وتقدم حبى نعيا ( قلعة المضيق ) . تصدى له ملك قادش 
شوتاترا وولده ايتاكاما إلى الشمال من حمص فهزما أمام الجيش الحثي 
الجرار ووقعا مع قوادهما ني الآأسر . 

نقلوا جميعا إلى بوغاز كوبي العاصمة الحثية . وأثناء. ذلك يبدو 
أن الوالد قد توتي وعاد الابن إلى عرش قادش بناء على طلب مصري 
كما نظن . 

كان ايتاكاما من أقوى امراء بلاد الشام في القرن الرابعم عشر وعلى 
وجه التحديد في .عصر. العمارنة . وقد تجنب الدخول في منازعات مع 
المصريين والخحثيين ولكنه حاول.توسيع مملكته على .حساب الممالك المجاورة 
فابجه نحو الجنوب إل البقاع ومملكة أوفه ( - دمشق ) وذكرت رسائل 


و 


العمارنة أن. امراء منطقة البتقاع. وخاصة ( تعواتي أمير لباقة ) ( وعرزادي 
أعير روخزي. ) . قد طلبوا منه تخليصهم من حكم أمير أوفه ويول هذا 
على نفوذ ايتاكاما في تللك المتطقة . وعندما علم بيراوزه ملك اوفه 
بالأمر غزا قادش قبل أن تغزيه وأحرق كثيراً من مدنها فاشتكى 
الطرفان لفرعون مصر واتهم كل منهم الآخر ببدء الغزو . ولم جد 
اتيا كاما بدا من التحالف مم عزيروأو ازيرو ملك آمورو الذي أرسل 
عسكره إلى قادش . 

ولا ندري ماذا جرى بعد. ذلك لإن الوثائق النادرة بين أيدينا ولان 
رسائل. العمارنة غير مصنفة. تاريحيا بحيبثه يمكن ترتيب تسلسل الأحداث 
بالنسبة اليها . 

وهذا ما كان من أمر ايتذكاما مع مصر ومع جيرانه » أما علاقاته 
مع الحشيين فكانت بين مد وجرر وكثيراً ما ذكر أن قادش كانت في 
عهد شوبي لي ليوما الحثي . 

معادية أو صديقة له . وكانت علاقات ممالك آمورو ف الغرب 
وتونيب ونوخشي في الشمال هي البي تتحكم ني هذه العلاقات » فان 
اعلنوا ولاءهم للحثيين سايرتهم قادش وان فرت علاقاههم مع بوغاز 
كوي فرت علاقات قادش أيضا وما لا شلك فيه أن النفوذ الحثي لم يكن 
قويا في قادش ول ترتبط معهم بمعاهدات كجاراتها . 

ونعلدم من حوليات الملك الثي مو رشيالي. الثاني ان ايتاكاما قد اغتاله 
ابنه آري تيششوب. وجلس مكانه على العرشن في. العام التاسع -لحكثم مو رشيللي. 
عندط اجتاحت القوات اللفية. بلاد نوخت إلى. الشمال. من .حمص 
ووصلت إلى أبواب قادش . 


نض 


ومن المرجح أن غرض هذه القوات كان احتلال قادش وأسر علكها 
اتيا"كاما » فأقدم ولده على هذا العمل لتجنب دمار المدينة . . 

م يمنعم هذا العمل القوات الحثية من دخول المدينة فدخلتها وأسرت 
أشتاتا إلى الشرق من حلب على الفرات . هناك عامله الملك الحثى بلطف 
وئبته على عرش قادش معلنا ولاءه لاسياده ملوك ختي . 

لم يرق هذا العمل لفراعنة مصر بل حاولوا استعادة سيطرتهم على 
قادش وبلاد آموره فغزا سيتي الأول هذين البلدين وخلد ذكر انتصاره 
على قادش بنصب اقامه فيها وعئر عليه أثناء التنقيبات الآثرية . 


جرت كل هذه الأحداث فوق أرض بلاد الشام بقصد السيطرة 
عليها من الحثيين والمصريين ول تتقلبل قوات الطرفين وجها لوجه حى 
معركة قادش بين رعمسيس الثاني ( 1784٠0‏ 1174 ) ق.م ومووائلي 
في العام الخامس لحكم رعمسيس . 

وصف المصريون والحثيون المعركة بشكل دقيق واعتبر كل منهما 
انه المنتصر . ومن تحليل الأحداث الي جرت بعد هذه المعر كة مثل معاهدة 
السلام الي أبرمت بين الطرفين أي بين رعمسيس الثاني وختوشيلي الثالث 
زواج رعمسيس الثاني من أميرة حثية يتبين لنا أن التفوذ المصري قد 
امتد حتى الرستن شمالا . اذ قضت الترتيبات الي وضعت لسير موكب 
العروسة الأميرة من خاتوشة ( - بوغازكوي ) إلى مصر بان ترافقها 


ينذا 


قوات حثية وأخرى من ممالك بلاد. الشام الشمالية حبى مدينة أيو الي 
هي على الأرجح تل أيو إلى الجنوب من حماه حوالي لا كم . ثم تتولى 
مرافقتها قوات من مملكة اوفة ( > دمشق) من آبو وحتى رفح . 

لا شك أن قادش قد تعرضت لغزو قوت عدر بلاد آمورو 
المجاورة » ثم ضعت للآراميين ولم تعد عاصمة مملكة قوية بل تراجعت 
إلى مدينة عادية استمر فيها الاستيطان حى يومنا هذا . 


م 


د ب مص 1 


للمرحوم الخوري عيسى أسعد 


يحمود السباحميا 


عبسو اجمعتةٌ الجاروكم 


يقول أحمد وصفي زكريا » ي كتابه / جولة أثرية بي بعض البلاد 
الشامية/ عند كلامه عن زيارته الحمص١:‏ وإن” أحسن من أجاب عن أسئلت 
بين الحمصيين كان الخوري البحاثة ١)‏ عيسى أسعد )1١(‏ 2 2« ثم 
أروني رسالة موقوفة أدبية : ظهرت سنة / ١7*81‏ ه / اسمها « البحث ؛ 
في كل عدد منها مقال موجز عن تاريخ حمص 4 للخوري عيسى أسعل 
المذكور آنفاً » « فأعجبني ورجوت له التوفيق لأنجازه(؟) » . 

وقد جمع الخوري عيسى أسعد هذه المقالات ووسعها وجعلها ي 
كتاب واحد صدر ي حمص عن مطبعة السلامة سنةة ١9#‏ يعنوان 
/ تاريخ حمص / من سنة 0٠٠‏ ق.م -- 1450 م . وقد قسمه قسمين : 

الأول من / ليرفا .م مساحى ظهور الإسلام : 

والثابي من ظهور الإسلام حبى عام ١45٠‏ م. 
(١1)ص‏ +#»# ء دار الفكر ١48٠١‏ 


(؟) المصدر نفسه ص : 98م 
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ونمكن © رسحمه ألله » من اصدار الجزء الأول 4 وباشر ي الثاني 
ولكن” الأجل ل يمهله لإنجازه فأكمله من بعده ابنه الأستاذ / منير الخوري / 
وقد شر احاح الس عن بل مط اذه بعر 6 1527 

وهذه الدراسة تقصد إلى الجزء الآول- أي تاريخ حمص القديم من 
أقدم أدوارها حبى ظهور الإسلام واعتمدت ي هذه الدراسة الطبعة 
الصادرة ِي حمص عن مطبعة السلامة 1915 م . 


إن" أجمل ما يطالعك ي أول الكتاب : أهداؤه إلى الخالدين : 
العلامة عبد الحميد الزهراوي والذكي الفؤاد رفيق رزق سلوّم””) » 
مما يدل على وطنيته الصادقة وإحساسه القومي العميق . 

ثم يورد أربع صفحات بعنوان / فاتحة الكلام / يعرف ي نبايتها 
يللشكر لكل الذين ساعده ه؟ من « أصدقاء هم صلة بالمكاتب الأوروبية 
والأمريكية الشهيرة فاجتمع عندي أضابير مما تبعئر » ي مطاوي تلك 
الأسغار جعلته مادة لا نوهت عنه(4) » . ثم يتابع قوله : « وآن لي الآن 
أن اعترف بأن” رهطا كرياً من أفاضل السادة والإخوة والتلامذة 
أعانوني بما وصل إليه اجتهادهم وشجعوني تابعة البحث والتنقيب 
لبلوغ التتيجة الي تطالت اليها أعناق الحمصيئين خاصة » وقراء الضاد 
عامة » وأخص بالذكر من هؤلاء الأفاضل أريع شخصيات كبيرة لها 
وزعباي قسطاس العلم والتاريخ ؛ إثنان منهم أمدوني بمعلومانهم الثمينة 
لأجل القسم الأول وائثان منهم آزروبي لجل القسم الثاني باختبارائهم 


(5) من شهداء / ” / أيار / 515 الذين أعدمهم السفاح جمال باشا ني دمشق . 
() ص. (٠ه)‏ 


الس يدة وما خزن ي ذاكرتهم القوية وحافظتهم الواعية بما حاظر 
تدوينه فيما سلف . 

فالأولان هما بطرير كا الشرق الأرثوذكسي : العلاآمتان الكبيرتان : 
السيد الكسندروس الثالث : البطريرك الأنطاكي للروم الأرئوذكس 
الحاصل على أعلى شهادة لاهوتية علمية : والسيد افرام الأول البطريرك 
الأنطاكي للسريان الأرثوذكس الممتاز بتنقيباته الكثيرة ومطالعاته الوفيرة: 
أما اللذان ساعدابي من أجل الجزء الثاني فهما صاحب الفضيلة إبراهيم 
أفندي الأثاسي وثانيهما المتقب العريد المرحوم / محمد طه ال كلاف /)١(‏ 

م بلي ذلك تقسيم التاريخ الحمصي إلى قسمين : الأول حمص 
قبل الإسلام والثاني حمص يعد الإسلام . 


ا 
يبدأ القسم الأول بذكر / اليناييع ني ارتشفنا معلوماتنا عنها(؟) / 
أي المصادر اللي رجع إليها ويرتشب تلك المراجع على النحو التالي : 
١‏ - الآثار.( آرخيولوجيا ) ويقسمها إلى : 
.| الآثار الآشورية والآفار الصريّة : 
؟ ”5‏ الأساطير ( ميثولوجيا ) ويذكر منها أساطير الكلدان / قصة 
شش- شيشت / وأساطير مصى / أفبوو بانا / وأساطير اليونان / قصة بر وميثيوس / 


7ل قدماء المؤرخين ويورد منهم واحداً وخمسين مصدراًر”) 


(60- ص/50/ 
0)- دص / /١4‏ 
(0) دص /١م؟/‏ 


بعضها أسفار من العهد القدرم وبعضها لكتاب وشعراء يونان ورومان 
ا بيوسف العفيف / ١/48‏ ق.م ‏ ه158 ق.م / وهي قصة 
يوسف الواردة ني سقر التكوين من الاصحاح ( :8 ل 48 ) وتنتهي 
بيوحنا الآسيوي / 0ه م 588 / م . 

ويقول عنها بي الصفحة / ١٠‏ / « إن أسفار هؤلاء المؤرخين تبعثرت 
وأصبح كل منها ي ناحية من الأرض يتعذار على أي امريء مهما عظم 
شأنه أن يحتوها كللها؛ وأن' غير الد'هر قد ألمّت بكثير من الموضوعات 
المشار إليها ولم يبق منها سوى فقرات حفظها كتاب آخرون أحدث منهم 
عهداً بالوجود » . 1 

فاذا كان الأمر كذلك فكيف تمكّن هو من الرجوع إليها ؟ ؟ 
مع جهاه :اللغات الأجنبية كلها ! ! ! 

لا بد أن الذين أعانوه » كما ذكر في المقدّمة ٠‏ قدموا له هذه 
القائمة فأثبتها على علانها » وقد نجد له عذراً ي المصادر اليونانية واللاتينيه 
لأنه يتجهلّها ولكن أسفار العهد القديم معربة وكان بوسعهءقبل اثبات 
الأسفار ني قائمة المصادر ٠‏ أن يعود إلى تلك الأسفار ويتحقق 
من كلامها عن حمص ! ! ! . 

وقد قمت بالرجوع إلى عدد من الأسفار أخذتها من القائمة » لا على 
التعيين » وهي : سفر يوسف العفيف ء والواقع أنه ليس سفراً بل 
مجموعة من الإهتمامات تتضمن قصة يوسف من أولها حبى وفاة والده 
يعقوب / اسرائيل / كما أشرت إلى ذلك سابقاً » فلم أجد فيها لا من 


يف 


قريب ولا من بعيد ٠.‏ ما يشير إلى حمص وكذلك في سفر يشوع ابن 
نون أما سفر صموئيل الني فقد ذكر كلمة / صوبه / . 

ومع ذلك فهو يذكر ني الصفحة / #7 / « ولكن الآثار لم تذكر 
حمص ياسمها ال الي الا حوالي الميلاد » وي الصفحة / /ا" / نحت عنوان 
اسم حمص يقول ١‏ إن لفظ حمص ل يرد بي التوراة ولا في الآثار 
0 ن الرابع للميلاد» وإذن فايم” تذكر مصادر ليس فيها ما 


ع0 


يشير إى حمص 
طريقته في التأليف : 

لقد قسم تاريخ حمص إلى عشر حقتب وبعد أن ينهي الكلام 
عن الحقبة ويذكر فيها الأحداث الي جرت ي الحلال الخصيب كله : 
يضع ني آخر الحقب ماخصاً لما ذكره نحت عنوان / خلاصة ما تقدام / 
ثم يذكر تحت عنوان « اللمعون إلى هذه الحقبة » أسماء المؤرخين 
وتفاصيل حياتهم ولم يذكروا حمص وبلغ مجموع هذه الحقب عشراً. 
الحقبة الأولى من 70٠١‏ ق.م ‏ 1460 ق.م : حمص بي أيام الروثان 
والعمالقة والآموريين : وهنا ترد الأخطاء التالية : 

5 الروثان اسم أطلقه المصريون على الآموريين سكان سورية 
وقد وردت الكلمة في قصة سنوحي . 
وكان الآموريون ضخام القامات ٠‏ تبدو قاماتهم في المباني الآثرية 
طويلة عسكرية ولا بد أن حجمهم وحضارتهم أثرا على سكان الكهوف 
القصار القامة والبدائيين 'ي جنوبي سورية حتى إن الأساطير قامت 
تتحدث عن جيل هن الجبابرة أتى وتزاوج مع بنات الإنسان ؛ وانتقلت 


ادق 


هذه الأساطير إلى الاسرائيليئّن(١)‏ » . فاطلقوا عليهم اسم العمالقة 
وأتزلوهم في جدول الأنساب الوارد ني سفر التكوين ونسبوهم إلى 
/ عماليق / أحد أو د / لاود / ١‏ لود » . كما نسبوهم في مكان آخر 
إلى عماليق حفيد عيسو(؟) . 

ووصفهم سفر عاموس «١‏ بان" قامة الآموربيتن كانت مثل قامة 
الآأرز والهم أقوياء كالسنديان(١1)‏ » . 

وهكذا ترى أن الروثان والآموريين والعماليق هم ثلاثة اسماء 
لمسمى واحد وليس كما اداعى صاحب الكتاب . 

ب - عند محاولته العثور على أصل اسم / حمص / واشتقاقه يفتر ض 
عدة فرضيات ثم يخلص إلى القول « إن" أول ما استوطن من / حمص / 
إما هو التل الذي أصبح بعدئذ قلعة » والحصن يدعى بلغة قدماء الشرقيين 
/ وم يْعيّنهم / حامات ثم ولما بنى بعضهم المساكن في المنبسط الموازي 
القلعة دعيت تلك المنازل / صوبا / وهي باللغات السامية / محلّة / فلما 
ازداد عدد المنازل وصارت بلداً أهم من القلعة صارت القلعة مضافاً 
والبلد مضافاً إليه فدعيت : / حامات صوبا / وذكرت هذا اللفظ 
نفسه بالتوراة / ” أي 8 : # ولما صار هذا اللفظ المر كب عاماً للمدينة 
نحتته الألسن فصار / حميصويا / واقتصر العير انيون على شطره الأخير 
فقالوا / صوبا / واختار اليونان الشطر الأول ونخففوه فصار / اميسا 
وأخذ اشرق معظم »علوماته عن اليونان ومنها هذا اللفظ الذي عربوه 
فصار حمص » ! ! !اص «”«/ 


(1)- حى أقاريخ سورية ولبنان وفلسطين : ج ١‏ » ص ( 85 ) 
)١(‏ تكوين : 5” : ه 
)١(‏ -هاموس : ؟ : ٠١‏ 


قل 


ان" هذا الاستخراج واللفْ والدوران الوصول من صوبا إلى حمص 
م تتعرآض له أية مدينة في الحلال الخصيب كله نعم قد يتغير اسم 
المدينة كاملا" » كما حدث في عهد السلوقييئن : فقد أطلقوا على بيروت 
اسم / جوليا » وغوستا فيلكس / وعلى بعالك هليوبوليس / » وعلى 
عكنًا / يتوليمايوس / وعلى حماة: / ابيفافيا / . 
ولكن هذه الأسماء المستحدثة زالت مع زوال حكم السلوقيتين 
وعادت إلى المدن المذشكور أسمازها القدعة . 
أما أن يتحت اسم حمص من / حماة صوية / ويتحوّل هذا التحول 
فأمر عجيب لا نظير له ويبدو التكلدف واضحاً فيه . 
إذا رجعنا إلى كتابات المؤلفين المحدثين نرى أن جدول الأنساب 
الوارد في سفر التكوين ليس علمياً إطلاقاً وهو من باب الأساطير . 
فالدكتور فيليب حتي يقول ١‏ إنلّه ليتضح أن التاريخ الذي كتبه 
العبرانيون » عنما سبق الدور القبلي » ليس بتاريخ وليس من السهل 
استخلاص لب الحقائق التاريخية من المرويات الي تتعلق بالدور اللي 
نفسه(؟) ) . 
ويقول أيضاً « ان" التفسير التقليدي الذي يدهب إلى أن السامييين قد 
تحداروا من كبير أبناء نوح ( أي سام ) لا تؤيده الأبحاث العلمية 
الحديثة(١)‏ » وهذه إشارة لطيفة وصريحة إلى عدم صحة سلساة الأتساب 
الواردة في سفر التكوين . 


(؟) - حي تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج ١‏ ص / 1517 / 
)١(‏ حى تاريخ العرب ( مطل ) ج ١‏ ص (4) 
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م لو عدنا إلى اسم / صوية / لرأينا أن" المطران غريغوريوس صليبا 
شمعون رئيس أساقفة الموصل للسريان الأرثوذكس يقول في كتابه 
الممالك الأراميئة .رص ( 7" ) أن مملكة صوبا هي اداع حالياً » كما 
يقول أيضاً الدكتور حتتي . إن" صوية عاصمة مملكة آراميئة تحمل الأسم 
نفسه » » كتونس والجزائر مثلا ع ١‏ والكلمة مشتقة من طاعساقط» 
جنوي زحلة بي البقاع 1(6). 

فكلمة / صوبا / إذن آراميئة وهذا اللفظ قريب من الجزر العربي 
صّهب صهوياً الشحرً إذا كانت فيه حمرة أو شقرة” . 

وستشهد صاحبي #اريخ حمص يان / حماة صوية / وردت 5 
التوراة / ؟ أيام 4 : 8 / ٠‏ وذهب سليمان إلى حماة صوبا » وهي تي 

ولو عدنا إلى قاموس الكتاب المقدّس() لرأينا أن" القاموس بشرح 
كلمة / صوبا / الواردة في صموثئيل الأول ٠‏ كما يلي وظن بعضهم 
أن" صويا هى حمص 3 أمًا و حماة صويا ) فيقول عنها القاموس المذ كور 
( مملكتا حماة وصوبا المتجاورتان أو مكان صغير يدعى حماة مملّك 
لمملكة صوية(4) وهكذا نرى أن" كل محاولات المؤلف الي بنها 
للبحث عنأصل حمص وساكينها هي استنتاجات شخصية لا سند تاريخياً 
ها مطلقاً . 
(؟) حى تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج ١‏ ص / ١78‏ / 

(0) الطبعة السادسة / ١م94‏ 2 


(4) قاموس الكتاب المقدس مادة / حماة / ص / 805 / 


ك4 


و ل ما كته في بقية الحقب حتى لباية الحقّة الخامسة قائم 
على أساس أن" / حماة صوبا هي / حمص ويشير اليها / بالمنطقة الحمصييه/ 
فتنتهي هذه الحقة في الصفحة ( لاه ) وحبى هذا أن أكثر من نصف 
اكاب لون فيه أي ذكر للترظي وتنا االلدياة ضتويا / ونه ضر عيض 
كما رأينا . واذن فليس لدينا شيء موثوق عن حمص خلال تلك 
الفئرة » وييموا أنه ضاق ذرعاً بعدم من يشير الى حمص من قريب 
أو بعيد فانقاب <َه لمدينته ورغبته في تخليدها على أمانته العلمية فيذكر. 
حين الكلام عن معركة / مجدو / سنة 18754 ق.م بين تحوتمس الثالث 
وبين المخالفين ضده » وعددهم / ٠ه"‏ / أميراً أن" ملك حمص » 
ولا يذكر اسمه » قد أوجد اتحاداً بين إمارات الشام كلها (ص : 85 ) 
أمنا الدكتور فيليب حتي فيذكر « أن” المخالف كان أمير قادش على 
العاصي رئيسه(١)‏ » وينقل ذلك عن براستد وهو مؤرخ أمريكي ثقة 
جداً في تاريخ مصر » وتكرر ذلك عند كلام عن معارك ني سهول حمص 
في عهد البطالسة ص /١47/‏ فهو ينقل عن سفر المكابيين لأول الآية 
/ 4؟ / كما يذكر بعضها وأخلص يوثاثان له ( أي ( أنطيوخحوس نيوس ) 
وحارب القوة الي جمعها دعنريوس عر كة حدثت في سهول حمص 
(١اممك؟١78:1).‏ 

وعندما رجعت إلى سفر المكاييتن الأول وجدت أنه يذكر 
في الآية / 7٠١‏ / فخرج » أي يوثاثان من أورشليم ووافاهم في أرض 
حماة ولم تمهلهم أن يطأوا أرضهم(1) » وهذا تحريف لا نرضه له 
وبأخذ على مؤلّف سفر الملوك الثاني الحاقه / ريلة / بيحماة ( ص ١85‏ ) 


/ 1١4٠ / ص‎ ) ١ ( حى تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ج‎ )١( 
/ 1١95٠١ / (؟) الكتاب المقدس العهد العتيق » الطبعة الكاثوليكية » بيروت‎ 


لا 


ويستنتج أن المدينتين حمص وحماة كانتا تحملان اسماً واحداً وهذا 
من اختراع خياله كما رأينا . 

ج- وي الحقّة الرابعة من تأريخ حمص عندما يتكلم عن الكلدانين 
ص / 177 / يقول : « هم احدى امم القديمة ني التاريخ وجدت ني 
عراق العربي ونشأت كأمه ودولة ني القرن الثالث والعشرين ق.م 
ومؤسسها حسب التقليد المتناقل رود الجبار وأقدم دوها الدولة الأكادية» 
ودارسوا التاريخ الآن ء يعرفون أن” الأكاديين غير الكلدان . فالأ كاديون 
هاجروا من الجزيرة العربية مع الآشوريين عوالي / "00٠‏ / ق.م 
وأقاموا دولة عاصمتها / أكاد / وأبرز ملوكها صارغون الاكادي 
مؤسس أول امبراطورية عربية ني الغلال الخصيب كله . 

وهاجر الآموريون من ااجزيرة العربية أيضاً بعدهم بألف سنة 
أي حوالي / لق .م وأقاموا .دولتهم وأنشأوا عاصمتهع ابل ومنهم 
حمورابي المشرع العظيم : وتسمتى دولتهم الدولة الابلية الآؤلى : أهنًا 
الدولة البابلية الثانية فأقامها الكلدان وهم آراميون » بعد تأسيس بابل 
بألفي سنة » إذ أسقطوا الدولة الاشورية وأقاموا دولتهم الكلدانية وفي 
عهد ملكهم بأختنص تم القضاء على مملكة يبودا وسقوط أورشليم 
سنه / 886 / ق.م وماتلا ذلك من السبي البابلي » والقضاء على مماكة 
يبوذا » وني سفر التكوين أول ذكر ذا اخلط بين الدولتين : فقد ورد 
في الأصحاح الحادي عشر الآية / 78 / ومات هاران: قبل تارح أبيه » في 
أرض بلاده اور الكلدانيين وأور. / »دينة سومرية وجدت قبل 
الكلدانيين بثلائة الاف سنة / ”# / وندة عت للأكادين كما خضعت 
المدن الأخرى ١‏ 


() قصة الحضارة » ويل ديورانت ج/ 5/ ص / 1١5‏ / 
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ونحن لا حمل المؤلف ٠سئولية‏ هذه الأخخطاء التاريخية لانتّه نقله: 
عن ٠صادر‏ ذكرها 3 ولكن نأخذ عليهم التحريف الذي لحأ إلره ع كمأ 
ذكرفا آنفاً باستبدال حمص بحماة وقادش . 


ح وني الحقّة السادسة تحت عنوان حمص في أيام حكومتها الوطنية 
من سنة ١٠م‏ ق.م ‏ هلا م يريط بين قيام الحكومة الوطنية في حمص 
وبين ثورة اليهود على الدولة اليونانية : كما يسميها والأصح السلوقية . 
ثم يدأ بذكر تاريخ اليهود بعد عودهم من اسي فاستغرق ذلك منه 
ثلاث عشرة صفحة » بينما تكلم عن تاريخ حمص المستقلة في عشر 
صفحات فقط . ومما يلفت انظر #اولته في الصفحة ( ١/١‏ ) ايجاد 
الشبه بين اليهود وبين أهل حدص في عدة نقاط اجتماعية أو أخلاقية 
سهلت تفاهمهم وسير هم في طريق واحدة أو متابعة بعضهم بعضاً) 
وبني على ذلك وجود صلتين احداهما سياسية والأخرى / قوميئه / ! ! 
فالأولى خضوعهم لدولة واحدة والثورة ضد هذه القوة والثانية تعصّب 
كل من اليهود وأهل حمص لقوءيتهم ! ! ! ثم بذكر صلة ثالثة بين 
بين اليهود وبين قاطي المنطقة الحمصية : هي رابطة المصاهرة بين 
إحدى الأسر الناهضة في حمص » ولا يسمي تلك الأسرة » وبين 
احدى الأسر اليهوديّة / حمص ١77١‏ وبنقل ذلك عن / المباحث 
/!؛غ:/ ص/8»؟ 

لقد كتب هذا الكلام في الثلاثينات » وكانت القضية الفلسطينية 
قضية العرب القومية واندلعت خلاها الثورات الكبرى في فلسطين 
ضد اليهود الذين كانوا يقرضون الأراضي الفلسطينية منطقة منطقة 
ويتدفق مهاجروهم على فلسطين سراً وعلناً » فهل كتبت تلك الفقرة 


فى ندوةحمص م--4 


الي تشير إلى حسن العلاقات مع اليهود لتخفيف نقمة الشعب العربي 
ضد اليهودية والصهيونية ؟ ؟ ؟ لقد سمعت عن المرحوم الخوري عيعبى 
أسعد أنه كان ماسونياً ولم آبه للأمر عندئذ وتكرر ذلك أثناء حديث 
جرى مع أحد الزملاء ني الربيع الماضي في قاعة مدير المركز الثقاني 
وأكد لي المتحدث ذلك وعندما قرأت الفقرة المنوه عنها تأكدت من 
انتسابه إلى الماسونيّة لان المشكلة بين المأسونية والصهونية لم يعد يجهلها 
أحد ولعل الذين أشار اليهم في المقدمة بأمهم ساعدوه هم من الماسونين 
وقداهوا له تلك المعلومات فقبلها بطية قلب دون أن ينظر إلى ما كان 
يفعله اليهود ني الثلاثينات ي فلسطين . ولا نجد كلمة ضداهم في الكتاب 
بل مدحاً لدرجة أنه ذكر : إذا اعتبرنا في تاريخ اليهود مااديبم من 
الكتب القديمة والآثار الباقية حكمنا بأنه لا توجد أمة من أمم الأرض 
تملك من تاريخها مثل ما بملك بنو اسرائيل من الأسانيد والأعلام 
ص / 758 / ونحن نكتفي بالرد عليه يقول المستشرق الألماني / زاغا و 
عنسحطمد5. 82 :)1١(‏ إن" العرب كتروا ني التاريخ أكثر مما كترته أمم 
الأرض كلها ). 

وكم كنت أتمنى أن يَختلو كتابة من تلك الصفحات ٠‏ علماآً 
أنما تؤرخ لليهود بثورتهم ونجعل أهل حمص مقلد.هم أي ذلك ! !! 
ولا تثير شيئاً مهماً من تاريخ حمص ! ! ! 

ء ‏ في الحقبة الثامنة تحت عنوان حمص في أيام التدامرة ( 55 
707 ) يستهلها بقولهو في هذه الحقبة كان للخحمص صلة قريبة جداً 
/ بالانباط قاطني تدمر / ورافعي لواءها عالياً؛ ص 464" . 


الل 


)١(‏ محاضرات الدكتور كامل عياد العام الدرامي / 4ه -- ١948‏ / في كلية الأداب 
قسم التاريخ 5 


وهذا خطأ تاويخي محض لأن الانباط كانت دولتهم في جنوب 
شري الأردن الآن وعاصمتهم البتراء ولم يقطنوا / تدمر / قط . 

ثم يتكلم عن تاريخ الأنباط في ثماني صفحات لا علاقة لها بحمص 
من قريب أو بعيد . وف آخر الصفحة / ١‏ | يضع عنواناً : / دولة 
التدامرة / يتكلم فيه عن العلاقة بين تدمر والأنباط ويتساءل عن أصل 
سكانهما أعرب هم أم آراميون . 


ثم يضع عنواناً . / تدمر / ويقول عنها : ١‏ أما تدمر قاعدة أنباط 


(آبة 9 :18و" أي م : 4 وذكر ثمة أن بانيها سليمان بن داود ؛ 
وهو يشك بذلك : فيقول ولعل المراد بذلك أنه حسنها وزاد في 
أبنيتها . 

والواقع أن" سليمان ل ير تدمر ول تطأ قدماه أرضها قط » فالد كتور 
عدنان البني نال شهادة الدكتوراة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
يجامعة القديس يوسف بيروت على رسالة ( تدمر والتدمريون ) وباشراف 
الأستاذ الدكتور نقولا زيادة . وقد ناقشته بتاريخ ١0‏ / آذار 19174 
لحنة برئاسة الدكتور قسطنطين زريق » وعضوية الأستاذ الدكتوور 
نقولا زيادة والأستاذ الدكتور دتري برامكي والأب الدكتور يوزيه . 
ونال على تللك الرسالة مرتبة الشرف الأولى وذكر في الصفحة / 58 / 
عند الكلام عن : تدمر قبيل الفتح الروماني ٠‏ كانت تدمر مدينة زاهية 
ويرى جونز « أن" خطأ مؤلف « أخباو الأيام » بنسبة تأسيسها إلى سليمان 
يدل على أنها كانت مر كرا هاما في أيامه أي في القرن الرابع ق.م على 
الراجح » وهذه إشارة أخرى واضحة وصريحة على أن ما جاء من معلومات 


اه 


تاريخية في العهد القديم يجب أن ينظر إليه بعين الشك لأن” كتبة الأسفار 
كتبوها وف أهوائهم وتصر فوا بالأحداث وفق ما يريدونه . 

لو كان هناك شلك في ذلك احترضته اللجنة ويؤيد ذلك الد كتور 
أنيس فريحة فيقول « لم يستطع العبرانيون بتثبيت أقدامهم شمالي جبل 
الشيخ . فان / دان / منطقة الحولة كانت أقصى حدودهم الشمالية » 
وحاولوا » زمن الني / داود / إخضاع «١‏ آرام دمشق » فلم يفلحوا(١)‏ » 
وهذا يعني أن سليمان لم يصل تدمر وم يرها ان حمص كانت موجودة 
في عهد السلوقيين» وخير دليل على ذلك الكتابات اليونافية المنقوشة عل 
حجر الوعر الأزرق المعروف باسم / البازالت / والي لا تزال منه قطع 
موجودة في بعض الماني القديمة منها على سبيل المثال القطعة الي تعلو باب 
جامع أبي لبنادة في حي السباعي . 

ويتضح تاريخ حمص في عهد أسرة سمسيغرام في القرن الأول قبل 
الميلاد ثم يزداد وضوحاً شيثاً فشيئاً بعد الفتح الروماني » / 54 / ق.م 
لا سيما في عهد سقيروس الذي تزوج جوليا دومنه بنت كاه ن حمص 
ثم أصبح أمبراطوواً . وخددّف عدداً من الأباطرة في هذا الاستعراض 
لا ترى أثراً لحمص في العصوو القديمة فمن أين جا. اسمها ومتى نشأت 
في رأينا أن" الذين بنوها اسموها / حمص / مباشرة » وهناك ني لبنان 
قرية تابعة لقضاء عاليه اسمها / حمص وصددخة / ويفسر الدكتوو أنيس 
فريحة معناها أها تعني في جملة معانيها الخجل / وبا من اللون الأحمر(١)‏ / 


)١(‏ أنيس قريحة أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معائيها : المقدمة : حاشية الصفحة 
/؟:/(*)(< ) بيروت ١5605‏ 
(1) انيس فريحة : اسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معافو ا بيروت 4٠5‏ ص / ١١‏ / 


0١ 


ونحن نعلم أن تربة حمص الزراعية حمراء تختلف عن التربية الزواعية 
في حماه وأن” جنر الكلمة كنعاني . أو فينيقي ولعل الذين بنوها أطلقوا 
عليها هذا الاسم بسبب لون تربتها الزراعية : كما فعل الآراميون 
عندما أطلقوا كلمة / صوبا / على مملكتهم وعاصمتها في البقاع كما 
مر بنا ذلك سابقاً . ولا تدري من بنيت قبل الأخرى . 


وني رأينا أن هذا الغموض الذي يلف حمص وتاريخها في العصور 
القديمة مصدر الكوارث البشرية والطبيعية » فالأخيرة هي الزلازل الي 
هدمت المدينة عدة مرات وأشهرها الزلزال الذي وقع 0000 
في عهد نور الدين زنكي » ثم الكوارث البشرية فهي تلك الغارات الي 
كانت تشن” عليها من الروم البيزنطيين كغزوة الا مبراطوو نقفووفو كاس 
(458 م) ثم غزوة / باسيل / 14٠‏ م . ١‏ ثالثة الأتاني كانت عندما غزاها 
دوق انطاكية سنة / 4484 / م . فنازلوها وبأ بعض أهلها إلى كنيسة 
/مار قسطنطين / تحرماً بها فأحرقوها بمن فيها » فهذا الخراب والحرق 
اللذان كررهما الروم ثلاث مرات مترادفات أجهز على عمران حمص 
القديم بالكليئة وحرماها المعابد العظيمة والقصور الضخمة والاثار القيمدة 
الي كانت تزدان بها في عهد الرومانيين والأمويين » حبى وصفها شيخ 
الربوة شمس الدين الدمشقي في القرن العاشر الحجري أو الرابيع عشر 
الميلادي بانها / مدينة فوق مدينة / إشارة إلى تكرار عمران حمص بعد 
كل خراب كان يعتريها ٠‏ فالحمال الراجعون بعد الحروب والزلازل 
كانوا لضعفهم ولاسراعهم بتدبير المأوى لأنفسهم . لا يستطيعون رفع 
الأنقاض فيبنونفوقها(؟) . 


(؟) جولة أثرية أحمد وصفي زكريا ص / 884 / 


آلف 


وهكذا ترى أن حمص تحوي تاويخها في أحشائهاء وطبعاً لا يمكن 
هدم المدينة لمعرفة تاريخها ولكن يمكن أن ننتظر عملين قد يغيران شيئاً 
من غموض تاريخها الأول أن تقوم المديرية العامة للآثار باجراء مسير 
طبقى لتل القلعة لعل ما قد د.وجد فيه من لقى يساعد على نحديد عمره 
وبالتالي عمر المدينة . 
وأما الثاني نشر الرقم الي وجدت في! ابيلا /فلعل بها إشارة إلى 
أبي العلا المعري : 
خفف الوطء ماظن أديم الآر 
ضّ إل ملتسن هذه الأجسساد 
وعلى كل حال فان الكتاب : على علاته » يعد مبادرة شجاعة 
لاثارة تاويخ حمص حسب المعلومات الي وفرها له أصدقاؤه وتلامذته : 
وفيه زاد ثقائي 4 م باسماء الشعراء والكتاب والعلماء والفلاسفة القدماء 
مع للمحة عن حياتهم وذكر لمؤلفاتهم ء ولعله أيضاً يكون حافزاً للجيل 
الجديد على إعادة كتابة تاريخ حمص وعلى ضوء ما يستجد من مكتشفات 
أثرية وأحاث تاريخية ويبقى للمرحوم الخوري عيسى أسعد الفضل لأن 
الفضل المتقدام والسلام عليكم . 
حمص في /17ا/١١984/1١‏ 
محمود عمر السباعي 


04 


واسيحاماالئي ولجِمالي 
كَُالعصيرا لهلنستي والروماي 


بشيرزهد كي 


نحاءث اللجميع عن ( حمص ) وأهميتها كمادينة قدبمة ذات حضارة 
وتاريخ عريق يعتبر جزعءاً من تاريخ قطرنا ووطننا العربي الكبير . 

وإذا كان المؤرخون ل يتفقوا علميا على حقيقة اسم مؤسسها . فإن 
الباحثين يؤكدون أهمية موقع حمص ( ني مفترق طرق المواصلات 
العالمية وخصب تربتها » ونشاط سكانها . كل ذلك هما أسهم في تأسمى 
مدينة ( حمص ) الجميلة في هذا الموقع الجغرائي الام الذي تعاقبت فيه 
عدة مدن قدعة ي حمل شعلة الحضارة الإنسانية مثل : - 

قادش / تل النبي مندو : ذات الموقع الحربي الحصين . 

قطنة : موصو / مشرفة ء ذات الأهمية التاريخية والأثرية . . 

-. ماريامون / مريمين ٠‏ الي تدل آثارها ولا سيما لوحة فسيفساء 
فرقة موسيقية على أهميتها التاريخية والحضارية اعتقد أن اسم ( حمص ) 
أحدث عهداً من تاربخ أنشائها وتأ يسها وقد ظهرت ني العصر الهانستي 


أهدي هذا البحث العلمي المتواضع إلى مدينة حمص العربية الجميلة وسكانها' الكر أم مع 
فائقق الا حترام 


وازدهرت كثيراً ني العصر الروماني . وقامت بدورها العر.ري الكبير 
شين الماح و1 : مز نطيين اد 

وأهميتها 00 دثل : - 

آميان مارسيلان فلاءءة36 - عءنسدم : الذي أكد بأن حمص 
تعود إل قروك سايقة 5 

ان الأراضي الواسعة الممتدة من حوض العاصي حبى حوض الفرات 
والمدروفة باسم ( بارابوتاميا ) (2482 هعممدممط) كانت في كل 
العصور عثابة أراضي مماكة عربية واسعة مستق'ة 0 فيها العرب وارسون 
فيها سيادهم وفعال ماهم الافقتصادية ونشاطا. هم اث 


وان أهمية موقع ( حمص ) جذيت قدماء العرب اليه . فأواموا 
فيه نخحيامهم ابي استعاضوا عنها فيما بعد تدر نيا ا 
حياة الاستقرار باستمرار . فتمتع هذا الموهع اهام الجميل بالأعمار 
واستمرار الازدهار والجدير بالذكر أن قدماء عرب المنطقة كانوا 
قد اتخذوا موقع ( الرستن ( كحصن هنيع هم . . . وكان عدد عرب 
المنطقة وتزايد قومهم ونفوذهم وفعالياهم ونشاطاهم هما جعاها ذوي 
السلطاة الحقيقية فيها . حتى ان الملوك الساوق..ن ني العصر الخلنستي كانوا 
يستعينون بهم ويعتمدون عليهم في تحقيق انتصار انهم على خصومهم وتجدر 
الاشارة بهذه المناسية إلى الملك السلوتي ( اسكندريالا /اه1 16١‏ ق.م ) 
وحذره من نتائج عذف خصمه ( ديمتريوس نيكاتور ١1179‏ - 178 ) مما 
جعل اسكندر يعهد بابنه انطي و خسن إلى أحد رؤساء قبائل حمص المعروف 


امن 


باسم ( جاءلميق / ياملك ) وكان هذا اأشيخ العربي الوقور الأصيل 
يقيم مع قبيلته قرب ( أفاميا ) فخص الفى الأمير السلوتي بكل رعاية . 
وقد صدق حدس ( اسكندريالا ) اذ انتصر خصمه ( ديمتريوس نيكاتور ) 
في عصر الحطاط وتمزق ويأس ومعاناة . فطالب ( ديود وتوس ) 
( 5مأممه:21 ) الأفامي الشيخ العربي بالفتى ( انطيوخس ) لمساعدته 
لاستعادة عرش ابائه فوافق الشيخ العربي ولكن ( ديمريوس نيكاتور ) 
مكن من القضاء على ( اسكندربالا ) عام ١47‏ ق.م . والانتصار على 
( ديود وتوس الأفامي ) . . . الخ كل ذلك مما يوضح أهمية نفوذ العرب 
وقومهم بي هذه المنطقة ي العصر الملنستي . 

ويذكر اأؤرخون أيضا أن آخر الملوك السلوقيين ( انطيوخس الثالث 
عشر ) كان قد أرسل من قبل أمه ( كليو باترا سيلينه 214 8414. © ) 
إلى روما مما جعله ذا صلة بالرومان حتى ان ( شيشرون ) دعاه بلقب 
( صديق وحليف الشعب الروماني ) . ولكن ذلك كله لم يجذه من 
صعوبات أثارها ضده ( فيريس 66+#ع77) وعندما أصرح ( ل وكولوس) 
سيد آسيا الصغرى عام ٠/١‏ ق.م وتمكن من طرد ( تيجران الأرمني ( 
انطاكية وعد ( انطيوخس ) عام 54 ق.م بتاج آبائه السلوقيين ولكن هذا 
الأمير السلوق ( انطيوخس ) لم يتمكن فعلا من اعتلاء العرش السلوتي 
باسم ( انطيوخس الثالث عشر ) إلا بدعم العرب وتأييدهم ولا سيما 
عساعدة أمير حمص ( شمسيجرام ) هن اسلالة انعربية الحاكمة ني 
حمص . 

والجدير بالذكر أن أبناء حمص تميزوا بالوطنية والشجاعة ويذكر 
التاريخ عنهم قصص حوادث بطولية هامة كقصة شجاعة الشاب 


فك 


الخمصي ( ليتين عصنةطئا1 ) الذي قلق من خطر تزايد نفوذ الرومان 
ني القرن الثاني الميلادي بعدما كانوا قد ةضوا نمائياً على مملكة قر طاجة 
العربية الونيقية وقد أنحذوا يزعمون مزاعم محتلفة 200 السؤن 
ويقضون على الفيلة الي كانت من عناصر قوة الجيش السوري في 

عصر اللنستي . . فأثارت تصر ؤاتهم استراء 0 ما جعل الشاب ٠‏ 
الخمصي 00 ) بجم على رئيس الوفد الروماني ( أو كتاة ) ويصرعه 
.صفعة شديدة ذهيت بحياته . . . وقد استطاع هذا الششاب الحخمصي الجريء 
أن يحتفي بين المحتشدين فاستاء الرومان من هذا الحادث وانمموا وقتئذ 


خصمهم ( ليسياس ) بما حدث . 


سلالة شميسجرام العربية الخاكمة في حمص  :‏ 

أن اسم ( شميسجرام ) قي نصوص هن العصر الهلنستي والروماني 
يدعونا إلى دراسته فهو مؤلف من ( شمس + جرم ) وربما كان يفيد 
( الحاكم باسم رب الشمسن ) . 

كان ( شمسيجرام ) من زعماء القبائل العربية في المنطقة ور !ا كانت 
قدراته الذاتية وصفاته الأخلاقية من أسباب شهرته كأكبر زعيم عربي 
اد الماع إن مرضي احرايه عل التي يع ويجعل الملوك السلوقيين 
أنتفسهم ف العصر الهلنستي يتشربوك منه ويستعينون به ويعتمدون عليه 
مما أسهم جديا في تأسيس سلالة عربية حاكمة في حمص في بداية القرن 
الأول قبل الميلاد حبى ماية القرن الأول الميلادي في عهد الأءبراطور 
( دويسياك ١5651و‏ م(. 

وبحسب تقاليد ذلك العصر كان ( شمسيجرام ) كبير سدنة ( معبد 
الب اشمس ) في حمص يتمتع بسلطة روحية ومدنية . وقد نحدث عنه عدة 


م 


مؤرخين في عدة مناسرات » واهتم بدراسة آثار سلالته العربية الداكمة 
ِي حمص عدة علماء اثريين ورحالة وجغرافيين مثل : - 

المؤرخ واايجغراق ( سيرابون 68 ق.م -- 08 م ) الذي ذكر اسم 
( شمسيجرام ) في حديئه عن حصار ( أفاميا ) وان القائد فيها استنجد 
بالزعماء المحليين ولا سيما ( شمسيجرام ومن بعده ) جاملميق بن 
شمسيجرام ني الرستن ) . 

في العالم الآثاري ( واد نجتون ) الذي قرأ كتابة منقوشة والمتعلقة 
رسيلا دلاترهة ) الذي اقتحم مدينة (ليسيا) المجاورة لمدينة 
( أقاميا (. .. 


حمص وقلعة الرستن وان قوته الحربية أتاحت له امكان قمع الفتن 
الداخلية ف العاصمة السلوقية ( انطاكية ) في عهد ملكها السلوقي ٠‏ 
( انطيوخس الآسيوي الذي طلب منه النجدة وا معونة . . 

وبعدما قضى الرومان مائيا على الحكم السلوثي في سورية عام 54 
ق.م أدركوا أهمية قوة العرب في المنطقة أو امكانات ( شمسيجرام) 
وحاجتهم إلى الهدوء في هذه المنطقة . : . كل ذلك جعلهم يتقربون من 
هذا الأمير العربي ويعترفون بسيادته على هذه المنطقة العربية الواسعة 
وبلغ الأمر بسكان روما درجة جعلتهم ياقون هذا الأمير العربي الشجاح 
بلمب ( صديق الرومان ) . 

كان ( شمسيجرام الأول ) معاصر للخطيب الروماني المشهور 
( شيشرون ا١531-‏ "ا ق.م ) الذي ذكره في احدى رسائله » وشيه 
القائد الروماني ( بومه ) به وذلك على سيل التشبيه الأدبى . 


ان 


وبعد وفاة شمسيجرام الأول استلم الحكم ابنه ( جامبليق ) الذي 
تطلبت ظروف عصره انضماءه إلى ( مار كوس انطونينوس في نزاعه 
ضد خختصمه ( أو كتافيوس ) ويبدو أن مار كوس انطونينوس ( نحشي 
جانب ( جامبليق ) ما دفعه إلى القضاء عليه والتخلص منه عام ١‏ ق.م . 

تولى حكم حمص ( اسكندر بن شمسيجرام الأول ) الذي كان 
موضع ثقة ( ماركوس انطونينوس ) حبى أنه اوفده بمهمة ٠قابلة‏ 
( هيرود 4" ق.م -- 4 ق.م ) وعمل كل ما من شأنه أبعاده عن تأييد 
خصمه او كتافيوس ولكن النزاع بين ( انطونينوس ) و ( اوكتافيوس ) 
انتهى بانتصار ( أو كتافيوس ) في معر كة ( اكتيوم ) عام (91اق.م) 
ما أثآر قلق ( اسكندر ) الذي قضى عليه بنفيه إلى روما واغتياله فيها . 

ظلت حمص بدون حاكم وطني محلي يرعى شؤوما ويتولى أمور 
ابنائها حبى عهد ( تيبريوس ١4‏ لا" م ) فأصبح ( جاهبلميق الثاني ) 
ابن ( جاه .ليق الأول ) حاكم حمص عام ٠١‏ م : ووجد بذكائه ودهائه 
ضرورة اناد موقف جديد مناسب مما اسهم في جعل مملكته تنعم 
بالازدهار والاستقرار في عهده الذي اعتير بمثابة العصر الذهبي مملكة 
حخمص . 

م تولى الحكم ( شمسيجرام الثاني ) الذي نصفه كتابات 
أثرية عثر عليها بصفات لملك العظيم والمجيد دتوءمسناء[. 0 
09 . عسدوونطمج 8 ويبدو ان الظروف المختلفة تطلبت 
منه القيام بعدة لقاءات مع الحكام والملوك المعاصرين «ثل ( آجريبا ) 
في طبرية وغيرها . . . وقد ثم زواج ابنته ( يوتاب ) من ارسطو بولس 


"1٠ 


(ثالث أخوة هيرود والجريبا ) وينسب إلى ( شمسيجرام الثاني) فضل 
تشييد قصر تاريمي بي ضاحية حمص الغربية اشتهر موقعه فيما بعد باسم 
من ثلاث طقات ولكنها نهدمت وبقيت منها الزاوية الغربية الشمالية 
وعليها كتابة يونانية تفيد اسم ( ايوس ابوليوس فاريا شمسيجرا موس ) 
أضف إلى ذلك النقوش المهندسية الجمياة والحجارة الملونة المستخدمة 
2 عمارة هذا المنى 2 وقد ظل هذا المنى قائما زمن الحرب العالمية 
الأولى عام ١414‏ ونحدث عنه الرحالة وقتئذ ولكن الإهمال أدى إلى 
امبياره فشيد مكازه مبئى توزيع اليبرول 5 
عصره التقارب مع ( آجريا الأول ) الذي زف ابنته ( دروسيلا : 
دللتصسوط ) إليه ء ولكن هذه المرأة الحسناء مالت إلى الوالي 
الرومائي ( فيليكس «ناع: ) الذي كان من طاعه مارسة الأغواء 
. . . الخ وهناك من يعتقد بأن ( عزيز ) هو الذي طلّق ( دروسيلا ) 
ليتحرر من ضغطها عليه لةبني ديانتها » وعندما توئي ( عزيز ) دفن 
في ضاحية حمص في قبر يشبه المرم نخارج باب المدينة الشمالي . 

فتولى الحكم ( سهيم بن شمسيجرام الثاني ) الذي عاصر الامبراطور 
( نيرون لا" 588 م ) و ( فيسبازبان 9" - 74 ) م واشيرك مع الرومان 
في حملتهم الحربية إلى القدس . وهناك كتابة أثرية في بعلبك تشير 
إلى الملك الكير جايوس يوليوس سهيم بن الملك الكبير شمسيجرام 
محب القيصر ومحب الرومات ) 

وكانت سياسة روما مهيدف دائما إلى ضم الممالك المحلية العديدة 
إلى الأمبر اطورية الرومانية وإذا كان الرومان نفذوا سياسة ضم الممالك 
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إلى امبراطوريتهم ولا سيما فضاء ( كورنيليوس بالما ) على مملكة العرب 
الأنباط عام ٠١6 / ٠١8‏ م فان مملكة حمص استطاعت أن تحافظ على 
سيادما واستقلالها بفضل ذكاء ودهاء ملوكها وأتباعهم سياسة ترضي 
الرومان ونتجمد مشروع ضم مملكة حمص إلى امبراطوريتهم الرومانية 
المتزايدة القوة والنفوذ بي الءالى القديم وعندما تولى الأمبراطور ( دوهيسيان 
١ه‏ 95 م ( الحكم وتمسك بفكرة ضم الممالك والإمارات المختلفة 
إلى الأمير اطورية الرومانية ما يفسر أسباب القضاء نبائيا على سلالة 
( شمسيجرام ( العربية الحاكمة في حمص في باية القرن الأول الميلادي . 
حمص مدينة أباطرة روما : - 

اتهرت حمص بمعد ( الشمس ) الضخم والجميل وحجره الأسود 
المقدس لدى الجميع في ذلك العصر وقد زينت بصورته نقود حمص 
المختلنة ابي حفظتها كوثيقة تاريخية وفنية معمارية » وكان سدنة هذا 
لمعيد الكبير لهم «كانتهم الإجتماعية والثقافية والاقتصادية بل والسياسية 
وقد اشتهرت أسرة ( باسيانيوس ) بخدمتها معد الشمس اكير في 
حمص . 

وأنجبت حمص فتيات جميلات مثل ( جوليا دومنا ) ابئة ء 
( باسيانوس ) كير سدنة معبد الشمس الضخم في حمص والجدير 
بالذكر أن العرافين تناؤًا لها بمستقبل مشرف وزواج سعيد ورأوا أن 
هذه الطفلة ذات نحم عال وحظ حسن وسعيد وسيقترن بها يوما ما رجل 
بتسنم العرش الأهبراطوري نفسه . . . 

ومرت سنوات فوصل إلى سورية القائد الليبي الأصل ( سيرتيم 
سيفير 197 س 711١‏ م ) فتعرف على أسرة ( باسيانوس ) وابنته الجميلة 
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( جوليا دومنا ) الي كانت لغتها العربية الآراءية لا تختلف عن لغته 
العربية الونيقية : ولكن كان هناك فارق في السن نحو عشرين سنة . 


ومع ذلك فقد نحولت هله العلاقة من صداقة إلى مصاهرة . 


كانت ( جوليا دومنا ) تتمتع بالحمال واللطعف والذكاء والدهاء 
والتفاؤل والطموح . . . وقغت إلى جانب زوجها ني مختلف المناسرات 
والأازنات وشجعته أن يعتلي عرش روما في فترة انحطاط وتمزق مات 
فيها الأمبراطور ( كوءود ١51١‏ -- 1947 م ) وخلفه ( برتيناكس 1١75‏ م 
*191 م ) والي سورية الذي قتله جنوده ني 78 آذار 91 م كما قتل 
( ديدوس جوليا نوس ) عام 1917 . 

كان القائد ( ستيم سيفير ) قائد جيش الدانوب ويتمتع بقدرات 
كبيرة وصفات أخلاقية رشمحته لأعظم المناصب وقد دخل روما بمو كب 
فخم وأعلن فيها امبراطورا فأسس عهداه سلالة الأباطرة السيفيريين 
السوريين . 

فتمتعت حمص وغيرها من مدن سورية بامتيازات كاعفائها من 
الضرائب . . . الخ وكان الأمبراطور ( سميتيم سيفير ) يدرك أهمية 
الجيش والاعتماد عليه وله أقوال حكيمة في ذلك غدت كأمثال للأنجيال 
وأحاطت ( جوليا دومنا ) نفسها بنخة من المثقفين من فلاسفة وأدباء 
وأطاء وفقهاء . . . اعتمدت عليهم وأفادت «نهم » وبعد وفاة زوجها 
شب نزاع عائلٍ بين ولديها ( كارا كالا 194 7١9‏ م ) و ( وجيتا 
1١1 --‏ م ) وكان لقتل ابنها ( جيتا ( عام 511 م أثره الأليم في 
نفس أءه ( جوليا دومنا ) فداول ابنها ( كارا كلا ) أن ينسيها مأساتما 


فجعله' ذات نفوذ كبير تي الدولة » ولكن الأقدار اجأنّها من جديد 
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بمأساة أخرى عندما مكن ( «رينوس /9١8؟‏ س 7١8‏ م ) من القضاء 
على ابنها ( كاراكالا ) عام /1١7؟‏ م مما بجعل حزما الكبير يدفعها إلى 
الانعزال عن المجتمع والموت حزينة لما أصابها . 

وكانت شقيقتها ( جوليا مابيزا ) قد ولدت في حمص ونشأت 
طموحة وبعدها تزوجت أنم.ت فتاتين غدت كل هنهما بعد زواجها 
أم امبراطور وهكذا : 

أنجيت ( جوليا ساميابنت جوليا ماييزا ) الأمبراطور هليو جبال 
5 ايلا جبال ) عام 3١5‏ م . 

وأنجبت جوليا ماميا بنت جوليا ماييزا ( الآهبراطور الكسندر سيغر . 

كان ( ايلا جبال 5١14‏ 117 م ) كبير سدنة ( معبد الشمس ) 
في حمص وكان جمال ملامح ايلا جبال يثير الارتياح والتفاؤل لدى 
الجنود الذين اعتبروا الوجه مرآة الروح فتادوا به امبراطورا وعمره 
لا يتجاوز الرابعة عشرة . ويحدثنا الأستاذ ( هومو ) ني كتابه عن 
الامبراطورية الرومانية ووصف حفلة استقبال شيوح روما للامبراطور 
السوري الشاب ١‏ ايلا جبال ) وتبادلهم النظرات الما كرة المعبرة عن ارائهم 
فيما حل بهم وبامبر اطوريتهم والمتهم في عصر لم يعد لأرباب روما 
شأن أمام أهمية ( رب الشمس ني حمص ) واستقبالهم كبير سدنة . هذا 
الرب مصطحبا معه الحجر الأسود المقدس المنقول من حمص . 

كان الصراع مستمرا وقد حاول ( مقريتوس ) قتال الامبراطور 
( ايلا جبال ( ولكن محاولته فشلت وانتهت باغتياله والتخلص منه عام 
ولكن فلسفة ( ايلا جبال ) كانت مختلف كثيراً عن فلسفة ( شيوخ 
روما ) ما يوضح مواقفهم منه . 
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وقد أحسن الامبراطور ( ايلا جبال ) ثي منح ابن خالته ( الكسندر 
سيفير ) لقب قيصر واختياره خليفة له ف الحكم '» وان مواقف شيوخ 
روما من ( يلا جبال ) مما شجع اراس البرتيوريين على اغتياله عام 
هم فانتخب ( الكسندر سيفير ) امبر اطورا . 

كانت جوليا ماميا قد اهتمت بحسن تربية ابنها ( الكسندر سيفير ) 
واعداده لمعر كة الحياة وقد مارست الوصاية عليه » وعندما اعتلى عرش 
الاميراطورية الرومانية اتخذت الاجراءات الحكيمة الي جعلته ني رأي ‏ 
المؤرخين خير أباطرة السيفيريين السوريين ويعود اليه فضل رعاية ' 
المسيحيين للمرة الأولى في تاريخ الامبراطورية الرومانية وكانت أمه تحيط 
نفسها بنخبة من المفكرين والعقلاء المستشارين . 


- حمص واسهامها الثقافي : - 

ان أهمية حمص و ذكاء ابنائها وميلهم إلى الثقافة في العصر الغلنستي 
والروماني جعل حمص عصرئذ من أهم مراكز الاشعاع الثقاتي ني 
العالم القديم نبغ منها الفلاسفة والروحانيون والمؤرخون والجغرافيون 
والأطباء والآدباء والغقهاء. والمشرعون والعسكريون والفنانون وغيرهم 


- الفكر الروحاني في حمص.: - 

تدل الأثار المكتشفة على آلة آمن بها الإنسان القدبم ني حمص وابتهل 
إليها وتقرب منها بالقرابين وشيد ها المعابد ونظم لها الطقوس والعبادات 
الجامعة لمختلف فنون الشعر والنثر والموسيقى والغناء ومن أشهر تلك 
الآلغة الرب ايل رب الكون وقذ عرف كثير من أبناء حمص عصرئذ 
باسم يتضمن اسم الرب ايل مثل ( ايلا جبال ) . ' 


16 نلوةحمص مده 


الرب شمس : رب الشمس والنور والضياء والدفء وقوة 
الانبات ني الكون انه شعلة ربانية توضح الحق الواضح المنير المتميز عن 
الباطل المظلم القبيح » ورب الشمس طاقة لا تنفد وقوة عظيمة لا يستهان 
بها وجمال رائع وخالد وفائن » وان أهمية عبادة الشمس عصرئذ 
توضح عادة نحيتها عند شروقها » وتفنن النحاتون ي تمثيل رب الشمس 
بصورة نسر كبير وقوى وضخم يبدو باسطا جناحيه على الكون 
والكائنات ٠‏ واشتهر عدد من أبناء حمص القدماء بأسماء تتضمن اسم 
الشمس مثل ( شمسيجرام ) . 

ب سيميوس وونصف8 / كانت تشكل مع ( ايل ) و ( وشمش 
ثالوث آلهة حمص وهناك الرب ( عزيز ).رب القوة ويبدو يملابس 
مقاتلين كالتدمريين و اشتهر عدد من أبناء حمص القدماء بأسماء تتضمن 
اسم ( عزيز ) وهناك أيضاً آلمة أخرى مثل ( منعم ) و ( سلمان ) الذي 
كان رب الخير والاحسان وكان لنجم الصبح والمساء أثرهما الكبير في 
معتقدات .القدماء من سكان حمص والمجتمع العربي القديم أضف إلى 
ذلك الربة العربية ( اللات ) الي انتشرت عبادتها في العصر الملنستي, 
والروماني » ووحدما تلك الأجيال مع آلهات متشابهات مثل ( اثينا ( و 
( آثار جاتيس ) و ( نيميسيس ) وظهرت أسماء كثيرين تتضمن 0 
الربة الللات مثل ( وهب اللات ) و (تيم اللات 0 
وهناك ربة الحظ والسعادة ( تيكة ) . . : 


و الجدير بالذدكر أن النصوص العديدة المكتشفة في مختلف أقطار 
العام القديم الي وجد فيها سوريون وتركوا لهم فيها تلك النصوص في 
بانونيا ني المجر وألمانيا وشمال انكلترا وني فرنسا وني نوميديا على الحدود 
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التونسية الجزائرية ... . تدل على مدى تمسك أولتك السوريين بتقاليدهم 
المحلية والحتهم الي .نظموا أشعار مديح لها . د: 

وتجدر الاشارة إلى أثر اتصال الشعوب بغضها ببعض وما نتج عنه 
من تفاعل حضاري وثقاقي وفني » وقد تساك أبناء حمص كبقية مواطنيهم 
بلغتهم العربية الآرامية في أحاديثهم: ومر اسلاتهم وتعلموا اليونانية اللي ” 
ساعدهم على الاطلاع على الفكر الاغريقي كما تعلموا: اللاتينية التي 
كان يعتمد عليها.ئي الدواوين الرومانية كل ذلك مما يوضح اسهام أبناء 
حمض في مختلف ميادين الثقافة في العصر الهلنستى والروماني وكان من 
أشهر أعلامها : الفيلسوف الجمالي لونجينوس الحمصي الذي ولد في 
حمص عام- 707 م في بيثة أحسنت تربيته و زادت معرفته بفضل أسائذة 
مشهورين مثل ( آمونيؤس ساكاس ) من المدرسة الافلاطونية الحديثة 
و(اوريجين ). 

وبعدما تمثل ( لونجينوس ) الثقافة الي تلقاها غدا زعيم مدرسة 
ثقافية و كان من تلاميذه الفيلسوف ( بورفير ) وقد اشتهر بمحاضراته 
القيمة ابي ألقاها ني ( اثينا ) و ( سورية ) وان سعة اطلاعه وإنسانية | 
ثقافته جعلا ملكة تدمر ( زنوبيا ) تختاره كرئيس وزرائها وكبير مستشاريها 
فكان فعلا خير وزير حكيم ومستشار خبير وقف إلى جانبها في صمودها 
ضد الرومان الذين بعدما قضوا على حكم زنوبيا امهموه بمساعدتما في 
حرويها ضدهم وحكموا عليه بالموت. فاستقبل ( لونجينوس ) الموت 
بشجاعة الإنسان العظيم المتمسلك ,عثله العليا الإنسانية ومن مؤلفاته  :‏ 

.في الحكم الصالح : معتطستومعهمهاء1 +5 

في الخطابة : +09 و«م6عص» +2 64غقدل ١ ١‏ 
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واشتهر لونجنيوس الحمصي كناقد أدبي وفني ومفكر جمالي ينسب 
إليه بعضهم كتاب ( في السمو عستاظ دوعه 6:تصط ) الذي 
تأثر به الأديب الفرنسي الكبير ( بوالو مم1نه8 ) فترجمه إلى 
اللغة الفرنسية ومن أقوال ( لونجينوس الحمصي ) الجمالية / بي الأعمال 
الفنية تراعي التناسب وني الطبيعة نلاحظ العظمة . . . وذكر الأستاذ 
ميشيليس وتاعطء:38 ى . 2 / في كتابه ( استطيقا الفن البيزنطي ) 
ان ( لونجينوس الحمصي ) رأى ني الجليل صدى روح سامية وازدادت 
أهمية مفهومه عن ( الجليل ) في العصر المسيحي وقد تفوق هذا المفهوم 
على مفهوم ( الجمال ) الكلاسيكي . . . وني الواقع نيحد صدى هذا 
المفهوم. ني فنون القرن الرابع وما بعده ء واعتماد الفنان على معيار 
( الجلال. ) بعدما كان يعتمد على معيار ( الجمال ) في تذوق العمل الفني 


وتموهه . 

وهناك الطبيب ( آرفجيننس الحمصي ) الذي اشتهر بتخصصه 
بالأغراض العقلية وممارسته مهنة الطب ني روما الي هاجر اليها وأقام 
فيها وقد ذكره الشاعر الهجاء اللاتيني ( جوفنال 568 ١58‏ م ) ومن 
أشهر مؤلفات (آرخيجينيس ) كتاب في ( النبض ) شرحه الطبيب المشهور 
فيما بعد ( جالينوس ) . 

وهناك اللغوي. الحمصي ( تيرانيو ) الذي أفاد منه ( استرابون 8ه 
ق.م ) - 70 م والمشرع الفقيه ( بابينيان ) الذي أدى موقفه الشريف 
من قتل ( جيتا ) في عهد (: كار اكالا ) واستنكاره ذلك إلى موته ولكن 
اجتهاداته الفقهية توارثتها أجيال الحةوقيين و.أسهمت في شهرته . 
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وإذا كنا لم نعرف أسماء أعلام فنون العمارة والنحت والحفر 
والفيسيفساء والرسم والخط وعمل الفخار والخزف والزجاج والعاج 
والعظم والحلي الذهبية . . . فان روائعهم الفنية تدل على مهارهم اليدوية 
وخبر هم المهنية وثقافتهم الجمالية والفنية ومتطلبات مجتمعهم من 
المصنوعات الجميلة الي تلبي رغبتهم في رؤية الجمال وابداعه والتعبير 
عنةه , 

وني الواقم تعتبر الحلي الذهبية المكتشفة ني ( تل أبو صابون ) عن 
أجمل ما أبدعه فن الصياغة ني نهاية العصر الهلنستى وبداية العصر الروماني: 
وتضم هذه الحلي الذهبية خواتم وأساور نات ذهبية #تلفة أضف 
اليها الخوذة الفضية والحديدية المشهورة . 

وتتميز الخواتم المكتشفة بتنوعها فهناك خاتم ذهبي مرصع بفص 
عقيق نقش عايه مشهد رب الفنون ا ( آبولون ) بأسلوب يبدو 
فيه آبولون ينظر إلى اليمين إذا وقفنا ني جهة اليمين ويبدو ينظر إلى جهة 
اليسار إذا وقفنا في جهة اليسار وهناك ع زين أعلاه بصورة 0 
جانبية تمثل رأس امتر اطوي أو حاكم حلي وتعتبر الأساور المكتشفة ذا 
أهمية فنية وقيمة جمالية فهناك سوار مؤلف من قطع لكل منها شكل 
( 5 ) ومرصعة بأحجار الزمرد الي كان القدماء يعتقدون بأنما تجعل 
الإنسان ينعم بأحلام سعيدة . 

وهناك سوار ابدعه ذلك الفنان الصائغ بطريقة تقاية كسر الجفت 
وزينة بأحجار السيلاني وتتميز الوريقات الذهبية المكتشفة بتنوع أشكالها 
( مستديرة . «ستطيلة ( ومواضيعها ) رأس ميدوز . ربة نصر اجنائزية 
ترفع بيدها اكليلا » آبولون بمسك آلته الموسيقية . : . وهناك عصبات 
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'ذهبية مضغوطة تمثل غصنا نباتيا . . . كل ذلك يفسر أهمية فن الصياغة 
في حمص وبقية مدن قطرنا ني العصر اللنستئ والروماني ويوضح أهمية 
اعتقادات القدماء بأن الذهب معدن الألمة لأن المعدن الوحيد الذي لا 
تؤثر فيه العوامل المختلفة . . . إن من' يتجمل به ينعم عا محلم به من 
سعادة وخلود . . . الخ . . 

كما اشتهرت حمص بجمال عمارثما الدينية والمدنية والعسكرية 
والجنائزية وتدل ‏ صورة ( معبد الشمس ) على نقود .حمض على جمال 
ذلك المبنى الدينى بأعمدته الأمامية ( الستة الى يعلوها ) فريز فوقه جبهة 
مثلثة مزينة بصورة هلال ٠‏ ويرتفع مبنى هذا المعبد عما حوله ببضع . 
معبد يعليك وتدمر . 

وهناك ملعب حمص كانت تقام فيه المباريات في مختلف المناسبات 
والجدير بالذكر أن ملك تدمر ( اذينة ) حقق انتصاراته مع ابنه ثم 
حضر معه حفلة مباريات في ملعب حمص الذي اغتاله فيه ابن أخيه عام 
737 م وتذكر النصوص التاريحمية أهمية القصر الملكي الذي شيده 
( شمسيجرام الثاني ) في ضاحية حمص الغربية ومدى ازدهار اقتصاد 
حمص لوقوعها على طريق الحرير العالمية مما أتاح لابناء حمص امكانات 
مادية ساعدتهم على تشييد أجمل القصور والدور الي تدل على أهمية 
الغمارة المديئنة وخبرات المهندسين المعماريين في حمص عصرئد  .‏ 

وان قلعة حمص وأسوار المدينة مما يدل على أهمية فن العمارة 
العسكرية في حمص ومدى اهتمام اولئك المهندسين بتشبيد القلعة ال منيعة 


.بو 


. والأسوار ذات الأبواب الجميلة والمؤدية إلى الطرق الرئيسية الخارجية 
البى أعطت اسماءها إلى أبواب المدينة كباب تدمر وغيره . 

وان اهتمام القدماء بدفن الموتى ني مدافن مناسة أدى إلى ظهور 
فن العمارة الجنائزية في مجتمع يعتبر ( الموت عثابة حياة جديدة في عالم 
ما بعد الحياة ) ويحرص على تشييد المدفن كمقر أبدي تحفظ فيه مع 
المونى ممتلكاته كالي اكتشفت في ( تل أبو صابون ) وقد نمحدث_بعض 
الرحالة عما يسمى ببربة ( شمسيجرام ) وقد صور كل من كوهل اطهكة ) 
و( واد نجتون ) هذه التربة الى بدت لا عثابة زيقورة .. 

وقد قرأ ( واد نجتون ) الكتابة المنقوشة على المنمى ( كايوس 
جوليوس شمسيجرام ) من قبيلة قابيا المعروف بسيلاس . . . شيد ي 
حياته هذا القبر له ولأولاده عام .وم / ولا / م وهناك مدافن 
أخرى نحت الأرض على عمق ١١ ٠‏ م في حي الحميدية في حمص 
خارج السور نقب فيها بعض اليسوعيين وأخص بالذكر منهم ( لامانس 
قصعدكة 1.2 ) وجدت فيها أنصاب بازلتية كبيرة . 
ااا ا . برونز » عظم 2 0 
ابداع روائعه النحتية . 

وان التمائيل الفخارية الصغيرة المكتشفة في .حمص 5 أهمية 
الإرادة الفنية القادرة على جعل العراب العادي يصبح عملا فايا يثير 
الإعجاب والغبطة ولا شك أن تمثال ( كورة ) الخزي المموه بالمينا 
يعتبر من روائع فن النحت الخزفي في القرن الآول الميلادي يتميز يجمال 


لففئ 


التكوين الفني وأهمية موضوعه الميثولوجي وقوة التعبير في ملامبح الوجه 
| الإنسائية . 

والجدير بالذكر أن هناك كتابات يونانية في أسفل هذا التمثال 
التصفي الخزني الرائع . 

كما أن تمثال ( فينوس ) البرونزي يجسد المثل الأعلى الجمال 
الإنساني النساثي ويدل على أهمية النسبة في عصر كان فيه معيار الفن 
يعتمد على القياس الدقيق واعتبار الإنسان المثل الأعلى للجمال وهقياس 
المقابيس الجمالية . 

وان تمثال ربة الحظ والسعادة ( تيكه ) من الذهب على أهمية هذه 
الربة. في ذلك العصر ومدى اهتمام أولئك الفنانين في ابداع تماثيلها 
لتلبية طلبات مجتمعاتهم الجمالية والفكرية . 

ويعتبر النصب الحجري البازلتي الكبير من روائع فن النحت المحلي 
في القرن الرابع الميلادي يمثل قائداً أو حاكما مليا واقفاً متدثراً ععلايسه 
الرسمية » كما أن تمثال السبع من الحجر الجيري المكتشف في التربة 
الخالدية والمعروضة في حديقتها يعتبر من روائع فن النحت في القرن 
النا'ث الميلادي . 

وقد اكتشف ( دياميس حمص ) توابيت فخارية مغطاة بطبقة 
كلسية ومزينة برسوم جدارية جميلة تدل على أهمية هذا الفن الذي 
ازدهر ني حوض الفرات الأوسط ني بداية الآلف الثاني ثم انتقلت تقاليده 
الفنية إلى دوراً اوريوس ثم تدمر ثم حمص فانطاكية فأوروبا الي زين 
جدران كنائسها الرومانيكية . 


لوي 


والجدير بالذكر أن توابيت دياميس حمص مزينة برسوم .ذات 
مواضيع فنية ومفردات رمزية وألوان محلية استخدمت بذوق فني . 

وتعتبر لوحة. الفسيفساء المكتشفة قي دياميس حمص من روائع فن 
الفسيفساء في القرن الرابع اللميلادي وتمثل كاهنين شابين علامح 

وان الدبابيس العاجية والعظمية المكتشفة في مقبرة الخالدية ذات 
أهمية فنية وجمانية وتدل على مدى اهتمام حسان حمص بدبابيس الشعر 
في تصفيف شعورهن والظهور بمظهر الأناقة والرشاقة مما يزيد في جمالهن 
في عصر قال فيه أحد الأدباء : الكواكب والنجوم تزين قبة السماء 
والشعر يزين رأس المرأة ويزيد جماها وفتنتها . 

وان الأواني الفخارية المختلفة المكتشفة ني المقبرة الخالدية تدل على 
أهمية هذه الصناعة الفنية في حمص في العصر الملنستي والروماني وإذا 
كان الفن ابتكاراً وابداعاً فان دراسة هذه الأواني تدل على مدى حرص 
ذلك الصانع الفنان على ابداع أجمل الأشكال اللمبتكرة المتميزة بفائدتها 
وجماها . 

وتدل الأثار الزجاجية العديدة المختلفة على أهمية هذه الصناعة الفنية 
يُ قطرنا وممارسة ذلك الصانع الفنان محتلف التقئيات الزجاجية في ابداع 
روائعه من الزجاج المعتم أو الشفاف أو الخمري اللون وان مجموعة 
القوارير من الزجاج الأبيض المنفوج في قالب تعتبر من أجمل ما أبدعته 
هذه الصناعة الفنية لبعضها شكل وجه انسان جميل الملامح وهناك 
قارورة زجاجية صغيرة حليبية اللون تمثل مشهد مر كب تجاري محري 


رف 


فينقي وتعتير من اندر أنواع الزجاج والجدير باذكر أن هذه المجموعة 
اكتشفت في تل النبي مند . 
. وإذا كان المتقبون لم يعتروا جى الآن على قطع من ملابس قدعة 
بي حمص فان المنحوتات وصور الأباطرة السيفيريين تدل على مدى 
اهتمام أبناء حمص بلمنسوجات واللملابس الجميلة ولا شك أن موقع 
مدينتهم حمص على طريق الحرير وتوفر المراعي الكثيرة في منطقتهم 
مما زودهم بالمواد النسيجية الصوفية والحريرية الي لا تختلف عن قطع 
المنسوجات التدمرية المكتشفة في مدافن تدمر . 
وان نقود حمص التي تمثل صور أباطرتها السيفرين ومعيد حمص 
تدل على أهمية فن صلكك النقود لتلبية المتطلبات الاقتصادية المختلفة . 
والجدير بالذكر أن المتحف الوطني بدمشق يحتفظ بديئار ذهبي وحيد 
من نوعه ني العالم مثل الامبراطور الحمصي السيفري ( ايلا جبال ) . 


والخلاصة : 

ما تقدم تبدو أهمية دراسة حمص واسهامها الفني والجمالي في 
العصر الملنستي والروماني ونشاط أبنائها ني مختلف الميادين الحربية 
والرياضية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وان دور حمص الحضاري 
يفسر قول الشاعر اللاتيني الحجاء ( جوفنال ) ان نهر العاصي يبدو كأنه 
يصب في بر التيير » معبرا بذلك غن تأثير حمص والشرق العربي القديم 
في حضارة الرومان . - 


| دمشق : بشير زهدي 


لف 


تمص 


من السسططرة البيزيطيتة 
مشنثرحمودهيه 


عمبو أمعة التساريحّة 


ان الموضوع الذي أقدمه ما هو إلا خطوة متواضعة قد يعوزها 
الكثير لكي تحقق هدف الجمعية التاريخية بحمص لكتابة تاريخ المدينة 
أسوة بالمدن السورية الأخرى لذا بدأت بمرحلة حروب الفتح والتحرير 
العرنية الاسلامية وعملت على - جمع الروايات من هنا وهناك علها تكون 
نافعة في انجاز كتابة تاريخ للمدينة أقرب إلى الدقة والضواب مما تناثر 
في كتب المكتبة العزبية من أخبار وروايات مفككة الحلقات بعيدة عن 
على قلوبنا . وقبل أن أبدأ بتحرير مديتة حمص من السيطرة البيزنطية - 
لا بد لي من المرور بي لاحر تر وذكر وا 0 
الشام عامة بحيث نذكر منها 

-١‏ وجود ثاني الحرمين الشريفين في بلا اغام ومقدسات تر 
يقدسها العرب المسلمون والمسيحيون معا . 

؟ ‏ بدأ الرسول الكريم بتوجيه السرايا والجيوش نحو بلاد الشام 
لتحردرها وحث المسامين8 على الالتخاق 55 الجيوش . كما أنه بشر 


ع 


بفتحها وكتب الكتب إلى بعض الأشخاص يمنحهم فيها بعض » 
الاقطاعات(١)‏ . 

م اقتداء بالرسول وتنفيذاً لأوامره ومن أجل نشر العقيدة 
الاسلامية قام الخلفاء الر اشدون ير كة حروب الفتح والتحرير استمراراً 
لمحاولتي جعفر بن أبي طالب وأسامة بن زيد . 


4 - ولدمل جروح حروب الردة في الداخل اقتضى الوضع 
العسكر ي الداخلي وكذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي ٠»‏ توجيه 
العرب مجتمعين نحو حروب خارج الجزيرة العربية . 

ه ‏ إقدام الروم على اتخاذ خطوات عسكرية » على الحدود الشمالية 
لحزيرة العرب ٠‏ استوجب التحرك المضاد : وي هذا المجال ذكر 
المؤرخون أن هرقل قد جيّش الجيوش ني بلاد الشام(1)و كان ذلك منذ 
وصل إليه كتابمن الرسول الكريم يدعوه إلى الاسلام »ومن ذلك الحين 
كانت أخباو الشام ترد كل يوم لكثرة القادمين من الأنباط آنذاك ٠‏ 
فقدمت قادمة » فذكروا أن الروم(”) قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام » 
وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة » وأجلبت معه لخم » وجزام » 
وغسان ٠‏ وعاملة » وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا بها 
وتخلف هرقل بحمص(؟) : ولا كانت بلاد الشام تنشد إليها أنظار 
المسلمين فقد وصفها أحد الأدباء إلى أحد الخلفاء بقوله : ( وأعلم يا أمير 
المؤمنين أن بلاد الشام هي أرض السحب والتلال والرياح والخصب . 
فهي تنعش الجسد وتنقي البشرة . خاصة أرض حمص الي تجمل الجسم 
وتنمي المداوك وماؤها نقي يرهف الحواس . إن بلاد الشام يا أمير 


لحن 


تجري في مجراها الصحيح » ونوقها تدر اللبن الوفير(8) . 


بالإضافة إلى ما ذكرنا » من دواعي العمل على تحرير بلاد الشام . 
فقد كانت السلطة العربية مهيأة لذلك . فعلى سبيل ذكر بعض جواب 
هذا النظام » فقد كان إلى جانب الخليفة أبي بكر ما يشبه الوزراء(ة) 
معاذ بن. جبل للجند » وعمر بن الخطاب للقضاء » وأبو عبيدة عامر 
ابن الجراح للمال ». وعثمان بن عفان للأخباو » وزيد بن ثابت للرسائل . 


وفي تلك الاقم كانت مدينة حمص أي في النصف الأول من القرن 
السابع الميلادي ٠‏ مر كزاً إداريا هاماً تلحق به معظم أراضي محافظتي 
حمص وحماه الحاليتين(/0 » و كانت الاكثرية الساحقة من سكاتها » 
كباقي سكان سورية من العرب والساميين الآخخرين ٠‏ الذين كانوا 
ساخطين على الدولة البيزنطية ٠»‏ الي كانت بدورها تعمل يجد لعزل 
بلاد الشام وسكانها عن أشقائهم » سكان الجزيرة العربية » فنهارست عليهم 
سياسة قمعية(8) » خاصة بعد أن بدأت شبه الجزيرة العربية تتلمس 
طريقها إلى النور وإلى فجر جديد » وظهرت فيها دولة فتيّة » أعطت كل - 
ذي حق حقه » وأحلت القانون مكان شريعة الغاب » وأصبح فيها الناس 
سواسية كأسنان المشط(4) . ولذلك وبالإضافة إلى الأسباب القومية 
والمذهبية كان سكان سورية(١٠)‏ يزدادون تطلعاً إلى شبه الجزيرة 
العربية » كلما ازدادت الدولة البيزنطية حقداً على العرب ودولتهم 
الفتية » حيث ( كان الرومي يقول للعربي الشامي اذهب إلى بني 
عمك(١١)‏ ) . وحول هذا الموضوع قال : فيليب حي ولم يعرف عن 
السوريين منذ فتح الاسكندر أنهم فقدوا طابعهم القومي أو أضاعوا 


يفا 


لغتهم الأهلية أو أهملوا دينهم السامي ... . وغالب الظن أن السوويين 1 

مسن أبناء القن السابع قد اعتيروا العرب المسلمين أقرب إليهم عنصر , 

ولغة » وربما ديناً أيضاً » من أسيادهم البيزنطيين الممقوتين (17) 
من أجل هذا وفاك . 


فرأى العرب المسلمون ازاما :5 5 عدوا يد العون والمساعدة 
إلى أشقاء نهم الراضخين إلى حكم أجني » فبدأوا بتجميع المعلومات الكافية 1 
عن الحدن الشامية(7١)‏ وعن حامياتما البيزنطية وقادة هذه الحاميات » . 
ليستفيد من ذلك الخليفة ومساعدوه في العاصمة - المهينة المنووة - 
وليستفيد منها أيضا ء قادة الجيوش العربية المكلفة بتحرير الشام من 
الاحتلال البيزنطي » وتوضيحاً لذلك قال سعيد بن عامر(4١)‏ : 
( كنت عارفاً ببلاد الشام وطرقه وكنت أسير إليه في السئة مرة أو 
مرتين عسفاً من غير جادة » أسير على الكواكب . . . ) . 

ولمختلف هذه الأسباب والدواعي الانفة الذكر ٠‏ ساوح الخليفة . 
أبو بكر الصديق إلى اتخاذ قراوه القاضي باعلان الحرب على البيز نطيين » 
فقسم الجيش العربي المكلف .باقتحام بلاد الشام إلى فرق » تعدداد 
الواحدة » ازداد تدربجياً من ٠.هم ‏ ...هلا مقاتلا )١8(‏ . وبعد 
أن استكملت الاجراءات اللازمة لهذا الجيش المحارب كتعيين قادته 
وتحديد مهماهم » أخذت الجيوش العربية بالتقاطر .نحو أهدافها في 
بلاد الشام » على أن يكون القائد العام لها في حالة الاجتماع أبو عبيدة 
عامر بن الجراح : 

: فرقة بيقودها عمر بن العاص ووجهته فلسطين‎ -- ١ 

؟ ‏ فرقة يقودها يزيد بن أبي سيان ووجهته وادي الأردن . 


ذلا +. 


فرقة يقودها شر حبيل بن حسنة ووجهته دمشق . 

؛ ‏ فرقة يقودها أبو عبيدة عامر بن الجراح ووجهته حمص . 

ي بداية الأمر سارعت الجيوش العربية إلى دخول المناطق المخصصة 
ها ء فقد احتلت حمص عام ه"517 م عقب موقعة أجنادين(17) حيث 
كان وردان حاكم حمص قائداً يوش الروم فيها ‏ أجنادين (197) . 
ولكن دون تحقيق نصر حاسم يمكن أحد الفريقين المتصارعين من 
الاستمرار في الاحتفاظ بالمواقم ؛ إلا أن هرقل أخذ يجمع قواته ني 
فلسطين بأعداد كبيرة فاضطرت بالمقابل القوات العربية الي توغلت 
في الأردن وأعمال دمشق وحمص إلى الانسحاب والتجمع المواجهة 
المعركة الحاسمة والمرتقبة مع هرقل في اليرموك الثانية . ولكي يكسب 
هرقل حمص(18) في صفه عمل على تأمير أحد أهل حمص على أحد. 
الجيوش المشتر كة في القتال ويقال هذا الرجل - أبو الجعيد ‏ . وبالفعل 
علم العرب بمحاولة هرقل ونواياه ازاء تجميع قواته » ووجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى الانسحاب من حمص وسواها لمواجهة الروم الذين جمعوا 
جموعهم ني فلسطين » وأخذوا يهددون العرب بالتطويق . فجمع 
أبو عبيدة السكان ‏ أعني سكان حمص(149) - وأعاد لهم الأموال الي . 
أخذها منهم كجزية وقال لهم نحن لسنا بقادرين على مساعدتكم والدفاع 
عنكم وأنتم الآن أحرار بأنفسكم 2 فأجاب أهل حمص : ( إن حكمكم . 
لنا وعدالتكم أعرّ لدينا من الظلم والقسوة اللي كنا نعيشها من قبل ). 
واللخلاص من هذا المأزق الصعب الذي تعرض له العرب ٠»‏ أمر الخليفة 
أبو بكر خالد بن الوليد بأن يلتحق يجبهة بلا الشام » فسارع إليها قاذماً 
من العراق. بسرعة تدعو إلى الإعجاب - وكان رافع بن عميرة دليل: 


0 


خالد بن الوليد في اجتياز الصحراء ‏ محاربا جباراً وزوج ابنة خالد 
نفسه(١7)‏ كما كان خالد بن الوليد يعرض على جنوده ضرورة التقيد 
بأوامره » ويحتفظ ببعض القوات والقادة كقوات احتياطية يستفيد منها 
عند الحاجة في عملياته العسكرية(١7)‏ .(77) . وقد رحب سكان السخنة 
وكدمة بخالد بن الوليد أثناء اجتيازه لمناطقهم(77) . وعندما رأئ أبو 
عبيدة نفسه مضطراً إلى مغادرة حمص ٠‏ ليشارك ني القتال ععر كة اليرموك 
الثانية فيما بعد » كان إصرار أهل حمص على موقف التأبيد والولاء ' 
لأشقائهم لا يزال يتفاعل ي نفوسهم وقد عبروا عن ذلك بترحيبهم 
بالعرب ثانية بعد دحر الروم في اليرموك الثانية » وبينما كان العرب 
يحاربون الروم حول دمشى قبيل فتحها(ة؟) ( خرج من ميمنة العقبان 
في جيش الروم كردوس فتأهب الناس لحريهم » وتقدم خالد وحوله 
أبطال المسلمين ٠‏ فلما قربوا من القوم » رموا رماحهم وسيوفهم من 
أيديهم » وترجلوا ونادوا بالأمان ؛ فقال خالد : اقبلوا أمامهم وأتوني 
بهم فأتوا إليه فقال خالد من أنتم فقالوا نحن من جند هذا الرجل وردان 
ومكاننا محمص وقد محقق عندنا أنه لا يطيقكم ولا يستطيع حربكم 
فاعطونا الأمان واجعلونا من جملة من صالحتم من شائر المدن » حبى 
نودي لكم المال الذي أردتم في كل سنة فكل من في حمص يرضى 
بقولنا » فقال خالد إذا وصلت إلى بلادكم يكون الصلح ان شاء الله 
تعالى » إن كان لكم فيه أرب » ولكن نحن هاهنا لا نصالحكم :5 
ولكن كونوا معنا إلى أن يقغبي الله ما هو قاض ) . 

وما أن محقق تحرير دمشق حبى أصدر الخليفة الفاروق عمر بن 
الخطاب(5؟) أوامره إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح .يأمره باحتلال 


حمص ٠‏ وكان بالتالي على القائد أببي عبيدة أن يسارع لإعداد العدة 
لاحتلال حمص . فقاد جيشه نحو حمص على طريق البقاع واللبوة(75) » 
مسايرا نبرالعاصي على الطريق التقليدية الي تصل وسط سورية بدمشق 
ففلسطين . والي سلكها معظم الفانحين من قبله ومن بعده ٠‏ ولانتجاز 
المهمة بدقة طلب أبو عبيدة(31) إلى القائد الكبير خالد بن الوليد » والذي 
أصبح أحد مرؤوسيه منذ موت الخليفة أبو بكر طلب إليه أن يسبقه 
إلى حمص بثلث الجيش عن طريق مباشرة ربما كانت الطريق الي تقع 
إلى الشرق من ساسلة لبنان الشرقية والي تجتاز ثنية العقاب مارة 
عبر مدن القطيفة والنبك وقارة وحسياء . وسار أبو عبيدة على طريقه 
آثفة الذكر حبى وصل إلى موضع يقال له الزراعة ( احدى قرى القصير 
التابعة لحمص ) وفيها أخذ ينظم جيشه ويقسمه إلى عدة فرق : فقد وجه 
فرقة قوامها خمسة آلاف فارس بقيادة ميسرة بن مسروق العبسي 
حمص لينضم إلى جيش خالد بن الوليد في التواجد بالمنطقة . ثم وجه 
فرقة أخرى قوامها خمسة آلاف فارس بقيادة ضرار بن الأزور » 
وانتدب فرقة ثالثة بقيادة  :‏ عمر بن معد يكرب ال بيدي وقاد بنفسه 
بقية الجيش باتجاه حمص . والوثائق تقول : إن فرقة خالد بن الوليد 
كانت تتكون من عناصر بمانية وحجازية وعراقية وموال . وكان 
تعدادها يتر اوح بين الأربعة آلاف فارس وستة آلاف فارس ء وعليه 
أتوقع أن يكون تعداد الجيش العربي الإسلامي كما يلي : 

. خمسة آلاف بقيادة خالد بن الوليد‎ - ١ 

. خمسة آلاف بقيادة ضرار بن الآزور‎ - ١ 

* نخمسة الااف بقيادة ميسرة بن مسروق العبسي : 


ام ندو و حخمص ١‏ 


4 - خمسة آلاف بقيادة أبي عيدة وعمرو بن معد يكرب . 

وبنفك يكون الحد الأعلى لتعداد الجيش عشرون ألفآ أو يكون 
التوزيع كما يلي : - ستة آلاف بقيادة خالد بن الوليد - خمسة آلاف 
بقيادة ميسرة بن مسروق العبسي - خمسة آلاف بقيادة ضرار بن 
الأزور ألفان بقيادة أبي عبيدة وعمرو بن معد يكرب ٠‏ ويكون 
العدد الوسطي للجيش العربي الإسلامي المكلف باحتلال حمص ثانية 
عشر ألفاً من المقاتلين الذين عسكروا في مشارف المدنية ثم بدأوا حصارها. 
ومنذ ذلك الوقت كتب أبو عبيدة إلى حاكم خمص هربيس يعرض 
عليه اختياراً واحداً من ثلاثة شروط : 

. اعتناق الإسلام وفتح المدينة‎ - ١ 

؟ - فتح المدينة مع دفع الجزية . 

“" - اللجوء إلى الحرب . 

ولما لم يكن جواب هربيس يشجع على السلام » عزم أبو عبيدة على 
القتال فأعاد تقسيم عسكره وعبأه في أربع فرق قتالية . بعث فرقة مع 
المسيب بن نجية الفزاري فتزل بهم على باب الجبل - الذي أظنه مكان 
باب السباع الحالي شرق القلعة مما بلي خندقها مباشرة ٠‏ وبقيت فرقة 
أخرى مع المر قال بن هشام بن عقبة بن العاص فتزل بهم على باب 
الرستن(بجوارباب تدمر حاليا)؛ وبعث فرقة أخرى مع يزيد. بن أبيسفيان 
فتزل بهم على باب الشام ( باب الدريب حاليا ) » ونزل أبو عبيدة وخالد 
على باب الصغير (باب السوق حالياً ) ٠‏ ثم زحف العرب نحو أسوار 
المدينة من كل مكان » ودافع الروم(78) عن أسوار المديئة حتى المساء . 
واضطر الجيشان إلى ايقاف القتال ليلا . 


كم 


وفي صباح اليوم التاللي عاد العرب إلى تشديد الخناق على المدينة 
و كانت الاشتباكات عديدة وضارية » واضطر هربيس إلى طلب الصلح 
مع العرب ٠‏ كما اضطر العرب إلى الدخول في المفاوضات مادامت 
هذه المفاوضات توفر للعرب كسباً يساعدهم على التوغل شمالاً في 
سورية بأقل الخسائر ٠‏ فأرسل هربيس /حاكم حمص/ وفداً برئاسة 
« جائليق » إلى أبي عبيدة وقد خرج الوفد ( 8؟ ) من باب الرستن 
الذي أظنه باب تدمر الحالي نفسه كما أشير إليه أنفاً » وأظن أن مكان 
تجمع الكتبية تنسب إليه مقبرة الكتيب الحالية » وعلى أثر اللقاء توصل 
الطرفان إلى اتفاق بأن أعطى المسلمون الروم ميثاقاً وعهداً ( 4؟ ) 
يقضي برحيل العرب المسلمين عن حمص مقابل تقديم المدينة 
الجيش العربي المؤن الي تكفيه خخمسة أيام وتقديم العلوفات الي تكفي 
لحيل والدواب لمدة خمسةأيام أيضاً بالأضافة إلىعشرة الاف دينار ومثة 
ثوب من الديباج - البر وكار -- كما تعهد أعيان حمص بعدم قبول 
نجدات جل عدت بره تقد بي" كابلا أرخا قر السملة واخريا 
شوال سنة أربع عشرة للهجرة الموافقة 8 ميلادية . 

وقبل أن يأذن أبو عبيدة بالرحيل عن حمص طلب إلى عسكره 
أن يكثروا من الزاد والعلوفات عن طريق تبادل البضتائع ومقايضتها( 0 
فاشترى أهل حمص من العرب المسلمين مايساوي عشرين ديتارا بدينارين 
ورغب أهل حمص بشراء الرخيص » ولم يزل أهل حمص يتبايعون 
لمدة ثلاثة أيام رأوا من خلالها سماحة العرب من بيعهم وشرائهم وربحوا 
ربحاً وفيراً . ْ 

وجدير بالذكر انه كان للروم في عسكر العرب )9١(‏ جواسيس 
وعيون بلغوا الأربعين رجلا يأخنون لهم الأخبار كما كان #عرب 


دا 


أيضماً في جيوش الروم عيون وجواسيس من المعاهدين يتعرفون لهم الأخبار» 
بل تجاوز الأمر كذلك بحيث كانت أخبار الشام ”'# تصل إلى أهل 
المدينة . يثرب . كل يوم لكثرة من كان يرد عليهم من الأنباط فضلاة 
عن سواهم ٠‏ و كان للخلفاء الراشدين أيضاً العيون الذين يرصدون بها 
قادة الجيش العربي الاسلامي ويرقبون تحر كاتهم ثم يكتبون بكل ذلك 
إلى الخليفة . 

بعد دخول الجيش العربي حمص بموجب معاهدة الصلح المشار 
إليها أنفاً فقد قام الجواسيس بنشر خبر اسسلام حمص للعرب بين 
سكان المدن الواقعة إلى الشمال منها . وسواء كان نشاط الجواسيس 
مقصوداً لصالح العرب المسلمين أو لم يكن . فقد ساعد هؤلاء الجواسيس 
في التأثير على معنويات الحاميات البيز نطية وعلى شجاعة بعض السكان 
الموالين للروم . فأخحذت تنهار عزائم المقاومة في وجه الزحف العربي: 
و بالتالي أخذت المدن تستسلم الواحدة بعد الآخرى . 

وبينما كان أبو عبيدة قد انتهى 'لتوه من فتح شيرز ٠١‏ تمكن عسكره 
من القاء القيض على بعض رسل هرقل إلى حامية حمص » فاستجوب 
هؤلاء الروم وتأكد منهم أبو عبيدة بأن هرقل قد عزم على بعث نجده 
لعاونة حامية .بحمص 3 عندئذ جمع أبو عبيدة عسكره وخطب فيهم 
قائلا : (بامعشرالعرب قد فتح الله على ايديكم هذه المدينة أيسر فتحوأهونه» 
وقد خرج روم حمص من ذمتكم ووفيتم لهم ماعاهدو كم عليه 
فارجعوا بنا إليهم ) 

ثم أمر أبو عبيدة عسكره بالتوجه نحو حمص وسيّر لواء العراق 
بقيادة خالد بن الوليد في مقدمة عسكره جريدة في آذار عام 785 م 


1م 


الموافق أول صفر عام ١6‏ ه وبالفعل استطاع خالد بن الوليد أن يفاجىء 
حمص بخخيله واضطر الروم إلى الرجوع نحو المدينة وغلقوا أبوايها 
دون العرب ٠‏ بينما كان عسكر أبي عبيدة يواصل قدومه ويأخذ بتطويق 
المدينة فارضا الحصار عليها لمدة عدة أشهر حبى نفف الزاد من المدينة » 
عاماً بأن الكثير من سكان المدينة . كانوا خخارجها بمارسون التجارة 
ويجمعون الميرة . فعمل أبو عبيدة على دحض ادعاء هربيس حاكم 
حمص ( المدعي بأن العرب قد غدروا ) بما لجمع لديه من اثباتات 
الاتصال بين هربيس وهرقل بحيث يكون ذلك نقضا لشروط الصلح 
المبرم بين الفريقين والمشار إليه سابقاً ولم يلق هربيس من أبي عبيدة إلا 
القول له : ( فلا عهد لكم عندنا ولا صلح إلا أن تصا حونا على فتح 
المديئة وتكونوا ي ذمتنا . . . . ) وبالطيع لم يستجب هرييس إلى هذا 
الطاب فكان ذلك إيذانا باستعداد الطرفين للدخول في جولة من الحرب ٠‏ 
حيث خرج هربيس من باب الرستن يقود خمسة آلاف من أفضل فرسان 
الروم . وخدرج قادة آخدرون هن الأبواب الأخرى : وتم التحام الجيشين 
المتحاربين في معركة ضارية . تعادلت فيها قوى الفريقين حيث هاجم 
العرب الروم في عدة مرات دون جدوى ثم مالبث العرب أن رجعوا 
القهقري يشكون من زيادة عدد القتى والجرحى فيهم : ولم يتمكنوا 
من نحقيق أي مكسب سوى دحر الروم 21 المدينة واستمرار القتال 3 
على الأسوار . إلى أن هاجم الليل الفريقين المتقاتلين وفرض عليهما 
وقف القتال. حوى الصباح التاللي . و بعد نوم قلق ا ستقيا أبو عبيدة الصباح 
وأخذ يحث جنده على القتال بقوله(5”) : يا معاشر المسلمين . . . ما بالكم 
هزمتم وجزعتم منهم مع أن الله ألبسكم عافية مجلة وسلامة سابقة : 


م 


وأظفر كم على بطارقة الروم وفتح لكم الحصون والقلاع » فما هنا 
وبينما كان العرب يستعدون للمواجهة الماسمة » فتحت حمص 
أبواب؟ ١‏ فجأة » وخرج الروم من جميع الأبواب » واندفعوا بقوة وعنف 
نحو العرب » الذين تظاهروا بالضعف » وطلوا وقف القتال من الروم ٠‏ 
ثم أخنوا بالتراجع جنوباً متظاهرين بالحوف . مستدرجين الروم 
لتاق بهم : مخلفين وراءهم عيالهم وسوائمهم فأسقط بيد الروم . 
وأخذ هربيس يبجدا في طلب الجيش ش العربي وقد وضف ذلك سراقة بن : 
عامر بقوله : ( البزمنا أمام القوم كأننا نطلب الزراعة وجوسية وأخذنت 
تسر كنا بطارقة الروم وقد مال بعضهم إلى السواد طمعاً في الزاد والطعام ) 
وهكذا عندما وجد أبو عبيدة الفرصة مؤاتية الانقضاض على جيش 
الروم ؛ أعر جيشه بالالتغاف حول الروم وفق خطة مكمة و«دروسة . 
5 نم بدأ اد اجيش العربي هجوءه على الروم كر دوساً واحداً كالصاعقة . 
إلا أن اروم فوا إلى مغزى تظاهر العرب بالهزبمة . وأدركوا مدى 
الخطأ الذي وقعوا فيه . فداولوا التعويض عن ذلك بالاسة.ال والصمود 
وعدان امرك ىوقت 1 ينه عدي .ذلك نما بعكم 
اروم يكتوون بنار جيش على رأسه أبو عيدة وخغالد بن الوليد كان 
معاذره”) بن جلل يقود خمسمئة قار ويلاحق الروم الذين طمعوا 
بالسواد وما فيه من مال و غلال : كما كان فرسان آخخرون من العرب 
قد أمروا بالاسراع إلى أبواب حمص لاستخلاص عيال وسوائم رب 
( فك أسرى )» وليمنعوا الروم الغارين من دخول المدينة والاستعانة 
بالاسوار ثانية وتأخير فتح المدينة . قال صهيب بن سيف الفزاري(5”) : 
( فوالهه ما انفات من الخمسة آلاف الذين كانوا مع هريس صاحب 


كم 


حمص إلا ما ينوف عن مئة فارس . وهكذا تنعنا القوم إلى الأبواب ٠‏ 
لأن أكثر الرجال من العواصم وغير هم كانوا من المدينة ) . 
من الرواية ! اسابقة نتبين أن الروم لم يتمكنوا من الاعقماد على عرب 
حمص في حربهم ضصد عرب شبه الجزيرة العربية ولكن جل اعتماد 
الروم كان على ااجند المتكسب أكثر من اعتمادهم على تجنيد سكان 
المدينة والذي هو غير ٠سمون‏ العواقب . 
وخخلاصةالولإنالعر ب استطاعواانز الضربة قاصمةبحيش الرومسواءعن 
طريقالبار زات الفردية بين قادة الفريقينو الي انتهتغال] 0 ب 
. 0 طريق ابادة فرسان ومشاة الروم في ميدان المعركة كما ر 
: وبالتالي كان لا بد للروم من طلب الصلح وتسليم المدينة قن 
وفق 58 اللي اعتاد العرب فرضها على المهزومين من خصوءهم . 
وعلى أثر هزبمة الروم قام العرب يجمع الاسلاب والدروع والأسلحة 
الأخرى مع بقية الغنائم من أرض المعركة ثم وضع كل ذلك بين بدي 
القائد أبي عبيدة عامر بن الجراح الذي أخرج بدوره منها الخمس يت 
مال المسلمين وقسم الباقي بين المخاتلين(/7”) . أما عدد القتلى في الجانب 
العربي فقد كان مثتين ونخعمسة وثلاثين فارساً كلهم من حمير وهمدان 
إلا ثلاثين رجلا من أهل مكة منهم : عكرمة بن أبي جهل ‏ يوجد له 
مشهد في حي عكرمة جنوب القلعة بحمص على طريق دمشق وف رواية 
أخعرى استشهد في معر كة أجنادين عام 4 م(48) - وصابر بن جرى»ء 
والريس بن عقيل ء ومروان بن عامر » والمنهال بن عامر السلمي ابن 
عم الع.اس وجمح بن قادم » وجابر بن حو يلد الربعي و . . . . ) . 


عام 


أما بخصوص 'صلح فقد روى اللاذري(8) ( . . إن الصلح 
جرى على مئة ألف وسعين ديناراً » وعلى أن أمنهم -- يعني سكان 
حمص -1آ على أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم و كنائسهم وأرحائهم 
واستئنى عليهم ربع كنيسة يوحنا للمدجد - وأظنها كنيسة أم الزفار 
الحالية والي يقام بحوارها مسجد محمد بن مسلمة وعلى مساحة تعادل 
| ربعها ‏ واشترط الخراج على من أقام منهم ) وقيل : تم الصلح مع 
أهل حمص على أنصاف دورهم وعلى أن يرك المسلمون أموال الروم 
وبنيانهم لا ينزلونه عليهم . فتركوه لحم . فصالح بعضهم على صلح 
دمشق . على دينار وطعام عن كل جريب أبداً أيسروا أو أعسروا . 
وصالح بعضهم على قدر طاقته . إن زاد ماله زيد عليه .: وإن نقص 
نقنّص . وبعد ابرام اتفاق ااصلح-أراد أهل حمص ان يكرموا الجش 
العربي بالاقامة وتقديم العلوفة لرواحله ودوابه . فأبى ذلك أبو عبيدة 
ولم يسمح لأحد هن المسلمين بدخول حمص وصانما عن التخريب » 
تعبيراً عن صنق النوايا تجاه الأشماء سكان حمص ,الاق اسك ا 
تميم ااثقفي نزول أبي عريدة على حص بقوله : ( نصبنا بيوت الشعر 
على العمد وأقمنا خارج المدينة لا يدخل إليها أحد هنا ونحن مع ذلك 
نشن الغارة على سواحل الروم ونكبس على العرب الذين لم يكونوا 
في صلحنا(٠‏ 5) . وكنا إذا خرجنا ني سربة نبيع الغنائم في بعليك الي 
فرح أهلها ببيعنا وشرائنا لأنبم وجدوناً ليس فينا كنب ولا خيانة ولا 
نريد ظلم أحد ٠‏ فطابت قلوبهم : وربحوا في تلك المدة اليسيرة مالا" 
عظيماً . . . . ) . ويبهو أن ذلك كان قبلى الدَاذْ قرار الاستقرار والاستيطان 
في حمص . 
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وبعد اتخاذ قرار الاستقرار والاستيطان أنزل أبو عبيدة إلى حمص 
السمط به الأسود الكتدي الذي قسم حمص خططا -- مقاسم -- بين 
المسلمين فأسكنهم في كل مرفوض - غير عامر - جلا أهله عنه أو 
ساحة متروكة : فنزل السمط نفسه في بني معاوية والأشعب إن ميناس 
في السكون . والمقداد في بدي ثم نزها آخرون فيما بعد . وكان أبو 
عبيدة عندما تم له فتح حمص . حي نولك عر بن الخطاب 
يخبره بالفتح . وبعث الأخحماس إلى بيت مال المسلمين في المدينة مع 
عبد الله بن مسعود(١‏ 5) وقد أوفده . وكان شما فعاه المسلمون مف اللداية 
أن تقربوا إلى السكان بالعدل وحسن امتح ان لسن ب لدت 
القربى وما توجبه وحدة المصالح ٠‏ وطياً لذلك فقد عنين رجل من 
أهل المدينة على خرامجها ويذلك كان الجميع مشركين في ادارة المجتمع 
الواحد . وعندما أراد أبو عريدة «غادرة المديئة ليحرر حماة . خف 
على حمص عبادة بن الصامت - النوفلي - وبدون عناء كبير تمكنت. 
الجيوش العربية الاسلامية من تحرير مدن سورية الشمالية وفي السنة 
السابعة عشرة للهجرة الموافقة 584 م نخرج الروم وتكانبوا مع أهل 
جزيرة الشام ( يريدون أبا عيدة والمسلمين في حمص «فضم أبو عبيدة 
إليه جميع مسالحه وعسكروا بفناء «ديئة حمص . فاستشار أبو عبيدة 
المسلمين فيما سيفعل فقال خالد بن الوليد . نخرج ونناجز القوم ٠‏ وا 
بقية الناس بل نتحصن ونخر عمر وننتظر الجواب والمدد . فعمل أبو 
عبيدة برأي الأكثرية : وكتب إلى عمر . وقد كان عمر اتخف في كل 
قطر على قدره .خيولا من فضول أموال المسلمين عدة لكون ان كان : فكان 
بالكوفة من ذلك اربعة الاف فارس . كتب عمر إلى سعد بن مالك : 
ان اندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسرحهم من يومهم الفني يأتيك 
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فيه كتابي إلى حص - و كتب إليه أيضاً ان سرح سهيل بن عدي الى 
أهل الجزيرة الذين هم استثاروا الروم على أهل حمص وأن أهل 
قرقيسيا هم ساف . وسرح عبد الله بن عبد الله بن عتبان إلى نصيين » 
ثم لينفضا حران والرهاء. وسرح الوليدينعة,ة» علىعر ب اأجزيرةمن ربيعة 
وتنوخ وسرح عياض أً(قائد معروف)ءفانكانقتال فقدجعلتامرهم جميعاً 
إلى عياض إن غنم ٠:‏ فدضى القعقاع بن عمرو في أربعة الاف من يومهم 
الذي أتاهم فيه الكتاب نحو حمص . وخرج عياض بن غنم وأمراء 
الجزيرة » فأخنوا طريق الجزيرة على الفراض وغير الفراض ٠‏ وتوحه 
كل أمير إلى الكورة الي أمر عليها فأني الرقة : وخرج ععمر من اللدينة 
مغيئا لأبي عيدة يريد حمص حى نزل الجابية ١‏ ولما بلغ أهل الجزيرة 
الذين أعانوا الروم على أهل حمص واستثازوهم وهم معهم مقيمون 
عن حديث من الجزيرة منهم ؟ بأن الجنود فد ضربت من الكوفة : ولم 
يدروا الجزيرة يريدون أم حمص. فتفرقوا إلى بلدانهم »وعند قسمة 
الغنائم »استشير عمر بأءر جند الاغاثة فأمر باعطائهم واشراكهم في 
القسمة كالمقاتلين مع أبي عيدة : وبعد ذلك استقرت الأوضاع الأمنية 
ي حمص وتخومها . 

وبعد وفاة أبي عبيدة بطاعون عمواس . كان على حخمص من عمال 
عمر بن الخطاب سعيد (45) بن عامر بن حزيم' » فشكاه أهل حمص 
إليه » وسألوه عزله . فقال عمر : اللهم لا تفل فراستي فيه اليوم » 
وقال لحم : ماذا تشكون منه : قالوا : لا يمخرج إلينا حبى يرتفع النهار 
ولا يجيب أحداً بليل ٠‏ وله يوم ني الشهر لا يخرج إلينا فقال عمر : 
علي به ؛ فلما جاء جمع بينهم وبينه فقال ما تنقمون منه ؟ قالوا : لا 
يحرج إلينا حى يرتفع النهار : فقال ما تقول يا سعيد ؟ قال : يا أمير 
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المؤمنين إنه ليس لأهلي خادم » فأعجن عجيني ثم أجلس حى يختمر 
ثم أخيز خبزي ثم أتوضأ وأخرج إليهم قال وماذا تنقمون منه ‏ قالوا : 
لا تحيب بليل : قال قد كنت أكره أن أذكر هذا . إني جعلت الليل 
كله لربي . وجعلت النهار لحم قال : وماذا تتقمون منه ؟ قالوا له يوم 
ني الشهر لا يخرج إلينا فيه قال : نعم ليس لي خادم فأغسل ثوبي ثم 
أجففه فامسي . فقال عمر : الحمد لله الذي لم يفل فراستي فيه . بأ أهل 
حمص استوصوا لواليكم خيراً . ثم بعث عمر إليه ألف دينار اثلا 
له . استعن بها . فدّالت له امرأته ‏ عندئف - قد أغنانا الله عن خدمتك . 
فال لا : الا تدفعيها إلى من يأتينا ( بها ) أحوج ما كنا إليه ؟ قالت : 
بلى ٠.‏ فصرها صرراً ثم دفعها إلى من يثق به وقال : انطلق بهذه الصرة 
إلى فلان . وببذه إلى يتيم بني فلان : وهذه إلى مكين بني فلان : حى 
بقي هنها شيء يسير . فدفعه إلى امرأته . وقال: انقعي هذا + ثم عاد 
إلى خدمته . فقالت له امرأته الا تبعث إلي" ذلك المال فنشتري لنا نخادماً . 
فقال سيأتيك أحوج ما تكونين إليه (44) . . . وبحمص من المزارات 
والمشاهد مشهد على بن أبي طالب . . . وبا دار خالد بن الوليد . 

وقبره فيما يقال وبعضهم يقول أنه مات في المدينة ودفن فيها وهو الأصح 
وعند قبر خالد قبر عياض بن غنم القرشي الذي فتح بلاد الجزيرة + 
وفي حمص قير زوجة خالد بن الوليد . وقبر ابنه عبد الرحمن . . 
وقيل بها قبر عبيد الله بن عمر بن الخطاب والصحيح أن عبد الله قتل 
في صفين فان كافت نقلت جنته إلى حمص فالله أعلم ويقال أن خالد بن 
الوليد مات بقرية على بعد نحو ميل من حمص وأن هذا الذي يزار في 
حمص ألما هو قبر خالد بن يزيد بن معاوية وهو الذي إني القصر بحمص 
وآثار هذا القصر في غرب الطريق باقية . . . وببا قبر قنبر «ولي علي بن 
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أبي ط'لب ويقال أن قنبر قتله الحجاج وقتل إبنه وقتل ميثما الثمار بااكوفة 
. . وبها قور أولاد جعفر بن أبي طالب وهو جعفر الطيار وبها «قام 
قبر يونان والهارث بن عطيف الكندي وخالد الأزرق.العاضري والحجاج 
ابن عامر و كعب الأحبار وغيرهم . ). 

وني حمص قبور أو مقامات لعمر بن عبد العزيز وأببي موسى 
الأشعري وأبي الهول وميسرة بن مسروق ورابعة العدوية . 
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أسواقكص 


دراسرك ات شاملة 


غيد فيسل شيخالي 


من المتعارف عليه ان سوق المدينة ظاهرة اقتصادية ولكنها في ' 
التعريف الأشمل ظاهرة إنسانية حضارية تشمل المكان مجموعة : 
( الحو نيت والمسقفات ) والإنسان ( الباعة والمثرون ) والسلعة ( المصنوعة 
أو الخام ) . ومن هذا التعريف فليست السوق تعبيرا عن حياة المدينة 
الاقتصادية وعنوان نشاطها الصناعي والزراعي والتجاري فحسب بل 
هي أيضاً تعبير عن حياتها الاجتماعية وقيمها الأخلاقية وطراز معيشتها 
وعن سياستها . الم تكن أسواق روما منبرا الحطب الخطباء وأسواق 
العرب سرحا للشعر والشعراء : وفي سورية الم يؤثر الاضراب والمقاطعة 
الاقتصادية الي أعانها ااشعب العربي عام ١45‏ على مجريات سياسة 
الانتداب الفرنسية . [ْ 

لقد تميزت الأسواق العربية خلال العصور بنشاطها ويتنوعها وسيادة 
بعض النظم فيها كالحسبة(١)‏ مثلا". وأسواق حمص لا تخرج عن الصفات 


) عام الفكر ( بحث عن المدينة الا سلا مية‎ )١( 


ريل 


الي اتصفت يها السوق العربية : فقد أخذت أشكالا معينة أو اختصت 
بسلعة من السلع كما أن الموقع الستراتيجي الحام قد ساهم في تنمية 
. الحركة التجارية وأدى إلى تنشيط الأسواق فيها تجاريا ومعماريا واجتماعيا. 


( الأهمية الاقتصادية ) كون حمص مر كز نجارة ريفية بدوية حضرية 


تنوعا في الحياة النباتية والحيوانية و مط عيش السكان(؟) . فظهور الفائض 
الزراعي استتبع وجود معاصر الزيتون وصناعة الدبس وطحن الحبوب 
وبالتالي صناعة الأدوات اللازمة للزراعة وظهور الفائض الحيواني استتبع 
ظهور صناعة الدباغة وغزل الصوف وصنع البسط والاستفادة من 
الفرو والوبر ولحاجة المزارع والبدوي لتصريف انتاجهما وشراء حاجيامهما 
المصنوعة » وحاجة سكان وصناع المدينة لهذه المنتجات وتصريط انتاجهم 
الصناعي نشأت أهمية حمص كملتقى هذه الفئات الثلاث وزاد ني اواصر 
العلاقات قرب مناطق الإنتاج من بعضها مما انتج علاقات أخرى كالسمسرة 
والشراكة بالاضافة إلى ان عددا كبيرا من سكان البلدة كانوا يز اولون 
مهنة البستنة وتأثير هؤلاء لا ينكر في اقتصاد البلدة . 


ومما زاد في أهمية حمص منذ القديم كمر كز صناعة ونجارة ريفية 
بدوية حضرية ( موقع حمص المتوسط ) بين الممالك والمراكز العسكرية 
القدعة ي المنطقة مثل قطنة وقادشس واريتوزا ولدمر وجوسية بالإضافة 
إلى عاك «حماه ودمشق . 


)20( ريوع حمصس الد كتور عماد الدين الموصل ) 


لل 


مجرى نهر العاصى حيث تستمد مدينة حمص المياه منه 


الأهمية التاريخية 
وما لا شلك فيه أن اعتبارات ومظاهر تاريخية متتابعة » ساعدت 
على استمرار وازدهار الحياة الاقتصادية ومن أهمها . 
١‏ لقد حظيت حمص عكانة دينية وثنية قبيل ظهور المسيحية 
وأثناءها فقد بنى فيها معبد الشمس الذي ضم بين جدرانه الكهنة الكثيرين 
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الذين كانوا تبحرون طقوسهم التعبدية للمريدين من داخل المنطقة وخارجها : 
وحاجة هؤلاء متنوعة من مبيت وشراء تمائم وتقديم نذور وأغذية 
ولوازم استهلاك بما استدعى تنامي فثة التجار المنتفعة والمرتبطة مصلحيا 
مع طبقة كهنة الشمس والذين تآمروا جميعا في صد تقدم الدين المسيحي 
ولاحقوا اتباعه(١)‏ . 

١‏ وبوجود أسرة شمس غرام الملكية العربية في حمص من اواخر 
عهد المكدونيين واوائل عهد الرومان من ١م‏ ق.م - 5(95) م . 
والي امتدت سلطتها لتشمل حمص واريتوزا وسلاميا(*) + استمر 
ازدهار الأسواق نظرا الحاجة الآسر الملكية للاببة وترابطها مع الاقباع . 

* -- عندما قضى الرومان على استقلال حمص الذاني بقى لحمص 
أهميتها اذ اعطاها الامبراطور مارك اوريابوس حق صك العملة وجعلها 
قاعدة سورية اللبنانية . كما انتعشت المدينة عندما تزوج الامبراطور 
سبتموس سيفيروس 197 5١١‏ م من جوليا دومنة الحمصية ابنة 
رئيس معبد الشمس . بما ظهر فيها من تحسينات ني الطرق والقنوات 
واتبع ذلك حصوها على حقوق منزلة المدن الرومانية على يد الامير اطورين 
كار كلا وايلاغا بال 518 551١‏ . 

؟ - وعند استقلال حكومة تدمر على يد اذينة وزنوبيا واتساعها 
تشمل آسيا الصغرى وسورية ومصر بقيت حمص مزدهرة كمدينة 
مهمة قرب تدمر . في هذه الامبر اطورية الناشئة(١)‏ . وقد جعلها اذينة 
مكانا لاستجماءه . وعندما قضى الامبراطور اورليان على مملكة تدمر 
سنة 71/7 كان قد عمل على بيد أهل .حمص جاه زنوبيا روعده بتجديد 
معبد الشمس في هذه المدينة . 

)١(‏ المورخ الالماني هارناك 
(؟) جولة أثرية لأحمد وصف زكريا ص 107* 


(م) الاسم القديم ( اللبية ) 
)١(‏ تدمر للدكتور عدنان البني والأسعاذ خالد أسعد 


1٠١5 


مسد و م مسوك عمسم + ومسي لمعا عو 2020 7 0-2 
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لتك ولخييي لصوو بعد وود مجعو ور ددمت بع يدوج 


مرراكز صك التقدمي الا مير اطوية أأرومانية 
ويس العدي نهذ "ازا كل 


هل" م خرج الباعة الحمصيون إلى معسكر المسلمين فباعوهم القسم 
بطريقا على حمص من قبل هرقل وقد سر الحمصيون في أنهم كانوا 
يشترون من العرب ما يعادل عشرين ديناراً بدينارين(7) . 

وبعد تحرير حمص استمر ازدهار المدينة بسبب اقامة عدد كبير 
من الصحابة فيها : 
ما كانوا قد أخذوه من خراج وهو 17١.٠٠١‏ دينار فقال السكان : 
لولايتكم وعدلكم أحب الينا من الظلم والضيم ولندفعن جند هرقل 
عن المدينة مع عاملكم(”) وهذا دليل ما ساد المدينة والمحررين من ود 
وئقة دعمث الحياة الاقتصادية ي المدينة بالاضافة إلى توسع ساطة ولاة 
حمص لتشمل مدن الجزيرة شمالا . كما ان حمص حظيت بولاة عظام 
مثل عمير بن سعيد الذي كان يقول : ان حائط الدولة العدل وبابه 
الحق وان شدة السلطان تكون قضاء بالحق وأخذا بالعدل(4) و كان عمير 
هذا على حمص وقنسرين والجزيرة وقد فتح عين الوردة ورأس العين 
ومدن الخابور وخفف الصدقة على نصارى تغلب حتى يبقوا في أرضهم 
ولايلتحقوا بالروم(0) . 


5م تاريخ حمص ج ؟ منير عيسى أسعد 
0 كرد علي ج ؟ ص ١*8‏ 
(4) المرجع 


)2 1 حمص ج ؟ ص 46 


ب - وبانقضاء حكم الأمويين ورغم أن حمص بعدت عن مر كزه 
العاصمة الجديدة بغداد بقي لا ازدهارها الاقتصادي .حيث بلغت جبايتها 
زمن هارون الرشيد "1٠‏ ألف دينار والف حمل من الزبيب(١)‏ . 


ج - ولا ادل على استمرار ازدهار أسواق حمص ما وصفها 
المؤرخون بأنها ارصفتها مفروشة بالصخر(؟) ووصفت في القرن العاشر 
الميلادي بان مدينة حمص بي مستوى من الأرض خصبة جدا من أصح 
بلاد الشام هواء وتربة وني أهلها جمال . . ولا مياه وزروع وعامة 
طرق حمص مفروشة بالحجارة(") . وي زمن التوريين والصلاحيين 
صارت حمص مر كر مجمع وانطلاق للجيوش العربية ضد الفرنيحة وصارت 
عامرة بالناس والمسافرين اليها يقصدونبها بالامتعة والبضائع في كل فن . 
وأسواقها قائمة ومسرات أهلها دائمة . . . وثراها طيب للمزروعات 
واقتناء الغلات وطرقها مفروشة بالحجر وزراعتها مباركة(5) بالاضافة 
إلى أن أبوابها متسامية لارتفاعها تكتنفها الابراج(5) . 

ه ‏ وي زمن المماليك استمر تقدم حمص الاقتصادي رغم الكساد 
الذي ساد المنطقة نتيجة تحول طرق التجارة من البحر المتوسط إلى الأطلس 
بعد الكشوف الجغرافية الأوربية وصارت حمص تتلو اسكندرية مصر 
ينتج فيها من الأقمشة الفائقة الجودة(5) وان جميع شوارعها مفروشة 


6571١ عرد ذابه في جولة اثرية ص‎ )١( 

(0) الممداني في كتاب البلدان 

(©) العالم الجغرافي ألا صخري في القرن العاشر 
(4) الاوريس 18 م- 5566م 

(0) ابن جبير المتوفى 5١4‏ هم 

(0) أبن التصن انوثى 0.لاب 044 اه 


بالحجر الصلد(/) وارجاؤها مونقه وأشجارها مورقه وأسواقها فسيحة 
الشوارع (8) . 


حمص في أواخر القرن الثامن عشر 

د - وفي زمن العثمانيين نحد الرحالة أوليا تشاي(9) يذكر أن 
حمص مركز لواء يتبع ايالة طرابلس الشام وفيها أميرلاي ويوز باشي 
(7) أبن الوردي 119 م 


(4) ابن يطوطه ولالا م 
(5) 51ل - ولاثكلام ومءلردم 


ونقيب اشراف ومحتسب وينتج فيها من الحرير مناشف ومناديل وفوط 
ويذكر محمد مكي إن السيد في مخطوط تاريخ حمص من عام 01٠١‏ 
هانه في عام /ا١١١‏ ه انحر بناء السوق الجديدة ويقصد بها احدى 
الأسواق القديمة القائمة على أيامنا ويذ5, أن الساقية في حمص قد تجمدت 
وبطلت حر كة الأسواق . 

وعندما تولى حكام محليون منطقة حمص مثل آل العظم وآل الجندي 
ازداد ازدهارها وقد عئرت في #طوطات قديمة عن بناء الأسواق واورد 


فيما يلي شيا عنها على سبيل اأثال تار كا التفصيل في هذا المضمار 


شارع السراي ( دار الحكومة ) من او ائل القرن العشر ين 


) التؤرخ الحمص عبد الادىء الوفاتي ( مخطلوط‎ )٠١( 


1١١١ 


تاريخ بناء سوق بني العظم 
وقد أضحى على الآفاق قف رقد 
غدا يزهو جمالا وقد بح دد 


سنة ٠11‏ 
وي فيرة لاحقة عبدت الطريق من حمص وطرابلس 1884 وسصارت 
عليه عربات مجرها خيول بادارة شركة محلية بقيت مستمرة حبى مدت 
السكة الحديدية عام ١407‏ ونجد حى الرحالة الأجانب يشيدون بنظافة 
حمص فيقول الانكليزي بورئر : حمص من أنظف البلدان وأحسنها 
انتظاما فجادانها على العموم مبلطة تبليطا جيدا قلا نرى فيها غبارا ولا 

وحلا كما نرى في دمشق(١)‏ . . . . 
وفي عام ( 1817 ) تعاقد أرباب السلطة في استنبول مع أحد رجال 
الصناعة(؟) من .حمص عل تقديم الأثواب الموشحة بخيوط الفضة 


6 تاريخ حمصض اج ؟ 
(؟) السيد انيس مدور 8م١81١‏ 


1١1١ 


منطقة الأسواق الحديئة و القدمة 


والذهب لرجال البلاط الهمايوني وحاشية السلطان في استنبول نظرا إلى 
دقة الصناعة الحمصية مقابل ٠٠٠١‏ قرش تركي للبذلة الواحدة كما 
تأسست جمعية اقتصادية حمصية هي الأولى ف ألقطر للاستمرار ني 
تحسين المنسوجات تجاه المنافسة الأجنبية عام/84١وقد‏ بلغ عدد كرابي 7 
الحياكة في حمص 6٠٠١‏ وارتفع عام 1404 إلى عشرة آلاف وصارت 
الأولى في بلاد الشام . 

وهكذا نجد باستمرار بأن أسواق حمص كانت مزدهرة خلال العصو 
التارمية رغم تعرض المدينة وأسواقها لزلازل متعددة وسيول وغزوات . 
ولكنها. بقيت صامدة لتعبر عن استمرارية البقاء ويمكن تةسيم أسواق 
حمص وفق مايل : 

١‏ حسب السلعة الي تباع فيها : مثل أسواق الحشيش ٠‏ الخضرة. 
الحبوب » التبن »الهال (لتسويق الخضار والفواكه) ويقع الآن شرق نهر 
العاصي ٠‏ الطحين .السمك.الغنم . ( متنقله ). الحمام:والدجاج . . . 
الخ . 

؟ ‏ أسواق حسب المهنة : الصاغة . النحاسيين . الخياطين : 
النجارين » المبيضيين ( تبييض النحاس بالقصدير ) الخراطين . الدباغة . 

* - أسواق باسم المالكين : سوق الفيصل ( وتباع فيه اللحوم ) 
وصوق الجندي ويقع ي باب السوق لبيع الخضار والفواكه وهي سوق 
حديثة . 

4 - أسواق باسم من يتولى فيها : مثل سوق النسوان حيث كانت 
النسوة يبعن فيه الأشياء القديمة والمستعملة ويقابل سوق العتيق في دمشق 
أو سوق الحراج ي بعض البلاد العربية . 


١14 


ه ‏ أسواق بتسميات مختافة مثل : سوق الحميدية ( نسبة السلطان 

عبد الحميد ) وسوق الحسبة نسبة لوجود دار الحسبة فيه وسوق باب 
السوق . 

أ أما سوق الحميدية فكائنة ي شمال شرق المدينة وفيها تصنع 
وتباع اللوازم الخاصة بابناء الريف ء كما كانت توجد فيها خانات : 
هي أسواق للتبادل التجاري من ابناء الريف وابناء المدينة وقد لعبت هذه 
الخانات دورا اجتماعيا كبيراً وبناء” اذ أن التعايش من سكان الريف 
وسكان المدينة قد اكسب كلا منهما عادات وتقاليد الآخر ولنفك فان 
ابن القرية عندما يسكن المدينه لا يشعر بالغربة(١)‏ . 

ب - أما سوق ( باب السوق (.فقد ازيلت أبنيته القديمة ومحلاته 
الآن تتصل بمحلات ودكاكين السوق الجديدة(؟) وساحة باب السوق . 
- والمرجح أنه كان يسمى قدبما باب الرستن -- تقع شمال الأسواق 
المسقوفة القديمة الي سيرد حديث خاص عنها . 

ج ‏ سوق الحسبة يصل ما بين سوق النوري بشارع عبد الرحمن 
ابن عوف المعروف بشارع أبي العوف . 

ولا يفوتنا أن نذكر الأسواق الافرقة في الأحياء والمسماة 
باسمها غالبا مثل باب السباع . وصليبة العصياتي » باب هود . باب 
الدريب »2 ومحلات وأسواق الأحياء الجديدة : مثل عكرمة والتزهة 
والزهرة . . . وغيدهما . 


)١(‏ مجلة العمر ان عدد 70 / 78 بحث للأستاذ باسيل سجن 
(؟) كانت تقوم مكانها الشكنة المملوكية 


ل لذلا 


8 ده بوكس طو كم 


المننكزة زوكنيت > وه بره و وده برد يزيد 


ه ‏ ومن الظواهر الاقتصادية الحديثة ي المديثة وجود المحلات 
التجارية الخاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية » والمؤسسات 
الاستهلاكية الحكومية ومراكز وسائل النقل العامة والمخاصة . 

ود ومن أهم هذه الظواهر الاقتصادية الحديثة لا بد لنا من ذكر 
مصفاة بترول حمص ومعامل استخراج السكر من الشوندر السكري 
( البنجر ) ومعامل الألبان والنسيج والصباغ والسماد الآزوتي و صوامع 
الحبوب والمخايز الآلية وغيرها كثير . ودور هذه الظواهر كبير في 
التجارة المحلية والتجارة الخارجية . 


أسواق وتجارة حمص في أواخر القرن 
التاسع مصر 
قبل أن نتحدث عن أسواق حمص المسقوفة القديمة نجد من الممتع 
والمفيد أن نذكر شيئا عن الحالة الاقتصادية للمدينة وحالة أسواقها وتجارتها 
في نهايات القرن التاسع عشر كانت المدينة تعتمد على الزراعة والصناعة 
وعليها تقوم نجار ها . 


من المحاصيل الزراعية : القمح والشعير والفول والحمص والعدس 
وكانت تبلغ حوالي ( ١40٠٠0١‏ ) شنبلا(١)‏ يستهلك أقل من نصفها 
محليا والباقي يصدر للخارج عن طريق ميناء طرابلس الشام . 

؟ ‏ أما الصتاعة وأغلبها يقوم على المنسوجات المتنوعة وفق مابلي 
مع ذكر أماكن التصدير . 


. مايعادل 5.5 كنم‎ )١( 


١1 


قماش الملس(؟) البلاد العربية 

آلاجه حريرية(7) الحجاز وازمير واليمن 

زنار حريري الاستانه وازمير ومصر 
والشام وبيروت 

دعار”؟) إلى مصر 

زنار إلى مصر وحلب 


بالاضافة الف شرشف حرير و 70٠٠١0‏ عباءة صوف وحرير تزيد 
إلى ذلك استهلاك المدينةوالضواحي المتعددةوالمقدرة ٠٠.٠٠٠‏ #قطعةمتنوعة. 
أما عدد أنوال النسيج القديمة . 


العدد النوع العدد النو 2 


8٠‏ نولا والدبما م6٠‏ دوراره للتسديد والغزل 
٠‏ نولا الزنار 07 دولايا للفتل 
٠‏ نولا للشراشف 

والأعبية 


4 - وكان يبخصص لكل نول صانع ومعاون ولكل دولاب#صناع 
ومعاون . . 

والأجرة اليومية لعامل النول من © ٠١‏ قروش عثمانية . 

ه - أما الواردات : فهي خيوط الغزل والحرير والأصواف 
والأقمشة ااريرية والطربوش . . . ' 


ل نه ص © 


(؟) حمص أم الحجارة السوو لد كتور ساطم محل 
(6) أنواع من الأقمشة الحريرية الرجالية . 


١١م‎ 


وأدوات الصناعة : خشب . حديد . نمحاس : رضاص » جلود 
والعطور وزيت البترول والسكر والورق والعقاقير والتبغ وأكيره 
0 دمن أوريا . 


5 - وكان الميناء المعتمد هو طر ابلس الشام الي تصل حمص 
بواسطة مركبات نجرها خيول تشر ف عايها شركة محلية . 


أسواق ونجارة حمص بعد منتصف 
اللقرن العشر.ن 
صارت التجارة في حمص داخلية على الأغلب بين تجار المدينة وتجار 
المدن العربية السورية الأخرى ومع تجار التقرى والنواحي التابعة المحافظة 
حمص وأعراب البادية المقيمين في المحافظة نحيث يقدم أصحاب المهن 
في المدينة للمزارعيين وابناء الريف » المصنوعات والأدوات اللازمة 
لهم من مفروشات لبيوهم ( مخدات فرش لحف ) وكساء لاجسامهم 
( عقل حطاطات قنابيز . . أحذية خاصة بالريف ) وأدوات حراثة 
وحصاد و ( من صمود : محرايث » مناجل ) وتقديم خدمات ( صناعة 
العربات للنقل بواسطة الخيول ) . . . . ولهذا كنا نشاهد سوق الحميدية 
. الكائن يُ الناحية الشرقية الشمالية من المدينة ٠‏ على الطريق المؤدي إلى 
القرى الشرقية . يزدحم بالحوانيت التجارية الريفية . . . وقد اتقرضت 
من الحاجيات الرائجة في ذلك الوقت أو في طريقها إلى الانقراض 
وخاصة بعد التقدم العلمي والتقني في أساليب الزراعة والصناعة ووسائل 
النقل ونحسن طرق المواصلات وانارة الريف + وحى الملابس السابقة 
.كانت تنقرض بعد أن صارت حاجيات المواطن في الريف والمدينة 
متشاببة . 


5 0 


٠‏ اللزسين تي وديس )لانن نقد 


و مي 


وني حمص كانت تقام أسواق دورية مثل سوق الغنم وهي سوق 
بدوية حضرية بالإضافة إلى سوق الخميس وهي أشبه ما يكون بسوق 
عامة كتبادل #تلف الحاجات حديثة كانت أم قديمة بين أهل المدن والريف 
أو بين أهل المدن أنفسهم . كما كانت هناك أسواق فردية تعقد بالخانات 
حيث يلتجىء ابن الريف اليها بحيواناته ودواجنه ومنتجاتها وهي عنوان 
وظاهرة على ما يتعلق بالمبادلة من تجار المدن وأهل الريف . 

ولا يفوةنا أن:فكر أنالتجار الحمصيين كانوا يعتمدون زمن الانتداب 
الفرنسي على أسواق بيروت وطرابلس لاستيراد حاجياهم من بلاد 
الغرب وبعد استقلال سورية حول جار حمص للاستيراد عن طريق 


ميناء اللادقية 59 


الأسواق المسقوفة الأثرية في حمص 

كانت دكاكين الأسواق في العهد الروماني مزودة باروقة جانبية 
تستند إلى أعمدة . وشيئا فشيئا اتصلت الأروقة لتشكل سقفا واحدة 
-- يحملون - ثم أضيفت القباب إلى بعضها في العهد العثماني و كانت 
تبنى من الحجارة والأخشاب : ثم حل الحديد مكانمها في القرن التاسع 
عشر خشية من حدوث الحرائق(١)‏ . 

ولا مخلو الأسواق العربية القديمة من جامع ومدرسة وخان ومن 
حمام وسبيل ماء(7) ودار للحسبة وشيخ للسوق . وي حمص خضع 
بناء الأسواق وتخطيطها للعوامل المناخية والاقتصادية ومواد البناء المتوفرة 


١+5 دمشق للا ستاذ عبد القادر ريحاوي ص‎ )١( 
١١5 روائم الاثار الاسلا مية ص‎ («2 


١١١ 


في المنطقة وتمتاز أسواق حمص بالنوق المعماري المناسب للبيئة و بالتناظر 
المندمي الفني المفعم بالز خارف النباتية والهندسية » وتقع الأسواق ضمن 
المخطط القديم للمدينة على بعد يتراوح مابين ٠٠١‏ 400 م من أسوارها 
الغربية والشمالية . 


سوق النوري - القوافة(”) 

عرفت أيضاً بسوق الزلحفة نسيبة لسقفها الشبيه بظهر الساحفاة 
لقائم على عوارضض مقببة بألواح التوتياء وكانت تشغل محلاتها مقاه 
متعددة منها مقهى الزرابليه والفاخوره .ثم عرفت باسم سوق القوافة أو 
الصرماتية لاشغاله من قبل بائعي الأحذية وخاصة الصرامى الحمر اللي 
كانت رائجة قبل الأربعينات من هذا الآرن . ويعرف حاليا بسوق 
النوري لمجاورته للمدخل الجنوبي لحامع الشهيد نور الدين الزنكي وقد 
بدأت البضائع المتنوعة تدخله فيما بعد الخمسينات كالفاتورة والتوفوته 
وغيرها . يرجح أن يكون بناء السوق قد م أيام بناء سوق وخان القيسارية 
١1085 - ١/4«‏ م المجاور . لكن تجديدات قد أدخلت عليها أيام 
عبد الحميد باشا الدروبي حيث رصفت بالبلاط الجر ي المشذب الأه.لس 
الذي غطي منذ فترة بالطبقة الاسفلتية ٠‏ كما ثبتت 0 
بسيطة أعمدة لمنع وسائل المواصلات من زر فيه أسوة بالأسواق 
المسقوفة الأخرى . ْ ش 

يشكل سقف المحللات الجارية عقدا من الحجر الأسود المغطى 
بالكلس والقنب على ارتفاع أربعة أمتار تقريبا » وتأخذ المحلات في 


(م) أبساث جريدة العروبة للا ستاذ رياض البدري 


لل 


الواجهة قوصا نصف دائ في . ونتو م.م على عشائد المعلات أشكال 


هندسية تاحية ذات خارف سطة 


ساحة ال الجندي و حمام الباشا و أول الشارع النوري منذ هب عاما 


ويحيط بال وق من الأعلى فوق المحلات التجارية ذوافد للتهوية 
والانارة ؛ استخدم الحجر الأسود في انشائها . وهي مستطيلة الشكل 
بابعاد ١6١‏ <ا ٠‏ سم ومحاطة بقضبان حديدية مبرومة بالإضافة إلى 
طاقات صغيرة بابعاد ١ ١‏ م4 سم تعلوها تزورنات حجرية مندوتة 
ويقدز ارتفاع واجهة السوق بسبعة أمتار ترتفع علرها عوارض حديدية 
وخشبية على شكل سنامي وطول القسم المسقوف منه حواني 7٠‏ مثرا 
ومن طرفه الجنوبي تمتد الأسواق السقوفة الأخرى . وعلى امتداده من 


1١ 


الغرب تقع سوق ( الحسبة ) والذي تشغله الآن محلات لبيع اللحوم 
والاحشاء الداخلية ( السخاتير ) وبيع الأسماك ويعمل مجلس اادينة 
على نقلها إلى أماكن أخرى . 


بالاضافة إلى محلات متنوعة لبيع اأواد الغذائية والمكتبية وغيرها » 
ومن الجهة الجنوبية (سوتي النوري والحسبة تمتد الأسواق الأخرى . 


( سوق البازر باشي(١)‏ ) 
وهي سوق مكشوفة تبدا شرقا من نهاية الجهة الجنوبية لسوق النوري 
ويحده من جهتها الشرقية حمام الاش' وينتهي بساحة تملؤها المحلات 


20( المرجم السابق 


التجارية القديمة . ويتصدرها جامع بازر باشي ( رئيس السوق ) او 
شيخ السوق كما يتصل بأسواق مسقوفة لبيع الأقمشة مع سوق الصاغة 
كما يتصل بساحة صغيرة امعرى أفيها الحمام العثماني القديم ٠‏ ويتمتع 
بأهمية تاريمخية ويعرف هذا السوق عند عامة !لاس بسوق ( النسوان ) 
حيث كانت تتولى فيه النسوة بيع الأشياء القديمة او المستعملة » وهكذا 
تجد ان المراة كانت تشارك في الحراة الاقتصادية عند القديم . 


( سوق المنسوجات والصاغة ) 

وهي موازيةلسوةبازرباشئي ٠سقوفة,التوتياعوالي‏ تتوضع عل ىاعمدة 
خشبية وحديدية وهي اطول الأسواق المسقوفة تمتد لحواللي ١١‏ مثرا 
وتبدا أمام المدخل القبلي للجامع اانوري باسم سوق المنسوجات وعلى 
امتدادها تدأ سوق الصاغة , ويتفرع منها سوق الحرير على الجهة 
اليمنى ثم سوق العطارين ( المعرض ) كما يحتضن الحمام الصغير الآثري 
ومن الجهة اليسرى تتفرع منه اسواق صغيرة اخترى [يع النسيج والخرير 
ولوازم الخياطة وهي في غالبيتها بسقوف من العقد الحجري تحرسها 
اعمدة حديدية لآ تسمح لغير المشاة بالسير فيها.. 

وني سوق المعصرة الذي عرف ببذا الاسم لممارسة عصر الدبس 
فيه قدبما ء حيث تظهر في الجهة الشمالية الشرقية منه داخل احدى 
المحلات التجارية آثار المعصرة الحجرية لزبيب العنب ء لكن السوق 
تحول الآن إلى محلات تجارية » استخدم طابقه العلوي حبى عام 1489 م 
لأصحاب مهنة'الخياطة ثم ابيع النوفوتيه والأقمشة ومستودعات ال منسوجات 
يتألف طابقه الأول من ثلاثة عشر محلا تجاريا والطابق الثاني على اثنى 
عشر بابا وعشر نوافف والدرج لولبي الشكل من احدى وعشرين درجة 


لفل 
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ان مكسوة بالكلسي والقد 
اأيحك أن قوت : 
اسه 


)00( المر جع السابق 


ك1 


( سوق القيسارية ) 


٠واز‏ لسوق المنسوجات ويققايل ساحة بات اأشؤق من الشمال وقد 
عرف بهذا الاسم لمجاورته خدان القيسارية ( القيصرية ) الواقم على العقار 
رقم /الالإ١ ‏ اولى حبى أن الخان نفسه غلب عليه اسم: ااسوق لمزاولة 


اعمال التجارة قيه منك زمن بعيد الطابقية : 


تم بناء الخان المذكور بأمر من الوالي أسعد .باشا بن اسماعيل العظم 
الذي حكم ما بين 1١١1/١0 1١185‏ هو ١0/48‏ 785( م . يشكل 
سقف االسوق عقدا حجريا يأخف قوسا نصف دائري : وعند نفرع 
الشوارع يأخذ السقف عدة قواس في نقطة المر كز . 

وسقف المحلات التجارية قوس حجري نصف دائري مع فتحات 
علوية للتهوية والانارة مربعة الشكل 5٠١‏ <ا 5٠‏ سم ثبت علها شبك 
حديدي وتتعد الفتحة عن الأخرى ٠.0‏ مترا' بالإضافة إلى نوافف على 
جوانب السوق 4١‏ ا 0 سم من الخشب والزجاج : والبناء بشكل عام 
من الحجر الأسود مورق بالإسمنت والكلس حديثا . : 


( سوق العي والخياطين) 

ما زالت ارضية السنوق من «دخله الشمالي وحتى مدخل نخان 
القيسارية مر صوفة بالاحجار الازلتية وقد ينى السقف .على شكل عقد 
من الحجر : وكذلك المحلات التجارية » وتتوضع فوق كل محل ٠‏ 
نافذة مستطيلة للنهوية بايعاد ٠٠١‏ خا 70 سم تأنذ ني اعلاها شكل قوس 
نصف دائري أما الر كاثز الفاصلة بين المحلات فقد بنييت هن الجر 
الأسود البازلتي المذحوت بعرض +٠‏ سم ء نوافذ البقف الي تسرب 
الضوء والغواء مريعه والأبعاد فيما بينها غير متساوية .- 


مقال 


وسوى الخياطين كان قديما سوقا للعبي وهو تتمة له وتنشط فيه 
حاليا مهن الخياطة العربية والتنجيد وبيع البسط وهو على طراز وعمارة 
الأسواق المجاورة الأخرى(١)‏ . 


١؟م‎ 


( سوق قيسارية الحرير ) 


تم بناؤه بامر من الوالي أسعد باللها ليكون خانا ( فندق أو قيسارية ) 
لاستقال المسافرين من تجار وححيجاج وفلاحين . ويتألف المدخل ص 
مسقوف بعقد حيث الدرج الحجري المؤدي إلى الطابق العلوي . ويل 
الدهليز باحة 4؟ <ا ١4‏ مثرا حصط محلات تجارية تطل عليها مباشرة . 
والطابق العلوي مؤذف هن 7 محلا نجاريا على شرقة عرضيا "6٠‏ سم 
تحيط لما أعمدة حيجر بة بيضاء تحمل السقنتف الخشبي العرابي ما مواد 
البذاء فمن أحجار حسيا وأخشاب طر ابلس والمواد الأخرى محلية . 


كانت سوق القسارية ممما للزيت عل بين 19١04--18٠6١‏ م م 
استقل جار الحرير في الطابق العلوي وتنوعت المهن بسوق الفيسارية 
بي عام 1914 194٠‏ . فاشتمل على نجارة دضائع جديدة كالفاتورة 
ومال القبان . أما الإزاد العلني على العديا. من المواد أيام الأربعاء والجمعة 
بالأشيافة” سوق “عتو 121 تتوويلان: الفروف- الآن. سبوق 
الخباطين . وكان الثوار زمن فرنسا بلتجئون إليها بعد أن يقوموا 
باعمالهم البطولية مد الاستعمار الفرنسبي وهذه السوق ذات طابع تراي 
«ضمخ يعبق التاريخ واريج النضال وعظءه التجارة وجاذبية الشرق 


ص .هم 


عمو ذس مدهث م روائم العمارة العر بية ا 7 
وهي ممودج ٠‏ هش من روائع العمارة لع ده لإسلامية . 


سوق الخحرير 
تصل ما بين سوق المنسوجات وسوق القيساوية . طراز بنائه يعود 
إلى العهد المملوكي والسقف مبنى من عقد حجري على شكل أقواس 
تلتقي في مركز واحد تزينها زخارف نباتية بسيطة عددها خمسة . 
ويتدخل السقف المؤلف من ستة عقود وأربع نوافذ للتهوية ونوافذ 
أخرى جوانب السوق . بحتوي مدخل السوق على سبيل للماء وأرضية 
السوق مرصوفة ببلاط الموازييك الحديث . 


سوق المعرض 
وطوله حوالي /٠١‏ مترا ويعرف عند أغلب الناس باسم سوق العطاوين 
يسبب اشغاله من قبل تجار العطورات بالاضافة إلى المنسوجات . بناء 
واجهات المحلات فيه من الحجر الأسود المشذنب . نحتت على بعض 
أجزائه أشكال هندسية: سقف السوقمن الخشب والتوتياء السنمية الشكل . 
يبدأ من سوق الصياغ ويتقاطع مع أسواق القيصرية والعبي والخياطين 
ويعود بناء السوق إلى أواخر العهد العثماني . 


سوق العرب 
يعرف حاليا ياسم سوق العطارين اذ غلب اسم السوق المجاور 
وقد فقد السوق مهمته الأساسية وهي الوساطة بين البدو والحضر منذ 
+9 م. 
مدشخل السوق من الجهة الشمالية يتصل بسوق الحسبة ٠‏ أرضيته 
مغطاة باحجار سوداء بازلتية . والسقف عقد تتخلله نوافذ علوية . 
بنى بأمر الوالي أسعد باشا العظم . والبناء مازال محافظا على وضعه 


١١ 


باسئناء ابدال الأبواب الخشبية بالدكاكين التجارية بأبواب حديدية 
كما أن أرضية الدكاكين جعلت بسوية أرض السوق بعد أن كانت 
بشكل .صاطب مرتفعة حتى الممثر تقردبا يمتهن تجار السوق حاليا بيع 
الفرو والخيطان والألمنيوم والحبال . . . . الخ . 

بني السوق من الحجر الازلتي الصغير الحجم أما السقف فمن 
التوتياء سنامي الشكل والاحلات لها واجهات من أقواس حجرية جيدة 
النحت على شكل :صيف دائرة والأخرى على شكل قوس منكسر . 

سوق الفرو 

امتداد لسوق العرب وقد انفرد كسوق للفرو على أثر هدم حمام 
الجديد ني باب السوق . يتجه سوق الفرو من الغرب إلى الشرق حتى 
الشارع المؤدي لمدخل ان الفيسارية(١)‏ . 


ملامح خاصة عن حمص 
( صفات الحمصي ) ننقلها عن لسان الصديق الباحث باسيل سمين(؟) 
« كان للمسجد والأسواق والحمامات والمضافات أثر أخلاقي 
روحي على الحمصين اذ فيها تكون الفل وكلور الشعبي على مر الزمان 
وانبثق من وجدان هذا الشعب ففي أيام رمضان كان الناس يجتمعون 
في هذه الأماكن ( أي الأسواق الحمامات . . . . ) يتبادلون أحاديث 
مادنها الفروسية والشهامة والمروءة . وفيها فسرت العقيدة تفسيراً إنسانيا 
ووضعت في اطارها الروحي اارفيع . . . وهكذا نعأ الخمصي شهماً 


)١1(‏ المر جم السابق 
(؟) مجله الممران ١١‏ / ١؟‏ لعام ١556‏ 


يضلا 


نبيلا . عزيز النفس ورقيق الماشية . مطبوعاً باللطف والأدب . يلين 
حى مع أعدائه . يعطف على الفقير ويؤانسه بحنو على الفقراء يندفم 
نحو البذل والعطاء . يحب أمته ووطنه ويضحى باله وحياته في سبيلهما 
بدون غرور يتلقف الآءور الجديدة بصدر رحب - ويتعد عن الأسفاف 
والتقليد الأعمى 2100 ش 


( تبدل السلع والآزياء ) 

يلاحظ ان لباس الرأس القديم للرجال ني الماءن ( الطربوش ) قد 
زال ومن ثم زال هؤلاء الذين كانوا يقومون بكوي الطرابيش واصلاحها 
أما ملابس الرأس الريفية ( كالحطاطة والعقال ) فلم تزل موجودة . 
وان كانت بعض الملابس التقليدية السابقة كالسروال الأسود والدراعة 
قد اندثرت وبعض اصايات ومن ثم زال استهلاك قماشها . 

( نلاحظ أنه رغم وجود المثر كقياس رسمي متفق عليه فان النسوة 
يفضلن الشراء بالذراع الخمصي ويعادل 58 سم تقردا ) أما الألبسة 
انسائية القديمة «ثل الملاية السوداء فهي في طريق الاندثار كما زالت 
تلك الأحذية الحمراء ابي كانت تمتلىء بها أسواق النوري والحميدية 
و كانت تسمى ( الصرماية الحمراء ) وكانت اباس الرجل المفضللدى 
النساء اإلدويات . ومن الظريف ان اللاس الحديث ( البنطلون والجاكيت) 
للرجال كان مستهجنآً في الثلث الأول من القرن الالي لكنه اكتسح 
السوق قماثا وخياطة الآن وان بقي بعض الناس يفضلون الملايبس 
الفو كلورية. . 

والشيء المتميز في الأسواق الخدصية وجود الجوامع الثلاثة المتقاربة 
٠ن‏ |اسوق مع الحمامات وسبل الماء وغير ها من أمور حيوية . 
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بعضض الازياء القديمة بحمص 


تظهر خادة عند ااضيق وعندما نحل الكوارث أو المحن وااشداث' 
على المواطنيين يظهر طيبهم وتالفهم . 
في عام 1448 م وعلى التحديد 79 أيار وعندما كانت الخالة متأزمة 


بين المواطن السوري وحكوءة الانتاداب الفرنسية فقد أظهر الموامانون 


١*4 


الها ووحدة وطنية خيل الاستعمار ألشر سبي : : عامل سامة و در لامع 
سمعر وهذه الظاهرة الانسافية بيذت للعياكت واضحة عام ميا ة 1 علك عراب 


تشر ين التحريربة وهذا الأمر معروف أذى سكان 2-86 وسكان المدن 


الأخرى ويعد مفخرة المواطن العربي السوري 


تطابق أخلاق أهالي حمص مع العرب 
وتطايقت أخلاق أبناء حمص مع العرب عندما اقبلوا محررين 
للشام من البيز نطيين حاملين معهم ديموقر اطيتهم العفوية ودينهم مؤكدين 
على بدأين اثنين ( لا اكراه ني الدين ) ولا ( فضل لعربي على أعجمي 
إلا بالتقوى ) لذا دانت لهم أكبر القوى آنذاك وفتحت لحم القلوب 
قبل أن تفتح لهم الحدود . وني حمص استقيل العرب المحررون بر حاب . 
ولم يستغربوا وجودهم مع أهالي المدينة بل تعايشوا ٠عهم‏ بسلام وعبة 
وتآلف ( يقول محمد كرد علي : ومما اءان العرب على تأييد سلطانهم 
تساحهم مع أهل الذمة فكانوا كأنهم بين عشير مهم لا يرهبون هن وراءهم 
كما أنهم لم يرهبوا عن أمامهم ) وقد قال غوستاف لوبون : 
لا دخلت العرب الشام كانت رومانية منذ أكثر من سبعمائة سنة 
فأيانوا عن تسامح مع كل مدن الشام ولذا رضي ااسكان بسلطتهم 
مختارين وانتهت بهم الحال ان قبلوا دين الفاتحين وتعلموا لسالهم ) . 


( الحسبة ) 

ولقد أعطى العرب الإنسانية نظام الحسبة وءنها مدينة حمص ويجب 
أن لا يغيب عن ذكرنا شارع الحسبة اذ يغلب على الظن ان دار الحسبة 
كانت في هنا المكان نظرا لتداول هذا بالتواتر بين الناس وقد ذكر 
أوليا سابي وجود المحتسب في حمص عند ذكر أرباب الرتب . 

ان نظام الحسبة أكثر لصوقا بالسوق من أية مؤسعة أخرى هن أهم 
وظائئيف المحتسب عراقبة الأوزان والمكاييل والحسبة على العموم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فمن منكرات السوق البى مازالت موجودة 


حال 


حى الآن بيع الخمور ونقص الميزان والميعات المغشوشة ونفهم من 
كلام المؤرخين ان أسعار السلع كاك عدذة عاديا تقار ها ال 
المحتسب الذي كان «شرفاً أيضاً على أخلاق المجتمع والمعاهد العلمية 
والحمامات والآداب العامة ومن الطريف أن ملوك اسانيا المسيحيين 
عندما كانوا يحتلون ٠دينة‏ عربية يبتون فيها محتسبها(١)‏ . 

وفي حمص كانت مهمة المحتسب في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الحجري الفصل بالمسائل المتعلقة بالتجارة والصناعة وحفظ 
الأمن ويبدو أن صغر حجم المدينة آنذاك قد جعل دور المحنسب ضعيفا 
فضلا عن تمر كز السلطة بيد المتسلم . 

وقد أوردت بعض المخطوطات(١)‏ ذكرا لتطبيق القانون في معاقبة 
المحتسب عندما خرج على خطة المرسوم فذكر من هذه الحوادث أن 
( مصطفى أغا ) عاقب المحتسب فجرصه بعدما فلقه وهذا يعني انه 
ضربه على رجليه ثم ار كبه على حمار بشكل مقلوب ودار فيه في أنحاء 
المدينة ( حمص ) . 


شيخ السوق البازرباشي 
5 كان هناك د شيخ السوق ( بازر باثي ) ومشايخ الكار ولا ننسى 
ان هناك ساحة 75 باسم رئيس السوق بازو باثي و كان عمل شيخ 
الكار الدفاع عن مصالح مريديه وبالوقت ذاته يوقفهم عند حدهم اذا ' 
مجلة عام الفكر الكوتيية رقم ١١‏ لمام ١64١‏ 
)١(‏ المورخ محمد بن السيد 


يشانا 


وجود نقابة الجرفيين وغيرها لازال هناك شيخ الصياغ في حمص الذي 
تقصده المواطنات خاصة ليصادق على صحة وزن المصوغات ونسية 
ذهيها . 

ويحدثنا بعض المورخين أن بعض أحد شيوخي السوق الذي اشتط 
في ظلمه اشتكاه أهل حمص إلى القاضي وطلبوا اغلاق السوق لايقاف 
تعسفه . 

وني الختام لا بد من القول بان الأسواق التجارية في حمص - قد 
مرت خلال العصور التاريمخية بمراحل ازدهار ونشاط ٠‏ بلا شلك كما 
حظيت هذه الأسواق بالاهتمام المعماري عند تنفيذها فجاءت ملائمة 
بشكلها الهندسي والمعماري والوظيفي . وهذا ما دعا مديرية الآثار إلى 
الاهتمام ببذه المنشآت الحامة فسارعت إلى تسجيلها في عداد المباني 
الأثرية والتاريية(؟) . 


ان الحديث عن الأسواق بشكل تفصيلي يحتاج إلى عدد من الدراسات » 
ولكنني وضمن الوقت المحدد لي في هذه الندوة قمت وإياكم بعرض 
شامل للأسواق ووظائفها -- آملا أن تتاح لنا مناسبات أخرى للوقوف 
عند الجزثيات . 


(؟) بالقرار رقم هار لعام واوا 


١7م‎ 


المراجع والمصادر 


١‏ -- تاريخ حمص للخوري أسعد عيسى لج ١‏ و ج ؟ للأستاذ منير 


؟ -- محلة العمران العدد /58/71؟ لعام 6 عدد خاص عن حمص نحت 
للأستاذ باسيل سمين . 


--ربوع محافظة حمص للد كتور محمد عماد الموصلي ٠‏ 
ه -. مجلة عالم الفكر عدد خاص رقم ١١‏ عام 148٠١‏ عن المدينة الإسلامية . 
“جر يدة العروبة عام /ا/1/5/81374/901أبحاث بقلم للأستاذ رياض البدري. 
٠‏ كتاب خطط الشام لمحمد كرد عني . 
8 - نحث القيم والأعراف الأخلاقية لكاتب المقال . 
4-. كتاب حمص السياحي وٌ لفيه : عبد الاله النبهان فيصل شيخاني 
محمو د وسباعي غياث القاسمي وياض البدري ( قيد الطبع ) . 
٠‏ -- جولة آثرية للأستاذ أحمد وصفي زكريا . 
١‏ -- تدمر للد كتور عدنان والبني الأستاذ خالد أسعد . 

1144/1١١/19 حمص‎ 


محمد فيصل شيخاني 
عضو الجمعية التاريحية 


الخال 


خلوالناري مص 


راض البدرعيا) 


التاريخ حمل الفعالية البشرية » وتاويخ أية أمة سلسلة متصلة الحلقات 
وان اهمال دراسة أبة حلقة من حلقات التاويخ مهما كان شأنها يشكل 
ثغرة قد تؤثر في معرفتنا الحاضر نا معرفة حقيقية . ومن ثم تؤثر في تصورنا 
كتاويخ الطبري . وابن الأثير كما صنعوا تاريخا خاصا بالمدن مثل : 
تاريخ دمشق وتاريخ حلب والاعلاق الخطيرة في تاويخ الشام والجزيرة . 
أما مدينتنا حمص فقصتها مع التاريخ قصة ضياع واهمال . بل قصة 
اللا مبالاة والكسل في التأليف والنشر . إلى أن بدأت الأيدي الآمينة 
تبحث وتكتب وتحقق لترفد المكتبة التاريخية بمؤلف بحكي قصة المدينة 
في متيف مظاهر ها العمرانية والبشرية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية 
وغيرها . 
سبقت ظهور السيد المسيح وقد شغلت من تاريخ سووية مكانا ممتازا . 
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وتمتعت بالعديد من الميزات . وشهدت الكثير من الأحداث التاريخية 
ولما فتح العرب المسلمون بلاد الشام كانت حمص أحد الأجناد الخمسة 
ألا وهي : جند فلسطين وجند الأردن وجند دمشق وجند حمص وجند 
قنسرين . 

وقد اهتم المؤورخون في العهد الإسلامي ببذه المدينة . فدونوا عدة 
كتب في التاريخ لها » وقد عر فنا من هذه الكتب اسماءها فط وهي 
التالية : 

١‏ - تاريخ الحمصيين لأحمد البغدادي المتوني سنة 761 ه 

؟ -- طبقات أهل حمص لمحمود الدمشقي المتوني سنة 709 ه . 

" - تاريخ من نزل حمص من الصحابة لابن صدقه المتوفي في 
أواخر القرن الثالث الهجري . 

؛ . تاريخ الحمصيين لعبد الصمد الحمصي ٠‏ المتوفى سنة 6158ه. , 

ه- تاريخ حمص لابن سلامة الحمصي المتوفى سنة ٠‏ “اه . 

ان عدم وجود كتاب في تاريخ المدينة حدا ببعض ابنائها في العصر 
الحديث إلى محاولة كتابة تاريخ مدينتهم أو نبذة عنها » ونستطيم أن 
نذكر في هذا المجال 

. كتاب الفه المرحوم عمر الأتاسبي . سمعنا به ولم تعر عليه‎ - ١ 
لكننا وجدنا المزحوم محمد كرد على قد ذكره بعداد مصادر كتابه‎ 
. خطط الشام‎ 


١‏ -- كتاب #اريخ حمص الخوري عيسى أسعد . ويتحدث فيه عن 


المدينة منذ نشأنها الأولى إلى ظهور الإسلام في الفئرة الواقعة من 7٠١‏ 
ق.م إلى 17مء. 


١4*؟‎ 


كما وقام الأستاذ منير بن الخوري عيسبى أسعد في عامنا الحالي 
بائمام الكتاب في الجزء الثاني والذي يتحدث فيه عن القيرة من ظهور 
الإسلام سنة 5371 م إلى سنة /ا/91١‏ . 

© - كتاب حمص أم الحجار السود . تأليف د . ساطع محلي » 
والاطبوع عام ١471"‏ . وهو كتاب صغير جيد فيه معلومات ٠‏ جغرافية 
وتاريحية وتربوية وعمرانية عامة » . 

0 كناب أعلام الأدب والمن جز ابه 3 تأليف المرحوم أدهم 
الجندي . 

ه - كتاب ثواو وأمجاد . للأستاذ عدنان الداعوق المطبوع عام 
046 . 

5 وي عام 5 صدر كتاب د . عماد الدن الموصلي بعنوان 
ربوع تحافظة حمص ٠‏ إذ خصص اباب الثاني من كتابه مستعر ضا 
الجذور الأولى للسكان والمجتمع من العصوو الحجرية القديمة حى الفتح 
الإسلامي . وجاءت بقية الأقسام لدراسة الجغرافية الطبيعية والمناخية 
والسكانية والبشرية لمحافظة حمص بين الماضي والحاضر والمستقبل . 

٠7‏ - ونشير أيضا إلى كتاب الأستاذ رضا ضاني بعنوان على جناح 
الذكرى . إذ عرض الأستاذ صاني حكاية الحياة . ليعرض من خلاها 
ملامح المديئة بدءاً من تاريخ ولادته ١94197‏ م. 

م - ويشاء الأستاذ قاسم الشاغوري أن يدون كتابا بعنوان رجال 
من بلدي والذي طبع عام ١4417‏ .فجاء جهدا قيما هشكورا يضاف 
إلى جهو د من سبقه في ميدان التأليف التاويخي ٠‏ يقول الأستاذ الشاغوري : 


٠‏ ان عدم وجود تاريخ لا جرى في بلدي وحي لها هما اللذان دفعاني 
إلى الكتابة جهد استطاعتي وعلى قدر حالي لسرد بعض الحوادث الي 
وقعت في بلدي . وذكر أعمال صدرت عن بعض وجال من بلدي 
منذ مطلع هذا القَرن حبى منتصفه حين ثم جلاء المستعمر الخاشم » . 

والآن وبعد أن استعر ضنا الكتب المطبوعة عن تاريخ حمص ٠؛‏ لابد 
لنا وقبل أن ندخل في صلب مو ضوع محاضرتنا . من التعريف بمخطوطين 
اثنين لم تتناوهما بعد يد التحقيق وهما لمؤرخ واحد هو المرحوم سليماذ 
ابن أحمد الكيالي الحسيني الحخمصي . الذي عاش من سنة 1844 وحبى 
م2 ففي المخطوط الأول وهو كتاب الأشعار في جمع نفائس 
الأشعار أورد فصولا عن حمص ذكرت فيها الحوادث التاريخية شعراأ 
« مثال : قصائد في التهنئة بمولود . والتهنثة بأعراس . ومدح لبعض 
الرجالاات المعتبرة ء وتاريخ وفاة رجال زدانه وذكر مناقبهم و محاسنهم 
وفصل ف المرثيات وتواريخ القبور . وفدسل آخر في تواريخ البناءات 
والانشاءات لبعض المساجد فضلا عن تشييد دور السكن الخاصة . 

أما المخطوط الثاني وهو بعنوان : « نصح الآمة » المؤرخ سنة 
4 ههاء تناول فيه فصولا عديدة ٠.‏ خصص أغلبها في الكتابة عن 
تعليم الطفل وتعرض للأساليب الواجب اتباعها من قبل المعلم والمتعلم + ' 
وأصول امتهان التعليم كحرفة . فكانه يعرض بذلك سيره عن كتاتيب 
زمانه في مدينة حمص ٠‏ ثم ينتقل بعد ذلك ليتناول دراسة تعليم الخط + 
و كيف بحصل الخطاط على الإجازة فضلا عن شهادة خطاطين زمانه 
بحسن خخطه واتقانه . 


ل 


وقبل هؤلاء بزمن كانت هناك محاولات تاريحية عرفنا منها محاولترن 

بالغتي الأهمية : 
00 أولاهما ماكتبه محمد مكي بن السيد المتوفى سنة ١١18‏ ه وذلك في 
كتاب سماه تاريخ حمص . 

وثانيهما : ما كتبه عبد الحادي الوفائي المتوفى سنة ١978‏ ه / 
4 م في كتابه الذي عنونه باسم « التاويخ الخمصي » . وهو موضوع 
محاضرتنا هذه الأمسية . 

وقبل أن انتقل وإباكم إلى صلب الموضوع » لا بد أن نعرف 
بالمخطوط الأول لصاحبه ابن السيد ء فقد اسعون الحظ مدينتنا بان ينشر 
تاريخ خمسة وثلاثين عاما فقط من تاريخها من سنة 1١86-11٠١‏ ه 
/ 84 - 10/77 م وقد قام بعبء العمل في تحقيق هذا التاريخ الأستاذ 
عمر العمر من مدينة حماه ء فجاء الكتاب عقدمة ممتازة ومفيدة وهو 
أقرب ما يكون إلى الكمال والتمام أما مؤلف المخطوط فقد نصت 
فهارس الجامعة الأمريكية على أنه مجهول ٠‏ لكن المحقق استطاع من 
خلال قراءته المتأنية والمدققة للنص أن يتوصل إلى أن المؤولف هو : 
٠‏ محمد مكي بن السيد بن الحاج مكي بن الخانقاه » المولود في النتصف 
الأول من القرن السابع عشر الميلادي » والمتوفى بعد عام ١93‏ م / 
ه١١‏ ه لان كتابه توقف عند هذا التاريخ . ويبدو أن المؤلف كان 
يعمل شاهدا أو موظفا في المحكمة الشرعية بحمص أو من المشرفين على 
شؤون الأوقاف كما توحي بذاك بعض المقاطع من تاويحه . والكتاب 
عبارة عن سرد يومي لاحداث حمص وأخباوها المتنائرة بلا ضابط ولا 
منهج فهناك أخبار عن المسلمين ونقباء الأشراف والفتيين والقضاة 
ومشاكل البدو وحوادثهم » ويذكر أيضا الاخبار الاجتماعية ويعرج 
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على بعض الاخبار الاقتصادية . و.هتم باخبار الوفيات مهما كان شأن 
المتوفى و كذلك بأخبار الولادات . كما ذكر المؤلف في بغض الأوقات 
الشخصيات العلمية الي تزور حمص أو تمر بها كما يشير الكتاب إلى 
الأمور العمرانية » فضلا عن الحديث دوما عن أصحاب النفوذ وتصرفاتهم 
هذا وتقوم أهمية كتاب ابن السيد على أنه المرجع الوحيد عن تاريخ 
المدينة في تللك الفيرة الحامة المضطربة . كما يعد وثيقة تاويخية صادقة 
بمكن اعتمادها في الدراسات التاريخية .والآن وبعد هذه الجولة السريعة . 
والتعرف قدر الامكان بما خطته أيدي المؤرخين . وما نشرته همة 
الباحثين والمؤلفين عن «دينة حمص ٠.‏ يمكن أن نققف طويلا عند مخطوط 
التاريخ الحمصي ٠‏ للمؤرخ الشيخ عبد الحادي الوفائي المتوفى سنة ١4٠08‏ 
م : والذي نقوم بتحقيقه بالاشتراك مع الأخ الصديق الأستاذ عبد الاله 
النبهان ٠‏ ولا نمفي عليكم بان سبب تأخرنا في اصدار المخطوط المذ كور 
حققا في كتاب تاريخ مكتمل واضح مطبوع ٠‏ يود إلى الصعوبات 
الي عانينا منها أثناء التحقيق . إذ أن أكثر المواد اللازمة في وفد مادة 
كتابنا : كانت تتطلب منا العمل الميداني الذي يعتمد على الجهد الشخصي 
والحر كة المستمرة فضلا عن النشاط ف جمع المعلومات والوقوف على 
الأثار الباقية والاتصال باسر الاعلام والشخصيات الوارد ذك ها ني 
المخطوط ٠‏ كما أن انشغالنا في أعمال علمية وثقافية تتطلب السرعة 
في الانجاز دعانا ني أغلب الأحيان إلى الكمون وتأجيل متابعة التحقيق . 
وذ جو أن نوفق ف طبعه ونشره لنضعه بين أيدي القراء والدارسين . 


ولد المؤورخ ٠‏ الشاعر . الفنان المبدع الشيخ عبد الحادي بن عمر 
الوفائي الحمصي موطنا ٠‏ والنقشبندي طريقة سئة 184 م . تلقى علومه 


الال 


الدينية وعلم العروض والموسيقى عن والده المرحوم الشيخ عمر الوفائي 
الذي اشتهر ني عصره بالعلم والفضل والصلاح ٠‏ كما تعلم قدر الامكان 
على أبدي العلماء من أسرته وبلده خلال مجالسته لهم ٠‏ فنيغ ونبه ذكره 
في أيامه ونظم القصائد الطوال وتغنى بذكر مدينته حمص : واشاد 
حمال مغانيها وعادات ابنائها و كرمهم في شى المناسبات -- عاش مؤر خنا 
من العمر خمسا وستين سنة قضاها بالعز والتكريم . وقد اتصف بالحلق 
الكريم والصلاح والرزانه وعزة النفس . 

طاف الوفاني البلاد السورية والعديد من البلاد النر كية لاسباب #ارية 
ولزيارة احبابه وأصدقائه رفي سنة 14178 ذهب إلى الجندية الرديفية . 
واستخدم كاتبا في قلم الطابور . و كان كلما سافر إلى بلد يدون مآثرها 
ومعالمها وما وقع له فيها بقصيدة لذ كرى . 

أما مؤلفاته فهي : كتابه الذي بين أيدينا » وديوانه الحافل بالقضائد 
الأدبية والتاريخية وخمس مسرحيات نعرية شعرية . 

أما ثقافته فيمكننا التعرف عليها من خلال ما عرف به نفسه في 
مقدمة كتابة التاريخ الحمصي اذ يقول : « ليعلم أمها السادة المطلعين 
على عبارة شرحي : المخيرين بمدحي وقدحي . لاخفي اني رجل بسيط 
بالكلام لا أعرف بالنحو قليلا ولا بالنظام » شعري كنتري © وأرجو 
ممن يتبصر في حقيقة أمري أن يصفح عن أغلاطي ويقبل -عذزي » . 

توفى الشدخ الوفائي على أثر رشحة صدرية في الخامس من ربيع 
الأول سنة 18978 اه / ١404‏ م وأعقب ولدين هما عبد الحميدوعيد 
اللطيف . وقد التقينا بالشيخ عبد اللطيف في حياته فأفادنا ببعض لوازم 
التحقيق موضوع المخطوط . 


أما عصر المؤلف فهو ا/نصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن الحاللي » في وقت كانت بلاد الشام خاضعة للحكم العثماني فكانت 
حمص أول الأمر أحد الألوية التابعة لطرابلس وحدودها تمتد من حسياء 
إلى الرستن . أما عارقة حمص مع استافبول أو بالاحرى علاقتها بالسلطان 
' فقد كانت ضعيفة وغير مباشرة ٠»‏ وتشبه تلك العلاقة علاقة السلطان 
بأغلب ألوية الدولة العثمانية و كانت هذه العلاقة الضعيفة تتم عن طريق 
الولاة . 

أما الدوافع الي حدت بمؤرخنا الوفائي إلى تأليف كتابه عن التاريخ 
فقد اورد في خصوصها مايلي ننقلها اليكم كما اوردها . يقول : لا 
رأيت أهل الوطن يتشوقون على قطعة تاريخ يكون تذكرة في المستقبل 
للعالم - ريققصد هنا الناس-- الذي سيخلقون في الاعصار القادمة » تصور 
في فكري أن أجمع وريقات تدل على انساب أهل الفضل والزوات على 
قدر معرفتي ء وأعوذ بالله من النقص والزيادة والكذب الذي يكون 
على غير طريق الحق والعادة فأرجو من اله التيسير وهو على كل شيء 
قدير وبالإجابة جدير ١‏ . 

يتألف المخطوط من احدى وتسعين صفحة » كتب محبر أحمر » 
بخط هو مزيج من الرقعة والنسخ » وهو مقروء . أصيبت بعض سطوره 
بنقاط كثيفة من الحبر . قياص الصفحة من الحجم الكبير ( 74:75 سم) 
وتتضمن 4" سطرا » ومتوسط كلمات السطر الواحد ثلاثة عشر كلمة . 
والروق أصفر سميك لا يزال قويا حى الآن وقد اقحمت على المخطوط 
بعض الكلمات والتصحيحات بخط ابن المؤلف عبد اللطيف الوفائي 
المتوفى في شهر رجب سنة ١505‏ ه / 1484 م . كما أن المرحوم عبد 
اللطيف قد صنع فهرسا عاما الكتاب » وبعض التعقيبات في آخر المخطوط . 
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أما لغة الكتاب فقد كان المؤلف |أقرب إلى العامة ٠‏ لكنه ارتفع 

بسب تلقيه المادئء الأولى ومعاشرته للعلماء » وحضور مجالسهم 
لذلك فان لغته كانت عامية وما فيها من الفص حى يعو د إلى كيرة «عاشرته 
العلماء وتأثره بعباراتهم أما عندما يكتب فانه غالا لا يميز بين المفعول 
والفاعل»: لكن قيمة لغة الكتاب هذه تنحصر في انه استخدم كثيرا من 
الألفاظ الثر كية ابي كانت سائدة واختفت الآن . 

كما استخدم كثيراً من الاصطلاحات الاجتماعية مثل : المحمل - 
والزاوية -- والخليةة ععنى خليفة الشيخ . والكتاب بمجمله يعد مرآة 
للغة العصر لا لغة الأدباء والمؤلفين . ولكن اللغة الدارجة في القرن التاسع 
عشر والشائعة على السنة الناس في مجالسهم ومحاوراتهم » وما أشه 
تصويره للغة عصره بتصوير اسامه بن منقذ للغة عصره في كتابه الاعتبار 
اذ ترك نفسه على سجيتها ونقل العبارات كما كانت حية على اأسنة الناس » 
واذا كان اسامه الاذيب الكبير قد تعمد هذا تعمدا في كتابه فان الوفائي 
ال ا ون 

مشق الديري الذي دون أخخار مدينته بنفس الطريقة . 

وكعادة أي مؤلف في وضع منهج وطريقة وخطه في فهرسة وتنظيم 
مؤلفه » قام مؤرخنا الوفائي في وضع طريقه لتنظيم كتابه. . فاورد في 
بداية المخطوط ما يلي : 1 

يقول : دجوت م اوريقات على أربعة أبواب : 

الاب الأول/: في الأخبار عن العلماء الذين يظن بو لايتهم « يريد 
هنا أهل التصوف » . 

والباب الثاني : يخبر عن العلماء أهل الفضل . 
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والباب الثالث : مخبر عن الزوات -- ويقصد هنا الزاوات - نوي 
الأنساب ومشايخ الطرقات وبعضا من عاءة العالم أهل الورع والتقوى 
والصلاح . 

والباب الرابع : يدل على بعض حوادث وقعت في زماني من خير 
وشر ان كان . . . . من رفيع ووضيع لاجل أن يتعجب القارىء ويسلا 
ويس.بها تنال شفاعة الشفيع . 

إلا أن المؤاف الذي لم يتمرس منهج علمي ولم يتلقى أي ثقافة 
نظامية مدرسية . ما كان باستطاعته أن يلتزم بالترتيب الذي حدده 
لنفسه . لذلك كبرت استطراداته وخروجه من «وضوع إلى موضوع 
ومع ذلك فالكتاب في صورته الشاملة 3 فيه حد أدنى من التنظيم 0 
بالإضافة إلى انه أضاف عدداً من الأبواب خطرت له وهو يدون . . 
مثالنا على ذلك ما تعرض له في ذكر المنشآت العمرانية . والباني الي 
كانت قائمة بوظائتمها 5 زمانه : فضلا عن العديد عن الحوادث 
والنوادر . ْ 

أما مادة الكتاب فهي عبارة عن مجموعة من الأخبار والحوادث 
الي دوم المورخ » ونستطيع أن ننظم تنوعها على النحو التالي : 

أولا : استطرد المؤلف في تراجم رجال الصوفية وأخبارهم قي 
عصره وذلك لصلته الوثيقة بهم ولايمانه العميق بك راماتهم » وكان” 

محبا لحم وتابعا ومعتزا بصلاته معهم 2 لذلك كتب حوالي سيم صفدات 
عن شيخه سليم خطف + وعن شيخ شيخه أحمد الطزقلي ٠‏ اذ يقول 
عن الأخير ما يلي : « هو شيخ الطريقة التقش,ندية . وهو بالقطانية 


000 


موصوف وسائر أقطار الأرض معروف: . له من التلامذنة ألوف . 
ارشاده ظاهر . ومدده باهر : كالشمس يشرق على أهل الإصائر » 
ثم يقول ه وءنافبه في حياته كثيرة : ومكاشفاته شهيرة » . 


وقد تحدث عن كراماهم بشيء هن التفصيل يضيق بنا المجال الآن 
عن ذكر الأحداث كما رويت . وستكتفي بالاشارة اليها سريعا . 
«ثالنا على ذلك : بعض الحوادث الي دلت على كرامات الشيخ الطزقي 
منها : حادثه الحج الي رواها الشخ « محمد خخالد الإحلاق » ومنسموما 
أن النوم قد أخذه وشيخه . مما أدى إلى رحيل الحجاج دونهم . فخاف 
عندها الشيخ بمحلاق وطمأنه الشيخ الطزقلي وطلب منه ركوب ادابة . 
وهما بالطريق بين بساتين تشبه بساتين حمص ٠‏ فاذا برجل دشي 
يسعى اليهما : ليرتمي أمام أقدام الشيخ ويةلمهما ويحاكيه كلام غير 
مفهوم . وسار معهم لنظة واذا هما بين الحجيج : فعندها سكن روع 
الشيخ بحلاق وصار بكي » وطلب منه الطزقلي أن يكتم الأمر » وحادثة 
أخعرى : عندما حدد يوم وفاته بالضبط قبل حدونها بعشرين يوما . 
وحادثته مع الشيخ أحمد ااروادي عند جسر المزرعة : وكيف دعدمم 
الطزقلي فاذا بالروادي يرتمي على الأرض ويأخذه الجذب . 

كما حدثنا المؤرخ عن الشيخ سليم صاني ووصفه بالشيخ الفاضل 
والأجل الكامل . . كان بحب الفقراء . ويعود مرضاهم ٠‏ وكان كسايا ' 
وهابا » وقد ربى جملة أولاد وبنات وأرامل « روى عنه الوفائي الكثير 
٠ن‏ القصص الي قصها عليه والده الشيخ عمر وعن مآثر هذا ااصالح 
الجليل والي تدل على التراحم والتلاحم الاجتماعي والتآخي في ازالة 
الحواجز نأطتمية والادية . , وعن الكثير من ».كاش فاته وأسراره الروحانية . 
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ثافيا : تحدث عن العلماء أهل الفضل . ولم يعرف كيف يتناول 
الحديث عنهم » كان يهم ويجلهم وكان معجا . بهم أكن حديثه عنهم 
كان مقتضا وعاميا . بمعنى انه يذكر اسم انعالم ويثني عليه دون أن بحدد 
معالم علمه ومؤلفاته وشيوخه وتلامذته في أغلب الأحيان . فهذا القسم من 
ااكتاب على فقر محتواه يعد ذا قيمة عظيمة لانه عدد لنا اسماء أبرز 
علماء المدينة في ذلك الحين ٠‏ معظمهم لم يذكر إلا في كتابه » فقد نمحدث 
مثلا عن : الشيخ صالح الوفائي » العالم والخطاط » وأستاذ اللغة التركية » 
وعن مكتته الفريدة في حمص ٠‏ وحبه في اقتناء ااكتب والولعم في 
قراءتها « والشيخ شريف الرفاعي » واشتغاله بامور خميس المشايخ فضلا 
عن اءتهانه العمل بالطب النفسي وغ القع عن لماز كنال + 
وكراماته بضرب السيف - أو ما يعرف بضرب الشيش - وأكل النار 
ابي هي عنده مثل أكل الحلاوة » . كما أورد ذكراً عن الشيخه أم 
محمد التلاوية « من قرية تاءيسه » مةحدثا عن ورعها وتقواها . 


ان تراجم علماء وشيوخ زمانه “كثيرة حى انه يضمي بنا المجال هنا 
عن تعداد اسمائهم ونترك ذلك للكتاب بعد التحفيق الذني سيوضع بين 
أيدي القراء ان شاء الله . 

ثالنا : استطرد في ذكر خلافات وقفية قديمة في أسرة الوفائي 
والعطائي وهذه الخلافات تصور حرص الأسر آنذاك واعتمادها على 
عائدات الوقف مما لم تعد له قيمة اليوم مثال : « وقف جامع البر كمان 
المعروف بجامع العمري أو النخله ء وأملاك قرية المهاجرية قرب الدوير » 
كما تعرض لذكر فروع وأصول كل من الوفائية والعطائية ٠‏ قبنو ٠‏ 
العطاني هم' أولاد عم لبني الوفاني والجد واحد . | ش 


رابعا : وبعد العلماء مباشرة تحدث عن مجموعة من الأشخاص بعضهم 
كان عضوا ني المجلس المدي ٠‏ نذكر منهم ٠‏ الحاج يحيى أفندي 
الزهراوي - سليمان آغا الجندي - نجيب أفندي رفاعى زاده » كما 
اسهب في الحديث عن بعض الأشخاص الذين كانوا ققراء وأصبحوا 
أغنياء مثل « الحاج محمد حاكمي » الذي وصفه بالرجل العاقل الكامل 
المستور . ثم الباري فتح عليه وصار غنيا » توفي سنة 17٠١‏ © وأعقب 
أولادا لا يبون الرزائل ولا يعرفون إلا الحق . محبودين عند كل الناس » 
كما ذكر سليم الدروبي : صاحب المال الجسيم والعقارات الكشيرة . 
وكان أول غنى بحمص . ثم يقول ٠‏ اخبرني من أثق به بأن المذكور 
كان فقيرا مستوراً فمده الله وصار غنيا وله صدقات جارية » . ثم 
يتحدث عن بعفى التجار البارزين نذكر منهم : « صالح الحسامي 
ومحمد السباعي وسليم الصوني وخضر طليمات وعيسى الخانكانو غير هم» 

خامسا : ونحت عنوان ١‏ بيان الذي حدث واستجد بحمص وهو 
اراب الخامس » بدأ المؤرخ الوفاتي يدون وباسهاب عن العديد من 
المياني والمنشآت والدور السكنية والمساجد : والحمامات والمقامات ولم 
يغب عن ذاكرته أن يدون شيئا عن التوسع اسكاني وقد بدأ شرحه 
وتفصيله من أبواب المدينة وسورها القديم : نورد فيما يل نصا بلغة 
وأسلوب المؤلف اذ يقول : « ان حمص كان لها سرعه أبواب وصور 
من دائرها . ففي زمن السلطان عبد المجيد » كان على الأبواب حرس 
كمر كجيه يأخذو كمرك على البضاعة اأداخله والخارجه : قدام الحرس 
والكمرك إلى زمان السلطان عرد العزيز . فبآخر عهده ارتفع الكمر نه 
وبطله الحراس والكمرجية فصاره البوب متروكة بلا حرس » ويقول 
ثم ان البلدية ربت الأبواب وتوسعت الطرقات وجددو الللاط وصار 


1١» 


سهلا على المفتح والأعمى . . . » كما ذكر المؤرخ بقية الأحداث 
العمرانية نتقلهاً اليكم يتصرف : «١‏ عندما اعتلى السلطان علد الحميد الثاني 
العرش من صنة 141/5 - 1408 م ارتفع عدد سكان المدينة مما أدى إلى 
الازدحام فكانت تعيش في كل بيت -- خانه ‏ ثلاث أسر إلى خمس 
أسر على الأقل وكان السيد سليمان صاني - المعروف باسم أبو حسن 
عليها بيتا سنة ١841/‏ م وسكن به فائّذه الناس قدوة : إلى أن صار 
العمران متصلا بقرية سيدنا خالد بن الوليد - حي الخالدية حاليا ‏ 
وأصح العمران خارج جميع أبواب المدينة ٠‏ . كم يتتقل المؤرخ ليحدثنا 
عن تخريب باب هود والأحجار الآثرية المصورة الي وجدت في 
أساساته : ثم يصف لنا ياب السوق وصفا مماريا وفنيا » . 


ان الحديث عن المباني في عصر المؤرخ كثيرة : نكتفي هنا بذكر 
بعض من اسمائها . تار كين التفصيل اناسبات أخرى . من هذه الباني 
الجامع النوري الكير : أوقاف بني العظم ٠‏ وأوقاف سيدنا خالد + 
وبحره الساحة . وجامع الدك ١‏ الدالاتي » » وتكية بيت الأديب ٠‏ 
وخانات العظم والدروبي «١‏ السلور » ودار عبد الحميد اشا الدروبي 
على كتف الساقية » وحمام الفيصل وحمام الذهب ٠‏ والتكية : المولوية: 
كما أورد ذكر عن تجديد بناء حارة الحميدية في زمن السلطان عبد 
الحميد الثاني . . إلى غير ذلك من المباني . 


إلى أعمالهم العمرانية والادارية منهم نذكر : عبد الحميد سليم الدروبي 
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الأسواق » و كنار الساقية وعدل مسارها ‏ كما وسع الطرقات فأدى 
هذا العمل الأخير إلى خصومته مع زاوات البلد : ورفعوا بحقه المظابط 
( الشكاوى) فأدى ذلك إلى عزله وقد تأسفت عليه جميع الأهالي ١‏ 
ومن رؤساء البلديات نستطيع أن نذكر أيضاً .مصطفى رسلان ويحيى 
المرجمان ومحمد سعيد الجابي وغيرهم . 

سادسا : أما القضايا الاجتماعية فقد شغلت حيزا لابأس به هن 
المخطوط . نورد فيما ين شيئا عنها : 

ان القضايا الاجتماعية البى تعرض لا » وكانت متبعة في زمانه . 
مدلا برأيه بان بعضها كان 1 ة عن خرافات « معتقدات خاطتة » 
مثال : عادة دفن المككوك والمطواية وبعض لوازم نول التسيج عتدما 
تتأخر أحوال رواج البضائع : فان هذا ااعمل حسب اعتقادهم يؤدي 
إلى نحسين أحوال الكار - أي الصنعة - وتروج البضائع . 

كما ذكر غادة الحملان في الافراح مثل ( الختان والزواج ) . 
وغالبا ما يكون الحملان رزا تشارك فيه أهالي الي بالاهازيج والرقصات 
وعلى نغمات الطبول . . . ٠‏ كما روى حادثة افاء التذر وما نجحري 
للخاروف المنذور من زينة ذهبية وفضية : و كيف يطوقون به الشوارع 
حى يتم ايصاله إلى بيت الشيخ . كما نحدث عن قراءة المولد عند 
العامة : وسيران المر كمان ونوبة مصدر : فضلا عما ذكره عن أخلاق 
العصر . 

سابعا : ان التفصيل في الكثير من القضايا الى تعرض ها مؤرخنا . 
تتطلب الوقت والشرح والتفصيل ولا أخفي عليكم أيها السادة بأن 
محاضرتي هذه هي ملخص عن محاضرة مطولة قمت باعدادها : مشبعا 


١5 


إياها شرحا وتفصيلا . ولكنني وجدت نفسي مضطرا ضمن الوقت 
الضيق المخصص لنا في هذه الندوة ٠‏ إلى تلخيص وذكر بعض من 
الأحداث والاعلام والمنشآت العمرانية وغيرها » والي وردت في 
كتابنا المخطوط : آملا أن نوفق بنشره ٠‏ ليكون مرجعا وحلقة ضمن 
حلقات التاريخ . و اسمحوا لي أن أشير سريعا إلى بعض ماجاء على لسان 
مؤرخنا الوفائي : 

١‏ - هجرة الشر كس ٠ 1741١‏ بسبب الحرب بينهم وبين الموسكوت 
وحدد عددهم . ومكان استقرارهم ذاكرا تقواهم وايمانهم » . ولم 
ينسى أيضا ذكر مهاجري كريد 117 واستقرارهم يجوار القصير 
ومهاجري بخارى ولقائهم بالشيخ سليم خاف . 

؟ ‏ انحباس المطر سنة ١714‏ ودعاء وصلاة الامتسقاء بحضور 
الشيخ سليم خلف و كان عمر الشيخ آنذاك 46 سنة : ويصف كيف 
أخذه الجذ ب والبكاء حى ابكى جميع العالى » و كيف هطل المطر بعدها 
غزيرا مدرارا. ش 

© - نزول اسعار العملة على اثر الثلج الذي دام طويلا سنة 1785 ه 
١‏ م . وحدو ث الغلاء . 

كما ذكر اسماء رؤساء بعض الطوائف المسيحية بحمص سنة 
/11 منهم : نسيم الصراف وابناء فر كوح ٠‏ وأبناء الحموي » 
وحنارزق ١‏ وانطون طرابلسي . 

وهجرة أبناء الطوائف المسيحية للعمل في امريكا . 

© - ذكر العمديد من الشخصياات والعلماء الذين م روا بحمص أمثال: 
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البح راوي » واللآذقاني ٠‏ وسابا الطرابلسي ١‏ وحبوب مرهج » 
052 000 
و 00 

/ا - تعرض للوحدة النقدية في زمانه : القرش والباره والحمره 
والمجيدي وغيرهم . ووحدة الأوزان الرطل والشنبل . والمهن مثال : 

العبجية - والصرماتيه ‏ والبرادعية وغيرهم . 

م - أما الالقاب الى كانت سائدة في عصره فقد ذكرها الى جانب 
الأسماء الحقيقية لاصحابها منها الطنجير » والبجم : وتاجو وحنجل 
منجل » والزند . . وغيرها من الألقاب ابي راجت في ذلك العصر . 

أما الأمراض فقد اشار اليها عند ذكر المترجم له وكيف ادت 
الى وفاته منها 8 

« مات بحصر البول ‏ داء الفالج - توفىء فجأة أو قهرا ‏ 
أي بسبب الحزن والغم ‏ وغيرها من الأمراض الي استعصت على أطباء 
زمانه . 
منها 5 البابوجة والطربوش والعمامة والقشاز . 

١‏ - تحدث عن السكة الحجازية والتلغراف الحجازي ٠‏ ودعا 
للسلطان الذي أمر باقامتهما . 

١١‏ - تعرض لذكر علم الفلك وعلمائه » فعرفنا على بعض منهم 
مثل محمد طه السكاف وخالد الكلاليب وأمين الطرابلسي : وروى لنا 


١م‎ 


لنا قصة مفادها ان الحاج محمد السكاف سأل خالد الأثاسي عن الأرض 
هل هي كروية أم بسيطة ٠‏ فقال خالد أنها بسيطة » فأتاه السكاف بادلة 
وبراهين فعندها علم ان الأرض كروية وليست مبسوطة » . 

والآن وقبل ان انهي محاضرتي لابد ان اضع امامكم قيمة الكتاب 
في نظرنا : بالنسبة للقيمة الاجتماعية والاقتصادية : فاننا من الكتاب يمكن 
-ان نرسم صورة صادقة لطبقات مجتمع المدينة » فهناك طبقة الأغنياء 
والمتنفذين ( الزاوات ) وهي تشمل التجار والولاة والأقطاعين . ثم طبقة 
الفقراء' : وتشمل على جمهور العلماء والصوفية وسائر أبتاء الشعب . 

والكتاب لإنصور العلاقات بين الطبقات على نحو واضح لكن الدارس 
المعاصر يستطيع ان ينفذ من جملة أخبار الكتاب الى كثير من الحقائق 
المتعلقة بالتكو بن الطبقي وبالعلاقات بين الطبقات الي كانت سائدة 
آنناك . و كذلك تعرض لقضايا ارتفاع الأسعار المفاجىء 50100 
بالاضافة إلى الكوارث الطبيعية التي أصابت المدينة في عصره . أما القيمة 
السياسية » فان الكتاب يظهر السلبيات السياسية المتمثلة بانعزال المجتمع 
عن أي فاعلية سياسية فالمجتمع كان دائما متأثرا وليس مؤثرا . 

أما الناحية العلمية » فان الكتاب يقدم صورة واضحة عن الحر كة 
العّمية وطبيعتها ويظه لنا كيف أن العلوم كانت تدور في اطار الفقه 
واللغة وما أشبه ذلك . وليس هناك أي مظع بارز لتأثر المدينة بالعلوم . 
الحرفية على الرغم من أن المؤلف اشار إلى بعض ذلك مثال : ( كروية 
الأرض عند السكاف ) . 1 

لكنه بحكم ثقافته المحدودة وانجرافه وراء الصوفية لم يستطع أن / 
يتحدث ببالتفصيل عن بعض مظاهر التنوير اللي نظن أنها كانت موجودة 
لدئ نفر من طبقة العلماء في ذلك الوقت . 


الى 7 


كما أن الكتاب يضور ملامح عن البنية الاجتماعية الضعيفة الي 
كانت سائدة في المدينة في أيام الدولة العثانية » بسبب سياسة الانعزال 
والكبت الذي فرضه نظام الدولة العثمانية آنذاك . بقي لنا أن تقول بان 
الكتاب المخطوط موضوع دراستنا في هذه الندوة يبقى المصدر الوحيد 
لتاريخ المدينة في ذلك العصر » ونحن لا نشك اطلاقا في صدق الكاتب » 
ربما بسبب بساطته وتدينه » وعدم وجود الأغراض وامنافع الشخصية 
الي قد تحرفه قي تيار ذون آخر . 


حمص في ١484/11/18‏ 
رياض البدسري 
معاون مدير آثار حمص 


٠ 
لفصسس‎ ١ 

مقدمة 

الطوبوغرافية التاريخية للمدن القديمة في وسط سورية 

معركة قادش 

قطنة وقادش 

ثار يخ حمص 

حمص واسهامها المي والحمالي في العصر الهلنسبي والروماني 

نحرير حمص من السيطرة البيز نطية 

مراجع البحث 

أسواق حمص 

المراجع والمصادر 

محطو ط التاريخ الخمصي 


اللمسبوع امار 1 لاوا ل 
لمر (دارئكَم فعس 

6 23 
«لسبع زرو عق ررم صلب ١‏ (فقِم' 
بطوواسام 


ولا ان 


-) 


5 


لف 


5 


-5 


الاب 


الفيي رس 


ججح +ع م عد معد عد + ع + 2 


المقدمة (الاستاذ محمد عبدالصمد الشاطر) ٠.‏ 


الحملات الطليبية ‏ التسمية والدوافع 


(الدكتور صالح حمارئة). 


الطيبيون والفاطميون في ملابسات الموقف على 
الجبيهة الاسلامية في بلاد الشام .(الدكتور ابراهيم 


٠) بيضون‎ 


الطليبي ( شوقي شعث ) . 


كيف جاءت نهاية الحرب الصليبية ونتائكجهها 


(الدكتور سهيل زكار) 


صراع على ضفتي البحر (الدكتور محمد حرب فرزات)٠‏ 


حكاية الطيبيات (الدكتور شاكر مصطفى) ٠‏ 
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بين دي الذكرئ 
الاسياذ الصو لشاطر 


نقدم لفرائنا الاعزاء ثمرة أعمال الاسبوع التاريخي الاول الذي 
آقامته الجمعية التاريخية في حمص في الفترة الواقعة بين 111/1١/14‏ 
٠-١-1‏ بمناسبة مرور سبعة قرون على خروج آخضر فلول الفرنجة 
الغزاة من وطننا العربي »فيما اصطلحوا على تسميته // مؤخر //١‏ بالحروب 
الصليبية ٠‏ 
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سبعة محاضرين أساتذة كباى تكرموا بالحديث عن هذه المناسببة 
فأغنوا الموضوع بسرد تاريخي منهجي موفق »نفروا خفافا وثقالا من 
أرجاء المعمورة العربية »وهبوا متطوعين بنجدة يعربية تثمنها الجمعية 
ومدينة ابن الوليد قاطبة وتشكر لهم أريحتهم النبيلة وعطاءهمالفياض 
مدفوعين بأحاسيس وطنية وعلمية خلاقة. 


لم يكن الحدث التاريخي موضوع الاسبوع عاديا ولم تكن فترته 
الزمنية قصيرة أو نتاكجه هينةءان كل شيء في هذه الحروب القاسهية 
كان مدمرا وعاصفا ٠‏ 


بد أت حروب الفرنجة والوطن العربي في أشد حالات فعفه فحكاممه 
وجلهم من غير العرب يتصارعون على السلدلة ناسين أو متناسين الخضر 
الد اهم الذي راح بيحيق بهم غير عارفين مداه أو هويته ٠‏ 


أمام التشرزم السلجوقي والفاطمي والضياع العباسي وتناحر القسادة 
وشماتة بعضهم بالبعض الاخر . سهل على الغزاة بعد عدة محاولات 
التغلب على المقاومة المبعثرة هنا وهناك وحصلوا على موطيء قدملهم 
ثمانساحت أقدامهم وسيوفهم تعمل في رقاب عبان الله المستفعفين 
بعد أن خزلهم حكامهم المتقاعسون حتى عادت الصمحوة التي بد أه هطا 
زنكي/ عماد الدين/باستعادة الرهاءوقام بعده بالجهد الوحدوي الموقفق 
ابنه محمود/نور الدين/ عندما استطاع بدهائه وقوته أن يجعل رايته 


5500000 على خمسة عو اصم عرببة هي /دمشق - الرها حلب الموصل - 
القاهرة /ر وبدآت بذلك الخطوة الصحيحة الموّدية الى طريق التصدي لهذا 
الاستعمار الاستيطائي المقنع ٠.‏ 


جهود كبيرة تلك التي بذلها نور الدين وأمان عريضة رَسمت فلي 
مخيلة المواطنين ... غدا يومالشأر قريبا .هاهو المنبر قد صمم في 
حلب لنقله الى الاقصى والكل ينتضر .. المنية عاجلت صاحب القشة 
. والمنبرلم تمهله طويلا .خطفته المنون بغتة ,مما أفسح المجال للناهصض 
في مصر/ الناصر صلاح الدين/ لان يستثمر هذه المنجزات ويستأنقفها 
بهمة وتصميم أنست الجموع الكارثة وحجمها الكبير »فكان خير خلف 


هو صاحب حطين ومحرر القدس من الفز اة المعتدين ٠‏ نعمت البلاد 
في عهده بالقوة ونشوة الظفر وجاء(الممزقون ) من الايوبيين بعدهء 
فهدموا مابناه صلاح الدين , ولحق الامة بسببهم خذلان مبين 2,فأعادوا 
بيت المقدس صلحا في معاهدة اسطورية مع ملك الالمان وضاعت دملاء 
المحاربين وجهود المصلحين حتى حين ٠.٠‏ 


لكن المسيرة لم تتوقف فقد تابعها قطن والظاهر بيبرس وقلاوون 0 
وأنهى الملحمة الاشرف خليل بعمله الميدع السربيع وحرر عكا »فانتهم تن 
الامر بالفرنجة الى الرحيل عن الارض العربية ٠‏ 

وكانت جهود جبارة قد بذلت قبل هولاء القادة لزحزحة الفرنجة 
أو طردهم لكنها لم توّت أكلها على عظم الجهد وكثرة التضحيات ,غير 
أن ذلك كله كان ارهاصا بتلك الملاحم الشهيرة ٠‏ 


ويمكن أن نذكر من أصحاب هذه الجهود الخيرة ( ارتق)وابنه (سكمان) 
و(جركمش) و(مودود) و(البرسقيان)و(زنكي) و(آل عمار) في طرابلس 
ان جهود هؤّلاء كانت صادقة ع.لكنها تفتقد العمل الجماعي الموحد 


الذي اكتشف أهميته ( نور الدين) وسار على طريقه وتابيعه بعلده 
صلاح الدين صاحب الدولة التي امتدت من الفرات الى النيل ‏ ومن دياربكرن 
الى البمن ٠‏ 


د 


بهذه القوى رمى جموع الصليبيين في حطين ومثله فعل سلاشين 
المماليك الكبار فماذا كانت النتاكج ؟ وماذا كان الحصاد ؟ . 


دام الحصار قرابة مكتي سنة بين كر وفر »كنا فيها مدافعين 
حينا ومهاجمين حينا آخر لتحرير مدينة أو استعادة قلعة آو حصن 
وفي سبيلها كل شيء يهون ٠‏ 


وتعددت المجازر الجماعية التي حصدت مكات الالاف الذين ماتوا وهم 
ينتظرون ساعة الخلاص ولاتسلعن طريقها ... هدمت مدن كاملة وأزيلت 
من الوجود .و أحرقت الزروع واقتلعت الاشجار ,.وهلك الحرس والنسل ...٠‏ 
عزاونا الكبير كان في النصر وقد كان ولكن بأي ثمن كان ؟1 

لقد صب معظم هذه الصواعق على بلاد الشام »وتناشسر بعض رذانها 
فطال مصر فترة محددة2.فتحمل بذلك ( الشوام) العبء الاكبر وتجلدوا 
أمام المصيبة الى أن هبت الرياح المواتية من دمشق والقاهرة وتجاويت 


معها بقية العواصم العربية فقدم الشاميون كل مايستطيعه المفقحصي 
وطال الزمن هووه وفي كل شيء لايسرك طول ههه فكيف والزمان زمان 
المحن ؟ 3 


هذه صورة مقتضبة وسريعة لما حدث في المواجهة الكبرى ولبيعسض 
انعكاساتها على الاجبال اللاحقة ,ولابد من قراءتها مفصلة في مظانها 
الاساسية وفي محاضرات الاسبوع التاريخي التالية ٠‏ 

ان ماقدمناه جهد متوافع بين يدي حدث كبير فليعذرزخنبدا 
العارفون ..٠‏ وفي واقع الحال الكثير مما قدمناه ونقدمه مدين 
بالجميل و الايادي البيضاء للسادة المسوولين وللسادة الاساتذة المحاضرين 
الذين تجاوزوا الصعاب والمعيقات وأعطوا ماأفاد وأثرى ,فلهم جميعا 
خالص شكر الجمعية وامتنائها . والله الموفق ٠.‏ 


محمد عبد الصمد الشاطر 


املا تالصليد- لشم والروائع 


الركتورصالحمارته 
الجاممم ررد 


أود في بدء حديثي أن أتعرض الى الممطلح مصطلح الحروب المليبة 
او لنقل الحملات الصليبية ,2وغرضي هو جلاء ما يلحق بهذا المصمطللح من 
مفاهيم ودلالات خاطكة ويما تحمل في طياتها من تناقض فيما بين دلالة 
المصطلح اللغوية وحقيقته التاريخية . 

فبأول هذه الامور هو أن ربط هذه الحركة بالصليب هو ربط انتهازي 
ومربك .والحقيقة أن هذا الريط لم يكن منذ بدء الهجمة الفرنجية على 
بلادنا عيبل لقد تم ذلك بعد حوالي قرن ونصف القرن من دوران عجلة 
؟حداث الحملة الصليبية . 

صحيح أن الذين قاموا بالحملات الصليبية كانوا على الاغلب الاعبم 
مشبعين بالعباطفة الدينية ولكنها عاطفة امتزجت في آفعال أصحابها 
بالوحشية والقسوة ناهيك عن التعصب ودلالاته المقيتة 2وأهم من ذلك كله 
ان اعفان وحروب الصليبين تتناقض تماما مع تعاليمهم المسيحية السمحة 
ورمزها الصطليب ,الذي هو رمز الفداء والتضحية في سبيل الاخرين(( فعهن 
اراد ان يتبعني فليشكر نفسه ويحمل صليبه )) »هذا ما جاء في بشارة 
منتى وورد أيضًا طوبى لصانعي السلام فاتهم أبناء لو يدعون »فجوهي ‏ | 
المسيحية اعر امم والسلام »فلم يكن الصليب ابدا رمرٌ اللحرب والقتتال. 
اغتصاب رق الاخرين ٠‏ 

ومعلوم ان جميع المؤرخيين والجفرافين العرب المسلمين الذين نتشاولوا 
الحركة الصليبية »وهم كثيرون + ابن الاثير ءابن العديم عابن شداد:ابن 
واصل ٠‏ ابن القلانسي ١المقريزى‏ »العماد الاصفهاني عالقلقشندى «جميع هولاه 
وغيرهم لم يستخدموا آبدا مصطلحات مثل الصطليبين عاو الحملة الصنيبية 
وانما تكلموىا على الدوام بمصطلح الفرنج .وغزوة الفرنجة .على الرغعم 
من أن كثيرين من المورخين العرب المسلمين كانوا يفرقون بين الجرمسان 
والانجليز مثلا 2وغيرهم من شعوب اوربا ٠‏ 


با فاتك 


الحملات الصليبية +٠‏ التسمية ‏ والدو امع 


فالكلمة الانجليزية ‏ 0201520 والالمانئنية لا 12 
كلاهما قد أبتكرتا في العصور الحديثة »حيث ان المورخ الفرنسي لويس 
مميور والذي خدم في. بلاط الملك لويس الرابع عشر ,»كتب كتايا عن هذه 
الحروب سمّاه تاريخ انحروب الصليبية وذلك عام ه179 وتبعه المورخ الالماشي 
ليسينغ واستعمل نفس التسمية وتيعهما اخرون ومع الاسف نهج المؤرخون 

العرب نفس المنهج في اكثر الاحيان محاكاة المستشرقين ٠‏ 

في حين عند قيام الحملات الصليبية كان الغربيون يطيب لهم 
تسميتها بالحرب المقدسة <31ئا :18]011 او الحربالعادلة101 11 156 1ا تت ' 151 
كما استعمل تعبير الترحال ءاو التطواف و أغص ةترجعمسرة<آ1 تدعل درو 
وببساطة تعبير الحملة م1+10ل0ج2*:! والطريق الى الارض المقدسة 

مدا عصدة 62130 صذ 123261 والسير على درب الرب ٠‏ 

غير أن #تعيين الخروب الفاييية 5 الحملات .هو الذي شاع منذ 
استعمل حتى أ يامنا هذه . . واليوم كما تعلمون نحتفل يخروج أخر 
جندي من جنسود هذه الغزوة منذ ( /.٠١٠‏ ) سنة من مدينة عكا الفلسطينية 
وأآرض الشام ٠.‏ 

هذا وان الباياوية و الاقطاعيين الغريين رفعوا شعارالحم روب 
الصليبية والحرب المقدسة ضد كثير من خصومهم السياسيين والايدولوجيين 
فتحت رايات الحملة الصليبية شنت الباباوية منذ القرن الثالث عشلترنلر 
وبعده في الغرب نفسه حروبا كثيرة عواود هنا للاختصار ان اشتقي 
انتقاء بعض الامثلة . فالفرسان الالمان كانوا يطبقون سيباسة ©٠درانم‏ 
ناخ ءعاوستن ,بما يمكن ترجمته العربية سباسة الزحف الى الشرق» وهنا 
الشرق الاوربي لا العربي اي غغزو مناطق البلطيق الشرقية والجنوبية, 
واستعباد الشعوب البولونية والروسية الشمالية الغربية »تماما كملا 
فعل في بلدان الشرق العربي فرسان رهبنة القديس يوحناءوفرسان رهبنسة 
الهيكليين اللتين وطدتا بالسيف سيطرة الدولة اللاتيينة والفرس ان 
والتجار في ما اسموه بمملكة القدسوالتي زرعوها في فلسطين وبلداننا 


عداء[ د- 


الدكتور ٠‏ صالح الحمارنة 


العربية 2عفقد نشرت على نفس الغرار رهبنة الفرسان التوتونيين أو رهبنة 
حملة "سيف الالمانية التي نشأت سنة ١١١‏ مءنور الايمان الحقيققء فلاجل 
اإنتصان الصليب سفك فرسان هذه الرهبنات دماء السلاقفيين والبروس يين 
واللبتوانيين والاستونيين ٠‏ 

ومثل آخر ٠‏ فتحت راية الصليب ايضا في سنوات (١؟؟؛‏ ل 1١576‏ ) 
شن البايا مرئثينيوس الخامس خمس حملات تأديبية بقوات الفرسان الالمان 
ضد المنتفضين الهوسيين الثوريين من اهل تشكوس .لو فاكياءوكان غالبيتيم 
من الفلاحين والحرفيين الذين هبو! للنضال من أجل خلاص بلادهم من نير 
الفرسان الالماني والسلطة البابوية وفي سبيل استقلالهم القومي ٠.‏ 

( الهوسيون هم اتباع رجل الدين والمصلح التشيكي يان هوس -١1539(‏ 
)٠6‏ الذي قاد ثورة ضد البابوية من اجل استقلال بلاده.واستقسلال 
الكنيسة الوطنية ٠‏ 

ومع مرور الزمن وتحت تأثير وساثل الاعلام الغربية التي قامفات ‏ 
ولاتزال ‏ لخدمة الاهداف الاستعمارية الغربيةءفقد تحول المصطلح صليبي 
لدى الغربين الى مثال براق يوحي بالشجاعة والتضحية في سبيل المثثخل 
العلبا »حتى استقر في الوجدان الشعبي الاوربي _الامريكي ٠‏ 

وان الحملة الصليبية لابد ان تكون وبالضرورة حملة خيرءنبيلة 
القصد والهدف . فقد حملت هذا المفهوم المورثات الشعبية من أغببان 
وملاحم عن الحروب الصليبية ,عواصبحهذا الموقف ينسحب على القرد العادى 
في الغرب وعلى الانسان الرسمي . بل اننا كثيرا ما نشرى قادة الراى 
والسياسة الغربيين يستخدمون مصطلح صليبي بهذا المفهوم الشبيل والخير 
والعادل . ما خلا قلة من الكتاب والمفكرين من بينهم الماركسيون مه 
فهؤولاء و ايت ع و تضمين الصليبية معشى مجازيا سلبيا ٠.٠‏ 

فكثيرا ما كان يستعمل التعبير الحروب الصليبية أيامكانت الحرب 
الباردة على أشدها كحرب ضد الاشتراكنية مثلا »وقد نبه العالم الكب جين 


(١‏ مد 


الحملات الطليبية + التسمية ‏ والدوا افع 


جوليو ‏ كوري الى خطلر بعث جو الحرب المطليبية ضد الاشتراكية بعد 
هزيمة الفاشية في الحربب العالمية الثانيةفقد دعا الى نبذ روح الحسرب 
المليبية ووفع حد لمحاولات خصوم السلام والتعايش السلمي لاثارة التعصب 
بين الناس فاننا سنناضل ضد الكذب وضد الخراضسات والأراء الباطلة .وطبعا 
ضد الحرب ٠‏ 

بقي أن اقول ان مصطلح الحروب الصليبية استعمل ضد العرب الصلمين 
قبل غزوة الفرنجة الى الديار المقدسة ,ذلك انه استعمل ضد العرب المسلمييبن 
في اسبانيا ( الاندلس ) 2وفي صقيله لابل ان ترهات الغربيين وانتقاءهم 
المجحف لما يسمونه حقاكق تذهب الى أبعد ٠.‏ فمثلا هم يرددون وحتى 
اليوم اسطورة تقول بان الملك شارلمان الكبيريسط حمايته على الديار 
المقدسة » وتسلممن البطريرك مماتيح القدس ,2 رددهذه الاسطورة مبتدعها 
الراهب سنت كول بعد خمسين سنة من وفاة شارلمانءهذه الاسطورة ضمنها 
اينهارد ل-رى ]إن :[ في كتابه حياة شارلمان وقد رددها الكتاب الغربيون 
والصهاينة »و استسلم لها مع الاسف بعض المورخين العرب زاعمبين ومرددين 
ان علاقات ودبية قد قامت بين الخليفة هارون الرشيدءومعاصره شارلا مان 
ضد عدوهم المشنرك العرب في الاندلس ٠تصوروا‏ معي هذا التخبط وه ذه 
المزاعم الكاذية»مع ان مصادرنا العربية الاسلامية لاتذكر البتة متتل 
هذه العلاقة .كما ان التحليلالمنطقفي للتاريخ يرفضها تماما . لا أريد 
هنا ان اخرج عن الموضوعءلذا اعود فاقول ان حرب الاسترجاع التي 
منهنا "الامبكان ورهناق الكلنونق على عري الاندلس احدت تمن ايمسفحت 
بالحرب الصليبية فتشير الحقائق التاريخية بان القرن الحادى عشر وعليى 
امتداد سنيه الطويلة قد حفل بمغامرات جماعات الفرسان وحملاتهم 
اللصوصية .فحيثما كانت تنشب حرب كان يتواجد عدد كبير من الراغبين 
في اشهار السيف أملا في غنيمة سهلة المنالءوهذه الحملات العدوانية 
الاغتصابية قد استرعت انتباه الكنيسة الكاثوليكية ٠.‏ فقد است 0 


2 0 


الدكتور + صالح الحمارشة 


رهبان كلونى الاسيادءوالفرسان الفرنسيينء ويجميع الوساكل على الاشتر اك 
في استعادة اسبانيا ( الربكونكيستو )»وحبذت لابل شجعت الياياوية 
هذه الحملات.لتكسب مكانة ارفعلكرسي الباباوية في الفاتيكان.فاعتبرتها 
حربا مقدسة حربا صليبيةءقبل الحروب الصليبية في الشرق العربيء.فنقد 
رفعت نفس الشعبار ات تقريباءوليس القاعمون عليها نفس الالبسة ورفعوا 
نفس الر اباتءوكان رهبان تكلوني العنصر المحرك لهذه الحروب فأعلنوا 
الحرب ضد المسلمين في الاندلس وسموها حربا مقدسة بمباركة البابا 
والكنيسة 2»فقامت على هذه الاسس الحملات سنة ( ١٠١4 ١.“‏ ) وغفقفرت 
الكنيسة خطايا كل من ذهب وتطوع للحرب بهذه انحملة.من اجل قضية 


الصليبء لابل ان البابا غريفغوريوس السابيع( “الا١٠‏ ) م سمح فيما بعد 
بامتلاك الاراضي التي ينتزعها المسيحيون من الكقار ٠‏ 

ولنركز الان على الفزوة الفرنجية على بلادنما ... 
يقول واط ٠‏ يصطدم باحث الدراسات الاسلامية حين ينظر الى اوريا في 
العصور الوسطى لأمرين بارزين»اولهما + الطريقة التي بموجبها اخذت 
الصورة المشوهة للاسلام شكلها في اوربا بين القرنين الثاني عشر والرابع 
عشرءوالتي استمرت بعض الشيء بالسيطرة على التفكير الاورييء»اما الامر 
الثاني ٠‏ فهو الحالة الاستثنائية التي سيطرت فيها فكرة الحروبالطليبية 
على قلوب الاوربين الفرببيين وعقولهمءوقد يندهش المرء آكشرحين يآخذ 
بعين الاعتبار التهور والدونكيشوتية التي كانت عليها سلسلة المغامرات 
بأحمعها فالحركة الصليبية تشكل افرازا للتفاعل ما بين الكنييسة 
الكاثوليكية والاقطاعء.وكانت الكنيسة ترمي من خلالها الى تحقيق اهدافها . 
واهمها السيادة المطلفة للبابا على العالم المسيحي ٠‏ 

كما وان الحركة الصليبية كانت من ناحية اخرى محاولة لتحقيق 
اهداف الناس العلمائنيين الذين خفعو ا للتنظيم الاقطاعي سواءىان وا 


حامواتت 


الحملات الصليببية ٠‏ التسمية ‏ والدوا قلع 


من النبلاء وفرسائهم او حتى من الفلاحين العاديينء قلقد كان النبالاء 
الاقطاعيين يتطلعون الى بناء سلطتهم الاقليمية على .حساب الملكية» 
ولعل هذا هو السبب الذي جعل البابا أربان الثاني يوجه خطابه الشهير 
الى الفرسان الفرنسيين بالذات لان فرنسسا كانت لاتزال الدولة الاقطاعية 
الوحيدة آنذاك ( وفي شمالها خاصة كان حق الارث قاصرا على الاببن 
الاكبر ) ٠‏ 

فجاءت الحملة الصلبيبية متنفسا لطبقة الفرسان التي كان عددها 
يعمو باستمرارءكما ان الزيادة السكانية ايضا في غرب اوريبا في القرن 
الحادى عشر قد حفزت أبناء الغرب على البحث عن ارض جديدة خارج اوربا 
فجاءت الدعوة الى التوسع في الشرق العربي وبمباركة الكنيسة الكاتوليكية 
بمثابة الحل السعيد للمشاكل الناجمة ٠‏ وظهرفي عائلات الاقطاعيين عدد 
لايستهان به من الابناء الاصفرسناالمحرومين منالارنى وكانوايلقبونهم ألقابا 
سخرية تطابق وضعهم الاجتماعي بالمعدمين او البلا ارض ٠‏ 

اما الفقراء والمستضعفين في الارض فلقد ربطوا احوالهم الاجتماعية 
المتردية باعتقادهم بقرب نهاية العالم التي ستنقلهم الى اورشلي-ت م 
عاشوا في احباط وبوس عفائهمر أوافي الدعوة الصليبية فرصة كبيرة اختلط 
فيها الطمع الدنيوى بالرغبة في الخلاص ٠‏ 

ولتوضيح ذلك نكرر القول انه في القرن الحادى عشر توطد نظام 
الاقطاعية والقنانةفي بلدان اوريبا الغرييةءفكان الاقطاعيون يكثرون دمن 
نهب الفلاحيين بشتى الضر اكب ,«ويسوقون بالسخرة جمهور الاقئان ٠.‏ وممع 
ظهور المدن تطور التحارة تعاظمت شهوات الاسياد الاقطاعيين فكتكرت 
مطامعهم وطفقوا يبتلزون الاموال اكثر فاكثر وسنة بعد سلنلة 
فادخلوا فريضة المد فوعات النقدية عوضا عن الجزية العينية. الامر الذى 


وت 


الدكتور صالح الحمارنة 


' كان مرهقاكل الارهاق للفلاحين وبهذ ! أصابهمالفقرالمدقع وانزلقواالى الهاوية.٠‏ 

بجائب ذلك كانت الحروب الد اخلية متواصلة وقد نشبت في كل مكان 
في القرنين العاشر والحادى عشرءفكانت هذه الحروب عاملا لايستهان يه من 
عوامل افقار الريف واملاقه»فامسى الريف في اواخر القرن الحادى عشر يمر 
بزمن عصيب جدا عرف بالسنوات السبع العجافهوالتي سبقت مباشرة الحملة 
الاولى للصليبين الى الشرق:ءلذا وجدوا في هذه الحملة وما تلاها ال خلاص 
فانخرطوا بها . ش 

اما البرجوازية الناشكة ممثلة في القوى التجارية الايطالية على 
وجه الخصوص.ء»فقد رأت في المشروع الصليبي فرصة هائلة للسيطرة على تجارة 
البحر الابيض المتوسط وتجارة العالم آنذاك.وضرب قووالمسلمون الصاعدة في مجال 
التجارة والتقدم»ولذلك سارعت بالانضمام الى المشروع ...٠‏ 
ففي منتصف القرن الحادى عشر كانت البندقية قد بنتا سطولها القسوى 
وشاركتها في التجارة المدن الاخرى مثل جنوة وبيزاءوقد لعبت هاتان 
المدينتان دورا هاما في الحملة الصليبية الاولى في مقابل السيطرة على 
موانىز شرق البحر الابيض المتوسط وهكذاءففي اثناء هذه الحروب الصليبية 
فقد قام تحالف مابين الكنيسة الكاثوليكة والاقطاع من جهمئة وبين 
البرجوازية التجاريةالاوريية في مدن اوربا خاصة ايطاليا من جهة اخرى 
لضرب تجارة المسلمبين ووقف تقدمهم الى جانب الكنيسة الكاثوليكية قد 
رأت في هذه الحروب فرصتها لتوحيد الكنيسة كلها تحت سيطرة الباياء 


ثم للقضاء على مراكز الفكر العربي المتقدم الذى ومنذ زمن اخذ يقلض 
مضاجعها ويسبب لها القلق الشديد خاصة بسبب تغلغل الثقافة العربينة 


الاسلامية وانتشارها عبر قنوات عدة ابرزها من خلال الاندلس ٠‏ 

لقد الكنيسة الكاثوليكية عشية الحروب الطيبية الأبعد نظرا في المجتمسع 
الاقطاعي والاكثر غنى وجبروتاءفاخذت على عاتقها ان تنقذ الوفع. وتخلص 
الطبقة الساعدة التي تمثلها من البلاياءفجا»“تها الفرصة الذهبية في 


سد هات 


الحملات الصليبية ٍ_ التسمية والدوانع 


استنقان أرسلة عام 1:44م, الامبر اطور الكسيوس كومنينوس امبرا:شطور 
بيزنطاالى الباباأربان الثاني في الفاتيكان بيزئطة وذلك عندما غشى 
السلاجقة املاكالامبراطور الاسيوية »فاكتسحوهاحتى يحرمرمره وهدد السلاجقة 
القسطنطينية نفسهاءولاشك ان البابا قد رأى في ذلك الاستنجاد فرصة 
لازجناع الكنيسة الشرقية الى حظيرة روماءوكان انشقلاق الطاكفتبى الاخير 
قد حدث عام ه١٠‏ م ٠‏ وفي تشرين الثاني 6 م عقد بايا زوع اورنان 
الثاني مجمعا لرجال الدين في مدينة كليرمون فران الفرنسيةءبعسبد ان 
طاف على الاديرة الكلونية في جنوب البلاد»حيث كان هو نفسه ركيسسلا 
لدير كلونيءوفي هذا المجمع اتخذ قرار الحرب المقدسة لخلاص القبر 
فأعلن ذلك في خطبته التي ألففئاها في احتفال كبيرد عا البابا 
الكاثوليك الى حمل السلاح لأجل الحرب ضد ما سماه قبيلة الاتراك الفارسية 
الذين أسروا المسيحين ودمروا الكناكس ‏ يعني السلاجقة المسلمين ‏ 
واجتاحوا مملكة الرب ( يقصد دولة بيزنطة ) وهذايعني انه اطلق من 
كليرمون النداء الذى دعا الغرب الى حرب صليبية في الشرق . وقد 
قوطعت الخطية بصرخات هذه هي ارادة الله+7011 10 ونع26وقد 
دعا البابا الفرسان الى وقف الحروب والمذابح والتحرك الى فتح البلسدان 
الشرقنية“روحوا في الدرب الموّدى الى الدرب المقدس'» هؤّلاء الفرس سان 
العلوج الذين كانوا مرتزقة لقاء أجر زهيدءوالذين خاطبهم البابا 
كانوا يتحرفون الى الدور والعقارات والى القطع . النقدية الرنائة. ووجه 
البابا خطابه للفقراء(( اما بلدان الشرق فائها تفيض بالعسل والسمن 
والقدس هي محور الكونءهي الجنة الثانية )) . وكذلك فان الفقسراء 
والحزانىفي الارض سيكون لهم الفرح والغنى هناك في السماء ٠‏ 

ولايخفى أن خطاب البابا هذا لقي التحبيذ من الاقطاعيينءفان الاقطاعيين 
كانوا يتصورون الاهداف الفعلية من الحرب اى اهداف الشهب والسلئل ب 
مغفلة بغطاء ديني في انقاث المقدسات المسيحية ولميكن ثمة تناقبضي 
بين الغرض الديني والدنيوى ينظرهم »كما وكانت الحرب الصطليبية ضرب من 
الحج المقدس لكثير من الناسولكنه حج مسلح هذه المرة. وتكون لنلدى 
الفرسان وغيرهم ايمان يجمع بين نكران الذات الديني مع الافكار عن 


- "و -ه 


دكتور صالح الحمارئتة 


المكافاة الارضية السخية ٠.‏ 

وكما قلنا فان خطاب البايا لم يستمع له الاسياد والفرسان وحدهم 
فقد استمع اليه أهل الريف والفقراء المتضورون جدا والمعذبون قي 
عبودية القنانة. فكان الفلاحون يرغبون في التخلص من شير الأقطة عييستسن 
فاندفعوا الى ملاقاة القدس السماوية.ولكن سرعان ما أحس القاعكم ون 
ان هوّلاء الفقراء اصبحوا عبكا عليهمءولم يكن ممكنا ايقافهم ٠‏ وتنتهي 
الماساة بان الفلاحين لم يكسبوا في الشرق الارض والحرية بل كسهوا 
هلاكهم وحسب ٠‏ ش 

يذكر ابن الاثيران الفرنجة عند دخولهم بيت المقدس قد قتلو) ضبيها 
من المسلمينما بيتجازز السبعين الف انسان »ويذكر ايضا ان اليهود قد 
نفجمعو ا في كنيس فاحرقهالفرنجة بمن فيهفماتوا . هذا المثل الوحيد 
قد سقته لادلل على الحراكم التي ارتكبها الفرنجة ياسم الصليب قفي 
بلادنا ضد السكان جميعا .( ولاأريد في هذا البحث الخوض بردة الفعل عند 
العرب المسلمين» فهذا الموضوع الهام سوف يتشاوله الاخوة الباحثون الاجلاء)٠‏ 

كما ان بلدان البلقان المسيحية .قد عانت من وحشية الصليبين الشيء 
الكثير كما راحت الامبر اطورية البيزنطية واملاكها ضحية يعض الحملات 
الصليبية ( الحملةالرابعة في مطلع القرن الثالث عشر ) وظلت هن ذه 
المناطق تكن تحت وطأة الطيبين اكثر من نصف قرنءفلو كان لهذه الحروب 
حظ ولو ضكيل من القيم والافكار النبيلةو الاهداف الدينية لما صدق عليها 
ذلك التعبير الذى قاله عنها غليوم الصورى ان الصليبي كان يرى في الشرق 
فحسب ‏ عدوه اللدود مسلما كان الشرقي او نصرائيا فقد عامل 
الصليبيون هولاء النصارى كما يعامل الاعداء . صحيح ان بين النصرانئية 
الشرقية وبين حكامها اللاتين رابطة الدين المشترك ولكنها كانت ترتبط 
كذلك مع اخوانها المسلمين براوبط التاريخ واللغة والعادات ٠‏ يبدو ان 
المسيحين الوطنين لم يوفروا الاساسالراسخ للحكم اللاتينيءبل زادوا من 
مشاكل الافرنج العسكرية2»فقد رفض واغتاظ البطريرك السورى من معاملة 


- ١ ال‎ 


الافرنج له. ويقرر كذلك كل من ميخاكيل الصورىءومورخ مجهول. .قفي 
فقرات متعددة مفادها . ان اللغة المشتركة والجنس المشترك اللذين 
اشتركا فيهما النصارى العرب السوريون مع الكثير من المسلمين امكن ان 
يشكلا رابطا. أقوى من العقيدة المسيحية التي اشتركا فيها مع الافرنج . 

ولقد ذكر المورخون والاخباريون الغربيون منهم والشرقي نون ان 
الكر اهية كانت متبادلة بين النصارى العرب والمسيحيين الشرقييين عموما 
وبين المحتلين الفربين الافرنج واللاتين. اي ان الصليبي كان يرى في 
الشرقي عدوه اللدود2ءمسلما كان الشرقي أو مسيحيا . 

فمنذ وصول اللاتين لاول مرة الى بلاد الشام كان العديد منهم يميلون 
الى اعتبار كافة المسيحييرحتى اليونائنين مهرطقيين ( اى اصحاب بدع في 
مفهومنا ) وطيلة القرن من عمر الاحتلالالافرنجي كانت هنالك ادلة 
كثيرة على الكر اهية الفطرية المتبادلة والتي كان ثمة مجال لوجودها 
بين النصارى الشرقين والاوربين الغربين ٠‏ ولقد اضطر الارثوذكس لتقديم 
الطاعة وضريبة العشر الى رجال الكنيسة والمنتمين الى جنس دخيتغل 
والممارسين طقوسا مختلفة . لذا يقرر رنيسمانٌءفلا عجب انه عندما 
كان صلاح الدين يحاصر القدس عام لإلم١١1‏ م وعدت الطوائف الارثوذكسية 
الموجودة داخل الأسوار بتقديم المساعدة لهءوانه تلقى تهانبمي 
الامبرطور اسحاق انجيلوس عند فتحة للمدينة المقدسة . 

واذا ما نظرنا الى الامر بشكل واقعي ومبسط فالمسألة لا تبيدوق 
معقدة ولامعبة خاصة اذا ما وفعنا جملة من الحقائق الثابتة آمام 
أعيننا. فالتصارى العرب هم عرب اولا وهذه الديار ديارهم حررها 
اخوانهم المرب المسلمون من المحتلين البيزنطيين القدامى.ويعهد ان 
قاموا بنصيبهم في عملية الفتحء شارك النصارى في بناء دولة الخلافة 
وفي ازدهار الثقافة العربية الاسلامية .هذه المشاركة التي فتح التسامح 
الشرع الاسلامي المجال واسعا6:مامها ٠.‏ وعلى مر الاياموالسنين]خذت!عداد من 
النصارى تدخل في الدين الاسلاميءوهذا آمن طبيعي ومنطقي 2« اما الذين 
بقوا على نصرانيتهمءبقوا في نفس الوقت على ولائهم لوطنهم مشاركين 


المأ سه 


الدكتور ٠‏ صالح الحمارئة 


ابناء مجتمعهم في عمل البناء لاوطائهم .وكما ذكرنا قان التصتشارى 
العرب والشرقين عموما بقواعلى خلافيوخصومة مع المذاه ب الكنسية للاتين والكنئيسسة 
الغربية #لذا ففي ظل دولة اللاتين الفرنجة بدا الخلاف المذهبي أوسع واعمق 
واوضح . فالنصارءالعرب بحكم انتمائهم لوطنهم ولجنسهم ولتاريخهم 
وللغتهم يرون في اللاتين الفرنجة محتلين غاصبينءفكان انضمامهعم 
لصفوف اخوانهم المسلمين امر! طببعيا ومنسجما تماما مع منطلفاتهسم 
الروحية والاقتصادية حتى والمذهبية ٠‏ ش 

اما حال الفرنئجة أنفسهم الذين تألفت منهم مملكة بيت المقسندس 
الصليبية (؟ 9‏ 59.86 ه 1١46‏ م 81؟! م)ءهذه المملكة التي اعتبرها 
غروسية اول توسع استعمارى غربي في الشرق العربي الاسلامي»:فقد ظلو! 
غرباء عن البلادءلم يتعاون معهم الفلاخون الذين يولفون غالبية السكان 
وكثير من اهل الااضي تركوهاءفقل عدد السكان وقل معهم الدخل والانتاجية 
فضاقت الارضبهم على وسعهاءذلك ان أعقد المساكل التي واجهت الفرنئة 
في بلادنا هي نقص القوى البشرية وعدم تعاون السكان أهل البلاد ملع 
المستعمرينء فاحس الفرنجة انهم جسد غريبب ضمن المجموع السكاني المتجائشس 
فبالرغم من أنهم ملكوا (الى حين ) الارض والمدن بالقؤة,واستمسسروا 
بفضل المدد الاجنبي الخارجي يدافعون عن وجودهم وبقائهم لم يستطيعوا 
اقامة أى جسر و]اضح من الصلة بينهم وبيين أهل البلادءفما ان انقطع عمهم 
المدد الخارجي الغربي:من المال والرجالءحتى تقرر مصيرهم وذلك بالجلاء 
الاجبارى وطردهم من البلاد التي اغتصبوها ٠.‏ 

وبعد فهل ثشمة وجه مقارنة ما بين غزوة الفرنجة لبلادنا وبين 
الحركة الصهيونية ودولة اسرائيل المحتلة لارضنا العربية»ان أشد ما يقض 
مضفباجع الصهايينة هي مقارنة غزوتهم لارضنا واستيطائهم بديارنئساء 
بالغزوة الفرنجية الصليبية ,ذلك لانهم يعتقوون انهم أنما جاءواليبقوا 
وعلينا ان ننس فلسطين والقدس . ولكنءفان الحقيقة الساطعة الاولى التي 
لايستطيع المتتبع ان يغض الطرف عنهاءهي ان الحملات الصليبية والتني 
قامت مع نهابية القرن الحادى عشر للميلاد لغزو شرقنا العربي انماهي 


84 هه 


الحملات الصليبية ٠‏ التسمية والدوا فلع 


اولى المشروعات الاستعمارية الاوربية لاحتلال ارضنا المقدسة .وكانت هي 
السايقة البارزةءالتي تقدمت مرحلة الاستعمار الحديثه فضلا عن انها كانت 
الهاما للتجربة الصهيونية العنصرية ذات الاهداف الاستيطائنية في ارضئتلة. 

ومعلوم أن أوربا قبل مايسمى بالاصلاح الديني لم تكن تععتببلر 
اليهود الشعب المختار الذى قدر له ان يعود للارض المقدسة2»بل اكثر مينن 
ذلك اذا كان اليهودى مختارا لامر ما فانه اللعنة . فكان اليبهود 
يعتبرون مارقين ويوصمون بانهم قتلة المسيح ولم تكن هناك ذرة من 
حب عاطفي للتراث العبرى»كما لم تكن هنالك بارقة أمل في اعادة بعث 
اليهود روحيا أو قوميا ٠‏ 

ولم تكن هنالك ايضا د فكرة عن تملك اليهود لفلسطين » كانست 
الصهيونية غير اليهودية غائبة تماما عن اونا في العصور الوسطى, وكانت 
اسر اكيل مجرد ا لديانة. ولحاي لم يكن استبلاء اليهود على 
فلسطين لالف عام هو يدور في أذهان حجاج القرون الوسطى .حتى قام 
الاستعمار الفربي الحديث ‏ الفرنسي و الانجليزى والالماني فبد] يتكالب. 
على الستعمار بلادنا ونهبها ... فقامت خدمةلهذا الفرض حملة جديدة 
تسربلت هي ايضا بلباس الديين عرفت بالحملة الصليبية السلميةءوبتشصر 
بهذه الحملة كثيرون منهم بحاثة في الامور الفلسطينية اسمه توبللر 
©2651 وقد لاقت الحملة الصليبية السلمية هذه انتشارا واسعا في 
اوربا خاصة في المانية بين الكاثوليك ففي اجتماع عقد عام ه4١‏ مردد 
المتحمسون من الاعماق دعاء 
(( أبيها الرب ساعد الارض المقدسة ,حرر القبر المقدس من أيدى الكفب تر )) » 
تماما كالصرخات التي بدأت مع الحملة الصليبة الاولى في اواخر القرن 
الحادى عشر م وبدا للناس ان استرداد فلسطين وخلاص القبينر بات على 
الابواب فان خيبط التاريخ الذي انقطع سنة لإلمؤ9ام قد أعيد وصله وقلال 
آخر(( ينبغي لأازمان الحروب الطليبية أن تعود ) . 


سشاءل]آ - 


وما ان تلاشى بريق الحملة الطليبية السلمية حتى فسحت المحال لفكرة اشد 
ضررااعلينا هي فكرة أعادة اليهود 5<«عن عط 01 6072163160 هو ع#تهذه 
الفكرة التي وجدت غذاعها الفكرى في النظرية الالفية .هذه النظرية التي 
اخذت اسمها من كلمة خلياس اليونائية ‏ (023112512يمعنى الف 
وتتمحور هذه النظرية حول عودة وتملك المسيح في اورشليم بعد الالفا. * 

ولاقت هذه الدعوة انتشارا واسعا بين الكناكئس البروتستانتية في 
كل من امريكا وانكلترا في حين ان جميع الكنائس الاخرى ترفضهاءوقد 
اصدر الفاتيكان مرسوماعام 955١»يدينها‏ ويعتبرها بدعة وهرطققةء 
وحركة اعادة البيهود تهدف اولا وقبل كل شيء تفريغ فلسطين من اهلها 
العرب وتسكين المهاجرين اليهود مكانهمءذلكان الفلاحين الفلسطينيين سوف 
يتركون ارضهم لو توفرت لهم ظروف افضل الى بلد اخر كسوريا او بابل 
مثلا ٠‏ 

وقام تساوّل خبيث مفاده ٠‏ من سيقع عليه اختيار العنابية الالهية. 
لتكون اعادة اليهود لارض الميعاد على يديه ؟ 
للحظة ما لمع اسم نابليون بونابرت الذى جاء ارض مص غازيا ثم زحف 
بعد ذلك الى فلسطين عام 88/ا١1‏ ل ١944‏ بانه هو الشخص الذى وقع عليه 
اختيار العناية الالهية لهذه المهمة . ولكن مع تلاحق الاحداث بدا يتضح 
باضطراد ان هذا الدور في نظر كثير من المنظرين والدعاة هو نصيب 
بريطانيا ٠‏ (( هللي يابريطانيا... هكذا ورد في نشرةخلال حرب القرم 
فقد اختارك القدر لتعيدى اتباع جنس يهوذا المهمل المشتت )) ٠‏ 

ان المناخ الذى ساعد على ذلك هو انه مع نهاية حرب القرمازداد 
نفوذ الدول الاوربية وبخاصة بريطانيا وفرنسا في البلاد العثمانيية وانحسر 
نفوذ روسيا القيصرية حيث ان العثمانين وباحساس من عرفان الجميل نحو 
فرنسا وبريطانيا لمساعدتهم اياها في حربها ضد الروس قد فتحوا ابواب 
البلاد امام التفلفل الغريي اقتصاديا وسياسيا .فبدا من الشاحية العملية 
نشاط الفناصل الغربيين خاصة القنصل البريطاني ( فن ) الذى عمل بلا كلل 
على تقوية الطائفة البروتسنتية لتكون ركيزة بريطانيا ضد الكاثوليك 


0و 


الذين يعتقد انهم يشكلون ركيزة لفرنساءواتجه البريطانيون كذلك - 
وهذ ١‏ الخطر ‏ الى تبني اليهود وتقويتهم بالترغيب بالهجرة الى 
فتسظين. ارش الفيفناق ٠‏ وكانت تعتيبر حماية اليهود جزاء من مهلام 
القنصل البريطاني» بل وابرنزن مهامة ٠.٠‏ وكان عليه آن يضفي حماينئنة 
ورعايته على جميع اليهود سواء اكانوا من الرعاياالبريطائنيين آم 
لا ..٠‏ فبريطانيا العظمى هي الحامي الطبيعي لليهود والبرتسشنت ٠‏ 
والحملة الصليبية في القرون الوسطى تقول 0 لم تكن الحملات الصليبية 
غارات وحشية على فلسطين ادت الى البوّس والدمار بل كانت مملكة القدس 
نموذجا للحكم العادل والمعتدل كالذى نفخر بانئنا قدمناه للهند قفي 
ظروف مشابهة ٠.‏ ونشرت الصهيونية مقالة بعنوان (( مستعمرات القلرن 
الشاني عشر في فلسطين)) جا ءفيهاء إن المشكلات التي واحهها المستوطنون الصليبيون 
تواجه المستوطنين اليوم في فلسطينء هناك اوجه شبه بارزة في الظضروف 
التي اأحاطت بالتجربتين الماضية والحاضرة ٠‏ 

وبكلمة ٠‏ فالارهاصات الاولى للحركة الصهيونية كانت في المحيط 
الديني للدول الانجلوساكسونية البروتستانتية التي أشاحت الفرصة للنهضة 
اليهودية القومية2»وشجعت على عودتهم الجماعية الى فلسطين وهي التي 
فوق ذلكء ابتدأت سجلا جديدا للصهيونية كعنصر مهم في اللاهقلسوت 
لتعزيز النزعة البهودية ومدها' با'عظم شيء تفتقده الا وهو الايديولوجيا 

فالتزوير الصهيوني الحالي للتاريخ الذى يدعي حقا تاريخيا في 
فلسطينءفائما اكتسب مادتة من اللاهوت البروتستانتي وذلك قلسي 
التمسك يحرفية الكتاب والعهد القديم خاصة ٠.‏ 

فالحركة الصهيونية غير اليهودية هي التي ساعدت اليهود ودفعتهم 
الى تكوين حركتهم الصهيونية قبل اجتماع بازل 9 ١49‏ م برئكاسة 


لآ ا - 


الدكتور ٠‏ صالح الحمارنة 


الصهيوني هرتزل ٠‏ 
فمن المستبعد جدا ان يكون اى حل يقدمه الغرب الاستعمارى للمشكلة 
الفلسطينية عادلا للفلسطينين ما لم يتصد الغرب نفسه ببسالة للطبيعة 
الحقيقية للصهيونية ويتحرر الغرب أولا من افكارها التي لاشك انهااصيحدت 
راسخة الجذور ٠‏ حييث تروج الابواق الصهيونية بان العالم يريد. تدهير 
البهود والرد المعقول الوحيد هو الصهيونيةالمحارية المتحفزة باشد الصور. 
ان تحريبر العالممن الحركة الصهيونية العنصريةهذ االتحدي الكبيرقد وقع 
على عاتق العرب فهل هم فاعلون ؟ 
سوال يبدو ساذجا 3 مكابرا او عنيدا أمام الانتصارات الضخمة التي 
تحرزها الصهيونية مدعومة من الامبريالية العالمية من جهة وآأمام 
التمزق والتجزعة والخسران والواقع المر العربي من جهة أخرى . واخيرا.. 
.هل كل ماسيق وقلشاهة هو صورة عن الصراع مابين الشرق والغرب ......٠٠‏ 
(( الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقبا )) هذا ما قاله الشاعر الانجليزى 
الفكتورى كبلنج.ولكزالشاعر والكاتب الوطني الاردني ابراهيم العجلوني 
يزيد : (( لكن ما يقف دون التقائها الانساني الحميم هو هذا الكيد 
العريض الذى هو رخيص في الوقت نقسه .... )) 
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من ابرز المصادر والمراجع . 


ط 5 الجزء الثامن 8م96١‏ 
؟" ل اسامة بن المنقذ . كتاب الاعتبار ‏ بيروت الدار المتحدة إلم9١‏ 


١ 
-_ 


ابو شاامة +٠‏ كتاب الروضتين القاهرة ١907‏ 
الشارترى فوشيه ٠.‏ تاريخ الحمذة الى القدس ترجمة زياد العسلي 
عمان ١948١‏ 

سيفن ونسمان . تاريخ الحروب الصليبية ترجمة السيد الباز 
العريني دار الثقافة بيروت 1١9517‏ 

سعيد عاشور ١‏ الحركة الصليبية ١‏ و» القاهرة الم9١‏ 

اسكندر شولتس + تحولات جذرية في فلسطين ترجمة كامل العسلي 
عمان ١988‏ 


| ١ 
> ل‎ 


م ريجينا الشريف ٠‏ الصهيونية غير اليهودية عالم المعرفة 
الكويبت ١9486‏ 
4 زابوروف ميخائيل ٠‏ الصليبيون في الشرق ترجمة الساس شاهين 


دار التقدم موسكو 6م9١ ٠‏ 
: ماهية الحروب الطيبية عالم المعرفة 
الكويت ٠ ١99٠‏ 
5١‏ صالح الحمارنة ٠‏ الناس و الارض دار الينابيع 
عمان ١90١‏ . 


٠‏ قاسم عبده قاسم 


ل 


يرن وها طبرن ف نلااسات ( وشو عاو 
لل اولي لود لشسام 
كبر ا براضيرماصون رالجام اناس ء 


كان قد مضى وقت طويل ٠والقرون‏ تطوي بعضها على ايقاعالهزيمة 
وأخبار الحروب ماانفكت تملا السمع وتنتشر على صفحة الوجوه الرمادية 
وقد حفر فيها الحزن و أزمن اليأس . كانت السياسة محظورة على الخليفة 
الذي انقطعت أخباره عن النهار .. ولعله لم يعرف أن خليفة آختر 
قام على أطراف مملكته التي لاتغيب عنها الشمس .و أن ثالثا تجراً في 
الطرف المقابل و أعلن الخلافة . ولو عرف ذلك »ربما احتج كثيراء أوبلغ 
به الامر خلع نفسه 2لان الخلافة لاتتجزاً .كون القاكم بأمرها خليفة 
رسول الله »ولكنه نسي أن للخلافة شروطا .يجب أن تتوافر فيمن يحمل 
اسمها والعبء »وفي أولها حماية الدماء وصيانة الثغور . 


آلم يكن الجهاد ماسوغ اعلان الخلافتين ١‏ الفاطمية والاموية في 
المغرب والاندلس .. الاولى ضد البيزنطيين والشثانية ضد الاسباان ؟ 
فالخليفة العباسي تخلى أو أرغم على التخلي عن ركن أساسي فيالاسلام 
الذي يحكم باسمه ,وهو الجهاد عفتولى دوره الخليفة القاطمي ( المععمز 
لدين الله ) الذي كان سبب مجيكه الى مصر عفيما يرويه المورخون هو 
الجهاد ضد الروم بعد استيلائهم على عدد من الثفور الشامية .)١(‏ 

واذا كان الخليفة الاموي قد تصدى لهذا الدور .ولكن في اطضار 
جزعي »على طرف مفصول عن الخلافة عفان المعز القاطمي ‏ بعيدا عن 
دوافعه الفكرية والصراع السياسي مع العباسيين وكان يطرح نفسه لهذا 
الدور الذي عجز عن القيام به خليفة بغداد عالمنزوع السلطة والقرارء 

لقد أعرض المعز عن الاندلس التي وجد فيها تكاملا مع دولته 
الصاعدة في المغرب ,بعد أن أخذ المشرق الاسلامي بكل اهتمامه .في 


-)١(‏ ابن ثغري بردي الاتابكي »النجومالز اهرة في ملوك مصر والقاهرة 
ج: ص ]الا ٠‏ وزارة الثقافة والارشان القومي . القاهرة (د ٠.‏ ت ). 


اها - 


المليبيون والفاطمي دون 


وقت كانت السلطة في دولة البيزنطيين ءقد انتقلت الى أسرة مشحونة 
بالروم الصليبية عوهي الاسرة المقدونية . فاصطدمت هذه الروح بنتزعة 
جهادية بارزة لدى الفاطميين 2٠بالغة‏ ذروتها في عهد المعز الذي 
رأى في الجهاد تكريسا لشرعيته في الخلاقة .يعد أن تخاذل العباسيون 
عنه ءمما أدى الى اهتزاز شرعيتهم لدى المسلمين . وكان الفاطميون 
قد تنبهوا مبكرا الى أهمية السلاح البحري في الصراع مع البيزنطيين 
الذين احتفظو!١‏ بتفوقهم في هذا المجال ,وصدو! المحاولات التي استهدفت 
القسطنطينية نتيجة لذلك . وهكذا ترافق نمو القوة البحرية مع قيام 
دولة للفاطميين .وتجلت " المهدية " كثفغر بحري منيع ١أكثر‏ مما هي 
عاصمة سبياسبة أو ادارية . ولقد بدا حبينئذاك أن الفاطميين كانوا 
واثقين من السيطرة على البحر المتوسط (! )الذي تحول في أواخر القرن 
العاشر الى بحيرة فاطمية . 

وقد أعاد لويس ( أرشيبالد ) تراجع الاسطول البيزنطي ,الى 
تمرد الاجناد البحرية على الامبراطور .وافتقاده عددا غير قليل من 
السفن,ءمما جعل قوة الفاطميين البحرية في سورية ومصر تتفوق تفوقا 
وافضحا على منافستها البيزنطية"(5'أواذا أضفنا الى ذلك «استخدام 
الفاطميين السلاح النفطي 57 أذلك السلاح الذي تفرد به البيزنطيون وقتا 
طويلا .وصدوا بفضله محاولات الاستيلاء على القسطنطينية من حائنب 
العرب المسلمين عفان الفاطميين قدر لهم في تلك الفترة «اعادة ررسم 
خطوط الصراع عليس فقط على صفحة البحر المتوسط .حيث حققوا نفوذا 
هاما .ولكن على مساحة المنطلقة الشامية التي شهدت تجاذبا حاداء 
سيودي أحيانا الى خلط الاوراق وقلب التحالفات 2في ضوء ماتفرضه 


-)١(‏ ارشيبالد لويس ,القوى البحرية والتجاريةفي حوض البحر المتوسط 
ترجمة أحمد محمد عيسى . مكتبة النهضةالمصرية (د .ت)ص 4ه؟ 

(؟) المرجع السابق ص 5؟؟ 

(©) المرجع السايق ص #27؟ 


]لآ مه 


مصالح القوى المتصارعة . 

على أن المشروع الفاطمي “الذي استمد حيويته من التصسدي 
للبيزنطيين وملء الفراغ السياسي في بلاد الشام »على حساب الخلافة 
العباسية .مالبث أن اصطدم يقوة اسلاميةجديدة تمثلت بالترك السلاجقة 
الذين نافسوا الدور الفاطمي في التصدي لخطر التوسع البيزنطي في الشام 
وبينما شفغل الفاطميون في محاولة السيطرة على المنطقة .وهدروا وقتا 
فني مقارعة القوى المحلية صرفهم عن التفرغ للجهاد ضد البيزنطييسنء 
كانت قوة السلاجقة الفتية .تخطف الضوء منهم .»وتحقق انتصارا راكدا 
في هذا المجال »دون ثمة مايجول في ذلك الوقت 2.واستثمار هذا 
النصر في منطقة النفوذ الفاطمي بالشام . 

والواقع أن سنة أربعمائة وثلاث وستين للهجرة »وهي الموافقة 
ميلاديا لسنة احدى وسبعين بعد الالف .ستكون منعطفا يالغ الاهمية 
في الصراع على بلاد الشام بين الفاطميين والسلاجقة . ففي هذه السسنة 
حقق السلطان السلجوقي ( ألب أرسلان ) 2سصرا مدويا على الاميراطلور 
البيزنطي (ديجين) في ملاذكرد »حيث أسر الامبراطور ودمر جيشه . هذا 
النصر الذي أرسى برأي " ايليسيف " أسس الامبراطورية العثمائية 
المقبلة .)١(‏ وعلى جبهة الشام .شن السلاجقة في السنة ذاتها .حملةعلى 
الرملة »فسقطت في يدهم .ومنها زحفوا الى بييت المقدس التي سقطست 
انيف !ا موجهين ضرية عنيفة للنفوذ الفاطمي قي بلاد الشام . 

وهكذا يتحول الدور الجهادي لدى القوتين الاسلاميتين.1لي دور 
تقسيمي ع2قد لاتستطيع قطف ثماره الدولة البيزنطية الهرمة.ولكن قوة 
جديدة ستخترق معادلة الصراع في المنطقة »وتحقق انتصارات على 


)١(‏ الشرق الاسلامي الحديث . ترجمة منصور أبو الحسن ٠‏ موّسسة دار 
الكناب الحديت (د.ت) ص مهم؟ 
(؟)- ابن الائثير »الكامل في التاريخ ‏ دارصادر بيروت 1١998‏ ج١٠اص08‏ 


- و؟ ب 


المليبي ون والفاطمي ون 


حساب هذ) التمزق الاسلامي بعد نحو ربع قرن فقط .وهي القوة الطليبية 
القادمة من الغرب الاوربي ٠‏ ذلك أن فشل البيزنطيين في العودة الى 
الشام »كان أحد آبرز الحوافز لتشكيل الحركة الطلبيبية .ومحاولتيها 
تحقيق ماعجز البيزنطيون عن تحقيقه ء ولم تكن استفغائثة الامير اطور 
لتهز مشاعر البابوية والامراء الاقطاعيين في أوروبة ,لان العلاقتنة 
الفائترة عالناجمة عن خلافات مذهبية مزمنة .كانت تحول دون الوصول 
الى تلك المشاعر ,وليس آدل على ذلك ,ماءأنزلته الحملة الصليبية 
الر ابعة (504٠9م)‏ بالقسطنطينية ءلم يكن أقلها الاستيلاء على العرش 
وكرسي البطريركبة الذي كان من نصيب التجار البنادقة .على الرغم من 
اشعار البابوية لهذا الانحراف الذي حادن بالحركة الصطليبية عن 
أهدافها 0 

ولكن المورخ لايمكنه نفي العلاقة تماما .بين ماحدث للامبر اطور 
البيزنطي في ملاذكرد .وبين تسريع الحركة الصليبية لحملتها الاولى 
على الاقل فقد كان الجو العام في أوربا مهياً لمثل هذه الحركة 
التي كانت في طور التكوين العفوي والمباشر . ولعل البابوية كانت 
الاكثر اهتماما لتوظيف هذه الحادثة .في اطار مشروعها الذي سارت 
شوطا فيه . واذا كان لايعنينا التوغل بعيدا في الاحداث الاوروبية 
لتلك الفترة ,.وهي معروفة في كثير من دوافعها والمسوغات »قائنه 
من الممكن التوقف عند طبيعة الحركة الطيبية «لارتباط عناصره سا 
بالتطورات التي رافقت توسعها في المشرق أو نتجت عنه . فق بد 
تأسست هذه الحركة بناء على تحالف مثلث .جمع معا الدين والسياسة 
والتجارة ٠‏ آي أن ثمة غلبة كانت للجائب الدنيوي السياسي .*ممئنكة 
بالاقطاع والمدن الايطالية .على الجانب الديني الروحي الممثل بالبابوية 


-)١(‏ باركر »الحروب الصطليبية »ترجمة السيد البان العرنبي ‏ دار 
النهضة العربية ‏ بيروت ١97097‏ ص”ا١١‏ ب ٠١5‏ 
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الدكتور : ابراهيم بيضون 


مما أدى الى خلل في تنكوينها .وشكل عائكقا أمام بلوغها النجاح التام 
دون أن تكون البابوية من جانبها منطلقة من اعتباراتها الدينئية 
فقط ءاذ رأت في السيطرة على بيت المقدس »تعزيزا لنفوذهاالاوروبي 
أكثر مما هي مسألة دينية ترتبط بأمن الحج المسيحي الى كنيسة القيامة 

لقد كانت الصورة متنافرة الالوان .كما تبدو لشا في القرب 
الاوروبي .ولكن المصلحة قاربت بين الالوان وجمعت الاطراف المتناقضة 
الى جبهة واحدة ءأو بمعنى آخر ءان توق البابوية الى أن تكون كلمتها 
فوق كلمة الملوك .والى أن يتم لها احتواء الامراء الاقطاعيين »وسقي 
هؤلاء الى تحقيق انتصارات يجري توظيفها سياسيا في أوروبة بالنسبة 
للملوك .أو سلطويا بالنسبة للاقطاعيين ,»عبر تأسيس امارات قلي 
المشرق »عفضلا عن الهم التجاري لدى المدن الايطالية ,التي كانت الحركة 
الصليبية في منظورها ,مشروعا لايتعدى التجارة .كل ذلك أسهم في 
توحيد الجبهة الاوروبية ©وجمع كلمتها تحت شعار الطليب ٠.‏ 

وكانت في المشرق صورة متنافرة ألوانها أيضا .ومتزامنة مع 
تلك التي كانت في الغرب .ولكن الصورة الشرقية ظلت على تنافرها 
وتناقضها . ولم بيحدث مايقارب بين القوى الاسلامية .حتى في الوقت 
الذي دنا فيه الخطر الصليبي من الشام . فقد اتخذ الصراع بين هذه 
القوى فكريا .كان أكثر حدة من الصراع السياسي وريما الديني .مما 
جعل النفوذ الفاطمي ,القائم على دعوة ودولة في آن غيلاسرل 
مقبول لدى الغالبية من أهل الشام الذين حافظوا على انتمائهم 
للخلافة العباسية والدويلات التابعة لها بصورة مباشرة آو غير مباشرة 
وكان الصراع الفاطمي ‏ "لسلجوقي ,العامل الاكثر خطورة في تفضعصفع الجبهة 
الشامية عشية الفزو الطليبي ٠‏ 

واذا كان التاريخ لايكتب بناء على افتراض ماسيحدث ١ءبلانطلاقا‏ 
مما حدث 2فانه لو جاز لنا تصور قيام وحدة سلجوقية ‏ فاطمية في 
ذلك الوقت ,لكان من المعب على الفغزو الصليبي أن يخترق يلاد الشامء 
ولعل باركر جوز لنفسه مثل هذا الافتراض »عمقتبيسا عن مورخ أوروبي 


وآ - 


المطليبيمع ون والفاطميهي ون 


لم يذكر اسمه هذا القول . أن الطيبيين لو تقدم مجيكهم عشر سنوات 
آو تآخر قدومهم عشر سنوات .لقذف بهم المسلمون الى البحر .وذلك 
بسبب ماكان عليه السلاجقة زمن كلكشاه من التوة والمشاعة ,وماكلان 
للفاطميين من قوة بحرية وعسكرية فخمة[١).‏ ولاشك أن هذا القتلول 
ينطوي على فهم عميق لظروف الجبهة الشامية .والتناقضات التي باعندت 
بين القوى الرعئيسية فيها .وأفقدتها الفرصة التاريخية للقتيام 
بواجبها الجهادي ضد الفزو الصليبي ٠‏ ومن هذا المنظور عفان كلا من 
السلاجقة والفاطميين ٠يقع‏ عليه عبء التقصير .ويتحمل مسؤولية تفعضع 
الجبهة »وبالتالي التسهيل ريما عن غير قصد إلتقدم الطليبي في بلاد 
الشام ٠‏ ش 
والواقع أنه كان من المتعذر جدا ,التعايش بين الفاطميين 
والسلاجقة .والانضواء معا في ظل جبهة واحدة . فثمة هوة عميقةتفصل 
بينهما .وثمة تناقض حاد ءيجعل مشروع كل منهما متضاريا ممع 
الاخر ومنافسا له عفي وقت ربما بدت العلاقة بين كل منهما والعدوق 
أقل حدة مما هي بين الطرفين الاسلاميين »على نحو ماحدث من تنسيق 
بين الفاطميين والبيزنطيين (؟),في وجه تحالف غير معلق بيبن 
المليبيين والسلاجقة . هذا اذا لم نتوقف عند اتصال مشبوه بين 
الفاطميين والصليبيين »تحت وطآة الهاجس السلجوقي نفسة .٠فقد‏ روى ايبن 
الاثير المعروف بتعاطفه مع السلاجقة خبر هذا الاتصال .ولكن بشيء من 
الارتياب بصحته . " وقيل ‏ والكلام لابن الاثير ‏ ان أصحاب مصر من 
العلويين لما رأوا قوة الدولة السلجوقية وتمكنهاواستيلاءها على 
بلاد الشام الى غزةولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهلم.. 


١67 ارنست باركر »الحروب الصطليبية ص‎ -)١( 
امين معلوف . الحروب الصمليبية كما رآها العرب ترجمة عفيف‎ -)5( 


0ل كت 


الدكتور ٠‏ ابر اهيم بيضون 


خافوا وأرسلوا الى الفرنج يدعونهم الى الخروج الى الشام ليملكقوة 
ويعوهز ا بيكهم وجون المسلهين +واللة افلي ‏ (11: 

ولكن هذه القوة التي خشيها الفاطميون لم تحل بينهم وبين 
العودة الى بيت المقدس » مستفلين نعف السلاجقة وتخاذلهم في الدفاع عن 
انطاكية .وهرب صاحبها ياغي نينا ن[؟أوفقنا لرواية ابن الاثير أيضا 
واذا أضفنا الى ذلك ماكان في الشام من صراع شديد بين الاخوين 
رضوان ( صاحب حلب ) ودقاق ( صاحب دمشق ) ,.وهما ابنا تاج الدولة 
تتثرل”) »فان الحالة في الشام وصطت الى درك من الفوض ءلم تعد مجدية 
في ظلها آية محاولة للوقوف في وجه الزحف الطيبي بعد سقوط انطاكية 
ولم يشا الفاطميون اضاعة تلك الفرصة ,وما آصاب الجبهة السلجوقية من 
ارتباك 'فتقدموا الى بيبت المقدس بقيادة الافضل ,وتمكنو! من دخولها 
بعد نيف و أربعين يوما من الحصار (5). 

وفي ذلك الوقت الذي كانت الجبهة الاسلامية بطرفيها السلجوقي 
والفاطمي منهكة الى حد كبير كانت الجبهة الطليبية في وفع جيد نسبيا 
خصوصا بعد الاستيلاء البسير على انطاكية التي كان لسقوطها تآثير 
سلبي كبير على الروح المعنوية عند المسلمين ٠‏ ولم يدخر المليبيون 
فرصة لاستغلال التناقض الاخذ بالجبهة الاسلامية ,والتآمر عليبها 
ماستطاعو !ا سبيلا الى ذلك »ويبدو أنهم أجروا اتصالات ميكرة ملع 
المسلمين ,بعد نزولهم في القسطنطينية (9)»ريما تندرج في سياقها 


(1) الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص 578 

(؟) المصدر نفسه ج ٠١‏ صهلا" ع "لم؟ 

(؟) المصدر نفسه ج ٠١‏ ص5؟؟ 

(غ:)- ولمع ه المصدر نفسه ج ١٠١‏ صض898م؟ 

(ه)- ستيفن رانسيمان »تاريخ الحروب الطيبية «ترجمة السيد البسازن 
العريني . دار الثقافة ‏ بيروت 1١4117‏ ص ه5]؟ 


-ؤ” ل 


المليبي ون والقفاطمي ون 


مجالا للشك بآأنها مبادرة منهم ( الفاطميون ) «قد يكون الغرض منها 
عدا الفصل بينهم وبين السلاجقة ‏ تأخير التقدم الصليبي نحو منطقة 
النفوذ الفاطمي . ويعتقد رانسيمان أن الامبراطور البيزنطي .نصح 
المطليبيين " بأن يسعوا للوصول الى نوع من الاتفاق مع الفاطميين في 
مصر ءاذ أن الفاطميين كانوا من أشد الناس خصومة للترك ولايقبلون 
طلقا مضاتحتهع )١[‏ حب قولة ٠‏ 

هكذا اذن تذلل السياسة العواكق .وتقارب بين المواقف البعيدة 
حين يجد الامبراطور نفسه ‏ ان صح اعتقاكد رانسيمان ‏ مخاطابثلاثة 
من الاطراف ءلم يكن أقربها ( الصليبيون ) سوىئحليف بالضرورة .في 
الوقت الذي يكن لابعدها ( السلاحقة ) حقدا شديدا 2»بينما يصبح الصرف 
الثالهث(الفاطميون ) متوسطا بين الاولين »وتشده اليه مواقف متقارية 
من الخطر المشترك . فالسلاجقة هم جوهر المشكلة بالنسبة للطرفين 
البيزنطي والفاطمي »عاذ استعان الاول بالطليبيين كوسيلة القضاء عليهم 
ودفع خطرهم عن القسطنطينية ,بينما حاول الاخر موادعة الاثلشيهين 
للفرض نفسه .وربما اعتقكى القاطميون أن الطليبيين مجرد مرتزقة (؟) 
يعملون في خدمة الاميراطور »)واجدين فيهم حالة تشبه حالة "المردة”" 
في العهد الاموي ع الامر الذي سينتهي بهم الى الانسحاب بهد آداء 
مهمتهم ١أو‏ لعلهم قصدوا ( الفاطميون ) من اتصالهم بالطيبيين 
الى تقسيم النفود في بلاد الشام »بحيث تبقى لهم مو اقعهمالقديمة في الاحز! * 
الجنوبية منها عبينما ينتشر العليبيون في منطقة نفوذ السلاجبقتة . 
ولكن نظرية الفاطميين أثبتت خطأاها بعد أن تجلت أبفعاد الفقزو 
العليبي كمشروع مستقل عن الدولة البيزنطية . 

واذا كان الطليبيون قد وجدوا في الفاطميين ,الصدو الاقل خطرا 
من السلاجقة عفان صلاتهم مع هولاء لم تكن مقطوعة .دون أن يكون 


-)١(‏ تاريخ الحروب الطيبية ص ه؟؟ 
(؟) المرجع نفسه ص +؟؟ 


لاما 


الدكتور 8 ابر اهيم بي ضون 


الهدف منها سوى التظيل والحؤّول دون توحيد الجبهة السلجوقية ,لاسيما 
وآن هذا الاتصال تم خلال حصار انطاكية (1(), ولاشك أن سقوط هذه 
المدينة المنيعة . أحدث ارتباكا مريعا على جبهة المسلمين بشكل عام 
كما سبقت الاشارة . وكان السلاجقة الاكثر تأآثرا بتلك التضشلورات 
السلبية »حين استشرى الصراع بين السلطائين الاخوين .بركيهيماروق 
(؟أبمثل ماستشرى من قبل بين الاخوين الاخرين : رضوان ودقاق 
في الشام . 

ولعل الوزير الفاطمي ( الافضل)ءكان مايزال معتقد!اان الطيبيين 
مجرد آداة في يد البيزنطيين 7" أومع ذلك لم يفارقه القلق الذي آأخذ 
يتفاقم بعد سقوط انطاكية وتقدم الصليبيين نحو الجنوب . فلم يكن 
بوسعه سوى المبادرة الى استعادة بيت المقدس من السلاجقة .لتدعيهي سم 
وفعه الدفاعي ,وهي خطوة تمت على الارجح »نتيجة لتفغير النقرة 
الفاطمية الى الغزو الطيبي عءمما جعل الافضل يتخذ قراره بالتصدي له 
أو لانه رأى في احتلالها ورقة رابحة في سياق الاتفاق على اعادة 
رسم النفوذ في المنطقة ٠‏ 

ولعل فشل السلاجقة في صد الفزو الصليبي الذي تكرس بعد سقلوط 
انطاكية .وقبلها سبع مدن في آسيةالصفرى دون مقاومة جدي 3ة(57) 
فضلا عن سياسة التخويف التي لجا اليها الصليبيون وعملياتالقتتطل 
الجماعي ,خصوصا في معرة النعمان(0). كل ذلك آدى الى احداث شيء من 


ومحمد 


(١)-ابن‏ الاثير 2الكامل ج ٠١‏ ص هلا" 

(؟)- ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ٠‏ مطبعة الابا ءاليسوعيين ‏ بيروت 
+0 ص لا؟(.١ا‏ بن الاثير الكامل ج١٠‏ ص 984" ب 596" ٠‏ 

(9)- أنظرفي هذ! السياق أيضاءقاسمعبده قاسمءماهيةالحروب الطلييية 
سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت ٠ ١99.٠‏ 

(#)- باركرءالحروب الصليبية ص ه”.زابوروف : الطيبيون في الشلرق 
دار التقدم موسكو 5م9١‏ ص ٠ (١9‏ 

(ه)- ابن القلانسي ,المصدر السايق ص١ ٠‏ 


دعم د 


الصليبيون والقاطمي ون 


الصدمة لدى الفاطميين الذين كانوا يتعاطفون مع الفزو الصطليبي من 
خلال علاقتهم العداكية بالسلاجقة. ولاشك أن هذه الانتصارات لم تكن 
ببال الطليبيين ١»‏ أو على الاقل بمثل هذه السهولة ,2 الامر الذي شجعهم 
على المضي مباشرة الى بيت المقدس فنزلو! في الرملة ١!‏ أو آخذو ايستعدون 
فيها لمحاصرة الاخيرة . 

وقد يتساءل المورخ هنا عن مسوولية الفاطميين في سقوط بيست 
المقدس التي تولى الدفاع عنها افتخار الدولة .على الرغم من تعزيز 
حاميتها وضخها بالجنود . ولكن المدينة لم تكن قادرة على الصمودوقتا 
طويلا من دون دعم خارجي ء.مما يجعل الافضل ,الوزير الارمني الاصلء 
في موفع التهمة بالتقصير 2اذ وصلت حملته لنجدة المدينة بعد فوات 
الاوان(!). ومع ذلك فان سقوط بيت المقدس »لم يكن سهلاءآو تليما 
من جانب الحامية الفاطمية ,التي صمدت وقتا .وظلت تقاوم حتى تمككن 
الطليبيون من اختر اق السور والسيطرة على المدينة(5). وقد تحدث ابسن 
الاقيى من ده المقاومة قاكلا . لبث الفرنج في البلدة أسبوعا يقتلون 
فيه المسلمين .و احتمى جماعة من المسلمين بمحراب داوود ©»فاعتصموا 
به وقاتلوا فيه ثلاثة آيام 2فبذل لهم الفرنج الامان .فسلموه اليهم 
ووفى لهم الفرنج »وخرجوا ليلا الى عسققان فآقوموا بها(" 

واذا كانت المصادر لاتتفق على هذه الرواية عفانها متفقة على 
المجزرة الني ارتكبها الصليبيون بعد استيلاكهم على ببت المقدس .وهي 


٠. ابن القلانسي المصدر نفسةه ص1‎ -)١( 

(؟)- سقطت بيت المقدس يوم الجمعةفي “١شعبان‏ سنة6491ه حسب ابن تفري 
بردي ,النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.وزارةالثقافتة 
والارشادالقومي القاهرة(د١٠ت)ج‏ ه ص 0154 أوفي ؟؟ من الشهر 
نفسه حسب اين القلانسي ٠.‏ ص ١"‏ . 

(©) ابن الاثير عالكامل ج ٠١‏ ص"غ" . 


ل ع” ابت 


الدكتور : ابراهيم بيضون 


برغم المبالغة في رواية ابن الاثير (١)ءكانت‏ من دون شك »ردة فعصل 
على المقاومة الفاطمية ,تلك المقاومة التي لم تنته فصولها باستلام 
المدينة اذا كان نزول الافضل في عسقلان .مبعث قلق بالنسبة للمليبيين» 
مما يفسر اطلاق يقية المقاومين في محراب داوود »ريما من باب 
التودد للافضل .مخالفين أسلوبهم الدموي الذي تتوج في المجزرة التي 
مر ذكرها . والواقع أن سقوط بيت المقدس لم يكن نهاية المطاف 
للصليبيين ٠‏ بقدر ماكان بداية المتاعب التي سرعان ماهبت عليهم من 
الجبهة الفاطمية . فقد تبين لهولاء بعد وقت قصير »أن انتصاراتهم 
لم يكن وراءها التفوق العسكري .ولكنها ناتجة عن تفكك الجبهة 
الاسلامية (؟),التي يبدو آنها استسلمت حينذاك للهزيمة »باستثناء 
الطرف الفاطمي الذي يذل محاولات اتسم بعضها بالجديةءلاسترجاع بيست 
المقدس .ولكنها لم تحقق كثيرا من النجاح . على أنها شكلت سابقة 
مهمة في التصدي للواقع الجديد .و أوقعت هزة في أوصال الجبهة الاسلامية 
التي كان لابد لها أن تتحرك بعد وقت ٠.‏ 

ولكن هذه الجبهة كانت ماتزال حينذاك غاكبة عن ذلك الواقع 
ومنصرفة الى صراعاتها الداخلية التي توججها حروب الاخوة في العمراق 
والشام ولم تجد استغائثة من أسماهم ابن الاثير ب " المستنفريين " 
الذين وردوا على بغداد «بتقدمهم قاضي دمشق آبو سعد الهروي بعيد 
سقوط ببت المقدس . فذكروا مادهم المسلمين بذلك البلد الشريف المعظم 
من قتل الرجال وسبي الحريم والاولاد ونهب الاموال م فلم يكن بوسع 
الخليفة العباسي .برغم تآثيره الشديد »أن يفعل شيكاءوع اد 


-)١(‏ يروي ابن الاثير أن الفرنج قتلوا في المسجد الاقصى مايزيد على 
سبعين آلفا من المسلمين . المكان نفسه ٠‏ 

(19)- سعيد عبد الفتاحعا شور الحركة الطليبية في العصورالوسطى ج١‏ ص ١9؟ ٠‏ 

(9) الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص 4غ؟ ٠‏ 


له" ب 


1 بم لمليبيون والفا طهعيب حون جه 


المستنفرون " من غيير بلوغ آرب ولاقضاء حاجة" كما يقول الموّرعنفسا!) 
بيد أن مذبحة القدس .كان لها وقع آخر في الشام »تعدى " يكقلاء 
العيون ووجع القلوب "("). فالمشروع الطليبي وان كان بطيء التنفيذ 
بعد سقوط بيت المقدس عفهو في صميمه مشروع توسيعي .ولاينفك خطره 
مهددا يلاد الشام عساحلها والداخل ٠‏ 

ولعل هذا السقوط الدموي لبيت المقدس ,ستكون من نتائجه القريبة 
اعادة خلط الاوراق في المنطقة ,.وظهور مايمكن أن نعتبره حالة 
توحيدية 2 آو بداية لها . وثمة موشران مبكران في هذا الاتجاهء 
أحدهما ورد في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي .حين التمس صاح ب 
طر ابلس فخر الملك بن عمار ,عالمعونة من دمشق ,بعد أن اشتد ضغخط 
المطليبيين على المدينة بقيادة ريمون دي سانجيل (5), فخرجت حمالة 
بقيادة الامير جناح الدولة .صاحب حمص علنجدة اين عمارءسرعان 
ماتصدى لها الطيبيون وآوقعوا بها هزيمة قاسية(4). وبعد ممرور 
سنوات ثلاث على هذه الحادثة ,تجلى الموشر الاخر ,عندما شن الافنضل 
حملة على الرملة .وطلب المساعدة من أتابك دمشق ( طفتكين)الذي آمده 
بآلف وثلاثمائة فارس »حسب رواية ابن الاثير (5). ولم يكن لهذا 
الامر أن يحدث سواء بالنسبة لصاحب طرابلس »أو بالنسبة لوزير مصر 
وكلاهما على خلاف جذري مع السلاجقة وأتابكتهم في الشامء.لولا شتعورهما 
بفداحة الخطر الذي يتهدد مصيرهما ومصير المنطقة بكاملها. وسيكون 
هذان المؤشران نواة التحول الاتي بعد حين .معبرا عنه الاستنبهاض 
الشعبي والسياسي بزعامة الاتابكة الزنكيين في القرن التالي( الثاني 
عشر الميلادي ) . 


)١(‏ المكان نفسه 
()- المكان تفيسة 

(؟) ابن القلانسي ص ١».‏ . 
(#) المصدر نفسه ص ١6١ ١#.‏ 


(ه)- الكامل في التاريخ ج١٠‏ ب ص عو" . 


2 


الدكتور»ء٠‏ ابر اهيمييضون 


بيد أن هذا التحولميني آيضا على تراث الفاطميين في محاولاتهم 
المتكررة لاسترجاع بين المقدس . ولعل يعض هذه المحاولات حقق من 
النجاح ماكاد يصل الى تهديد فعلي للدولة اللاتينية .ومع ذلك يضل 
الدور الفاطمي لدى غالبية المورخين .مشوبا بالادانة والتقصيرء.فضلا 
عن التقليل من أهميته أو طمسه . وهو تقويم ريما ينطوي على بعض 
الحقيقة أو كشير منها علان الفاطميين في النتيجة ‏ ومهما كانت 
الدو افع تقع عليهم مسوولية سقوط بيت المقدس . ولعله من سوء 
حظهم 2 آنهم استعادوا المدينة من السلاجقة ,عشية الاجتياح الصليبي 
لها ءفالتصق بهم ماكان سيلتصق بالسلاجقة من اتهام بالتخاذل .. هذا 
اذا كانت لهؤلاء المؤرخين النظرة الموضوعية ذاتها الى الطرفين »وهلي 
نظرة كما بدا لم تكن كذلك 2اذ تفافلوا عن تخاذل السلاجقة في 
مواقع فاقت أهميتها العسكرية بيت المقدس ولم يظهروا مقاومة جدية 
لعرقلة تقدم الطليبيين نحو الاخيرة . فالسلاجقة في منظورهم جزء من 
الشرعية الممثلة بالخلافة العباسية التي يقيمون سلطناتهم تحت مظلتها 
السياسية .وهي الشرعية نفسها التي انضم اليها معظم المؤرخين .ممن 
عاصروا الاحداث آو كتبوا عنها فيما بعد . وفي ضوء هذا التسويغ 2 
يمكن فهم التغاضي عن تخاذل السلاجقة ,وهذه الادانة لتقصيرالفاطميين 
أو حتى تخاذلهم ,لان وحدة الخلافة »هي وحدة الاسلام في المنق ور 
الفقهي لهولاء المؤرخين »في وقت كان مايزال التاريخ قريبا من الفقه 
دون أن تكون هذه الخلافة بر أيهم سوى الخلافة العباسية . 

واذا كانت الحامية الفاطمية في بيت المقدس .قكى قاومت بضراوة 
قبل سقوط المدينة »فان تثاقل الوزير الافضل في نجدتها .مما يدعو 
الى التساول »وربما الى الاستغراب »في وقت يفترض أن وفع الحامية لم 
يكن خافيا عنه . فلعل الوزير كان يدرك أن مبز ان القوى ليس لمصلحته 
خصوصا بعد التوغل السريع للصليبيين في الشام ءعمما جعله يتردد فلي 
نجدة بيت المقدس التي كانت شبه ساقطة حينذاك في ظل حاميتهلا 
الصغيرة وقد سوغ ابن القلانسي هذا التثاقل . بآن الافضل الذي نزل 


د لاما 


الطليبب ون والقاطمي ون 


في عسقلان .كان منتظرا لوصول الاسطول في البحر والعرب (١)آي‏ أنه 
كان يترقب تدخل المدن الساحلية ع»وريما نجدة السلاجقة في الشل ام 
الا اذا كان المقصود بالعرب هنا »ع احدى القبائل التي صادف تحركها في 
الفكان ووفقة لما اوردة مؤرع نعاض (؟اع ونفل ذعو الغريامن ينات 
التمييز لهم عن السلاجقة الاتراك عاذ شاركت قبائل مشهم في القتال 
ضد الطليبيين ,في المناطق النازلة بها أو المتاخمة لهم. وقد أشار 
ابن القلانسي آيضا في سباق أحداث السنة الخامسة بعد الخمسماكئةللهجرة 
الى وصول رجالة كشيرة من جبل عاملة" الى صور للدقاع عنها ابان 
حصار الصليبيين لها ,.معجماعة وافرة من الاتراك عأرسلها ظهي تير 
الدين أتابك دمشق 90 

وثمة من بيعتقد أن الافضل كان مطمكنا ءالى أن عملهيات 
المطليبيين لن تتجاوزحدود نفوذالسلاجقة,العدو المشترك للطرفين .مما 
جعله يصاب بخيبة أمل كبيرة [54 بعد سقوط بيت المقدس .وييرسل الى 
الفرنج منكرا عليهم مافعلوا ويتهددهم حسب قولابن الاثير (5). وان 
صح هذا الاعتقاد »فهو يعبر عن قصر نظر فادح لدى الافضل «وعن 
سذاجة يستبعد أن تصل به الى هذا الحد .بعد وضوح معالم المشروع 
الطليبي وغاياته في تلك الفترة ءالا اذا كان الامر تواطوًا منهءيرمي 
الى تسهيل وصول الصطليبيين الى بيت المقدس .و اعتبار الاخيرة حداقاصلا 
بين نفوذ الطرفين . وفي هذه الحالة يمكن تفسير نزوله في عسقلان 
في ذلك الوقت المتآخر .بأنه عملية وقاكعية للحؤول دون توق سل 


١١97 ذيل تاريخ دمشق ص‎ -)١( 

(؟)- عاشور ء تاريبخ الحركة الصليبية ص١و؟‏ 
(؟9)- ذيل تاريخ دمشق ص هلا ٠.‏ 

(4)- عا شور «المرجع السابق ص هه؟ 

(ه) الكامل في التاريخ ج ٠١‏ صهذ) . 
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الدكتور : ابراهيم بيضون 


الطيبيين جنوبا تجو مصر .)١(‏ 
والواقع آن مسآلة التواطوٌ .برغم تلكو الافضل تبقى غامضة .في 
حين يبدو التنسيق مع اللطليبيبين أقل غموضا ,ولكن من دون تقفاصهيل 
بشآن رسم الحدود ءان صح الاعتقاد بحصول مثل هذا الامر . بيد أن 
حسايات الوزير الفاطمي »سواء كانت مبنية على اتفاق مسبق أو عللى 
تقدير خاص ءلم تكن مصيبة في النهاية عاذ وجد نفسه آمام مواجهة 
حتمية مع الطليبيين «لم تكن بيت المقدس سوى الهدف المركزي فيها. 
ولعل موقف الصليبيين في المقابل لابدع مجالا للشك في هذه المسآلةء, 
توكد ذلك سرعة الحركة لاحباط المشروع الفاطمي وابعاد خطره عن بيت 
المقدس ٠.‏ فقد سارعت قباد اتهمالسياسية والدينينيةالى الخروج بحملة الى الرملة 
بعد خمسة ايام (؟ أففل من «رضول الافضل الى عسقلان 2 مما شكل مفاجاة 
للقوات الفاطمية التي أصابها الارتباك عوتراجعت مهزومة الى مصرءبينما 
ددن لعي على عسقلان ضريبة عالية ([5). ولاشك أن هذه المعركة 
التي تندرج في الاسلوب نفسه الذي اعتمدته القوات الصطليبية مع السلاجقة 
اذ كان لعنصر المفاجآة دور بارز فيها أسفرت عن نتائج هامة 
على المعيدين العسكري والمعنوي في آن ٠‏ فقد كشفت هذه المعركة فعصف 
الدولة الفاطمية التي فتكت يها حينذاك الصر اعات الد اخلية.و أظهرت 
عجزها عن متابعة دورها الجهادي الذي تجلى سابقا ضد الخطرالبيزنطعي 
ولعل الفاطميين بات عليهم بعد معركة عسقلان ٠‏ أن يكونوا آكثشر 
انفعالا بتلك التطورات .و أكثر دقة في تقويم نتائج الاحتلال الصمطليبي 
-)١(‏ يقول ابن آياس .جاءت الاخبار بآن الفرنج استولو على مدينة 
عكاونابلس وانقطعالدرب الشامي من السلوك و أشرف الفرنج علىآخذ 
مصر ووطلو الى العريش ٠بدائع‏ الزهور في وقائعالدهورجاص 94" ٠‏ 
(؟5)- وصل الافضل في في الرابع من آب الى عسقلان موي الحملسة 


ص هه؟ هه 


 )9(‏ ابن القلانسي ‏ ص9١‏ عابن الاثير ج ٠١‏ ص "8؟ 
 )#»(‏ المصدر نفسه ‏ ص١١‏ . 


ؤم مه 


المطليبي ون والقفاطمي ون 


لبيبت المقدس التي كانت ستلحق بها عسقلان . لولا الخلاف بين الطليبيين 
علبه .'١(‏ فلم تكن هذه المعركة مجرد هزيمة الفاطميين ,بقب. سر 
مصاكانت تهديدا لنفوذهم في بلاد الشام ,ذلك النفوذ الذي اهتز عمليا 
في عسقلان ءنقطة التوازن الاخيرة بين الطرفين ٠‏ وهكذا لم بممد أمصام 
الفاطميين ووزيرهم الافضل .سوى خيار الحرب التي أخذ يمند سعيرها في 
منطقة نفوذهم 2انطلاقا من القاعدة الصليبية في يافا بشكل خاص (5), 
وكان سقوط هذا الثغر البحري الهام .قد مهد للاستيلاء على عدد من 
المدن الساحلية 2وفي مقدمتها حيفا(9#4غ ه )ءثم أرسوف التي استسلمت 
من دون قتال وأرغم أهلها على الخروج منها .وأخيرا في هذه السسنة 
خفعت قيسارية بعد مقاومة عنيفة[5). ويبدو أن الجنويين قاموا بدور 
بارز في هذه العمليات البحرية »علاسيما التي استهدفت آرسوف وفيسارية 
ونالوا نصيبهم منها لقاء مشاركة اسطولهم .وهو الحصول على تتلث 
الغنائم ٠وهي‏ في سوق كل من المدينتين (5). وقد تكرر هذا الشرط من 
جانب الجنويين ٠أثناء‏ حصار طرابلس فيما بعد ففرضوا على ريموند 
أن يكون لهم الكلة من اليلد ماين ننه (2) 

واذا كانت الاحوال الداخلية الصعبة .قد أعاقت خطط الفاطميين 
لاسترجاع بيت المقدس .فان الصليبيين كانوا منهمكين حينذاك في حرب 
الثفور البحرية التي أصايوا فيها الكثير من النجاح . ولكن هق ذه 
المصادر توقفت عند حملة فاطمية مغيرة »في سياق العام هموعه 2 حين 
خرج صساسمي بالعساكر المصرية لانجاد ولاة الساحل في الثغور الباقية في 
أيديهم منها على منازليهم من أحزاب الافرتج ووطت 


٠ عاشور ,المرجع السابق ص لاه؟  لّه؟‎ )1١( 
. صصع»”‎ ٠١ ابن الاثير ج‎ -)١؟(‎ 

(؟) المصدر نفسه ج ٠١‏ صل ه؟؟ 

(+:) عاشور المرجع السابق 599 ٠‏ 

(ه)- ابن القلانسي صض ٠ ١209‏ 


لت يت 


الدكتور : ابراهيم بيضون 


الى عسقلان(١)‏ التي باتنت خط الدفاع الاخير عن بيت المقدس ٠.‏ ولق د 
تداخلت هذه الحملة في بعض أحدائها مع حملة فاطمية أخرى قامت يعد 
عام منها .والتي أآسفرت عن أسر الملك بلدوين (5). وقد أورد ابن 
الاثبير حادئثة الاسر مرتين .أي في سنتي م48 و 5 للهجرة .يينصسا 
اقتصر ابن القلانسي على ذكرها في أحداث السنة الاولى .مشيرا الى 
انتصار الحملة الفاطمية التي ربما كانت واحدة ,للتشابه الواضحم في 
ككين من آحد أت وتكاعع الحملتين: عدذ. اين الأعير (12. 

ولكن الحرب الفعلية بين الطليبيين والقفاطميين .بدأت في العام 
التالي (4935ه) .حين أوفد الافضل ‏ الذي احتفظ بموقعه بعد وفاة 
الخليقة المستغنى والبيغة لاننة" المتم:!؟ أن حملة القعال المليبيينتن 
في الشام .بقيادة سعد الدولة[2)9. وقد نزلت هذه الحملة في عسقلان 
قبل أن تفغادرها نحو بيت المقدس التي سارع الى الخروج منها بلدوين 
على رآس قواته .وهم على درجة عالبة من الحماسة ,فالتقى بين 
الرملة ويافا ,بالقاعد الفاطمي الذي هزم وسقط صريعا عن جواده [١أبيد‏ 
أن هزيمة القاعد لم تحسم المعركة .فمالبث الفاطميون أن استعهادوا 
زمام المبادرة 2١‏ اذ أرسل الاقضل ابنه ( شرف المعالي) في جمع كثير 
حسب رواية ابن الاثير (").والتقى بالطيبيين في يازور على مقرببة 
من الرملة ٠موقعا‏ بهم هزيمة قاسية4(7). وقد طارد القاعد الفاطمي 


-)١(‏ ابن القلانسي ص ١١‏ .ابن الاثير ج ٠١‏ صْ7غ؟ 
(؟) المصدران السايقان ١11‏ ,عج ٠١‏ صهع" ‏ 0:؟ 
(؟') ابن الاثبر ج ٠١‏ ص©»"؟ 2 44م 

(ة5) ابن القلانسي ص ٠ ١8١‏ 

(ه)- ابن الاثير ج ٠١‏ ص 4ع؟ 

(1) المكان نقسه 

(+ا) ‏ المكان نقسه 


(م) المكان نفسه 


1ج هه 


المليبي عسسون والفاطمي ون 


فلوء الصليبيين الى قصر بالرملة .حبيث تجمع سبيعماكعةمن أعيانهمومفعهم 
الملك بلدوين . واذ خرج الملك متخفيا الى ياقا .أحكم الفاطميون 
قبضتهم على المحاصرين ©عفقتلوا منهم أربعمائة وأسروا الاخرينه 

وكان من الممكن أن تحدث هذه المعركة ,تعديلا في الموازين 
لمصلحة الدولة الفاطمية علو قدر لها استثمار النصر الباهر ومتابعة 
التقدم الى بيت المقدس .أو مايحيط بها من المدن الساحلية لفرض حصار 
عليها .ولكن ذلك كان يفترض تحركا ممائلا من دمشق أو حلبء 
والتنسيق معا ضد العطليبيين وهو ماكان يحول دونه صراع المديئشتين 
من جهة .ومعوبة اندراجها في جبهة واحدة مع الفاطميين من جهة 
ثانية . وقد روى ابن القلانسي في هذا المجال .أن الافضل كتب في 
استدعاء المعونة من العسكر الدمشقي 2فأجيب الى ذلك وعاقت عن مسييره 
أنديناك عذاقت وضواودف موقت 211:.وفن المقايق لم تعن الذوثةالعاضية 
مهبيأة للمضي بعيدا في حريها ضد الصطليبيين في ظل أوضا عهاالداخئبية المعقده 
ونظامها الذي يسير نحو الانهيار . وقد حال هذا الواقع دون اتخنافذ 
سياسة واضحة ازاء تغيرات المنطقة ,بحيث يلتبس على المورخ الامسبر 
فيما اذا كانت الحملات الفاطمية في نلك السنوات القليلة التي أعقيت 
سقوط بيت المقدس ٠ترمي‏ الى استعادة هذه المدينة .أم الى ايعان الخطر 
الصطليبي عن مصصر . فقكى كانت السلطة الفعلية في قبضة الافضل .الرجل 
القوي في هذه الدولةءبينما كان الخليفة ( المنصور) مفقلويا على 
لان 
المنظور فان دولة أصابها هذا الاختلال .وخرجت على تقاليدها التي 
جسدها الخلفاء الاواكل .من المرجح أنها افتقدت في ذلك الوق 
حوافزها الجهادية نحت قيادة الافضل الذي كانت هواجسه محصورة في 


5 ومن ص ذا 


. ١59 ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 


(؟)- ابن آبياس .بدذاعع ص !؟؟ . 
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الدكتور 5 ابراهيم بيضون 


الحفاظ على موقعه في السلطة .هذا الموقع الذي عززته نسبيا حملاته 
المتكررة ضد الطيبيين ٠‏ 

وهكذا بدا موقف الفاطميبين مرتبكا . بعد الانتصار في الرملةء 
مما جعلهم يترددون في المسير نحو بيت المقدس ١‏ أو التقدم الى يافا 
للسيطرة عليها . وكانت الانظار على مايبدو متجهة الى هذه المدينة 
الساحلية »لما تتمتع به من أهمية عسكرية .ولكن ماحدث على جبهة 
الصطليبيين أعاى مثل هذه الخطة2.فقد صادف حينذاك وصول خلق كشثيلبير 
في البحر الى الفرنج .قاصدين زيارة ببيت المقدس حسب رواية ابن 
الاثير (١).فوجدها‏ بلدوين سانحة للثأر من هزيمة الرملة .وقام باعداد 
عمفة «منافجكا أن كول بها فى عفلان حيس كان عرف المعالي :بع نعفان "ا 
ولكن كلا من الطرفبن تفادى المواجهة فا نسحب القاكد الفاطمي الى مصر 
بينما تهيب الصليبيون حصانة عسقلان فرحلوا الى يافا[؟) ولاينفك 
الموقف الفاطمي مرتبكا ءوتفوته عملية الاختيار المناسبةللانقضاض 
على الطليبيين .برغم القرار السريع الذي اتخذه الافضل .بايقفاد 
كبير مماليكه ( تاج العجم) .ومعه أريعة آلاف فارس الى عسنقلانء» 
والقاضن. ابن قادوس على ناس قوة بحرية الى.ياق (14 + فقد. بد التشافر 
واضحا بين القاعدين . واستنكف تاج العجم عن التنسيق مع ابن 
قادوس ء.مما دفع الافضل الى التدخل والقيض على قاعد الحملة البرية 
وتعيين قاعد آخر ( جمال الملك ) مكانه بينما اكتفى القاضي بحصار 
يافا عشرين يوما وعاد أدراجه الى مصر 0" 

وهكذا تصاب بالفشل محاولة أخرى من جانب الدولة الفاطهمية 
ضد التوسع الطليبي عفي منطقة النفوذ التابهة لها في الشام. وقد 
طفى على حركتها الركود في تلك الفترة التي بلغ فيها ضعف الدوالة 


٠. صه©ح»"”‎ ٠١ الكامل ج‎ )١( 
(؟) المكان نقسهاء‎ 

(؟) ابن الاثير الكامل ج ١٠١‏ ص ه5"” ٠‏ 
(+#) المكان نفسهة 

(ه) المكان نفسه 


ا كه 


الصليبي ون والفاطميهم ون 


بيرا »دون أن يكون ذلك خافيا على القوات الطيبية (١)ءفلجات‏ 
الى الافادة من هذا الركود والسيطرة على عكا(9ا69ه)بمساعدة الاسطول 
الجنوي[؟ )»بعد مقاومة من قاعدها(زهر الدولة )الذي اضطر الى التخني 
عنها والتراجع الى مصر .وفقا لرواية ابن الاثير(5أءبينما يبصل 
ابن القلانسي تراجعه الى دمشق .حيث أكرمه أتابيكها و2220 فلي 
هذا الوقت كان الموقف على جبهة السلاجقة في الشام .مضطربا الى حد 
كبير ٠ومأخوذا‏ بالنزاعات الداخلية , فانصرفت بدورها عن الاهتمام 
بالتوسع الصليبي . وكانت طر ابلس تحت وطآة حصار شديد »دو نأن تحرك 
معاناتها أحدا من الاتابكة .برغم مكاتبات فخر الملك بن عم انر 
ورسله من طرابلس ,بالاستصراخ والاستنجاد على الافرئج النازلي سن 
عليها(5). 


حدى )ا > 


ومن أسواً مصاحدث على هذه الجبهة في تلك الفترة ١٠‏ أنه بعد وفاة 
دقاق صاحب دمشق (499ه) عسيطر أتابكة طفتكين على زمام الامرفيهاء 
فبابيع ابنا لدقاق ,ثم بايع عمه .وعان فبايع الاول .بينما قصد 
الثاني (بكتاش )بعلبك خوفا من طفتكين [5أ. وماليث أن لحق به 
صاحب بصرى( ايتكين الحلبي).فأقاما في حوران وفقتا .حيث انضماليهما 
عدد من الانصار .واتصلا بالملك بلدوين يحرضانئهة على المسير ال تى 
دمشق!؟أولما أبطأ الملك الطيبي »ذهبا اليه وأقاما عندهمدة[4أدون 


(1)- ابن تغري بردي عالنجوم الزاهرة ج ه ص 79( .ابن القلانسي ص ١58‏ 
(؟) المكان نقفسه ع١‏ . 
(؟) الكامل ج ٠١‏ ص“«لا”_ . 
(#)-ذيل تاريخ دمشق ص ١>‏ 
(ه) ‏ المصدر تنفسله صض68©؛١ ٠.‏ 
(1)- ابن الاشثير الكامل ج ٠١‏ ص 68لا؟ 
(*) .ابن القلانسي ص ١4»‏ . أنظرأيضا ابن الاثير ج ٠١‏ صلا" . 
(4)- ابن الاثير ج ٠١‏ ص6كلام ٠.‏ 
1 لكك 


آن ينالا شيكا من وعوده ,)١(‏ اذ هيب بلدوين مجاراتهما في مثل هذه 
المغامرة ,التي صرفه عن ركوبها ,ماكانت تتعرض له جبهته الجنويية 
من خطر ٠‏ 

وكانت آخر المحاولات الفاطمية ضد الطليبيين »تلك التي حدثت في 
العام م4 للهجرة ( الموا فقعام ه١١١‏ ميلادية) ,حين حشد الافضل قوة 
من خمسة آلاف مقاتل في عسقلان »بقيادة ابنه الاخر ( سناءالملك 
حسين)(؟). وتآتي أهمية هذه المحاولةفي اشتراك سلاجقة الشاملاول مرة 
الى جانب الفاطميين »في مقاومة النفوذ الطليبي ١٠اذ‏ أمدهم طفتكين 
بآلف وثلاثماكة فارس (5). ويبدو آن صاحب دمشق الذي اغتصب السلطة 
فبيها .كان يرمي من هذه المساعدة الى تحسين صورته أمام المسلميينء» 
وتعزيز وفعه في عاصمته ١ضد‏ خصومه الذين لجأوا الى المليبيين. 
لتآليبهم عليه . ولكن هذه المبادرة برغم أهميتها جاعت متأخرة 
ولم تحدث تغييرا جديا في وفع الجبهة الشامية التي ظلت تنخرها 
الصراعات ,فتحول دون توحيدها ,والانخراط الفعلي في مشروع مضاد 
للمتروع العليبي + 

ولقد كان بلدوين في يافا »حين بلغته آنياء الحشود الاسلامية 
في عسقلان .فسارمنها في آلف وثلاثماعة فارس وثمانية آلاف راجل(4). 
بالاضافة الى جماعة من المسلمين بقيادة بكتاشر(9)ءالى الرملة التي 
آشر الطليبيون تجميع قواتهم فيها لمواجهة الحملات الفاطمية2 )اذ رأوا 


الخط الاول للعاصمة الصليبية ٠.‏ ويبدو أن خطة الحملة الفاطممهية 


٠ ١5ه ابن القلانسي ص‎ -)١( 

(؟)- ابن الاثير ج ٠١‏ ص85" ٠‏ 

(0) المكان نفسه . أنظر ابن القلانسي ص ١9‏ . 
(4)- ابن الاثير ج هوم 6 

(ه) المكان نفسله ٠‏ 


دهج - 


المليبي ون والفاطمي ون 


كانت تهدف هذه المرة الى السيطرة على يافا 2فخرجت باتجاهها من 
عسقلان معززة بالدعم السلجوقي .حيث دارت المعركة فى الم 01 
وأسفرت عن هزيمة المسلمين ومقتل و الي عسقلان .حسب روايية ابن 
القلانسي(!)ءولكن ابن الاثير في رواية تلتقي جزئيا مع روابة 
المؤرخ السابق »يذكر أن المعركة كانت سجالا ولم تظهر احدى الطاعكفتين 
على الاخرى »فقتل من المسلمين آلف وماكتان »ومن الفرنج مثلهم (9), 
واذا صح ذلك عفانه يعود الى تكافو القوى بين المتحاربين .مما حمل 
الفاطميين على التراجع الى عسقلان .بينما انسحب قاد السلاجقة (حباوة) 
الى دمشة(؟) . 

وانكفآت بعد ذلك ,القوات الفاطمية «فلم تقم بعد هذه الحملة 
بعمليات كبيرة .مقتصرة على بعض تحركات لاسطولها بين حين وآأخر 
فقد سقطت طرابلس!*) بعد تكتل القوى الطيبية وتدخل الاسطول الجدوكه؟! , 
دون أن يتمكن الاسطول الفاطميمن الوصول اليهابسيب عرقلة السفن المعادية 
ومفاكشة الرزياح اله (11..ولم تقبث الكغور التي فاتك ساكوال تقبساوم 
الحصار الطليبي ٠آن‏ سقطت تباعا »فاستسلمت بيروت وجبيل بعيلد 
طرابلس .ثم لحقت بهما صيدا (4.ن ه) وصور في العام التالي(ه.مد|ة) 


-)١(‏ يافا وعسقلان 

(؟)- ذيل تاريخ دمشق ص ١9‏ . 

(+) الكامل ج١١‏ ص ه896. ذكر ابن القلانسيآن الذين قتلوا من المسلمين 
ازاء الذين قتلوا من المشركين ذيل تاريخ دمشق ص ١9‏ . 

(#)- ابن الاثير ج ١٠١‏ ص هو" . 

(ه)- يجعل ابن تغري بردي سقوطها سنة 5.هه (النجومالزاهرةجمص )١79‏ 
بينمايجعله ابنالاثيرسنة؟.ن ه (الكامل في التاريخ ج١٠١‏ ص ه7؟)٠‏ 

(3)- ابن القلانسي ص ٠ ١*7‏ 

٠ ١9ص المكان نفسه ابن تغري بردي عالنجوم الزاهرة جه‎  )0( 

(ه)- أنظر ابن الاثير ,الكامل ج ٠١‏ ص هلام 5742 هلمع ٠.‏ 


ساواع ب 


الدكتور + ابراهيم بيضون 


مما عزز الجبهة الصليبية في الشام .وجعل مقاومتها أكثر صعوبة من 
السنوات الماضية .حين تفرد الفاطميون آو كادوا لهذه المهمة . ولكن 
ابن تغري بردي الاتابكي «بيضع مسؤولية انهيار الجبهة الشامية على 
الوزير الافضل»لتقاعسه عن قيادة الجيوش بنفسه (١)ءمن‏ غير آن يشير 
الى تقاعس السلاجقة .ربما انطلاقا من روية خاصة ٠أو‏ اعتقادا منه 
بآهمية الدور الذي كان باستطاعة. الفاطميين القيام به ءلما تمتعهصوا 
به من قوة بحرية وتجربة مميزة في هذا المجال . ولكن هذه القاوة 
باعتراف الموؤرخ نفسه ,كانت قد فقدت أهميتها ,ولم تعد لها تلك 
السيطرة السابقة على مياه البحر(؟), وهكذا يتجاهل المؤرخ الاتابكسي 
مسوولية سلاجقة الشام وآتابكتهم 2ملقيا على القاطميييين وحدهم 
وزر التقصير 2 آو ماوصفه ب " تقاعدهم عن المسير"(")معتبرا ذلك في 
مقدمة الاسباب التي أدت الى تفوق الصليبيين وانتشار نفوذهم في 
المنطقة . آما السبب الثاني عفهو " فعف العسكر الذي أرسلوه ممع 
انطول معن (12+ ييكمة يعون السب ب العانك اتن عدم خرى الوو تسر 
الافضل بالجيوش .كما كان يفعل والده بدر الجمالي من قبل (8). 

هذه هي الاسباب الشلاثة برآي الموّرخ الاتابكي ,لانهيار الجبهة 
الشامية آأمام الغزو الطليبي في سنواته الاولى »وهو رأي يحمل بعض 
الحقيقة أو كثيرا منها علان الدولة الفاطمية ,برغم محاولاتهاالمتكررة 
لاستعادة بيت المقدس ‏ ان كان لديها مشروع في هذا السبيل - لم 
تحسن التوقيت في تحركها ,للحوول دون وصول الصليبيين الى المديئنة. 


. (١4ص النجوم الزاهرة ج ه‎ -)١( 
٠. المكان نفسسه‎  )؟(‎ 

(؟)- النجوم الزاهرة ج ه ص هو( ٠‏ 
(#) المكان نفسه ". 


(ه) ‏ المكان نفس ه . 


مالاعهات 


المليبيسون والفاطميهي ون 


كان هذا الخطاً المركزي الذي ارتكبه الفاطميون »حين تلكووا في المسير 
الى بيت المقدس تاركين حاميتهم الصغيرة أمام مواجهة صعبة وغير 
متكافكة . أما الخطاً الثاني فقد تجلى في اهمالهم للثغور الساحلية 
وعدم التنبه لما يمكن أن تقوم به من دور حيوي في حصار بيت 
المقدس بعد سقوطها 2وعرقلة وصول الامدادات للمطليبيين من النارج 
فتساقطت الواحدة بعد الاخرى .من دون تدخل فاعل من الاسطول الفاطمي. 

وخلاصة القول آن الدولة الفاطمية التي آرست نفوذها في المشرق 
الالا مي في ظل شعار الجهاد ,كسبيل الى تحقيق وحدة الخلافة ت 
رايتها «بعد تقاعس الدولة العباسية عن التصدي للاخطار الخارجيةء, 
كان قد خبا فيها الالق الجهادي .وركدت الحماسة من أجل الخلاف ةالو احدة ٠‏ 
فقد اصطدمت بسد منيع من جانب القوى الاسلامية المويدة للحكم العباسي 
وانكفأت عشبة الفزو الطليبي على ماتحقق لها من نفوذ في الاجاء 
الجنوبية من الشام »دون أن تكون الدولة من الداخل ,بعيدة علن 
المتاعب التي آخذت تتر اكم في ذلك الحين . ولذلك فان جهودها في 
مقاومة الصمليبيين »لم يكن باعثها الجهاد الذي عبر عنه سابهقاء 
خليفتها الرابع عالمعز لدين الله .بقدر ماكانت ترمي الى حماية 
نظامها المضطرب ودفع الخطر عنه . ولكن مهما كان الاختلاف في تقوريم 
هذا الدور الفاطمي أو حوافزه عفليس بوسع المورخ سوى الاعتراف يما 
كان له من أهمية في مواجهة الصليبيين وعرقلة تقدمهم نحو الجنوب 
وليس بوسعه أيضا سوى الاعتراف ءبآنه جسد المقاومة الوحيدة التي 
تصدت لهم بالمقارنة مع دور السلاجقة الذين تر اجعوا عن مدنهمبالقليل 
من المقاومة (١),وطفت‏ أخبار صراعاتهم على أخبار الغزو الطيبي في 
البلدان الخاضعة لهم . 

بيد أن المسآلة في النهاية تتجاوز المقارنة ,بعد فشل الدولة 


٠ باركر الحروب الطليبية ص”#" 7ب و"‎ )١( 


لامع -ه 


الدكتور : ابراهيم بيضون 


الفاطمية في تحقيق أهدافها ,الى ظوع الطرفين في التقصير .والوققوع 
معا في خطاً التقدير المشروع الطيبي وخطورته »فالفاطميون ظللوا 
على اعتقادهم ,بأن الحملة الطليبية لاتستهدف سوى السلاجقة .حتى 
تاجاتهم يحصار ابي المعدس تون ان عقون لبهم معدومات دكيقة من 
وصولها أو حركتها »دون أن يكونوا في المقابل على أهبة القتال(١)‏ 
حسب رواية ابن الاثير . والسلاجقة بدورهم وقعوا ضحية تظيتعل 
الصليبيين ٠حين‏ كتب هولاء الى صاحبي حلب ودمشق .بآنهم لايقصط دون 
غير البلاد التي كانت بيد الروم (؟) آي آنهم لن بتعدو! انطاكية.حسب 
الرواية نفسها . ولم يكن ولاة الثغور الساحلية وآمراوهاءأسواً ظنا 
بالصليبيين من الطرفين السابقين »فقدى نظروا اليهم أيضا باستخفاف 
وبحذر آقل من الحذر نحو السلاجقة (؟) . 

وهكذا فاجآ الطيبيون القوى الاسلامبية في الشام . وهي على هذا 
النحو من الانقسام والعداوة فيما بينها ءمن غير أن يدفعها الشثعور 
بالخطر الى تجاوز خلافاتها .والتصدي جبهة واحدة لهم . واذا كان قد 
حدث تعاون بين أطراف هذه القوى عفان التعاون كان باهتا ولم يسفسر 
عن أي تعديل في الموازين التي ماانفكت لمصطحة الجبهة الصليبية 
فلم يستطع الاسطول القاطمي المعول عليه »دفع الخطر عن المدن الساحلية 
التي واجهت مصيرها منفردة أمام ضغط الحصار الطليبي .فكان يصطتل 
متآخرا ١‏ أو متعللا باعاقة الرياح عن الوصول ٠‏ وظل السلاجقة في نظضر 
الفاطميين هم الاعداء .ولم يكن هولاء غير ذلك بالنسبة السلاجقة الذين 
لم يحركوا ساكنا أمام الزحف الصليبي الى بيت المقدس »وحملاتالفاطميين 
بعيد سقوط الاخيرة 2واقتصر تدخلهم على مرتين + الاولى .عندما 


٠ ص1لم؟‎ ٠١ الكامل في التاريخ ج‎ )١( 
٠ ص هلا؟!‎ ٠١ المصدر نقفسه ج‎ -)9( 


(؟)- زابوروف عالطليبيون في الشرق ص ٠ ١486‏ 


58 مهم 


الطليبيس ون والفاطمي ون 


لبى طفتكين دعوة الافضل وأنجده بفرقة الى عسقلان (..ه ه).ء.ريما 
ردا على انضمام خصميه (بكتاش وايتكين) الى بلدوين كما سبقت 
الاشارة .والشانية والاخيرة .حين حاصر الملك الطيبي صيدا ,التي 
وصل اليها الاسطول الفاطمي عفي وقت اتجه الى العسكر الدمشقي .مما 
حمل الطيبيين على رقع الحصار عنها [أ ).وهو استثناء لم يكن ناتجا 
عن تنسيق أو خطة جدية مشتركة بين الفاطميين والسلاجقة ٠‏ 

واذا كنا نتجنب في الخاتمة عالخوض في التمنيات يعيد!ا عن 
ذلك الواقع المعب .من غير أن تأخذنا مقولة التوقيت السايقة.عن 
ابكار الطليبيين أو تأخرهم في المجيء الى الشرق »اذ ربما اتخنذت 
الاحداث مسارها الاخر عفان التمزق الذي سان الجبهة الشامية مع قدوم 
الحملة الصليبية الاولى ,كان من أهمعوامل نجاحها ءوذلك التج سساح 
الذي لم يكن نابهعا من قوتها الذاتية »«المنطوية بدورها على انقسام 
كان يفوق كثيرا انقسام القوى الاسلامية . وقد يكون التساول حينكقذ 
ممكنا عفيما اذا كان مصير هذه الحملة سيختلف عن مصير تلك التي 
سبقتها وانتهت بها الى التدمير (5)»قبل بلوغها حدود الشام .علوكانت 
جبهة الاخيرة على قدرمن الوحدة أو التنسيق .. فلعلها لقيت المصير 
نفسه ,ولكن ركود المواجهة على جبهة السلاجقة .وتثاقل الفاطميين في 
التحرك ٠جعلا‏ الطريق شبه مفتوحة أمام هذه الحملة . 

فالمسآلة اذن هي نعف الجبهة الاسلامية وانقسامها 2وليست قوة 
قوة الطيبيين وتفوقهم في الحرب . والصدمة التي كان ينبفيآن تحدث 
في وقتها المناشب »«تآخر حدوثها بفع عشرات من السنين ,ولكن خارج 
الشام حين تلقاها أتابكة الموصل الذين يعود اليهم الفضل في استشنهاض 
المسلمين عو احياء المقاومة ضد الفزو الصليبي ٠‏ واذا كان الزئنكبي 


٠. 1١115 ابن القلانسي ص‎ )١( 
. "© (؟) باركر ,الحروب الطيبية ص‎ 


الدكتور : ابراهيم بيضون 


عماد الدين وأبوه أقسنقر راعدي هذا النهوض ,الهادف الى وحدة الجيهة 
الاسلامية 2.فان نور الدين محمود (ابن الاول) »هو المجسن لهذه الوحدة 
التي تم على أساسها تحرير بببت المقدس ٠بقيادةصلاح‏ الدين »بعد خمس 
وسحين مق الاموام (1 امل الكفلاء اش عملة لافاطنيين عنف + 
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لم يشعر البيزنطليون بالخطر الحقيقي على دولتهم ابان الفترة التي 
حكم فيها الحمدانيون والمرداسيون حلب ,وكذلك ابان حكم القفاطميين 
لمصر .فقد كان الحمدانيون زعماء امارة عربية صغيرة لايمكنآن تهدد 
امبراطوريتهم الكبيرة وظل الامر بينهما مقتصرا على غزوات كر وفر 
وكذلك ابان الحكم المرداسي ,ولم يحدث أي تغيير ملموس في الحدودأوأي 
اخلال في موازين القوى . أما مصر ابان الحكم الفاطمي وان نافست الدولة 
البيزنطية في أول أمرها على امتلاك بلاد الشام أو جعلها اماراتهها 
تقدم لها الولاء كما فعل الحمدانبيون والمرداسيون بحلب وآل الجسراج 
بفلسطين أو غيرها فقد اختلف الامر فيما بعد وكانت أعمالهم صرففا 
لانظار الناس عن الاوضاع الداخلية فيها فقد أجهدها الوفضع الداخلي بسبب 
تقلب الخلفاء والوزراء عوفي بعض الاحيان اشتركت الطبيعة في تعقيد 
الامر فقد حل القحط أو حدث زلزال مدمر .. الخ ٠‏ 


كانت هزيمة البيزنطيين في منازكرد عام ١اا١١معلى‏ يدالب ارسلان 
السلجوقي الخطر الحقيقي الذو, أحسو به حيث حلت بهم هزيمة تعتبر من 
أقسى الهزائم منذ أسر امبراطورهم وتقدمت الجيوش السلجوقية قفي 
أراضيهم حتى كادت تهدد العاصمة نفسها 2فارتفعت الاصوات مستنجهدة 
بالغرب لمساعدتها في صد المسلمين الذين أخذوا يهددونها فجرت 
مكاتبات بين الامبر اطورالبيزنطي والبايا الكاثوليكي بهذا المعنى ٠‏ 

وعلى الرغم من آن السلاجقة مالوا الى الاتفاق مع الامبراطورية 
البيزنطية قبلالهزيمة التي أشرنا اليها ليتفرغوا لمحارية الفاطميين 
الا أن البيزنطيين فسروا رغبة السلاجقة هذه بآنها فعف وأن الفرصة 
قد حانت لضربهم والتخلص منهم فكان رد الامبر اطور البيزنطي على 
السلاجقة قاسيا وحْسّنا فقد قال في رده " لاهدنة الا بالري " مشيرا 


بذلك الى مدينة الرىي ٠‏ فتوترت الاجواء بين الطرفين حيث كان لزامما 
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على السلاجقة رد ذلك التحدي وأخذ كل منهم يعد نفسه للمعركة فكائنت 
معركة مانزكرت التي أشرنا البيها سابقا وأسر الامبراطور روما تسالرابع 
ديوجنيس ٠‏ 

اذن فتحت هذه المعركة كما قلنا أبواب آسيا الصغرى للسلاجقة 
فأخذوا يوسعون ممتلكاتهم على حساب الاراضي البيزنطية فاستولن 
سليمان بن قتلمشن على الكثير منها وتوج دلك باستبلائه على انطاكية 
عام /الاى ها رهم١٠مء»ناهيك‏ عن الاراضي التي استولى عليها الامراءالاقل 
شأنا من سليمان »ومن بينهما قلاع ومدن هامة ومن بين أولتكك 
الد ا نشمند وشاكا ويخوشك وغيرهم فكان لابد والحالة هذه أن يعمد 
الامبراطور البيزنطي الكيكومسينوس الى الاستنجاد بالفرب المسيحي على 
ماأسلفنئاه . 

وجدت الكنيسة الكاثوليكية فرصتها للذهاب الى الشرق من أحل توحيد 
الكنيسة تحت شعار نجدة البيزنطيين الارثوذكس ضد المسلمين .سنة 
وشيعة »ولانريد هنا أن ندخل في تفاصيل الاسباب التي دفعت الافرنج 
للقيام بنجدتهم للبيزنطيين »فاتحين بذلك حروبا عرفت فيما بعد 
بالحروب الصليبية واستمرت قرابة مكتي عام علقد كان لكل من 
المشاركين في تلك الحروب دوافعه فالامير يريدأن يجد له ملكا في 
بلاد الشرق والتاجر يريد أن ينمي ثروته والكنيسة لها أسبابها فتارة 
تتريد أن تكون الطريق الى القدس الطريق الى الحج ٠‏ آمنة وتخفي آسباببا 
أخرى أشرنا اليها »على آي حال وجدت دعوة البالا أوربان الثاني عام 
06 في كليرمون أثر انتهاء مجمع كنسي آذانا صاغية وهوى في 
نفوس أولكك الناس »فتحركت كو امن الحقد في نفوسهم ضد الشرق العرببي 
المسلم وأخذوا يدفعون الفلاحين والفقراء الى الاشتراك في تلك الحروب 
تحت راية الصليب تقربا لله وابتفغاء مرضاته ؟|] . 

وتصادف أنه سبق هذه الدعوة بقليل وفاة السلطان السلجوقي 
ملكشاه الذي كان زعيم القوة الاسلامية الكبرى في الشرق .ويظهر أن هذا 
كان سببا وجيها جعل الافرنج يسيرون قدما في مشروعهم الرامي لغسزو 


5 


الشرق ع«لقد ورث هذا السلطان آأبناءه امبراطورية مترامية الاتشراف 
ولكنه في الوقت نفسه ورث العالم الاسلامي أبناء لم يستطيعو االمحافظة 
على تلك الامبراطورية بسبب خلافاتهم الداخلبية فقد أعمت بصاكرهم 
مصالحهم الشخصية وضللوا الطريق القويم #ونشبت الحروب بينهم ولم 
يتبصروا عواقبها على الامبراطورية التي بذل أجدادهم الكثير في 
تكوينها عوفي وسط هذه الاضطلرابات والمنازعات الاخوية التي شملت بلاد 
الشام ظهر الخطر الصليبي ٠‏ 

جاءت الحملة الصليبية الاولى عام ٠١١97‏ والبلاد العربية الاسلامية 
في حال لاتسر فقد تحولت آسيا الغربية الى دويلات وامارات مستقلة 
متنازعة فيما بينها وفي مصر كان الفاطميون وهذا ماجعل البلاد تحت 
وطأة الخلاف بين السنة والشيعة .وهناك آل عمار العرب في طرابلس منذ 
عام 1٠١14‏ وكانت شيزر بيد آل منقد .وعلى الرغم من شجاعة المدافعين 
عن البلاد الاسلامية حقق المعتدون نجاحات كانت السبب في مواصلة التوضع 
الصليبي الافرنجي 3 

عندما رأى الامبراطور البيزنطي الاستجاية العارمة لدعوته التي 
لم يتوقعها بدآً يتخوف من تلك الجموع الصليبية الكبيرة التي بدأ ت تقد 
الى عاصمته بيزنطة ,عمد الى كسب ودها ودفعها بما أمكن من السرعة 
تخلصا من بقاعها في عاصمته الى الشرق حيث أحرزت نجاحات كبيرة في 
القضاء على الامارات العربية الاسلامية واحدة تلو الاخرى واغتصبت 
نيقية المركز الهام والتي كانت عاصمة السلاجقة الروم وعلى الرغم مسن 
أن سقوط هذه المدينة في آيدي القوات الصليبية والبيزنطية كان صدمة 
كبيرة ونذيرا لجميع القوى الاسلامية الا أنها آي القوى الاسلامية ضريت 
صفحا عن ذلك النذير بسبب الشك والريبة والضفاكئن التي كانت قائكمة 

بعد أخذ نيقية توجهت جيوش الافرنج نحو انطاكية»وسار بلدوين 
وتنكرد وهما زعيمان بارزان في الحركة الصليبية شرقا حيث استطاع 
بلدوين في نهاية الامر أن بأخذ الرها أثر موامرة ساعد على تدبيرها 
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هو ضد حاكمها عويؤوسس الامارة الصليبية الاولى في الشرق امارة الرهها 
وقد لعبت هذه الامارة دورا كبيرا في حماية خلفية الافرنجالمتجهين 
الى القدس . وفي تشرين الاول عام ١١47‏ وصل الجيش الذي توجه الى انطاكبة 
وفرض حصاره عليها . وعلى الرغم من المقاومة العنيدة التي أبدتها 
الحامية الاسلامية بالمدينة ومحاولة فك الحصارعنهابواسطة جيش كان يقوده 
كربوقا ءالا أنه لم ينجح في مسعاه عوعلى الرغم من معانئاة الافرنج 
من طول مدة الحصار وانتشار المجاعة الا أن قائد حامية القلعةأحمد 
بن مروان اضطر في نهاية الامر الى أن يسلم القلعة للافرنئج وهكنذا 
قامت الامارة الصليبية الثانية على أرض المشرق العربي في مطلع عام 
٠. 8‏ 

ومما آكد تفرق القوى الاسلامية في مواجهة الافرنج ماقام به 
الافضل بن بدر الدين الجمالي وزير الخليفة الفاطمي المستعلي فقدأرسل 
هذا الوزير من يفاوض الافرنج على اقتسام سورية وذلك ردا على آخذ 
السلاجقة اتباع الخلافة العباسية ممتلكات الخلافة الفاطمية بسورياولكن 
تلك المحاولة لم تنجح حيث أخذ الافرنج يماطلون ويداهنون بارسال 
رسلهم الى القاهرة ولما بيكس الفاطميون بادروا الى أخذ فلسطين والقدس 
من السلاجقة عام 949 ه/ر99١٠‏ م٠‏ وفي الوقت نفسه كان الافرنئج ملسن 
طرفهم يرسلون السفراء الى صاحب حلب ودمشق وغيرهم من الحكقام 
يطمكنونهم بأنهم لايرغبون في ممتلكاتهم وأنهم لايرغبون الا في 
القدس ٠‏ 

باحتلال مدينة انطاكية وتأسيس الامارة الصليبية فيها يكلون 
الافرنج قد نجحوا في تأسيس امارتين هما الرها وانطاكية ولكن 
هاتين الامارتين لم تكونا الهدف الاول للحروب الصليبية فائدفهطت 
الجيوش الصليبية نحو القدس وهي غايتها الاولى حسبما ورد في خطبة 
ألبابا أوربان الثاني »اندفعت في طريقين طريق داخلي تمكن السائرون 
عليه من اغتصاب معرة النعمان واحراقها بعد ذلك هبط هذا القسسم 
من الجيش نحو وادي العاصي وأخذ قلعة الحصن وحاص عرقة التي كانت 
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تابعة لال عمار أمراء طرابلس . أما الطريق الثاني فكان الطريق 
الساحلي نحو جبلة وطرطوس وعندما اقترب الجيش من طر ايلس سارع آل عمار 
لمهادنة الافرنج وتقديم الهدايا لهم وكذلك المون والاموال وكافاًهصها 
الافرئج بآن رفعوا الحصار عن عرقة التي كانت تابعة لها كما ذكرنّا 
وفعل أمير بيروت الشيء* الذي فعله آل عمال بطرابلس . وصل الافرنج 
صيد!ا وبعد استراحة قصيرة في بساتينها تابعو|ا المسير حتى وصطلوا 
الى عكا وبعدها توجهوا الى هدفهم القدس الشريف التي كانت تحت سيطرة 
الفاطميين كما أسلفنا واستطاعوا بعد شهر من الزمان أو خمسة أسابيع 
عند بعض الباحثين الدخول الى المدينة والفتك بأهلها وتدنيس مقدساتهم 
الاسلامية والمسيحية على حد سواء ويسهب المؤرخون الافرنج والعرب في 
وصف الفظائع التي ارتكبها الافرنج الصليبيون في القدس وعليه تكون 
الحملة الصليبية الاولى باغتصاب القدس في ١٠‏ تموز عام ١١44‏ قد حققت 
هدفها وآخذ التوفع الطليبي في المشرق يأخذ شكله ٠‏ 

نصب غورفري نفسه حاكما على القدس تحت اسم حامي القبر المقدس 
وعندما اضطر الى ترك القدس ليخلف عمه في امارة انطاكية استدعي 
بلدوين أمير الرها وهو أخ غودفري ليصبح ملكا على القدس عام١١٠ام‏ 
تألفت تلك المملكة من مدن بافا واللد والرملة وبيت لحم والخليل 
والريف المحيط بها والذي تسكنه أكثرية مسلمة حيث كانت تلك الممكلة 
في حاجة الى قوة بشرية لتثبيت أركانها فقد كانت الارض بحاجة الى 
أيد عاملة كما كانت معظم الموانيء لاتزال في ذلك الوقت بآيدي 
المسلمين ويتحدث فوشيه دي شارتر عن ذلك بقوله . وفي بداية حكلم 
بلدوين كان يمتلك مدنا قليلة ويحكم شعبا صغيرا ٠.٠‏ ولهذا السبب 
بقيت أرض بيت المقدس فقيرة في السكان ولم يكن هناك من الناس مايكفي 
للدفاع عنها ضد المسلمين ٠‏ 
آل عمار والافرنج الصليبيين ٠‏ 

كانت امارة طرابلس تعتبر من أهم الامارات العربية التي ظلت 
واقعة بين الامارات الصليبية وكان أميرها القاضي فخر الملك أبوعلسي 
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يؤثر المهادنة والسلام مع الافرنج وكان جيشّه صغيرا الا أن الامالرة 
كانت غنية بانئتاجها الزراعي وصناعاتها .وقد المحنا في ثشايا 
حديثنا كيف أن امارة طرابلس زودت الحملة الصليبية الاولى في تقدمها 
نحو القدس بالمون والهدايا ءالا أن الافرنج بعد اغتثابهم القدس عادوا 
لتحقيق هدفهم وهو احتلال طرابلس سيما وأن هذه الامارة استفادت من 
رحيل الافرنج جنوبا حيث وسعت رقعتها شمالا حتى طرطوس ٠‏ أما جبلة 
التي تقع شمال طرطوس فكانت بيد زعيم محلي هو القاضي ابن صليحةالذي 
تنازل عنها عام ١١١١‏ الى طفتكين آأتابك دقاق آأمير دمشق ثمانتقلت 
الى بني عمار وكان بنو محرز في المرقب والقدموس »وكان خلف بن ملاعب 
في أفاميا وبنو منقد في شيرز وجناح الدولة أتابك رضوان أمير حلب 
في حمص ... الخ ٠.‏ 

كانت امارة طرابلس على ضوء ذلك آأهم تلك الامازات ومن الطبييعي أن 
يسعى الافرنج لاغتصابها فعمد ريمون الى محاصرتها عام 20 »فاستنجد 
أمبرها فخر الملك بأمير حمص وآمير دمشق فآرسل دقاق الفين ممن 
فرسائه وأرسل جناح الدولة مايزيد عن هذا العدد بكثير .وعلى الرغم 
من أن ريمون قد أحرن نصرا جزئيا على الجيش الاسلامي الا أنه لم 
يتمكن من احتلال مدينة طر ابلس واضطر للعودة الى طرطوس لاعداد خططهة 
من جديد ٠.‏ استأجر في هذه المرة أي في هجومه الجديد على طرابلس 
اسطولا جنويا قد وصل لتوه الى.ميناء اللاذقية مؤلفا من أريعين 
سفينة الا أنه أيضا لن يتمكن من تحقيق أمنيته . فظل مثابرا على 
وفع الخطط للاستحواذ على تلك العروس الجميلة الغنية ومن أجل ذلك عمد 
في أواخر عام ١١١“‏ الى بناء قلعة على تل الحاج الواقع قبالةطرابيلس 
واستقر فيها بعد اكتمالها عام ١١١5‏ ءالا أن المنية عاجلته وتوفي 
عام ه١١١‏ «وعليه لم يتمكن من تحقيق الامنية التي سعى اليها وبيذلٍ 
من أجلها الكثير وترك تحقيق هذا المشروع لعقبه ٠.‏ 

واصل وليم جوردان خليفة ريمون سياسته فشدد الحصار على مدينة 
طر ابلس وحافظ على التحالف الذي كان قد عقده ريمون مع الدوالة 
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البيزنطبية من أجل ارسال المون والعتاد وأكثر من ذلك ساعدت القوات 
البيزنطية في فرض الحصار على طر ايبلس وقطع الامدادات عنها فتحطرج 
موقف أميرها بسبب غلاء الاسعار وانتشار المجاعة وشرع أهل المدينة 
في الهرب الى المناطق المجاورة تخلصا من تلك الضائقة على الرغم من أن 
الامير بذل الاموال والموّن من أجل تخفيف تلك الضاكقة .وممازاد الوضع 
تحرجا هروب بعضٍ أعيان المدينة من الخونة الى المعسكر الافرنجي وباحوا 
بمو اطن الفعف في دفاعات المدينة وعندما طلبهما الامير من الافرنج 
رفضوا تسليعهما وفيما بعد وجدا مقولين في المعسكر الافرنجي ٠‏ 

ضاقت الاحوال كما أسلفنا بالامير فخر الملك وفكر طويلا يمن 
يستنجد من القوى الاسلامية آنذاك ٠‏ أيتجه الى الفاطميين الطامعين 
في امارته أم يولي وجهه الى طفتكين صاحب دمشق الذي كانت علاقته 
غير ودية معه 2وأخيرا هداه تفكبره الى التوجه الى بغداد للاستنجاد 
بالخليفة العباسي والسلطان محمد السلجوقي .وقد وجد هناك استقبالا 
حارا الا أنه عاد بخفي حنين وعندمًا عاد علم في طريق عودته 
أن طرابفس ألحقت بادولة الفاطمية يطلب من ابن عمه ونائبه أبي 
المناقب بن عمار فاتجه صوب جبلة واستقر فيها الا أن حكمه لم يدم 
طويلا هناك فقد ظهر تانكريد عام ١١١9‏ آأمام المدينة طالبا الاستيلاء 
عليها فسلمها اليه فخر الملك وبقي فيها تابعا لتنكريدالا أن تانكريد 
نكث العهد وأجبر الامير فخر الملك على ترك المدينة الى دمشق حيث 
أمضى بقية حياته هناك يعيش من مال أجراه عليه طفتكين أومن 
الاقطاع الذي أقطعه اباه في منطقة الزيداني ٠‏ 

بقي آن نذكر أن طرابلس لم تكن لقمة سائفة للافرنج فقد 
أظهرت ضروبا من المقاومة على الرغم من المجاعة التي حلت بها بسيب 
الحصار الذي فرضه اسطولا جنوه وبروفائس ويسيب تخاذل الاسطول 
الفاطمي عن انجادها فلابد. والحالة هذه أن يجبرواليها الفاطمي شرف 
الدولة من أن يسلم المدينة الى بلدوين بموجب شروط فقد أعطى الامان 
الى أهلها فمن أراد الخروج من المدينة حاملا أمتعته فله ذلك ومن 
آراد البقاء فله ذلك شريطة أن يقبل الرعوية الافرنجية أما الوالي 


4ه - 


المقاومة العربية الاسلامية التوفع الافرنجي الصليبي في الشرق العربي 


الفاطمي فطلب الاذن بالرحيل الى دمشق وهكذا سقطت بيد الافرنج قلعهة 
من قلاع العرب والمسلمين وانتهت أسرة بني عمار فيها ومن المّسف 
أن المدينة بعد احتلالها تعرضت للنهب والسرقة والحرق وتعرض مابقي 
من أهلها الى القتل والاهائة . 

هنا يمكن القول أن الحملة الطليبية الاولىانتهت بتأسيس امارات 
الرها وانطاكية وكانتية طرابلس ومملكةبيت المقدس »كما أصبحتأكثغلر 
المدن الساحلية بيدهم ولم يبق بيد المسلمين الا بعض المدن الداخلية 
ومن آهمها دمشق وحلب وبذا أصبحت البلاد الشامية تكن تحت ما أصابهها 
من ذلة على أيدي الافرنئج الصليبين »كما كان المصريون يتلقون 
باستمرار تهديد الافرنج يقلوب واهنة يسبب مابلفه الخلفاء من فعفه 
مقاومة_العرب والمسلمين للتوة 

على الرغم من النجاح الذي حققه الافرنج في بداية غزوهم الى 
البلاد العربية الاسلامية ذلك بتأسيس امارتي الرها وانطاكية ومملكة 
بيت المقدس وفيما بعد كو نتية طرابلس الا أن العرب والمسلمين وعلى 
الرغم من تفرق كلمتهم لم يستسلموا ولم تهدا مقاومتهم للخطر الذي 
جثم فوق أرضهم عففي شمال سورية نجح السلاجقة في أسر بوهيموند .2 
وبلدوين آمير الرها في فترة من الفترات كما أوقعوا بالافضرخنج 
هزيمة منكرة في حران »عوفي الجنوب حاول الفاطميون استرد ادممتلكاتهم 
التي فقدوها فشنوا عدة حملات ضد الافرنج الصليبيين في سنوات ١١١١‏ وى 
١٠١١ (7‏ ونجحوا في أخذ طرابلس وقد كلفت تلك الحملات الافرنج 
الكثير من الرجال والاموال ٠‏ 

جاءت بعد ذلك دعوة العامة التي يمكن أن نسميها المقاومة 
الشعبية والتي كان مركزها حلب حيث رفعت صوتها عاليا مطالبة بتحرير 


البلاد وازالة الاخطار التي تهددها فقد ذهب وفد منهم الى بغدادشاكيا 
الامير رضوان متهما اياه بالزيغ والانحراف والانقياد الى تانكريد 
مطالبا الخليفة العباسي باعلان الجهاد لتخليصهم مما يتعرضون له من 
تهديد من قبل الافرنج .وكي يمتص نقمتهم أمر الخليفة والسلتحلان 


ساء] - 


الكت 3 قي ثُ 5 


السلجوقي بتجهيز جيش عام ١1١9م‏ لقتال الافرنج أسندت قيادته الى 
مودود أمير الموصل الا أن الحلبيين سرعان مااكتشفوا الخديعةوأثاروا 
العامة ببغداد ضد الخليفة المستظهر بالله الذين نادوا باتهاامطه 
بالتواطوٌ وأنه أيفض عتّد المسلمين من الامبراطور البيزنطي ٠.‏ وعندما 
شعر الخليفة والسلاجقة بتفاقم الامور طلبوا من مودودبآن يسعى.القى 
تكوين حلف اسلامي تكون القيادة الاسمية فيه الى الامير مسعود بن 
السلطان محمد السلجوقي ».دخل في ذلك الحلف ٠‏ سكمانأمير ميارفارقين 
ايلغازي بن آياز صاحب ماردين »و أحمديل صاحب مراغةوآبو الهيجاء 
وصاحب اربيل اضافة الى بعض أمراء فارس بزعامة برسق بن برسق 
أمير همدان ٠‏ 

سارع الامراء المسلمين الى طلب النجدة من هذا الحلف وعلى ر أسهم 
سلطان أمير شيزر ورضوان أمير حلب .ويبدو أن رضوان لم يكن صادقا 
في طلب النجدة لانه عندما علم بتوجه قوات الحلف الذي أشرنا اليه غريا 
سارع الى اغلاق آأبواب حلب ومنع المظاهرات بها وأمر باعتقال عدد كبيير 
من أعيانها عند ذلك توجه مودود الى شيزر بعد أن خرب القرى المحيطة 
بحلب عوهناك لحق به طغتكين أتابك دمشق للمساعدة في استعهطادة 
طر ابلس التي سبق أن آأخذها الافرئج من الفاطميين . الا أن الاممور 
لم تجر على هوى مودود فطغتكين يريد أن يخل ص طر ابلس ,ومرض برسق 
وأراد أن يعود الى بلاده .ومات سكمان فجآة وانسحبت قواته شمبالا 
حاملة جثمائه عوانسحب أحمديل من جيش مودود أمير الموصل وهكذا 
انفرط عقد الحلف الاسلامي الذي أشرنا اليه وتراجع مودود بجيشه الى 
عاصمته - وفي عام ١١١75‏ عاد مودودن الى الاغارة على بلاد الرها ولكن 
هذه الغارة لم تثمر الثمرة المرجوة وفي عام؟١١إلبى‏ مودودنداء طفتكين ' 
أتابك دمشق ومعه أياز الارتقي لصد عدوان الملك بلدوين على دمشق 
فدارت الداكرة على جيش الافرنج عند جسر الصنبرة بجنوب دمشق 2 الا أن 
مودود اغتيل على يد أحد الباطنية بيجامع دمشق الكبير وبعد شهرين 
توفي رضوان أمير حلب الذي كان يقدم الدعم والحماية للباطنية ٠.‏ 

وت 
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خلف أقسنقر البرسقي مودودا في قتال الافرنج وحاول اقامة 
حلف اسلامي جديد لطرد الافرنج الا أن عناصر الحلف اختلفت فيمابينها 
حتى أنه حدث قتال بين بعض أطرافه كذلك الذي حدث بين ايلغازيزعم 
التركمان وييم أقسنقر البرسقي فدارت الداكرة على أقسسقر وقتفقلل 
راجعا الى عاصمته الموصل وبهذا فشل التحالف المعادي للافرنج للمرة 
الكانية . ش 

عادت حركة الجهاز ضد الافرنج عام 50١١م‏ من جديد «فقد أرسل 
السلطان السلجوقي محمد , آخر السلاجقة العظام »برسق بن برسق على 
رأس حملة يسائنده أمير سنجار وبقدر ماأخافت هذه الحملة الافرنجأخافت 
الامرا ءالمسلمين في بلاد الشام فكان كلهم 2عفيما عدا بني منقذ.ءوايبن 
قراجا آمير حمص لايرغبون في قدوم قوات السلطان السلجوقي خوفا ممصن 
ضم سوريا الى العراق ومن أجل الوقوف أمام ذلك الخطر سارع الايلفازي 
الارتقي الى دمشق لعقد تحالف مع طفتكين آتابك دمشق ءالا أن ابن 
قراجا أمير حمصالقى القبض عليه في طريق عودته ولم يطلق سراحه 
الا بعد أن حل ولده اياز مكانه في السجن ع.لكن هذه الحادثة لم 
تفك ارتباط ايلفازي بحليفه طفتكين بل تعزز الحلف بانضمام الطواشي 
لولو الوصي على الب ارسلان ابن أمير حلب وبادر الجميع الى التحالف 
مع روجر أمير انطاكية لمواجهة الجيش السلجوقي ٠‏ 

وعندما علم برسق بذلك التحالف سار جنوبا نحو دمشق لقتال 
طغتكين وبفضل مساعدة أمير حمص قام برسق بهجوم على حماة وأخذها 
منه أي من طفتكين في حركة تكتيكية انكفاً برسق نحو الجزيرةفاعتقد 
الافرنج وحلفاوهم من المسلمين أنه عان الى بلاده وبذلك زال خطمرهة 
عنهم الا أن برسق عاد فجآة وأخذ كفر طاب وسلمها الى بني منقذ 
وقدم له الطواشي لولو الولاء والاعتذار . لم يهناً برسق بنصره 
فسرعان ماأوقع به الافرئج هزيمة منكرة عند تل دانيث (دينئيت 
اليوم) بتواطوؤ الامراء المسلمين وآفلت برسق بأعجوبة من الاسر بعد 
أن تبدد جيشه ٠‏ وبهذه الهزيمة انتهت محاولات السلاطين السلاجقة 
لاستعادة بلاد الشام. ا 

ات 


الدكتور ٠‏ شوقي شلعث 


بعد معركة تل دانيث ظهر أن التوازن بين القوى الاسلادمية 
والافرنجية قد حصل فمال الافرنج الى الاستقرار في شمالسورياوآأخذوا 
ييبنون الاستحكامات وبدوٌوا يكيفون آنفسهم للعيش على النمط المحلي 
وساد الوكام فيما بينهم فلم يعترض مثلا أحد على سيادة روجر أمير 
انطاكيا خاصة بلدوين أمير الرها أو بونئز كونت طرايلس .كما 
اعترف الجميع بسيادةبلدوين ملك ببيت المقدس .وفي الوقت نفسه تحالفوا 
مع طفتكين أتابك دمشق وانصاره «ءناهيك عن تنابذ القوى الاسلامية 
الاخرى وعليه لم تكن آية قوة خارجية في هذه الفترة قادرة على 
قلب هذا التوازن سواء من البيزنطيين أو من سلاجقة الروم في الشمسال 
الغفربي آو من الفاطميين في الجنوب .ولكن يبدو أن هذا التوزان كان 
توازنا موقتا فقد شعر طفتكين أن قوة الافرنج أخذت تتزايد فيادر 
للاتصال بالفاطميين بيمصر لتقديم المساعدة له كي يتمكن من الوقوف 
في وجه الافرنج وقد وجد هذا الطلب هوى في نفس الوزير القاطميالافضل 
بن بدر الدين الجمالي وهو الوزير المتنفذ في البلاط الفاطمي »وعصادت 
من جديد طبول الحرب تقرع الا أن الامر توقف عند هذا الحد بسبب]ن كل 
طرف كان يرهب الاخر . الا أنه في خريف عام ١١١‏ نجد جوسلين أمير 
الرها وبلدوين ملك بيت المقدس يشنان غارة على درعا الحقوا بهها 
هزيمة قاسية ببوري بن طفتكين الذي كان على رآس القوة الاسلاميةالتي 
واجهت الفارة . ولم يكن الوفضع في الشمال أحسن حالا فقد أصبحت مدينة 
حلب عاجزة عن رد اعتداء الافرنج عنها بعد انتصارهم في دائنيث 
فاستعائنت بايلفغازي أمير ماردين الذي بادر الى عقد حلف مع طفتكين 
أتابك دمشق والتقى الافرنج والمسلمون في معركة دامية عرفت بمعركة 
سهل الدم بالقرب من سرمدا وكان النصر حليفا للمسلمين وقد قتل في 
هذه المعركة روجر وأكثر قادته ومقدميه وعان الايلفغازي وعسكسرة 
وحلفاوه الى حلب في موكب نصر كبير عند غروب الشمس ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الافرنج قاموا بعدة غارات ضدن البلاكد الاسلامية 
بعد موقعة سهل الدم الا أنهم لم يفلحوا ولم يكن من السهل عليهم 


اله 


المقاومة العربية الاسلامية التوضع الافرنجي الطليبي في الشرق العربي 


تعويض مافقدوه من عدة وعتاد ورجال وفرسان وظل ميزان القوى لصالح 
القوات العربية الاسلامية ويظهر أنه بعد هذا التاريخ فقدت امسارة 
انطاكية الكثير من قوتها ولم تعد قادرة على تهديد القوىالاسلامية 
في الشمال ٠‏ 
ظهور عمان الدين زنكي على مسرح الاحداث ٠‏ 

أصبح عمان الدين زنكي آتابكا على الموصل عام ١إلاه‏ هر ١١1١‏ م 
وقد هياً نفسه لقيادة حركة الجهان الاسلامي ضد الافرئج عفبدآً بتوحيد 
شمال سورية وآسيا الغربية فأصبح أقوى حاكم مسلم بعد أن سشتر 
كافة موارده في خدمة الجهاد ضد الافرنج المحتلين وافعا بذلك الاساس 
القوي لحركة الجهاد المقدس التي لم تنته الا بطرد فلول الافرنج من 
ديار العرب والمسلمين .ومن أجل دعم ذلك الاساس أنشاً المدارس لتكون 
بمثابة مراكز دعوة لتلك الحركة سعيا الى الوصول الى رأي عاماسلامي 
واحد يساعد على تحقيق وترسيخ مفهوم الوحدة بوصفها ضرورة دينية 
في ذلك الوقت وقد نجح في ذلك حيث فشل السلاجقة العباسيون ببغداد 
والفاطميون بمصر »وعلى الرغم من أن عمان الدين نجح نجاحا كبيرافي 
ذلك الا أن المنية لم تمهله لبرى ثمار مازرع فقد دفع حياته ثمنا 
لذلك النجاح عند آسوار قلعة جعبر ١4ه‏ ه /547١١مء»وكان‏ عمان الدين 
قبل ذلك قد وسع دائرة نفوذه حتى وصلت الى حمص “ان ه/ ١١56‏ استعدادا 
لضربة قاضية للنفوذ الافرنجي في شمال سورية ولم تتآخر تلك الضربة 
فكائت عام هلام ه/ع4١1م‏ حيث تمكن من تحرير الرها بعد حصار لهسا 
دام ثمانئية وعشرون يوما وبذلك سقطت أول امارة افرنئجية قاممت 
على أرض الاسلام لقد كانت تلك الضربة موجعة للافرنج وكانت بمثابة 
صدمة قوية تردد صداها في العالم الاسلامي فرحا بذلك النصر المبين 2 
وكانت بمثابة نذير شوم للافرنج وبداية لتحرير البلاد الاسلامية. 

فماذا كانت ردة الافرنج في أوروبا ؟ لقد ارتفعت الاصوات في 
أوروبا داعية للانتقام من المسلمين واسترداد امارة الرهاءفقكانت 


عه - 


الدكتور.ء شسوقي شعث 


الحملة الافرنجية الطيبية الثائية بزعامة كونراد الثالث امبراطور 
المانيا ولويس السابع ملك فرنسا في نهاية عام!#١١‏ ومطلع عام 
4٠ع٠ه‏ في هذه الفترة استشهد عمان الدين زنكي كما أشرنشا وخلفه 
ولده نور الدين محمود الذي تابع سياسة والده في توحيد العالم 
الاسلامي خاصة في الجزيرة وبلاد الشام حيث تمكن في عام وه هرةه١١‏ م 
من ضم دمشق نهائيا له وهكذا توحدت البلاد بعد أن كانت عبارة عن 
فسيفساء من الدول الصغيرة في مواجهة الجبهة الافرنجية ٠.‏ 

لم يبق أمام نور الدين الا مصر الفاطمية الفعينفة وكان على 
علم بالصراعات الد اخلية والمصاعب التى تواجهها الخلافة الفاطميئةء, 
وأخذها يعتبر ضرورة استراتيجية لجعل مدينة القدس الشريف التي يرغب 
بتحريرها بين حجري الرحى وبذلك يسهل الاطباق عليها واستعادتهها 
من الافرنج »أي أنه كان يتطلع الى توحيد مصر والشام في دولةواحدة, 
فعندما وطه من يستنجد به ضد خصمه وضد الافرئنج اهتبل الفرصطة 
دون ابطاء وأرسل قاكده الباسل أسد الدين شيركوه الى مصر حي ستثك 
استطاع هذا القاعد الفذ احراز عدة انتصارات عسكرية وسياسية قادته 
الى تولي منصب الوزارة الى الخليفة الفاطمي الا أن القدر لم يمهله 
فعاجلته المنية مفسحا المجال الى ابن أخبيه صلاح الدين الايوبي يوسف 
بن آيوب ٠‏ 
- ظهور صلاج الدين كقاعكد اسلاممي ٠‏ 

أصبح صلاح الدين كما المحنا سابقا كرا العاضد الفاطمي وحيث 
أن الاخير كان مريضا جدا فقد توفي عام ١١9١‏ أي بعد تولية صلاح 
الدين الوزارة بقليل فوجدها صلاح الدين فرصة للقضاء على الدوالة 
الفاطمية الفعيفة وقد تم هذا دون أآبية مقاومة وقد عقن العزم 
على انتزاع رابية الجهاد من سيده نور الدين وساعدته الاحداث يوفاته 
عام 111/4 «لقد توفي نور الدين دون أن يكون راضيا تماما عن تابعه 
صلاح الدين بعد أن حصلت جفوة بين الرجلين »كما يذكر بعض المؤّرخين ‏ 
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حيث أحس برغية صلاح الدين بتأسيس ملك منفصل عنئه ٠.‏ 
انضمت مصر وثّمال افريقيا والحجان وبلاد النوبة وبعض المناطلق 
في جنوب الجزيرة العربية الى صلاح الدين ومن أجل اكمال مشروعهالوحدوي 
كان عليه أن يضم سورية من أتباع نور الدين وقد نجح في ذلك وهكذا 
. آصبحت سورية وشمالافريقيا ومصر والحجاز واليمن موحدة تحت ؤعامته 
أما في الجانب الاخر أي في الجانب الصليبي فقد أدت هذه الاحداثالى 
تقلص الموارد البشرية والمادية لمملكة بيت المقدس .كما آدت الى تغيير 
الخارطة السياسية للشرق العربي لصالح العرب المسلمين . ش 
مكث السلطان صلاح الدين نحو ست سنوات ؟لاه ب لالاه ه/1181-1115م 
يرتب الاوضاع الد اخليية في مصر والشام استعدادا للمعركة الكبرى ممع 
الافرنج الصليبيين وظل يتجنب الاشتباك معهم على الرغم ملعتن 
الاستفزازات الكثيرة التي قاموا بها مثل غاراتهم عبر شبه جزيرة 
سيناء وعلى تيماء .كما حاول ارناط حاكم الكرك الصليبي أن يعبر 
البحر الاحمر كي يسيطر على مكة والمدينة ويتحكم في حركة التجارة 
الدولية المارة بهذا البحر الا أن تلك المحاولات باءعءت بالفشل ع»قادت 
هذه التحديات وغيرها الى الشروع بالحروب ضد الافرنج 
فبعد أن أكمل استعداداته أي صلاح الدين خرج من دمشق متجها صوب 
طبرية في منتصف آذار عام 14م وكان مركز تجمع قواته في حوران 
ومن هناك أرسل سرية بقيادة مظفر الدين كوكبوري الى عكا بعد آن 
استأآذن أمير انطاكيا الذي كان بيهادن صلاح الدين وفي طريق العهودة 
اشتبك مع مجموعة من الفرسان الداوية والاستبارية في آيار 1١١87‏ 
بالقرب من بلدة صفورية بفلسطين وهناك حدثت المعركة المعروفة 
بمعركة صفورية وقد انتصر فيها المسلمون انتصارا حاسما حيث قتل 
معظم الفرسان الافرئنج ٠‏ 
كانت معركة صفورية الملمح اليها أآعلاه مقدمة لمصركة حطين 
الفاصلة الا أنها كانت عفي الوقت نفسه سببا في جمع كلمة الصليبيين 
وتوحدهم ضد صلاح الدين لانهم وجدوا في معركة صفورية موشرا لاخظطار 


2 


الدىكةت 7 . - قي 0 5 


ستحيق بهم . آما صلاح الدين الذي عاد لتوه من منطقة الكرك الى مركن 
تجمع قفواته في حوران في بالا/آيار ملام وبعد آن أتم استعداداته 
اتخذ قرار الحرب وهو عند تل تسيل بحوران وتوجه الى فلسطين بعد 
أن وزع المهمات القتالية بين قادته فجعل ابن أخيه تقي الدين عمبر 
فاعدا للجناح الايمن وجعل مظفر الدين كوكبوري قائدا للجناح الايمن 
آما هو فتولى قبيادة قلب الجيش . سار الجيش من تسيل الى خسفين كلم 
اجتاز نهر الاردن وعسكر عند كفرسبت »بعدها تحرك نحو مدينة طبريا 
وآخذها ولكن قلعتها استعصت عليه بسبب وجود زوجة ريموند ايشيفا 
فيها فتركها وتوجه نحو حطين ,لانريد أن نخوض في تقااصيطل تل 
الاستعدادات والاحتياطات التي اتخذت قبيل المعركة .فقد انتهت 
المعركة بنصر حاسم للعرب المسلمين وترتب على ذلك النصر ٠‏ 
(- فتح الباب على مصراعيه أمام صلاح الدين لبيحقق انتصارات جديدة 
ويحرر بلادا جديدة وقد وصلت تلك الانتصارات ذروتها بتحرير القدس . 
الشريف بعد ثلاثة أشهر فقط من معركة حطين وبذلك انتهت المملكقكة 
اللاتينية الاولى بالقدس الشريف »تلك المملكةالتي حاربالافرنجمن حلهاطويلا 
وكانت محط آمالهم في الشرق والغرب .ولايغيب عن البال أنها كانت 
المسيطرة على كافة الممتلكات الصليبية بالشرق ولو على الاقل بصورة 
رمزية 2 ٠.‏ 
ب وف عنبر كس اقرب اسرجيت وظطهرة اتيم لوعو نيديد 
أنجزها صلاح الدين ٠.‏ 
ماب اعتبر انتصار العرب بحطين كارثة على الطليبيين ولعله كان 
أكبر كارثة حلت بهم منذ مجيثهم الى الشرق ٠‏ 
م أجبرت الافرنج على أن يعيدوا النظر في مشروعهم الاستيطاني 
بالشرق العربي ٠‏ ش 
اذا كان لسقوط المملكة الصليبية بالقدس آثره الصاعق عل ىأورويا 
الغربية التي عملت كل مابيوسعها على اقامة هذه المملكة والمحاقضة 
عليها فبعد سقوطها صاع كل شيء »فما أن عرف البايا آأوربان الثاصن 


12 اعد 


المقاومة العربية الاسلاميةالتوضع الافرنجي الطليبي في الشرق العربي 


بسقوط القدس في أيدي العرب المسلمين حتى توفي من هول الصدمة .ودعلا 
خليفته غريغوريوس الثامن الكائثوليك الى حملة طيبية جديدة في 
منشوره الذي أصدره في 5١‏ تشرين أول ١١40‏ عفكانت الحملة التي عرفت 
بالحملة الثالثة .كما أمر الكاثوليك بالصيامفي يومالجمعة من كلأسبوع 
ولمدة خمس سنوات 2« اضافة الى الامتناع عن آكل اللحم مرتين في 
الاسبوع »ونذر الكاردينالات بالتجوال مشيا على الاقدام في فرنسا 
وانجلترا والمانيا للدعوة الى تلك أي الحملة الثالثة. 

وعند التدقيق في العناصر المكونة لهذه الحملة نجد آأنهاتالفت 
من كبار الاقطاعيين والفرسان والدول التجارية الايطالية ( جنوةءبيزا 
البندقية ) التي تهددت مصالحها التجارية بعد موقعة حطين مع الشرق» 
وعليه يمكن القول أن الاهداف الدينية للحملات الطليبية آأخذت تتراجع 
خلف الاهداف الاخرى .عوهذا مايعترف به ركيس الاساقفة غليومالصوري في 
مؤلفه الذي نشره تحت عنوان "تاريخ الافعال في آراضي ماوراء البحار" 
وهو أول تاريخ كامل عن الحروب الطليبية وعن مملكة بيت المقيس حتتى 
عام ١44‏ .حيث يقول بأنهلابحد بين أعمال آأمراء الصليببيين أي شسيء 
يعتبره الحكيم جديرا بالوصف ويعود على القارىء بالرضى والارتياح". 
لقد أخذت الصراعات في هذه الحملة من أجل الهيمنة الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية على منصطقة البحر الابيض المتوسط تبرز الى السطح .وهئخغاك 
شيء آخر يشير الى تراجع الاهداف الدينية هو أزالجماهير قابلت بشيء 
من عدم المبالاة لدعوة البابا الى الحملة الثالثة وامتنعت عن تسديد 
مافرض عليها من أتاوات لتغذية الحملة تلك الاتاوات التي عرقت 
بعشر صلاح الدين وتجاوزت ذلك الى رجم الجباة بالحجارةمما حدى برجال 
السلطة الى الفاكها في فرنسا . وهكذا لم تكن الاعتبارات الديئية 
بالنسبة لزعماء هذه الحملة الثالثة وهم + ريتشارد قلب الاسد ملك 
انجلترا وفيليب الثاني أغسطس ملك فرنسا والامبراطور فريدريك الاول 
بربروسيا امبراطور المانيا ءعفي صدارة الاسبابالتي من أجلها 
اشتركوا في الحملة فقد كانت هذه الحملة حملة فتوحات بكل مايحمله 


هذا المعنى ٠‏ 
نب 


الدكتور: شوقي سشسعث 


تمكن رجال هذه الحملة من الوصول الى الشرق واستعادة عكا مملن 
يد المسلمين بعد حصار دام عامين استسلمت المدينة بعدها عام ١١9١‏ 
على الرغم من الجهود التي بذلها السلطان صلاح الدين لانقاذها.وتقد 
عامل الافرنج العرب المسلمين في هذه المدينة بقسوة شديدة خلانا 
لاتفاقية الاستسلام فأوقعوا بهم مجزرة مخيفة تشيب لها الروّوس وبعد 
عكا تمكن ريتشارد قلب الاسد من آأخذ حيفا وقيسارية وآرسوف وعسقلان 
بعد أن خربها العرب كي لايستفيد منها الافرنج ولما كان هدف الحملة 
القدس فقد حاول الافرنج عبثا احتلالها وبعد آخذ ورد وقع الطرقفان 
الايوبي والافرنجي اتفاقية الرملة في ايلول عام ١١95‏ وقد قضت بنود 
تلك المعاهدة باحتفاظ الافرنج بالمنطقة الواقعة بين صور ويافا بما 
فيها قيسارية وحيفا وأرسوف .وعلى أن تكون اللد والرملة مناصفة 
بين العرب و الافرنج وتكون عسقلان ومايليها جنوبا بيد العرب المسلمين 
وتظل القدس بيد العرب المسلمين على أن يسمح للاقرنج بالحج ال ىآماكنهم 
المقدسة مجانا وجعلت مدة الصلح ثلاث سنوات وثمانية أشهر وترك الخييار 
لانطاكية وطرابلس بالدخول في هذا الصلح .وبعد هذا الصلح الذي كان 
بمثابة هدنة حرب عاد ريتشارد قلب الاسد الى بلاده وعان صلاح الدين 
الى القدس شم الى دمشق حيث توفي في آذار عام 1١١91‏ وبوفاته فقدت 
الامة أعظم قائد جسد أهدافها وناضل من أجلها . 

وهكذا انتهت الحملة الطيبية الثالثة بتوقيع صلح الرملقدون 
أن تحقق أهدافها التي قامت من أجلها الا وهو استعادة الب د 
آيدي المسلمين و اكتفت بما حققته من مكاسب صغيرة عوب 
زابروف هذه الحملة "ان الحملة الصليبية الثالئة قد اختلفت في كثير 
من النواحي عن سابقتيها فبين المشتركين فيها كانت تفيب الحماسة 
الدينية السابقة كما أنها لم تكن تنطوي على آي من عناصر العفوية 
الجماهيرية ولقد كانت حملة فتوحات قام بها فرسان وأمراء ثلاث 
دول اقطاعية ونظمتها وحققتها السلطة الملكية وأثناء الحملة تكشف 
بجلاء ووضوح سعي الملكيات الاقطاعية الغربية الى فتح مختلف مناطلق 
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البحر الابيض المتوسط 2وفي هذه التربة نشبت مضاعفات وتعقي ات 
ونزاعات دولية بين الدول المسيحية نفسها في صقلية وفلسطين وقبرص 
٠.٠الخ.‏ وهذه الامور هي التي قررت المصير المخزي الذي آلت اليه الحملة 
بموت السلطان صلاح الدين الايوبي انتعشت آمال الافرنجالمطليبيين 
من أجل استعادة مافقدوه سيما وآن سلطنته قد تقسمت بين آأبنااكله 
المتنابذين المتخاصمين الا أنهم وآن حققوا بعضالنجاحات الجزكية 
من أهمها استعادة القدس بموجب معاهدة الكامل جردريك الثات يالا أن 
نهايتهم بفلسطين كانت محتومة وفي آخر آأيامهم انحسرو'ا في شريط 
ساحلي ضيق وكائت نهاية الوجود الافرنجي الصليبي فيما بعد على يد 
المماليك خلفاء الابوبيين وبيذلك انتهت الحركة المليبية التي استمرت 
قرابة مكتي عام وهي تهدد الوطن العربي في الشرق علقدجاءت هذه الحركة 
بمظلة دينية ولكن أهدافها الحقيقية كانت الاستيطان وتكويطين 
الممالك والامارات كما رآينا واستفلال موارد الوطن العربي وقد نجحت 
في غفلة من العرب المسلمين بسبب تفرقهم .وعندما تمكن هؤلاء من 
توحيد صفوفهم استطاعوا تحقيق الانتصارات التي حددت مستقيل الحركة 
الطليبية برمتها .وقبل أن أصل الى نهاية حديثي أود أن آلفت النضر 
الى أن الوطن العربي يبتعرض اليوم الى حركة صهيونية مشابهة للحرككلة 
الطليبية التي تعرض لها الوطن العربي في القرون الحادي عشر والشاممسن 
عشر والثالت عشر »علقكد كان الدين كما رآينا المظلة التي تسربتتحتها 
الجيوش القادمة من آأوريا الى الوطن العربي ٠عتماما‏ كما فعلت الحركة 
الصهيونية في منتصف هذا القرن .ومبيعث تفاولنا اليوم أن مصيرالحركة 
الصهيونية سيكون حتما كمصير الحركة الصطليبية طال الزمن آو قصر . 
وأخيرا ومما سبق عرضه يمكن أن نستخلص الملامح التالية التي 
اتصف بها العصر الذي تحدثنا عنه . 
١‏ - على الرغم من تفرق كلمة العرب المسلمين في المراحل الاولى من 
الغزو الافرنجي الصليبي فقد بذل كل جهده على طريقته الخاصة , 
0 3 


الدكتور ٠.‏ شوقي شلعث 


مجتمعين أو فرادى .في مقاومة العدوان .ويعني هذا أن جميعهم 
كانوا متفقين على ضرورة مقاومة الغزو الاجنبي لبلادهم ذي الهويمة 
الدينية الوافدة من وراء البحار ٠‏ 


5م 


سيطرة المصلحة الشخصية لدى بعض حكام وامراء المسلمين وسسيادة 
الشك فيما بينهم ع.فمال بعضهم الى الاستنجاد بالافرنج فلد 
منافسيهمآو أآعدائكهم من الامراء الا أن ذلك كان مستهجنا لدى 
كشرة العلماء والفقهاء والعامة من العرب المسلمين بل تعبدى 
بعضهم الى انكاره علنا . 1 

عندما قيض الله للعرب والمسلمين قادة عظام استطاعوا توحيد 
الكلمة وتوحيد البلاد فتوجهوا جميعا وبقيادة واحدة الى مقاومة 
الفزو والاستيطان وقد آثمر ذلك بتحرير مدينة الرها بقييادة 
عمان الدين زنكي عام ١١:‏ فكان ذلك بمثابة الهزة الاولى 
للافرنج في الشل رق ٠‏ 

ظلت راية " الجهاد " مرفوعة ضد الافرنج في عهد نور الديين 
محمود خليفة عمان الدين الى آن سلمها الى صلاح الدين الايوببي 


من بعده على الرغم من محاولات الا فرنج استعادة مواقع هم 


دون جدوى ٠‏ 

تايع السلطان صلاح الدين الايوبي مسيرة الوحدة بعد أنآأقامالدولة 
الايوبية بمصر ضم البيه شمال افريقيا وشبه الجزيرة العربيية 
وثم بلاد الشام والجزيرة توجه بعدها الى حطين . 

كانت معركة حطين أكثر من هزة للافرنج فكائت بمثابية الزلزال 
الذي لحق بالافرنج بالشرق وكان من نتيجتها تحرير القدس وكثير 
من المناطق الد اخلية والساحلية .وفي الوقت نفسه قوت العزم عند 
العرب المسلمين على متابعة الجهاد لتحرير أرضهم منالاجائب ٠‏ 
آخذت الحملات الصطليبية بعد طون 'طاتف جديدا فقد فتر الحماس 
الديني في أوربالمثل هذه الحملات وامتنعوا عن مدها بالممال 
وبالرجال أحيانا ٠.‏ 


سا إلاات 
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بعد حطين برزت الى السطح الاسباب الحقيقية للحملات الطيبية خاصة 
الحملة الثالثة فقد ظهرت الى المسرح أطماع الملوك والا>مب راء 
الاقطاعيين والجمهوريات التجارية الايطالية في الاستحواذ على 
خيرات الشرق وآرياح التجارة معه . 

تأثر العرب المسلمون كثيرا بموت بطلهم المنقذ صلاح الديين الا 
أنهم لم يستطيعوا التراجع عن الاهداف التي رسمها اليصشل 
الراحل لتحرير البلاد والعباد من أيدي الافرنج على الرغم من 
بروز الخلافات والصراعات بين أبناء البيت الايوبي لان جهاد 
الافرنئج كان من صلب العقيدة الدينية لدى المسلمين سيمنا وأن 

الحروب الصليبية آخذت الطابع الديني منذ البداية . ش 
حتى بعد سقوط الدولة الايوبية " الام " بمصر حرص المماليك 
على متابعة الجهاد ضد الافرنج لان ذلك أصبح ضرورة على كلل 
سلطان يفرضها الشرع الحشيف ويحتاجها السلطان لدعم مرك زه 
السياسي في المجتمع العربي الاسلامي ونجح المماليك في تطهيلر 
البلاد نهاعيام نآخر آثار ا'لحملات الطليبية على نحو ما هو معروف . 

لم ينعم الافرنج باستقرار هاديء لمدة طويلة إبان تواجدهم 
في الشرق العربي وكانوا دوما في حالة استنفار وخوف من 
هجمات العرب المسلمين ولحماية أنفسهم أكثروا من بناء القلاع 
والحصون وعاشواداخلهاولاتزال آثار تلك القلاع باقية تحدثنا عن 
الملاحم البطولية التي خاضها الاجداد في سبيل تحرير بلادهم ٠‏ 

لم يتمكن الا فرنج من السيطرة على أي مدينة من المدن الداخلية 
في سوريا كحلب أو دمشق أو حمص أو حماة وكذلك بالنسبة لمصر 
وهذا أمر هام جدا فقد ظلت هذه المدن مراكز جهاد تنطلق منها 
النجد ات وجيوش التحرير فكانت حلب مثلا مركزا من مراكز الدعوة 
للجهاد ضد الافرنج ولم تتردد عندما داهمها الخطر أن تضع 
نفسها 2مضحية باستقلالها تحت قيادة أي قاكد يدفع الصمصدوان 


د كلا 


الدكتور ٠.‏ شسوقي شسعث 


عنها وعن المناطق الاخرى في شمال سوريا وكذلك فعلت دمشق فقد خرج 
السلطان الايوبي صلاح الدين منها يوم حطين ومن القاهرة خرج السلطان 
المملوكي الاشرف خليل يوم أن نجح في تطهير البلاد نهائيا من فللول 
الافرنج الصليبيين ٠‏ 


الات 


اجام تنحاية كروب الصلي رس واوا 
الل سبسل كا 7 
مام رمق 


أيها السيدات والسادة 
تأثرت الكتابات العربية المعاصرةحول تاريخ الحروب الصليبة بوجهات 


النظر الاوربية التي جعلت أحداث هذه الحروب جزءا ‏ ل يكاد أن يكلون 
كاملا-»من تاريخ أوربا في العصورالوسطى ونحن نختلف مع الاوربيين حول 


هذه القضية 2 فهناك أسباب مباشرةوغيرمباشرة لتفجر أحداث الفزو 
الصليبي ٠‏ كماوهناك وقائعع تلتصق مباشرة بأحوال أورية الدينئية 
وسواها أثرت على استمر اريتهاء أوبالحري على تجدد الحمباس الشثعبي 
والرسمي لها ,2 ولكن وقائع هذه الحروب الاساسية قد قامت على أرض 
الشام العربية والاطراف في الجزيبرة ومصر . وقد انتهت علىالارض الشامية 
نفسها .وجوهر القضية بالنسبةلنا لايكمن في الاسباب الاوربية يل في 
أسباب عجز العرب في التصدي أولا للغزاة الطليبين 2 وفي عدم تمكنهسم 
من اقتلاعهم من أراضيهم المحتلة الابعد وقت طويل وجهودمضنية ٠.‏ 

لقد قسم الباحثون الاوربيون تاريخ الحروب الليبية الى حملات 
متتالية اختلفوا في تعدادها وتسمياتها »2 والمثير للانتياه هنا 
أن هؤلاء الباحشين أنفسهم أرخوا لماقام به الصلبيبيون في ألمانييا 
أو فرنسا أو بلغاريا أوالامبراطورية البيزنطية في اطار التاريخ 


الوسيط الخاص بكل بلد من هذه البلدان 2 ثم في الاطار الاوريبعتي 
العسام ٠‏ 


من الانصاف تطبيق هذا المعيار على بلا د الشام وبالتالي تفسيم سر 
مراحل تاريخالحروب الصليبية شاميا عرييا مع عدم اغفالالشآن 
الاوربي » ومن هذ ١‏ المنطلق يمكن القول 03 آن الحروب الصليبية كلد 
مر تاريخها بعلورين ركيسين 


ه78[ اه 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية 323030 نتائكجها 


7 الطور الاول ٠‏ وقد ارتبط بقيام هذه الحروب ء وعمليات الاحتلال 
حتى وصل التيار الى مداه الاقصى ,2 وكان ذلك أمام أسوار حلل يبي 
سنةلماه ه /5؟١١م‏ ومن د ثم انعكس 8 


ب الطورالثائي_: وقد ارتبط بحرب التحرير والاستراد 2 ومرت هذه 
الحرب باربع مراحل ارتبط كل منها باسم مديئة من مدن الوطقن 
العربي في المشرق 2 تحملت أعباء المسؤولية العظمى لقيادة أعمال 
التحرير »2 كما أن كل مرحلةمن المراحل كان لها مزاياها وخصائكصها 
وتعلقت الامور كلهابشكل أساسي بأوضاع العرب والمسلمينمن حيث اليقظة 
والوحدة و استفلال الامكانات وشخصيات القادة ,وهذه المر احل هي ٠‏ مرحلة 
الموصل ,»ومرحلة حلب » ومرحلة دمشق » ومرحلة القاهرة ٠‏ 

ويقتضي الحديث عن الطور الاول كتابة مدخل تمهيدي عن أوض ساع 
أوربا الوسيطة خاصة خلال القرن الخامس (ه) والحادي عشر(م) .كلم 
مدخل آخر ترسم فيه صورة لاوضاع العرب والمسلمين في المشرق والمغغرب 
خلال هذا القرن نفسه .وكذلك ايلاء تاريخ العلاقات الاوريية العريية 
بعد قيام الاسلام عناية فاكقة ٠.‏ 


هذه المطالب أكبر من أن يمكن التصدي لها في بحث صغير » فقي 
مؤلف عن الحروب الصليبية أقوم باعداده الان سيحتل هذا الامرثلائلة 
مجلدات ,كماسيحتل دراسة الجانب الديني الاوربي مجلدا كبيرا. 

ولعله يكفي أن نبين هنا أن أوضاع العرب كانت في النصسف 
الثاني من القرن الخامس (ه )الحادي عشر(م) مترديةجدا في المشرق» 
نتيجة للفعف الشديد الذي ألم بالخلافة العباسية ولتردي الاوضاع كثيرا 
في ديار الخلافة الفاطمية .وللتمزق العربي والصر اعات الحادة بينالكيانات 
السياسية ,وزاد الحال سؤا وترديا تدفق قبائل الغزو التركية على 
العراق والجزيرة والشام محدثة دمارا من النوع نفسه الذي سيحد عه 
هولاكو فيمابعد ٠.‏ 

وعندمازحف الصلبييون من أوربا الغربية نحو المشرق كانت ديار 


الات 


الدكتور : سهيل زكار 


العرب في الشام والعراق والجزيرة ومصرتحت تسلط الغرباء الحديثي المهفد 


لقدزحفت من أوربا جموع هائلةمن شعوبهاعلى شكل كتل جَليها 
زحف برا »وأقلهاسافرا بحرا باتجاه الشرق 2 وبعد عدد من الازمات 
والمتاعب عبرت هذه الحشود , التي قيل بانها فباقت المليون انتسان 
مابين رجل وامرة وشيخ وطفل ‏ من أوربا الى آسية الصغرى »تريد 
الوصول الى القدس 2 تحت شعار الصاليب وبقيادة رجالات الكنيسة اللاتينية 
وأمراء الاقطاع مع بعض المغامرين من صنوف شتى ٠‏ وكان الهدف المعلن 
للجميع قضاء واجب الحج 2 وتخليص الاراضي المقدسة من المسلمين والعرب 
وتحويلها الى جزء من أوربا الكاثوليكية فيماوراء البجان ٠‏ 

ووصلت الحثود الصليبية الى انطاكية »وتمكنت بعد حصار طويل 
من احتلا لهافي “ حزيران ١٠١948‏ يسبب عمل خياني »2 وجرت محاولة 
مسلحة لاسترداد المدينة وآخفقت وخلصت انطاكية وقلعتهاللصليبيين 
في 4 تموز 8م9١٠‏ 2 وصار سلطانها الى الاميرالنورمندي بوهيمنو ند 
وكان من آبرز قادة الصليبيين ٠‏ 

وكان قبل أن تسقط انطاكية2 وحتى قبل أن يصل الصلبييون اليها 
ان انفصلت منهم فكةبقيادة بلدوين( أخوغودفري الذي سيكونأول ملك 
لمملكةالقدس اللاتينية ) وتوجهت من مرعش شرقاء فتمكنت من الاستيلاء 
على بعض مناطق الثغور الاسلامية البيزنطية .ووطت أخيرا الى الرها 
فاحتلتهاواتخذت منهاقاعدةلاولى امارات الصليبيين في المشرق ٠‏ 

وزحفت معظمجموع الفرنجةجنوبا ءاثرذلك بعدأن جعلواانطاكية 
مركزالامارة صليبية ثانية في المشرق 2»واستطاعواأئناء زحفهم هدّا 
أن ينتزعوامن امارة حلب الكثير من أراضيهاوقراها وبلدائنها خاصة 
في المنطقة الغربية 2فلقد استولواعلى البارة ,وجردوا مدينة حلب 
من أآراضيها وأملاكها حتى وصلواأسوار المدينة .ثمأتوا على معرة 
النعمان فدمروهاوقتلواأهلها جميعا ٠.‏ 


ات لا - 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ... نتائكجها 


عندما احتل الفرئجة المعرة 2 نشب خلاف بين باروناتهم »فقدآراد 
بعضهم الاستقرار في المعرة لاقامة امارة جديدة2 وعارض أصحاب انطاكية 
الجدد ذلك »2 حتى كادت الحرب تنشب بين صفوف الغزاة .»وهنائثارت جماهير 
الفقراء 12140115من الصليبين » واندفعت تقتل كل من بقي من المسلمين 
في المعرة ,2 ثمتوجهت نحو أسوارالمدينة وتحصيناتهافدمرتها كليللا 
وهكذا اضطرت جموع الطليبيون الى مفادرةالمعرةوالزحف جنويا: تقثّل وتحرق 
وتدمرحتى وصلت الى القدس .وكانت تابعة للحكمالفاطمي في مصرءفحاصرتها 
حصارا شديداءوقاومت المدينةو انتظرت ورودالنجدات اليهامن القلبإاهقرة 
لكنعبشاكان هذا الامل .»ووصل أثناء الحصارالى يافاعدد من السقن 
الايطالية حاملةالعتاد والاخشاب والاغذية للفرنجة,ءوقامالصطلبييون ببناء 
عدة أبراج حصارتمكنوا بو ساطتهامن الاستيلاء على القدس في #١اتمونز‏ 
8م وقتلوا كل من كان فيهاء ريلاحظ هنا آن الصلبيين كانو امتفوقين 
على المسلمين في أنواعمن التقنيات العسكرية »خاصة بناءالابرجةالمتحركة 
مع أدوات الحصار الضخمة الاخرى ٠‏ 

وصفت القدس للغزاةفأقاموافيها ثالث دولهمفي الشرق .عواعظميها 
مكانة2 شمأخذوا بيوسعون رقعة أملاكهم في فلسطين .وبعد عدة سنوات 
احتلوامدينة طرابلس وأقاموا فيهادويلتهم الرابعة على 
أرض الشام ٠‏ 

وكانت الحادثة التي وصل المد الصلبيي فيهااتى مداه الاعظمثم أخنذ 
يتحول الى جز رأمام أسوار مدينةحلب . وكان ذلك سنةغؤماه/هر4؟١١‏ /م» 
ففي هذه السنةحضر الصليبييون كل شي ءللاستيلا على مدينة حلب ٠»لكنهم‏ 
أخفقوا بفضل بسالة أهالي حلب ومقاومتهم العنيدة ,ثم لمبادرة صاحب 
الموصل ‏ البرسقي ‏ لنجدة المدينة .وقدعلق في عصرنا هذا الممو رخ 
البريطاني أرنولد تويني على هذا الحادث بقوله .:( لوسقطت حلب 
الصطليبيين لصار الشرق لاتينيا). 

بوصول مد الاحتلال الصليبي سنة (18ه/ره 117514م) الى نهايته انتهى 
عهدالتوسع والاستيلاءالصليبي ؛وبدأت حرب الاسترداد والتحريرء و انتقل 
المسلمون من حالة الدفاع الى حالة الهجوم .وبدأو! يخططون لاعمال 

ساخلا - 


الدكتون ٠‏ سهيل زكسار 


التحرير»وتوقف الصليبيون عن أعمال الهجوم ٠‏ الى أيعد الحدود .ويبات 
شاغلهم الرئيسي الاحتفقاظ بمااحتلوه ,وتبدلت نوعية الحكام المسلمين 
وتغيرت مشاعرالناس نحوهم » وشرعت المصادرالعربية آثناء حديثهاعن 
الوقاكع والمعارك ضد الفرنجة تكثرمن ذكرالمتطوعة .ويد] الان الطورالشاني 
وكانت آولى مراحله . 

مرحلةالموصل وفيها انتقل العرب من أوضاع الدفاع الى الهجوم 
التحريري ٠‏ وجرت أثناء هذه المرحلةالتي كا نأبرزقادتهاعماد الدين 
_زنكي محاولات كبرى للوحدة ترافقت مع أعمال تحريركبيرة »تصدرهها 
تحريرالرهاسنة 4١1١م‏ وازالة الحكم اللاتيني منها وبعدتحريرالرهابعامين 
اغتبيل زنكي ,2 وآلت القبادة بعده في الشام الى ابنه نورالدين محمود 
وبذلك انتهت مرحلة الموصل لتيدآً مرحلة حلب ٠.‏ 

وفي هذه المرحلة كانت الانجازات عملاقة نذكر منها اخفاق 
الحملة الصليبية الشانيةزانقاذ دمشق من الاحتلال ؛ احباط محاساولات 
التدخل البيزنطية »احداث بعض الشروخ في صفوف الفرنجة آنفسهم2 دخول 
نورالدين الى دمشق وتوحيد بلاد الشام 2 انقاذ مصروترحيدها مع القام 
ومد الوحدة إلى ليبيا واليمن ١»‏ الاعدال لمعركة حاسمة ضد الوجلب ود 
الفرنجي , ذلك أن المعارك كانت حتى الان معارك قلاع . 


رتمت المعركة الفاصلة يعد وفاة نورالدين آيام صلاح الدين فهع 
قدوم صلاح الدين الى دمشق بدأت المرحلة الثالثة والحاسمة في تاريع 
الحروب الصليبية .وكان على رآس غمار هذهالمرحلة ممركة حطين وتحرير 
القدس سنة/الم١1‏ ١م‏ مع القسم الاعظم من الاراضي المحتلةواخفاق الحملة 
الدليبية الثالثة ٠‏ 

ان حطيين واحدة من معارك التاريخ الفاصلة ,حطمت فيها الم عسدة 
العسكرية الصليبية وقد بات بعيها واردتس وين أن الفكرق ٠.‏ قفية. 
زمن لا أكثر »وان من يستعرض آخبارالفترةالتازيخيةللمرحلتين الثانية 
والثالثة في حلب ودمشق بقيادة نورالدين ثم صلاح الدين يجد أمة تتحصرك 
كجسد واحد بلا تناقضات كبيرة »ولا أمراض مستعصية «وكان بيودي أنء» 


لاهلاات 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ٠هه»‏ نتاكجها 


أستعرض هنا بعض النماذج الشاهدة علكن ذلك يحتاج الى مك ان 
أرحب ٠‏ 

عاش صلاح الدين عدة سنوات بعد حطين ,وتحريرالقدس واجه خلالها 
مشاكل صعبة للغاية حتنى على المعيد العسكري , انماذلك كان عديم التأثير 
فلقد حكم نصر حطين على الوجود الصليبي في المشرق بالزوال :وملا 
كان لقوة أن تغيرذلك الحكم »كل ماحدث محاولات لتأخير حركة التنفيذ 
لكن بشكل بائس ٠‏ 

ولقدترعرت الروح الجديدة التي حملت من الشام الى مصرءفجعلت بعد 
فترةوجيزه من الزمن القاهرةعاصمة لديار العرب .ومركزالقواهملم 
وثقافتهم وحضارتهم .وبعد وفاة صلاح الدين صارت القاهرة مقر للسلطة 
الايوبية ومن القاهرة قاد خلفاء صلاح الدين من الايوبيين أولاثم مسن 
المماليك 2 قادوا أمة العرب نحو تصفية الوجود الصليبي في بلاد الشام 
ونحوتسبيب الاخفاق لجميع محاولات أوربة في احتلال أي جزء من بلاد 
العرب »كما أن القاهرة حمت الوطن العربي في مشرقه ومغريه »وصائنته 
عندماتعرض هذ االوطن للغزوالمغولي: فهزمت المغول في معركة عبين جالوت 
وأجبرتهم على الجلاء عن أرض الشام ٠‏ 

لقد سببت معركةعين جالوت وفع بلاد الشام تحت الحكم المملوكي 
وثبتت أركان هذا الحكم في مصر ع.وكان أن تسلم بيبرس السلطة في 
القاهرة بعد الفراغ من عبن جالوت فوطد أركان الدولة وآأخذ يعد العدة 
لتحريرالمتبقي من الاراضي الشامية بيد الفرنجة وفق خطة اتخذت في 
حسبانها الخطرالمغولي الكبير في الشرق والشمال والتحالف المغولي الصليبي 
الارمني ٠‏ 

تسلم بيبرس السلطة في القاهرة ,وواجه في البداية عددا من 
الثورات واعمال المعارضة في القاهرة ودمشق .واستطاع بسرعة وحزم 
أن يقضي عليها جميعا ,فالتفت الى الجو انب التنظيمية و الادارية ‏ ولعل 
أهم ماقامبه في هذا المجال هو بعث الخلافة العباسية واعادةتا سيسها 
في القاهرة ٠.‏ 

سا ءلم م 


لقد كان الحكم المملوكي الجديد بحاجة الى الشرعية ومثل هذه 
الشرعية كان بامكان الخلقاءوحدهم منحها . ونحن وان كنالانجد المكان 
مناسبا للحديث عن تطور السلطة لدى العباسيين الا أنه من المفيدآن نبين 
أن الظاهر بيبرس قدتمسك بمفهوم السلطة الموروث عن السلطنة السلجوقية 
فقدكان مثل السلاجقة »من أصل تركي ٠‏ 

وكان السلاجقة بعدمااستولوا على بغداد وأقاموا دولتهم العظمى 
قداحدثوا تغييرا في مفهم السلطة .فهم لميتحكموا بالخلفاءالعباسيين 
كمافعل رجالات بني بويه قبلهم بل اعتمدوامبدآاً ازدواجية السلطة 
وهومبدآا تركي متوارث ١وتتبعا‏ لهذا المفهوم كان يتولى ركاسةالدولة 
رجل عرف باسم الخاقان لايملك آية صلاحيات بل كانت ركاسته اسمية 
والى جانبه يتولى مباشرة السلطة ال (بك ) وغالبا ماكانت وظيفته 
عسكرية . ويلاحظ بالنسية لتاريخ سلاطبين السلاجقة والمماليك أن السمة 

كمايلاحظ أنه في زمن السلاجقة جرى توسيع قواعد نظام الاقطاع 
العسكري ٠‏ ونتيجةلسياستهم الدينية عظم شأن علماءالدين السنةودورهم 
الى حديمكنسًا فيه الحديث عن قيام اقطاع ديني تحالف وتعاون مع الاقطاع 
العسكري ٠.‏ وكان لرجال الدين دورخطيرجدا في أيام الحكم المملوكي وغاليا 
ماقباموابالوساطة بين المماليك وطو اعف المجتمع على اختلافها. 

توجه السلطان الظاهر بيبرس نحو دمشق في العام التالي لتوليه 
السلطنة 04 ه /١1571م‏ »ويبدو أنه سلك الطريق الساحلي مستطلعا أوضاع 
المنطقة الساحلية وضاغطا على الصليبيين هناك وفي طريقه جاءه كونت 
يافافأكرمه السلطان وكتب له منشورا ببلاده ,ورده سالماالى مدينته 
وفي دمشق (( حضر رسول من جهة عكا يسآله أماناللرسل المتوجهين من 
البيوت (الداويةو الاسبتسارية ) كلهافكتب الى والي بانياس بتمكيتخهم 
فحضر أكابر الفرنج والتمسو! الصلح عفتوقف السلطان عليهم .وطلبي 
منهم آمورا كثيرة عفلماامتنهوازجرهم السلطان وأهانهم )) ثمتقررت 
الهدنة مع تبادل الاسرى ورقع المقاطعة الاقتصادية ٠‏ 


- إلم - 


ويلاحظ في هذا المقام أن موءسسات الفرنجة السياسية والعسكرية 
في الشام تصرفت في بداية العصر المملوكي وكانها جزء من المنظومة 
السياسية الشامية المحلية ,وان بيبرس شعر أن المخاطر العظيمة على 
سيطرته على بلاد الشام ليست صادرة عن الفرنجةيل امارة الكرك التي 
كانت ماتزال تحت الحكم الايوبي «ومازال حاكمهايطمع بسلطنةالقاهرة 
ولهذااتخذ الظاهر بيبرس قراره بالاستيلاء على الكرك .وكان يحتاج 
حتى يتمكن منانجاز هذا العمل حماية ظهره من مخاطر المغول .ولهذا 
جهز حملة عسكرية بعثها نحو العراق تحت لواءأحدالناجين العهباسيين 
وبايعه بيبرس بالخلاقة وقد حمل لقب المستنصر بالله وقيل أن اسمه 
(أبو القاسماحمد بنالامام الظاهر )) 

وماأن فرغ بيبرس من هذه الاعمال حتى بادر بالعمل ضدامسارة 
الكرك فاستولى أولا في هذه السنة نفسها (9ه56/ره /11؟١م)‏ على قلعة 
الشوبك ثم شرع يتدبرأمور الكرك وكانت من أمنع القلاع في ب لاد 
الشام2ء فتمكن ببراعة مطلقة من الاستيلاء عليها في سنة١»5‏ ه 8+؟١/م‏ 
وبذلك أزال الوجود الايوبي من جنوبي بلاد الشام »وبات من الممكن 
التفرغ للعمل ضد الصليبيين ٠‏ 

وأدام السلطان أثناء عمله ضدالكرك الاتصالات الدبلوماسية مع 
الصليبيين ٠‏ 

ولم تزل رسلهم تترد في هذا ومثلهالى أن فرغ السلطان من شغله 
الذي كان في نفسه »2 وهوحديث الكرك , 

وماآن انتهى منه حتى زحف على رأس جيوشه الى قلب الاراضي 
والممتلكات الصليبيية 2»واستقبل اثناء ذلك رسل موءسسات الفرنجة 
الذين عرضوا عليه التمسك باتفاقات الهدنة فرفض ,وبعدها بين لهم 
الاحوال التي لم يتمسكوا ببها بشروط الهدنة أوضح لهم عن مقاصطذده 
وشروطه بقوله 

(( أشتم في أيام الصالح اسماعيل اخذتم صفد والشقيف على أآنكم 
تنجدونه على السلطان الشهيد الملك الصالح ( أيوب ) ٠‏ 0 


مت 


الذكتون ‏ 2 سهيل: زكتنان 


وبالجملة فائتم أخذتم هذه البلاد من الصالح اسماعيل لاعانة مملكة 
الشامو اطاعة ملكهاونصرته . وقد صارت مملكةالشام وغيرها لي.وما 
أنا محتاج الى نصرتكم ولا الى نجدتكم .فتردون ما أخذتم للاسلاميهذا 
الطريق »وتفكون أسرى المسلمين جميعهم .وغيرذلك لاأقبله .ثم آممبر 
بطرد الرسل ورسم بهدم كنيسة الناصرة ١‏ (( وهي أكبرمواطن العبادة التي 
لهم .ويقولون منهاخرج دين النصرانية..( ووجه من) هدذمها الى 
الارض .فلم يجسر أحد من سائر الفرنجة أن يخرج من باب عكا ٠‏ 

وسبب ذلك أنه أرسل قطعة كبيرة من جنده للاغارة على عكا 
ثم أتبع بيبرس ذلك يقيامه في يوم »# جمادى الاخرة (55 ه /رهإانيسان 
ابريل ١١31+‏ م بالزحف ضد عكاء (( ولميزل ساعقاالى أن طاف بهامن جهة 
البحر عوسي رجماعة الى برج كان قريبا منهافيه جماعة فحاصره,.وللوقت 
آحدثت فيه الثقوب »وكان توجه السلطان اليها في هذه الجماعةانماههو 
لكشفها)) 2 وكان الفرنج ( قد حفروا خنادق حول تل الفضول وجعلوها 
معاشر في الطريق .وبسرعةمتناهية تمكن جند بيبرس من ردم الخنادق 
وطلع الناس الى تل الفضول ,وانهزمت الفرنج الى المدينة .وحرق الناس 
ماحول عكا منالابراج والاسوار وقطعواالاشجاروحرقوا الثمار .وحاول 
بيبرس اقتحام المدينة فأخفق ,2ويعد قيام جيشه بعدةهجمات أمعره 
بالانسحاب ,حييث توجه نحو الكرك ومن هنالك عاد الى القاهرة . 


الغرر بالفرنجة أو استعراض قواه أمامهم وفرض هيبته عليهم ,ولاحتى 
مجرد الاستطلاع والتعرف على طبيعة المنطقة . لقد أراد بيبرس احتلال 
عكا2ءمقدرا امكائية ذلك 2 يسبب أوضاع عكا الداخلية 2فقد كان 
الفرنجة قد وصلوا في هذه الفترة الى درجة كبيرة مزالفعف ونجم ذلك 
عن القتال بين البنادقة والجنوبين فيها ٠.‏ 

ووصلت الاخبار في عام5”07ه /1534م عن تحرك مقولي ضد بلاد 
الشام لذلك أصدر السلطان بيبرس تعليماته باستنقار القوات في الشام 


وشحن القلاع ورممها ٠‏ وتحرك السلطان على رآس قواته من مصر فقصطد 


"لم - 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية 66 نتائجها 


غرة ومن هناك تحرك نحو منطقة يافا ,وبينماهوعلى الشثريق 
وصلته الاخبار يهجوم المغول على المناطق الشمالية من الشام .وصد ذلك 
الهجوم .ولذلك بادر الى تغيير خطط زحفة واستغلال الموقف في البقاع 
التي كان فيها . 

وبناءعليه (( ثنى آعنته الى جهة الفرنج ليدينهم كماد أنواويكون 
لهم كماكانوا ©٠وماأعلمأحد‏ مغزاة ,ولافهم آين مرامه ومرماه) 
وتظاهر بالانشغال بأعمال الصيد في.غايبة أرسوف 2«فقام باستطلاع أرسوف 
وقيسارية »,و أمرياحضار الاخشاب واعداد المجائيق وأسلحة الحصارءو أحضر 
الصناع والحجارين ( سلاح المهندسين) ,وهاجم قيسارية 2و( نزل عليها 


يوم الخميس في التاسع من جمادى الاولى سنة ثلاث وسنين وستماثئة 
(ما؟شباط /رفبرايره1؟١م)‏ ولوقته طاف بها. وهاحمها الناس وألقوا 


نفوسهم في خنادقها وعمدو !ا الى السكك الحديد التي للخيل والشبح والمقاود 
فتعلقوا فبيها وطلصوامن كل جانب ,ونصبت عليها السناجق وحرقتأبوابها 
وهتك حجابهاءفهرب أهلها الى قلعتها . 

وشرعت القوات المملوكية بحصار قلعة قيسارية 2 وكانت (( من 
أحصن القلاع وآحسنها .وتعرف بالخضراء «وكان الريدافرانس ( لويسسس 
التاسع ) حمل البها العمد الصوان واتقنهاء ومارؤي في الساحل أحسسن 
منها عمارة ولاأمنع ولاأرفع لان البحرالمالح حاف يها .وجائئن قاني 
خنادقهاءوالنقوب لاتعمل فيها للعمد الصوان الصلبة في بنائها)) وشدد 
بيبرس الحصار عليهاوضيق الخناق على المدافعين عنهاءويعد مضي اسبوع 
هرب الفرنج بحرا الى يافا .(( وأسلموا القلعة بمافيهاءوتسلق المسلمون 
اليها منالاسوار »وحرقوا الابواب .عودخلوها من أعلاها وأسفلها))وآمر 
بيبرس على الفوربهدم قيساريةمع قلعتها(( ووقف يهدم ينفسهء ورآه »2 
الناس فتشبهوا به وعملوا بنفوسهم ,وصار يماشر ذلك بنفسه ويده. 
القد برهن بيبرس في جميع معاركه على انه صاحب عبقرية عسكرية 
متميزة ٠‏ فعندماقرر مهاجمة فيسارية أرسل بعض وحدات جيشه نحو 
عكا للاغارة عليها .والحيلولة بين أهلها وبين انجاد قفيساريةء.وجاء 


عكم ا د 


الدكتور ٠:‏ سهيل زكثار 


تحرير قفيسارية بمثابة ضرية قاسية ضد الفرنجة2ء» حيث 

خسروا أهم نقاط الدفاع المتقدمة لديهم . 

ان الهجوم على قفيسآري ةيدل على وجودخطة محكمة للتحريرقدوفعها 
بيبرس . فقيسارية كانت أهم مواقع الصليبيين وأحصنها على الساحل 
فيمابين عكاوغزة ٠‏ وبعدها نجحت خطة الاستيلاء على قفقيساريةعمد 
بيبرس الى اجراء عسكريى له شقان . الشق الاول تصفية الممتثكقات 
الصليبيية فيمابين قيسارية وغزة .والشق الثاني التقدم في الوقت نفسه 
خطوة أخرى باتجاه عكلاء 

بينماكانت عمليات الهدم مستمرة في قيسارية أرسل بيبرس في 
1 جمادى الاولى 778+ ه/لا١‏ آذار/مارس 1950م مجموعة كبيرةمن عساكره 
نحو حيفا (( فسارواالبيها ودخلوا قلعتها , فنجاالفرئج بانفسهم الى 
المراكب بعد أن قتل منهمواسر.. واخربوا المدينةوقلعتها وأحرقوا 
أبوابها .وجعلوهاخاوية على عروشها »كان لمتغن بالامس .وكا نأخذها 
وماأعتمد فيهامن قتل وأسر واخراب واحراق في يوم وأحد))). 

رفي الوقت الذي تعرضت فيه حيفا للغارة المدمرةالمحررة سارالسلطان 
الظاهر بيبرس بنفسهة على رأس قطعة كبيرة أخرى من جيشه الى عتليت 
وبعدما استطلعها أمرعساكره بالاغارةعليها(( وأمر بتشعيتهاوقطع 
أشجارها »فقطعت جميعها وخربت أبنيتها)) ثم عاد نحوقيساريةلمتابعة 
أعمال الهدم واعداد خطة هجوم جديد ٠‏ 

وكان الهدف الان هوبلدة أرسوف 2وبعدماآعد بيبرس الاسلحة 
الجماعية ومعدات الحصار ءالقى الحصار على أرسوف وشدده وكانت أسوارها 
متينة وعالبة 2»وقامت قوات بيبرس بالتقدم نحو الاسوار في ظل ستاككر 
من الاخشاب على شكل ابراج متحركة .وحاولت هذه القوات حفرنفقين 
تحتّالاسوار بغية شحنها بالاخشاب واحراقهاتحت طرف من آطراف الاسوار 
بغية هدمه .وقامالفرنجة بخطط معاكسة وذلك بحفر أنفاق مضادة ونشر 
الدخان فيها بشكل مفاجىء ٠.‏ 


داوم - 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ..٠‏ ننتاكجهما 


وبعد حصار دام أربعين يوما لم يتوقف القصف والرمي فيه أمكسن 
فتتح ثغرات واسعة في الاسوار 2وهكذا تمكن الجندمن اقتحام المدينة 
والدخول الى حصنهاء وهنا توقف المدافعون عن القتال والقوا أسلجتمهم 
واستسلمواءوحررت آرسوف وعادة الى أهلها يوم الخميس ١١‏ رجلب 
مه 5١‏ نبيسان/ ابريل 550١م‏ وأمربيبرس بهدم آرسوف ثم وجهانذارا 
الى كونت يافاجاء فيه 
(( ١سالانحتمل‏ الهضيمة 2واذاأخذأحد لشنامزرعة أخذناعوضها قلعة 
مرتفعة .عواذاآسر لنافلاح أسرنا ألفا من المقاتلةلايِسة السلا ح2 واذا 
هدموا جدار اهدمنا أسواراءوالسيف في بيد الضارب .والجوادعنائه في 
قبضةالراكب .ولنايد تقطع الاعناق .ويدتصل الارزاق »ومن تحرش فعن 
تجربة .ومن أراد شيكا من الاشياء فهذهالامورله مرتبة )) 

لاشك أن انجازات أعمال التحرير لهذا العام كانت جليلة ومحصلاتها 
عظيمة لاسيما في بِناء قلعة قاقون ٠‏ وقبل تعليل أسباب هدم الحصون 
المستولى علبيهاوالباعث على بناء قاقون .من الضروري الاشارةالى آن 
اعمال التحريرهذه لميتوقف انجازهاعلى العسكربين المحترفين من جند 
بيبرس »فلقدكان الحضور الشعبي كبير!ا أثئساء القتال وأعمال الحصارء 
وشارك العرب الفلسطينيون مع آأخوائهم من أهل الشام نساءورجبالاء 
وكان لهم دورهم المميز .ويحدئناابن عبد الظاهر قاضي بيبرس ورئيس 
ديوانالانشاء لديه وكاتب سيرته وهو شاهد عبان بقوله. 

(( وحضر العباد والزهاد والفقهاء والفقر !ا* الى هذه الفغزاة المياركة 
التي ملات الارض بالعساكر وأصناف العالم .ولم يتبعها خمرولاشي*من 
الفو احش بل النساء الصالحات يسقين الماء في و القتال .ويجررن في 
المجانيق .و أطلق لجماعة من الصالحين الرواتب .مشل الشيخ علي المجنون » 
والشيخ الياس .ومن الاغنام والحوائج عو أطلق للشيخ علي البكاء جملة 
من المال .وماسمع أن أحدا من خواصه اشتقغل عن الجهاد في نويته 
بشغله .ولاسير آمير غلمانه في نوبته واستراج هو ءالا الناس سواء 
في هذه الامور)ء 


2 


الدكتون: : سهيل زكار 


وكان الشيخ علي المجنون أول الناس لدى اقتحامالاسوار .فهوآول 
من شاهد انهيار أسوار باشورة أرسوف ١والحضورالشعبي‏ لددلالات كبيرة 
فالمعركة كانت لهاصبغة (( قومية ‏ وطنية )) ءعاذاجاز لنااستعمال 
التعابيرالحديثة .2ولم تكن صراعا بين حكامأوعسكريين » بعضهم من 
الفرنجة وبعضهم الاخر من الترك . لقد اعتبر بيبرس أعمانه جهادافي 
سبيل الله 2,واعتبير الشاميون الفلسطينيون عملهم جهادا في سبيل 
الله والارض »ولهذا كان التعب يعتري جندالمماليك لكيهم لم يعرفوا 
للتعب معنى ولم يتوقفو | بعدما ألقى العدو السلاح واستسلم ٠‏ 


وتجابيبرس ان هدم" المذن والعون الساذنية الح التو ليوح 
حتى لايعود الفرنجة اليها فيرمموها ويتحصنوا بها من جديد يذلك أنه 
كان لهم تفوق بحري على المماليك وكانت تحت تصرفهم أساطيل الدوريلات 
الايطالية مع أساطيل دول أوربا المتوسطية (مثل فرنساوصقليةواسبانيا) 

لقدقدر الظاهر بيبرس ‏ كمايبدو ‏ انالاستيلاء على عكا ليسس 
بالامرالسهل ويحتاج الى مجهود كبيرووقت طويل .و أن هنالك مسابل 
ومخاطر ملحة أخرى في المناطق المحتلة من قبل الصليبيين خارج فلسطين 
فقد كانت هنالك طرابلس عوقلعة حصن الاكراد وانطاكية .لذلك تايع 
العمل على تجريد عكا من ممتلكاتهاو أخذ يعد العدة لتحريرصفد وو آقدم 
أولا على اعادة تحصين قلعة قاقون ٠.‏ 

كانت قاقون تعد منأعمال قيسارية ,وقد سكن قلعتها فررسان 
المعبد ( الداوية) وقد ورد ذكرهافي عمليات الحروب الصليييية ٠.‏ وهلي 
وان كانت قلعة داخلية لم تكن بعيدة عن الساحل 2ءلذلك توفرت فيها 
الشروط المطلوية وا فزيييرين ياغادة بناء قلعتها 2.ورمم كنيستها 


وحولها الى جامع »و آأوقف عليها الاوقاف وشحنها بالمقاتلةوانتبهمت 
هذه الاعمالسشنة ه56" ه/ا1"؟١ام‏ .ونمت قاقون خلال فترةقوجيزة فصطارت 


عامرة بالناس وغدت محطة للقوافل الذاهبة الىغزة والايية منهاومركزا 
من أهم مراكزالبريد »ذلك أن بيبرس اعتنى عنايةفاكقة بالبريد حتى 
كان الخبر يحتاج الى أربعة ايام للوصول من دمشق الى القاهرة ٠‏ 


لا لالم - 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية 5-7 نتاكجها 


وبعد انقضاء موسم آمطار عام55” ه/37؟1م جهز السلطان الظاهر 
بيبرس قواته وأخذ الطريق نحو غزة يريد بلاد الشام , وفي غزة كلف 
بعض أمراءجيشه بقيادة وحداتهم والاغارةعلى ممتلكات الفرئنجة في 
الساحل مابين طر ابلس وصور ومن غزة توجه بيبرس شخصيا نحومدينة 
الخليل "فدخل الى مقامابراهيم وزار وكثف المظالم " واتخذ عدة اجراءات 
لصيانة حرمة مكان ثمتوجه نحو القدس فأتى (( الحرمالشريف مستخفيا في 
نفرين أوثلاثة »وصلى الجمعه بالقدس »ورحل الى عبين جالوت نحو عكلا 
وعسكر آمامها وأمر باجتماع قواته اليه ) . 

وعاد ثانية فضغط على عكا وأغارت قواته على المشاطق المحيطلة 
بها 2«بغبية افضعافها اقتصاديا وعسكرياءوراسله مقدم الاسبتارية من 
عكا من أجل الهدنة وفق الشروط التي يفرضها . وعندماتهيآت الاجبواء 
توجه بيبرس نحو صفد فهي قدكانت هدفه (( لانهاالغصة في حلق الشام 
والشجا في صدر الاسلام ٠‏ 

وقبل البحث في احداث تحرير صفد نحتاج الى وقفةصغيرة بيغية 
التعرف الى موقع هذه البلدةمع شيء من تاريخها الاسلامي . 

تقع صفد في الجليل الاعلى .وترتفع حوالي ٠4م‏ عن سطح البحر 
وتبعد نحو ٠١4‏ كم عن القدس »وهي ذات موقع استواتيجي هاموكائتأولا 
تلاءوكان على التل قرية عامرة تحت برج اليتيم... لم تذكر في شيء 
من الكتب الموضوعة في التاريخ في صدر الاسلام,وقد سقطت بيد الطليبيين 
في الحملة الاولى فعمروا قلعتها سنئة هم469ه/7١١١م‏ وسكنها فيما بعد 
سنة 1177م فرسان المعبد ( الداوية) وحصنوها وظلت في أبيدىي الصليبيين 
حتى حررها " السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن آيوب يعد 
حصار شديد " سنة 84ممه/44١1ام‏ وآلت منذ ذلك التاريخ الى السلطسات 
الايوبية في دمشق الى أن هدمها المسلمون سنة 6١5ه/م1؟1م"‏ وبقيت 
خراباءوبلادها في بيد من بيملك دمشق لايهتم ببنائها ملك الى أناعطاها 
الملك الصالح عماد الدين اسماعيل بمن* الملك العادل للفرنج فيماآعطاهمم ‏ 
من البلاد في سنة ثمان وخمسين وستماكة (0؟ام)” ٠‏ 


5-0000 


الدكتور : سسهيل زكلار 


ثم آلت ملكبتها الى فرسان الداوية2ءفقاموا بتجديدها وتوسيع 
رقعة حصنها حتى بات يتسع لحوالي ٠٠؟؟‏ من الفرسان والمقاتلة وقد 
" شحنوها بالمون والعتاد وجلبوا اليها الماء من العيون المجاورة "وعظم 
شآن صفد في هذه الاونة وتحولت الى بلدة كبيرة لها نشاطات وامكانات 
تؤهلها لان تصبح نواة نيابة في المستقبل(15), 

وكان الداوية أفراد احدى أهم منظمات الصليبيين واخوانياتهم 
العسكرية وكانوا يدبرون في هذه الاونة أعمالا اقتصادية ونشاطات 
مالية واسعة . وعلى قاعدة من ملك المال ملك السلطة.مارس الداوية 
نفوذا كبير!ا على حكام الفرنجة في الشام »كما أن تاريخهم ملع 
الاستبارية في المشرق ملطخ أكشر من سواهم بجميع أنواع الوصمات من 
كذب وغدر ومذابح بلا رحمة. ولهذا عمد حكام المسلمين الى اعتبارهم 
" مجرمي حرب " لايجوز الابقاء على أي منهم عندمايوخذ أسيراءوهذا 
ماطبقه صلاح الدين اشر انتصاره في معركة حطين ٠‏ 

وقرر السلطان الظاهر بيبرس الاستيلاء على صفد فأعد لذلك مالزم 
من معدات . وبعدما وجه أقسى الضربات لكل من عكا والمناطق القاعكمة 
بين طر ابلس وصورءتحرك نحو صفد »واستنفر قوات الشام»ويبدو أن حجم 
الاستعدادات كان واسعاءوكانت الخطة الموضوعة لمهاجمة صفد محكمة. 

الموقع كان في غاية الحصانة والمدافعون عنه كانوا من أشرس 
المقاتلين الصليبيين و أكثرهم تمرسا وأشدهم صبراءوعمل بيبرس عللى 
عزل صفد ومنع وصول النجدات اليها »حيث بعث قطعة من قواته لمشاغلة 
حصن الشقيف ورصد الطرق والممرات ٠.‏ فقد حرص بيبرس على سلامة 
وصؤل المعدات والمجانيق و الاخشاب من دمشق حرمه على منع النجلدات 
عن صفقمسدء 

ويحدثناابن عبد الظاهر أن الجمال التي حملت المجانيق أصايهسا 
الوهن أثناء توجهها نحو صفد(( فجهز(بيبرس )الامراء والجند وسار 
الناس لحملها على الرقاب من جسر يعقوب .وهو مرحلة من صفد 2»وخرج 
السلطان بنفسه وخواصه .وجر أخشاب المجانيق مع البقر )) وبداً حصار 


48م سه 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ... نتائكجها 


صفد يوملم رمضان 4ه /7١حزيران/يونيو7؟!م‏ وأشرف بيبرس بنفسه 
على تجهيز المجانيق ووجه رماياتها . وشدد المسلمون الحصارعلى صفدء 
وعملوا في سبيل فتح ثغرة في الاسوار ٠‏ وانقضى شهر رمضان والقتال 
مستعر ٠و‏ آأصاب الهلع الفرنجة وسعواالى الاستسلام .2 لكن بيبرس تشدد. 
في شروطه وأصر على قتل فرسان الداوية ٠‏ 

كان بيبرس أثناء الحصار في ذروة اليقظة والنشاط وقد ضرب 
مثلا أعلى لجنده . كان يتفقد عساكره ويبذل لهمالارزاق » ويبني 
الخيام ٠»ويحضر‏ الاطباء والجر احين ويطلق الاطعمةو الاشربة للجند لاثارة 
حماستهم ولرفع معنوياتهم . وبعد انقضاء شهر رمضان بدا السلطصان 
بيبرس زحفا عاما ضد صفد في اليوم الثاني لعيد القفطر (؟ /ش وال 
1/تموز/ يوليو) ولميثمر هذا الهجوم وآأخفق في اختراق دفاعات صفد 
وبعد مضي اسبوع جدد بيبرس المحاولة ومن جديد أخفق . ثم حاول ثالئنة 
يوم4١-‏ 7١اتموز/يوليو‏ .وآلح بيبرس وشدد الهجوم في اليوم التاايي 
وسقطت باشورة القلعةواقتحمت عساكر بيبرس القلعة . وهنا أدرك الفرنجة 
أنه لافاكدة من متابعة المقاومة وعرضو ا الاستسلام وأصداربيبرسأوامره 
بأن لايرموا أحدا من الفرنج والنصارى والمستعربة غيرالد اوية2» فآمسك 
الفرنج منتلك الساعة عن القتال )) وتابع الداوية المقاومةعدة آي ام 
ثم طليواالامان مجددا فمنحهم ماطلبوا بعدآن ( اشترط عليهم أن 
لايستصحبو ١‏ سلاحا ولا لامةقحرب ولاشيئا من الفضيات ولايوذوا شيكامن 
ذخاعر الفلعة بنار ولاهدم . 

وتوقف القتال وخرج المد افعون عن صفد ودخلت عساكر بيبرس 
اليها »وبعدماتفقدوهاوجدوهابدون أموال وذخاكر وأسلحة فردية.وأمر 
بيبرس بتفتيش الفرنجة فوجدأنهم(( أخرجوامعهم الاسلحةوالفضيات 
وأخفوهافي قماشهم . وتحدثواعن رجماعة من أسرى المسلمين وآخذوههم 
عل ىأنهم نصارى , وكذلك صغار المسلمين المأسورين عندهم. واعتبر 
السلطان ما أقترفه الفرنجة نقضا لشر وطالاستسلام يسوغ لهالامرياعدامهم 
| وكان بيبرس ينتظر مثل هذا المسوغ ,فأصدرآوامره بقتل الفرئنجية 


داه د 


جميعا فيما عدا ائثنين منهمآولهما أعلن عناسلامه 2.وثانيهما أطلق 
سراحه ليخبر بني جلدته يما وقع في صفد ٠.‏ 

ويبدوا أن الذين أعدموا كانوا من الداوية فقط يذلك أنهيعدما ‏ 
سقطت باشورة القلعة فسح المسلمون السبل أمام الفرنجة العادييدن 
وسواهم للهرب »ان لم نقل شجعوهم على ذلك . أضف الى هذا أن الاسلام 
عرض على الذين نقضوا الاتفاق 2وواحد فقط هو الذي تحول الى الاسلام 
ورفض البقية ,مما يدلل على أنهم كانوا من الداوية الذين شهروا بشدة 
التعصب ٠‏ 

وكما حدث في المعارك السايقة كان الحضور الشعبي كبيرا أيضا 
أثناء حصار صفد ,وقد قتل عدد من المتطوعة .وهذا يوكد من جديد 
أن عملبات التحرير أسهمت الامة فيها لاعن طريق تحمل نفقات جند 
المماليك واعداد الاسلحة وتأمين المؤن ورجالات الادارة فحسب ءبل عن 
طريق المقاتلين أيضا . وعلى هذا تحمل شعب فلسطين و أهل الشام القسط 
الاكبر من أعباء تحرير الارض »ءوذلك بعدما كانوا قد تمسكوا بالارض 
وتحملوا مشاق الاحتلال ٠‏ 


وعين بيبرس واليا لصفد " وأمر بعمارتها والزيادة فيهاء 
وحمل اليها الذخائر والسلاح " وولى قلعتها واحدا من قادة جيشئغئه 
وت شحنتها بكمية من ١‏ الجند ثم ارتحل مسرعا نحق ممق [2١التجري‏ هكد 


القوات ضد مملكة آرمينيا الصغرى ٠‏ 

وكان لتحرير صفد أصداء واسعةءحيث سارع ممثلويقية الفرنجة 
نحو بيبرس يعلنون خضوعهم له ,كما سقطت قلعتا هونين وتبنين , 
وقرر بيبرس اعادة ترميم قلعة صفد بعد ما لحقها من تهديم كبير٠‏ 

وذهب بيبرس الى القاهرة حيث مكث هنالك وقتا قصيرا ثم توجه 
مجدد! سنة هام نحو بلاد الشام ٠‏ وعند وصولة الى غزة وصصغتل 
اليه رسل الفرنج يحملون الهدايا مع بعض أسرى المسلمين ويظلبون 
تأكيد اتفاقات الهدئة . وتوجه بيبرس نحو صفد وهو على نبية اعادة 
بناكهاءلكنه ماان وصلها حتى أتته الاخبار بتوجه حملةمغولية نحو 


41١‏ ده 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ..٠.‏ نتاكجها 


الشام ,فترك صفد وذهب الى دمشقءوفي دمشق عرف بعودة المفول قعاد 
هو أدراجه نحو صفد ,وعلى الفور أمر باعادة حفر خندق القلعة فقسمه 
” على الامراء .وأخذ نصيبا وافرا لنقسه ومماليكه وحاشيته.وشرع 
الناس في العمل .وعمل السلطان بنفسه وبيده وكذلك جميع بيوتاته 
من بابية وغيرهم .ولم يتوفر أحد من العمل ,ولازموا نقل الحجارة 
ورمي التراب »وتسابق الناس في النجازن " ٠‏ 

لقد تميز بيبرس بقدرات على المشناورة السياسية ساوت قدراته 
العسكرية ونشاطه في الميادين عفقد وصل اليه وهو على صقد رسعغتل 
الفرنج (( وشاهدوا من أمرها واهتمام السلطان بها ماقطع أكبادهم 
حسرات .وتحدثوا مع السلطان في أمر بلادهم )) وبعد ماوجه بيبرسالشقد 
الى سفراء الفرنجة طالبهم بشروط ومطالب قاسية2وأبدي عدم اهتمامه 
بهم »وأرسل أشناء المفاوضات ا جيشه أغارت عدة مرات 
على عكا .وتوجه هو نفسه نحو عكا 2وخيم بتل الفضول على مقربة 
منها وبات ليلته هناك ثم أعمل الفارة ضدها في اليوم التالي فقتل 
وأسر ودمرءثم عاد نحو صفد واستدعى اليه رسل الفرنج فعرض عليهم ما 
حمله أثناء غارته للفغط عليهم ويبدو أن ذلك لم يوئر عليهم لذلك 
أمر بردهم بدون جواب . 

وقام بيبرس أثشر هذا بالاغارة على عكا 2فحاصرها عدة آياملكنه 


عندما شعر بتعذر الاستيلاء عليها انسحب نحو صفد فأشرف على اكمال 


6 0-7 


الدكتور ١‏ سهيل زكار 


ترميمها (( فعمر الباشورة وبنى فيها أبرجةوأسواقاوخانات,.وحمامات 
فصارت بما أحدئثه فيها من أحصن انقلاع و أمنعهاءو أطيب البقاعو أخصبها 

(( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي 
الصالحون )) (الانبياء ه١٠)(أولشك‏ حزب الله الا أن حزب اللهدهمالمفلحون) 
(المجادلة ؟؟) أمر بتجديد هذه القلعةوتحصينها وتكملةعمارتهاوتحسينها 
من خلصها من أسر الفرنج الملاعين وردها الى يبد المسلمين 
ونقلها من حوزة الديوية الى حوزة المومنين ,وأعادوا الى الايمان 
كما بدا بها أول مرةءوجعلها للكفار خسارة وحسرة ,واجتهد وجااهد 
حتى بدل الكفر بالايمان والناقوس بولاذان والانجيل بالقرآن .ووقف 
بنفسه حتى حمل تراب خنادقها وحجارتها منهينفسهوبخواصه على 
الروّوس ٠‏ السلطان الملك الظاهر أبوالفتح بيبرس قمن صارت اليه 
هذه القلعة من ملوك الاسلام »ومن سكنها من المجاهدين ,فليجعل له 
نصيبا من أججره ولايخله من الترحم في سره وجهرهع»فقد صاريقال عمر 
الله صرحهاءبعد ماكان يقال عجل الله فتحهاءوالعاقبةللمتقين الى 
يوم الدين ٠.‏ 

وعندما كان السلطان الظاهر بيبرس مقيما في صفد يعمل على 
اعادة بنائكها وصله رسول من عند صاحب بافا يطلب تجديد الهدنة 


فرفض . وفي جمادى الاخرة لعامة17هرشباطرفبراير5"18١ام‏ وصل عت 
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كيف جاءت نهاية الحروب الصليبيعة وه نتاكحها 


بيبرس الاخبار يعزم المفول الاغارة على حلب 2 فاستنفر قواته وقادها 
نحو غزة 4وفي الوقت نفسه أمر باستنفار قوات دمشق وسواها وانتظار 
أوامر جديدة .وتحرك جيش السلطان نحو دمشق ,وعندماوصل الى العوجا 
رفعت تقارير الى السلطان بأن أهل يافا (( يحملون الميرةالى عكلا)) 
وكانت الميرة ممنوعة عن أهل عكا 2.وأقاموا في بيافا حانة, وأوقفوا 
فيهاعدةمن المسلمات 2واعتمدو| أسبايا ليست في هدنة 0 بيبرس 
مهاجمة يافاوتحريرها ,وقبلأن بحرك قواته بعث اليها وفدا يطلب 
تسليمها اليه .ثم مالبث .أن قاد قواته وهاجمها على حين غرة. فتمكن 
منها ثم زحف ضد فلعتها (( فسلمهاأهلها )) في يوم١٠؟‏ جمادى الاخرة 
0 /آذار/مارس 158١م‏ عوقام بيبرس باجلاء سكانها ءشمأمربهدمهها 
واكتفى باقامة بعض المحارس ونقاط الانذار على الساحل . 

كان تحرير يافا آخرانجازات بيبرس وفتوحاته الكبرى في فلسطين 
لكنه لميكن بطبيعة الحال آخر أعماله ضد الصليبيين في بلاد الشام, ولا 
حتى آخر نشاطاته في فلسطين نفسها .وقام بيبرس بعدتحريره ليافسا 
بانتزاع حصن. الشقيف من فرسان الداوية 2 كما حرراجزاء هامة من 
سواحل الشام 2وأمكنه تحرير مدينة انطاكية ,وبذلكأزال من الوجود 
ثاني دول الصليببين تأسيسا في الشرق كماحرر قلعة حصن الاكراد في 

ففي سنة 55ه/14؟١ام‏ نفسها ففغط بيبرس بشدة على حصن الاكراد 
كماتهدد طرابلس وشدد الخناق عليها وبعدماموه على الفرنجةفي هذه 
المنطقة قسم قواته الى ثلاثة أقسام 2.وجه فرقة منهائحو ميناء السويدية 
وفرقة ثانية نحوالدربسال ١.ثم‏ قاد بنفسه الفرقة الثالئكةضد انطاكية. 
بانت انطاكية محاصرة ومنطقتها معزولة عن دولة أرمينيةفي كليكية 
وعن البحر »وخرجت قوات من أنطاكية اشتبكت بطلائع قوات بيبلرس 
فهزمت 2وفي مطلع رمضان 7737 ه/رأيار1174مشن بيبرس الهجوم على 
انطاكية » وتمكن جنده من تسلق الاسوار من الجهة الجنوبية .كلم 
اقتحومها من جهات أخرى 2وقاتلوا المدافعين عنها .ولجالمدافقعون 


ا 85 لس 
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عن المدينة الى القلعة وكان عددهم نحو ثمانية آلاف .ولمالم يكن 
في القلعة مايكفي هؤلاء من مون طلبواالامان فأمنهم بيبرس .وبقي 
بيببرس في انطاكية يومين ثم أحرق قلعتها ,وقدأصاب الحريق أجزاء 
من المدينة ٠.‏ 

واثرهذااستسلمت حصون دولة انطاكية كما طلب هيتوم صاحب 
كلكيلية الامان والمهادنة . 

وتابع بيبرس نشاطاته في السنة 119ه/ر١171١ام‏ في بلاد الشام 
فهاجم طرابلس 2 وانتزع صافيتا والمجدل من الداوية . ثم زحطف 
عسكره الى حصن الاكراد »ونصبوا المجانيق وأقامواالستائر ونقبوا 
أسواره الثلاثة ٠‏ ودخل العسكر حصن الاكراد بالسيف .و أطلق الظاهمر 
بيبرس من كان فيه من الافرئنج 2 فتوجهوا الى طرابلس ٠‏ 

ويفتح حصن الاكراد تفتحت المنافذ الى طر ابلس نتقفسهاء وقام 
بيبرس بترميم بساءالحصن 2»واتخذه قاعدة لعملياته الحربية ضد” 
طر ابلس ٠.‏ 

ثم رحل الظاهر بيبرس عنه بعدآن عهد الىالاميرعزالدين آيبك 
الافرم بعمارته 2 وخاف صاحب أنطرطوس أن تلقى مدينته المصير نفسه 
فبيعث الى بيبرس يطلب الفهادنة »و أرسل اليه مفاتيح أنطرطوس فصالحه 
على نصف مايتحصل من غلال بلده .وجعل بانطرئوس نائباعنه فيهاءئم 
صالح بيبرس صاحب المرقب على المناصفة وهادنه جو في الحقيقة باتست 
قوات السلطان بيبرس تطيق على المرقب من الشمال والجنوب خاصة يعد 
أن افتتح المسلمون مرقية التي تقع جنوب المرقب 2 وأشر هذا حاصر 
بيبرس حصن ابن عكار ٠‏ آخر حصون طرابلس الامامية , فهالشمال منها 
ونصب عليه المجانيق ,و آطلقها .فهدم جزءا من السور .فطلب آهطلتل 
الحصن الامان على أنفسهم وآن بآذن لهم بييرس بالتوجه الى طر ابلس 
فآجابهم .وبسقوط حصنابن عكار انقطع الاتصال فوالساحل الافرنهي 
بين طر ابلس واللاذقية .و أصبح بامكانزبيبرس بعد ذلك أن يحاصطغر 
طر ابلس نفسهاويحقق حلمه بالاستبلاءعليها ,ولكن الانباء القاكلة 


- ه84 ل 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ... نتاكجها 


بتحرك حملة صطليبيية جديدة أنقذت طرابلس من المصير الذي لاقته 
انطاكية . 
وكان القديس لويس قد أقلع في سنة06 ه/رؤلا؟1م بحملةصليبية 
جديدة قادها ضد تونس ١و‏ آخفقت هذه الحملة ولاقى الملك الفرنسي مصرعه 
والذي يهمنا ذكره هناأآن بعض الفرنئنجة وصلوا بسبِب هذه الحملةالى 
عكا ء وهوماجعل قواتها تفيرمواقفها وتجدد نشاطاتها العداونئية 
ضد المسلمين ولاسيما ضد صقد , وكان الظاهر بيبرس مشفغولا في المناطق 
الوسطى والشمالية من الشام . وعندمافرغ مناعماله هناك توجه نحو 
فلسطين وقصد هذه المرةقلعة القرين( أحده"1] سصوالمق) النتي كانت تقلع 
في تلال الجليل الغربية الى الشمال الشرقي من عكا وعلى مسافة ثلاثين 
كم عنها ( وكان حصنالقرين هذالاسبتار الالمان ولم يكن له بالساحل 
غيره »وكان من أمنع الحصون وأضرها بصفد #وكان السلطان نوبه فتوح 
صفدأغار عليه .بل غار عليه أن يكون مثله للكفر ,فسار الى صفد 
وجهز منهاالمنجنيقات .وساقهاالى القرين ونازله )) وشدد عليه الحصار 
وبيعد فتال دام عشرة آيام حرص المدافعون الاستسلام فتم الاتفاق معهم 
وتسلم بيبرس الحصن وآمر بتدميره ٠‏ 
وبعد سقوط القرين عقد بيبرس مفاوضات مع جون دي مونف رت 
114012 د81 :06 صطن صاحب صور انئهت الى عقد هدنة فرض بيب رس 
شروطهاو اضطر الى قبولها للتفرغ لعكا وللفرنجة حين وصلوا اليها 
في أواخر عام198ه/١7؟1م‏ عفقدأغار هؤلاء على بعض أراضي صفد 
ونهبوها ء ذلكآن بيبرس كان قد قصد القاهرة بعد تحريره القرين ٠‏ 
وازداد في عام١”"‏ ه/؟79؟1١ام‏ نشاط فرنجة عكا ضد مملتكسات 
صفد كماعظم نشاط المفول في المناصطق الشمالية من بلاد الشام وتم 
التنسيق بييبن الطرفين ٠.‏ وتحرك بيبرس باتجاه حلب 2 واستطاعت قوات 
قاقون رد الفرنجة ودفعتهم عنها ,وبعدماعاد بيبرس الى دمشق .خرج 
منها ٠.١‏ 
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كر ا 2111 

(( واستصحب العساكر المصرية والشامية بفية الغارة على عكا 
فتوالت أمطار كثيرة ... وكاد الناس بيهلكون لعدم مايستظلون به 
فآثنى عزمه عنالاغارة »2 ورد العسكر الشامي »وسار الى الديارالمصرية ٠.‏ 

وفي القاهرة استقبل بيبرس رسل. فرنجة عكا وتفاوض معهم 
وتم التوصل الى عقد هدنة مدتها عشرة سئوات وعشرة أشهر تبد5من 
١‏ رمضان ٠1ه/؟؟آذار/مارس‏ 1195م »وحلف كل طرف متعهدا بالالتزام 
والوفاء ٠.‏ 

ويببدوآن بيبرس قبل بعقد هذه الهدنةلادراكه أن عكا لايمكن 
الاستيلاء عليها والدولةمهددة من المغول والمواصلات مفتوحةبدون توقف 
بين عكا وقبرص وأوربا .وهولايملك قوة بحرية يمكنها مساعدةالقوات 
البرية في حصار عكا ويبدوأن فرنجة عكا رضوا بعقد الهدنة لشطراء 
سلامتهم سيماوقد برهن تحالفهم مع المغول على عدم جدواه ٠‏ 

بهذا الاتفاق ختم الظاهر بيبرس نشاطه العسكري ضد الفرنجة في 
فلسطين ٠.‏ ولاشك أن ماأنجزه كان عظيماء وليس من المغالات القول 
أن بيبرس استائف مسبيرةصلاح الدين »وان أعماله كانت متممة لماشرع 
به صلاح الدين بعد حطين وتوقف بسبب الحملة الصليبية الثالشة ووفاتنه 
المبكرة ٠‏ ويآتي الظاهر بيبرس بماحققه من نجاحات عظمى في المرتية 
نفسها التي احتلها: عمادالدين زنكي . ونورالدين محمود. وصلاح 


ب 8 هه 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ... نتاعجها 


الدين الايوبي »ذلك أن زنكي قاد أعمال التحرير الاولى في مرحلة 
الموصل .ونورالدين محمود قادأعمال التحرير والوحدة في مرحلة حليه 
وصلاح الدين قاد مرحلة دمشق وحقق النصر في حطين »وبيبرس الان قاد 
مرحلةالقاهرة واعمال تصفية الوجود الصليبي في فلسطين والشام ٠‏ 
وتوفي بيبرس سنة 1ه /79؟1م وهو في ذروة نشاطه ,2 ولعله 
سفني السم .وقد دفن في دمشق ليس بعيدا عن قبرصلاح الدبين . ذلك أن 
أبطال المراحل الاربع قد دفنوا فيأرض الشام ٠.‏ وحظي بيبرس بمكائنة 
لدى أهل الشام ومصرلم يحظ بها سواه من سلاطين المماليك »الى حد أن 
أخباره تحولت الى ملاحم شعبيية امتزجت فيهاحقائق التاريخ بالخيال 
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القصصي الملحمي . فهنالك أكثرمن ملحمة متداولة تحت اسم السيرة 
الظاهرية أو سيرةالملك الظاهر. وتصورهذه الملاحم مشاعر شعب تعلق 
دوما بالارض في عصر شهد أعظم الاعمال في سبيل التحرير. ولاعجب في 
ذلك . صحيح أن بيبرس قاد رسميا قوات المماليك المحترفقة لكن حجم 
المتطوعة في حملاته لم يكن أقل عددا ولادورا من المماليك مع الاخنذ 
بعين الاعتبار أن الشعب العربي في الشام ومصر هو الذي تحملأوزار 
الحرب ونفقاتها وصنع السلاح والعتاد وبني القلاع وقدم الاداريين 
وسواهم ٠.‏ 

وكان بيبرس قد خطط قبل وفاته الىانتقالالملك من بعده الى 
ابنه الملك السعيد بركة ,وهذا ماحدث ,فما أن وصلت الاخبار الى 
القاهرة حتى جرت بيعه بركة بالسلطنة .وكان شايافي مقتيل العممرل 
تنقصة الخبرة والتجرية »لهذا واجه المشاكل وعاش وسط الصر اعسات 
ووجد نفسه بعدبفعة أشهر من تسلمه السلطنة مضطر! الى التنازل غنها 
لصالح أخيه سلا مش وكان طفلا ابن سبع سنوات فقط ٠‏ 

ورست مقاليد السلطة الان فعليا بيدي الامير قلاوون الالقي 
واستغل قلاوون فرصته أحسن استغلال 2 فزج بمعارضيه في السجن وتخلص 
من مناوكيه ,ثم عزل السلطان الطفل وتسلمالسلطنة بلقب المنصور. 

وهكذا زالت أسرة الظاهر بيبرس »2 وحل محلها أسرة قلاوون التي 
حكمت دولة المماليك لمدةتقارب القرن من الزمن . ووجد قلاون بعض 
المصاعب وواجه أعمال المعارضه فتغلب عليها ,ولكن بعدمااستغرقت 
معظم أوقاته 2وكان لذلك الوفع أثاره على العلاقات مع الصليبيي تن 
في عكا وبقية أجزاء بلاد الشام ٠‏ 

وتوجه السلطان قلاوون سنة (7/59 ه/٠4؟1١م‏ نحو بلاد الشام وركب 
الطريق الساحلية 2 وعسكر أئناء سفرة في الروحاء على السواحل على 
مقربة من عكا , وهناك وصلت اليه رسل الاسبتارية (( يسألون تقريسر 
الهدنة والزيادة على الهدنة الظاهرية )) وأجابهم قلاوون الى مطلبهم 
وعقدت هدنة مجددة بين قلاوون وابنه وولي عهده علي من جهة ويين 


89898 سه 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ..٠.‏ نتاكجهما 


نقولاس لورجنه مج101 7١3201535‏ مقدم بيت الاسبتار وجميع 
الاخوة الاسبتارية بعكا(( لمدة عشرسئنين كوامل متتابعات وعشرة أشهر 
وعشرة آيام وعشرساعات , أول ذلك بوم السبت شاني عشرالمحرم )) سنة 
هماهم /كأآيار/مايو1م1ام 

وبعد مضي قرابة الشهرين من توقيع الهدنةءتم التوصل الى هدنة 
ثانية بين قلاوون من جهة وبوهموند صاحب طر ابلس من جهة مقابلةلمدة 
عشرسنوات أيضا مع عشرة أشهر وعشرةايام وعشر ساعات اعتبارامن يوم 
0 رببع الاول ٠14هره‏ تموز/ريوليو/11841ام ٠‏ 

ويلاحظ أن الهدنة التي عقدت مع اسبتاريةعكا ,شملت أفراد هذه 
المنظمة فقط ولم تشمل بقبة قوى الطليبييين وموعسساتهم في عكللا 
وبناءعليه جرت مفاوضات بببن السلطة المملوكية وبين الداوية انتهت 
بعقد اتفاقية هدنئة ممائلة بين( السلطان الملك المنصور وولده الملك 
الصالح علا ءالدنيا والدين علي وبين المقدم أفريركويوم ديباجوك 

علناه 8524 46 011112106 جرع مقدم بيت الداوية بعكا والساحخل 

وبين جمبع الاخوة الداوية.. لمدة عشرة سنين كوامل متوالينثتبات 
ومتتابعات وعشرةشهور ١‏ أول ذلك يوم الاربعاء حامس المحرم سنة 
احدى وثمانين وستمائه للهجرة النبوية المحمدية )) وإنيسان /ابريل 
لكام 

لقدكانت قوى أوروبا ممثئلة في عكا 2 وبعدماعقدالداويةوالاسبتارية 
الهدنة مع السلطنة بات من الضروري عقد هدنة جماعية باسمعكا بمافلي 
ذلك المنظمات التي كانت فيها. وبالفعل توجه وفد الى القاهرة مكل 
قوى عكا الصليبية ومنهاالداوية والاسبتارية2 وبعدمفاوضات تمالتوصل 
الى عقد هدنة بين (( السلطان الملك المنصوروولده السلطان الملك الصالح 
علاء الدنيا والدين علي... وبين الحكام بمملكة عكا وصيدا وعتليت 
وبلادها )) وأبرم الاتفاق في ه ربيع الاول 8ه /؟احزيران/ريونيو185١‏ /م 
وكانت أهم بنوده - 


لل م 
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١‏ مدة الهدنة عشرسنوات وعشرة أشهر وعشرة آيام م 
5 منع التجارمن رعايا السلطان الامن وحرية العمل التجاري في عكا 
والبلاد الساحلية ٠.‏ 
“ا توقف الفرنجة عن الاعتداء على أراضي دولةالسلطان ٠‏ 
4 الايجدد الفرنجة في عكا وعتليت وصيدا حصناولاسورا ٠‏ 
م تبادل الرعايا الفارين ضمن شروط محددة ٠‏ 
حرية الملاحةوتقديم العون للسفن الجانحة والمحافظة على محتويات 
السفن لتسليمها الى أصحايهاأومن يلوذ بهم . 
7 يتولى فرنجة عكا انذار السلطان واعلامه بأي تحرك أوروبي 
مضاد له وكذلك بالنسبة لتحركات المفول ٠‏ 
مه يضمن السلطان حماية عكا وعتلبيت من اعمال القرصنة ل 
4- السماح للحجاج الاوروبيين بالوصول الى الاماكن المقدسة وضمان 
أمنهم وسلامتهم وحرية تعبدهم ٠.‏ 
ويبدو أن أوضاع السلطنة الد اخلية وتعاظم الخطر المغفولي و اشتداده 
هي التي أجبرت السلطان قلاوون على توقيع هذه المعاهدة وغيرهاءفقد 
أغارالمغول على الشام ووصلت قواتهم قرب حمص سنة .14 ه/1741م.ءكما 
أن قلاوون قدواجه في تلك الآونة حركة تمردخطيره ضده في دمشق 
قادها سنقر الاشفرواستمرت أعمال التأمر ضده دونماتوقف 2 واستمرت 
حالة الهدنةحتى سنة1410ه/17548م عوفي نهاية هذا العامنقض فرنجة 
طر ابلس الهدنئة حيث أقدموا على نهب مجموعة من التجارالمسلمينءو أسروا 
عددامنهم »وحين وقع هذاكانت أوضاع السلطنة مستقرة وجيوشهاجاهزة, 
لذلك ماأن بلغ السلطان خبرماحدث حتى زحف نحوطر ابلس على رأس قوات 
الشامومصر»ونزل عليهاوحاصرها حصارا شديدا حتى أخذها عنوةفي؛ ربيع 
الاخرمم1ه/: ا/رنيسان/ ابريل86؟١ام ٠‏ 
وبتحريرطر ابلس زالت من الوجود المملكة الرايعة التي أسسها 
الصليبيون في المشرق .و أكمل السلطان قلاوون يبذلك ماقاميه زميله 
ورفيقه في السلاح من قبل السلطان الظاهربيبرس ولميبق الان للطلبيين 


ل زأ١٠ؤ‏ ه 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ... نتائجها 


سوى عكا . وكان لابد من انتظارالفرصة المناسبة للزحف عليهاوتحريرها 

لقدغدت عكا تحت رحمة السلطان قلاوون 2 كماأنه كان لسقوط 
طرايلس أصداء واسعة في أوروبا عوسعت البايوية الى اثارةحملة 
صليبية جديدة 2لكن جهودها لم تتمر الا قليلا . 

وكانت عكاقداستولى عليها سنة585ه/83؟1م هنري الثاني ملك 
قبرص ,2 وتوج بها ملكا ,. وتجددت الاتصالات المفولية الصايبية ‏ ويذلت 
الجهود للقيام بعمل صليبي مغولي مشترك » وأثمرت هذه الحهود كلها 
باستجاية بعض (( رعاع الفلاحين والمتعطلين من سكان المدن الصغيرة )) في 
شمالي ايطالبا ,2وقدم هولاء الى عكا تحت قبادة اسقف طر ابلس سابقا. 

وكان الملك هنري الثاني جدد الهدنة مع السلطان قلاوون ويعث هذا 
كله بعض الامل في عكا ,لكنه لمبتعد الشكل انسرابي #وكان سقوط 
طرابلسر وقدوم النجدات من أوروبا واستمرار النجدات من قبرص قد زاد 
من حجم سكان مدينةعكا .وبالتالي رفع من قدرتها العسكرية. 

(( واجتمع داخل أسوار عكا طوائكف تمثل مختلف الامم المسيحية 
وعاشت كل طاكفة منعزلة عن الاخرى في حي خاص بها .وأخذ كل واحد 
من قادة المناطق في الشام ومقدمي الاخوانيات العسكرية الكبرى وممثلي 
ملوك فرنسا وانكلترا والقدس .بمارس سلطات مسنقلة ,وعلى هذاكان 
في عكاسبع عشرة سلطة مستقلةء الامرالذي نجمعنه فوضى كبببرة )) . 

ولذلك لاغرابة أن المدينة غدت بؤورة فساد وشروروانحطاط خلقي 
واضطراب مستمر عورخاء مادي كببير وأرباح تجارية خيالية .فمقر 
الداوية لم يعد ديرا للفرسان ولتقديم الخدمات بل مستودعا للاموال 
والذخائروبنكا للاقراض بنسب فاكدة عالية جدا . 

وقام القادمون الجدد من الابيطاليين باثارةالمزيد من الفوضى 
والاخلال بالامن وأخذوا يسلبون وينهبون التجار والباعة من المسلمين, 
وكان هنالك صراع مرير بين البيوتات التجارية التابعة لجنو اوالبندقية 
وسواهما ٠.‏ 


5 0 


الدكتور <: سهيل زكار 


وفي صيف سنة544 ه /٠159ام‏ انفجرت أعمال العنف في عكاء, 
ووجهت هذه الاعمال ضد المسلمين داخل المدينة وخارجهاوقد ذيمح 
الصليبيون كل مسلم صادفوه ونهبوا ماكان معه من مال وبضاكع . 

ووصلت أخبار المذيحة هذه الى السلطان قلاوون فاشتعل غضبا 
واعتبر أن فرنجة عكا قد خرقوا اتفاق الهدنة. وانه يملك جميع 
المسوغات لاعتبار الهدنة ملفاة . وسارع قلاوون فآرسل تجريدة من قواته 
نحو منطقة عكالاستطلاع خبرماحدث . ولتثبيت الوجود المملوكي فقي 
المنطقة .وفي الوقت نفسه أصدرأوامره يحشد جميع القوات في الثام 
ومصرء وجرى فرض الضر اكب على قرى غوطة دمشق وبعلبك في سبيل تحصيل 
الكميات اللازمة من الاخشاب لصنع المجانيق والابراج المتحركة وغيرهها 
من أدوات الحصار ٠‏ 


اح 


كيف جاءن نهاية الحروب الصليبية ... نتاءئجهها 


وتناوشت تجريدة قلاوون مع قوات عكا .وسارعت سلطات عكا الى 
مراسلة السلطان ونقديمالاعتذار له. ثم أعقب ذلك وصول رسله الى عكا 
حيث طالبوا باعرار على تسليم الذين تولواأعمال القتل والمذايح....٠‏ 
وبعد طول مناقشا/ل لم يستجب لمطلب السلطان فحسب .بل حاول المسؤولون 
في عكا اقناع رسله ا بعض تجار المسلمين هم الذين فجرو االفتنة ٠.‏ 

وملك قلاوون الان جمبع المسوغات للا حتكام الى السلاح »وهكذ ازحف 
على رأس قواته بريد عكا وصدرت الاوامر الى قوات الشام للاجتماع مع 
قوات السلطان قرب قيسارية ٠‏ 


وكان قلاوون قبل مفغادرته القاهرة مريضا ,2 لكن مرضه لم يتنه 
عن مقصده غبر أنه ماان غادر القاهرة حتى اشند به المرض فتوفي.وكان 
ذلك بيوم» ذي الغعدة 49 ه/١٠‏ تشرين الثاني /رنوفمبر ٠59١م ٠‏ 


وتنفس أهل عكا الصمعداء وخيل البيهم أنهم نجوا .وكتبت سلامتهم 
لكن لبعض الوقت . فعلي بن قلاوون 2 وولي عهده .كان قدتوفي من قبل 
وعزم قلاوون على تسمية ابنة خليل ولبالعهده لكنه تراجع. وتوهم 
الصلببيون أن صراعا سينشب على السلطة كماجرت العادة وبالفعل جلرى 
شسيء من هذا القبيل .لكن خليل بن قلاوون برهن على قدرات واسهطسة 
وطاقات كبيرة 2»واستطاع الاشرف خليل السيطرة على الاوضاع وتثبيت 
قدميه بالسلطة . والتفت على الفور نحو عكاعازما على متابعةماش رع 
به والده قبله . 

وأرسلت سلطات عكارسلا الى الاشرف خليل لتهنئته بارتقائه عرش 
السلطنة .وللاعتذارله عماحدث في عكا مع طلب تجديد الهدنة ٠.‏ لكقغن 
الاشرف لم يستمع لماجاء به الرسل والقى بهم في السجن فكان آخر العهد 
بهم .وعبربذلك عن تصميمه على قصد عكا بجيوشه ٠.‏ 

لقدحشد الاشرف قوات عملاقة .و آعدالاسلحة والمعدات ولاسيماالمجانيق 
وابراج الحصار .وتحركت القوات نحو عكا في ربيع الاول ٠.14ه/‏ آذاكممارس 
١0م‏ عوكان المؤرخ المشهور أبو القداء بين أفراد القوات التي تحركت 
من حماه نحو عكاءويحدئناعن زحف القوات وعماعائنه اثناءذلك بقوله. 


لا عجع#ء| سم 


الدكتور : سهيل زكار 


(( وتسلمنامنه( حصنالاكراد) منحنيقا عظيما يسمى المنصوري حمل 
مكة عجلة .ففرقت في العسكرالحموي .وكان المسلممنه الى عجلةواحدة 
لاني كنت اذ ذاك أميرعشيرة ٠»‏ وكان مسيرنا بالعجل ف يآأواخر فصل 
الشتاء 2عفاتفق وقوعالامطار والثلوج علينا بين حصن الاكراد ودمكتق 
فقاسينا منزذلك بسبب جر العجل وفهعف البقر وموتها يسبب البرد شلدة 
عظيمة 2 وسرنا بسبب العجل من حصن الاكراد الى عكا شهرا وذلك مسير 
نحو ثمانية آيام للخيل على العادة 2 وكذلك أمرالسلطان الملك الاشرف 
بجر المجانيق الكبار والمغارمالم يجتمع على غيرها ٠‏ 

وكان تعداد القوات التي تجمعت أمام عكا كبيرا(( معهاائنان 
وتسعون منجنيقا )) من مختلف الانواع والاحجاموبعدمااكتمل تجمع 
القوات وتجهيز المعدات صدر صباح الجمعة ل/ا١‏ جمادى الاولى.09 ه / 
+#أيار/مايو11591م الامر بالهجوم بوساطةقرع كمي ةهائلة من الطضبلبول 


ه١٠‏ -ه 


كيف ج ءت نهاية الحروب الصليبية ... نتائكجها 


وأدوات موسيقى الحرب رتبت على ظهور ثلاثماكة جمل ٠.‏ 

وفي .داخل عكا كان المليبيون قدأعدوا! العدةللدفاع ولنتذكر 
هنا آن المدينةحوصرت من جاتب البر فقط وبقيت غير مهددة من الجانبين 
البحريين وكانت النجدات والموءن والمعدات تملهابلا انقطاع من قبرص 
وسواها .ولهذا( لميغلق الفرنج أبوابها( عكا) بل كانت مفتحة وهم 
يقاتلون فيها )) ٠‏ 

واشتد الحصارونشط المسلمون في قصف أسوار المدينة وفي فتح 
الثغرات فيها ونقب الابراج «.وقاومالفرنجة ,وقام فرسائهم بأكثرمن 
هجوم ليلي على معسكر المسلمين . ويحدئنا أبو الفداء عن المقاومة 


ل "ءه[ سمه 


الدكقور + سهيل زكغار 


(( مكنا على جانب البحرء واليحرعن يكت اذاو احيدة عكا.ءوكان 
يحض رالينا مراك مقببة بالخشب الملبس جلود الجواميس .وكانوايرموننا 
بالنشاب والجروخ .وكان القتال من هدامنا من جهة المدينة ومن جهة 
بميننامن البحر 2وأحضرزابطسة ( مركبا) فيها منجنيق يرمي علينا 
وعلى خيمنا من جهة البحر .فكنا منه في شدة )) . 


ونجح المسلمون بعد حصار استمرقرابة الشهر ونصف الشهر في خرق 
الاسوار ودكها وشقوا طريقهم الى داخل المدينة ؟ 

(( ولماهجمهاالمسلمون هرب جماعة من أهلهافي المراكب .وكان 
ميد اخل ".الك عدة ابراج عاصية بمنزلة قلاع دخلهاعالم عظيممن الفرئج 
وتحصصلوا بها )) . 

#دارقئتال عنبيف داخل طرقفات عكا .وتسايق الفرنجة نحو ميناء 
المدينة .وتزاحمواعلى الارصفة .ويبدو آن عددالمراكب لم يكن كافيا 
وقائتل فرسان الداوية دفاعا عن حصنهم في المدينة ,وقيل أن يسقتط 

(ر تمكن أحد عشرواحدمنهم من الهرب من باب سري .وصعدوا الى 
ظهر مركب كان بانتظارهم وحملوامعهم جميع الثروات التي جمعوههمسا 
في الشرق خلال قرنين من الزمن ) ٠‏ 

وبعدماصفت عكا للمسلمين آمر السلطان الاشرف الخليل بتدميرهها 
حسب القاعدة الني كان السلطان الظاهر ببيبرس قد طبيقها 2وماأن وصلت 
أخبار تحرير عكا الى المناطق الساحليةالتي كانت ماتزال بأيدي الفرنجة 
متل عتليت وصدا وصور وبيروت (( حتى آلقى الله الرعب )) في قلوب 
أهلهافأحلوها وهربوا . 

بذلك طويت ملحمة الحروب الصليبية .وهي بلاشك من أعظم ملاحم 
الناريخ وأطولهاء استمرت وقائعها مدة تقاربي القرنين من الزهمن 
واشتركت فبيها أوروبا كلهابشعوبها وطاقاتها. ولوقائع هذه الحروب 
دروس وعبر ونتائج خطيرة على المشرق الصعربي و أوروبا سو1* من الجوانت 
السياسية والاقتصادية والحضارية والعسكرية كامة . 


ا 


كيف جاءت نهاية الحروب الصليبية ... نتائجههلا 


5 خا . 1 5 


في دمشق وحلب والموصل والقاهرة طور العرب زمن الحروب الصطليبية 
فنونهم الحربية وصناعة الاسلحة .واخترعوا الكثيرمن الاسلحةالجديدة 
وتحفل المكتبة العربية بالكثيرمن الموءلفات عن السلاح وفن الحربٍ كلهسا 
تعود الى هذه الفترة ٠‏ 

وبعدماطرد الصليبيون من المشرق »وزال خطرالمفول بدأت قوة 
العرب وحضارتهم بالتدهور السريع والجمود .بينمابعثت في أوروبة التي 
خسرت الحروب المطليبية حضارة سببت لها القوة وقادتها من جديد نحو 
ديار العروبة والاسلام ٠‏ 

ويتساءل الباحث عن أسباب انحطاط العرب مع أنهم حازوا التصر 
وبعث أورية مع أنها كانت المهزومة ؟ ولعل من أسباب أن أوروبة 
الاقطاعية الشديدة التمسك بالكائوليكية حين خسرت الحرب كانت تلك 
الخسارة ضربة ممبتة للنظام الاقطاعي والكنيسة معا في أوروبة.2 وفي 
المقابل نجد أن الحروب الصليبية التي طال أمدها قد مكنت في البداية 
القادة العسكريين في الشرق المسلم من تسلم زمامالامور وساعدت على 
التعصب الديني .وخلقت الى جانب الاقطاع العسكري اقطاعا دينيا كان 
جديدا كل الجدة في تاربخ الاسلام .ومع الايامزادت صلاحيات الجند على 
حساب الموءسسات المدئنية 2 وترسخت قواعد أنظمة للكهنوت الاقطاعلي 
في الاسلام 2 وعندما توقفت الحرب أصبح الحند عالة على الامة .تم أن 
الشعور بالنصر والسلمو الامان بعدعهود طويلة من الحروب والدمار .مع زوال 
عوامل التحدي دفع العرب نحو الاخلاد الى الراحة والسكينة ,والى قبول 
نوع جديد من التمزق السياسي 2وحيث انالامة قد وجهت أيام الحروب 
معظم طاقاتها .ورصدت كافة امكاناتها المادية والعقلية للمعركة.فقد 
عطل هذامع الايام الكثير من جوانب الحياة الثقافية .والحضارية وولسد 
مع الاقطاع الديني والعسكري التعصب والتزمت و الاحتكار ٠‏ 


الدعضوة + مهن تمان 


ان اهمال الحضارة والتقافة والتعصب الاعمى كان ومازال آفة 
العرب الكبرى , ومعلوم أن العرب لم يتمكنوا قط من صنع حضارةوثقافة 
وهم ممزقون . لكنهم كانواكلما اتحدوا وتسامحوا بعقل ومنطق 
صنعوا كل شيء . ففي الوحدة الهادفة الواعية كمن ‏ ولايزال يكمن 
سر نهوض العرب وقوة المسلمين ٠.‏ 


- (٠8ه‎ 


ملع ع صني 0 0 
ادكو ركو عرب رران 
عام رمشق 


عندما دعيت الى التحدث عن نهاية الحروب الطيبية وخروج آأخسر 
الفرنجة من عكساقيل سبعمائةعام)) أحجمت أول الامرء قبل أن تدور في 
الذهن خواطر ودوافع تجعل الحديث عن عكا ونهاية الصراع في مرحلة 
مامن العصور الوسطى على شواطىء "5 توسط الشرقية »حديثابيتصل بالتاريخ 
كله في قديمه ووسبطه وحديثه على ضفاف البحر الذي يتوسط العام 
القديم الذي قامت حضارتنا عليه وعشنا على شطآنه . فانطلاقامن هذه 
الخو اطر وماتثيره من تآمل.للصراع على ضفتي البحر يدورهذ االحديث ٠‏ 

ان الحديث أمامكم »أبيهالسيدات والسادةفي هذه الامسية يراد له 
أن يكون استعراضا للذاكرة التاريخية في محاولات متد اعية ومتصلة التذكر 
والتذكيرواللتفكير »في طواف واسع دون حدود للزمان وللمكان في هذا 
العصر العالمي الذي تجري فيه تصفيات مقلقة لحسايات الماضي ويتكررقيه 
عدوان قاتل على التاريخ بعد العدوان على الارض والانسانء» ولاسيماعلى 
بلادنا العربية وقلبهابلاد الشام ومنهاأرض فلسطين ,التي تعرضت 
لعدو ان الغرب الفرنجي في انعصورالوسطى كماتتعرض لعدو ان الحلف الغريسي 
الصهيوني في العصر الراهن ٠‏ 

وانه لبسرني أن أتوجه الى الاخوة الزملاء في الجمعية التاريخية 
بحمص بالشكروالتقديرلتوجيه الدعوة الى اتحاد الكتاب العرب للمشاركة 
في هذه الندوة حول الحروب الليبية ٠‏ ويسعدني أن أتكلم ياسماتحاد 
الكتاب العرب آمام هذا الحفل الكريم في عذا المركزالثقافي المشع ,وققي 
هذه القاعة التي تحمل اسما عزيزا عليناء اسم المفكر الاديب الدكتور 
سامي الدروبي ٠‏ من نوابغ حمص , التي أحمل لها في قلبي أعمق 
الذكريات الجميلة و أطيبهامنذ قدمت اليها في مطلع حياتي العمل في 
التعليم في مدارسها الزاهرة . 


ل ١١١‏ سه 


صراع عدلى ضفتتي البحر 


يتحدث الموءرخون في المصادر العربية .ومنهم آبوالفداء ( في 
المختصر) «وكان شاهد عبان للحدث الجلل , عن ذلك اليوم المشهود في 
تاريخ العرب »2 يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الثائية .34 هجري 
السابع عشرمن حزيران ١591‏ م عن اليوم للذي دخلت فيه جحافل المحررين 
من جيوش الشام ومصر 2 مدينة عكا المحاصرة2 ويذكرون كيف أسرع الملك 
هنري ومعه معظم نبلاء الفرنج وأشرافهم للفرارمن المدينة ومصدوا 
السفن على عجل لبينجواب]نفسهم وليلوذوا بملجاً الغزاة المندحرين 
في قبرص 2 ويروي الموؤرخون ماتبع ذلك من دماركبيروحراعق هائلة. 

كانت عكا ضحية عدوان الحلف الاوربي الفرنجي على بلاد المشرق 
العربي في الحملة الصليبية الاولى . وبعد أن استولى عليهاب ودوان 
الاول في غ١١١‏ حررها صلاح الدين بعد حطين عاملالم١١‏ ولكن الصليبيين 
استطاعوا استردادها عام91١١‏ 2 وبقيت قرنا تحت حكمالفرنجةالى أن 
تم تحريرها المظفر عام91؟١‏ . وكان فتحا عظيما ونظرا موءعزرا ألقى 
الرعب في قلوب الفرنج الذين كانوا مايزالون يعتصمون بمواقعهم على 
ساحل الشام وعجلوا بعد ذلك في الجلاء عن الساحل الشامي كله فتحررت 
على اثر ذلك بيروت وصيدا وصور وسائر المدن الاخرى . وعادت البلاد 
الى أصحابها بعدأن عانت أجيال من الناس آشد المعائاة واحتملت 
أقسى الأآلام ٠‏ 

ولقد اجتاز انعالم العربي الاسلامي في القرن الثالث عشرمحنا لم 
يسبق أن تعرض لمثلها من قبل فابتليت الامة .كما ذكرابن الاثيلرل 
الموءرخ بوضوح صارخ »بمصائب لم يبتل بهاأحد من الامم ((الكاممل 
في التاريخ ج 4)) 2 منها: هؤلاء التتار الذين أقبلوا من الشرق ومن 
خروج الفرنج من الغرب ثم دعا الله قاكلا .((نسآل الله نصرا من عنده)) 

ولقداجتاح بالفعل هؤلاء التتار بلاد الخلافة الاسلامية انشرقية 
ودخلوا عاصمتهايفغداد كما دمروا حلب ودمشق أما هؤلاء الفرنج فكانوا 


١١5‏ د 


الدكتور . محمهد ح رب فرزات 


على أهبةفتح دمشق بدورهم واحتلان كل بلاد الشام ومصر. 
واشتد الخطر الماحق وبلغ ذروته في منتصف القرن الثالث عشرقيل سبعة 
قرون ٠‏ 

ولكن عجلة التاريخ دارت دورتها , فاندحر المغول عند عب بن 
جالوت قرب بيسان في ١١5094‏ 2 ثم احتوت الحضارة العربية الا-سلامية سريعا 
وفي جيل واحد القوات العسكرية المغولية الفازية بعداستقرارهافي 
مجتمعات عريقة في أرض ايران والهندء وطرد الفرنجة من كل ب لاد 
الشام وتحرر الساحل بأكمله في ثلاثين سنة عام (٠9١‏ مء. 

وعاد الساحل الشامي لبلتصق بتاريخ الشاموجغرافيتها مرة أخرى 
وليحتمل معه مصائرها وأقدارها حتى عندماخرج الامرمن أيدي العرب 
قرونا . ولكن أسوار عكا وبروجها عرفت بعدكذ جهاد أهلهاوكفاحهم 
عندماارتد عنهاآمام البطولة الفذة والبسالة الفاكقه أعظم قادةأوربه 
الفاتحين في التاريخ الحديث 2» نايوليون بونابيرت ,2 لتتكسر مع انكسار 
أحلامه رؤى اسكندرية قيصرية ولكي توؤجل الى حين مكاكد كانت تحاك 
على أرض الغرب لاقتناص الشرق الغربي الذي كان قدأتهكه الصراع الرهيب 
في انقرون الخالية فأسلم قياده للباشاوات والرؤ ساء من الماليكء والترك 
وعندما دخل العرب في طورالنهضة في خطوات متعثرة منذأواخر القرن 
التاسع عشركانت آوربة الاستعمارية قد حزمت أمرها واتخذت عدتهاللعودة 
الى الشرق العربي ونكن بطرق مبتكرة ويأساليب جديدة متجددة .وهكك ذا 
سقطت فلسطين مرة أخرى تحت الاحتلال الاوربي البريطائني ‏ الصهيوني 
عامم41١!‏ الذي أقام في البلاد حكومة فلسطين المعترف بها دوليابموجب 
شرعة الانتداب الى أن سلمت عكا للاحتلال الاسر اكيلي عامم44١21أمام‏ 
أنظار كل سدنة الشرعية الدولية وأدعياء حماية حقوق الشعوب قفي 
تفقريرمصيرهاء وبتجاهل فاضح ,لموقع عكا في خريطة قرار التقسيم 
الجاخر الذي يجعل عكا في الدولة الفلسطينية العربية لافي الدوانة 
اليهودية ٠‏ 

وتصرخ عكا اليوم مستنكرة بحق شهادة التاريخ هويتها المزيفة 


5 


صراع على فضفتئتي البحخير 


المنشورة في أطالس التاريخ والجفرافية وفي مصورات الغاصبين وخر اكطهم 
وتستصرخ ضمير التاريخ المقهور لكي يعيد اليها هويتهاالحةيقية العربيية 
الفلسطينية كمااستردت هويتها في الماضي بعد اغتصاب دام قرنين ٠‏ 

والتاريخ يجيب ٠‏ 
اسم ( عكاء) عربي وفي المعاجم ليلة عكه شديدة الحر مع للق 
أي كثرة ندى وبلل 2 واحتباس ريح 2 فلعل اسمها يعبر عن ظرفها 
المناخي المتآثر بموقعها على خليجها الجميل . 

والتاريخ يقول : ان عكا العتيقة العريقة تختبىء في تلأثري 
عظيم يعرف باسمه العربي ( تل الفخار ) الذي يضم في أحشاعه أشار 
مدينة كنعانئية فينيقية كانت ذكرت في وثائق ونصوص مصرية تعسود 
الى زمن الدولة الوسطى ( نحو ١4٠.٠‏ ق.م) والى زمن تحوتمس الثالث الذي 
وجد في القرن الخامس عشر(ق.٠م)‏ معوبة كبيرة في اخضاعهاء 

وأشارت اليها نصوص أشورية وتوارتية ويونانية ورومائتيلة 
وقد ورد ذكرعكا في نصوص رسائل العمارنة( القرن الرابع عشررق.م/ ) » 
ومنها يتضح الدور الدبلوماسي الذي قام به حكام عكا في السياسة 
الفلسطينية وفي معمعة التنافس الدولي على أرض سورية وفلسطين بين 
القوى الكبرى : مصر الفراعنة ,2 وآسية الصغرى الحثية . وكان لعكلا 
علاقات مع مدن الساحل السوري ومع أجاريت أهم مدن الساحل السوري في 
ذلك الحين والتي عرفت بسياستها الواقعية العملية في ظروف الصراع 
الدولي ٠ولعل‏ تقلب دورعكا هو الذي جر عليها نقمة الفرعون رعمسيس 
الثاني الذي فتحها في القرن الثالث عشر ( ق.م) ٠‏ 

لقدآفعف الصراع الاقليمي دول المشرق القديم وزاد الانقسام بين 
الدول الصفيرة ولكن المدن الفينيقية على الساحل السوري وممالك المسدن 
الارامية في الداخل بقبيت قوية واستطاعت أن تفع حدا لمطامع التوبسع 
المبكرة في ذلك العصر القديم عواضطر الملك سليمان نفسه في القرن 
العاشر(ق.م) أن يتخلى عن عكا لمملكة صورالفنية والقوية عروس 
الساحل الشامي قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام ٠‏ 


غ١١‏ هس 


الدكتور : محمد حرب قفرزات 


ويقول تاريخ عكا أن المدينة عرفت كل الادوار التي مرت يبهلا 
أآأرض الشام سوربه وفلسطين بمواجهة الاميراطوريات الفاتحة والشاملة 
آشور وبابل وفارس ومقدونية ٠‏ 

وصارت عكا بعد ذلك موظفع تنافس بين الدول التي قامت علبيى 
أنقاض امبراطورية الاسكندر «فبعد أن دمرهابيطلميوسالاول ملك مصر 
في أواخر القرن الرابع (ق.م) أعاد بطلميوس الثائي بناءها ورمم 
ماكان بقي منها وسماها بطلمايس | 2+011835) ١ ٠‏ 

وبعدآن انتقلت الى الادارة السورية السلوقية في القرئين الثاني 
والاول (قءم) غ2 عرفت شيكا من الاستقلال الذاتيي في العصرالروماخني 
بعدالغاء المملكة السورية السلوقية وبعد ضم ماتبقى منهسيا: الى 
الامبر اطورية الرومانية في القرن الاول( ق.م) فجعلت عكابعدك ذ 
مستعمرة رومائية ٠.‏ 

وتجري في عكاتنقيبات آثريةمنذ العام1977 وكشف منها النققاب 
عن ثلاث عشرة سوية أثريةتتا بعتدون انقطاع من البرونزالمتوسطج 782111 

(أي من الفقرن الثامن عشرحسب تاريخ ألبرايت ) وحتى بداية 

القرن الثاني ٠‏ 

ومن أهم الكشوف في عكا أجزاءمن آسوار العصر الهلنستي( البطلمي 
السلوقي ) ولكن لم يعشر الا على بقايا مساكن خاصة وكثيرمن القفخار 
متنوع المصادر ممايوؤكدالصلات التجارية الواسعة مع البلاد السورية 
الفلسطينية المجاورة ومع قبرص ومع بلاد بحرايجة في العصرالموكيني 
في عصرالبرونز الحديث الثاني ( 8171م ) (آي من القرنين الرابع 
عشر والثالث عشرء قبل قدوم شعوب البحر ) . 

وهكذا يتضح لناآن عكا التي باحت بسرها الدفين ماتزال تحتفظ 
ببطاقةهويتها الحقيقية على الرغم ممامرعليها من نكبات ومالحق بها 
من عبث مشين بالقيم المضيعة وبالتراث المنهوب 2 فكيف لاتك ون 


اذصا مدينة عريية ؟ . 


سا ه١١(‏ سه 


صراع على ضفتي البحر 


(عكا : مراجع أثرية 
١‏ ب لالظ 
22()1916(1-8 18505 "وعللة" .تسقطاأند!. اح 
(1976)"ت تفص 1[ماط عل كدمتاع تناه وعط" .الغطاننا. أ 
. 207 هه 390)1962(,193 همنخمرت رما 12 
وفي هذا العصرالحديث والتاريخ العربي القريب عادت عكافي لمعلات 
بارقة قصيرة من عمر هذاالزمان القلب الى الحكم العربي المصري..بين 195م١‏ 
شأنها شأن بلاد الشام التي خاضت مع مصر في مفامرة التخلص من 
الحكم العثماني قبل أن يتمكن الحلف الاوربي الفربي مرة أخرى من شق 
الصفوف ورسم الحدود بين أقطار المشرق العربي وفرض اعادةالسيطرة التركية 
حتىم١9١‏ ءوفي صحيفة منسية من صحائف التاريخ المقهور تطلهعت عكلا 
الى قلب الشام النابض الى دمشق فاشترك ممثئلوعكا المنتخبون في المجلس 
التأسيسي السوريي الاول ( الموءتمرالسوري) عام١؟4١‏ كفيرهممن ممثئلي 
مدن فلسطين بوفع حجر الاساس للدولة العربية السورية الفتية قبل أن 
يكد الحلف الاوربي الغربي( البريطاني - الفرنسي ‏ الصهيوني) تطلعات جيل 
الروادالى مشروع الدولة العربية تمهيدا لتنفيذ المشروع الصهبوني الممرسوم في وعد بافور 
١‏ وصكي الانتداب البريطاني . الفرنسي 7١؟9١‏ المشروع البدريل في 
هذا العصرلمشروع قديم . لمشروع الفزو الاوربي الفرنجي الفاشل والمدجول 
خلال العصور الوسطى لبلاد الشرق العربي وكل الحوض الشرقي للمتوسط ٠‏ 


فماهي حقيقة هذا ا لمشروع القديم ؟9 


1 ان الحروب الططليبية : غزو أوربي غربي لبلاد الشرق العربي قفي 
العصور الوسطى ء 

وتعرف هذه الحروب الصليبية بانها حملات عسكرية نظمها الفرب 
المسيحي بزعامة البوباية وآمراء دول الغرب الاوربي بزعم العمل علىتخليص 
قبر المسيح عليه السلام من المسلمين وللرد على مزاعم التعصب الدينسي 
في الشرق ضد غير المسلمين ٠‏ 


]!١ 1 -‏ سه 


الدكتور : محمد حطرب فرزات 


الا أن هذه الحروب لم بكن لها مناسمها نصيب .ولاتعدوا أن تكون 
عدوانا على القيمالانسائنية والروحية. 

واستمرالصراع المعلن مدة قرنين ٠١95(‏ -(98؟١)‏ وهو الذي بذآً 
باحتلال انطاكية وانتهى بتحرير عكاء فهل كانت تلك الحروب من أجل 
تلك الاهداف المزعومة؟ ل ان قراءة أخرى للتاريخ تبين بجلاء أنللصراع 
وجها آخر٠‏ 

يشكل هذا الصراع الذي لميشهد حوض البحرالمتوسط ولا العالم من قبل 
مثيلا له جزءامنآأهم صفحات التاريخ الانشسائي .ولكنهامن أكثرهاقسوة 
وايلاما ومن أشدها مضاضة واعمقها تجريحا .كشفت يمرارة عن السقوط 
المريع للنفوس الخبيثة التي تدرعت بدرع الحق للسير في طريق انضلالءولبست 
لبوس الطهر لتقضي مارب أخرى .وتاه المركب القادم من الغرب في لجج 
البحر من اللحظة الاولى وتاهت موجات الحشود البشرية التي حركتها الغر اكز 
البشرية المتهاوية والبعيدة عن كل مقومات الايمان وهي بعدفي طريقها 
وهلكت قبل أن تصل الى هدفها . ولكن فرسان الغرب استطاعوايعدذلك 
الوصول الى ساحل الشام وفلسطين وتمكنوا من وفع أيديهم على الاماكن 
المقدسة للمسيحية والاسلام 2 ومن تأسيس امارات لاتينية امتدت على أرض 
شمالي الجزيرةوكيليكية والساحل الشامي السوري ‏ الفلسطيني كانت قي 
حقفيقة الامرامتدادالممتلكاتهم في أوريه . 

وكان وصول فرسان أوربة الى أرض الشام توسعا لدول غربي أورية 
ومو*سساتها ونظمها في العصور الوسطى في بلاد شرقي البح رالمتوسطء واشتقيل 
مع القادمين النظام الاقطاعي الاوربي الساكد آنذاك . وبنيت القللاع 
والحصون وشيدت التحصينات المعروفة في ذلك العصر لمنع السكان الذين 
نجوا من المذابح من العودة الى بلادهم. فغدت ساحة الشرق العربي ساحة 
جديدة من..ساحات التاريخ الاوربي الغربي ورفد الغرب الغزاة بالناس 
والجنود: والصال والسلاع .+ 

لقدكان امتداد ساحة الصراع ‏ الفغربي ‏ العربي ‏ الى آرض المشرق 

نتيجة طبيعية لماكان يدورمن أحداث في الغرب وعلى الضفاف الشمالية 


- ١١الا-‎ 


صراع على ضفتي اليحر 


للمتوسطظ منذ أواسط القرن الحادي عشر وقبيل اندلاع تلك الحروب المسماة 
بالحروب الصلبييية بثلائثة عقود من السنين ٠‏ 

ولعل البدايات يمكن أن تعود الى الحملات المنظمة بتآايد الباببا 
حنا الثامن (9+١٠)لاخراجالعربمن‏ جنوبي ايطالية وصقلية ٠‏ ثم كانت هزيمة 
الروم البيزنطيين في موقعة ملاذكرد عام!7١١‏ أمام الترك السلجوقيين 
عامل تحريض قوي لتحريك العواطف الدينية المتأججة في الفرب دون أن 
تتبلور الدعوات في مشروع حقيقي ملموس . وكان البايا أوربان الثاني 
هو الذي صاغ هذا المشروع في مجمع كلبرمون في فرنئسه عام98.١مستهدفا‏ 
على الارجح 2مدنفوذ رومة من جدبد الى القسطنطينية . وخطا البايا 
خطوة كبيرة لتحريض جماهير الغرب وأمرائه على السيروراء مشروعه 
باعلانه أن الرحلة القدسية ٠‏ الللاللنا ألطالز 1هك 0ص ره لط زعا 1 
تكون بعد الاعتراف بمثاية غفران ٠‏ 

استمرت موجة الاندفاع الفرنجي نحو الشرق أكشرمن نصف قرن. ولكن 
منذ بدابات النصف الثاني من القرن الثاني عشربداً التراجع الف رنجهي 
أمام الصمود العربي المشرقي وبدأت موجة الفغزو بالانحسار بعدأن بدآت 
القوى العربية العسكرية المحاربة بالتجمع والظهور في ساحات الحرب 
فتحررت الرها عام54١١‏ على يدي القاكد عماد الدين زنكي ولم يكن قد 
مضى على بدء الفزو أكثرمن نصف قرن ٠‏ 

وبات واضحا ,بعد تأسيس جبهة عسكرية موحدة طوقت الامارات 
اللاتينية 2 وضمت-سورية ومصر ولها ظهير قوي امتد شرقا الى الجزيرة 
والعر اق والجزيرة العربية واليمن والسودان والمغرب » أن تغيير اجغر افيا 
سياسيا قدأحدث لمواجهة هذا الغزو وللعمل على احتوائه .2 قكائنت 
دولة الاتابكة الزنكيين ثم دولة الايوبيين ردا عمليا أدى الى اخماد 
حدةالاندفاع الغربي .2 حتى الضرية القاصمة في هزيمة الجيش اللاتيني 
في حطين 1١١1487‏ ودخول القدس وعكاء. مماألهب مشاعر الغرب مرة أخرى 
وقاد الى الحملة الصليبية الثالئة ٠.‏ 


- ك(١امهل-‎ 


الدكتور :محمد حطرب فقفرزات 


ومن المعروف أن هذه الحملة نظمت للتصدي لاستر اتيحية صلاح الدين 
الايوبي آنذي وقف وحده قائدا مفردا لايعاونهةه الاصاحيا الموصل وسنجار 
في وجه الحلف الغربي الاوربي الذي ضم ثلاثة من أكبرعواهل أوربه) 
فريدريك بربروسة أمبراطور المانية الذي غرق في نهر من نهار 
كيليكية :مع ككيزرمن رجاله :وهو في الطريق الئ يلاد الشام »ورية ساد 
قلب الاسد ملك انكلترا » وفيليب أوغست ملك فرنسة اللذينعبرا 
المتوسط بسفناسطوليهما واحتل ملك انكلترا قبرص قبل التوجه الى 
عكنا لمشترك مخ الملك الفرنسي في خصارها: واحتلالهامن جديد ”+ 

وبقي الملك الانكليزي وحده على الساحل بين صوروعكا يعدا نسحاب 
الفرنسي عائد! الى بلاده لاسباب داخلية . ولم يتجرأ ريتشاد قلب 
الاسد أن بيتحرك على الساحل ببين بافا وعسقلان ولميتقدم نحو القدس 
خوفا من هزيمة محتملة أمام جيش صلاح الدين 2 ولكنه نجح فياعادة 
السيطرة الفرنجية على عكا وجزء من الساحل الفلسطيني ولكنه لم يتمكن 
في أن بيستوهب من السلطان عسقلان ويافا 2 وفي النوادر السلطاني ٠‏ 
لابن شداد .جائب من المراسلات التي جرت في المفاوضات الصعبة التي عقدت 
بين الطرفين وكان أخو صلاح الدين الملك العادل طرفافيها أحيائنتطمز 
ومن هذه الوئثاكئق تتضح عقلية الاقطاعي الغربي الذي كان يستجدي تنازل 
صلاح الدين عن الارض والبلاد على أن يكون تابعا له 
يقول الملك للسلطان ٠‏ 
(( ان قاعدة الفرنج انه اذا أعطى واحد لواحد بلدا صار ت 
وغلامه وآنا أطلب منك هذين البلدين يافا وعسقلان ويكون عساكرهمما 
في خدمتك داكما واذاأحتجت الي وصلت اليك في أسرع وقت وخدمتك 
كماتعلم خدمتي )) ٠‏ 
فأجاب صلاح الدين بقبول الهدنة علىآن تكون يافا لملك الانكلين 
أماعسقلان وماوراءها فتبقى له لان النزول عن عسقلان لاسبيل اليه (مسن 
النوادر السلطائية لابن شدادم؟؟) ومحمدماهرحماده وثاكئق الحروب 
المليبية ) ٠.‏ 


ب 118 سا 


صراع على ضفتي اليحر 


وكان صلاح الدين يقاوم في ظرف شديد الخطورة وبالغ المعوية .وقد 
كشف عن هذا الوضع الحرج الذي ألقى نفسه فيه في رسالةوجهها الى أخيه 
الملك العادل ,»يحدته فيها عن رأية حول عرض ملك الانكليزيامكان تنازله عن 
عسقلان مقايل تعويض ٠‏ يقول السلطان صلاح الدين لاخيه 
(( ان نزلوا عن عسقلان فصالحهم ,فان العسكر قد ضجروا والنفقات قد 
نفذت )) (تاريخ ابن الفرات ج:/عن حمادة وثائق الحروب الصليبية #؟5١)‏ 


ومن هذه الوثاعق وغيرها »تتضح الظروف المعبة التي كان يارب 
فيها جبيش مصر والشام العدو القادم من البلاد البعيدة من أقصى الفقفرب 
الاوربي ٠‏ 

وبعدسقوط عكا ومناطق آخرى من الساحل بيد الفرنج قام صسلاح 
الدين بحملة ديلوماسية واسعة للاتصال بدول العالم الاسلامي يستنجهج د 
ويستحث الهمم على الجهاد فكتب الى خليفة بغداد وسلطان الموحدين 
وصاحب سنجار ب وصاحب آمد.٠٠..‏ 
ويقول في (( احدى رسائله ٠‏ هذه عدماء التي كنا عنهاندافع وعن ثفغرها 
نمائع تمدن منها العدو 2وكانت مودودة فأصبحت موؤودة وهي آسيرة 
الاهمال وأخيذة الاغفال ..)) 

) الفتح القسي للعماد الاصفهاني ٠و‏ وحمادة .9) 


وعندتعذرتوسيع جبهة المقاومة وعند تقاعس النجدات المطلوبة عن 
الوصول في حينها لم بيجد الشويان مناصا من عقد الهدنة في ”9١١اءوعاد‏ 
ملك انكلترا! الشاب الى بلاده مزهوا بماحققه . ولكنه وفع أسيراوهو 
في طريقه عبر آوربة بيدأميرالئنمسة . أماصلاح الدين فقد مات فجأة 
وبعد مرض قصير ولم يتجاوزالخامسة والخمسين من العمرعاه:95١١‏ ولكنه 
في اشد درجات الاعبياء كان قد شع ربتقدمه في السن حين قال قبل موته 
بعامواحد أنارجل شيخ كرهت لذات الدنيا وشبعت منهاورفضتهاعني. 
لقد كانت تحركات زعماءالفرنجة في الشرقاسنمرارا لسياساتهم 


- (؟.١‎ 


الدكتور : محمدحرب فرزات 


الاقطاعية في الفرب وبعدمصرع الأطسر اظور سروه قامابنة الامير اطور 
هنري السادس »الذي أصبح سيد مملكة صقلية بتزعم حركةتهدف الى بسط 
زعامته على الحوض الشرقي للمتوسط فآعلن حمايته لبيزنطة وللمملكتين 
الجديدتين اللتين اقيمتا في قبرص وارمينيه ٠,‏ ولكن المشروعالامبراطوري 
انهارعند موت الامبراطور فجأة في 1١١997‏ 

أما في الشام ومصر فقد تركت وفاة صلاح الدين فقراغا في الجبهة 
العربية الاسلامية .ودخلت الاسرة الحاكمة الايوبية في مرحلةمن الانقسام 
والنزاع والحرب الاهلية لميستطع الملك العادل أن يتداركها باعاادة 
توحيد الدولة تحت قيادته الابشق النفس ويثمن باهط كان من شأنه 
بالاضافة الى عوامل أخرى اطالة الحكم اللاتيني على أرض المشرق 
العربي قرنا آخرا ٠.‏ 

ثم دخل الصراع في حوض البحرالمتوسط خلال القرن الثالث عشرفي طصور 
جديد واتجه اتجاها آخر. وضاعت فكرة الحروب الصليبية بين التوجهات 
المنحرفة لقوى الغرب المتوسطي نحوشرقي المتوسط ,ولم يعد هدف الحملات 
المليبية الشرق العربي الاسلامي »بل صار الهدف المقصود الشرق البيزنطي 
أيضاء ولم يكن ماحدث في القسطنطينية عاصمة الامبراطوريةالبيزنطية 
عام م١١١‏ علىأيد ي غزاة الفرب اللاتيني في الحملة الرابعة مايمكن 
أن يقبله آي انسان بأي مقياس من مقاييس العقل والضمير .وأقيمت 
مملكةلاتينية في عاصمة رومه الشرقية .في حين انسحبت حكلومة 
الامبر اطورية البيزنطية الى ملاجىء على شو اطىءالبحر الاسود لكي تناضل 
من استردادعاصمتها المنتهكة على ضفاف البوسقفور ٠‏ 

ظلت المغامرات الصليبية الشغل الشاغل لاوساط في المجتمعات الغربية 
خلال القرن الثالث عشر في وقت كانت فيه الصراعات الدينية ناشبة على 
أشدها في أنحاء مختلفة من أوربة . 

وقد ظلت الدول الفرنجية اللاتينية تنظم حملات صليبية مفيمرة 
بمبادرات مرتجلة. وقداتخذت قبرص بعدتحريرالقدس أيامصلاح الدين 


١5١‏ سه 


مواع علين ضفكني اللحتسدرن 
محطةلهذه الحملات المتأخرة بعد أن أسست في الجزيرة مملكةلاتينئبيبة 
على رآسها ملك القدس السابق غي دولوزينيان .واتخذت المملكةلنفسها 
اسم مملكةالكدس ءالتي صارت ملجاً للاجكين الاوربيين الفارين من ويلات 
الحرب و آثارهاالمفجعة في الاراضي المقدسةءفي خضم النزاع المتواصل على 
الار اضيوانتغيير الجغرافي ‏ السياسي المتلاحق .بعد حروب متقطعهمة 
واتفاقات متواترة . ومن أمثلة هذا التردي الصارخ للقبياداتّالاوربية 


انطلاق حملة الاولاد عام؟١؟١١‏ يقودها فتيان مراهقان أحدهما القفرنسي 
ايتين بلوا 2 وثانيهماالالمائي, نقولا. وماكان أسرع مصيرهما الى 
الهلاك قبل أن تحط أقدامهما على المراكب للانطلاق بينماكان مصير من 
صعد المراكب من الاولاد الوقوع في الاسر بايدي سماسرة النخاسمة 
المتنافسين في أطراف البحر المتوسط . 


وبناء على تحريض حكام عكا الفرنجة دعاباباروماالى مجمع في 
لاتران (حزيران !١؟١)‏ لتنظيم حملةشاملة تتوجه الى مصر التي 
كانت القوة الحامية الركيسية (٠‏ كما بدأت الحملات الصليبية ف يآأواخر 
القرن الحادي عشر) فنزلت هذه القوات الاوربية في دمياط (ايار4١؟١‏ ) 
على الفرع الشرقي لدلتا النيل لدق اسفين في الطريق بين فلسطين 
والقاهرة ٠.‏ وكانت الحملة بقيادة الكاردينال ببلاج »وهواسبائي وفي 
هذا اشارة لها دلالتهاءاذ كان الاسبان وحلفاوءهم منالاوريين 
يحققون انتصارات متتابعة على العرب والمسلمين في اسبانياوانبرتفال 
ويرغمونهم على التراجع نحو الجنوب للاحتماء بآأراضي الاندلس ٠.‏ 

وقامت القوات الاوربية الغازية باحكام الحصار على دمياط. ولكن 
هزيمة منكرة لحقت بقوات متقدمةمن المهاجمين عند المنصورة أرغمت 
محاصري دمياط على الانسحاب والعودة الى مراكبهم في تموز /١؟؟١1‏ / 
وعزي اخفاق هذه الحملة الى تأخرنجدات الامبراطور الالماني فريدريك 
الثاني هوهنشتاوفن الذي كان بريد الاستكثار بمجد الانتصار ,مماعمق 
الخلاف بين السلطتيين الامبر اطورية والباباوية وأدى الى حرمانالامبر اطور 
الاأن الخلاف مالبث أن سوي واتجه فريدريك الثاني على رأس حملةجديدة 

5 01-7 


الدكتور: محمد حرب فرزات 
5ت ا ا 01 
هي السادسة التي اتجهت الى عكا في ايلول 8م7١‏ 2 وفيماكان الفرب 
يسوي خلافاته ويوحد صفوفه لمتابعة تحركاته نحو شرقي المتوسط سخلفا 
وراء ظهره المنازعات على السلطة في القارة الاوربية 2 ما تالملك 
العادل في ظرف الشدة التي واجهها عند مواجهة الخطر في الدلتاولم 
يكن ورثة البيت الايوبي من أبناء صلاح الدين الناصرء والعادل في 
الشام ومصر على مستوى الخطر الشديد الذي كانت تتجمع غيومه المسذرة 


من بعيدت ٠‏ 


فقد وصل الامبر اطورفريدريك الثاني الى عكا في ه705 ه ايلول 
4م همؤملا الحصول على تنازلات من السلطان محمدالكامل( ابن العادل) 
وهومشتبك في نزاع قاتل مع أبناءأخيه الفعفاء ورثة الحكم الايوببي 
في الشام. ومن مقره في عكا توصلالامبراطور»بنتيجة مفاوضات بارعة 
وبأساليب تراوحت بين الاستعطاف والحيلة الى عقد صلح ياقفا(ع#شباط 
8) وفيه تلقى العاهل الالماني القدس ماعدا المسجد الاقصى حيث يحق 
للمسلمين أن يمارسوا شعاعرهم الدينية وبيت لحم والناصرة والطرق المؤدية 
الى عكا ومنطقة الساحل . وهكذا تقاسمالطرفان السيادة على البلاد في 
هذه المعاهدة الطريفة التي بقيت سارية المفعول الى ايلول 17544 عندما 
بدأت تنتشر الشائعات المثيرة عن وصول حجافل المغول من الشرق »وعندعذ 
استولى جنودالسلطان الايوبي على القدس والمواقع الاستراتيجية حولها. 

وكان للتنازل عن بيت المقدس للعاهل الجرماني وقع الصاعقة في 
العالم العربي والاسلامي لاسيمافي دمشق ءالا أن الاتفاق كان نتيجة لوضع 
عسكري خطيبر ٠‏ فقد أحدث انفرنجة خرقا بالدخول الى منطقةالدلتاكان 
من الممكن أن يهدد الوفع في مصربآكمله . 


وفي الوقت الذي كان الشرق العربي وسواحل البحرالمتوسط العريبية 
تعاني من المو اجهات الدامية الطويلة أمام غغزاة البحركان قلب العالم 
الاسلامي وفي مراكز حضارته الكبرى يتعرض للتهديد الاصفرالق دادم من 
الشلرق ٠.‏ 


-؟1 - 


صراع على ضقت يي الب 


وأمام التحرك الامبر اطوري الجرماني الذي أدى الى هدم ماكان بناه 
نورالدين محمود وصلاحالدين والعادل. مناستر اتيجية في مقاومة الغفزو 
الفرنجي بماتحقق من تسويات في عكا والقدس ويافا ءقامت فرنسه بقيادة 
ملكها شديد التدين لويس التاسع المعروف باسم القد.يى لويس بتحرك واسع 
النطاق لمحاصرةالعالم العربي الاسلامي بالاتفاق مع 'مفول . وفي الوقت 
الذي كانت فيه أوربه ترتعد أمام جحافل المغول المتقدمة من لاد آسيه 
الوسطى نحوالفرب عمل الملك الفرنسي على الاتصال بالمغول الذين كانوا 
آنذاك وثنيين الاأن زوجة هولاغوخان كانت مسيحية نسطورية٠‏ وقدآرسل 
لويس التاسع من قبله مبعوئين من الدومينيكان والفريسيسكان بتأييد 
البابا الكسندرالر ابع الذي كان يزود الملكبالمعلومات التي تصل اليه 
للمساعدة على الاتصال مع القادةالمغول .وقد رسم خطته على أن يهاجم 
مصر في الوقت الذي كان فيه المغول يقتربون من ممتلكات السلطنة الابوبية 
الاأن توقيت التحرك الفرنسي 2 فيمايظهر كان أسرع مماينبفغي وكلان 
وصول المعلومات أكثربطئا مماكان منتظراء 

نزل لويس التاسع بقواته في قبرص في ١١‏ حزيران 48؟افيمايعرف 
بالصطليبية السابعة مقلدا خطة الصليبية الخامسة 2 وهاجم دمياط وحاصرها 
حتى دخلها في حزيبران ١549‏ + لكن الحملة انهارات عند حصن المنصورة 
أيضا ووقع الملك نفسه في الاسرومعه أخواه ألفونس صاحب بواتيهوشارل 
آنجو ملك صقليه وعددكبيرمن الفرسان ٠‏ ولم يتخلص منالاسر الابعلد 
حدوث تطورات داخلية في مصر وتغير في السلطة فأطلق سراح الاسرى 
لقاء فدية: كبيرة وبعد التخلي عن دمياط 2وانسحب الىعكا التي أقسام 
فبيها من .ه؟١ ‏ 04؟١‏ يجري منهااتصالات بالخان المغولي وأرسل اليه 
سفارة على رأسها غيوم دوروبروكي . ولكن لم تمض خمس سنوات على 
عودة لويس التاسع الى أوربه حتى تحرك هولا غوخان ليحرك مايدعوه 
المو*رخون الفرنجة تلك (( الصليبية الصفراء)) نحومراكز العالم العريببي 
الاسلامي .وسقطت أمام تقدم.قواته المدمرة بفغداد عاصمة الخلافنة 
العباسية )١764(‏ ثم حلب ودمشق )١550(‏ . وبات الوجود السياسي 


-840؟١!‏ ب 


الدكتور: محمد حسرب فرزات 


الثقافي لعالم العربي الاسلامي مهددا الى حين بالفناء ء في الوقتنت 
الذي كانت في الاستر اتيجية اللاتينية تجاه المشرق مهتمة بتوسيع 
تحركهاباقامة تحالف غربي لاتيني ‏ شرقي بيزنطي ‏ مغولي ٠‏ 

الا أنه كان مابيزال في تكوين مجتمع الشرق العربي الاسلامي آنذاك 
عناصرتلك القوة التي كان يحركها عامل الايمان العميق والبناء العلمي 
الثقافي المكين بوجود مؤسسات ثقافية راسخة ونظام اقتصادي متكامل 
ممتد على سوق واسعة مترامية الاطراف مماوفرلدولةالمواجهةالصمااميدة 
في مصروالشام مستلزمات الدفاع والاستمرارء وفي هذا المجتمع تكؤنت 
الموءسسة العسكرية في ظل الحكم الزنكي الايوبي ‏ والتي تنافس على 
قبادتها كبار قادةالمماليك التي انقادت اليهم أزمة الامور. ولم يكن 
بوسع اولكك القادة على الرغم من حرصهم على مصالحهم الانائبي 
أن يتهربوا من المسؤولبات الجهادية الملزمة بالدفاع عنالارض والمقدسات 
والناس 2 فكانت تلك الملحمةالرائعة التي استمرت أحدائهاجيلامن 
ثلاثين عام في مسيرة ظافرةمن معركة عين جالوت غربي بيسان (88؟5١‏ ) 
الى عكا )١758١(‏ وتجلت فبه عظمة سلسلة من القادة الكبار/ قطن 


وبيبرس ‏ وقلاوون والاشرف خليل ٠‏ 


فبعد انتصارعين جالوت الراعكع استقرت القيادة وبعد صراع داخلي 
أليم بين يدي الملك الظاهر بيبرس الذي استطاع في تحرك سريع لميسيق 
له مثبل منذ أيامصلاح الدين أن ينتزع من المملكة الف رنجية اللاتينَي 
فيسارية (10؟١)‏ ويافا يُمانطاكية(14؟١)‏ وانحصرالوجود الفرنجي يعد 
ذلك على الساحل الشامي في طرابلس وصيد وعكلا . 


وبينما انتقلت الجبهة العربية الى دور الهجوم ولاسيما يعد اتحسسار 
الخط رالمغولي غدت فرنسة مركزالئقل في أوربه في المراحل الاخيرة من 
الحكم اللاتيني في الشام.٠‏ وقد حقق حكم لويس التاسع (1957--157)لفرنسه 
تقدما كبير اكان منأبرز ملامحه انشاء جامعة طولوز(1؟؟١)‏ وتطون 
كتابة التاريخ »وبرز في باريس أهممفكر لاهوتي في تاريخ المسيحية 


اه؟[ؤ - 


صراع على ضفتسي البحر 


في القرون الوسطى »القديس توما الاكويني الذي كان يدرس في جامعة 
باريس (5؟6؟ 1 )١164‏ وظهر روبرروسوريون (5048١75-1؟1)‏ الذي نظخم 
مدرسة السوربون التي غدت الجامعة الشهيرة ٠.‏ وغدت أرض فلسطين المقدسة 
في السياسة الفرنسية موضوعاالمضاربات والمنافسات في قصورالملوك و الامراء 
واختلطت حقاكق الجغر آفية بالادعاءات الملكيةوالمطامع البعيدة عندمما 
أصبح ملك صقلية شارل أنجو أخو الملك ,ملك القدس 2 وهكذا كشف 
تحرك جيوش الفرنجة في الحملات المتآخرة عن التخبط في التوجه الى 
الاهداف المعلنة الضائعة في خضم المصالح المتضاربةللممالك الاقطاعية 
الاوربية الناشكة ؛ التي كانت تدعمهاالمصالح المالية المتناميةالمدن 
التجارية ©عففي حملته الثانية بدلا من أن يتوجه لويس التاسع الى 
مصر ,توجه الى تونس . ولعله أرادها محطةعلى الطريق عليضمن طريق 
العودة منهاعن طريق البحر الى صفقليةو ايطالية ولكن الحملة انتتهت يعد 
موت الملك الفرنسي المفاجىء في ١١‏ آب ١77١٠‏ بعدنزولة على الساحل 
التونشسي ٠‏ 

ولمتمض .الاسنوات قليلة يعد ذلك حتى تداعت الحصون الفرنجية 
اللاتينية وتم تحريرهاتباعاء المرقب (45؟١)‏ طرابلس (48؟١)‏ وأخيرا 
عكا وحيفا وصور وصيدا وبيروت في صيف ١58١‏ . وعادت عجلةالزهمن 
قرنين الى الوراء وأخذت أفواج سكان الساحل الشامي تعود الى المدن 
والمواقع المحررة »2 في حين ولدت عودة المحاربين المهزومين مشكلة 
خطيرة كان على السلطة الملكية الفرنسيةمواجهتها بصورةكشفت بوضوح 
تام عن طبيعة الصراع على ضفاف البحرالمتوسط ٠.‏ لقد كان في حقيقته 
جانبا من التفاعل الاقتصادي ‏ الاجتماعي ‏ السياسي رافق تكون الدول 
والممالك الاوربية الفغربية ٠.‏ وبهذا الصدد يمكن أن يطرح هذا السوال ٠‏ 
7 ماذاكان مصير المحاربين الصليبين المنسحبين : 

كان فرسان المعبد الداوية آخر الصليبين في عكا . وكان جزاوءهم 
بعد انسحابهم وعودتهم الى فرنسه المحاكمة والتعذيب الشنيع بدءا من 
0٠١7‏ اي بعد سبعة عشرعاما من الخروج مزنعكا بآمرمن الملك فيلهيب 


الجميل . 
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لقد سقط حماة المثل الاعلى الغربي في العصور الوسطى وانهارت 
أحلام المجامع الداعية الى التعصب والغزو والقتل والدمار مند آأن تحول 


وتدنست الصوفيه البريكة بماآأقترفته الايدي القذرة في مراكلنز 
اشعاع الحضارة على الضفة الشرقية للمتوسط وفي عواصم الطهر والقداسسة 
في اأنطاكية والرها والقدس ولكر ابلس وصور وحتى في القستلنطينية ودمياط 
وتونس ٠‏ وانقلب أخبيرا السحر على الساحر عندما شلت مقاصل أيدي 
المجرمين العتاة في القلاع المنيعة على الهضاب والجبال الشماء في شيزر 
والمرقب والحصن وعكا وعسقلان وقاز المومسون الصايرون بالشصضن ٠‏ 

وعندماعاد الغزاة الفقراء الذين غرربهم للاحتماء بأرض العرب 
بممتلكات أسيادهم الذين أضحوا من الاقطاعيين و أصحاب المصارف الفنية 
والثروات المكدسة المنهوية ٠‏ كان المهزمون كبش الفداء لاراحة ضمائئفر 
حق رب السماء ٠‏ 

فلم يتآخر فيليب الجميل عن اصدارأمره في ١*‏ تشرين الاول 
٠607‏ بالقاء القبض على مايقرب من الفين من فرسان المعبد الذين عادوا 
خاسرين مدحورين ٠‏ 

ووجهت الى المتهمين اشنع التهم 0 انكان السيد المسيح ” عبادة 
الشيطان بالاضافة الى تهم أآخرى تمس الشرف و الاخلاق ٠‏ وانتزعت من 
المتهمين اعترافات كانت كافية لتبريراصدار احكام العدالة الملكية ٠‏ 

ولمتجد محاولات البايا كلمنت الخامس في التدخل لانتزاع حطق 
المحاكمة و اصدار الاحكام #الانقاذ الموقف وتحجيم دورالملك »ولكن السلطة 
ايار١٠١؟١!‏ ستون من فرسان المعبد المدانين حرقا في باريس وف يأمكنة 
آخرى لتر اجعهم عن اعترافاتهم التي كانو|ا قد أقروا بهاسابقاء 
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ثم 'حتمع في فينا في تشرين الاول ١*١‏ وفيه تم الاتقفاق 
بين الملك الفردسي والباياوية على الغاء نظام هذه الرهبنة 2 فرسان 
المعبد في 5" آذار ١51١5‏ , بعد أن أصعد في م١‏ آذار 1١15‏ أكبليل 
مسؤولين عن هذا النظام المعلم الكبيرجاك دومولي ورفيقه جوفروا 
شارني الى المحرقة. ووضع الملك بده على ثروة النظام وعلى معظم 
ممتلكاته على الرغم من أن الباباوية عملت على نقل هذه الممتلكاكن 
الى نظام آخر . المشفى ( الاسبارية ) . وعرفالداويونمصيمرا 
مشابها لما لاقوه في فرنسه في كل مناطق أوربه التي كان لفيليب 
الحميل نعوذ فيها . 


وهكدا تدهورت الفكرة الصليبية في أوربه في مثل هذا الحو 
السياسي الوصولي لفلسفة الدولة في آوربه , التي لم تكن لترضى بوجود 
آية قوة منافسة للسلطة الملكية مهما كان في ذراتعهامن مثالية. 


4- ولكن هل انتهت بذلك الفكرة الصطليبية في الفكر الفربي بعد فشلها 
في العصور الوسطى ؟ . 

كلا لان شواهد كثيرةتوكد أن الفكرة بقبيت متداولة في عقول 
المنظرين وائفرسان المتأئرين بانتصارات الماضي . وفي هذا السبيل 
وفعت كتابات كثيرة ومخططات لاعادة الكرة من جديد كان من روادها 
والمبشرين بها جاك دومولي نفسه وغلببيوم آدم ومصارينو ساردوءوأخذ 
فقهاء القاسون لدى الملك فيليب الحميل بير دوبوا وعمل هوعلاء في 
السنرات الاولى من القرن الرابع عشر على التخطيط لمشروعات جديدة 
لاعادة الاستيلاء على الاراضي' المقدسة . 

ومن مظاهر الاستجاية المترددةلهذه الدعوات حملة هوغ الرا هيع 
لوزينيان وولي عهده هوبرت بين ١50.0 ١5144‏ على ازمير على الساحل 
الغربيي لآسية المغرى ٠‏ 
وجح الاستبارية .في قهراسطول عثماني أمام أمبرس في بحرايجة 


- ا١؟خاس‎ 


ثم نظمت حملة كبرى اشترك فبيها ملك قبرص ( القدس ) ومستشارهالحاج 
العجوز دوميزييروالكاردينال بير توماس نجحت في مهاجمة الاسكندرية 
(1501) وفي تدمير مدن الساحل السوريي طر ابلس وطرطوس واللاذقيةويافا 
٠ )١751/(‏ وتحولت الحملات المنظمة بعد ذلل لمو اجهة القوة الجديدة المتعاظمة 
في العالم الاسلامي , الدولة العثمانية ,. في الوقت الذي كانت تتقدمفيه 
حركة الاسترداد الاسبانية باتجاه معاقل العرب الاخيرةفي جن وبي 
الاندلس ٠.‏ 

ولعل من أمثلة الاحلام الصليبيةالغربية في أورية الاقطاعية 
مافكرت به فنئّاةٌ فرنسة 2 جان دارك , التي كانت تتمنى ,قبل قتلها 
حرقا على أيدي أعداء بلادهاالانكليز . تنظيم حملة يشترك فييها 
انكليز وفرنسيون تتوجه الى بلاد الشرق ٠.‏ وهكذا جعلت انقكرة 
الصليبية السياسية المتعصبة من المسيحية المسالمة قوة محاريبة غازية 
لتحقيق أغراض الغرب الاوربي والمتوسطي في بلاد الشرق ٠‏ ولم يتخم 
الغرب عن هذه الاهداف وابتدع اساليب جديدة سعيا من أجل الوصول 
اليها .أخذت تتطور منذ القرن الرابع عشر بعمله على توسيع العلاقتات 
التجارية مع بلادالشرق بايقاد السفارات الاستطلاعية (ماركو بوال و) 
والبعثات التعليمية الدينية »«ثم بتوجيه حركة الكشوف الجغر افيةلوضع 
أبدي الدول البحرية الاوربية على مصادر الشثروات والخير ات التي كان 
ينعم بهاالشرق بالالتفاف وراء عالم المتوسد عن طريقالمحيط انهندي 
أومن طريق الاطلسي . ومنذ ذلك الحين استطاع الفزاة لصوص البحخر 
التمكن من مفارق الطرق المودية الى مصادر الحرير والذهب والتوابل 
والافاوية.. 

ثم في مطلع القرن العشرين الى مصادر الطاقة المحركةلادوات الثورة 
الصضناعية في الفرب ,منشايع النقط ٠.‏ 

وفي سبيل ابقاء جذوة التطلع الى المغامرة والفتح متقدة في 
نفوس الاجبال الاوربيةالجديدة كماكانت في الماضي مايزال فتيان 
جان دارك في مارثل في فرنسة 2 قرب بواتيه يحتقلون كل عام ووسط 


- (598 


صراع على ضفتي البحصر 


سخط المتسامحيين والمستنكريين بانتصار شارل مارتل الفرنجي في 
لويشا سآ دسا ند عام788 2 وليس قرب بواتيهعام؟؟0/ 
كماتوكد بعد الدراسات الجديدة ٠.‏ وهم ريما يحلمون باحتفالهمهذا 
بمد أبصارهم الى الضفة الاخرى من البحرالمتوسط الذي تخضبت شطلائنه 
بالدما “الغزيرة عبرالعصور. 


م المواجهة الجديدة في عصر الاستعمار 


وفي حين كانت المجتمعات العربية تتقوقع على نفسها في المدن والعواصم 
والثغور 2.يؤرق جفونها قلق قاتل آمام أخطاركان يمعب تصورهاءكانتت 
العسكرية الاسلامية قدتبلورت في صورةجديدة في اطار التطورات السياسية 
والانقلايات التي حدثت في مراكز القوى العربية الاسلامية حين قبض الترك 
من السلاجقةوالعثمائيين على زمام الجيوش في العالم الاسلامي في شرققلي 
المتوسط .وكان ذلك الانتظارالحاسم الذي دوت أصداوءه في الهق رب 
بدخول السلطان محطدالثاني العاصمة البيزنطية القسطنطينية عام (لماه»6١|‏ ) 
بعد مضي أكثرمن سبعة قرون على بدء الصراع العربي البيزنطي ليبداً 
بعذ هذاالحدث الكبير عصر جديد كان من أهم خصائكصههيمنة البحرية 
العثمائية على الحو الشرقي للمتوسط مدةزادت على قرنين ٠‏ 

وفي الوقت نفسه ظهرت قوة جديدة في الحوض الغربي المتوسط؛ باقامة 
وحدة اسبائيية 2بعد اسقاط الحكم العربي في غرناطة ١4985‏ 2وتأسيس 
القوة البحرية 'الاسبائية في الحوض الفربي لمتوسط وعلى سواحل الاطلسي 
وهكذا تشكلت قوى الصراع على ضفتي المتوسط في مشهد لم يكن له مثيل 
في التاريخ منذ أيام الحروب الرومائية ‏ القرطاجية قبل قرون 
عديدة ٠‏ واستقطبت طرفي المواجهة قوئان احداهما في الشرق حول 
الدولة العثمانية . والثائية في الفرب حول الامبر اطورية الاسبانية 
الني ورثت التر اث العربي العظيم في الاندلس والثروات الخرافية التي 
خلفها المغلوبون وماجمعه المفامرون من الفتوح الاستعمارية.وكانت 
ذروةالمواجهة بين الجبهتين في معركة ليبانتوس البحرية التي فقدت فميها 


د اكد 
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تركية العثمائية معظم اسطولها واضدلرت يعدذلك الى الادتماءيقواعدها 
الشرقية .ودخلت المتوسط بعد ذلك قوى من خارج يُطانه لاوال ملرة 
انجليز وهولنديون ,2 اخترقت مضيق جبل طارق يعد هزيمة الارممادا 
الاسبانية عامهمه١ ٠‏ 


ومع اكتتشاف انطرق البحرية الجديدة في المحيطات تقلص دور البحر 
المتوسط ودور الدول الواقعة على شواطكه بالقياس الى الدول الواقعه 
على الاطلسي ٠‏ 

واضطرت الدولة العثمائية أمام هذا التدخل الاوربي العنيفالى 
أوربه » ودفاعية متوازئة تجاه اسبائية والقوى الاوربية الفغربييمة 
الاستعمارية المتدخلة . 

وهكذا فقد هذا البحريدخول المطامع الامبر اطورية الاستعمارية 
الاوربية في القرن الثامن عشر كل ماكان يمتاز به من دور الوساطة 
الر اكع في التجارة الدولية وتحولت شطآنه الجميلة الى جبيهات وحصون 
كانت تخضم لماكان برسم لهة من مخططات في قصور ال.ملوك والاهمل _راء 
والسلاطين الذين كانت تحيط بيهم أفواج من رجال الدين المحرضين والتجار 
المذتفعين الذين كانوا ينفخون في الآذان باتجاهات مختلفة ٠.‏ 

وعندمادخلت انكترا الى هذا البحر 2 دخلت با ستراتيحية جديدة 
عملت على تنفيذها مرحليا بصبر وأناة + السيطرة على جبل طلارق 
الى بلاد الشرق العربي على الطريق الى امبر اطورية الهند ٠‏ 

أمافرنسة التي أقلقها التحرك الانكليزي فقد تمسكت بقاعدتهما 
ورهبان مالطة الى أن أقدم نابولبون على غزو مصر وسوريه ٠‏ 

وبينماكان دول الغرب تحرز مزيدا من النفوذ في الدولة العثمائنية 
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من ضغوطها العسكرية على كل الحبهات على امبراطورية مترامية 
الاطراف عقليلة الموارد بطيكة التحرك كان ينخر فييها السوس منزالداخل 
بفعل اصطدام العقليات الجديدة بالنظام القديم . وهكذا عندما لم 
ينبثق الاصلاح الفعال من داخل الدولة العثمائية للحفاظ على وحدة 
الدولة في كيان يضم كل شعوبها بدت هذه الدولة مفضعفعة الاركغ ان 
معرضة لاغراءات التدخلات الاجنبية ومخططاتها التي سمحت بالتحرك في 
البلقان في مصر والبلاد العربية ,وذلك كله لخلق ظروف من المصالح 
المتضارية التي لاتقبل التسوية بين ضفتي البحر المتوسط ٠‏ 


وبدآت في القرن التاسع عشر ترتسم ملامح مرحلة جديدة من الصراع 
على المتوسط «طرفاهافي هذه المرة بريطانية وفرنسة. ولكل منهما 
مفهومه الاستراتيجي الخاص به 2 فبريطائيا وهي قوة بحريةخارجية كان 
يهمها السيطرة على البحر وعلى الطرق الملاحية البحرية . أمافرنسة 
وهي دولة متوسطية .فلهاتطلعات استعمارية توسعية تستهدف الاستيلاء 
على الارض عو الامتداد الى الضفة الاخرى ٠‏ 

وكان شق فناة السويس عاملا أساسيا في تأجيج النزاع بين القوى 
المتوسطية الاستعمارية . بعدآن أنهى هذا الانجاز عزلة البحرالمتوسط 
وربطه بطرق الملاحة الدولية لاساطيل الامبر اطوريات الغربية التجاريسة 
والحربية . وصارت السيطرة على قناة السويس تعني بالنتيجة التحكم 
بطريق الهند . 

وقلب هذا العامل الجديد في الجفرافية السياسية البح رالمتوسط كل 
الموازين السابقة في الاستراتبيحية في الاقتصاد. ومنذ ذلك الحين بدا 
يتسع الخرق ببن عالمين وبين اقتصادين اقتصادبلاد الشرق القلاكم 
على الاسس القديمة من زراعة ونقل وتنظيم احتماعي واقتصاد أوريي 
جدرد من عناصره التحرك البشري والا ستيطان والاستثمارالزراعلل دي 
والتجاري والمصرفي ومنذ ذلك الحين تبدت ملامح معيرالشرق العريي الذي 
أخضع أخير اللاستعمار الفربي بعد الاستيلاء على كل سواحل الوتل سن 
العربي على المتوسط . بعد اقتحام قوات اللنبي وغورو أرض فلسدلين 
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وكل بلاد الشام ٠‏ وفي هذة المرة وصل القادمون وفي أيديهم مخططات 
كاملة ومفصلة + اتفاقيات سايكس, بيكو 2ووعد بلفور ونظمالانتداب 
مسلحين بنظريات سياسية تسوغ الاستعلاء والاستغلال والتمييز العنصري 
والديئني ٠‏ 

لقد واجهت الامبراطوريات الاستعمارية الاوربية الغازية مقاومة 
لميسبق لها مثيل ولم تكن منتظرة ». وخرجت البلاد العربية من الصراع 
بأفضل مماخرجت منه بعد الحروب الصليبة في العصورالوسطى 2عفقامت دول 
عربية مهمة على شواطى *المتوسط ترفدهاآار اض عربية غنية بالنفط والطاقة 
لاحدود لها. ولكن الصر اع العالمي في الحرب العالمية الثانية أدى الىتدخل 
الولايات المتحدة الامريكية وروسية الثورية السيوفيتية ولكل فنهمسا 
استر اتيجيته في البح رالمتوسط ». أضحى محورها الموقف من القضية العريية 
الفلسطينية وادخال عامل جفغرافي سياسي جديد على خارطة الشتبرق 
المتوسطي بالاتفاق على ايجاد ( اسرائيل ) وكان هذا الكيان السياسي 
الغريب عن نسيج المنطقة القومي والثقافي فرضا لقوة جديدة على شواطئ 
المتوسط هي امتداد لنظام اجتماعي سياسي اقتصادي غربي على الارض 
العربية آخذت تتضح الابعاد الخطيرة لاختراقاته للنظام العريي 
منذ عام414١‏ وحتى أيامناهذه ٠‏ 

وهكذا تم للغرب الاوربي بتآسيس الكيان الصهيوني واقامة دولة 
لليهود المهاجرين الاورببين على أرض فلسطين العربية ,بعدمايقرب 
من سبعةقرون على تحرير عكا والساحل الشامي في العام911؟١ءوبصورة‏ 
أخرى ولفترة طويلة تجديد ذلك الصراع القديم الذي انتزع السواحطل 
العربية عن أرض الشام » وخلق أمام البلاد العربية تحديات خطيرة ٠‏ 

وقدتكون المواجهة العربية الاسرائلية أحد المظاهرالتي يختفي 
وراءها المظهرالحقيقي للمواجهة على ضفتي المتوسط بين الوحدةوالقوة 
والتقنية من جهةوبين الانقسام وتوابعه .والسجز عن الاستغلال الميا شر 
للموارد الاوليةومصادر الطاقة من جهة أخرى . 


ان وجودمثل هذه العو امل هومايطرح لدى بعض الكتاب من القغلرب 
والشرق تساؤلات عن احتمالات المستقبل على هذ البحرالذي يريدله بعلم 


- ١1# 


صراع على ضفقتي البحر 


المفكرين والكتاب في الفرب أن يكون لاتينيا ك ( فرانسوا بيو 
2121 222035وم"]1 ( الذي يقول 
ان هذا البحر اللاتيني هومهد حضارتنا أي:حضارة الغرب اللاتينشي هو 
في الواقع والحقيقة منبت المتناقضات الدينية و الاجتماعيةو الاقليمية 
وبؤرة مواجهات عديدة ستبقى والى زمن دون حل)) 
5 غظة2ه8 065 16هصه 1 قصعمغ م1 ع0 و6 2017 هنآ , سستدفط . 2 ) 
1 ( 8.23 ,198 وقموط وعع]فاط, أعص نب هطه: 

عن بشارة خضصر '«دراسات دولية 2 عدد(9١٠)‏ عام(١7/19981‏ ) 

لقدغدا الدور الاول في مصائر شعوب البحرالمتوسط ودوله في القرن 
التاسع عشروحتى الحرب العالميةالثانية لرومه حديثة بعيدةعن المتوسط 
هي الامبر اطورية البريطانية التي جعلت من البحرالمتوسط جسرا عظيمما 
قواعده في جبل طارق ومالطة وقبرص ومصر ٠»‏ ومن قناةالسويس معبرا 
الى امبر اطوريتها على المحيط الهندي ٠.‏ 

وفي سبيل حماية مكاسب الامبر اطورية الاستعمارية البريطائية 
في صراعها مع القوى البحرية الاستعمارية الاوربية الاخرى تفتقت عبقرية 
دزر اعكيلي رئيس الوزراء البريطاني عن سلسلة من المكائد أدت الى انتزاع 
قناة السويس من فرنسة ,كماتفتقت فيمابعد صهيونية لويد جورج 
رئيس الوزر ! *البريطاني أيضاابان الحرب العالمية الاولى ووزيرالخارجية 
بلفورعن الوعد المشؤوم الذي جعل في عام!91١!‏ من أرض فلسطين هدفلا 
لحملة غربية نحوالشرق العربي فيأجواء تآزم المسألة اليهوديةفيآوربة 
وفي غمرةتنامي النزعات العنصرية الاوربية ومنهامعاداةالسامية.من 
اجل السعي الى تهيكة الظروف لجعل فلسطين وطنالليهود الاوربي تسن 
ولاتنزاعها من أصحابها بتجديد حركةالعدوان بصورة تستتر وراء*مبيادىء 
عليامعلنة ,«بقيت حبرا على ورق ٠‏ 

وعادالمفغامرون ولكن في هذه المرةبمزاعم أخرى للبحث عن الهيكل 
الذي لميعثرله علىآشر »دونآي حسبان لمنطق التاريخ وبتجاهل كلي 
للشعب الفلسطيني وتاريخه الذي نشأوتطور كماحدث لكل شعوب الارض »على 
الارض التي عاش عليها عبر العصور فهل يكون لهذا الطورالجديدمن الصراع 

- إن 5 


الدكتور 3 محمد حرب ففلرزات 


على طرفي المتوسط من نهاية ؟ 

ان العوامل التي تدخل في الصراع على ضفتيهذ !البحر في عصرناكثيرة 

ولكن قد يكون في القاء بعض الضورء على مواقف بعض القوى الموءثرةفي 

الصراع مايساعد في البحث عن جواب . واكتفي بالحديث عن اثشنين 
منها ٠.‏ 

أولا ‏ ماموقف البابوية اليوم من الصراع العربي الفلسطيني ‏ الاسر اكيلي 


-2ج ت3صدع و 221 مومه 261336 ترق 1:3 173 , تناع كا مقصة) 
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وقبله نشرجورج ايراني بحثا مهما كان رائدا في بابه 
202 ,8551 51104016 عط لصهة بترزعجمصوط عمقط1 ر لصوع 1 مج020 ع06- 
6 كوعجط عمعدرج12 
مم تغوعه04 عفطع .مضه طصتبطةء ء ا1عطع 3© عمصع ,رطع ه201 1:15ئآ 
7 .وعزه0ه20 13 عص165+1هم2 0 
صدرت في السنوات الاخيرة جملةمن الدراسات المهمةحول هذ المؤضوع. 
ومن التعرف الى هذه الدر اسات يتضح تطورسياسة الفاتيكان تجاه القضية 
الفلسطينية خلال هذا القرن العشرين ٠‏ فلقدوقفت الكنيسة الغربية في 
البدء »من منطلق دبني فد الصهيونية السباسية. كماوقفت ضد السيادة 
الاسلامية المطلقة علىالاماكن المقدسة . وكانت تفضل في ظروف الحرب 
العالمية الاولى ونتائجها ,وفع فلسطين تحت اشراف احدى الدولالمسيحية 
الغربية ٠‏ ولكن الكنيسة بدآت تهتم يعد ذلك بتطلعات الطو اكف المسيحية 
من الشعب الفلسطيني «ثم بتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ,2 بوصقفله 
من شعوب العالم الثالث المناضلة في سبيل العدالة الاجتماعيةوالسياسية 
وفي هذه الدراسات تنعكس العوامل الموءثرةفي رسم سياسةلبابوية 
المعاصرة في دولة الفاتيكان حول هذه القضية بمايتناسب مع موقعهها 
السياسي في العهالم وخاصيتها الروحية ٠‏ 


- (١5ه‎ 


صراع على ضفتتي البحكر 


وفي الفصل الاخيرمن كتابه يقدم كرويتز احد الباحثين في هذا 
الموضوع تحليلا لسياسة البايا يوحنا بولس الثاني التي تنطلق من 
الاهتمام بتوسيع حدود توجهاته من الخاص الى العام ,أي الى الش آن 
الفلسطيني كله ومسألة الشرق الاوسط انطلاقا من مبادىء أخلاقيةوروحية 
هي التي تشكل عنصر القوة في موقف البايا من قضايا حساسةفي هذا 
العالم ٠.‏ ولكن هذاالموقف فد يخفع لشيءمن التعديل أحيانا عندماينقلب 
الى سياسة مرسومة علايكون بوسعها في الظروف الدولية المتغيرة أنتتجاهل 


العوامل السياسية و الاقتصادية التي تشكل عناصرفغط باتجاهات مختلفة 
من د اخل الكنيسة ومن خارجها عند تناول القضية الفلسطينية ٠‏ 


ان المواقف في هذا العصر على ضفاف البح رالمتوسط تجاه موضوعلسات 
الاحتكاك والصراع على ضفاف البحرالمتوسط تواجه تعديلات لامندوحة عنها 
ومختلفة عماشهدته ضفاف هذا البحر من مواجهات أليمةومدمرة في 
الماضي ٠‏ 

فالفاتيكان الذي يجدظهيره في أورية ليس بوسعه تجاهل القوى 
الضاربة الموجودة بالفعل في البح رالمتوسط وبخاطصةالولايات المتحدة الامريكية 
المو*يدة لاسراعيل وسياستها تتجاه فلسطين والشرق العربي »كمالايستطيع 
أن يتجاهل العالم الثالث الذي تنتمي اليه فلسطين والبلاد العربيةءالتي 
يحرص الفاتيكان على مخاطبتها أيضابلفة تتفق والمبادىء*الاخلائية 
والروحية السامية التي بنادى بهافي هذاالعصر ,الذي مايزال يعائي فيه 
الانسان من التصادم الكبيرين المثل العليا محصلةالقيم في التنراث 
الحضاري الانساني وبين الواقع الر اهن الشرط الانساني فيأنحاء كثيرة 
من- العالم ومن هذا التحليل يتفضح أن الفاتيكان يمكن أن يكون عامسلا 
ايجابيا في العمل على انهاء الصراع على ضفتي البحرالمتوسط عندما 
يستطيع أن يؤكد دوره في تأبيد التغيير الاجتماعي لمطصطحة الانسسان 
وعندمايكونمدافعاعن حقوق الانسان المغتصبة ١والكر‏ امة المثلومة . عندما 
يتمكن أن يعبرعن هذه القيم كلها »و استناد االى هذه المعطيات آخنذ 
الفاتيكان منذعاملا9"7١‏ يصوغ سياسةواقعية تجاه القضية الفلسطيئنية 


لكر بت 


الدكتور ٠‏ محمد حرب فرزات 


متعددة الجوانب » بالاعلان عن تأييده للتطلعات المشروعة لشعيريهين 
يقيمان اليوم على أرض فلسطين 
شانياء ماموقف اليهودية في هذالصراع المستمرعلى ففتي البح ريعهد 


أن أقيم لليهود كيان سياسي على شاطى* البحرالمتوسط بعد انتهاءالحرب 
العالمية الثانية ؟ ٠.‏ هذه مسأآلة قليلا ماتحدث عنها المتحدثون ولكنهها 
واقع راهن لابد من مواجهته والبحث فيه والتفكير في طرق مواجهته 
وليس في الوقت متسع للاستفاضة في هذا الجائنب من موضوع البحث 
ونكتفي بالاشارة الىاحدى الدر اسات الحديثة ترصد المتفيرات الناجمة 
عن مستقبل المسآلةاليهودية في الغرب بعد سن ميري 
في فلسطين ٠.‏ 
+2 ©1ممع2 معطنا و 5 تفاع لي عمطع +01 علدنا تا عط و 111251 6 
و55ع<252 1093251137 1132220 ر85 52828 48 ,م 50305وه020 عمط 
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والمؤلف فيتال هو أحد كبارالمتخصصين في تاريخ الصهيونية .وكتابيه 
هذا هومؤلف مثشيرحول الشرط القومي لليهود بكونهم أمة ومسآلةتعهدد 
الانتماء والولاء ويبرهن المؤلف علىآنه بعدأن كان اليهود وحدةقومية 
لهاكل مقومات الوحدة الفكرية ءلم تعد هذهالوحدة موجودةباختلاط 
اليهوتد في شعوب أخرى ,2 ممافرض انتماءات سياسية وثقافية ودينية 
مختلفة . ونتيجة لذلك فانالانسجام والاجماع الذي كان. قاكمافي 
السابق يبدوان متضائلين وريماآفضحيا مفقودين . 

واذاماصح هذاالاستنتاج فان اسرائكيل تجد نفسها بصورةمتزايدة 
متباعدة عن اليهود المنتشرين في انحا ,العالم لاسيما في الولاي سات 
المتحدة على الرغم من دعوى الصهيونية بأن اسرائيل هي دولة اليهود 
جميها .وهو المبدّأ الذي يبنىعليه مايسمى بحق الهودةالىآرض الميعاكه 
ويلاحظ مؤلف الكتاب ديفيد فيتال أن التماسك في القومية اليهودية 
أضحى مفقودا بعد التضارب في المصالح المختلفة للطو اعف اليهودية في بلاد 


- (79# 


صراع على ضفتي البحر 


أخرى , فالنظرة الى اليهود في كثيرمن أنحاء العالم اختلفت فلم يعد 
اليهود ذلك المجتمع المدهش والسري مغيير المألوف 2 وصار ينظراليه على 
أنه شعب عادي له خصائصه الايجابية وله نقاط فعف . وكان ايجاد 
الكيان الصهيوني الاسر اعيلي هو العامل الموءثر في هذا التغيير نحو 
ما كان يعرف بالمسالة اليهودية في أوربة . 

ويرى فيتال أن آوربة أوجدت حلا لماكان يدعى بالمسالة اليهودية 
بعدايجاد مادعوه بالوطن القومي لليهود في فلسطين ويعد تأسيس دولة 
يهودبية .ولكن المؤلف يتجاهل أن حل المسالة اليهودية تجاه القوميسات 
الاوربية خلق للقوميةالعربية تهديدا خطيرا لم يسبق له مثيل مس 
الارض و الانسان والتاريخ والثقافة والحاضروالمستقبل المنظور٠‏ 

ويرى الموءلف من وجهة نظرأخرى ,أنه نظرا لعدموجود اتفاق 
حول المصلحة المشتركة لليهود في العالم 2 ونظرا لعدم وجود سلطة مركرية 
كماكان الشأن عند تأسيس المنظمات الصهيونية واليهودية العالمية ٠‏ ثمتبعا 
للتنوع الثقافي والتعدد السياسي والابديولوجي فان التعدد أضحى قائكما 
والانقسام أضحى واقعاء. ويشكل النزاع العربي ‏ الاسرائيلي حول 
فلسطين موضوعا ركيسيا للخلاف ضمن العالم اليهودي . وان التوترالمتزايد 
بين الاوساط اليهودية في العالم وبيزالسلطة الصهيونيةفي الكي نان 
الاسر اعكيلي حول طربيقة حل الشزاع الفلسطيني ‏ الاسر اكيلي يوءكد 
أن وحدة اليهودية في العالم باتت موضع تساؤل ٠‏ 

وفي النتيجة يعرب المؤلف عن شكوكه حول احتمال استمراربقاء 
قوميةيهودية بالشكل المطابق للفكر الصهيوني السياسي ,فعوامل الخلاف 
كثيرة وهي طبقية وثقافية وسياسية وجغرافية. وهو يستنتج من 
المعطيات التي تتوفرلديه أنه سيترتب على ذلك قيام مجتمعين يهودين 
مختلفين احدهما غربي يتمتع بالقوة والنفوذ والاخر متوسطيوبروليتاري 
فقير وفهصيقف . 

فماهي عواقب هذه التغيرات على المرحلةالر اهنة من الصطراع 
الاستر اتيجي السياسي الثقافي على ضفاف المتوسط ؟ وماذايمكن أن يكون 


ساخم؟ ١‏ -ه 


الدكتوير٠‏ محمد حرب فرزات 


دورالعامل الصهيوني الاسر اكيلي فيها ؟ . 

ليس الان بالطبع هو أوان التنبوات والنبؤات لكن المسآلة مق هذا 
الجانب ؛لابد أن تطرح على مائدة البحث والدراسة للوصول الى النتافج 
العلمية السليمة . 
15 الخاتمة ٠‏ 

وبعد لقد صدق الموءرخ الفرنسي المعاص فرنان بروديل فيوصف 
البح رالمتوسط بأنه جملة بحار تتزاحم فيها الجزر وتتقاطع على صفحات 
مياهها أشباه الجزر وتحيط بها شواطىء واسعة محززة مسننة ترتبط 
حياتها برباط وثيق بحياة الارض المحبطة بها. فلايمكن الفصل بين 
تاريخ البحر وتاريخهماء 
( عن بشارة خضص ‏ دراسات دولية 2 عدد (8؟ /١81/؟) ٠‏ 

اننا عندمانتطلع الى الحاضروالمستقبل هل يمكن لسنا أن نتناسى 
الاحلام القيصرية الرومائنية عند مؤسسي الصهيونية السياسية الذين حلموا 
برومة جديدة على الشاطىءالشرقي للمتوسط تكون قادرةكرومةالقديمة 
على الانطلاق الى عالم البحرالمتوسط الفسيح . أم أن نتغفل عنآن تنرصد 
بوعي كبير مايجري على الضفة الشمالية للبحرالمتوسط من تخطيط لعسالم 
متوسطي للقرن الو احد والعشرين يمكن أن يكون أكثر مناسبة لمخططي 
النظام العالمي الجديد الذي تهياً بكل هدوء مخططاته ومصوراته على 
الارجح بعيدا عن ضفتي البحر؟ ٠‏ 

على الشعوب المقيمة على ضفاف البحرالمتوسط لابد أن تستيقظ يوما 
وفي طليعتها العرب الذين يقيمون على الشواطىء* الجنوبية والشرقية 
لكي تقود بنفسها زمامأمرهاوعندها سيكون للصراع المستمر على ضفتي 
البحر مسار آأخر ٠.‏ 


١790‏ مه 
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الكامل في التاريخ 

النوادر السلطانية لابن شداد ٠.‏ 

محمد ماهر حمادة وثاكق الحروب الصليبية ٠.‏ 

آأمين معلوف الحروب الطيبية كما رآها العرب د. عفيف دمشقية ( »2 
الفار ابي بيروت ١989‏ 


يا 2 


عا لضدرات)» 
' الركتررب | يعطفى 


مرش وات 
4 وغ خ وامتالكوت وسابقا, 


كتبت هذا الحديث على أنه أول الاحاديث عن الصليبيات في هذا 
المهرجان فلما صار آخر الاحاديث صار مافيه من القول فضولا مملولا وقد 


بقني اليه هنا وهناك ستة أساتذة آعلام . 


ولست بِآبي العلاء المعري لاقول ٠‏ 
واني وان كنت الاخير زمائنه لات بما لم تستطعه الاواتقتل 

ولاأنا عنترة لاتساءل معه ٠‏ 

هل غادر الشعراء من متردم ‏ فأبحث عن المتردم وفيه ؟ 
رلكني أفدرتقديرا أنه ماترك الاول للاخر شيكا ومع ذلك فحكاية 
الصليبيات تكتب فيها المجلدات يعدالمجلدات ولاتنفذ ولوجكنا بمثلها 
مددا فهي اطول حرب عرفها العالم منذ وجد العالم انها تاريخ الانسانية 
خلال عدةقرون وستعرفون لماذا وكيف فهي القسم الاخيرمن صراع الشرق 
والفرب ٠‏ والى ماقبل 6.٠‏ سنة فقط ء. كان العالم كله مقصورا على حوض 
المتوسط وله امتداد الى الهند والى الصين ٠‏ هذه هي الدنيا التي كانت 
معروفة وقد اصطدم الشرق بالغرب مرات قيل الاسلام كان آخرهاص دام 
الفرس الزرادشيتين بالبيزنطيين المسيحين فلماتنصرت بيزئطة من جهة 
واحتل الاسلام أرض الفرسمن جهة أخرى ورث الاسلام الصراع التقليدي ولكن 
صار طابعه صراع الاسلام مع المسيحية > أهي الصليبيات ؟ لاآبدا مسا 
كانت المسيحية كلها مستثارةضد الاسلام كله . وحين دخل شارلمان 
هذا الامبراطور الامي على آأراضي الاسلام في اسبانيا . دخل وخرجدون آن 
يكون للصليبية معنى فقد كان يتوسع أرضا دون خلفية دينية وافضحة 

| المطليبيات بدآت حين شاعت دعوةالمسيحية جميعا لحرب الاسلام 

جميعا ... وستشرى آن ذلك كان في القرن الخامس الهجري /اام ..٠‏ ولما 
كانت مناسبةهن:االحديث تقضتى بالارتباط بتاريخ ١159م‏ التاريخ الذي 


151 سلس 


٠‏ سنئة على خروج الصليبيين من الشام حكاية المليبيات 


في انتظارأنآأذكركم خلاله بتاريخين أخرين هامين من مثله. 


ماأذكر أني حرت مرة في عنوان حيرتي في اختيار عنوان لهذا 
الحديث ٠‏ صحيح أنكم دعيتم لسماع شيء حول مرور١٠/‏ سنة على خروج 
الصليبيين من الشام ,ولكن الحديث سيلم بثلاث سنوات من الذكرى ,ملاو احدة 
احداها التي جاءت في العنوان ١والئثائية‏ كانت قبل.٠ه‏ سنة بالفضبسبط 
والثالثة بعد.٠:‏ سنة أخرى »فنحن تعيش عقبيلها اليوم ! 


واذاكان التاريخ الاول نصرا وفخرا عفمن أسف أن التاريخين 
الأخرين لم يكونا كذلك ,2 ولن أكشف عنهماالآن 2 فدعوهما لمجرى 
الحديث 

الزمان كان قبل سبعمكة سنة بالضبط في صباح م١‏ مايو/ آي انر 


من ١154م‏ والمكان مدينة عكا بأسوارها العتية الدهرية ومينائهها 
المملوء بالاشرعة يصطفق بعضها في بعض . والحركة المجنونة تأخئذ 
بالسفن والبحارة ٠‏ وبالناس يتراكضون .ومجموعات من أجلاد الجند 
يستعجلون أن ينزلوا في الماء السلاسل الحديدية الفضخمة التي تسد مدخل 
الميناء ورنين الابواق والطبول يهزالفجر «ودبيب الجنون في البلد 
المحخاص يأخذ مداه 


١‏ المسلمون فتحوا عدة ثغرات في الاسوار ...٠‏ وكان للنباً وقع الفزع 
الاكبر... منذأطل أول سيف مسلم من الثغر ات التي فتحت آخذت البيوت 
تفرغ بسرعة من الرطانة الايطالية والفرنجية وسرى الذعر في الدروب 
كالسيول »وانسكبت في الاسواق أكياس الفلفل الثمين » وكان يباع 
بالحبة الواحدة للموسرين »وداست الاقدام قطع الفراء والسمور والبخورء 
وصار الزنجبيل والقرفة والبهارقطعامن فتات الخشب في التىاب ٠.٠.٠.٠٠‏ 
ور اكض الناس نحو المرفاً يزلقون بالزجاج الغالي المحطم » وتصادم 
بعضهممع بعض ٠٠١‏ ألبيوت تركت مفتحة الابواب »وبعضهم يكمل ملاببسه 


- ١#ة59-‎ 


الدكتور شاكسسرمصطقى 


على الطريق .و آخرون يلقون بعدة الحرب على الدروب ويفرون٠وبعض‏ 
يحمل أولاده ويتلفت مذعورا وراءه ٠‏ واذاكان بعض من رجا [الميليشيات 
الدينية قد حشد نفسه بشراسة للحرب والموت فالآخرون لم يكونوا 
يبغون سوى الوصول للمرفاً .. المراكب هي التي اختنقت بالهاريين ١‏ | 

رجال ونساء وأطفال يلقون بأنفسهم في البحرءومن ورائهمالاشلاء 
تلتصق بانجدران وتملاء الدروب »وامتلات السفن بالناس , امتلأت حتى غساص 
موخر بعضها في الماء فمايريم ومال بعض على جائبه فرمى بحمولته 
في اللجة ,2 وترى جثث الغرقى تطفو على الجلد وتختفي .وجموعا تخوض 
الماء الى مافوق الاذقان ٠2‏ تلتمس خشبة من سفينة هاربة ,وأشرعة 
تتحطم .والتصايح بيصم الآذان »وارتفعت السنة اللهب من كل جاندبب 
في المدينة بشواظ من نار ودخان ... والسعيد السعيد من لحقت سفينته 
فخرج من الميناء قبل الاخريات 2 وابتعد وهو يلقي النظرة الاخيرة على 
أرض السمن والعسل ٠‏ 

سنة هذه المعركة اللاحمة كانت ألسنة الانقلابية الصليبية.وكانت 
ثآرا متأخر الزمان ليوم مرقبل مكتي سنة خاض فيه الفرنجة الدماء 
حتى الركب في المسجد الاقصى 2وتحت أقدامهم سبعون ألفاجثة إاولكن 
من ذا الذي كان يطوق مدينة عكا ؟ من ذا الذي كان ضمن الاسوار ؟.. 
الذي كان يطوق الاسوار كان سلطانا قصير الفترة جدا ,2مرومروراعابرا 
بين سلاطين المماليك ,ء لم بصل الى ثلاث سنوات ,2 ولميسجل له التاريخ 
من الاعمال العظيمة سوى هذا العمل .هو السلطان خليل بن قلاوون ٠‏ أبوه 
هوالذي كنس الفرنجة مابين انطاكية الى اللاذقية مم الى طرابلس التي 
لم تصمد أمام جيوشه الضارية المؤلفة من أربعين ألف فارس ومكة 
الف من المشاة . فانهارت ودمرت كلهاءولم يبق للفرنجة في بلاد الشام 
سوى تلك الشقة الساحلية الضيقة مابين صيدا وصور الى عكا وقد آن 
قطافها ... ولكن الموت اختطف قلاوون قبل أن ينفذ مشروعه .فأكمسل 
الطريق ابنه خليل بعدأشهر.. عاجل عكا المنيعة بهجمات مازالت 
تهزها كالزلازل وتنثر فيها الذعر والفوضى شهرا ونصف الشهر.ومجائنيقه 


- (8# 


الفخمة التي كان بعضهاير ل بقنطار دمشقي أو أكبر والتي كانت 
يومذاك من أضخم آلات الحصار .كانت تمطرها يحجارة من سجيل. أما 
المدينة فكائت تلخص الاحتلال الفرنجي كله في الاراضي المقدسة خسلال 
السنوات المكتين السابقة .كانت خليطا عجيبا من التجار والرهيان 
العسكريين و أشباه الامراء المغامرين ,2 فيها من الجالياتالايطالهيبة 
المتنافسة حتى الحقد والحرب والتأمر من بيزاوية وجنوية وبنادقة 
يؤيد بعضهاضد بعض عناص من ميليشيات الداوية والاسبتاريةوالتيوتون 
وقدآضيف الى هؤلاء جموع من لاجكي الفرنجة من المدن المفتوحة تمل 
سبع عشرة جالية ,كل منها كيان مستقل بشآنه هذا الى ممثلي منظمات 
الفرسان »وممشلي ملوك انكلترا وفرنسة وقبرص .و أحزاب التبلاء ٠‏ 

وكل يتصرف على طرقه الخاصة ويفغني على ليلاه .. لم يكن أحبد 
منهم يحسب أنه يعيش الايام الاخيرة من الوجود الفرنجي في الشام . 

وانتصرالجيش المملوكي الاسلامي ... والقى في البحر آخر جندي فرنجي 
في الشام ٠.‏ هذه المعركة كانت في وقتها مغامرة غيرمامونةالجانب 
فقد كان الفاتحون مكشوفي الظهر واذاكان الفرنجة أمامهم 2.فقد كان 
بحر من المغول وراءهم في العراق وايران يتربص بهم الدوائر ولقد 
حاول المغول والصليبيون معا أن يتصل بعضهم بيعض وان يتحالقفوا ضد' 
القوة المسلمة المحصورة بينهماءوجرت سفارات ومفاوضات ووفود بين 
الطرفين 2 لكنها لم تنته الى مشروع محدد عفكل من الطرفين يريد 
المغنم لنفسه »عدا عن أن الرأي الفرنجي كان أشتاتامن الاراءوالاهواء 
والغرب الاوربي الذي كان يتبنى هذ االكيان التجاري المصطنع ويزوده بالرجال 
والاظافرو الانياب انقضت مآربه منه عفأدار عنًهظهره الى سياسات]آخرى 
في حين كان هذا الكيان الفرنجي المصطنع يتكالب على الارض تكالبٍ 
اليهود عليها اليوم ٠‏ واذا كان الجيش المملوكي الفتي ,. والغقتنى 
الاقتصادي الذي جلبه مرور خط التجارة العالمي بمصروالشام بعدآن انقطع 
الطريق بوجود المفول في المشرق 2 فقد أعانا السلطان المملوكي على 
الانتصار .فان أوروبة التي كتبت بداية المشروع الصليبي بيديهاكما 


- ١5غ‎ 


الدكتونر : شاكتر مصطق نى 


فعلت باسر اكيل 2 فانها هي التي كتبت نهايته بيديها أيض-لا 
وتخلت عنه ٠‏ فتساقط قطعةقطعة علانهكاسراعكيل ورم لالحم ولاعظم . 


المدن التجارية الايطالية وفلول المنتفعين هي التي بقيت فيه 
تستنزف وتتناحر عليه حتى القطرة الاخيرة والبيساط يسحب من تحت 
أقدامها ,حتى جاء هم الانهيار . فاذا هم يخربون ببتوتهمبآيديهم 
وأيدي الموءمنين ٠‏ 

بعد العهد جدا بعناصر الحملات الصليبية الاولى المشتعلة جمرا 
وحقدا ولهفة للوصول الى القبر المقدس , أمحت أطياف تلك الجموع الاولى 
تمامابعد مرور مكة وخمسين الى مكتي سنة على خفق سيوفها الحديدية 
الثقيلة , وسنابكها المحمومة بالارض الشامية .عأغرقها النسيان فلا 
يكاد يذكرها آحد . حتى صلاح الدين كان قد أضحى آسطورة بعيدة .وحطيين 
وتحرير القدس «وهرب مملكة القدس الى قبرص ء آضحت من تلك الذكريات 
القديمة بعدآن انقضى عليها قرن ويزيد من الزمان , والحربيٍ ماتزال 
داكرة مستمرة ... بلى #«الكتيرون يحسبون أن تحرير القدس ءسنةالمدره 
7 على يد صلاح الدين قدآنهى حروب الفرنجة ... والحقيقة أنهها 
استمرت قاكمة من بعدهء استمرت رسمياعلى الاقل مكة سنة.. حتى يوم 
عكا الاخير. 


وقد تعجبون أني لم آت على ذكرالصليبيين والصلبييات »2 وتحدثت 
عن الفرنجة .. وعمدامافعلت ذلك ,فالاقدمون كانواأدق نظرامناءوآصح 

يوم وصلت حملة الفرنجة الاولى الى الشام حسبهم الناس من جتد 
الروم البيزنطيين .وتر اكضوا الى بغفداد يشّكون خيول الروم وجند الروم 
وبكوا واستبكوا وكسروا المنبر ,ثم تبين لهم الامروأنهم آتون من 
أقصى الارض الغربية ,و أن بعضهم كان يحارب الوجود العربي فيالاندلس ٠‏ 
عرفوا أنهم الفرنجة .وهكذا نزل الفرنجة في الكتب بعد أكثرمن ستمئة 
سنةء أي منذ قرنين وبعض القرن , أطلق المؤرخون الغربيون على هذه 
الحروب اسم الصلبييات والصلبيين . حملوها اشارة الصليب لتكون فترة 


دا هة! سس 


منفصلة وقصلا من فصول الحكاية الصليبية الطويلة التي لايعترفون 
بها بين الشرق الاسلامي والغرب ... لاعلاقة للصليب بالحملات المليبية 
ولاللسيدالمقول صلبه . ائته منهابراءءفماكان الارحمة ومحبة وسلامة ,2 
ولكن البابوية أخذت عن الاسلام فكرة الجهاد »عوملة تهابدل التساامح 
والتعامل بالحسنى حقدا وكراهية ومرارةخيالة مضلة.وآلقتهاأمصسطرا 
مقدسا الى الجموع الجاهلة في أوربة ومنتهم معها بوعود الجنة .وثروات 
الشرق ٠.‏ والغفاء الديون والعفو عن المجرمين ٠.٠‏ وهكذا كانت الصفقةر ابحة 
ومن ذا الذي تنثر له هذه الاماني ولايلقي بنفسه مهرولا الى الشرق ؟ 


ونرى بين هؤلاء الفرنجة الاوائل أصحاب الجراكم والمفلسين وعبيد 
الارض » الآبق الهارب من سيده والذي هرب من زوجته !! فالباباغقر لهم 
ذلك كله ومنحهم جنة الله في السماء .وجنة الارض في الشرق ٠‏ 

هل كانت هذه الحروب حروبا دينية ؟ أعيذ أديان السماء من هذا 
القول . لقد كانت حروب مصالح اقتصادية بحته .وان ليست مسوحالرهبان 
السوداء. ورفعت في طليعتها الصلبان .. الحروب الصليبية لم تكن لله 
الا لدى البسطاء ممن كانوا وقودها . كانت كذلك للفلاحين المنجرفين 
معها وللمعدمين المتسكعين وللكهنة الجهلا ءالمهووسين ٠‏ ولعلها كانسلت” 
كذلك لبعض البابوات الحالمين بالسيطرة على الدنئيا ياسم الريه.. 
ولكنها لم تكن دينية ولم تعرف الدين لمن أوقدوها نارا في الرعاع 
ومونوها ونقلوها على المر اكب الى الشرق ٠‏ وللامراء الطامعين. بالاقطاع 
وبشروات الشرق الاسطورية ... الجموع التي سيقت كالاغنام من أقاصلي 
قرى أوربةكانت تصدق أنها تحاوب لله وللقبر المقدس . أما الزعماء 
والموجهون وراء ذلك فكائوا يعرفون أنهم بيحاربون للطاغوت تجار 
الجنوب الاوربي / تجار البندقية وبيزا ونابولي .ومرسيليا وجنوة 
وبرشلونة... كانوا يعرغون المحرض الديني ويستفلونه .. مئثات الالوف 
قضواوهم يحسبون أنهم ماضون ركضا الى جنة الله ٠.٠‏ في حين كانت اساطيل 
التجارهي التي تستغلهم مر ابح و امتبازات وأسواق بضائع وتكديس آموال 

وهنالابدآن نذكرآن أسباب الحروب الصليبية قد أاختلفت الاختلاف 
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الداكجون شاكر مصطقى 


0-6 


الكبير مابين آولهاسئة ه9١٠‏ وآخرها١9؟١ ٠.‏ لم يكن من المعقول 
أن تكون أسبابا واحدة مستمرة الاثر والتآثير خلال مكتي سنة وهكذا 
كان لكل فترة ولكل حملة دوافعها ومحركاتها الخاصةيها... مانسميه 
بالاسباب الدينية قدينطبق جزكيا على بعض الحملة الاولى والثائية: 
والثالثة ٠‏ أماالدو افع السياسيةو الاجتماعية والعسكرية فهل يمكن أن تكون 
هي نفسهاخلال سبعين أومكة سنة ؟ . ومع ذلك فان عاملا واحدالايغيب 
في جميع الحروب والحملات الفرنجية التي يعدونها رسميا ثماني حمسلات 
وهي تزيد على المكة بين كبرى وصغرى .هذا العامل هو العامل الاقتصادي 
طمع التجار الاوروبيين في شروات الشرق والوصول الى مصبات البخوروالبهار. 
والقرنفل والزجاج.. ولقد استخدم العامل الاقتصادي للتوسع والفتتح 
وللانفاق على الحروب ولزيادة الثروات دوماء ولكن لم يستخدمولومرة 
واحدة فبالشآن الديني الخالص ٠.٠.٠.‏ كان هذا الشآن على الدوام آجيرا 
عرضة الاثارة وتجميع القوى. وكان حصيلته تصب في النهاية في الوعاء 
المادي الاقتصادي ٠‏ 


لميبشر الفرنجة مثلا بالدين المسيحي ولا بالكاثوليكية._لميحاولوا 
حتى تحويل الارثوذكس المشارقة الى الكاثوليكية ,. ولكن العداءالديني 
كان الوقود الذي يضرمونه أبدا لنأمين المصالح الاخرى ‏ . 

أآنتم في شك من هذا ؟ اذا ففسروا هذه الامورن ٠‏ 
قبل أن يصل أول جندي فرنجي الى انطباكية باب الشام الشمالي كانت 
مر اكب المدن التجارية الايطالية تغير على اللاذقية. كانت هذه المدن 
3 اغتنت نتيجة تجارتها مع المشرق الاسلامي بشراء البخوروالبهارات 
والزجاج »وتجارنها مع المغر, الاسلامي الذي كان ينزح الذهب السوداتني 
من غرب آفربنبة ويوصله الى الموانىء المغربية ليشتري به العيبيد 
والفراء والاخشاب الاوردية. واغتنى هذا الجنوب الاوربي في القلرن 
الخامس .هجري ((ام) بدرجة صارت أساطيله فيه سيدة المتوسط 2»فأمتدت 
مطاءحه لاحتلال الحشرق ٠‏ مصب التو ايل التمسنة والبيخور. في الحملة الاولى 
<دبن وصل الفردجة الى فلسطين ولم يكن ينهم وببن القدس ,2 والقيبر 


ل 


سئة على خروج الصليبيبين من الشام . حكاية الصليبيات 


المقدس سوى كيلو مترات معدودة »عقدوا مجلسا يتشاورون . هل 
يهاجمون القدس أم يمضون قدما لمهاجمةمصصر ؟ ... طبعاانتصرت فكرة 
الهجوم على القدس ءلان الحملة الاولى كانت في معظمها ممن تغلب علييبهم 
العو اطف الدبينية .٠.٠‏ أمابعد ذلك فماذا كان ؟ جميع المدن التي افتتحت 
على الساحل الشامي شاركت فيها أساطيل بيزا وجنوة والبندقية ونابولي 
ونالت عليهاالامتيازات أسواقا خاصة بهاءواعفاءات من الرسوم وثلث 
الغناكم وأحياء حرةتطبق بها قوائيها . 

ثم لماكانت الحملة الثانية بعد خمسين سنةء اختيطت أوريمة 
لاسترداد المسلمين بقبادة زنكي مدينة الرها (أورفه)وانئالتالجموع 
من الغرب بمكات الالوف لاسترد ادهاء ولكن الملوك الذين قادوها زحفوا 
على دمشق | وكان ممادافع عن دمشق مشمش دمشق .٠‏ وفشلت الحملة 
أمام الاسوار... وانفصلت الاسباب الاقتصادية وبرزت وحدها خلال 
ذلك كله وبعده 2فكانت قوافل التجارالمتبادلة تمرآمنة .وبالقرب منها 
جموع المحاربين في حرب ضروس بعضهم مع بعض أضحت الحروب روتينئية 
للتوسع أو الدفاع ولحماية المصالح أو زيادتهاء فاماالاسبابٍ الدينية 
فلم تستقيظ مرة أخرى الا حين تحررت القدس على يد صلاح الدين ٠‏ 

والحملةالثالثة التي قادها ملوك أوربة لتحريرها اقتنعت فيلي 
النتيجة بنوال بعض مرافىء الساحل وانصرفت موكان الر ابح الاخيسر هلم 
التجار الممولون ٠‏ 

وشاع في أوربة بعد ذلك شائعة. الناس عند الفشل العملي يطلقون 
الشائعات الدينية قالوا في أورية / انافشلنا لانا مذنبون خاطقون 
'ولوكناأنقياء لمافشلنا. لاينقذ القدس الا الانقياء, وليس أنقى من 
الاطفال ٠.‏ وراجت الدعوة فاذا بعشرات الالوف من الاطفال يزحفون بقيادة 
رجال الدين من أعالي فرنسة وآأقاصي المانية الى ضفاف المتوسط.الكثيرون 
منهمماتوا على سفوح الالب . وبعض هلك من الجوع والارهاق. ولكن 
من تجمع منهم على الشواطىء من مرسيليا حتى جنوة وماحولها كان 
الرقم الفخم بعشرات الالوف . كان الرهبان قد وعدوهم أن يجف البحجبر 


- ١ةملادل‎ 


أمام نقائهم وطهارتهم وأنهم سوف يجتازون هونا على الاقدامء»ولكن 
الاطقفال انتظروا وانتظروا دون طاكلء, لااليصس جف ولاهم يتقدمون البتنى 
القبر المقدس . وتبرع تجار الاساطيل الايطالية بنقلهم الى المشرق ‏ ... 
وأركبوهم البحر ومضوا بهم 2 ولكن الى أسواق النخاسة ٠٠‏ صارو اعبيدا 


وعاد البابيوات يحلمون باسترداد القدس لابالاعتماد على الملوك 
هذه المرة وعلى الاطفال ولكن على الامراء . وراجت الدعوة لتتكون 
الحملة الصليبية الرابعة سنة ١5٠١١‏ فماذا كان؟ المحاريون كانوامفلسين 
وعقدت كتلةالمحاربين معاهدة مع البندقية لنقلهم الى مصرالتي كانوا 
يعرفون قوتهاالاقتصادية مادامت ممرالتجارة العالمية ٠‏ وركبت الحملة 
بالمر اكب »ولكن البندقية اشترطت عليهم شرطا هوآن يقاتلوا معبها 
آولا الامبر اطورية البيزنطييبة ويحتلوا القسطنطينية ووافقواءه ووصلت 
بهم الاشرعة هناك وفتحوا المدينة التي استولى علبها البنادقة.. ثئم 
ماتت الحملة على البوسفور . كانت القسطنطينية أعظم المدن التجارية 
على مدخل أوربة الشرقي توزع بضاعة المشرق كله لاورية. فلماأخذوها 
وآقاموافيها الحكم البندقي انتهت بالنسبة اليهم مصالحهم من الحملة 
فتركوها للجحيم !! 


الحملتان الخامسة والسابعة توجهتا الى دمياط في مصرءفهل كان القيبر 
المقدس هناك ؟ أم المصالح المقدسة؟ . 
. هل أنسيناالحملةالشسادسة ؟ آبدا ولكنها كانت علسًا ضد الدين. صاحبها 
كان محرومامن قبل البابويةء»أي محرما حتى على أهله الحديث معه 
باعتباره من أتباع الشيطان ٠.‏ ومع ذلك فهذا الملك الصقلي استرد 
بالمفاوضة السياسية القدس ٠.‏ صاحب مصر الايوبي كان يتفرغ لحرب أخيه 
في دمشق ٠‏ فتنازل له عن القدس ٠.‏ وبقيت في يده خمس عشرةسنة . 
تبقى الحملةالثامنة التي يبدو أن القبرالمقدس هرب أيامهامن 
القدس الى تونس ٠‏ 
فتوجهت الحملةالى هناك ,2 وكانت تونس احدى مصبات الذهب السودا ني 


١49‏ ل 


وممراته الى أوربة. بعد هذا كله أكانت الحرب دينية ياترى ؟ 
وحكاية الصلبببات بعد هذا حكاية طويلة تروى ثم تروى مثالا مكرورا 
للحرب العبثية ٠‏ سالت على أطرافها الدماء بد داوماتزال تسيل. وفتحت 
أوسع جبهة قتال عرفتها المعمورة قبل الحرب الهالميةالاولى في هذا 
القرن العشرين .» فقد امتدت على نصف الارض المعروفة قبل كشفامريكة 
ورأس الرجاء الصالح , وامتدت بعد ذلك الى أقاصي آسيا وقلبهاءوكانت 
الى ذك أطول حرب عرفتها البشرية الى اليوم٠‏ بلى فهي ماتزال قاكمة 
قاعمةءوتتخذ في كل عصرااسما وهدفا.وهي هي لاتتغير. ولوآن بزتها 
الحروب في هذا القرن لقلنا أنهاكانت آكثرالحروب فحاياوزيفا وض لال 
شعارات وتنوع أقوام وآأهواء ٠.‏ 

كانت وماتزال النموذج الكامل للحرب الشاملة المستمرة ٠‏ كانت شاملة 
بالوساكل لانها لمتدع وسبلةمن وساكل الصراع الا استخدمتها . استخدمت 
التدميروالقرصنة والحصار الاقتصادي والتجويع والاحتلال البشري والعسكري 
والسلام المخادع والحقد الديني والتحالف المضاد. وكانت الشاملةفي المكان 
فمامن بيقعة على الارض وجدفيها المسلمون الاشنت ضدهم هذه الحب رب 
نفسها مرارا وتكرارا من أقصى السنغال وموريتانيا الى سواحل الشام 
ومن قل ب/أوربة الى أقاصي الهند وآندنوسيا والفيلبين ٠‏ ومن شرق 
أفريقية الى بلاد تركستان ٠‏ 

وكانت الشاملةفي القوى »فمامن أمة في أوربةالا وأسهمت فيها 
بنصيب من انكلترة وفرنسةوهولانده الى الروس واليونان والالم ان 
والايطاليين والسويد والدانمراك وهي ماتزال حتى اليومتبيض وتفرخ 
وتطلع في كل عهد بثوب دموي جديد. وأسرع الى القول هناآني لاأفهم 
الصليببات بالمعنى التقليدي الديني. آأبدا ٠‏ ولابالحملات التي رفع آأمامها 
الصليب. ولكن كل حرب عبثية أعمى أصحابها الحقد والعدوان وحركتهم 
الغناكم والجشع الاقتصادي ضد البلاد العربيةو الاسلام .من أقصى موريتانيا 
الى أقصى الفلبين مهما آخذت من الصيغ و الاشكال والتلون . لقد شملت 
كل مكان فيه مسلم. شموليتها في المكان عرفهاالناس منذآيامهاالاولى 


سداءهة( مه 


الدكتور شاككر مصطفى 


في سئةم90عه /»م١٠1ام‏ أي بعداحتلال الفرنجةللقدس بخمس سنوات 
كان يدرس الناس في الجامع الاموي شيخ وقور اسمه : آبوالحسن علي بن 
طاهر النحوي السلمي أحد محدئثي دمشق وقد جعل دروسه وقفا لحطرت 
الفرنجة وآلف كتاب ( الجهاد ) في مجلد كبيرمن آثني عشرجزءا وهو 
بيردد في الكتاب الذي ماتزال سبعة أجزاء مخطوطة منه في هذه المكتبة 
هنا( مكتبة الاسد في دمشق ) /لبست هذه الحرب ضدكم وحدكميا أ هغتل 
المشرق ٠.‏ انهاحروب واحدة ممتدة من أقصى الاندلس حتى هذا المشغرق 


كان الناس يستمعون اليه ولايعون القول. ما أدركوه الابعد أن ملأ أصحصلاب 
العيون الزرق والشعور الشقر سواحل الشامء وضاعت ‏ صرخات الل سيخ 
الدمشقي مع صليل السيوف الاوربي الثقيل ٠‏ 


في حين كانت حروب الفرنجة تشكل هجرة بشريةكاملة بخيللها 
وحميرها وعرباتها والنساء و الاطفال وبما استمريلحق بها سنين طويلة 
من البشر.ولايقدرهذا الزحف البشري الذي استمرمكتي سنة بآقل من عدة 
ملايين من الانفس نقلت معها كالاسراكيليين اليوم نظمها الاقطاعية 
واخلاق رجالها والنساء ولفاتهاورجال الدين والاطباء والمتسولين 
والمجرمين ٠.‏ 


والناس على الإصطلاح الساكد يعتبرون حروب الفرنجة قد بدآت بندا" 
البابا أوربان الشاني في كليرمونت سنةه6١1م//الم:‏ ها ٠‏ وترداد الجموع 
لنداكه . هكذا أراد الله والواقع أنهايدأت قبل ذلك بسنين طويلة.. 
لاارجع بكم الى إأيام شارلمان وأناشيدرولان ولاالى القرن الرابع 
وحملات الامبر !طور تزيمكيس البيزنطي واحتلاله طرسوس وانطاكية فقد 
تكن هذه حملات رومية لاعلاقة واسعة لها بماجاء بعدها في القلرن 
الخامس الهجري (١1م)‏ من أوضاع جديدة عسواء في أوربة أو المشرق 
أو المغرب ٠‏ 
'ففي أواسط القرن الخامس كانت البوعر الحضارية حول البح رالمتوسط وهي 
أهم بؤّر الدنيا يومذاك في الحضيض السياسي . كانت خاملة كلها..... 


ا (إهطإ ‏ - 


الخلافة العباسية في بغداد مهلهلة ٠‏ والخلافة الفاطميةقفي مصر 
تشكو المجاعات .. والامبر اطورية البيزنطية منحلة القوى .. والاندلس 
كانت تعيش عصرملوك الطواعكف في أعنف درجاته.٠‏ في ذلك الحين تحركت 
في أوقات متقاربة قوى بدوية عديدية تتجة الى هذه القوى الحضارية 
تحرك النورماند من أقصى شمال أورية نحو الجنوب فوصلوا مقلية 
العربية وظلوا ستين سنة يقاتلونها حتى افتتجوهاجميعا. ووصطل 
بعضهم ارض بيزنطة وتطوعوا في جندهافي أسيا الصغرى والبلقان ٠.‏ 

وتحركت جموع السلاجقة الترك من المشرق » فاكتسحت في ثلث قرن 
أرض الخلافة العباسية في المشرق كله . ودخلت بغداد بعدأن كانتآأقسام 
منهاتحارب الروم في الاناضول .و أقسام تحارب الفاطميين في الشقلام 
ونبعت في آأقصى المغرب قوة في جنوبها الصحراوي ‏ هي قوة المرابطين - 
اكتسحت المغرب كله وأطلت منه على الاندلس ٠‏ ما البحرالمتوسط نفسه 
فكان تحت سيطرة القوى البحرية للموانىءالمنتشرة في شماله ببن ايطاليا 
وفرنسا خاصة ٠‏ وكانت هذه الموانىء مثل جنوة ومرسيلياوبي زا 
ونابولي والبندقية هي سيدة الحركة فيه. وكان غرب آوربة وبلاد 
فرنسة الفرنجية ينتعش مع هذه الموانىء بتدفق الذهب السوداني الذي 
تحمله القوافل الى حوض المتوسط لشراء الخشب والفراء والعبيد 
هن أو تتصوندة ب 
#كشر الاقسام انتعاشا كانت الممالك الاسبانية الصفغيرة في شمالالاندلس 
فكان همها أن تتوسع على حساب ملوك الطو اكف المتناحرين .٠‏ واستفلت 
هذه الممالك القرصة وبدآأت قبل أواسط القرن الخامس الهجري سلسلة من 
هذه الحروب للامارات الاسلامية المتفرقة دعبت فيمايعد بحرب الاسترداد 
وهكذا بد أت الحروب الفرنجية الصليبية هناك .. في اسبائيا قب لآن 
توح جموع البابا صرختها (( هكذاآأراد الله)) بأكثرمن خمسين سنة 
وتتجه الى الشرق ٠‏ وكان من نتائجهاقبل ١٠١95‏ م أن سقطت صقليةكلها 
واذااستطاع أن يحفظ الاندلس استنجاد ملوك الطواعف بالمرابطشين 


-75ه6١‏ ده 


وانتصار المرابطين عي معركة الزلاقة سنة لإلم5هارع 9١٠1م‏ فقد سقطلت 
قبل ذلك في آيدي الفرنجة مدينة طليطلة 2 فكان سقوطها الاسفين الذ ي 
قصم ظهر القوى الاسلامية ,لانه اقتطع شمال الاندلس عرضائيا للاسيبان 
فلم يبق للمسلمين سوى الجنوب ٠‏ 

والناس على الاصطلاح الساكد ينهون الحروب الصليبية بسقوط عكللا 
في أبدي المسلمين سنة ١179م‏ وماهذا السقوط في الواقع الانهايةمرحلة 
من مراحلها ٠‏ . فقد كانت مملكة القدس منذقرن قد انتقلت من 
هناك بملوكها ونبلائها والفرسان اللاجكين والمشردين ولحقت يها 
المنظمات الدينية من مليشيات الاسبتارية والداوية والتيوتون الى قبرص 
لتتابع المهمة التي لم. تستطع اكمالهافي الشام أو مصر.ء أضحت قيرص 
مركز التجمع الصليبي لاعانة الصليبين ثم منطلق الهجمات البحرية 
ومحاولات استرداد مرافىء الشام أو مصر مايزيد على قرئين .بعد 
ذلك حتى أخفيهم المماليك فيها. خلال هذه الفترةلم يكد مرفاً مزمرافىء 
الشام أو مصر يسلم من الهجمات القبرصية التي يشنها آل لوسينين ان 
بشراسة وعنف على طر ابلس وجيلة واللاذقية وبانياس وعكا وصورودمياط 
والاسكندرية .وثم منها وقائع مشهورة فتكو فيها أشد الفتك كهجمتهم 
على الاسكندرية سنةه5؟! التي فجعت المدينة عند صلاة الجمعة ٠.‏ فشنهبت 
وقتلت وآسرت ماشاءت وفر الاسكندريون الى البراري في حين كانت 
النار تأخذ القصور والمساجد. والنساء يؤسرن ويهتكن ٠‏ وقامت للقبارصة 
الافراح في أوربة. ووفع ملوك قبرص أكثرمن مشروع للهجوم على مصر 
والشامولكنها فشلت في دفع الغرب لتنفيذها فتحولت قبرص بالتدريج 
الى وكر للقر اصنة برزمنهم حنا الصوري الذي أغار على صرقند قدمرهها 


والاخوان الجنويان اللذانآغاراعلى صيداء ثم أسراسفينة اسلامية 
من الاسكندرية موسقة بالبضاكلع . 


السلطان برسباي هو الذي أخمد هذه البؤرة. أرسل ثلاث حمسلات 
متتالية عليها أخفعت الجزيرة مدينة بعد أخرى حتى أسروا ملك الجزيرة 


68ت 


٠ءلا‏ سنة على خروج الطليبيين من الشام ٠.‏ حكاية المطليبيات 


الحمالين الغناكم ومن خلفها اليغال . 


وعلى الجبهة الشرقية كان المفول يحتلون العراق . وقد حاولوا 
هم والطلبييون معا التحالف مرات ومرات ٠‏ أبفغا المغولي وادوار الاول 
الانكليزي والبابا وملك أرمينية كانوا يستقبلون السفارات ويدرسون 
المشاريع للغزو. وحين نجح أبغا المغولي في تجنيد حملة مع أخيه 
منكوتمر من خمسين آلف مقاتل من ورائهم ثلاثون الفا من الكرجو الارمن 
هزم هزيمة مدمرة مع جنده عند حمص ٠.‏ فعاد وعاد الملوك من بعده 
الى الاتصال بالبايوية عبتا . لم ينحح أي مشروع بجانب المغول والى 
الشمال وفي كيليكيا من الاناضول كانت أيضا وأيضا تقوم جبيهة 
صليبية قوامها الكرج والارمن ٠.‏ بلى فهذه الممالك انتهزت فرصطة 
الحروب القاكمة لتدلي فيهابدلوها. ولم يكن أثرها قليلاء ان البعوضة 
تدمي مقلة الاسد. تحالف الكرج ومملكة ارمينية الصمفرى تارة مع المفول 
وأخرى مع الصليبيين في الحروب وكانوا أرهقوا المماليك عنتا. وقام 
بيبرس وبعض الامراء المحليين برد هؤلاء في معارك عدة لعل أهمها 
معركة دريساك الذي قتتل فيهاابن ملك الارمن وأسي الثاني سنة ١١508‏ 
ودمر آمير آخر بلدة سيس عاصمة الارمن فجعل كما قال بعض الموءرخين 
عاليها سافلها ,و أشعل النار فيها وأسر أربعين الف أسير. وصار رآس 
اليقر يباع بدرهمين ٠‏ فلم تفق الدولة بعدها من تلك الكارثة . 

على أن الجبهة الصليبية الخطرةكانت في الاندلس . المرابضشلون 
الذين أنقذوه من الغزو الاسباني في معركة الزلاقةسنةملا#ه//رههم١٠م‏ أي 
قبل وصول الصليبيين الى الشام بسنة واحدة. لم يستطيعوا أن يستمروا 
طويلا لاهناك ولا في المغرب لان ثورةالموحدين عليهم في المغرب جرفتهم 
بالتدريج وحل هؤلاء محلهم في الامبر اطورية المغربية الاسبائية . 

كان ذلك في العصر نفسه الذي كان فيه الصليبييون قدفرعنوا في 
الشام وصارت لهم الامارات والتجارات و الاساطيل والجند. علىآن اليقضظضة 
التي أوصلت صلاح الدين الى السلطة واعطته فرصته الكبرى في معركلة 


الدكتتور شاكر مصطفى 


حطين سنة48ه ه/ر أعطت زميله أيضا في المغرب وهوالمتصور ايو 
يوسف بيعقوب ين عبدالموءمن نصرا مؤزر! مثلدضد قشتاله أقوى ممالك 
الاسبان فكان لمعركة حصن الارك ماكان لحطين في المشرق من الرنين 
والاصداء بعد أن دمر الجيش القشتالي تدميرا سنة١ومه‏ . 

لكن الموت فاجاً صلاح الدين وعبدالموءمن في وقىنمتقارب . توفي 
الاول سنة9“وه ه/ ثم الثاتي سنة هوه ه فكان للوفاتين رنة الفجيعةلدى 
من عقدوا عليهما الأمال الكبيرة . 
وجاءالناص محمد بن المنصور ليحقق حلم أبيه في الانتصار الساحق 
على الاسبان جميعا وتحالفاتهم ٠‏ جمع نصف مليون جندي يريد مسح 
قشتالة سنةو.» ه /»ؤ؟ام ٠.‏ ولكنها كانت في تحالف يري بحري مع 
مملكة الاراغون والنافار وبعض زعماء الفرنجة واعداد من متطوعي 
الالمان والفرنسيين والطليان فكانت هذه المعركة الحاسمة معها هي التي 
أسقطت معظم مدن الاندلس خلال ربع قرن في أيدي الاسبان٠‏ لم يبق من 
اندلس الاحلام سوى مملكة غرناطة. هزم الجيش الموحدي الضخم في الجبيال 
جنوب قشتالة في معركة العقاب سنة 7١96‏ ه/( الاسبان يسمونها معركة 
الكلاب ) ٠‏ وتثاثرت الجثث أكواما على الصمخور ٠‏ فلم يسلم من ذلك 
الجيش الفخم سوى أقل من آلف رجل وكان ذلك نهاية ملحمة الاندلس 
لولا أن بقيت غرناطة في أقصى الجنوب الشرقي تناضل . سقطت قرطبة 
سنة 797/ وجيان7579 رو اشبيلية وشريش 1543 وتبعتها شذونة وآراكس 
وقادش سنة 09> ركماسقطد جزرالبحر جزرالباليار قبل ذلك ٠‏ 

جرت الاحداث الاخيرة في حين كان المغول يكتسحون الخلاغئة 
العباسية في بغداد سنةمه]”/ ٠‏ 1 

مرة ثانية أسال و مرة ثانية أجيب .هل انتهت الصليبياتيتفتح 
عكا؟ أبدا ٠‏ فقد قامت #وربة وقعدت لهذه الهزيمة التي فاقت عندها 
تحريرالقدس . ولكن هذا المقيم المقعد لميزد على أن يكون عواصطف 
في الهواء . أوربة كانت قد نفضت يدها من المشروع الصليبي بعد أن 
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انه على خروخ تطلس ةين لقنن و حفاية العلني_ت حاب 


أمنت تجارتها مع المماليك في المشرق ٠.‏ وقامت فيهاأوضاع سياسية 
واجتماعية لميعد للقبرالمقدس مكان فيها.الامبر اطورية الالمائنية 
المقدسة أضحت دون موارد بشرية وماليةكافية. انكلترة وفرنسة اشتبكتا 
احداهمامع الاخرى في حرب المكة عام التي استنفدت مواردهماوجنودهما 
عدا مشاكلهما الداخلية. 

اسبائنياقامت المنافسة فيهابين الممالك والامارات وقامت الحروب ٠‏ 
ايطالية تحولت المدن التجارية فيهالى جمهوريات تبيع البابا والكتيسة 
بدرهمين من:. الفضة ٠.‏ و أماالبايا فبدآالتململ منهوالاهمال لتعاليمه 
ومعاودةالنظر في وظيفته بعدأن مرتدالبابوية بأزمتين طويلتين وظهرت 
قوة المدن البرجوازية وبداً انهيارنظامالاقطاع. وهذامايفسر كله ظهور 
خمسين مشروعا للحروب الطليبية لم ينفذ منهاواحد ٠‏ 


الذين كانو الايزالون يؤمنون بالمشروع الصليبي ويحلمون باعادة 
الماضي الذهبي ,كانو ايكتبون المشاريع عبثاويقدمونهاللبابوية والملوك 
ويتحمس هؤلاء لهائم تنتهي كفقاعات الصابون الى لاشيء. لم يكن الدعاة 
هذه المرة خطباء محاربين عولكن كتايا يعلكون الآمال منهم الراهب 
الفرنسيكاني فيدينزيو . ومنهم ريموندلول الذي ولد في ميورقة ودرس 
العربية في الاندلس و اقترح أن تبدآأ الحملة بطرد المسلمين منالاندلس ئلم 
يزحفون عن طريق الشمال الافريقي الى مصر والشام.٠‏ ومنهي الفرنسي بطرس 
الذي أوصى باعداد حملتين أحداهما بحريةوالثانيةبرية. ومنهم بوركار 
الذي اقترح نشرالمسيحية في الشرق بعد استرداد الاماكن المقدسة ٠.‏ وعدد 
الطرق الاربعة الموطلة من أوربةاليها ٠.‏ 
ومنهم سافودو البندقي الذي اقترح الحصار الاقتصادي لمصرولقيت فكرته 
القبول »و أصدرالبابا مرسومابايقاع عقوبة الحرمان على من يتعامل مع 
المسلمين في الشام ومصر لافقارهم واختص المرسوم البابوي عدمتوريد 
الرقيق والخيل والحديد والخشب والكبريت والقار وهي مواد صناعة السفن 
بالاضافةالى القمح والزيوت والنبيذ الى مصر. علىأن هذا كله لميتحول 
حقيقة لان التجاركانوا أكثر جشعامن أن يسمعو اكلمةالبابا ولانهلمتكن 
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الدكتور شاكر مصطفى 


للبابوية قوة بحرية تستطيع فرض الحصار ومر اقبةالشو اطيىءولان 
البابوية فقدت الكثيرمن مكانها الديني السابق. وهكذا أضحت الصليبيسات 
أمنية وتوقا خلال القرن الذي تلا سقوط عكا والقرن الذي يليه ١5١ ١4(‏ ) 
ولكن هل عاد الاوربيون عنها ؟ إأبدا عظلت كالنار تحت الرماد. وظلوا 
يبحثون عن مخرج من البحر الابيض المتوسط المغلق ,الىآن ٠.٠آلىان‏ كانت 
نهاية القرن الخامس عشرء وهنا تأتي الذكرى الاخرى التي وعدناييها 
في مطلع الحديث ... الذكرى الفاجعة ٠‏ 
سنة ١591١‏ بالضبط كانت السنة الانقلاببة الثانية التي قلسته:الاستراتيجيهة 
والاطلم عع والمصاكر ٠‏ في هذه السنة سقطت غرناطة عروس الاندلس 
تمزقها الداخلي دمرها قبل أن يدمرهاالاعداءونسل آخر خيط من :.خيوطها 
الذهبية ٠‏ وفي السنة ذاتها وصل كولومبس الى أمريكا ثمعاديمنح أوربة 
قارةكاملة. وبعد قليل سنة440|اجتاز فاسكودي غامارأس الرجا *الصالح 
في جنوب أفريقية الى المحيط الهندي ومنح الفرب كل الشرق وثرو اتهاودبت 
الحياة في الحقد الاوربي الذي كبت عدة قرون لايجد مخرجامن اطارالبحر 
الابيض المتوسط وأقبلت أوربة بعدجوع قرون طويلة على الغنائمالتي 
لاتتصوركثرة ووفرة. وانساحوا الى أمريكة على البحرخفافا وثقالا 
وعلى كل ضامرياً تين من كل فج عميق . وتسربوا الى الهند فطوقوا 
العالم الاسلامي كله من الجنوب ليقطعوا عنه خبزه وتجارته الدهرية .وبدآً 
جحيم الصليبيات يأخذ حده الاعلى لاضد المسلمين فحسب ولكن ضدالزنج 
في أفريقية أآيضا وضد الهنود الحمر في أمريكة على السواء. الحضارة 
الاوربية التي نعرفها اليوم دفع ثمنها عدا العرب المسلمين مكة مليون 
زنجي جرتهم أوربة على الاشرعة وبالسلاسل من مواطنهم الافريقية.لم 
يصل منهم سوى عشرة ملايين. كمادفع ثمنها أربعون مليونامن الهنود 
الحمر آبادتهم أوربة لابالرصاص ولكن بالجدري والزهري.. ونزحت أورية 
من هنا وهناك سيولا من الذهب آخذت تتكدس فيها وتمول مشاريعبها 
التوسعية .لم يعد الفلفل والبهار والزنجبيل من همها الاول .ولكن كل ثمين 
وبالقوة الغالبة هذه تغلبت على باقي الدنيا فيأمبر اطوريات لاتغيب 


عنها الشمس ٠‏ 
باللإه١ط‏ - 


ولميطوق العالم الاسلامي كله من الجنوب فحسب بوصول البرتغاليين 
الى الهند .ولكن انفتحت على أوربة بوابات من الشروة لاتصدق كثلرة 
وتنوعاسواء في أمريكة آم في أضريقيةأم الهند وماوراءها. وتراكضت 
الامم الاوربية تجمع من الشروة ماتشاء يعاونها البارود الذي أخذت 
سره من عرب الاندلس . تر اكض الاسبان والبرتغاليون أولاثم لحق بهسم 
الفرنسيون والانكليز والهولنديون . و تسلل الايطاليون كذلك من البحر 
المتوسط المغلق ,ولميعد الاوربيون في حاجة الى ارسال الهجرات البثبرية 
الاالى الاماكن التي كانوا ينظفونها من سكانهاكامريكة. أما البلاد 

الاخرى كالهندو أندونيسيا فكان الجيش هو الذي يقوم بجميع المهمات . 


هكذا دمت الامارات الاسلامية العديدة في شرق أفريقيةمابين 
سقالة وزنجبار وأحرقت المساجد وهزم الاسطول المملوكي أمام الهند 
لبيسيطر البرتغاليون على جنوب الجزيرة العربية ويقطعوا شريان التجارة 
العالمية عنهاوعن مصر والشام٠‏ وأسرع الهولنديون شرقاليحتلو اندونيسيا 
المسلمة. وطاف ماجلان حول الارض ليصل الى القليبين المسلمة ويمشنحها. 
اسم مملكة فيليب ويجعلها من ممتلكات تاجه وان هلك ماجلان فيهاء 


في الوقت نفسه لقي المغاربة وعرب الاندلس أقسى واشنع مايلقى 

بلدمن العدوان. قامت محاكم التفتيش في اسبائية تفترس بالاقبية 

وآلات التعذيب الوحشي الجذور الاسلامية هناك خلال مكةسنة أوتزيد .و ابتلبيت 
مرافىءالمغرب العربي كله بالقراصنة والاساطيل الاوربية. فمامن يلد 
آمن على البحرمابين موريتانيا ولبيبا ٠‏ بعضهااحتل سنين طويلة. 
واحرةبعيض ودمربعضآخرو سر الالوف وأخذت مراكب وبضائع ٠٠‏ مامن مرفاً 

لم ينكب من المهدية وجزيرةجربة الىآأنفة ٠‏ أخذوا يعتبرون المغرب مسن 
حقهم الارضي الىآن وقع جميغا حول مطلع هذاالقرن في أيدي الاسبان 
والفرنسيين والطليان٠٠‏ صحيحجد ! أن الدولة العثمائية دافعت عن معظمسه 
وقامت فيه دول تدين لها بالطاعةءولكن القوة البحرية لهذه الدولةكان 
بعضها مستعارا كمالم تكن بحيث يعو سيمابعد معركةليبيا والبحرية 
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الدكتور شاكر مصطلقى 


التي هزمت بهاءعلى جيوش القرصان الاوربية في الحوض الغربي للمتوسط 
فكان على المغرب أن يدفح العدوان بنفسه مااستطاع.. وقد فعل ولكن 
بكل جهد جهيد ٠.‏ وهكذا اتسعت دائرة الصليبيات و اختلفت وساكقدطلتغل 
واسماء ولكنهابقببت في الاعماق هي ذاتهاويداً بذلك عصر الاستعمارء 
ودخلت على الخط الاستعماري أمم آوربية أخرى ٠.‏ دخلت روسيافاحكمت 
باقي الطوق الاستعماري على العالم الاسلامي من الشمال منذ أو آخ رالقرن السابع عشر 
فهذا العالم القديم الذي كان دومامهد الحضارات والذي كان الاسلام قد 
الاولى في غرناطةق فاذابالانشوطة الاوربية تلف حول عنقه حتى روسيا 


وحتى القليبين ٠‏ 
والناس لايكاد أحدمنهم يذكرلروسيا دورها الاستعماري الخخ م٠‏ 


قلب آسيا الواشع كان يبتلع . الصور والتواريخ والناس ٠‏ لقدألقى 
ستارا من الظلمة على الفظائع الروسية ضد الاراضي المسلمة ٠.‏ لست أقصسد 
فقظ عداءها الداكم وحروبهاالمكرورة ضد الدولة العثمانيةولكنأعمالها 
في حق المسلمين. الاراضي التي كانت في الصمت تسيبطرعليها تدريجيا 
انهالاتكاد تقل عن أعمال الاسبان. من بلدة قازان على نهر الفولفا 
الى شبةجزيرة القرم. وهكذا شرقا الى بلادتركستان وماوراء ذلك حتى 
حوض ناريم2 كانت هذه المنطقة منصطقة اسلامية حتى عهدقريب قريب 2وانما 
غطاها المد الروسي في كل مكان الا فيتركستان حيث يضربالاسلام بجذور 
قوية فطوقتها روسية القيصرية وعزلتهاعن العالم رغم شوراتهاوتمردها. 
يعقوب بك أحد زعمائها حارب الروس والانكليز والصينيين معاقبلآن 
يلقي السيف ف . 

دخلت في المعمة أيضا الحيشة ٠‏ بلى حتى الحبشة البعيدة المتخلفة 
أدخلها الغرب في مشاريعه الصليبية لاغلاق البحر الاحمر. منذ القر نار ابع 
عشر حرصنالبابوية على تقوية صلتها بالحبشة رغم اختلاقها عنها في 
المذهب الديني وتبادلت معها الوفود أولاعبرمصرالتي كانت تقيض على هذه 


هه[ - 


+.«لاسئنة على خروج الصليبتين من الشام حكاية الصتيبي سات 


الوفود عن طريق المحيط الهندي بعدآن انفتح على الاوربيين في 
سنة ه١71١‏ أعد ملك الحبشةجيشا من ثلاثة ملايين فيمايقولون لمعونة ملك 
قبرص والهجوم على مصرمن الجنوب ولكنه خسرثلثية وهومهزوم لمسسوء 
عتادهة الحربي ٠‏ 

وفي مطالع القرن الخامس عشرحين آلفى المماليك مملكة قبرص 
وآسرواملكهاجانوس كان الذي كتب يدعو أوربةللثآر هوملك الحبشة اسحاق 
الاول الذي أدخل على جيشه استعمال السيف والرمح والزرديات والنفط . 


وقدتم الاتفاق على خطة مزدوجة ولكن الذي سفربها كشف في مصر 
وقتل.. والذي وقف دون نجاح هذاالمشروع وغيره هوبعدالحبشة ومعوية. 
الاتصال بها حتى صار البرتغاليون فري المحيط الهندي . فكانت الحيشة 
يدهم اليمنى في المساعدات وتوالت كنبهاورسلها تهنكهم بالانتصارات 
وكان أخطر مافكر فيه البرتغاليون و الاحباش تحويل مجرى الشيل عن مصر 
لتجويعها.ء.. لكن هذا كان حلمامنالاحلام ٠.‏ فوسائل تلك الايام لمتكن 
بحيث تنفذ هذا المشروع الجهنمي الضخم . 

الدولة الاسلامية القوية الوحيدة التي بقيت في وجه أوربة ودخلت 
آأوربة وحاصرت فييبافي قلبها كانت الدولة العثمائنية لكن كل دول 
أوربة تحالف ضدها . حين احتل العثمانيون القسطنطينية كان لوقعالخبر 
في الغرب وقع المأتم رغم أنهاكانت على المذهب الارثوذكسي .ولكنهها 
كانت مركزتوزيع تجارة الشرق على الفرب وبوابة الغرب على الشرق. ثم 
تكالبت القوى الاوربية على العثمانيين ترهقهم عنتاوحروباحتىانهكتهم 
وصارت الدولة العثمانية هي الرجل المريض الذي يختلفون على قسمته ولكن 
لايختلفون على حربه والمزيد من افعافه ٠‏ 


قدتقولون»٠‏ جاء القرن العشرون ولمانصل بعد الى التاريخ الثالث 
العربي كله مكبل بالاحتلال المربع الاسباني »الفرنسي »الانكليبزي 


به" - 


الايطالي ٠‏ واذا على بوابة هذا القرن وعد بلفور وسايكس بيكو 
ومالحقهمامن الاحتلال الانكليزي الفرنسي للمشرق٠‏ ثم كانت حرب ١454(‏ ) 
ومالحقهامن تقسيم فلسطين واقامة مركز صليبي غربي فيهاءهو اسر اكيل 
التي آيد قيامها الشرق والغرب على السواء. وماتبعها من احتلال الجولان 
السوري وفلسطين كلهاوسيناء مصرء ثم كانت حرب 1917 وماكان قفي 
كامب ديفيد بعدهاء وأخيرا كانت الكارثة الصليبية العظمى؟؛ حرب 
الخليج هذه السنة ١44١وصل‏ العرب بحماقة بعضهم قاعالمهانة تمزقا 
وافلاسا ونكبة ثروات ..٠‏ فهل كانت هذه الاحداث مجرد مصادفات ؟ 
وهنا أوشر الصمت فانكم تعيشون الكارثة في أعصابكم كالكابوس الرهيب! 
شي واحدأقوله ‏ هوآن العرب هم الامة الوحيدة المنكوبة في هذ االقذرن:- . 

وبعدهل هودرس في التاريخ هذا الحديث أومن التاريخ ؟. خذوا 
في الحسبان الحقد الصليبي الاسود وتأملواجيدا انعكاسات سقوط عكلا 
قبل ٠.ءلاسنة‏ وأسباب سقوط غرناطة قبل .٠ه‏ سنئة ,ءوأسباب نكبةاليوم 
09 ٠ومدو‏ ا الابصار بعد هذالى المستقبل حين ينتهي دوراسر اكيل 
المليبي لدى الغرب ... وانتم تعرفون | ؟ 


الدكتور شاكر مصطفى 
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